
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

 لرحمن الرحيمبسم االله ا

 اعـــــــــــدائهم  علـــــــــــىمحمـــــــــــد وآلـــــــــــه الطـــــــــــاهرين واللعنـــــــــــة الدائمـــــــــــة  علـــــــــــىوالصـــــــــــلاة والســـــــــــلام 
 . اجمعين

ـــــــــــي   إن هـــــــــــذه البحـــــــــــوث الأصـــــــــــولية المســـــــــــتفادة مـــــــــــن نمـــــــــــير ســـــــــــيدنا الأســـــــــــتاذ الســـــــــــيد عل
ـــــــــل الملامـــــــــح العامـــــــــة للفكـــــــــر الأصـــــــــولي ـ دام عطـــــــــاؤه السيســـــــــتاني  مـــــــــن خـــــــــلال عـــــــــرض  ، ـ تمث

ــــــــــــــل علاقتــــــــــــــه بــــــــــــــالعلوم ، مســــــــــــــيرته التاريخيــــــــــــــة ومراحلــــــــــــــه التكامليــــــــــــــة ــــــــــــــان  ، الأخــــــــــــــرى وتحلي  وبي
ــــــــــه ونظرياتــــــــــه ــــــــــىشــــــــــاهدة وطــــــــــرح بعــــــــــض المســــــــــائل ال ، محــــــــــور أبحاث ــــــــــد المدرســــــــــة  عل  مســــــــــتواه عن

ــــــــــــــذوقالإِ  ــــــــــــــة وصــــــــــــــفاء ال ــــــــــــــة في العمــــــــــــــق والدق ــــــــــــــاهج المقترحــــــــــــــة في  ، مامي  مــــــــــــــع اســــــــــــــتعراض المن
 . وعلاقته بهاالأخرى  طريقة تنظيمه وتبويبه في اطار التناسب مع العلوم

 : وتتلخص هذه البحوث في عشرة هي
 . ماميةفي المدرسة الإِ الأصول  أهمية علم : الأول
 . الأدوار التطورية التي قطعها أثناء مسيرته الصاعدة : الثاني
 . علاقته بعلم الفقه والأدب والفلسفة : الثالث
 . المنهج المختار في طريقة تنظيمه وترتيبه : الرابع
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 . ألوان الاسناد الحقيقي والمجازي : الخامس
 . موضوع علم الأصول : السادس
 . الأصوليةالمسألة  ميزان : السابع
 . حقيقة الوضع : الثامن
 . مسألة استعمال اللفظ في عدة معاني : التاسع
 . المشتق : العاشر

 مـــــــــــــع  ـ في اعتقـــــــــــــادي ـ وقـــــــــــــد قمـــــــــــــت بصـــــــــــــياغتها وتحريرهـــــــــــــا بالأســـــــــــــلوب المنســـــــــــــجم
 . الاتجاه الأصولي المتجدد عند السيد الأستاذ دام فضله

ــــــــدىٰ فمــــــــا فيهــــــــا مــــــــن محاســــــــن فهــــــــو  ــــــــة ل ــــــــه غــــــــيض مــــــــن فــــــــيض المعرف  ومــــــــا فيهــــــــا  ، سماحت
 . ـ والكمال الله وحده ـ فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم من قصور

 اب الانتفــــــــــــاع بهــــــــــــا أســــــــــــال االله تعــــــــــــالى أن ينفــــــــــــع بهــــــــــــا طــــــــــــلاب المعرفــــــــــــة وان يؤتينــــــــــــا ثــــــــــــو 
 . انه جواد كريم

 السيد منير السيد عدنان القطيفي
 هـ ١٤١٤ / ٣ / ١٧

 المحروسةالقطيف 
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  المبحث الأول
 ماميةعند المدرسة الإِ الأصول  علم

  قيمــــــــــــة علــــــــــــمفي  ـ ينصــــــــــــوليّ مدرســــــــــــة المحــــــــــــدثين ومدرســــــــــــة الاُ  ـ اختلفــــــــــــت المدرســــــــــــتان
  ، مــــــــــدى التــــــــــاريخ الفقهـــــــــــي علــــــــــىماميــــــــــة ومــــــــــدى اهتمــــــــــامهم بــــــــــه عنــــــــــد علمــــــــــاء الإِ الأصــــــــــول 

 لعـــــــــــدم ارتباطـــــــــــه بهـــــــــــدفنا وهـــــــــــو  ، ونحـــــــــــن لا نريـــــــــــد الخـــــــــــوض في هـــــــــــذا البحـــــــــــث بتمـــــــــــام فصـــــــــــوله
 ولكــــــــــــن مــــــــــــن بــــــــــــاب التمهيــــــــــــد للــــــــــــدخول في  ، الأصــــــــــــول تقــــــــــــديم أطروحتنــــــــــــا العامــــــــــــة في علــــــــــــم

ــــــــــــم ــــــــــــة واقــــــــــــع عل ــــــــــــدة في تجلي ــــــــــــب المفي   صــــــــــــميم البحــــــــــــوث الأصــــــــــــولية نســــــــــــتعرض بعــــــــــــض الجوان
ــــــــــــهالأصــــــــــــول  ــــــــــــة بالنســــــــــــبة للفقي ــــــــــــة والفعلي ــــــــــــه التاريخي ــــــــــــارات  ، وأهميت ــــــــــــك بعــــــــــــرض عب ــــــــــــدأ ذل  ونب

 مشــــــــــائخ صــــــــــاحب أحــــــــــد  ـ )١(للكركــــــــــي نقــــــــــلاً عــــــــــن القطيفــــــــــي  مــــــــــن كتــــــــــاب هدايــــــــــة الأبــــــــــرار
 ملفــــــق مــــــن علــــــوم عــــــدة ومســــــائل متفرقــــــة بعضــــــها الأصــــــول  فــــــاعلم أن علــــــم « : قــــــال ـ الوســــــائل

  : وقــــــال ، »الأحكــــــام  علــــــىوضــــــعه العامــــــة لقلــــــة الســــــنن عنــــــدهم الدالــــــة  ، حــــــق وبعضــــــها باطــــــل
 لوجـــــــــود كـــــــــل مـــــــــا لا  ، الفقـــــــــه تـــــــــأليف لعـــــــــدم احتيـــــــــاجهم إليـــــــــهأصـــــــــول  ولم يكـــــــــن للشـــــــــيعة في «

ــــــــــه في ــــــــــدين ونظريات ــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــروريات ال ــــــــــد من ــــــــــة عــــــــــن أئمــــــــــة الهــــــــــدىالأصــــــــــول  ب  إلى  ، المنقول
ـــــــــد فنظـــــــــر في ـــــــــن الجني ـــــــــأصـــــــــول  أن جـــــــــاء اب ـــــــــب العامـــــــــة وأخـــــــــذ عـــــــــنهم وألّ ـــــــــىف الكت ـــــــــك  عل  ذل

 : وهذا الكلام ينحل لثلاث دعاوى . »المنوال حتى أنه عمل بالقياس 
 بـــــــــــل هـــــــــــو بنظـــــــــــره مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المســـــــــــائل  ، الأصـــــــــــول إنكـــــــــــار اســـــــــــتقلالية علـــــــــــم ـ ١

 . الملفقة
  ف فيــــــــــــه مــــــــــــنوأول مـــــــــــن ألــّــــــــــ ، هــــــــــــم العامــــــــــــةالأصـــــــــــول  إن الواضــــــــــــع الأول لعلــــــــــــم ـ ٢

__________________ 
 . ٢٣٤و  ٢٣٣) هداية الابرار ١(
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 . أنه عمل بالقياسالشيعة ابن الجنيد حتى 
ـــــــــــــمالإِ  ـ ٣ ـــــــــــــه في  ، الأصـــــــــــــول ســـــــــــــتغناء عـــــــــــــن عل ـــــــــــــدين ونظريات  لوجـــــــــــــود ضـــــــــــــروريات ال

 . عليهم السلامأحاديث الأئمة 
ـــــــــــى ونقاشـــــــــــها ـــــــــــدعوى الأول ـــــــــــيراً   نأن الواضـــــــــــح مـــــــــــ : ال  مـــــــــــن المســـــــــــائل المطروحـــــــــــة في كث

 فبحـــــــــــث تعـــــــــــارض الأدلـــــــــــة الشـــــــــــرعية  ، لا مناســـــــــــبة بينهـــــــــــا وبـــــــــــين علـــــــــــم آخـــــــــــرالأصـــــــــــول  علـــــــــــم
ــــــــــــــــة الطــــــــــــــــرق والأمــــــــــــــــارات كخــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــد والشــــــــــــــــهرة  ، علاجــــــــــــــــهوطــــــــــــــــرق   وبحــــــــــــــــوث حجي

 اللفظيـــــــــــــة كبحـــــــــــــث تعـــــــــــــارض الأصـــــــــــــول  ومـــــــــــــوارد ، نســـــــــــــداديوبحـــــــــــــث الظـــــــــــــن الإِ  ، جمـــــــــــــاعوالإِ 
 كــــــــــــل هــــــــــــذه البحــــــــــــوث لا علاقــــــــــــة   ، العــــــــــــام والخــــــــــــاص والمطلــــــــــــق والمقيــــــــــــد والناســــــــــــخ والمنســــــــــــوخ

ـــــــــم الرجـــــــــال ولا غيرهـــــــــا مـــــــــن   لأ�ـــــــــا تتعلـــــــــق  ، العلـــــــــوملهـــــــــا بعلـــــــــم اللغـــــــــة ولا بعلـــــــــم الفقـــــــــه ولا بعل
 فالمناســــــــــب لهــــــــــا هــــــــــو علــــــــــم  ، المســــــــــألة بحجيــــــــــة الــــــــــدليل الفقهــــــــــي الــــــــــذي هــــــــــو منــــــــــاط أصــــــــــولية

 كبحــــــــــــث الوضــــــــــــع الأصــــــــــــول   ومجــــــــــــرد وجــــــــــــود بعــــــــــــض المســــــــــــائل اللغويــــــــــــة في علــــــــــــم . الأصــــــــــــول
  ، والاســــــــــتعمال وعلامـــــــــــات الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز ممـــــــــــا ذكــــــــــر تمهيـــــــــــداً لـــــــــــبعض البحـــــــــــوث الأصـــــــــــولية

ـــــــــــــــــب والإِ وكـــــــــــــــــذلك بعـــــــــــــــــض البحـــــــــــــــــوث الكلا ـــــــــــــــــة والفلســـــــــــــــــفية كبحـــــــــــــــــث اتحـــــــــــــــــاد الطل  رادة مي
 وبحـــــــــــــــث اعتبـــــــــــــــارات الماهيـــــــــــــــة في المطلـــــــــــــــق والمقيـــــــــــــــد ممـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر تمهيـــــــــــــــداً لـــــــــــــــبعض البحـــــــــــــــوث 

 فهــــــــــــذه لا تخــــــــــــرج تلــــــــــــك المســــــــــــائل الســــــــــــابقة عــــــــــــن كو�ــــــــــــا مســــــــــــائل  ، اســــــــــــتطراداً أو  الأصــــــــــــولية
 المســـــــــــألة  مـــــــــــا دام منـــــــــــاط ، أصـــــــــــولية وكـــــــــــون العلـــــــــــم المشـــــــــــتمل عليهـــــــــــا علمـــــــــــاً مســـــــــــتقلاً برأســـــــــــه

 . تحقيقهسيأتي  فيها كماموجوداً  الأصولية

 : الدعوى الثانية وجوابها

 : ونذكر هنا أمرين
 هــــــــــــــــو رســــــــــــــــالة الأصــــــــــــــــول  ف لمدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة في علــــــــــــــــمإن أول مؤلَّــــــــــــــــ ـ ١

  ، أيضـــــــــــاً  الأصـــــــــــول وفي تلـــــــــــك الفـــــــــــترة كتـــــــــــب الشـــــــــــيعة رســـــــــــائل مختلفـــــــــــة في علـــــــــــم ، الشـــــــــــافعي
 المتــــــــوفى  ـ الــــــــرحمن ويــــــــونس بــــــــن عبــــــــد ـ هـــــــــ ٢١٧عــــــــام المتــــــــوفى  ـ فقــــــــد كتــــــــب ابــــــــن أبي عمــــــــير

ـــــــــــــا ، في عـــــــــــــلاج الحـــــــــــــديثين المختلفـــــــــــــين ـ هــــــــــــــ ٢٠٨عـــــــــــــام    في العـــــــــــــام والخـــــــــــــاصأيضـــــــــــــاً  وكتب
 



 ١١  .................................................................... تأليف الشيعة في علم الأصول 

 ولــــــــــــيس  ، والناســــــــــــخ والمنســــــــــــوخ كمــــــــــــا يلاحــــــــــــظ عنــــــــــــد مراجعــــــــــــة تــــــــــــراجمهم في كتــــــــــــب الرجــــــــــــال
ـــــــاً  ـــــــدم منهمـــــــا زمان ـــــــاة الصـــــــادق  هــــــــ ١٥٠فقـــــــد ولـــــــد عـــــــام  ، الشـــــــافعي أق ـــــــه بعـــــــد وف   الســـــــلامعلي

ـــــــــن عبـــــــــد ـــــــــرحمن  بينمـــــــــا يـــــــــونس ب ـــــــــه الســـــــــلامدرك الصـــــــــادق أال ـــــــــوفي الشـــــــــافعي عـــــــــام  علي   ٥٠٢وت
  فلــــــــــم يثبــــــــــت أن الواضــــــــــع الأول لعلــــــــــم ، الــــــــــرحمن مقاربــــــــــاً لوقــــــــــت وفــــــــــاة يــــــــــونس بــــــــــن عبــــــــــد هـــــــــــ

 في نفـــــــــــس الأصـــــــــــول  بـــــــــــل الشـــــــــــيعة كتبـــــــــــت في علـــــــــــم ، هـــــــــــو مدرســـــــــــة أهـــــــــــل الســـــــــــنةالأصـــــــــــول 
 ثم جـــــــــــــاء أبــــــــــــــو ســـــــــــــهل النــــــــــــــوبختي وكتــــــــــــــب  ، الفـــــــــــــترة الزمنيــــــــــــــة لولادتـــــــــــــه عنــــــــــــــد أهـــــــــــــل الســــــــــــــنة

 والأخــــــــــــــــــرى في  ، احــــــــــــــــــداهما في بطــــــــــــــــــلان القيــــــــــــــــــاس والعمــــــــــــــــــل بخــــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــــد : رســــــــــــــــــالتين
 يــــــــــــد ابــــــــــــن الجنيــــــــــــد والمفيــــــــــــد  علــــــــــــىالأصــــــــــــول  ثم توســــــــــــع علــــــــــــم ، مناقشــــــــــــة رســــــــــــالة الشــــــــــــافعي

ــــــــــا ، والمرتضــــــــــى في الذريعــــــــــة والطوســــــــــي في العــــــــــدة ــــــــــين لن ــــــــــذلك يتب ــــــــــن أيضــــــــــاً  وب  عــــــــــدم كــــــــــون اب
 . مؤلف شيعي في علم الأصولالجنيد هو أول 

 عــــــــــــــدة كتــــــــــــــب ولكننــــــــــــــا في  إن نســــــــــــــبة العمــــــــــــــل بالقيــــــــــــــاس لابــــــــــــــن الجنيــــــــــــــد وردت ـ ٢
  ، نحتمـــــــــــل أن تكـــــــــــون النســـــــــــبة في غـــــــــــير محلهــــــــــــا بمقتضـــــــــــى تتبعنـــــــــــا لاســـــــــــتعمال كلمـــــــــــة القيــــــــــــاس

 . عنه بالموافقة الروحية للكتاب والسنة فلعل المراد بهذه الكلمة هو ما نعبر
 فســـــــــــــــروا الأحاديـــــــــــــــث الآمـــــــــــــــرة المتـــــــــــــــأخرين  وليينإن معظـــــــــــــــم الأصـــــــــــــــ : بيـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك

 مـــــــــا وافـــــــــق كتـــــــــاب االله فخـــــــــذوه ومـــــــــا خـــــــــالف  « : الكتـــــــــاب والســـــــــنة نحـــــــــو علـــــــــى بعـــــــــرض الخـــــــــبر
ــــــــــــىأن يعــــــــــــرض الخــــــــــــبر بمعــــــــــــنى  ، بالموافقــــــــــــة والمخالفــــــــــــة النصــــــــــــية )١(»  فــــــــــــذروه ــــــــــــة قر  عل ــــــــــــة آآي  ني

ـــــــــاين ـــــــــت النســـــــــبة بينهمـــــــــا هـــــــــي التب  وإن  ، العمـــــــــوم مـــــــــن وجـــــــــه طـــــــــرح الخـــــــــبرأو  معينـــــــــة فـــــــــإن كان
ـــــــــــــت النســـــــــــــبة هـــــــــــــي التســـــــــــــاوي ـــــــــــــقأو  كان ـــــــــــــا نفهـــــــــــــم أن المـــــــــــــراد  ، أخـــــــــــــذ العمـــــــــــــوم المطل  ولكنن

 ســـــــــــــــلامية الإِ الأصــــــــــــــول  توافــــــــــــــق مضــــــــــــــمون الحـــــــــــــــديث مــــــــــــــعأي  بالموافقــــــــــــــة الموافقــــــــــــــة الروحيـــــــــــــــة
 ظـــــــــــاهره الجـــــــــــبر فهـــــــــــو مـــــــــــثلاً  فـــــــــــإذا كـــــــــــان الخـــــــــــبر ، العامـــــــــــة المســـــــــــتفادة مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة

  المســـــــــــتفادة مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة بـــــــــــدونن مرفـــــــــــوض لمخالفتـــــــــــه قاعـــــــــــدة الأمـــــــــــر بـــــــــــين الأمـــــــــــري
__________________ 
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 وهــــــــــذا المفهــــــــــوم الــــــــــذي نطرحــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي يعــــــــــبر عنــــــــــه علمــــــــــاء  ، مقارنتــــــــــه مــــــــــع آيــــــــــة معينــــــــــة
 الأصــــــــــــــول  مقارنــــــــــــــة مضــــــــــــــمونه مــــــــــــــعأي  ، بالنقــــــــــــــد الــــــــــــــداخلي للخــــــــــــــبرالمتــــــــــــــأخرون  الحــــــــــــــديث

ــــــــــــــاس ، ســــــــــــــلاميةالعامــــــــــــــة والأهــــــــــــــداف الإِ  ــــــــــــــه في النصــــــــــــــوص بالقي   : نحــــــــــــــو ، وهــــــــــــــو المعــــــــــــــبر عن
ـــــــــاب االله«  ـــــــــى كت ـــــــــد  ، )١( » فقســـــــــه عل ـــــــــن الجني  إذن فمـــــــــن المحتمـــــــــل كـــــــــون المـــــــــراد مـــــــــن عمـــــــــل اب

ـــــــــة النقـــــــــد  ـــــــــزم بنظري ـــــــــتي تلت ـــــــــول الحـــــــــديث ال ـــــــــه مـــــــــن المدرســـــــــة المتشـــــــــددة في قب ـــــــــاس هـــــــــو كون  بالقي
ــــــــــــــه للكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنة ــــــــــــــداخلي للحــــــــــــــديث والموافقــــــــــــــة الروحيــــــــــــــة في  في مقابــــــــــــــل مدرســــــــــــــة  ، ال

 صــــــــــــول الأ المحــــــــــــدثين الــــــــــــتي تعتقــــــــــــد بقطعيــــــــــــة صــــــــــــدور أكثــــــــــــر الأحاديــــــــــــث دون مقارنتهــــــــــــا مــــــــــــع
 ماميــــــــــة كمـــــــــــا في وممــــــــــا يؤيــــــــــد مـــــــــــا ذكرنــــــــــاه نســــــــــبة العمــــــــــل بالقيـــــــــــاس لأعــــــــــاظم الإِ  ، ســــــــــلاميةالإِ 

 فقـــــــد ذكـــــــر الســـــــيد المرتضـــــــى في رســـــــالة لـــــــه في أخبـــــــار «  : قـــــــال ، )٢(رجـــــــال الســـــــيد بحـــــــر العلـــــــوم 
ــــــــــاسالآ ــــــــــا مــــــــــن يقــــــــــول بالقي ــــــــــة أحاديثن ــــــــــا ونقل ــــــــــد كــــــــــان في رواتن ــــــــــه ق ــــــــــن   ، حــــــــــاد أن  كالفضــــــــــل ب

  : )٣(وقـــــــــــال في كشـــــــــــف القنـــــــــــاع  . » حمن وجماعـــــــــــة معـــــــــــروفينالـــــــــــر  شـــــــــــاذان ويـــــــــــونس بـــــــــــن عبـــــــــــد
 ســـــــــــــاطينهم العمـــــــــــــل أفي مواضـــــــــــــع متفرقـــــــــــــة عـــــــــــــن جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن  ـ الصـــــــــــــدوق ـ وحكـــــــــــــى «

 االله بـــــــــــن  عـــــــــــين وجميـــــــــــل بـــــــــــن دراج وعبـــــــــــدأوفـــــــــــيهم مـــــــــــن الأوائـــــــــــل مثـــــــــــل زرارة بـــــــــــن  ، بالقيـــــــــــاس
ــــــــــاس الفقهــــــــــي ممــــــــــا يشــــــــــير ولا يتصــــــــــور . » بكــــــــــير  إلى  في حــــــــــق هــــــــــؤلاء الأعــــــــــاظم العمــــــــــل بالقي

 أن المقصـــــــــــــــــود بالقيـــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــو التشـــــــــــــــــدد في قبـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــديث بالعمـــــــــــــــــل بنظريـــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــد 
 قـــــــــال  : السادســـــــــةالمســـــــــألة  « : قـــــــــال ، في المعـــــــــارج )٤(ويؤيـــــــــده مـــــــــا حكـــــــــاه المحقـــــــــق  ، الـــــــــداخلي

  خــــــــبر الواحـــــــد القــــــــاطع للعـــــــذر هــــــــو الـــــــذي يقــــــــرن بـــــــدليل يفضــــــــي بـــــــالنظر فيــــــــه : شـــــــيخنا المفيـــــــد
 . » حاكماً من قياسأو  شاهداً من عقل اعاً أووربما يكون ذلك إجم ، العلمإلى 
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 : الدعوى الثالثة وجوابها

 : ونقدم هنا ملاحظتين
ــــــــــت العصــــــــــمة  ـ أ ــــــــــات أهــــــــــل بي ــــــــــيهم الســــــــــلامإن وجــــــــــود القواعــــــــــد الشــــــــــرعية في رواي   عل

ـــــــم ـــــــف  ، الأصـــــــول لا يلغـــــــي عل ـــــــإن اســـــــتفادة القاعـــــــدة والحكـــــــم مـــــــن الحـــــــديث يتوق ـــــــىف  عـــــــدة  عل
 منهــــــــــــا تحقيــــــــــــق الظهــــــــــــور مــــــــــــن خــــــــــــلال مباحــــــــــــث الألفــــــــــــاظ المطروحــــــــــــة في  ، عناصــــــــــــر أصــــــــــــولية

ــــــــــــــق الأصــــــــــــــول   علــــــــــــــم ــــــــــــــواهي والمفــــــــــــــاهيم والعــــــــــــــام والخــــــــــــــاص والمطل  كالبحــــــــــــــث في الأوامــــــــــــــر والن
 ومنهــــــــــــا الاعـــــــــــتراف بحجيـــــــــــة خــــــــــــبر  ، عـــــــــــتراف بكــــــــــــبرى حجيـــــــــــة الظهـــــــــــورومنهـــــــــــا الإِ  ، والمقيـــــــــــد

 وهـــــــــذه العناصــــــــر كلهـــــــــا  ، ومنهـــــــــا إجــــــــراء قواعـــــــــد التعــــــــارض لـــــــــو كــــــــان للـــــــــنص معــــــــارض ، الثقــــــــة
ــــــــــــم ــــــــــــة في علــــــــــــم واحــــــــــــد هــــــــــــو عل  د والأحكــــــــــــام في فمجــــــــــــرد وجــــــــــــود القواعــــــــــــ ، الأصــــــــــــول مدون

 . النصوص المعصومية لا يلغي الحاجة لعلم الأصول
ــــــــــــــــــــات ـ ب   ، إن وجــــــــــــــــــــود القواعــــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــــولية نفســــــــــــــــــــها في النصــــــــــــــــــــوص والرواي

 أصــــــــــالة  وحجيــــــــــة ، وعــــــــــدم حجيــــــــــة القيــــــــــاس ، حجيــــــــــة خــــــــــبر الثقــــــــــة علــــــــــىكالروايــــــــــات الدالــــــــــة 
 ؤكـــــــــــد بـــــــــــل يالأصـــــــــــول  لا يلغـــــــــــي قيمـــــــــــة علـــــــــــم ، وقواعـــــــــــد التعـــــــــــارض ، ستصـــــــــــحابالـــــــــــبراءة والإِ 

 لا مــــــــــن  علــــــــــيهم الســــــــــلاملنــــــــــا انبثــــــــــاق هــــــــــذا العلــــــــــم مــــــــــن منبعــــــــــه الصــــــــــافي وهــــــــــم أهــــــــــل البيــــــــــت 
 النصـــــــوص في  فوجـــــــود هـــــــذه المســـــــائل الأصـــــــولية . كمـــــــا ذكـــــــر بعـــــــض المحـــــــدثينالأخـــــــرى   المـــــــدارس

 نحــــــــو مـــــــــا ذكــــــــره الكليـــــــــني  ، كوجــــــــود بعــــــــض البحـــــــــوث الأصــــــــولية في ضـــــــــمن البحــــــــوث الفقهيـــــــــة
 بطــــــــلان بعـــــــــض  علــــــــىنــــــــه اســــــــتدل أكتــــــــاب الطــــــــلاق عــــــــن الفضــــــــل بـــــــــن شــــــــاذان   في الكــــــــافي في

 كــــــــــذلك مـــــــــــا   ، وهـــــــــــي قاعــــــــــدة أصـــــــــــولية ، )١( النهــــــــــي يقتضـــــــــــي الفســــــــــادبـــــــــــأن  صــــــــــور الطــــــــــلاق
 جمـــــــــــاع ضـــــــــــمن حديثـــــــــــه عـــــــــــن صــــــــــــلاة صـــــــــــنعه صـــــــــــاحب الحـــــــــــدائق عنـــــــــــدما بحـــــــــــث حجيـــــــــــة الإِ 

  ليته عــــــــــــن غــــــــــــيره مــــــــــــنواســــــــــــتقلاالأصــــــــــــول  كــــــــــــل ذلــــــــــــك لا يلغــــــــــــي أهميــــــــــــة علــــــــــــم  ، )٢( الجمعــــــــــــة
__________________ 

 . ٩٤٥ / ٩٣ : ٦) الكافي ١(
 . ٣٦١ : ٩) الحدائق الناضرة ٢(
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ـــــــــــدليل الفقهـــــــــــيالمســـــــــــألة  فـــــــــــإن ميـــــــــــزان ، العلـــــــــــوم   ، الأصـــــــــــولية كو�ـــــــــــا باحثـــــــــــة عـــــــــــن حجيـــــــــــة ال
 ضــــــــــــــمن كتــــــــــــــب أو  ، في ضــــــــــــــمن كتــــــــــــــب الحــــــــــــــديثأم  ، مســــــــــــــتقلةذكــــــــــــــرت بصــــــــــــــورة ســــــــــــــواءاً 

ـــــــــم تكاملـــــــــه علـــــــــى نحـــــــــو التـــــــــدريج لا الدفعـــــــــة الواحـــــــــدة ، الفقـــــــــه  كمـــــــــا   ، ومـــــــــن طبيعـــــــــة كـــــــــل عل
 أرســــــــــطو مــــــــــا وضــــــــــع علــــــــــم بــــــــــأن  في علــــــــــم المنطــــــــــق حيــــــــــث ذكــــــــــر الشــــــــــيخ الــــــــــرئيس في الشــــــــــفاء

  فكــــــــــون بعــــــــــض مســــــــــائل علــــــــــم )١(كمــــــــــل مــــــــــا وصــــــــــل إليــــــــــه مــــــــــن هــــــــــذا العلــــــــــم أوإنمــــــــــا  المنطــــــــــق
ــــــــــــومالأصــــــــــــول   ــــــــــــت متفرقــــــــــــة في عل ــــــــــــة لاشــــــــــــتراكها في أخــــــــــــرى  كان  ثم اجتمعــــــــــــت بصــــــــــــورة تدريجي

ـــــــــــــم ـــــــــــــم واحـــــــــــــد يســـــــــــــمى بعل ـــــــــــــة  لا يضـــــــــــــرالأصـــــــــــــول  هـــــــــــــدف واحـــــــــــــد تحـــــــــــــت عل ـــــــــــــم بأهمي  العل
 . واستقلاليته
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  المبحث الثاني
 أدوار الفكر الأصولي

ـــــــــــــــــة الزمنيـــــــــــــــــة  : مقدمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــدور بحســـــــــــــــــب تصـــــــــــــــــورنا لا يـــــــــــــــــرتبط بالمرحل  إن معي
 تطــــــــــــور وتجديــــــــــــد في مســــــــــــيرة أي  بمــــــــــــا تمــــــــــــر المرحلــــــــــــة الزمنيــــــــــــة مــــــــــــن دون حصــــــــــــولإذ ر  ، للعلــــــــــــم

ـــــــــــــه ـــــــــــــم وتكامل ـــــــــــــبروز ا وإنمـــــــــــــ ، العل ـــــــــــــز عـــــــــــــن غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأدوار هـــــــــــــو ب ـــــــــــــدور المتمي ـــــــــــــار ال  معي
ـــــــــدفع بمســـــــــيرة الفكـــــــــر ـــــــــتي ت  وهـــــــــذا إنمـــــــــا يحـــــــــدث عـــــــــادة نتيجـــــــــة  ، مـــــــــامللأ النظريـــــــــات المتطـــــــــورة ال

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــارزات الثقافي ــــــــــــــــــافس العلمــــــــــــــــــي والمب ــــــــــــــــــى في ســــــــــــــــــلم  ، التن  فكمــــــــــــــــــا أن المجتمعــــــــــــــــــات تترق
 فكـــــــــــر أي  فكــــــــــذلك تطــــــــــور ، الحضــــــــــارة نتيجــــــــــة التنــــــــــافس الاقتصـــــــــــادي والثقــــــــــافي فيمــــــــــا بينهـــــــــــا

 كـــــــــان يحتـــــــــاج لنـــــــــوع مـــــــــن الصـــــــــراع الحـــــــــاد بـــــــــين أقطـــــــــاب هـــــــــذا الفكـــــــــر ليســـــــــاهم ذلـــــــــك الصـــــــــراع 
  ـ أســـــــــــاس صـــــــــــراع الأفكـــــــــــارأي  ـ هـــــــــــذا الأســـــــــــاس علـــــــــــىو  ، في بلـــــــــــورة النظريـــــــــــات وتجـــــــــــددها

 . ماميةالفكر الأصولي عند الشيعة الإِ  سنحدد أدوار
  وهـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن موقـــــــــــف علمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة مـــــــــــن المـــــــــــدارس الفكريـــــــــــة : الـــــــــــدور الأول

 . ثرين بهذه المدارسأومن العلماء الشيعة المتالأخرى 
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــان ذل ــــــــــــــــد الحكــــــــــــــــم  : بي ــــــــــــــــاك مدرســــــــــــــــتين متصــــــــــــــــارعتين في مجــــــــــــــــال تحدي  إن هن

 فمدرســـــــــــة الـــــــــــرأي بـــــــــــدأت شـــــــــــرارتها  ، مدرســـــــــــة الـــــــــــرأي ومدرســـــــــــة الحـــــــــــديث : وهمـــــــــــا ، الشــــــــــرعي
 مـــــــــــن بعــــــــــــض الصــــــــــــحابة والخلفــــــــــــاء الــــــــــــذين منعــــــــــــوا مــــــــــــن تــــــــــــدوين الســــــــــــنة لأهــــــــــــداف سياســــــــــــية 

  ، تهم الشخصـــــــــــــــية فيمـــــــــــــــا يناســــــــــــــب المصـــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــةرامعينــــــــــــــة وأخـــــــــــــــذوا بـــــــــــــــآرائهم وتصــــــــــــــو 
ــــــــــــت هــــــــــــي الطــــــــــــابع العــــــــــــام للعــــــــــــراقيين  ــــــــــــاني حيــــــــــــث كان ــــــــــــدت هــــــــــــذه المدرســــــــــــة للقــــــــــــرن الث  وامت

 بحجيـــــــــــــــــة القيـــــــــــــــــاس والاستحســـــــــــــــــان والتزمـــــــــــــــــوا بالنقـــــــــــــــــد  أتبـــــــــــــــــاع أبي حنيفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــالوا
  وأمــــــــــــــا مدرســــــــــــــة ، ســــــــــــــلامالعامــــــــــــــة في الإِ الأصــــــــــــــول  الــــــــــــــداخلي للأحاديــــــــــــــث بمقارنتهــــــــــــــا مــــــــــــــع
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ـــــــــداد مدرســـــــــة الـــــــــرأي وتجســـــــــدت في المـــــــــذهب الحنبلـــــــــي   الحـــــــــديث الـــــــــتي نشـــــــــأت كـــــــــرد فعـــــــــل لامت
 الحـــــــــــديث بمجـــــــــــرد  علـــــــــــىوالمـــــــــــالكي أكثـــــــــــر مـــــــــــن بقيـــــــــــة المـــــــــــذاهب فقـــــــــــد أفرطـــــــــــت في الاعتمـــــــــــاد 

 وقـــــــــــد تـــــــــــأثر بكـــــــــــل واحـــــــــــدة مـــــــــــن  ، كونــــــــــه خـــــــــــبر ثقـــــــــــة مـــــــــــن دون ملاحظـــــــــــة القواعـــــــــــد العامـــــــــــة
 د في قولـــــــــــه بالقيـــــــــــاس إن كـــــــــــي عـــــــــــن ابـــــــــــن الجنيـــــــــــالمدرســـــــــــتين بعـــــــــــض علمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة كمـــــــــــا حُ 

 لـــــــــذلك ومـــــــــن هـــــــــذا  . خـــــــــر مـــــــــا يناســـــــــب أقـــــــــوال الحشـــــــــويةآكـــــــــي عـــــــــن بعـــــــــض صـــــــــح ذلـــــــــك وحُ 
 المنطلــــــــــــق خــــــــــــاض علمــــــــــــاء الشــــــــــــيعة الفكــــــــــــر الأصــــــــــــولي وبــــــــــــدأ الــــــــــــدور الأول مــــــــــــن مســــــــــــيرته في 

ـــــــأثر بهمـــــــا مـــــــن علمـــــــاء الإِ  ـــــــرأي ومدرســـــــة الحـــــــديث ومـــــــن ت ـــــــةمواجهـــــــة مدرســـــــة ال  فكتبـــــــت  ، مامي
 في الحـــــــــــــديثين المختلفـــــــــــــين مـــــــــــــن بعـــــــــــــض بـــــــــــــني نوبخـــــــــــــت رســـــــــــــائل في عـــــــــــــدم حجيـــــــــــــة القيـــــــــــــاس و 

ـــــــــب الرجـــــــــال  وذكـــــــــر الشـــــــــيخ الطوســـــــــي في الفهرســـــــــت والســـــــــيد  ، وغـــــــــيرهم كمـــــــــا يلاحـــــــــظ في كت
 الشــــــــــيخ  )٢(كمــــــــــا كتــــــــــب   ، )١(المرتضــــــــــى في الانتصــــــــــار معارضــــــــــات حــــــــــادة لمــــــــــنهج ابــــــــــن الجنيــــــــــد 

  ، ارأهـــــــــل الأخبـــــــــ علـــــــــىالـــــــــرد في  المفيـــــــــد رســـــــــالة في بطـــــــــلان القيـــــــــاس وكتـــــــــاب مقـــــــــابيس الأنـــــــــوار
 عطـــــــــت الفكـــــــــر الأصـــــــــولي نضـــــــــجاً وتطـــــــــوراً ملحوظـــــــــاً كمـــــــــا في عـــــــــدة الشـــــــــيخ أوهـــــــــذه الرســـــــــائل 

 ففـــــــــي  ، ثم اســـــــــتمر الفكـــــــــر الأصـــــــــولي بعـــــــــد رحيـــــــــل الطوســـــــــي بـــــــــين تطـــــــــور وتوقـــــــــف ، الطوســـــــــي
 عصـــــــــــر الديالمـــــــــــة تقـــــــــــدم بعـــــــــــض الخطـــــــــــوات لوجـــــــــــود التنـــــــــــافس الفكـــــــــــري ولكنـــــــــــه توقـــــــــــف عـــــــــــن 

 ورجـــــــــــع للتفـــــــــــوق بعـــــــــــد  ، لتضـــــــــــييقحركـــــــــــة التطـــــــــــور في عصـــــــــــر الســـــــــــلاجقة لوجـــــــــــود الضـــــــــــغط وا
ــــــــــــاق الحريــــــــــــة الفكريــــــــــــة آنــــــــــــذاك فقــــــــــــد أبــــــــــــرز المحقــــــــــــق والعلامــــــــــــة في   غــــــــــــزو التتــــــــــــار لانفتــــــــــــاح آف

 وهــــــــــذه الفــــــــــترة الزمنيــــــــــة  ، التــــــــــذكرة والمعتــــــــــبر مــــــــــدى عمــــــــــق الفكــــــــــر الأصــــــــــولي في الفقــــــــــه المقــــــــــارن
ـــــــــت قصـــــــــيرة إلا أ�ـــــــــا وضـــــــــعت بصـــــــــماتها حـــــــــتى  ـــــــــىوإن كان   فكـــــــــر بعـــــــــض علمـــــــــاء المـــــــــذاهب عل

ــــــــــة فقــــــــــد ذكــــــــــر أبــــــــــو زهــــــــــرة في كتابــــــــــه ( ، الأخــــــــــرى ــــــــــة تــــــــــأثّ  ابــــــــــن تيمي  ر بالفقــــــــــه ) أن ابــــــــــن تيمي
  وبعــــــــــــد ، كمــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن بعــــــــــــض مســــــــــــائل الطــــــــــــلاق في فقهــــــــــــه  ، الشــــــــــــيعي المعاصــــــــــــر لــــــــــــه

 
__________________ 

 . ٨ : الانتصار ، ٦٠١/  ١٣٤ : ) الفهرست١(
 . ١٠٦٧ / ٣٩٩ : رجال النجاشي ، ٧٠٦/  ١٥٧ : ) الفهرست٢(



 ١٧  ................................................................. أدوار الثاني والثالث لعلم الأصول 

 انتهــــــــاء هـــــــــذه الفــــــــترة رجـــــــــع الفكــــــــر الأصـــــــــولي والفقـــــــــه الخــــــــلافي للركـــــــــود فــــــــلا يلاحـــــــــظ في كتـــــــــب 
  ، ماميـــــــــــــة في الفكـــــــــــــر الأصـــــــــــــوليالشـــــــــــــهيد الأول إشـــــــــــــارة للفقـــــــــــــه المقـــــــــــــارن ومـــــــــــــواطن إبـــــــــــــداع الإِ 

 بــــــــــل ذكــــــــــر الشــــــــــهيد الثــــــــــاني في كتــــــــــاب القضــــــــــاء أنــــــــــه يكفــــــــــي للطالــــــــــب دراســــــــــة مختصــــــــــر ابــــــــــن 
 . ماميبداع الإِ أن هذا الكتاب لا يمثل الإِ مع  ، )١(الحاجب في المنطق والأصول 

ــــــــــــين المدرســــــــــــة الأصــــــــــــولية  : الــــــــــــدور الثــــــــــــاني ــــــــــــارة عــــــــــــن الصــــــــــــراع الفكــــــــــــري ب  وهــــــــــــو عب
 . والأخبارية

 أن الشــــــــــــــيعة بعــــــــــــــد اســــــــــــــتقرارهم السياســــــــــــــي في عهــــــــــــــد الصــــــــــــــفوية في  : بيــــــــــــــان ذلــــــــــــــك
 أوائــــــــــــل القــــــــــــرن العاشــــــــــــر بــــــــــــرزت فــــــــــــيهم المدرســــــــــــة الأخباريــــــــــــة المتمثلــــــــــــة في المــــــــــــلا أحمــــــــــــد أمــــــــــــين 

 ثر بــــــــــــه كالمجلســــــــــــيين والفــــــــــــيض الكاشــــــــــــاني والحــــــــــــر العــــــــــــاملي والشــــــــــــيخ أالاســــــــــــترابادي ومــــــــــــن تــــــــــــ
 وكـــــــــان مـــــــــن عوامـــــــــل بـــــــــروز هـــــــــذه المدرســـــــــة تصـــــــــور بعـــــــــض علمـــــــــاء الشـــــــــيعة  ، يوســـــــــف البحـــــــــراني

 الفكــــــــــــــر  علــــــــــــــىأن القواعــــــــــــــد الأصــــــــــــــولية المســــــــــــــاهمة في اســــــــــــــتنباط الحكــــــــــــــم الشــــــــــــــرعي تعتمــــــــــــــد 
 رعي عـــــــــــن مصـــــــــــادره الصـــــــــــافية وهـــــــــــي الكلامـــــــــــي والفلســـــــــــفي ممـــــــــــا أدى لابتعـــــــــــاد الحكـــــــــــم الشـــــــــــ

 ومـــــــــــن هنـــــــــــا بـــــــــــدأ الصـــــــــــراع الفكـــــــــــري الحـــــــــــاد بـــــــــــين  ، علـــــــــــيهم الســـــــــــلامروايـــــــــــات أهـــــــــــل البيـــــــــــت 
ــــــــاً  ــــــــيراً مــــــــن هــــــــذا الصــــــــراع وتقــــــــدم تقــــــــدماً عجيب  المدرســــــــتين واســــــــتفاد الفكــــــــر الأصــــــــولي تطــــــــوراً كب

 يــــــــــــــــــد الوحيــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــاني والمحقــــــــــــــــــق القمــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــاحب الفصــــــــــــــــــول والعلامــــــــــــــــــة  علــــــــــــــــــى
 . الأنصاري

 . وهو عبارة عن المرحلة الفعلية التي نعيشها : لثالثالدور ا
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــان ذل ـــــــــــــــتي نعيشـــــــــــــــها : بي  بمقتضـــــــــــــــى العوامـــــــــــــــل الاقتصـــــــــــــــادية الآن  أن الفـــــــــــــــترة ال

  علـــــــــــــىالأخـــــــــــــرى  ســـــــــــــلامية والثقافـــــــــــــاتوالسياســـــــــــــية تمثـــــــــــــل الصـــــــــــــراع الحـــــــــــــاد بـــــــــــــين الثقافـــــــــــــة الإِ 
ــــــــــف الأصــــــــــعدة ــــــــــد مــــــــــن تطــــــــــوير علــــــــــم ، مختل  وصــــــــــياغته بالمســــــــــتوى المناســــــــــب الأصــــــــــول  فــــــــــلا ب

  بعـــــــــــــض الشـــــــــــــذرات الفكريـــــــــــــة علـــــــــــــىبحوثنـــــــــــــا  وقـــــــــــــد ركزنـــــــــــــا في . للوضـــــــــــــع الحضـــــــــــــاري المعـــــــــــــاش
__________________ 

 . ٦٥ : ٣) شرح اللمعة ١(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ١٨

ـــــــــــمالـــــــــــتي تلتقـــــــــــي مـــــــــــع حركـــــــــــة  ـــــــــــوم صـــــــــــول الا التطـــــــــــوير لعل  مـــــــــــن خـــــــــــلال الاســـــــــــتفادة مـــــــــــن العل
 المختلفـــــــــــة قـــــــــــديمها وحـــــــــــديثها كالفلســـــــــــفة وعلـــــــــــم القـــــــــــانون وعلـــــــــــم الـــــــــــنفس وعلـــــــــــم الاجتمـــــــــــاع 

ـــــــــــــات  مســـــــــــــتوىٰ  المنهجيـــــــــــــة وعلـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال محاولـــــــــــــة التجديـــــــــــــد علـــــــــــــى مســـــــــــــتوىٰ   النظري
 . ) في عدة حقول قدهم الكبروية استمداداً من كلمات الأعلام (

 الأصــــــــــــول  هنــــــــــــاك عــــــــــــدة نظريــــــــــــات فلســــــــــــفية ذكرناهــــــــــــا في علــــــــــــم : لســــــــــــفيالحقــــــــــــل الف
 دراكـــــــــــي والـــــــــــتي تعـــــــــــني منهـــــــــــا نظريـــــــــــة التكثـــــــــــر الإِ  ، ورتبنـــــــــــا عليهـــــــــــا بعـــــــــــض الأفكـــــــــــار الأصـــــــــــولية

ـــــــــــة كمـــــــــــا كـــــــــــان  ـــــــــــاً في اســـــــــــتقبال المعلومـــــــــــات الخارجي ـــــــــــيس صـــــــــــندوقاً أمين ـــــــــــذهن البشـــــــــــري ل  أن ال
ــــــــــــدماء الفلاســــــــــــفة ــــــــــــذكر ق ــــــــــــأن  ي ــــــــــــذهن البشــــــــــــري كصــــــــــــفحة المــــــــــــرآة يرتســــــــــــم فيهــــــــــــا صــــــــــــور ب  ال

ـــــــــير ولا تبـــــــــديل ـــــــــل الـــــــــذهن قـــــــــد يتلقـــــــــى بعـــــــــض الصـــــــــور بعـــــــــدة وجـــــــــوه  ، المحسوســـــــــات بـــــــــلا تغي  ب
 الـــــــــذهن أثنـــــــــاء تصـــــــــوره كمـــــــــا تتحــــــــــرك  علــــــــــىوأشـــــــــكال لحكومـــــــــة العوامـــــــــل الخارجيـــــــــة والنفســـــــــية 

ـــــــــــــة لإِ  ـــــــــــــىدراك الشـــــــــــــيء القـــــــــــــوة المتخيل  بصـــــــــــــورة نســـــــــــــان الإِ  فقـــــــــــــد نتصـــــــــــــور ، عـــــــــــــدة أنحـــــــــــــاء عل
 البشــــــــــر وقــــــــــد نتصــــــــــوره بصــــــــــورة تفصــــــــــيلية مركبــــــــــة أو  نســــــــــانعنهــــــــــا بالإِ  إجماليــــــــــة بســــــــــيطة ونعــــــــــبر

ـــــــــــالحيوان النـــــــــــاطق مـــــــــــع أنـــــــــــه حقيقـــــــــــة واحـــــــــــدة ـــــــــــل  ، ونعـــــــــــبر عنـــــــــــه ب ـــــــــــة  علـــــــــــىوهـــــــــــذا دلي  الفعالي
 هـــــــــــذه النظريـــــــــــة الفلســـــــــــفية تحليـــــــــــل مفهـــــــــــوم  علـــــــــــىوممـــــــــــا رتبنـــــــــــاه  . الذهنيـــــــــــة في كثـــــــــــرة مـــــــــــدركاتها

ـــــــــب ا ـــــــــذي يعتقـــــــــد أغل ـــــــــرابط ال ـــــــــربط الوجـــــــــود ال ـــــــــه عـــــــــين ال ـــــــــه وجـــــــــود واقعـــــــــي حقيقت  لفلاســـــــــفة أن
 فكمــــــــــا يوجــــــــــد  ، والتعلــــــــــق بطرفيــــــــــه وهمــــــــــا الجــــــــــوهر والعــــــــــرض وأنــــــــــه يتحقــــــــــق في الــــــــــذهن كــــــــــذلك

 ن ألكننـــــــــا نعتقـــــــــد  ، زيـــــــــد وقيـــــــــام وربـــــــــط واقعـــــــــي بينهمـــــــــا فكـــــــــذلك في الـــــــــذهن مـــــــــثلا في الخـــــــــارج
ــــــــــة الت ــــــــــة وهــــــــــي نظري ــــــــــرتبط بهــــــــــذه النظري ــــــــــداعي ذهــــــــــني ي ــــــــــرابط مجــــــــــرد عمــــــــــل إب ــــــــــر الوجــــــــــود ال  كث

 دراكـــــــــــــي فالخـــــــــــــارج لا يحــــــــــــــوي غـــــــــــــير وجــــــــــــــودين جـــــــــــــوهري وعرضـــــــــــــي كزيــــــــــــــد والقيـــــــــــــام بــــــــــــــلا الإِ 
 فـــــــــــإن عرضـــــــــــية العـــــــــــرض متقومـــــــــــة بكـــــــــــون وجـــــــــــوده في نفســـــــــــه عـــــــــــين  ، حاجـــــــــــة للـــــــــــربط بينهمـــــــــــا

ـــــــــك ـــــــــذهن عنـــــــــدما يتلقـــــــــى صـــــــــورة  ، وجـــــــــوده لغـــــــــيره مـــــــــن دون حاجـــــــــة لوجـــــــــود رابـــــــــط وراء ذل  وال
 : نحوين بمقتضى نظرية التكثر الادراكي علىيتلقاها مثلاً  القيام وزيد
  وهــــــــــذا لــــــــــون مــــــــــن ، ـ الهوهويــــــــــة والاتحــــــــــاد بــــــــــين الوجــــــــــودين وكأ�مــــــــــا وجــــــــــود واحــــــــــد ١

 



 ١٩  ............................................................................. الفلسفة في الأصول 

 . ألوان الوجود الرابط
 ثبـــــــــــوت شـــــــــــيء لشـــــــــــيء آخـــــــــــر فيحتـــــــــــاج الـــــــــــذهن حينئـــــــــــذٍ لعمـــــــــــل إبـــــــــــداعي وهـــــــــــو  ـ ٢

  خـــــــــــر مـــــــــــن ألـــــــــــوان الوجـــــــــــود الـــــــــــرابط الـــــــــــذي طرحـــــــــــهآوهـــــــــــذا لـــــــــــون  ، الـــــــــــدمج والـــــــــــربط بينهمـــــــــــا
ــــــــــــــه ، الأصــــــــــــــوليون في بحــــــــــــــث المعــــــــــــــنى الحــــــــــــــرفي  وفي بحــــــــــــــث  ، وبحــــــــــــــث بســــــــــــــاطة المشــــــــــــــتق وتركيب

  علــــــــــــــىوممــــــــــــــا رتبنــــــــــــــاه  ، وفي بحــــــــــــــث استصــــــــــــــحاب العــــــــــــــدم الأزلي ، اجتمــــــــــــــاع الأمــــــــــــــر والنهــــــــــــــي
 نظريـــــــــــة تحليـــــــــــل المعـــــــــــنى الحـــــــــــرفي الـــــــــــذي وقـــــــــــع النـــــــــــزاع عنـــــــــــد أيضـــــــــــاً  نظريـــــــــــة التكثـــــــــــر الادراكـــــــــــي

 : قولين علىفي الفارق بينه وبين المعنى الاسمي الأصول  علماء
 وهـــــــــــو الـــــــــــذي ذهـــــــــــب لـــــــــــه معظـــــــــــم الأصـــــــــــوليين  ، أن الفـــــــــــارق بينهمـــــــــــا فـــــــــــارق ذاتي ـ ١

 أن الثــــــــاني  ـ الظرفيــــــــة ـ ومفهــــــــوم لفظــــــــة ـ في ـ الفــــــــرق بــــــــين مفهــــــــوم لفظــــــــةبــــــــأن  حيــــــــث قــــــــالوا
 بينمــــــــــــــا الأول يعــــــــــــــبر عــــــــــــــن الوجــــــــــــــود  ، يعــــــــــــــبر عــــــــــــــن الوجــــــــــــــود النفســــــــــــــي للحلــــــــــــــول والظرفيــــــــــــــة

 حـــــــــتى مفهـــــــــوم التعلـــــــــق بـــــــــالطرفين فإنـــــــــه أصـــــــــلاً  الانـــــــــدكاكي في الطـــــــــرفين الـــــــــذي لا مفهـــــــــوم لـــــــــه
 . مفهوم اسمي لا حرفي

 حقيقـــــــــــة بــــــــــأن  : وقــــــــــال ، وذهــــــــــب لــــــــــه صــــــــــاحب الكفايــــــــــة ، أن الفــــــــــارق لحــــــــــاظي ـ ٢
 إلا أن الــــــــــذهن تـــــــــــارة يتصـــــــــــور  ـ مـــــــــــثلاً  ـ المعــــــــــنى واحـــــــــــدة ومشـــــــــــتركة وهــــــــــي حقيقـــــــــــة الظرفيـــــــــــة

ــــــــــه بــــــــــالمعنىٰ  علــــــــــىهــــــــــذا المعــــــــــنى   الاسمــــــــــي وتــــــــــارة يتصــــــــــوره بنحــــــــــو  نحــــــــــو الاســــــــــتقلالية ويعــــــــــبر عن
 عنـــــــــــه بـــــــــــالمعنى  ويعـــــــــــبر ـ اخـــــــــــتلاف في تحليـــــــــــل مطلـــــــــــب الكفايـــــــــــة علـــــــــــى ـ المرآتيـــــــــــةأو  الآليـــــــــــة

 دراكــــــــــــي وهــــــــــــذا التفــــــــــــنن في التصــــــــــــور هــــــــــــو مــــــــــــا نعــــــــــــبر عنــــــــــــه بنظريــــــــــــة التكثــــــــــــر الإِ  ، )١(الحــــــــــــرفي 
 لكننـــــــــــــا ذهبنـــــــــــــا لكـــــــــــــون الفـــــــــــــارق  ، أيضـــــــــــــاً  ونحـــــــــــــن قـــــــــــــد اخترنـــــــــــــا القـــــــــــــول الثـــــــــــــاني ، الـــــــــــــذهني

ـــــــــــل هـــــــــــو الخفـــــــــــاء والوضـــــــــــوح ـــــــــــيس هـــــــــــو الاســـــــــــتقلالية والآليـــــــــــة ب ـــــــــــين المعنيـــــــــــين ل   ، اللحـــــــــــاظي ب
 ولكننــــــــا تـــــــــارة نتصــــــــور هـــــــــذا  ـ مــــــــثلاً  ـ وهــــــــو حقيقـــــــــة الحلــــــــولواحـــــــــداً  بمعــــــــنى أن هنـــــــــاك معــــــــنى

  بالظرفيـــــــــــة فهـــــــــــذه الكلمـــــــــــة تعكـــــــــــس مفهـــــــــــومعنـــــــــــه  المعـــــــــــنى بصـــــــــــورة تفصـــــــــــيلية واضـــــــــــحة ونعـــــــــــبر
__________________ 

 . ١٢ : ) الكفاية١(
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 وتــــــــــارة نتصــــــــــوره بصــــــــــورة مجملــــــــــة داكنــــــــــة ونعــــــــــبر  ، الحلــــــــــول بنحــــــــــو تفصــــــــــيلي واضــــــــــح الســــــــــمات
 جمــــــــــال والخفــــــــــاء لعوامــــــــــل الــــــــــذي يعكــــــــــس المعــــــــــنى نفســــــــــه بنحــــــــــو مــــــــــن الإِ  ـ في عنــــــــــه بلفــــــــــظ ـ

 . عرضها في بحث المعنى الحرفييأتي  متعددة
ـــــــــــــتي �ـــــــــــــتم بهـــــــــــــا ـــــــــــــات الفلســـــــــــــفية ال ـــــــــــــة كثـــــــــــــيراً   ومـــــــــــــن النظري ـــــــــــــا الأصـــــــــــــولية نظري  في بحوثن

 . وحدة الموجود
 أن النظريــــــــــــة المشــــــــــــهورة في الفلســــــــــــفة التقليديــــــــــــة هــــــــــــي تعــــــــــــدد الموجــــــــــــود  : بيــــــــــــان ذلــــــــــــك

 لا في موضـــــــــــــوع والوجـــــــــــــود موجـــــــــــــوداً  وأن الوجـــــــــــــود الجـــــــــــــوهري مـــــــــــــا كـــــــــــــان ، لجـــــــــــــوهر وعـــــــــــــرض
 واختلــــــــــــف أصــــــــــــحاب هــــــــــــذه النظريــــــــــــة في كــــــــــــون  ، العرضــــــــــــي مــــــــــــا كــــــــــــان وجــــــــــــوده في الموضــــــــــــوع

 تركيــــــــــب انضــــــــــمامي كانضـــــــــــمام أم  اجتمعــــــــــا هــــــــــل هــــــــــو تركيــــــــــب اتحــــــــــاديإذا  التركيــــــــــب بينهمــــــــــا
 ولكننـــــــــا نختـــــــــار مـــــــــا طرحـــــــــه بعـــــــــض فلاســـــــــفة الغـــــــــرب  ، مـــــــــثلاً  الحجـــــــــر للحديـــــــــد في بنـــــــــاء الـــــــــدار

 وهــــــــو آقــــــــا علــــــــي مدرســــــــي مــــــــن  وبعــــــــض فلاســــــــفة الشــــــــرق ـ روســــــــوا ـ كالفيلســــــــوف الفرنســــــــي
 وذلــــــــــــك لأن الموجــــــــــــود شــــــــــــيء  ، اتحــــــــــــاد هــــــــــــذين المفهــــــــــــومين وهمــــــــــــا الجــــــــــــوهر والعــــــــــــرض وجــــــــــــوداً 

ــــــــــة والأعــــــــــراض مــــــــــا هــــــــــي إلا أنحــــــــــاء  ــــــــــة تكاملي ــــــــــه يعــــــــــيش حركــــــــــة تطوري  واحــــــــــد في الخــــــــــارج إلا أن
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوان حركتـــــــــــــــه التكامليـــــــــــــــة المتجـــــــــــــــددة لا أ�ـــــــــــــــا وجـــــــــــــــودات محمولي   وجـــــــــــــــوده التطـــــــــــــــوري وأل

ــــــــا  ، وتنضــــــــم إليــــــــهتــــــــرتبط بوجــــــــوده أخــــــــرى   مــــــــن البحــــــــوث كثــــــــيراً   هــــــــذه النظريــــــــة علــــــــىوقــــــــد رتبن
 كمــــــــا هــــــــو المشــــــــهور خارجــــــــاً   منهــــــــا عــــــــدم الحاجــــــــة لــــــــدعوى واقعيــــــــة الوجــــــــود الــــــــرابط ، الفلســــــــفية

 إنمـــــــــــا نحتـــــــــــاج للقـــــــــــول بـــــــــــالوجود الـــــــــــرابط نتيجـــــــــــة تعـــــــــــدد الموجـــــــــــود أننـــــــــــا  باعتبـــــــــــار ، في الفلســـــــــــفة
ـــــــــان في  ـــــــــط متعلـــــــــق بطـــــــــرفين إذ لا يوجـــــــــد طرف ـــــــــرى حاجـــــــــة لوجـــــــــود راب ـــــــــه لا ن  ولكـــــــــن مـــــــــع وحدت

 فمــــــــــثلاً  ، كــــــــــذلك بعــــــــــض البحــــــــــوث الأصــــــــــولية الــــــــــتي تــــــــــرتبط بهــــــــــذه النظريــــــــــة  ، أصــــــــــلاً  الخــــــــــارج
 بحــــــــــث اجتمــــــــــاع الأمــــــــــر والنهــــــــــي قــــــــــد ربطــــــــــه المحقــــــــــق النــــــــــائيني بنظريــــــــــة تعــــــــــدد الموجــــــــــود حيــــــــــث 

  : رة واحــــــــــــــدة في الأرض المغصـــــــــــــــوبةقــــــــــــــال في مثــــــــــــــال اجتمــــــــــــــاع الصـــــــــــــــلاة والغصــــــــــــــب في صــــــــــــــو 
 إن قلنـــــــــــــــا في مثـــــــــــــــال اجتمـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــلاة والغصـــــــــــــــب أن حيثيـــــــــــــــة الغصـــــــــــــــب والصـــــــــــــــلاة بأننـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــديتان ـــــــــــــــان تقيي ـــــــــــــــرتبط بمقولـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع والغصـــــــــــــــببمعـــــــــــــــنى أن الصـــــــــــــــلا ، حيثيت   ة عمـــــــــــــــل ي
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  ، حركـــــــــــــــة تـــــــــــــــرتبط بمقولـــــــــــــــة الأيـــــــــــــــن والأعـــــــــــــــراض اجنـــــــــــــــاس عاليـــــــــــــــة متباينـــــــــــــــة بتمـــــــــــــــام الـــــــــــــــذات
 وبالتــــــــــــالي لا مــــــــــــانع  ، نحــــــــــــو التركيــــــــــــب الانضــــــــــــمامي لا الاتحــــــــــــادي علــــــــــــىفالحركتــــــــــــان اجتمعتــــــــــــا 

 الحيثيتــــــــــــــين تعليليتــــــــــــــان بــــــــــــــأن  وإن قلنــــــــــــــا ، مــــــــــــــن اجتمــــــــــــــاع الأمــــــــــــــر والنهــــــــــــــي لتعــــــــــــــدد المتعلــــــــــــــق
 وبالتـــــــــالي نقـــــــــول  ـ بحســـــــــب نظـــــــــره ومجتمعتـــــــــان في هويـــــــــة واحـــــــــدة فالتركيـــــــــب بينهمـــــــــا اتحـــــــــادي ـ

 ث التعــــــــــــــارض لا ودخــــــــــــــول بحــــــــــــــث اجتمــــــــــــــاع الأمــــــــــــــر والنهــــــــــــــي في بحــــــــــــــ ، بامتنــــــــــــــاع الاجتمــــــــــــــاع
 لأن التنــــــــــــــــافي بينهمــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــوتي في نفــــــــــــــــس مرحلــــــــــــــــة الجعــــــــــــــــل لاســــــــــــــــتحالة  ، بحــــــــــــــــث التــــــــــــــــزاحم

 . )١( اجتماعهما في هوية واحدة ووجود فارد
ـــــــــــوان الوجـــــــــــود بـــــــــــأن  أمـــــــــــا نحـــــــــــن فنقـــــــــــول في هـــــــــــذا البحـــــــــــث  الأعـــــــــــراض مـــــــــــا هـــــــــــي إلا أل

 فـــــــــــلا نقــــــــــول بوجـــــــــــود أجنـــــــــــاس عاليـــــــــــة متباينــــــــــة بتمـــــــــــام الـــــــــــذات وأنـــــــــــه لا  ، التطــــــــــوري للجـــــــــــوهر
 نظريــــــــــة  علــــــــــى؛ إذ كــــــــــل ذلــــــــــك لا وجــــــــــه لــــــــــه بنــــــــــاءً  يلتقــــــــــي الأيــــــــــن والوضــــــــــع في وجــــــــــود واحــــــــــد

 مفهـــــــــوم  : وحـــــــــدة الموجـــــــــود الامكـــــــــاني فلـــــــــيس هنـــــــــاك الا موجـــــــــود واحـــــــــد ينتـــــــــزع منـــــــــه مفهومـــــــــان
ــــــــــــــــين فــــــــــــــــلا اســــــــــــــــاس للبحــــــــــــــــث المطــــــــــــــــروح وهــــــــــــــــو أن الح ، الصــــــــــــــــلاة ومفهــــــــــــــــوم الغصــــــــــــــــب  يثيت

ـــــــــــــان وأن التركيـــــــــــــب بينهمـــــــــــــا اتحـــــــــــــاديأو  تقييـــــــــــــديتان ـــــــــــــك  ، انضـــــــــــــماميأو  تعليليت  لأن كـــــــــــــل ذل
  ، ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــنحن مـــــــــن القـــــــــائلين بجـــــــــواز الاجتمـــــــــاع ، فـــــــــرع تعـــــــــدد الموجـــــــــود ولا تعـــــــــدد لـــــــــه

 لأن المبــــــــــــنى الصــــــــــــحيح عنـــــــــــــدنا تعلــــــــــــق الأحكــــــــــــام بالعنـــــــــــــاوين الاعتباريــــــــــــة الموجــــــــــــودة في وعـــــــــــــاء 
 أم  اتحـــــــــــــــد المعنـــــــــــــــونأصـــــــــــــــلاً ســـــــــــــــواءاً  بالمعنونـــــــــــــــات الخارجيـــــــــــــــةالجعـــــــــــــــل الاعتبـــــــــــــــاري نفســـــــــــــــه لا 

 وبمـــــــــــــــــا أن العنـــــــــــــــــاوين متعـــــــــــــــــددة في نفســــــــــــــــها فـــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــاف في القـــــــــــــــــول بجـــــــــــــــــواز  ، تعــــــــــــــــدد
ـــــــــــة الأمـــــــــــر أن وحـــــــــــدة العمـــــــــــل ، الاجتمـــــــــــاع ـــــــــــاب خارجـــــــــــاً  غاي ـــــــــــدخل بحـــــــــــث الاجتمـــــــــــاع في ب  ت

 . التزاحم لا باب التعارض
 لقـــــــــــــد طرحنــــــــــــا عنـــــــــــــد بحثنــــــــــــا حـــــــــــــول بنــــــــــــاء العقـــــــــــــلاء وســـــــــــــيرة  : الحقــــــــــــل الاجتمـــــــــــــاعي

  ل كـــــــــــــالتفريق بـــــــــــــين العـــــــــــــادات والأعـــــــــــــرافالمتشـــــــــــــرعة عـــــــــــــدة نظريـــــــــــــات مهمـــــــــــــة في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــا
__________________ 

 . ٣٥٤ : ١) أجود التقريرات ١(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٢٢

 جتماعيـــــــــــــة لبنـــــــــــــاء العقـــــــــــــلاء والمناشـــــــــــــىء النفســـــــــــــية والإِ  ، وبيـــــــــــــان أقســـــــــــــام العـــــــــــــرف ، والتقاليـــــــــــــد
ــــــــــين  ، وارتكــــــــــازاتهم ــــــــــه وب ــــــــــاء العقــــــــــلاء للاســــــــــتدلال ب ــــــــــين رجــــــــــوع الأصــــــــــولي لبن ــــــــــان الفــــــــــرق ب  وبي

 . رجوع الفقيه للعرف من أجل تشخيص الموضوع
 الـــــــــــدليل الرياضـــــــــــي المعـــــــــــروف وهـــــــــــو دليـــــــــــل  علـــــــــــىاعتمـــــــــــدنا ننـــــــــــا إ : الحقـــــــــــل المنطقـــــــــــي

 حســـــــــاب الاحتمـــــــــالات الـــــــــذي هـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن تـــــــــراكم الاحتمـــــــــالات حـــــــــول محـــــــــور معـــــــــين في 
 منهــــــــــــــا تحليــــــــــــــل مفهــــــــــــــوم الشــــــــــــــبهة المحصــــــــــــــورة وغــــــــــــــير المحصــــــــــــــورة  ، عــــــــــــــدة نظريــــــــــــــات أصــــــــــــــولية

ــــــــــث إن درجــــــــــة الاحتمــــــــــال  مســــــــــتوى عــــــــــدم إلى  جمــــــــــاليتضــــــــــاءلت في أطــــــــــراف العلــــــــــم الإِ إذا  حي
ـــــــــــة فالشـــــــــــبهة غـــــــــــير محصـــــــــــورة ـــــــــــة والمحركي ـــــــــــت درجـــــــــــة الاحتمـــــــــــال محتفظـــــــــــة   إذا وأمـــــــــــا ، الباعثي  كان

 ومنهــــــــــــا شــــــــــــرح معـــــــــــــنى التــــــــــــواتر وأقســــــــــــامه المعنـــــــــــــوي  ، بقوتهــــــــــــا وباعثيتهــــــــــــا فالشــــــــــــبهة محصـــــــــــــورة
ـــــــــذي يعتمـــــــــد قوامـــــــــه واللفظـــــــــي والإِ  ـــــــــىجمـــــــــالي ال ـــــــــراكم الاحتمـــــــــالات عل  ومنهـــــــــا مـــــــــا ذكرنـــــــــاه  ، ت

 في بحـــــــــــــث القطـــــــــــــع مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين اليقـــــــــــــين الـــــــــــــذاتي واليقـــــــــــــين الموضـــــــــــــوعي فـــــــــــــإن اليقـــــــــــــين 
 الناشـــــــــــىء عـــــــــــن العوامـــــــــــل النفســـــــــــية والمزاجيـــــــــــة والمحيطيـــــــــــة وهـــــــــــذا لا قيمـــــــــــة لـــــــــــه في  الـــــــــــذاتي هـــــــــــو

ـــــــــــا وإن ذهـــــــــــب الأعـــــــــــلام ـــــــــــة بحســـــــــــب نظرن ـــــــــــة والمعذري ـــــــــــة إلى   المنجزي ـــــــــــة القطـــــــــــع ذاتي  كـــــــــــون حجي
 واليقـــــــــين الموضـــــــــوعي هـــــــــو النـــــــــابع عــــــــن مقـــــــــدمات علميـــــــــة وقـــــــــرائن موثوقـــــــــة بالاعتمـــــــــاد  ، مطلقــــــــاً 

 . دليل حساب الاحتمالات وتمركزها حول محور معين على
ــــــــــــة  : الحقــــــــــــل اللغــــــــــــوي ــــــــــــات الأدبي ــــــــــــا في بعــــــــــــض البحــــــــــــوث بعــــــــــــض النظري  لقــــــــــــد طرحن

 ومـــــــــــــــن جملتهـــــــــــــــا نظريـــــــــــــــة التوريـــــــــــــــة وانقســـــــــــــــامها  ، المســـــــــــــــاهمة في تحليـــــــــــــــل المفـــــــــــــــاهيم الأصـــــــــــــــولية
 فالتوريــــــــــــــــة البديعيــــــــــــــــة تعــــــــــــــــني إطــــــــــــــــلاق لفــــــــــــــــظ لــــــــــــــــه  ، للتوريــــــــــــــــة البديعيــــــــــــــــة والتوريــــــــــــــــة العرفيــــــــــــــــة

 وقـــــــــد اســـــــــتفدنا مـــــــــن هـــــــــذه النظريـــــــــة في بحـــــــــث  ، قريـــــــــب وبعيـــــــــد مـــــــــع إرادتهمـــــــــا جـــــــــداً  : عنيـــــــــانم
 لعـــــــدم جـــــــواز الأصـــــــول  مـــــــن علمـــــــاء مـــــــن معـــــــنى حيـــــــث ذهـــــــب كثـــــــير اســـــــتعمال اللفـــــــظ في أكثـــــــر

 وذهبنــــــــــا لجــــــــــواز ذلــــــــــك اســــــــــتناداً لوقوعــــــــــه في شــــــــــعر العــــــــــرب  ، الاســــــــــتعمال في المعــــــــــاني المتعــــــــــددة
 ان ومـــــــــــــن شـــــــــــــواهد الوقـــــــــــــوع هـــــــــــــو التوريـــــــــــــة مكـــــــــــــالإِ  علـــــــــــــىوخطـــــــــــــبهم والوقـــــــــــــوع خـــــــــــــير دليـــــــــــــل 

 : البديعية كقول الشاعر
  



 ٢٣  .............................................................................. علم اللغة والأصول 

 أي المكــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــروم ثم مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي

  
ـــــــــــــــــــــه المعشـــــــــــــــــــــوقا  ـــــــــــــــــــــه أجبت  تمضـــــــــــــــــــــي إلي

  
 وقــــــــــد  ، المــــــــــراد الجــــــــــدي الــــــــــواقعي بعــــــــــدة أســــــــــاليب علــــــــــىوالتوريــــــــــة العرفيــــــــــة هــــــــــي الســــــــــتر 

 ذكرنـــــــــــا في بحـــــــــــث علـــــــــــل اخـــــــــــتلاف الأحاديـــــــــــث في بـــــــــــاب تعـــــــــــارض الأدلـــــــــــة الشـــــــــــرعية أن مـــــــــــن 
ـــــــــــيهم الســـــــــــلامأســـــــــــباب اخـــــــــــتلاف الحـــــــــــديث الصـــــــــــادر عـــــــــــنهم  ـــــــــــيهم هـــــــــــو اســـــــــــتخدامهم  عل  عل

 إلى  إن كلامنــــــــــــا لينصــــــــــــرف « : علــــــــــــيهم الســــــــــــلامللتوريــــــــــــة العرفيــــــــــــة كمــــــــــــا ورد عــــــــــــنهم  الســــــــــــلام
 . )١(»  لنا منها المخرجوجهاً  سبعين

 وممـــــــــــا يـــــــــــرتبط بالنظريـــــــــــات الأدبيـــــــــــة بيـــــــــــان الفـــــــــــارق بـــــــــــين الاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني والاعتبـــــــــــار 
 الأصـــــــــــول  وقـــــــــــد شـــــــــــرحنا ذلـــــــــــك مفصـــــــــــلاً في هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب في بحـــــــــــث علاقـــــــــــة علـــــــــــم ، الأدبي

ــــــــــال  علــــــــــىلكننــــــــــا نــــــــــذكر في المقــــــــــام مثــــــــــالاً أصــــــــــولياً مترتبــــــــــاً  ، بــــــــــالعلوم الأدبيــــــــــة  ذلــــــــــك هــــــــــو مث
 إذا  تصـــــــــرفاً موضـــــــــوعياً كمـــــــــادليـــــــــل آخـــــــــر  الحكومـــــــــة الـــــــــتي هـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن تصـــــــــرف دليـــــــــل في

ــــــد لــــــيس  ــــــال المــــــولى أكــــــرم العلمــــــاء ثم قــــــال زي ــــــه عــــــالم حقيقــــــةق ــــــع النــــــزاع  ، بعــــــالم مــــــع أن  وقــــــد وق
 المـــــــــلاك بـــــــــأن  : )٢(المحكـــــــــوم فقـــــــــال بعـــــــــض المعاصـــــــــرين  علـــــــــىكم ا في مـــــــــلاك تقـــــــــديم الـــــــــدليل الحـــــــــ

ـــــــــــة شخصـــــــــــية  ـــــــــــة فالحـــــــــــاكم يعـــــــــــد قرين ـــــــــــىهـــــــــــو القريني ـــــــــــة  عل  المحكـــــــــــوم كمـــــــــــا أن المخصـــــــــــص قرين
 كم نـــــــــاظر أن الحـــــــــا أي  هـــــــــو النظـــــــــر»  والمقصـــــــــود بالقرينيـــــــــة الشخصـــــــــية « ، العـــــــــام علـــــــــىنوعيـــــــــة 

ــــــــــدليل المحكــــــــــوم ومتصــــــــــرف في موضــــــــــوعه ســــــــــعة وضــــــــــيقاً  ــــــــــأن  ونحــــــــــن نقــــــــــول ، )٣(لل  الحكومــــــــــة ب
ــــــــــون مــــــــــن  ــــــــــوان الاعتبــــــــــار الأدبي لأ�ــــــــــا تحتــــــــــوي أل ــــــــــىل   في صــــــــــورة التوســــــــــعةســــــــــواءاً  التنزيــــــــــل عل

 والاعتبـــــــــــــار الأدبي يحتـــــــــــــاج لمصـــــــــــــحح والمصـــــــــــــحح عـــــــــــــدم الاصـــــــــــــطدام  ، في صـــــــــــــورة التضـــــــــــــييقأم 
 قـــــــــــال أكـــــــــــرم العلمـــــــــــاء إذا  في الحكومــــــــــة التضـــــــــــييقيةفمـــــــــــثلاً  ، المباشــــــــــر مـــــــــــع مرتكـــــــــــزات العـــــــــــرف

 ثم قـــــــــــال زيـــــــــــد لـــــــــــيس بعـــــــــــالم فهنـــــــــــا المـــــــــــراد الجـــــــــــدي هـــــــــــو إخـــــــــــراج زيـــــــــــد مـــــــــــن الأمـــــــــــر إخراجـــــــــــاً 
  الفــــــــــارقا وإنمــــــــــ ثبوتــــــــــاً  مــــــــــة والتخصــــــــــيصوهــــــــــذا المــــــــــراد الجــــــــــدي مشــــــــــترك بــــــــــين الحكو  ، حكميــــــــــاً 

__________________ 
 . ٥٠ : نوادر الاخبار ، ٢ : ) معاني الاخبار١(
 . ١٦٦ : ) لعل المقصود به السيد الصدر في ـ تعارض الادلة الشرعية ـ٢(
 . ١٤٢ : صفحةفي  ) تعرضنا لهذا البحث٣(
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ــــــــــة فقــــــــــط ــــــــــاتي في مقــــــــــام الصــــــــــياغة الأدبي ــــــــــير صــــــــــريح عــــــــــن  ، بينهمــــــــــا إثب  فالتخصــــــــــيص هــــــــــو تعب
 المــــــــراد الجــــــــدي بينمــــــــا الحكومــــــــة وهــــــــي قولنــــــــا زيــــــــد لــــــــيس بعــــــــالم تعبــــــــير غــــــــير مباشــــــــر عــــــــن المــــــــراد 

 جتمــــــــــاعي قــــــــــائم علــــــــــى شمــــــــــول الحكــــــــــم الــــــــــوارد علــــــــــى والمصــــــــــحح لــــــــــه أن المرتكــــــــــز الإِ  ، الجــــــــــدي
ــــــــــان يصــــــــــطدم مــــــــــع الارتكــــــــــاز  ــــــــــداً العــــــــــالم فهــــــــــذا بي ــــــــــال ولا تكــــــــــرم زي ــــــــــراد فــــــــــإذا ق  الطبيعــــــــــة للأف

 فيتجنــــــــــــب المقــــــــــــنن  ، جتمــــــــــــاعي المــــــــــــذكور للتصــــــــــــريح فيــــــــــــه بعــــــــــــدم الشــــــــــــمول لــــــــــــذلك الفــــــــــــردالا
 عــــــــدم إثــــــــارة الارتكــــــــاز العــــــــام ضــــــــد القــــــــانون ويقــــــــول زيــــــــد لــــــــيس  هــــــــذا الأســــــــلوب محافظــــــــة علــــــــىٰ 

  ، بعــــــــــالم فيخرجــــــــــه عــــــــــن الحكــــــــــم بلســــــــــان إخراجــــــــــه عــــــــــن الموضــــــــــوع حــــــــــتى لا يقــــــــــع الاصــــــــــطدام
 كــــــــــوم هــــــــــو رفــــــــــع الــــــــــترابط بــــــــــين حكــــــــــم فالمصــــــــــحح لتقــــــــــديم الــــــــــدليل الحــــــــــاكم علــــــــــى الــــــــــدليل المح

 الطبيعــــــــــــة والفــــــــــــرد بمــــــــــــا لا يصــــــــــــطدم مــــــــــــع مشــــــــــــاعر الجمهــــــــــــور ومرتكزاتــــــــــــه لا النظــــــــــــر والقرينيــــــــــــة 
 . الشخصية فهذا مثال من أمثلة الاعتبار الأدبي في الأصول

 عنـــــــــــدما تحـــــــــــدثنا عـــــــــــن حجيـــــــــــة قـــــــــــول اللغـــــــــــوي في مبحثـــــــــــه أننـــــــــــا  وممـــــــــــا يـــــــــــرتبط بـــــــــــالأدب
ـــــــــــاريخ تـــــــــــد ـــــــــــه تناولنـــــــــــا بالبحـــــــــــث ت ـــــــــــاريخ علمـــــــــــاء اللغـــــــــــة ومعرفـــــــــــة  ، وين اللغـــــــــــةالمخصـــــــــــص ل  وت

ـــــــــدوين ـــــــــنتيجـــــــــة مهمـــــــــة وهـــــــــي أن مـــــــــن عوامـــــــــل عـــــــــدم الاعتمـــــــــاد  إلىٰ  ووصـــــــــلنا ، طريقـــــــــة الت   ىٰ عل
ـــــــــــــة في تفســـــــــــــيراتهم اللغويـــــــــــــة ـــــــــــــول اللغـــــــــــــوي هـــــــــــــو أن اللغـــــــــــــويين يتـــــــــــــأثرون بمـــــــــــــذاهبهم الفكري   ، ق

 تجاهــــــــــــــه افيــــــــــــــنعكس مــــــــــــــثلاً  فــــــــــــــبعض اللغــــــــــــــويين مــــــــــــــن المتكلمــــــــــــــين وبعضــــــــــــــهم مــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء
 المــــــــــذهبي في تفســـــــــــيره وشــــــــــرحه للمفـــــــــــردات اللغويـــــــــــة فــــــــــلا يكـــــــــــون كلامـــــــــــه تعبــــــــــيراً عـــــــــــن الفهـــــــــــم 

 . العربي الصافي
ـــــــــــــي  قـــــــــــــد بحثنـــــــــــــا في بـــــــــــــاب حجيـــــــــــــة خـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد عـــــــــــــن المســـــــــــــلك  : الحقـــــــــــــل الروائ

 العقلائـــــــــــي في الأمـــــــــــارات واخترنـــــــــــا أن المعتمـــــــــــد عليـــــــــــه عنـــــــــــد العقـــــــــــلاء هـــــــــــو الوثـــــــــــوق الناشـــــــــــىء 
 كــــــــــون أو   قــــــــــدمات كــــــــــون الخــــــــــبر صـــــــــادراً مــــــــــن ثقــــــــــةومــــــــــن هـــــــــذه الم ، عـــــــــن مقــــــــــدمات عقلائيــــــــــة

 فهــــــــــــــذه العنــــــــــــــاوين وهــــــــــــــي خــــــــــــــبر الثقــــــــــــــة والشــــــــــــــهرة  ، مجمعــــــــــــــاً عليــــــــــــــهأو  المضــــــــــــــمون مشــــــــــــــهوراً 
 هــــــــــــي مقــــــــــــدمات للوثــــــــــــوق الــــــــــــذي هــــــــــــو ا وإنمــــــــــــ جمــــــــــــاع لا موضــــــــــــوعية لهــــــــــــا عنــــــــــــد العقــــــــــــلاءوالإِ 

  الموافقــــــــــــة الروحيـــــــــــة بمعـــــــــــنى أن مضــــــــــــمونأيضـــــــــــاً  ومـــــــــــن مقــــــــــــدمات الوثـــــــــــوق . الحجـــــــــــة الواقعيـــــــــــة
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 وهــــــــــــذا معــــــــــــنى قــــــــــــولهم  ، ســــــــــــلامية والقواعــــــــــــد العقليــــــــــــة والشــــــــــــرعيةبر موافــــــــــــق للأصــــــــــــول الإِ الخــــــــــــ
ـــــــىإن  « : علـــــــيهم الســـــــلام ـــــــىكـــــــل حـــــــق حقيقـــــــة و   عل ـــــــاب   عل ـــــــق كت ـــــــوراً فمـــــــا واف  كـــــــل صـــــــواب ن

 هــــــذا مســــــلكنا في مقابــــــل المســــــلك التجزيئــــــي وهــــــو اعتبــــــار خــــــبر الثقــــــة حجــــــة  ، )١(»  االله فخــــــذوه
 جمـــــــــــاع المنقـــــــــــول حجتـــــــــــان مســـــــــــتقلتان لـــــــــــو قيـــــــــــل بحجيتهمـــــــــــا لا مســـــــــــتقلة وكـــــــــــذلك الشـــــــــــهرة والإِ 

ــــــــــة للحجــــــــــة الواقعيــــــــــة كمــــــــــا يــــــــــراه المســــــــــلك الأول ــــــــــاءاً  ، أن هــــــــــذه الأمــــــــــور مقــــــــــدمات تكويني  وبن
 مســـــــــــلك الوثـــــــــــوق فقـــــــــــد طرحنـــــــــــا بحثـــــــــــاً في تـــــــــــاريخ تـــــــــــدوين الحـــــــــــديث وكيفيتـــــــــــه لنتعـــــــــــرف  علـــــــــــى

 يهـــــــــــا في الكتـــــــــــب الحديثيـــــــــــة عنـــــــــــد الشـــــــــــيعة والســـــــــــنة ومـــــــــــدى كفـــــــــــاءة مؤلف علـــــــــــىمـــــــــــن خلالـــــــــــه 
ــــــــــالاعتمــــــــــاد  ــــــــــدهم ىٰ عل ــــــــــأليف والجمــــــــــع عن ــــــــــدنا معرفــــــــــة قيمــــــــــة  ، نقلهــــــــــم وطريقــــــــــة الت  وهــــــــــذا يفي

 أحاديــــــــــــث الشــــــــــــيعة وقيمــــــــــــة كتــــــــــــب الحــــــــــــديث بالمقارنــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث الضــــــــــــبط والدقــــــــــــة بــــــــــــين 
 لأنـــــــــــه  ، الكتـــــــــــب الأربعـــــــــــة ويفيـــــــــــدنا أوثقيـــــــــــة أحاديثنـــــــــــا بالنســـــــــــبة لأحاديـــــــــــث الصـــــــــــحاح الســـــــــــتة

 أقـــــــــــرب لعصـــــــــــر الرســـــــــــالة لكـــــــــــن الاطـــــــــــلاع  عكـــــــــــس ذلـــــــــــك بحجـــــــــــة أن أحــــــــــاديثهم قــــــــــد يـــــــــــدعىٰ 
 بصـــــــــيرة نســـــــــان الإِ  تـــــــــاريخ تـــــــــدوين الحـــــــــديث عنـــــــــد أهـــــــــل الســـــــــنة وطريقـــــــــة تـــــــــأليفهم يفيـــــــــد ىٰ علـــــــــ

 . بضعف أكثر الأسناد وعدم الضبط في نقلها وتدوينها
 بحــــــــــث أســــــــــباب اخــــــــــتلاف الحــــــــــديث فإنــــــــــه  أيضــــــــــا مســــــــــلك الوثــــــــــوق علــــــــــىوممــــــــــا يبتــــــــــني 

 المتـــــــــــــأخرين  الســـــــــــــابقين وطرحـــــــــــــه بعـــــــــــــضعنـــــــــــــد الأصـــــــــــــول  بحـــــــــــــث لم يطـــــــــــــرح في كتـــــــــــــب علـــــــــــــم
 ن أهــــــــــــم أونحــــــــــــن نــــــــــــرى  ، البحــــــــــــث علــــــــــــىطرحــــــــــــاً مختــــــــــــزلاً بــــــــــــدون شــــــــــــواهد حديثيــــــــــــة وروائيــــــــــــة 

 حـــــــــــاط أإذا  بحــــــــــوث تعــــــــــارض الأدلــــــــــة هــــــــــو بحــــــــــث أســـــــــــباب اخــــــــــتلاف الحــــــــــديث فــــــــــإن الفقيــــــــــه
 بهـــــــــــذه الأســـــــــــباب اســـــــــــتطاع الجمـــــــــــع بـــــــــــين الأحاديـــــــــــث المختلفـــــــــــة جمعـــــــــــاً عرفيـــــــــــاً مـــــــــــن خـــــــــــلال 

ـــــــــــه ب ـــــــــــات العـــــــــــلاجإلى  ن دون حاجـــــــــــة للرجـــــــــــوعســـــــــــباب الخـــــــــــلاف مـــــــــــأخبرت ـــــــــــين ا فإ�ـــــــــــ ، رواي  ب
ــــــــة  ــــــــام ســــــــنداً حــــــــتى حملهــــــــا صــــــــاحب الكفاي ــــــــة ومــــــــا هــــــــو غــــــــير ت ــــــــام دلال ــــــــىمــــــــا هــــــــو غــــــــير ت   عل

  اريخيـــــــــــة والحديثيـــــــــــةونحـــــــــــن قـــــــــــد فصـــــــــــلنا هـــــــــــذا البحـــــــــــث وملأنـــــــــــاه بالشـــــــــــواهد الت ، الاســـــــــــتحباب
__________________ 

 . ٣٣٣٤٣/  ١٠٩ : ٢٧) الوسائل ١(
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 ومــــــــــــوارد الأصــــــــــــول  بحيــــــــــــث يــــــــــــرى الطالــــــــــــب العلاقــــــــــــة العمليــــــــــــة الوثيقــــــــــــة بــــــــــــين كبريــــــــــــات علــــــــــــم
 . التطبيق في الفقه

 : وقد طرحنا عدة نقاط في هذا البحث
ــــــــــــــة ـ أ ــــــــــــــدايتها وحــــــــــــــتى المرحل ــــــــــــــذ ب ــــــــــــــاريخ مشــــــــــــــكلة اخــــــــــــــتلاف الحــــــــــــــديث من ــــــــــــــتي  ت  ال

 . توسعت فيها وظهرت في الكتب الحديثية
 . العقائدية والفقهية للمشكلةالآثار  ـ ب
 صــــــــــــعيد مدرســــــــــــة المتكلمــــــــــــين  علـــــــــــىتصــــــــــــدي العلمــــــــــــاء لعـــــــــــلاج هــــــــــــذه المشــــــــــــكلة  ـ ج

 . وصعيد مدرسة المحدثين وصعيد علم الأصول
 أســـــــــــــباب داخليــــــــــــة وأســـــــــــــباب خارجيـــــــــــــة  : أســـــــــــــباب الاخـــــــــــــتلاف وهــــــــــــي قســـــــــــــمان ـ د

ـــــــــــت  ـــــــــــل أهـــــــــــل البي ـــــــــــتي صـــــــــــدرت مـــــــــــن قب ـــــــــــة هـــــــــــي الأســـــــــــباب ال  والمقصـــــــــــود بالأســـــــــــباب الداخلي
 أنفســـــــــــــهم والمقصـــــــــــــود بالأســـــــــــــباب الخارجيـــــــــــــة هـــــــــــــي الأســـــــــــــباب الـــــــــــــتي صـــــــــــــدرت مـــــــــــــن الـــــــــــــرواة 

 : فالأسباب الداخلية عدة منها ، والمدونين
 وتحــــــــــدثنا فيــــــــــه عــــــــــن امكــــــــــان صــــــــــدور النســــــــــخ مــــــــــن قبــــــــــل أهــــــــــل البيــــــــــت  : النســــــــــخ ـ ١

ــــــــــــــيهم الســــــــــــــلام ــــــــــــــة ال عل ــــــــــــــوي والحــــــــــــــديث المعصــــــــــــــومي الســــــــــــــابقللآي ــــــــــــــة والحــــــــــــــديث النب   ، قرآني
 وأقســــــــــــام النســـــــــــــخ مـــــــــــــن النســـــــــــــخ التبليغـــــــــــــي الــــــــــــذي يعـــــــــــــني كـــــــــــــون الناســـــــــــــخ مودعـــــــــــــاً عنـــــــــــــدهم 

 لكـــــــــنهم يقومـــــــــون بتبليغـــــــــه  صـــــــــلّى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلّممـــــــــن قبـــــــــل الرســـــــــول  علـــــــــيهم الســـــــــلام
ـــــــــــه ـــــــــــداءاً وهـــــــــــ ، في وقت ـــــــــــارة عـــــــــــن صـــــــــــدور النســـــــــــخ مـــــــــــنهم ابت  ذا والنســـــــــــخ التشـــــــــــريعي وهـــــــــــو عب

ـــــــوت حـــــــق التشـــــــريع لهـــــــم  علـــــــىيبتـــــــني  ـــــــاً للرســـــــول  علـــــــيهم الســـــــلامثب  صـــــــلّى االله  ، كمـــــــا كـــــــان ثابت
 . ضمن بحث النسخأيضاً  وقد طرحنا هذا الموضوع عليه وآله وسلّم

 : قسمينإلى  ـ انقسام الحكم الصادر ٢
 . أ ـ حكم قانوني

ــــــــــتي ـ ب ــــــــــوع  ، حكــــــــــم ولاي ــــــــــث لاخــــــــــتلاف ن  وهــــــــــذا مــــــــــن اســــــــــباب اخــــــــــتلاف الاحادي
ـــــــــــــاك نبحـــــــــــــث عـــــــــــــن ال ، الحكـــــــــــــم الصـــــــــــــادر   فـــــــــــــارق بـــــــــــــين الحكمـــــــــــــين وعـــــــــــــن وجودهمـــــــــــــا فيوهن

 



 ٢٧  ........................................................................ أسباب اختلاف الحديث 

 لفقيــــــــــــه وانقســــــــــــامها اكــــــــــــم الــــــــــــولايتي مــــــــــــع بيــــــــــــان حــــــــــــدود ولايــــــــــــة أحاديثنــــــــــــا وعــــــــــــن حــــــــــــدود الح
 . للولاية العامة والولاية في الامور العامة

 كتمـــــــــــــــان بعـــــــــــــــض الامـــــــــــــــور الواقعيـــــــــــــــة في حـــــــــــــــديث وذكرهـــــــــــــــا في أي   : الكتمـــــــــــــــان ـ ٣
 أربعـــــــــــة  وتحـــــــــــدثنا في بحـــــــــــث الكتمـــــــــــان عـــــــــــن ، الاخـــــــــــتلاف المـــــــــــذكورحـــــــــــديث آخـــــــــــر فيحصـــــــــــل 

 في أســـــــــــــباب  : وثانيـــــــــــــاً  ، علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلامفي إثبـــــــــــــات حـــــــــــــق الكتمـــــــــــــان لهـــــــــــــم  : أولاً  ، أمـــــــــــــور
 : الكتمان وهي متعددة

 : نوعين علىٰ اختلاف اسلوب التبليغ  : منها
 الفقهـــــــــــــاء مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابهم  علـــــــــــــىوهـــــــــــــو طـــــــــــــرح الكبريـــــــــــــات الشـــــــــــــرعية  : التعلـــــــــــــيم ـ أ

 . كزرارة ومحمد بن مسلم
 الصـــــــــغرى مـــــــــن دون إشـــــــــارة  علـــــــــىوهـــــــــو طـــــــــرح نتيجـــــــــة تطبيـــــــــق الكـــــــــبرى  : الافتـــــــــاء ـ ب

ـــــــــــق المـــــــــــذكور ـــــــــــة التطبي ـــــــــــذين يســـــــــــتفتون  ، لعملي ـــــــــــاس ال ـــــــــــتم مـــــــــــع عـــــــــــوام الن  وهـــــــــــذا الاســـــــــــلوب ي
 واخــــــــــــــتلاف اســــــــــــــلوب التبليــــــــــــــغ ســــــــــــــبب في اخــــــــــــــتلاف  . مكاتبــــــــــــــةأو  أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت شــــــــــــــفاهاً 

ـــــــــــي حـــــــــــين اســـــــــــتخدام لكتمـــــــــــان بعـــــــــــأيضـــــــــــاً  ومنشـــــــــــأ ، الحـــــــــــديث  ض الأحكـــــــــــام كـــــــــــالحكم الكل
 . حيث إن الافتاء يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلي ، مثلاً  اسلوب الافتاء

 ومنهــــــــــــــا فقــــــــــــــر اللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة مــــــــــــــن المصــــــــــــــطلحات القانونيــــــــــــــة ممــــــــــــــا يضــــــــــــــطر الامــــــــــــــام 
ــــــــــــوعين مــــــــــــن القــــــــــــوانين ــــــــــــان ن  فيحــــــــــــدث  ، لاســــــــــــتخدام اســــــــــــلوب واحــــــــــــد كــــــــــــالامر والنهــــــــــــي لبي

 كمـــــــــا لـــــــــو   ، نتيجـــــــــة اخـــــــــتلاف المضـــــــــمون مـــــــــع وحـــــــــدة الاســـــــــلوب الاخـــــــــتلاف بـــــــــين الاحاديـــــــــث
 قــــــــــام الامــــــــــام بتبليــــــــــغ الوجــــــــــوب الشــــــــــرطي والوجــــــــــوب المولــــــــــوي كليهمــــــــــا باســــــــــلوب الامــــــــــر مــــــــــع 

 وهــــــــذا النـــــــــوع مــــــــن التبليـــــــــغ فيــــــــه نـــــــــوع مــــــــن الكتمـــــــــان لــــــــبعض القـــــــــوانين  ، اختلافهمــــــــا مضـــــــــموناً 
 للغـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي لا يمكـــــــــــــــــن اظهارهـــــــــــــــــا بالاســـــــــــــــــلوب الصـــــــــــــــــريح لعـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود مفرداتهـــــــــــــــــا في ا

 . العربية
 أو  مـــــــــــداراة ظـــــــــــروف الســـــــــــائل في كونـــــــــــه ملحـــــــــــداً أي  ومـــــــــــن اســـــــــــباب الكتمـــــــــــان المـــــــــــداراة

ـــــــــــه الحكـــــــــــم الصـــــــــــريححـــــــــــديث عهـــــــــــد بأو  حـــــــــــديث عهـــــــــــد بالاســـــــــــلام ـــــــــــلا يلقـــــــــــى ل   التشـــــــــــيع ف
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 اصـــــــــــــــحاب أو  المقصـــــــــــــــرينأو  كونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلاةأو   ، شـــــــــــــــعوره وهدايتـــــــــــــــه علـــــــــــــــىحفاظـــــــــــــــاً 
 الفكريـــــــــــــة فيحـــــــــــــذر الامـــــــــــــام ان يلقـــــــــــــي لـــــــــــــه الحكـــــــــــــم أو  السياســـــــــــــيةأو  المـــــــــــــذاهب الاقتصـــــــــــــادية

ـــــــــــه ـــــــــــدعو ل ـــــــــــذي ي ـــــــــــداً لخطـــــــــــه المنحـــــــــــرف ال ـــــــــــة أو   ، الـــــــــــواقعي فيكـــــــــــون مؤي ـــــــــــه يعـــــــــــيش في بيئ  كون
 . بيئته ومحيطه عليه السلاممنحرفة لا تتحمل هذا الحكم فيراعي الامام 

 أو  وهــــــــــي التقيــــــــــة مــــــــــن الســــــــــلطة الحاكمــــــــــة ، ومــــــــــن اســــــــــباب الكتمــــــــــان التقيــــــــــة بانواعهــــــــــا
ـــــــــــد الجمهـــــــــــور ـــــــــــةأو  مـــــــــــن المـــــــــــذهب المشـــــــــــهور عن ـــــــــــة المناوئ ـــــــــــارات الفكري  واســـــــــــتعمال  ، مـــــــــــن التي

ـــــــــــيهم اعـــــــــــداؤهم  ـــــــــــين الشـــــــــــيعة حـــــــــــتى لا يطمـــــــــــع ف ـــــــــــارة بالقـــــــــــاء الاخـــــــــــتلاف ب ـــــــــــة ت  الامـــــــــــام للتقي
 . رة باخفاء الحكم الواقعيوتا ، نتيجة لاختلافهم كما ورد في الروايات

 الحكــــــــم  عليــــــــه الســــــــلامومــــــــن اســــــــباب الكتمــــــــان الســــــــوق للكمــــــــال فقــــــــد يبــــــــدي الامــــــــام 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــدون قرين ــــــــــــــىالمســــــــــــــتحب ب ــــــــــــــه في ســــــــــــــوق المكلفــــــــــــــين  عل ــــــــــــــة من  الترخــــــــــــــيص في تركــــــــــــــه رغب

 . لدرجات الكمال المعنوي
 البحـــــــــــث في طـــــــــــرق الكتمـــــــــــان وهـــــــــــي الســـــــــــكوت والتوريـــــــــــة بقســـــــــــميها البديعيـــــــــــة  : ثالثـــــــــــاً 

  العـــــــــــدول عـــــــــــن ســـــــــــؤال الســـــــــــائل : منهـــــــــــا ، أيضـــــــــــاً نـــــــــــواع اعلـــــــــــى والتوريـــــــــــة العرفيـــــــــــة  ، والعرفيـــــــــــة
 . المختلفأو  القاء الجواب المجمل : ومنها ، بيان مطلب آخرإلى 

 ونــــــــــــوع  ، في تحديــــــــــــد نــــــــــــوع الاحكــــــــــــام الــــــــــــتي يصــــــــــــح فيهــــــــــــا طريــــــــــــق الســــــــــــكوت : رابعــــــــــــاً 
ــــــــــق التوريــــــــــة ــــــــــتي يصــــــــــح فيهــــــــــا طري ــــــــــتي يصــــــــــح فيهــــــــــا طريــــــــــق  ، الاحكــــــــــام ال ــــــــــوع الاحكــــــــــام ال  ون

 وهــــــــــــذا بيـــــــــــان اجمــــــــــــالي للاســــــــــــباب الداخليــــــــــــة لاخــــــــــــتلاف  . القـــــــــــاء الاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين الشــــــــــــيعة
 . الحديث

 : فهي ما قام بها الرواة والمؤلفون وهي متعددة : وأما الأسباب الخارجية
ــــــــــاب : الوضــــــــــع ـ ١ ــــــــــأليف كت ــــــــــه وأنواعــــــــــه مــــــــــن ت ــــــــــه عــــــــــن أهداف ــــــــــدس أو  وتحــــــــــدثنا في  ال
 . الزيادة والنقيصة في الروايةأو  صبين النصو 
 . ـ النقل بالمعنى وأخطاره ٢
  الحــــــــــديث علــــــــــىؤلفين بــــــــــإدراج تعليقــــــــــه الحــــــــــديث المــــــــــدرج ويعــــــــــني قيــــــــــام بعــــــــــض المــــــــــ ـ ٣
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 . في ضمن الحديث بدون فرز بينهما
 . ـ التقطيع للروايات ٤
 . ـ تشابه الخطوط ٥
 . ـ التصحيح القياسي ٦
 قهــــــــــاء في ســــــــــياق واحــــــــــد مــــــــــن كــــــــــلام غــــــــــيره مــــــــــن الفالخلــــــــــط بــــــــــين كــــــــــلام الامــــــــــام و  ـ ٧

 . قبل الراوي
 فهــــــــــــذا مجمــــــــــــل بحــــــــــــث علــــــــــــل اخــــــــــــتلاف الحــــــــــــديث الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــن اهــــــــــــم البحــــــــــــوث 

 وقــــــــــــــد طرحنــــــــــــــا فيــــــــــــــه الشــــــــــــــواهد الكثــــــــــــــيرة مــــــــــــــن  ، الاصــــــــــــــولية وامســــــــــــــها بعمليــــــــــــــة الاســــــــــــــتنباط
 . وكتب المحدثين عليهم السلامأحاديث أهل البيت 

ــــــــــتي طرحناهــــــــــا مفهــــــــــوم مــــــــــتمم الجعــــــــــل  : الحقــــــــــل القــــــــــانوني  مــــــــــن المفــــــــــاهيم القانونيــــــــــة ال
 مصــــــــــــاديق  علــــــــــــىومعنــــــــــــاه قيــــــــــــام الشــــــــــــارع المقــــــــــــدس بتطبيــــــــــــق الماهيــــــــــــة الاعتباريــــــــــــة  ، التطبيقــــــــــــي

  مصـــــــــــاديقه قهـــــــــــراً كـــــــــــالامر التكـــــــــــويني علـــــــــــىمعينـــــــــــة بلحـــــــــــاظ أن الأمـــــــــــر الاعتبـــــــــــاري لا ينطبـــــــــــق 
 المفهــــــــــــوم أصــــــــــــل  اء كــــــــــــانســــــــــــو  ، يحتــــــــــــاج انطباقــــــــــــه عليهــــــــــــا لتــــــــــــدخل الجعــــــــــــل والاعتبــــــــــــارا وإنمــــــــــــ

ـــــــــين الخضـــــــــوعي في  ـــــــــارة عـــــــــن الل ـــــــــتي هـــــــــي عب ـــــــــراد تطبيقـــــــــه مجعـــــــــولاً شـــــــــرعياً كالصـــــــــلاة ال ـــــــــذي ي  ال
ــــــــــع الشــــــــــرائع وقامــــــــــت كــــــــــل شــــــــــريعة بتطبيقهــــــــــا  ــــــــــىجمي ــــــــــة عل  كــــــــــان مجعــــــــــولاً أم   ، مصــــــــــاديق معين

ـــــــــــــة في مقـــــــــــــام تطبيقـــــــــــــه  ـــــــــــــف المؤسســـــــــــــات المالي ـــــــــــــتي تختل ـــــــــــــىعقلائيـــــــــــــاً كمفهـــــــــــــوم الـــــــــــــدينار ال   عل
 ونظريــــــــــــــة مــــــــــــــتمم الجعــــــــــــــل التطبيقــــــــــــــي لهــــــــــــــا علاقــــــــــــــة ببحــــــــــــــث الحقيقــــــــــــــة  . المصــــــــــــــداق الــــــــــــــورقي

ـــــــــــــزاحم  إذا فمـــــــــــــثلاً  ، الشـــــــــــــرعية وبحـــــــــــــث الصـــــــــــــحيح والاعـــــــــــــم كمـــــــــــــا هـــــــــــــو واضـــــــــــــح وبحـــــــــــــث الت
ــــــــا لقاعــــــــدة الاضــــــــطرار ــــــــه لمــــــــن مــــــــا مــــــــن شــــــــيء حرمــــــــه االله إلاّ  «وهــــــــي  ، نظرن ــــــــد أحل  ضــــــــطر ا وق

 نحـــــــو التـــــــزاحم فمـــــــا هـــــــو المقـــــــدم منهمـــــــا  علــــــىودار عنـــــــوان المضـــــــطر إليـــــــه بـــــــين محـــــــرمين  )١(»  اليــــــه
  يــــــــــأتي دور مــــــــــتمم الجعــــــــــل التطبيقــــــــــي ليقــــــــــدم فهنــــــــــا ، لعنــــــــــوان المضــــــــــطر إليــــــــــهمصــــــــــداقاً  ليكــــــــــون

__________________ 
 . ٧١١٨ذيل الحديث  / ٤٨٢ : ٥) الوسائل ١(
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 بطبعــــــــــه هــــــــــو نســــــــــان الا يعتــــــــــبر مــــــــــا ينتخبــــــــــهأو  ، العقــــــــــلاءأو  أحــــــــــدهما لاهميتــــــــــه عنــــــــــد الشــــــــــرع
 . الآخر علىٰ أحدهما  المضطر إليه في صورة تساويهما وعدم أهمية

  فــــــــــــإن علمــــــــــــاء ، ومـــــــــــن المفــــــــــــاهيم القانونيــــــــــــة الــــــــــــتي طرحناهــــــــــــا بحـــــــــــث القــــــــــــدرة وأنواعهــــــــــــا
 الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين  : أ ، عنـــــــــــــــــدما يــــــــــــــــدخلون بحـــــــــــــــــث التــــــــــــــــزاحم يـــــــــــــــــذكرون نقطتــــــــــــــــينصــــــــــــــــول الا

ــــــــــــزاحم ثبوتــــــــــــاً  التــــــــــــزاحم والتعــــــــــــارض حيــــــــــــث إن التعــــــــــــارض هــــــــــــو تنــــــــــــافي الــــــــــــدليلين  وجعــــــــــــلاً والت
ـــــــــــالين   : ب . هـــــــــــو تنافيهمـــــــــــا في مرحلـــــــــــة الامتثـــــــــــال لقصـــــــــــور القـــــــــــدرة عـــــــــــن الجمـــــــــــع بـــــــــــين الامتث

 تحــــــــــــدثنا  : أولاً  أننــــــــــــا بينمــــــــــــا طريقتنــــــــــــا في بحــــــــــــث التــــــــــــزاحم هــــــــــــي ، مرجحــــــــــــات بــــــــــــاب التــــــــــــزاحم
 ن إإن شــــــــاء فعــــــــل و  : بـــــــــعنهــــــــا  الفعــــــــل المعــــــــبرأصــــــــل  علــــــــىوهــــــــي القــــــــدرة  ، القــــــــدرةنــــــــواع ا عــــــــن

  علـــــــــــىالموافقـــــــــــة القطعيـــــــــــة والمخالفـــــــــــة القطعيـــــــــــة والقـــــــــــدرة  علـــــــــــىوالقـــــــــــدرة  . يشـــــــــــاء لم يفعـــــــــــللم 
ـــــــــــالين ـــــــــــين الامتث ـــــــــــاً وثا ، الجمـــــــــــع ب ـــــــــــة القـــــــــــدرة ب : ني  فهـــــــــــل هـــــــــــي  ، نواعهـــــــــــاأتحـــــــــــدثنا عـــــــــــن دخال

 هـــــــــــي دخيلـــــــــــة في مرحلـــــــــــة أم  عليـــــــــــةهـــــــــــي دخيلـــــــــــة في مرحلـــــــــــة الفأم  دخيلـــــــــــة في مرحلـــــــــــة الجعـــــــــــل
ـــــــــــان في عنـــــــــــوان التعـــــــــــارض و  علـــــــــــىٰ و  ، التنجـــــــــــز  بعضـــــــــــها  علـــــــــــىٰ بعـــــــــــض الصـــــــــــور يـــــــــــدخل المتنافي

  علـــــــــــــىٰ بعضـــــــــــــها تصـــــــــــــح نظريـــــــــــــة الترتـــــــــــــب ولا تصـــــــــــــح  علـــــــــــــىٰ يـــــــــــــدخلان في عنـــــــــــــوان التـــــــــــــزاحم و 
 . خرالبعض الآ

 الأصـــــــــــول  هـــــــــــذا تمـــــــــــام الحـــــــــــديث حـــــــــــول بعـــــــــــض المحـــــــــــاولات المســـــــــــاهمة في تطـــــــــــوير علـــــــــــم
 مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن العلـــــــــــــوم المختلفـــــــــــــة والاســـــــــــــتمداد مـــــــــــــن أطروحـــــــــــــات علمائنـــــــــــــا 

 . مالأعلا
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  المبحث الثالث
 منهج علم الأصول

 : هوترتيب هوطريقة تبويبالأصول  هناك منهجان في تصنيف علم
 . ـ المنهج التقليدي ١
 . ـ المنهج المقترح عندنا ٢

 : لأربعة أقساملأصول ا كان القدماء يقسمون علم  : المنهج الأول
 المقدمـــــــــــــــة في الوضـــــــــــــــع والاســـــــــــــــتعمال والصـــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــم والحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية  ـ ١

 . والمشتق ونحوها
 مباحـــــــــــــــث الألفــــــــــــــاظ كبـــــــــــــــاب الأوامــــــــــــــر والنـــــــــــــــواهي والعــــــــــــــام والخـــــــــــــــاص والمطلـــــــــــــــق  ـ ٢

 . والمقيد والمفهوم والمنطوق
ــــــــــدليل ـ ٣ ــــــــــة  ، مباحــــــــــث ال ــــــــــذي يبحــــــــــث عــــــــــن حجي ــــــــــاب ال  وهــــــــــو إمــــــــــا سمعــــــــــي كالكت

ــــــــــه مــــــــــن تعــــــــــارض الجــــــــــرح  ــــــــــق ب ــــــــــة ثبوتهــــــــــا ومــــــــــا يتعل ــــــــــتي يبحــــــــــث عــــــــــن كيفي  ظــــــــــواهره والســــــــــنة ال
ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــض كتـــــــــــــــب الحـــــــــــــــديث كفقـــــــــــــــه الرضـــــــــــــــا ـــــــــــــــرواة وتحقيـــــــــــــــق واقعي  مـــــــــــــــثلاً  والتعـــــــــــــــديل في ال

 وإمـــــــــــــــــا عقلـــــــــــــــــي ويبحـــــــــــــــــث فيـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  ، والاجمـــــــــــــــــاع وأنواعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المحصـــــــــــــــــل والمنقـــــــــــــــــول
 صـــــــــــالة أشــــــــــرع و زمــــــــــة بـــــــــــين حكــــــــــم العقــــــــــل وحكــــــــــم الالحســــــــــن والقــــــــــبح العقليــــــــــين وقاعــــــــــدة الملا

 . العدم وعدم الدليل دليل العدم ومبحث الاستصحاب والقياس
 . ـ الخاتمة في التعادل والتراجيح ٤

 كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر الســـــــــــــيد الأصـــــــــــــول   ولعـــــــــــــل الســـــــــــــر في هـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج ان موضـــــــــــــوع علـــــــــــــم
ـــــــــــم ، الـــــــــــدليل في الفقـــــــــــه : المرتضـــــــــــى في الذريعـــــــــــة هـــــــــــو   هـــــــــــوالأصـــــــــــول  فلمـــــــــــا كـــــــــــان محـــــــــــور عل
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 الـــــــــــــدليل الفقهـــــــــــــي كـــــــــــــان مـــــــــــــدار أبحاثـــــــــــــه حـــــــــــــول الـــــــــــــدليل نفســـــــــــــه وأقســـــــــــــامه مـــــــــــــن الســـــــــــــمعي 
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــ ، والعقل ــــــــــــــــد والتعــــــــــــــــادل والتراجــــــــــــــــيح والتضــــــــــــــــاد   هوعوارضــــــــــــــــه الثبوتي  كــــــــــــــــالاطلاق والتقيي

 والـــــــــــــــــــتلازم والاثباتيـــــــــــــــــــة كمباحــــــــــــــــــــث الأوامـــــــــــــــــــر والنـــــــــــــــــــواهي والعــــــــــــــــــــام والخـــــــــــــــــــاص والمنطــــــــــــــــــــوق 
 . والمفهوم

ــــــــــــــــاك اعتراضــــــــــــــــان مهمــــــــــــــــان  ــــــــــــــــىوهن  هــــــــــــــــو  : الأول ، طريقــــــــــــــــة المــــــــــــــــنهج القــــــــــــــــدمائي عل
ـــــــــــىالاعـــــــــــتراض  ـــــــــــدليل وأقســـــــــــامهأصـــــــــــول  القســـــــــــم المـــــــــــدون في عل   ، القـــــــــــدماء للبحـــــــــــث عـــــــــــن ال

ــــــــــــــم ــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــاري بتصــــــــــــــنيف عل ــــــــــــــىالأصــــــــــــــول  حيــــــــــــــث أبدل ــــــــــــــق الحــــــــــــــالات  عل  طب
  ، الوجدانيــــــــــــة للمكلــــــــــــف عنــــــــــــد التفاتــــــــــــه للحكــــــــــــم الشــــــــــــرعي وهــــــــــــي القطــــــــــــع والظــــــــــــن والشــــــــــــك

 : فهنا أقسام
 . جماليـ بحث القطع التفصيلي والإِ  ١
 ومنهـــــــــــا الظــــــــــــواهر  ، بحـــــــــــث الظـــــــــــن المعتـــــــــــبر وغـــــــــــيره بمـــــــــــا يشـــــــــــمل ســـــــــــائر الظنـــــــــــون ـ ٢

 المبحـــــــــوث عنهـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الكـــــــــبرى وهـــــــــي حجيـــــــــة الظهـــــــــور ومـــــــــن حيـــــــــث الصـــــــــغرى وهـــــــــي 
 ويـــــــــــــــدخل في ذلـــــــــــــــك بحـــــــــــــــث  ، تنقـــــــــــــــيح المصـــــــــــــــاديق كمباحـــــــــــــــث الألفـــــــــــــــاظ الســـــــــــــــابق ذكرهـــــــــــــــا

 وإن ذكــــــــــــــر في أيضــــــــــــــاً  فإنــــــــــــــه راجــــــــــــــع للبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الظنــــــــــــــونأيضــــــــــــــاً  التعــــــــــــــادل والتراجــــــــــــــيح
ــــــــــدليلين ، الخاتمــــــــــة ــــــــــإن ال ــــــــــث الجهــــــــــةمــــــــــا إف تقــــــــــابلاإذا  ف   أن يحصــــــــــل الظــــــــــن بأحــــــــــدهما مــــــــــن حي

 يحصـــــــــــل الظـــــــــــن بشـــــــــــيء مـــــــــــن وإمـــــــــــا أن لا  ، المضـــــــــــمون وهـــــــــــذا هـــــــــــو الترجـــــــــــيحأو  الصـــــــــــدورأو 
ـــــــــالتخيير ـــــــــاب الظـــــــــن ســـــــــواءً قلنـــــــــا ب  أو  ، عنـــــــــد التكـــــــــافؤ ذلـــــــــك وهـــــــــو التعـــــــــادل المـــــــــرتبط بحثـــــــــه بب

 . قلنا بالتساقط
ـــــــــــــذي يشـــــــــــــتمل  ـ ٣ ـــــــــــــىبحـــــــــــــث الشـــــــــــــك ال ـــــــــــــة الأربعـــــــــــــة لكو�ـــــــــــــا الأصـــــــــــــول  عل  العملي

ــــــــــتي دفعــــــــــت بالشــــــــــيخ الأعظــــــــــم لاختيــــــــــار هــــــــــذا التبو  . وظيفــــــــــة الشــــــــــاك ــــــــــه ال  ب يــــــــــولعــــــــــل النكت
 : تتلخص في أمور

 مقدمــــــــــة لعلــــــــــم الفقـــــــــــه ومــــــــــن الطبيعــــــــــي عـــــــــــدم امكــــــــــان تحديـــــــــــد الأصـــــــــــول  إن علــــــــــم ـ أ
 . ملامح المقدمة الا بمعرفة ملامح ذي المقدمة فإن ذلك مقتضى مقدميتها



 ٣٣  ............................................................... منهج الشيخ الأعظم  الاعتراض علىٰ 

  لمـــــــــا كـــــــــان علـــــــــم الفقـــــــــه يبحـــــــــث عـــــــــن تحديـــــــــد الحكـــــــــم الشـــــــــرعي فالمناســـــــــب لعلـــــــــم ـ ب
 انــــــــــت الطــــــــــرق ولمــــــــــا ك ، البحــــــــــث عــــــــــن الطــــــــــرق الموصــــــــــلة لتحديــــــــــد الحكــــــــــم الشــــــــــرعيالأصــــــــــول 

 باعتبــــــــــار أن قطــــــــــع  ، تختلــــــــــف بــــــــــاختلاف الواقــــــــــع النفســــــــــي للمكلــــــــــف حــــــــــين توجهــــــــــه للحكــــــــــم
ــــــــــه بالامــــــــــارة ــــــــــع مــــــــــن عمل ــــــــــع أكمــــــــــا   ، الأصــــــــــلأو  المكلــــــــــف بشــــــــــيء يمن ــــــــــالخلاف يمن  ن الظــــــــــن ب

ــــــــــــالظن  علــــــــــــىوكــــــــــــذلك  ، بعــــــــــــض المبــــــــــــاني علــــــــــــىمــــــــــــن الأخــــــــــــذ بالامــــــــــــارة والأصــــــــــــل   القــــــــــــول ب
ــــــــــــمفحي ، الانســــــــــــدادي لا مجــــــــــــال للعمــــــــــــل بغــــــــــــير الظــــــــــــن ــــــــــــذٍ يكــــــــــــون تصــــــــــــنيف عل  الأصــــــــــــول  نئ

 . مطابقاً للحالة الوجدانية للمكلف
 حيـــــــــــث أن الاتجـــــــــــاه النفســـــــــــي للمكلـــــــــــف حـــــــــــين التفاتـــــــــــه للحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي إمـــــــــــا  ـ ج

 منظمــــــــاً الأصــــــــول  الشــــــــك فيــــــــه كــــــــان المــــــــنهج في تبويــــــــب علــــــــمأو  الظــــــــن بــــــــهأو  القطــــــــع بــــــــالحكم
 . طبق ذلك على

 : المنهج المذكور باعتراضين علىوقد اعترض 
 مـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــيراً   ن التصـــــــــــــــــنيف النـــــــــــــــــاظر للحـــــــــــــــــالات النفســـــــــــــــــية قـــــــــــــــــد أغفـــــــــــــــــلإ : الأول

 إذ لا مناســــــــــــبة  ، المباحــــــــــــث الحيويــــــــــــة ذات الــــــــــــربط المباشــــــــــــر بالجانــــــــــــب العملــــــــــــي لــــــــــــدى الفقيــــــــــــه
 وبحــــــــــــــث  ، واضـــــــــــــحة بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــين هـــــــــــــذا التصــــــــــــــنيف كبحـــــــــــــث الحســـــــــــــن والقـــــــــــــبح العقليـــــــــــــين

ــــــــــــين حكــــــــــــم العقــــــــــــل وحكــــــــــــم الشــــــــــــرع ــــــــــــوت الســــــــــــنة ، الملازمــــــــــــة ب ــــــــــــالتواتر  وبحــــــــــــث طــــــــــــرق ثب  ب
 وبحــــــــــــث شــــــــــــرائط حجيــــــــــــة خــــــــــــبر الواحــــــــــــد مــــــــــــن صــــــــــــحة  ، حــــــــــــاد وبحــــــــــــث أقســــــــــــام التــــــــــــواتروالآ

 وبحــــــــــــــث مناشــــــــــــــئ الوثاقــــــــــــــة كقــــــــــــــول الرجــــــــــــــالي  ، المضــــــــــــــمون عقــــــــــــــلاً وشــــــــــــــرعاً ووثاقــــــــــــــة الــــــــــــــرواة
 مـــــــن بـــــــاب أو  الـــــــذي يبحـــــــث عـــــــن حجيتـــــــه وأ�ـــــــا هـــــــل هـــــــي مـــــــن بـــــــاب كونـــــــه مـــــــن أهـــــــل الخـــــــبرة

 وبحـــــــــث تمييـــــــــز المراســـــــــيل المعتمـــــــــدة مـــــــــن  ، مـــــــــن بـــــــــاب حجيـــــــــة خـــــــــبر الثقـــــــــةأو  شـــــــــهادة العـــــــــدلين
  أ�ــــــــــا لا تنســـــــــجم مـــــــــع التصــــــــــنيف فهـــــــــذه البحـــــــــوث رغــــــــــم كو�ـــــــــا مهمـــــــــة وعمليـــــــــة إلاّ  ، غيرهـــــــــا

 بينمــــــــــا نجــــــــــدها منســــــــــجمة تمامــــــــــاً  ، حــــــــــالات القطــــــــــع والظــــــــــن والشــــــــــك علــــــــــىٰ المــــــــــذكور المرتــــــــــب 
ــــــــىٰ مــــــــع مــــــــنهج القــــــــدماء المبــــــــني  ــــــــي والســــــــمعي وطــــــــرق إثبــــــــات  عل ــــــــدليل الفقهــــــــي العقل  النظــــــــر لل

 . ا الدليلهذ
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ــــــــــــاني ــــــــــــالحكم الشــــــــــــرعي  : الث ــــــــــــثلاث لا علاقــــــــــــة لهــــــــــــا ب  إن هــــــــــــذه الحــــــــــــالات النفســــــــــــية ال
 أمــــــــــــا  ، ولا بــــــــــــالطرق المؤديــــــــــــة لــــــــــــه فــــــــــــلا وجــــــــــــه لجعــــــــــــل التصــــــــــــنيف الأصــــــــــــولي دائــــــــــــراً مــــــــــــدارها

 بالنســـــــــبة للقطـــــــــع فمـــــــــا هـــــــــو المـــــــــبرر للبحـــــــــث عنـــــــــه وجعلـــــــــه محـــــــــوراً لعـــــــــدة مـــــــــن البحـــــــــوث ؟ فـــــــــإن 
 كـــــــــــان المـــــــــــبرر للبحـــــــــــث عنـــــــــــه كونـــــــــــه واســـــــــــطة في جعـــــــــــل الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي فـــــــــــذلك مســـــــــــتحيل 

  ، الأصـــــــــول لأن ثبــــــــوت الحكــــــــم الشــــــــرعي بســــــــبب القطــــــــع بـــــــــه دور باطــــــــل كمــــــــا ذكــــــــر في علــــــــم
ـــــــــــه واســـــــــــطة ـــــــــــة الحكـــــــــــم كفي  وان كـــــــــــان المـــــــــــبرر للبحـــــــــــث كون ـــــــــــزوال لوجـــــــــــوب فعلي  موضـــــــــــوعية ال

 الصــــــــــلاة فهـــــــــــذه ليســـــــــــت ميـــــــــــزة خاصــــــــــة بـــــــــــالقطع توجـــــــــــب البحـــــــــــث عنــــــــــه بعنوانـــــــــــه بـــــــــــل هـــــــــــي 
ـــــــــــذلك إو  ، متـــــــــــوفرة في كـــــــــــل موضـــــــــــوع بالنســـــــــــبة لأي حكـــــــــــم مـــــــــــن الأحكـــــــــــام  ن كـــــــــــان المـــــــــــبرر ل

  الأصـــــــــول كـــــــــون القطـــــــــع منشـــــــــأ للحكـــــــــم العقلـــــــــي بالمنجزيـــــــــة والمعذريـــــــــة كمـــــــــا اشـــــــــتهر في كتـــــــــب
 منشـــــــــــأ المنجزيـــــــــــة والمعذريـــــــــــة لـــــــــــيس بـــــــــــأن  لاحظ عليـــــــــــهفـــــــــــي ، حجيـــــــــــة القطـــــــــــع ذاتيـــــــــــة لـــــــــــهبـــــــــــأن 

 القطـــــــــع بمـــــــــا هـــــــــو قطـــــــــع حـــــــــتى يكـــــــــون ذلـــــــــك مصـــــــــححاً ومـــــــــبرراً للبحـــــــــث عـــــــــن القطـــــــــع بعنوانـــــــــه 
ـــــــــــة وعـــــــــــدمها هـــــــــــو روح المســـــــــــؤولية وروح التقصـــــــــــير في مقـــــــــــدمات الحكـــــــــــم ـــــــــــل منشـــــــــــأ المعذري   ، ب

ـــــــــروح المحاســـــــــبة والمســـــــــؤولية فهـــــــــو معـــــــــذور ـــــــــد مخالفـــــــــ فـــــــــإن ســـــــــار المكلـــــــــف مـــــــــع المقـــــــــدمات ب  ة عن
 فإننــــــــــا ذكرنــــــــــا في بحــــــــــث  ، في ذلــــــــــك وجــــــــــود القطــــــــــع وعلمــــــــــهســــــــــواءاً   فهــــــــــو مــــــــــدانلاّ إالواقــــــــــع و 

  القطــــــــــع الفــــــــــرق بـــــــــــين اليقــــــــــين الـــــــــــذاتي واليقــــــــــين الموضـــــــــــوعي فــــــــــاليقين الموضـــــــــــوعي هــــــــــو اليقـــــــــــين
ــــــراكم الاحتمــــــالات والقــــــرائن في محــــــور واحــــــدالناشــــــئ  ــــــه عمــــــل معــــــذر  ، عــــــن ت  وهــــــذا العمــــــل بذات

 واليقــــــــــين  ، لاأم  كــــــــــان هنــــــــــاك قطــــــــــعســــــــــواءاً   اســــــــــبة الداخليــــــــــةلأنــــــــــه مســــــــــتبطن للمســــــــــؤولية والمح
 وهـــــــــــــذا  ، عـــــــــــــن العوامـــــــــــــل المزاجيـــــــــــــة والنفســـــــــــــية كـــــــــــــالحلم والاســـــــــــــتخارةالناشـــــــــــــئ  الـــــــــــــذاتي هـــــــــــــو

 معلومـــــــــات ناشـــــــــئة عـــــــــن  علـــــــــىلـــــــــيس معـــــــــذراً بنظـــــــــر العقـــــــــلاء فـــــــــإن قائـــــــــد الجـــــــــيش لـــــــــو اعتمـــــــــد 
ــــــــــه القطــــــــــع ــــــــــت ل ــــــــــة أوجب ــــــــــأمر  مصــــــــــادر واهي ــــــــــار الحــــــــــرب والســــــــــلم لا ب ــــــــــه آث ــــــــــب علي  معــــــــــين فرت

 ولــــــــــيس الســــــــــر في ذلــــــــــك الا أن القطــــــــــع بمــــــــــا هــــــــــو  ، يكــــــــــون معــــــــــذوراً أمــــــــــام القــــــــــانون والشــــــــــعب
 روح المســــــــــــــؤولية وروح  علــــــــــــــىقطــــــــــــــع لــــــــــــــيس هــــــــــــــو مــــــــــــــدار المعذريــــــــــــــة والمنجزيــــــــــــــة بــــــــــــــل المــــــــــــــدار 

  ولــــــــــــذلك نــــــــــــرى القــــــــــــرآن ، لاأم  كــــــــــــان هنـــــــــــاك قطــــــــــــعســــــــــــواءاً   التقصـــــــــــير في مقــــــــــــدمات الحكــــــــــــم
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 ظنـــــــــون وجهــــــــــالات لا بأ�ـــــــــا  عـــــــــن عقائـــــــــد الجاهليـــــــــة مـــــــــع أ�ــــــــــا عقائـــــــــد قطعيـــــــــة عنـــــــــدهميعـــــــــبر 
ـــــــــلا موضـــــــــوعية مهمـــــــــة للقطـــــــــع بمـــــــــا هـــــــــو قطـــــــــع حـــــــــتى  ، يعـــــــــذرون فيهـــــــــا ـــــــــك ف ـــــــــاءاً علـــــــــى ذل  وبن

 . يكون محوراً للبحوث العلمية
 وأمــــــــــــا البحــــــــــــث في الامــــــــــــارات كخــــــــــــبر الواحــــــــــــد والاجمــــــــــــاع بقســــــــــــميه والشــــــــــــهرة وقــــــــــــول 

 بــــــــل هــــــــو  ، ظـــــــن الشخصــــــــي كمـــــــا هــــــــو ظـــــــاهر تقســــــــيم الشـــــــيخاللغـــــــوي فهــــــــو لا يـــــــدور مــــــــدار ال
 الشـــــــــــــــرع أو  دائـــــــــــــــر مـــــــــــــــدار الكشـــــــــــــــف النـــــــــــــــوعي وتتميمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المجتمـــــــــــــــع العقلائـــــــــــــــي

 . المقدس
  علـــــــــــــــىكمــــــــــــــا أن البحـــــــــــــــث في حجيــــــــــــــة الظـــــــــــــــاهر يــــــــــــــدور مـــــــــــــــدار الميثــــــــــــــاق العقلائـــــــــــــــي 

  كــــــــــان هنــــــــــاك ظــــــــــن شخصــــــــــيســــــــــواءاً   عليــــــــــهالآثــــــــــار  الالتــــــــــزام والالــــــــــزام بهــــــــــذا الظــــــــــاهر وترتيــــــــــب
 . لاأم 

ــــــــــــــة الشــــــــــــــك وتســــــــــــــاوي الأصــــــــــــــول  وأمــــــــــــــا البحــــــــــــــث في ــــــــــــــرتبط بحال ــــــــــــــة فهــــــــــــــو لا ي  العملي
ــــــــــإن موضــــــــــوع ، الطــــــــــرفين ــــــــــم وعــــــــــدم تنجــــــــــز أصــــــــــالة  ف ــــــــــبراءة عقــــــــــلاً وشــــــــــرعاً هــــــــــو عــــــــــدم العل  ال

 وموضــــــــــــــوع الاستصــــــــــــــحاب هــــــــــــــو عــــــــــــــدم العلــــــــــــــم بانتقــــــــــــــاض  ، العلــــــــــــــم الاجمــــــــــــــالي لا الشــــــــــــــك
 . أيضاً  الحالة السابقة لا الشك

ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا العــــــــــر  ــــــــــين لن  ض عــــــــــدم مدخليــــــــــة هــــــــــذه الحــــــــــالات النفســــــــــية في فتب
 . تحديد الطريق الموصل للحكم الشرعي علىالبحث الأصولي المنصب 

ـــــــــــــك اعتـــــــــــــذرنا عـــــــــــــن تقســـــــــــــيم الشـــــــــــــيخ الأنصـــــــــــــاري لبحـــــــــــــوث علـــــــــــــم ـــــــــــــا مـــــــــــــع ذل   ولكنن
 بـــــــــأن  وقلنـــــــــا ، ســـــــــيأتي طبـــــــــق حـــــــــالات نفـــــــــس المكلـــــــــف في بحـــــــــث القطـــــــــع كمـــــــــا علـــــــــىالأصـــــــــول 

 : مهذا التقسي علىهناك عاملين يساعدان 
 إن المحـــــــــــــيط الثقـــــــــــــافي الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يعـــــــــــــيش فيـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ فـــــــــــــرض عليـــــــــــــه هـــــــــــــذا  : أولاً 

 مدرســـــــــــــــــة المحـــــــــــــــــدثين المفرطـــــــــــــــــة في  : لوجـــــــــــــــــود مدرســـــــــــــــــتين متطـــــــــــــــــرفتين آنـــــــــــــــــذاك ، التصـــــــــــــــــنيف
 الحـــــــــــــــــديث دون النظـــــــــــــــــر للأدلـــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــة القطعيـــــــــــــــــة ومدرســـــــــــــــــة بعـــــــــــــــــض  علـــــــــــــــــىالجمـــــــــــــــــود 

  انســـــــــــداد بـــــــــــاب الظنــــــــــون الشخصـــــــــــية بحجـــــــــــة بعـــــــــــض علـــــــــــىالأصــــــــــوليين المفرطـــــــــــة في الاعتمـــــــــــاد 
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 ثـــــــــــــــار الشـــــــــــــــيخ حركـــــــــــــــة تـــــــــــــــنهج الاعتـــــــــــــــدال والتوســـــــــــــــط بـــــــــــــــين هـــــــــــــــاتين أف ، العلـــــــــــــــم والعلمـــــــــــــــي
ـــــــــة مـــــــــن جهـــــــــة وهـــــــــي  ، المدرســـــــــتين ـــــــــة العقلي ـــــــــة القطعي ـــــــــتي تعتمـــــــــد علـــــــــى الأدل  وهـــــــــي المدرســـــــــة ال

 وهـــــــــــــي أخـــــــــــــرى  عنـــــــــــــوان القطـــــــــــــع والأدلـــــــــــــة الظنيـــــــــــــة الســـــــــــــمعية مـــــــــــــن جهـــــــــــــةالمندرجـــــــــــــة تحـــــــــــــت 
 والرجــــــــــــــوع عنــــــــــــــد فقــــــــــــــدهما للأصــــــــــــــل العملــــــــــــــي المجعــــــــــــــول  ، المندرجــــــــــــــة تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان الظــــــــــــــن

 . وظيفة عند الشك
ــــــــــــاً   إن المكلــــــــــــف يشــــــــــــعر في أعمــــــــــــاق وجدانــــــــــــه بالحاجــــــــــــة للتــــــــــــأمين مــــــــــــن عقوبــــــــــــة  : وثاني

 وطــــــــــرق التــــــــــأمين  ، ذكورتـــــــــرك التكــــــــــاليف الواقعيــــــــــة فهدفــــــــــه المنشــــــــــود هـــــــــو حصــــــــــول الأمــــــــــن المــــــــــ
 : بحسب التقسيم الوجداني ثلاثة

 . ـ ما هو علة تامة لحصول الأمن وهو القطع ١
 . ـ ما هو مقتضى لحصول الأمن النفسي وهو الظن ٢
 مــــــــــــا هــــــــــــو فاقــــــــــــد للعليــــــــــــة التامــــــــــــة والاقتضــــــــــــاء وهــــــــــــو الشــــــــــــك فتحتــــــــــــاج طريقيتــــــــــــه  ـ ٣

 . القطع وهو الطريق الأولإلى  للتأمين للرجوع
 اختيــــــــــــار التصــــــــــــنيف  علــــــــــــىوالخلاصــــــــــــة أن أمثــــــــــــال هــــــــــــذه المــــــــــــبررات ســــــــــــاعدت الشــــــــــــيخ 

 . الثلاثي
  ( قــــــــــده )مــــــــــا طرحــــــــــه المحقــــــــــق الاصــــــــــفهاني  : مــــــــــنهج القــــــــــدماء علــــــــــىالاعــــــــــتراض الثــــــــــاني 

 ونحـــــــــــــــن نعرضـــــــــــــــه بنحـــــــــــــــو أعمـــــــــــــــق  ، )١(حـــــــــــــــول التوســـــــــــــــع الأصـــــــــــــــولي في مباحـــــــــــــــث الألفـــــــــــــــاظ 
  ، ظ نــــــــــــزر ضــــــــــــئيل جــــــــــــداً إن مــــــــــــا يــــــــــــرتبط مــــــــــــن البحــــــــــــوث بعــــــــــــالم الألفــــــــــــا : فنقــــــــــــول ، وأشمــــــــــــل

 وهـــــــــــل أن صـــــــــــيغة النهـــــــــــي ظـــــــــــاهرة في  ، كقولنـــــــــــا هـــــــــــل أن صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر ظـــــــــــاهرة في الوجـــــــــــوب
 ولكــــــــــــن معظــــــــــــم  ، وبعــــــــــــض بحــــــــــــوث المفــــــــــــاهيم والعــــــــــــام والخــــــــــــاص والمطلــــــــــــق والمقيــــــــــــد ، الحرمــــــــــــة

 فمـــــــــــــثلاً  ، الأبحـــــــــــــاث الـــــــــــــتي وضـــــــــــــعها القـــــــــــــدماء في مباحـــــــــــــث الألفـــــــــــــاظ لا ربـــــــــــــط لهـــــــــــــا بـــــــــــــذلك
  م الواجــــــــــــــب للواجــــــــــــــب التوصــــــــــــــليوالوضــــــــــــــعي وانقســــــــــــــابحــــــــــــــث انقســــــــــــــام الحكــــــــــــــم للتكليفــــــــــــــي 

__________________ 
 . ٢٢ : للمحقق الاصفهانيالأصول  بحوث في ، ٨ـ  ٧ : ١الفقه للمظفر أصول  )١(



 ٣٧  ................................................................. معارضة المحقق الاصفهاني للمنهج 

 والتعبـــــــــــــــــدي والتعييـــــــــــــــــني والتخيـــــــــــــــــيري والعيـــــــــــــــــني والكفـــــــــــــــــائي والنفســـــــــــــــــي والغـــــــــــــــــيري والموســـــــــــــــــع 
  كـــــــــان مـــــــــدلولاً لفظيـــــــــاً ســـــــــواءاً   والمضـــــــــيق والمطلـــــــــق والمشـــــــــروط كلهـــــــــا مرتبطـــــــــة بالواجـــــــــب بمـــــــــا هـــــــــو

 وكـــــــــــــــــــــذلك بحـــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــوارض الأحكـــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــالانحلال الاســـــــــــــــــــــتقلالي والضـــــــــــــــــــــمني  ، لاأم 
 كمــــــــــــــا في بحــــــــــــــث مقدمــــــــــــــة الواجــــــــــــــب   ، والاطــــــــــــــلاق والتقييــــــــــــــد الثبــــــــــــــوتيين والتضــــــــــــــاد والــــــــــــــتلازم

 ومســـــــــألة الضـــــــــد البـــــــــاحثين عـــــــــن تـــــــــلازم الوجـــــــــوب النفســـــــــي والغـــــــــيري وتـــــــــلازم الأمـــــــــر بالشـــــــــيء 
ـــــــــذي هـــــــــو وبحـــــــــ ، مـــــــــع النهـــــــــي عـــــــــن ضـــــــــده ـــــــــاط الحكـــــــــم بالقـــــــــدرة ودرجاتهـــــــــا المختلفـــــــــة ال  ث ارتب

 تنـــــــــــدرج في مباحـــــــــــث  فهـــــــــــذه البحـــــــــــوث لا ربـــــــــــط لهـــــــــــا بعـــــــــــالم اللفـــــــــــظ حـــــــــــتىٰ  ، بحـــــــــــث التـــــــــــزاحم
 ولكننــــــــــــــا نســــــــــــــتطيع وضــــــــــــــع بعــــــــــــــض المــــــــــــــبررات والتوجيهــــــــــــــات لتوســــــــــــــعة مباحــــــــــــــث  ، الألفــــــــــــــاظ

 : الألفاظ بحيث تشمل هذه البحوث
ــــــــــــــــة الألفــــــــــــــــاظ ١ ــــــــــــــــب في دلال ــــــــــــــــى) لا ري  هــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــاني الأصــــــــــــــــولية المــــــــــــــــذكورة في  عل

 ومــــــــــــــــع  ، بالالتزاميــــــــــــــــةأو  بالدلالــــــــــــــــة التضــــــــــــــــمنيةأو  بالدلالــــــــــــــــة المطابقيــــــــــــــــةســــــــــــــــواءاً  الاعــــــــــــــــتراض
 دراجهـــــــــــا في مباحـــــــــــث الألفـــــــــــاظ واضـــــــــــح وهـــــــــــو وجـــــــــــود دلالـــــــــــة الالفـــــــــــاظ عليهـــــــــــا فالمصـــــــــــحح لإِ 

 . دلالة اللفظ عليها
 يــــــــــــــــة والفعاليــــــــــــــــة في ) إن الاعتبــــــــــــــــارات الأدبيــــــــــــــــة والقانونيــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا نــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الخلاق٢

ـــــــــــــة  ، النفـــــــــــــوس والمشـــــــــــــاعر  ولا ريـــــــــــــب أن مجـــــــــــــرد الاعتبـــــــــــــار بمـــــــــــــا هـــــــــــــو لا يحقـــــــــــــق هـــــــــــــذه الخلاقي
 فــــــــــاللفظ المناســـــــــــب للاعتبـــــــــــار  ، كـــــــــــان في ضـــــــــــمن لفــــــــــظ مناســـــــــــبإذا   يحققهــــــــــاا وإنمـــــــــــ المطلوبــــــــــة
 ثيره الســـــــــــحري في النفـــــــــــوس والمشـــــــــــاعر الـــــــــــذي ألقـــــــــــانوني يـــــــــــبرز خلاقيـــــــــــة الاعتبـــــــــــار وتـــــــــــالأدبي وا

 . هو المطلوب
 فمســـــــــــــلك الســـــــــــــيد  ، إن هنــــــــــــاك مســـــــــــــلكين في علاقـــــــــــــة اللفـــــــــــــظ بـــــــــــــالمعنى الانشـــــــــــــائي )٣

ــــــده )الاســــــتاذ الخــــــوئي  ــــــراز ( ق ــــــة والاب  الانشــــــائي  اللفــــــظ حــــــاك عــــــن المعــــــنىٰ  أنَّ أي  مســــــلك الحكاي
 ومســــــــــــلك المشـــــــــــــهور أن علاقــــــــــــة اللفــــــــــــظ بـــــــــــــالمعنى الانشــــــــــــائي علاقــــــــــــة الايجـــــــــــــاد  ، ومــــــــــــبرز لــــــــــــه

 وبمـــــــــــا أن هـــــــــــذه العلاقـــــــــــة الوثيقـــــــــــة موجـــــــــــودة بـــــــــــين  ، فـــــــــــاللفظ موجـــــــــــد للمعـــــــــــنى لا حـــــــــــاك عنـــــــــــه
ـــــــــــذلك كـــــــــــان التعـــــــــــرف  ـــــــــــىالانشـــــــــــاء واللفـــــــــــظ ل ـــــــــــارات مـــــــــــن خـــــــــــلال ألفاظهـــــــــــا عل   هـــــــــــذه الاعتب
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 اللفـــــــــــظ الـــــــــــذي وجـــــــــــد بـــــــــــه لأنـــــــــــه يعكـــــــــــس المعـــــــــــنى مـــــــــــن ثنايـــــــــــا  ، الموجـــــــــــدة لهـــــــــــا تعرفـــــــــــاً دقيقـــــــــــاً 
 . بخلاف ما لو بحث عنه مجرداً عن كل خطاب ولفظ

  ، اللغـــــــــــة دليـــــــــــل حضـــــــــــارة المجتمـــــــــــعبـــــــــــأن  ) لقـــــــــــد قـــــــــــال علمـــــــــــاء الاجتمـــــــــــاع والتـــــــــــاريخ٤
 المفــــــــــــردات  علــــــــــــىفاللغــــــــــــة المتكاملــــــــــــة تعكــــــــــــس تكامــــــــــــل المجتمــــــــــــع فســــــــــــعة آفاقهــــــــــــا واشــــــــــــتمالها 

 كمــــــــــــا أن اللغــــــــــــة   ، وتطــــــــــــورهالقانونيــــــــــــة والصــــــــــــناعية والفنيــــــــــــة كاشــــــــــــف عــــــــــــن حضــــــــــــارة المجتمــــــــــــع 
ـــــــــــــوع التفكـــــــــــــير الاجتمـــــــــــــاعي ـــــــــــــة الاســـــــــــــنادية في اللغـــــــــــــة فمـــــــــــــثلاً  ، لســـــــــــــان معـــــــــــــبر عـــــــــــــن ن  الجمل

ــــــــــد قــــــــــائم لا تشــــــــــتمل الا    علــــــــــىطــــــــــرفين موضــــــــــوع ومحمــــــــــول ممــــــــــا يــــــــــدل  علــــــــــىالعربيــــــــــة نحــــــــــو زي
 كــــــــــــــون النســــــــــــــبة الاســــــــــــــنادية بــــــــــــــالمفهوم العــــــــــــــربي تعــــــــــــــني اتحــــــــــــــاد الطــــــــــــــرفين وجــــــــــــــوداً والهوهويــــــــــــــة 

 بينمـــــــــا هـــــــــذه الجملـــــــــة في اللغـــــــــة الفارســـــــــية واليونانيـــــــــة تحتـــــــــاج لـــــــــرابط وهـــــــــي  ، المصـــــــــداقية بينهمـــــــــا
 كــــــــون   علــــــــىلوجــــــــود الموضــــــــوع والمحمــــــــول ممــــــــا يــــــــدل مضــــــــافاً  ـ اســــــــتين ـ أو ـ اســــــــت ـ كلمــــــــة

  ـ ثبــــــــوت القيــــــــام لزيــــــــدأي  ـ مفهومهــــــــا في الفكــــــــر الفارســــــــي عبــــــــارة عــــــــن ثبــــــــوت شــــــــيء لشــــــــيء
  القضـــــــــــــــية بخـــــــــــــــلاف المفهـــــــــــــــوم وهـــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــوم يحـــــــــــــــتفظ بالغيريـــــــــــــــة والاثنينيـــــــــــــــة بـــــــــــــــين طـــــــــــــــرفي

 نـــــــــــــوع التفكـــــــــــــير  علـــــــــــــىفاللغـــــــــــــة إذن دليـــــــــــــل  ، العـــــــــــــربي الـــــــــــــذي يعكـــــــــــــس الوحـــــــــــــدة والانـــــــــــــدماج
 اخـــــــــــتلاف الأصـــــــــــوليين في مفهـــــــــــوم صـــــــــــيغة أيضـــــــــــاً  ذلـــــــــــك علـــــــــــىومثـــــــــــال آخـــــــــــر  ، الاجتمـــــــــــاعي

  ، فهــــــــــل مفهومهــــــــــا النســــــــــبة الاغرائيــــــــــة كمــــــــــا يــــــــــرى المحقــــــــــق الاصــــــــــفهاني ، افعــــــــــل نحــــــــــو اضــــــــــرب
 اعتبــــــــــــار المخاطــــــــــــب أي  النســــــــــــبة التســــــــــــخيريةأو  ، كمــــــــــــا يــــــــــــرى النــــــــــــائينيالنســــــــــــبة الايقاعيــــــــــــة  أو 
ــــــــــــزان ( ةأدا ــــــــــــراه صــــــــــــاحب المي ــــــــــــق هــــــــــــذا الحــــــــــــدث في الخــــــــــــارج كمــــــــــــا ي ــــــــــــده لتحقي  فهــــــــــــذه  ، ) ق

 المفـــــــــــاهيم في الواقـــــــــــع تعكــــــــــــس الفكـــــــــــر الاجتمــــــــــــاعي الـــــــــــذي ينتســــــــــــب لـــــــــــه كــــــــــــل واحـــــــــــد مــــــــــــن 
 يــــــــــــة نتيجــــــــــــة فكــــــــــــل مجتمــــــــــــع يختلــــــــــــف تحليلــــــــــــه لــــــــــــبعض الاعتبــــــــــــارات القانون ، هــــــــــــؤلاء الأعــــــــــــاظم

 هــــــــــذه العلاقـــــــــــة الوثيقـــــــــــة  علـــــــــــىوبنـــــــــــاءاً  ، الآخــــــــــر اخــــــــــتلاف حضـــــــــــارته وثقافتــــــــــه عـــــــــــن المجتمـــــــــــع
ــــــــــت الــــــــــذي  بــــــــــين اللغــــــــــة وبــــــــــين المفهــــــــــوم ــــــــــو تغــــــــــيرت اللغــــــــــة لزال ــــــــــين ثناياهــــــــــا بحيــــــــــث ل  تحملــــــــــه ب

ــــــــــــة أو  بعــــــــــــض خصوصــــــــــــيات ــــــــــــا في اخــــــــــــتلاف مفهــــــــــــوم الجمل  مقومــــــــــــات المفهــــــــــــوم كمــــــــــــا لاحظن
  يــــــــــــك حينئــــــــــــذٍ بــــــــــــين الاعتبــــــــــــار القــــــــــــانونيالتفكيصــــــــــــعب  ، الاســــــــــــنادية عنــــــــــــد العــــــــــــرب وغــــــــــــيرهم

 

  



 ٣٩  ........................................................................... المبررات لمنهج القدماء 

 عنـــــــــه بحيـــــــــث نبحـــــــــث عـــــــــن الاعتبـــــــــار مجـــــــــرداً عـــــــــن ثوبـــــــــه اللفظـــــــــي مـــــــــع أن هـــــــــذه  واللفـــــــــظ المعـــــــــبر
 . الصياغة اللفظية تحافظ على بعض خصوصيات المفهوم وسماته

 وبمــــــــــــــــــا أن الاعتبــــــــــــــــــار  ، ) إن الاعتبــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــانوني متولــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــــــار الأدبي٥
 الأدبي متقـــــــــــوم بـــــــــــاللفظ فكـــــــــــذلك الاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني المتفـــــــــــرع عنـــــــــــه شـــــــــــديد العلاقـــــــــــة بـــــــــــاللفظ 

 . بحيث لا يفيد البحث فيه مستقلاً عن لفظه
ــــــــان ذلــــــــك ــــــــا  : بي ــــــــدما نلاحــــــــظأنن  عــــــــن  نراهــــــــا في الأصــــــــل تعــــــــبرحاتمــــــــاً  كلمــــــــةمــــــــثلاً   عن

 في صــــــــــفة حاتمــــــــــاً  كــــــــــل شــــــــــخص يشــــــــــابه  علــــــــــىشــــــــــخص معــــــــــين متصــــــــــف بــــــــــالكرم ثم اطلقــــــــــت 
 كـــــــــــــل كـــــــــــــريم   علـــــــــــــىتطبيقهـــــــــــــا أي  وبمـــــــــــــرور الوقـــــــــــــت وكثـــــــــــــرة الاســـــــــــــتعمال والتطبيـــــــــــــق ، الكـــــــــــــرم

 سمعـــــــــــــت لا إذا  خلقيـــــــــــــاً وهـــــــــــــو نفــــــــــــس مفهـــــــــــــوم الكــــــــــــرم بحيـــــــــــــثمفهومــــــــــــاً  اكتســــــــــــبت الكلمـــــــــــــة
  يتبــــــــــــــادر للأذهــــــــــــــان ســــــــــــــوى معــــــــــــــنى الكــــــــــــــرم مــــــــــــــن دون التفــــــــــــــات لشــــــــــــــخص حــــــــــــــاتم الطــــــــــــــائي

 فالاعتبـــــــــــار الأدبي قـــــــــــد يتحـــــــــــول بمـــــــــــرور الوقـــــــــــت لمفهـــــــــــوم معـــــــــــين فكـــــــــــذلك بالنســــــــــــبة  ، أصـــــــــــلاً 
 فكلمــــــــــــة الميتــــــــــــة أساســــــــــــاً تعــــــــــــني مــــــــــــا مــــــــــــات حتــــــــــــف أنفــــــــــــه ثم  ، لعلاقتــــــــــــه بالاعتبــــــــــــار القــــــــــــانوني

 الحيــــــــــوان المــــــــــذبوح  علــــــــــىعلاقــــــــــة التشــــــــــابه  علــــــــــىنحــــــــــو الاعتبــــــــــار الأدبي القــــــــــائم  علــــــــــىأطلقــــــــــت 
 وكثـــــــــــرة الاســـــــــــتعمال والتطبيـــــــــــق اكتســــــــــــبت وبمـــــــــــرور الوقـــــــــــت  ، غـــــــــــير الطريقـــــــــــة القانونيـــــــــــة علـــــــــــى

 غــــــــــير الطريــــــــــق القــــــــــانوني  علــــــــــىهـــــــــذه الكلمــــــــــة اعتبــــــــــاراً قانونيــــــــــاً وهــــــــــو أن الميتــــــــــة تعـــــــــني المــــــــــذبوح 
 . من دون نظر لمعناها اللغوي

 فهـــــــــو في الأصـــــــــل يعـــــــــني مثقـــــــــالاً مـــــــــن الـــــــــذهب تقـــــــــاس بـــــــــه مـــــــــثلاً  ومثلهـــــــــا لفـــــــــظ الـــــــــدينار
 نحـــــــــــو  علـــــــــــىثم صـــــــــــار يطلـــــــــــق  ، رقيمـــــــــــة الأشـــــــــــياء كقولنـــــــــــا هـــــــــــذه الأرض تســـــــــــاوي مائـــــــــــة دينـــــــــــا

ـــــــــــــار الأدبي  ـــــــــــــىالاعتب ـــــــــــــة  عل ـــــــــــــة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل أن يتعامـــــــــــــل معهـــــــــــــا المجتمـــــــــــــع معامل  الأوراق النقدي
ــــــــــد قيمــــــــــة الأشــــــــــياء   ، الــــــــــدينار الأصــــــــــلي في كونــــــــــه وســــــــــيطاً في تبــــــــــادل الســــــــــلع ومقياســــــــــاً لتحدي

 وبمـــــــــــــــرور الوقـــــــــــــــت وكثـــــــــــــــرة الاســـــــــــــــتعمال تحـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الاعتبـــــــــــــــار الأدبي للاعتبـــــــــــــــار القـــــــــــــــانوني 
 لــــــــــــــدينار يعــــــــــــــني نفــــــــــــــس الورقــــــــــــــة النقديــــــــــــــة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي مقيــــــــــــــاس القــــــــــــــيم وواســــــــــــــطة صــــــــــــــبح اأف

  والمفـــــــــــــــروض ، وإذا اتضــــــــــــــح لنـــــــــــــــا أن الاعتبــــــــــــــار القــــــــــــــانوني وليـــــــــــــــد الاعتبــــــــــــــار الأدبي . التبــــــــــــــادل
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ـــــــــــار الأدبي هـــــــــــو اعطـــــــــــاء حـــــــــــد شـــــــــــيء لشـــــــــــيء   أن الاعتبـــــــــــار الأدبي متقـــــــــــوم بـــــــــــاللفظ لأن الاعتب
  ، في مشــــــــــاعر المخاطـــــــــــب فــــــــــلا ينفصــــــــــل الاعتبــــــــــار الأدبي عــــــــــن اللفـــــــــــظالتــــــــــأثير  آخــــــــــر بهــــــــــدف

 وبمــــــــــا أن الاعتبـــــــــــار القــــــــــانوني متولـــــــــــد منـــــــــــه فــــــــــلا محالـــــــــــة لا يمكـــــــــــن التفكيــــــــــك في البحـــــــــــث بـــــــــــين 
 . قه وفعاليتهنفس الاعتبار واللفظ المساهم في تحق

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــتي نتصـــــــــــــــورها في توســـــــــــــــعة مباحـــــــــــــــث الألفـــــــــــــــاظ عن  فهـــــــــــــــذه بعـــــــــــــــض المـــــــــــــــبررات ال
 ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــر المحقـــــــــــــــق  ، القـــــــــــــــدماء وإن كـــــــــــــــان بعضـــــــــــــــها موضـــــــــــــــع المناقشـــــــــــــــة

 لة الضــــــــــد عــــــــــن مباحــــــــــث أفصــــــــــل بحــــــــــث مقدمــــــــــة الواجــــــــــب ومســــــــــ علــــــــــى ( قــــــــــده )الاصــــــــــفهاني 
ــــــــــة ، الألفــــــــــاظ ــــــــــرتبط بالملازمــــــــــة العقلي ــــــــــار أن البحــــــــــث فيهمــــــــــا ي  المدركــــــــــة بالعقــــــــــل النظــــــــــري  باعتب

ــــــــــه ووجــــــــــوب شــــــــــيء وحرمــــــــــة ضــــــــــده ــــــــــين وجــــــــــوب شــــــــــيء ووجــــــــــوب مقدمت ــــــــــط لهــــــــــذه  ، ب  ولا رب
 . الملازمات بعالم الألفاظ حتى يكون البحثان من مباحث الألفاظ

ــــــــــــف عــــــــــــن المحقــــــــــــق الاصــــــــــــفهاني  ــــــــــــا نختل ــــــــــــده )ولكنن  في بعــــــــــــض النظــــــــــــرات بالنســــــــــــبة  ( ق
 : مقدمة الواجبفي أولاً  والحديث ، لمقدمة الواجب ومسألة الضد

 : معانيأربعة  علىفإن الملازمة المبحوث عنها هناك تتصور 
 حكـــــــــــــم بوجـــــــــــــوب إذا  بمعـــــــــــــنى أن الجاعـــــــــــــل ، الـــــــــــــتلازم بـــــــــــــين الاعتبـــــــــــــارين تكوينـــــــــــــاً  ـ ١

ــــــــــىشــــــــــيء يــــــــــرى نفســــــــــه مجبــــــــــوراً  ــــــــــك الشــــــــــيء بمقتضــــــــــى  عل  جعــــــــــل وجــــــــــوب آخــــــــــر لمقدمــــــــــة ذل
 لكننــــــــــا لــــــــــو ســــــــــلمنا  ، يقهــــــــــر والآخــــــــــر  اختيــــــــــاريأحــــــــــدهما  فهنــــــــــاك جعــــــــــلان الا أن ، المقدميــــــــــة

 هـــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى الفاســـــــــــــــد في نفســــــــــــــــه حيـــــــــــــــث أن الجعــــــــــــــــل الاعتبـــــــــــــــاري اختيــــــــــــــــاري لا قهــــــــــــــــري 
ــــــــــــــبرين المجعــــــــــــــولين ــــــــــــــين المعت ــــــــــــــين لا ب ــــــــــــــارين والجعل ــــــــــــــين الاعتب ــــــــــــــذٍ ب  والمــــــــــــــدعى  ، فالملازمــــــــــــــة حينئ

ـــــــــين الأحكـــــــــام ـــــــــة ب ـــــــــىبينمـــــــــا  ، دخـــــــــول بحـــــــــث مقدمـــــــــة الواجـــــــــب في الملازمـــــــــات العقلي  هـــــــــذا  عل
ـــــــــــدخل بحـــــــــــث مقد ـــــــــــارات نفســـــــــــها المعـــــــــــنى ي ـــــــــــين الاعتب ـــــــــــة ب  مـــــــــــة الواجـــــــــــب في الملازمـــــــــــات العقلي

 . لا بين المعتبرات
 أي  نحــــــــــــو الترشــــــــــــح المعلــــــــــــولي علــــــــــــىالملازمــــــــــــة بــــــــــــين الوجــــــــــــوب النفســــــــــــي والغــــــــــــيري  ـ ٢

  نحــــــــــو علــــــــــىب النفســــــــــي لــــــــــذي المقدمــــــــــة و جــــــــــو أن الوجــــــــــوب الغــــــــــيري للمقدمــــــــــة يترشــــــــــح مــــــــــن ال
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ـــــــــه ـــــــــول مـــــــــن علت ـــــــــه لا يعقـــــــــل الترشـــــــــح  ، ترشـــــــــح المعل ـــــــــث ان ـــــــــه حي  وهـــــــــذا المعـــــــــنى لوضـــــــــوح بطلان
ــــــــــــداع فــــــــــــلا وجــــــــــــه لــــــــــــربط  ــــــــــــاري خاضــــــــــــع للجعــــــــــــل والاب ــــــــــــولي في الاعتباريــــــــــــات بــــــــــــل الاعتب  المعل

 . بهالأصول  تصنيف علم
ــــــــــــــة ـ ٣  أنشــــــــــــــأ الوجــــــــــــــوب لشــــــــــــــيء فمــــــــــــــن إذا  بمعــــــــــــــنى أن الجاعــــــــــــــل : الملازمــــــــــــــة العرفي

 فــــــــــــــإن علاقــــــــــــــة  ، متــــــــــــــهالمســـــــــــــتهجن عنــــــــــــــد العــــــــــــــرف والعقــــــــــــــلاء عــــــــــــــدم إنشــــــــــــــاء الوجــــــــــــــوب لمقد
ـــــــــد ـــــــــة بينهمـــــــــا تول ـــــــــة التكويني ـــــــــار كالمتضـــــــــايفينتلازمـــــــــاً  المقدمي ـــــــــار شـــــــــخص  ، في الاعتب ـــــــــإن اعتب  ف

 ابنـــــــــاً لـــــــــه ويســـــــــتهجن العقـــــــــلاء التفكيـــــــــك الآخـــــــــر  أبـــــــــاً عنـــــــــد العقـــــــــلاء مـــــــــلازم لاعتبـــــــــار الطـــــــــرف
ـــــــــــــار لعلاقـــــــــــــة التضـــــــــــــايف فكـــــــــــــذلك في بحـــــــــــــث مقدمـــــــــــــة الواجـــــــــــــب  وهـــــــــــــذا  ، بينهمـــــــــــــا في الاعتب

 فــــــــــــرض صــــــــــــحته في نفســــــــــــه لا يــــــــــــدرج بحــــــــــــث مقدمــــــــــــة الواجــــــــــــب في الملازمــــــــــــات  علــــــــــــىالمعــــــــــــنى 
 . العقلية بين الأحكام

 تلازمــــــــــاً  لكونــــــــــهمضــــــــــافاً  ، فـــــــــإن الــــــــــتلازم بحســــــــــب هــــــــــذا المعــــــــــنى تــــــــــلازم عــــــــــرفي لا عقلــــــــــي
 . بين الاعتبارين لا بين المعتبرين الا ثانياً وبالعرض

 لمقدمــــــــــــــــــة ومعنــــــــــــــــــاه أن العــــــــــــــــــرف يــــــــــــــــــرى أن وجــــــــــــــــــوب ا : الانــــــــــــــــــدماج الاثبــــــــــــــــــاتي ـ ٤
ــــــــــدمج في وجــــــــــوب ذيهــــــــــا ــــــــــاج ، مســــــــــتبطن ومن ــــــــــالمولى وإن احت ــــــــــاً  ف ــــــــــهثبوت ــــــــــين ولكن ــــــــــام بجعل   للقي

 مســــــــــــــتبطن للوجــــــــــــــوب الغــــــــــــــيري فيكتفــــــــــــــي بالصــــــــــــــياغة  رأى أن الوجــــــــــــــوب النفســــــــــــــي إثباتــــــــــــــاً إذا 
 وسنشــــــــــير  ، نحــــــــــو الانـــــــــدماج والاســــــــــتبطان علـــــــــىالواحـــــــــدة الــــــــــتي تعـــــــــبر عــــــــــن هـــــــــذين الوجــــــــــوبين 

ــــــــــدماج في بحــــــــــث مقدمــــــــــة  ــــــــــالأســــــــــباب الان  لعــــــــــل مــــــــــن أســــــــــباب  : الواجــــــــــب ولكــــــــــن نقــــــــــول هن
 مــــــــــــورد  علــــــــــــىٰ أنــــــــــــه حمــــــــــــل الوجــــــــــــوب الغــــــــــــيري  الانــــــــــــدماج تقــــــــــــارن الجعلــــــــــــين في الحمــــــــــــل بمعــــــــــــنىٰ 

 الآخـــــــــــر  فيأحــــــــــدهما  دت الانــــــــــدماج بينهمــــــــــا واســــــــــتبطانالوجــــــــــوب النفســــــــــي فــــــــــترة طويلــــــــــة ولَّـــــــــــ
ــــــــــوىٰ  ــــــــــق أســــــــــباب أق ــــــــــك بينهمــــــــــا إلا بخل ــــــــــث لا يمكــــــــــن للجاعــــــــــل التفكي ــــــــــدماج بحي   ، لعــــــــــدم الان

 فالنجاســــــــــــة  ، ين الحكــــــــــــم الوضــــــــــــعي والحكــــــــــــم التكليفــــــــــــيبــــــــــــونظــــــــــــير ذلــــــــــــك فكــــــــــــرة الانــــــــــــدماج 
ــــــــــــــاب باعتبــــــــــــــار أنّ   تقــــــــــــــارن الجعلــــــــــــــين في الحمــــــــــــــل فــــــــــــــترة طويلــــــــــــــة  مســــــــــــــتبطنة لوجــــــــــــــوب الاجتن

  ، مــــــــــــثلاً  وكــــــــــــذلك فكــــــــــــرة الانــــــــــــدماج في عقــــــــــــد البيــــــــــــع وخيــــــــــــار الغــــــــــــبن ، دت انــــــــــــدماجهماولَّــــــــــــ
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 ) أن منشـــــــــأ خيـــــــــار الغـــــــــبن في عقـــــــــد البيـــــــــع هـــــــــو الشـــــــــرط  قـــــــــده حيـــــــــث ذكـــــــــر المحقـــــــــق النـــــــــائيني (
 . )١( الضمني الارتكازي وهو عدم زيادة مالية المنتقل عنه عن المنتقل إليه

 لعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أســـــــــــــــباب ارتكازيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرط المـــــــــــــــذكور واندماجـــــــــــــــه في  : ونحــــــــــــــن نقـــــــــــــــول
 ومثلـــــــــه الانـــــــــدماج بـــــــــين مفهـــــــــوم  ، نفـــــــــس العقـــــــــد تقـــــــــارن الاعتبـــــــــار لهمـــــــــا فـــــــــترة كافيـــــــــة في ذلـــــــــك

  علــــــــــىالالــــــــــزام ومفهــــــــــوم الوعيــــــــــد فمعــــــــــنى الوجــــــــــوب بنظرنــــــــــا هــــــــــو البعــــــــــث المســــــــــتبطن للوعيــــــــــد 
  ، وذلــــــــــك لكثــــــــــرة تقــــــــــارن الوعيــــــــــد مــــــــــع إصــــــــــدار البعــــــــــث فحصــــــــــل الانــــــــــدماج بينهمــــــــــا ، الــــــــــترك

 ين بزم عقلــــــــــي بــــــــــين الوجــــــــــو تــــــــــلاأي  لا يوجــــــــــدهــــــــــذا التصــــــــــور لوجــــــــــوب المقدمــــــــــة  علــــــــــىوبنــــــــــاءاً 
  ، حــــــــــــتى يــــــــــــدخل بحــــــــــــث المقدمــــــــــــة في بحــــــــــــث الملازمــــــــــــات العقليــــــــــــة بــــــــــــل هــــــــــــو انــــــــــــدماج إثبــــــــــــاتي

 في ادخــــــــــــال بحــــــــــــث مقدمــــــــــــة الواجــــــــــــب وجهــــــــــــاً  جميــــــــــــع المعــــــــــــاني للملازمــــــــــــة لا نــــــــــــرى علــــــــــــىإذن 
  لا ينســـــــــــجم بــــــــــين معـــــــــــنى باطـــــــــــل في نفســـــــــــه ومعـــــــــــنىفإ�ـــــــــــا  تحــــــــــت عنـــــــــــوان الملازمـــــــــــات العقليـــــــــــة

 . مات العقليةمع الملاز 
ــــــــــــا  ــــــــــــىهــــــــــــذا هــــــــــــو تعليقن  ادخــــــــــــال بحــــــــــــث مقدمــــــــــــة الواجــــــــــــب في بحــــــــــــث الملازمــــــــــــات  عل

 . العقلية
 وهــــــــــي أن الأمــــــــــر بالشــــــــــيء هــــــــــل يقتضــــــــــي النهــــــــــي عــــــــــن  ، لة الضــــــــــدأوأمــــــــــا بحــــــــــث مســــــــــ

 : لا ففيها ثلاثة مسالكأم  ضده العام والخاص
 هــــــــذا  علــــــــىو  ، وجــــــــود الملازمــــــــة بــــــــين الأمــــــــر بالشــــــــيء والنهــــــــي الشــــــــرعي عــــــــن ضــــــــده ـ أ

 بمعــــــــــــــــنى أن  ، المســـــــــــــــلك يصــــــــــــــــح إدخــــــــــــــــال مســـــــــــــــألة الضــــــــــــــــد في بحــــــــــــــــث الملازمـــــــــــــــات العقليــــــــــــــــة
 . العقل النظري يدرك وجود ملازمة بين الأمر بشيء والنهي شرعاً عن ضده

 وجـــــــــــود الملازمـــــــــــة بـــــــــــين الأمـــــــــــر بالشـــــــــــيء شـــــــــــرعاً والنهـــــــــــي عـــــــــــن ضـــــــــــده عقـــــــــــلاً لا  ـ ب
ــــــــي عــــــــن الــــــــردع الشــــــــرعي ــــــــىو  ، شــــــــرعاً وكفايــــــــة هــــــــذا الــــــــردع العقل  عــــــــنى فــــــــلا يــــــــدخل هــــــــذا الم عل

 . بحث الضد في الملازمات العقلية بين الأحكام الشرعية إذ لا يوجد حكمان شرعيان
__________________ 

 . ٢٠ص  : ) حاشية النائيني على المكاسب١(
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 والمقصــــــــــــود بــــــــــــذلك لــــــــــــيس  ، العينيــــــــــــة الاعتباريــــــــــــة بــــــــــــين الوجــــــــــــوب والحرمــــــــــــة هنــــــــــــا ـ ج
ـــــــه مـــــــن الواضـــــــح الفـــــــرق ـــــــة فإن ـــــــة المفهومي ـــــــول المـــــــولى مفهومـــــــاً  العيني ـــــــين ق  لا « وقولـــــــه »  صـــــــلّ « ب

 بـــــــــــــل المقصـــــــــــــود أن المجعـــــــــــــول الاعتبـــــــــــــاري واحـــــــــــــد والفـــــــــــــارق في الصـــــــــــــياغة  ، »تـــــــــــــترك الصـــــــــــــلاة 
 الا أن هنـــــــــــــاك عبـــــــــــــارتين مبرزتـــــــــــــين  ، الاثباتيـــــــــــــة المـــــــــــــبرزه فـــــــــــــالمجعول هـــــــــــــو الالـــــــــــــزام مـــــــــــــع الوعيـــــــــــــد

ــــــــــار إمــــــــــا  ــــــــــير أو  نحــــــــــو الأصــــــــــالة علــــــــــىٰ لهــــــــــذا الاعتب   الأصــــــــــيل والأخــــــــــرىٰ أن إحــــــــــداهما هــــــــــي التعب
 . اعتبار أدبي حاك عنه

 ونفـــــــــــس التحليـــــــــــل قـــــــــــد يـــــــــــذكر في بحـــــــــــث الـــــــــــتلازم بـــــــــــين النهـــــــــــي عـــــــــــن شـــــــــــيء والأمـــــــــــر 
 . بضده

ــــــــلا يوجــــــــد حكمــــــــان حــــــــتى نبحــــــــث عــــــــن وجــــــــود الملازمــــــــة بينهمــــــــا  علــــــــىو   هــــــــذا المعــــــــنى ف
 . وعدمها

  علــــــــــــىبنــــــــــــاءاً  أن صــــــــــــحة ادخــــــــــــال مســــــــــــألة الضــــــــــــد في بحــــــــــــث الملازمــــــــــــات : والخلاصــــــــــــة
ــــــــــــنى صــــــــــــحيح ب  في بحــــــــــــث الملازمــــــــــــات المســــــــــــألة  لا يعــــــــــــني انــــــــــــدراج ، نظــــــــــــر القائــــــــــــل بــــــــــــذلكمب

 . المباني الأخرى علىحتى 
 أن المناقشــــــــــــــات العديــــــــــــــدة الــــــــــــــتي عرضــــــــــــــناها أوضــــــــــــــحت لنــــــــــــــا النكتــــــــــــــة في  : والخلاصــــــــــــــة

ــــــــير هــــــــذا المــــــــنهج الا لمــــــــنهج أفضــــــــل  ــــــــلا حاجــــــــة لتغي ــــــــد القــــــــدماء ب  توســــــــعة مباحــــــــث الألفــــــــاظ عن
 . بيانهسيأتي  كما

 : وهو عندنا طريقتان : حالمنهج المقتر 
 . أ ـ البحث حول محور الحجية

 . ب ـ البحث حول محور الاعتبار
ــــــــــى ــــــــــة الأول ــــــــــلاالأصــــــــــول  بمــــــــــا أن علــــــــــم : الطريق ــــــــــم الفقــــــــــه ف ــــــــــد  وضــــــــــع كمقدمــــــــــة لعل  ب

 وحيـــــــــث أن علـــــــــم الفقـــــــــه هـــــــــو العلـــــــــم  ، أن يكـــــــــون تصـــــــــنيفه ومنهجـــــــــه منســـــــــجماً مـــــــــع مقدميتـــــــــه
 أن يــــــــــــدور الأصــــــــــــول  لتصــــــــــــنيف علــــــــــــمالباحــــــــــــث عــــــــــــن تحديــــــــــــد الحكــــــــــــم الشــــــــــــرعي فالمناســــــــــــب 

  ، مـــــــــدار الحجـــــــــة المثبتـــــــــة للحكـــــــــم الشـــــــــرعي فـــــــــإن ذلـــــــــك هـــــــــو النـــــــــافع في مقدميتـــــــــه لعلـــــــــم الفقـــــــــه
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ـــــــــــذلك اخترنـــــــــــا أن موضـــــــــــوع علـــــــــــم  بيانـــــــــــه هـــــــــــو الحجـــــــــــة في الفقـــــــــــه ســـــــــــيأتي  كمـــــــــــاالأصـــــــــــول   ول
  وبنـــــــــاءاً علــــــــــى هــــــــــذا يصــــــــــح تصــــــــــنيف علــــــــــم ، بحاثـــــــــه تــــــــــدور حــــــــــول محــــــــــور الحجيــــــــــة وعــــــــــدمهاأف

 : على ثلاثة أقسامالأصول 
 . أ ـ قسم الاحتمال

 . ب ـ قسم الكشف
 . ج ـ قسم الميثاق العقلائي

 : خمسة أصناف علىوهو  : الاحتمال : الأول
ــــــــــــة الاحتمــــــــــــال الواصــــــــــــل لدرجــــــــــــة القطــــــــــــع وال ـ ١  بحــــــــــــث في حجيتــــــــــــه بحــــــــــــث في حجي

 . القطع
ـــــــــــة  ـ ٢ ـــــــــــق بحجي ـــــــــــه هـــــــــــو المتعل ـــــــــــان والبحـــــــــــث عن  الاحتمـــــــــــال الواصـــــــــــل لدرجـــــــــــة الاطمئن
 . الاطمئنان
 قــــــــــوة المحتمــــــــــل وإن كانــــــــــت درجــــــــــة الاحتمــــــــــال ضــــــــــعيفة  علــــــــــىالاحتمــــــــــال المعتمــــــــــد  ـ ٣

ــــــــــــدماء ــــــــــــه هــــــــــــو  ، وهــــــــــــو المتحقــــــــــــق في مــــــــــــوارد الأعــــــــــــراض والأمــــــــــــوال وال  والبحــــــــــــث عــــــــــــن حجيت
 . الاشتغالبأصالة  المتعلقالبحث 

 العلــــــــــم الاجمــــــــــالي وهــــــــــو يكتســــــــــب قــــــــــوة مــــــــــن خـــــــــــلال  علــــــــــىالاحتمــــــــــال المعتمــــــــــد  ـ ٤
 موهوميـــــــــــــة إلى  بلغـــــــــــــت الأطـــــــــــــراف كثـــــــــــــرة تـــــــــــــؤديإذا  الا ، اســـــــــــــتمداده مـــــــــــــن العلـــــــــــــم الاجمـــــــــــــالي

 بمباحــــــــــث العلــــــــــم المعــــــــــبر عنــــــــــه  وهــــــــــذا البحــــــــــث هــــــــــو ، الاحتمــــــــــال في أطــــــــــراف العلــــــــــم الاجمــــــــــالي
 . لمحصورة وغير المحصورةالاجمالي والشبهتين ا

ـــــــــــــة في المحتمـــــــــــــل وهـــــــــــــو  ـ ٥ ـــــــــــــه ولا أهمي ـــــــــــــذي لا يســـــــــــــتند لقـــــــــــــوة في درجت  الاحتمـــــــــــــال ال
 : نوعين على

 الاحتمــــــــــــال المصــــــــــــطدم باحتمــــــــــــال معــــــــــــاكس لــــــــــــه لوجــــــــــــود علــــــــــــم اجمــــــــــــالي بالجــــــــــــامع  ـ أ
 . التخييرأصالة  وهذا مورد

ــــــــــبراءةأصــــــــــالة  ب ـ الاحتمــــــــــال الغــــــــــير مصــــــــــطدم باحتمــــــــــال معــــــــــاكس وهــــــــــو مــــــــــورد   ، ال
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 ورد مـــــــــــن الشـــــــــــارع بيـــــــــــان لعـــــــــــدم أهميتـــــــــــه فهـــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــــبراءة إذا  قســـــــــــمين لأنـــــــــــه وهـــــــــــو علـــــــــــىٰ 
 . ن لم يرد بيان فهذا هو البراءة العقليةإالشرعية و 

 . إذا فعنوان حجية الاحتمال هو العنوان الجامع بين هذه البحوث
ـــــــــــــاني ـــــــــــــة الكشـــــــــــــف : الث ـــــــــــــىوالكشـــــــــــــف  : حجي ـــــــــــــوعين إدراكـــــــــــــي وإحساســـــــــــــي عل   ، ن

  الادراكــــــــــــي هــــــــــــو المتــــــــــــوفر في الامــــــــــــارات العقلائيــــــــــــة والشــــــــــــرعية الــــــــــــتي قــــــــــــام الشــــــــــــرعفالكشــــــــــــف 
 وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو بحـــــــــــــث حجيـــــــــــــة الامـــــــــــــارات  ، المجتمـــــــــــــع العقلائـــــــــــــي بتتمـــــــــــــيم الكشـــــــــــــف فيهـــــــــــــاأو 

 . والطرق
 نســــــــــــــان الا فــــــــــــــإن ، والكشــــــــــــــف الاحساســــــــــــــي هــــــــــــــو المتــــــــــــــوفر في بحــــــــــــــث الاستصــــــــــــــحاب

 الكشـــــــــــف أحـــــــــــس بشـــــــــــيء مـــــــــــا ثم غـــــــــــاب الشـــــــــــيء عـــــــــــن وعيـــــــــــه فإنـــــــــــه قـــــــــــد يبقـــــــــــى ذلـــــــــــك إذا 
 فهـــــــــل هــــــــــذا  ، كمـــــــــا كــــــــــانموجــــــــــوداً   الشـــــــــيء مـــــــــا زالبــــــــــأن  ي عنـــــــــده وهــــــــــو شـــــــــعورهســـــــــالاحسا

 . وهذا بحث الاستصحاب ، لاأم  الكشف الاحساسي حجة
ـــــــــــث ـــــــــــاق العقلائـــــــــــي : الثال ـــــــــــة الميث ـــــــــــه  : حجي ـــــــــــانى علي ـــــــــــق تب ـــــــــــه كـــــــــــل طري  والمقصـــــــــــود ب

 كــــــــــان ذلــــــــــك التبــــــــــاني بســــــــــبب ســــــــــواءاً   ، المجتمــــــــــع العقلائــــــــــي كميثــــــــــاق يؤخــــــــــذ بلوازمــــــــــه وآثــــــــــاره
 أو  ، الكاشـــــــــــفية النوعيـــــــــــة لهــــــــــــذا الطريـــــــــــق عــــــــــــن الواقـــــــــــع كمــــــــــــا يـــــــــــدعى ذلــــــــــــك في خـــــــــــبر الثقــــــــــــة

ــــــــــة العامــــــــــة  ولعــــــــــل الظــــــــــواهر مــــــــــن هــــــــــذا البــــــــــاب فيبحــــــــــث عنهــــــــــا مــــــــــن  ، للمصــــــــــلحة الاجتماعي
 حيــــــــــث الكــــــــــبرى وهــــــــــو حجيــــــــــة الظهــــــــــور ومــــــــــن حيــــــــــث الصــــــــــغرى كالبحــــــــــث في صــــــــــيغة الأمــــــــــر 

 كمـــــــــــــا أن   ، المقيـــــــــــــد ونحوهــــــــــــا مــــــــــــن مباحــــــــــــث الألفــــــــــــاظوالنهــــــــــــي والعــــــــــــام والخــــــــــــاص والمطلــــــــــــق و 
ــــــــة الكشــــــــف ــــــــة داخــــــــل في صــــــــورة الترجــــــــيح لأحــــــــد الخــــــــبرين في قســــــــم حجي   بحــــــــث تعــــــــارض الأدل

ــــــــــيأو  ــــــــــاق العقلائ ــــــــــة الميث ــــــــــالتخيير ، قســــــــــم حجي   ، وكــــــــــذلك في صــــــــــورة التكــــــــــافؤ مــــــــــع القــــــــــول ب
 القــــــــــول بالتســــــــــاقط والرجــــــــــوع للأصــــــــــل العملــــــــــي فيــــــــــدخل البحــــــــــث فيــــــــــه في قســــــــــم  علــــــــــىوأمــــــــــا 

 . ية الاحتمالحج
ـــــــــــم ـــــــــــة صـــــــــــول الا فهـــــــــــذه هـــــــــــي الطريقـــــــــــة الأولى مـــــــــــن المـــــــــــنهج المقـــــــــــترح لتصـــــــــــنيف عل  المبني

 . الحكم الشرعيإلى  محور الحجية للدليل المستخدم عند الفقيه للوصول على
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ــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــن لبعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه   الطريقــــــــــــــــة عــــــــــــــــن المــــــــــــــــألوف في التصــــــــــــــــنيف الحــــــــــــــــوزوي لعل
 ومـــــــــن شـــــــــرائط فـــــــــن التصـــــــــنيف أن لا يعـــــــــد طفـــــــــرة مســـــــــتنكرة مـــــــــا دامـــــــــت خطـــــــــوات  ، الأصـــــــــول

ـــــــــــق الهـــــــــــدف ـــــــــــة في تحقي ـــــــــــة أقـــــــــــرب للتصـــــــــــنيف  ، التـــــــــــدريج كافي ـــــــــــرى أن الطريقـــــــــــة الثاني ـــــــــــذلك ن  ل
 . المألوف

ــــــــــــث إن المبــــــــــــاد : الطريقــــــــــــة الثانيــــــــــــة  كــــــــــــون التصــــــــــــديقية لكــــــــــــل علــــــــــــم إمــــــــــــا أن ت ىءحي
 بديهيــــــــة فــــــــلا تحتــــــــاج للبحــــــــث وإمــــــــا أن تكــــــــون نظريــــــــة فتبحــــــــث في علــــــــم آخــــــــر يكــــــــون مقدمــــــــة 

ــــــــه هــــــــو الحكــــــــم الشــــــــرعي والحكــــــــم نــــــــوع مــــــــن  ، لهــــــــذا العلــــــــم  وعلــــــــم الفقــــــــه لمــــــــا كــــــــان محــــــــور بحث
  ، التصـــــــــــديقية للحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي ىءاحتجنـــــــــــا لعلـــــــــــم آخـــــــــــر يبحـــــــــــث عـــــــــــن المبـــــــــــاد ، الاعتبـــــــــــار

 وذلــــــــــــــك بالحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــار بصــــــــــــــفة عامــــــــــــــة والاعتبــــــــــــــار الشــــــــــــــرعي بصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة 
ـــــــــــــار وأقســـــــــــــامه ولواحقـــــــــــــه   ، الأصـــــــــــــول وذلـــــــــــــك العلـــــــــــــم هـــــــــــــو علـــــــــــــم ، وعـــــــــــــوارض هـــــــــــــذا الاعتب

 التصـــــــــــنيف المقـــــــــــترح يـــــــــــدور حـــــــــــول الاعتبـــــــــــار وشـــــــــــؤونه وتفصـــــــــــيلاته في خمســـــــــــة بـــــــــــأن  : فنقـــــــــــول
 : عشر بحثاً وهي

 . ـ تعريف الاعتبار ١
 . ر الأدبي والقانونيـ تقسيمه للاعتبا ٢
 . ـ العلاقة بين الاعتبارين ٣
 . ـ اسلوب الجعل للاعتبار القانوني ٤
 . ـ مراحل الاعتبار القانوني ٥
 . ـ أقسام الاعتبار القانوني ٦
 . ـ العلاقة بين هذه الاقسام ٧
 . ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي ٨
 . ـ عوارض الأحكام القانونية ٩

 . سائل ابراز الحكم القانونيـ و ١٠
 . ـ وسائل استكشافه ١١



 ٤٧  ......................................................................... ف الاعتبار وأقسامه تعري

 . ـ وثاقة هذه الوسائل ١٢
 . ـ التعارض الاثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف ١٣
 . ـ التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق ١٤
 . ـ تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية ١٥

ـــــــــــــــــار : الأول ـــــــــــــــــف الاعتب ـــــــــــــــــاري والتكـــــــــــــــــويني  : تعري ـــــــــــــــــين الأمـــــــــــــــــر الاعتب  إن الفـــــــــــــــــارق ب
ـــــــــــاختلاف الانظـــــــــــار والتوجهـــــــــــات  ـــــــــــف ب ـــــــــــة لا تختل ـــــــــــتلخص في كـــــــــــون التكـــــــــــويني حقيقـــــــــــة واقعي  ي

ــــــــــــم الانفعــــــــــــالي لمعلومــــــــــــه ــــــــــــذهن البشــــــــــــري لهــــــــــــا نســــــــــــبة العل  بينمــــــــــــا الأمــــــــــــر  ، وتكــــــــــــون نســــــــــــبة ال
ــــــــــــه الفــــــــــــرد ــــــــــــداعي يقــــــــــــوم ب ــــــــــــاري عمــــــــــــل ذهــــــــــــني إب  المجتمــــــــــــع وتكــــــــــــون نســــــــــــبة العقــــــــــــل أو  الاعتب

 فلـــــــــــــذلك يختلـــــــــــــف بـــــــــــــاختلاف النظـــــــــــــرات  ، بشـــــــــــــري لـــــــــــــه نســـــــــــــبة العلـــــــــــــم الفعلـــــــــــــي لمعلومـــــــــــــهال
 . والتوجهات والمجتمعات

ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــار  : قســـــــــــــــــامهأ : الث ـــــــــــــــــار الأدبي والاعتب ـــــــــــــــــاري للاعتب  ينقســـــــــــــــــم الأمـــــــــــــــــر الاعتب
  والفـــــــارق بينهمـــــــا أن الاعتبـــــــار الأدبي هـــــــو اعطــــــــاء حـــــــد شـــــــيء لشـــــــيء آخـــــــر بهــــــــدف ، القـــــــانوني
ـــــــــــــــأثير   ومشـــــــــــــــاعره كإعطـــــــــــــــاء حـــــــــــــــد الأســـــــــــــــدية للرجـــــــــــــــل الشـــــــــــــــجاع في إحســـــــــــــــاس المجتمـــــــــــــــع الت

 وهــــــــــو اعتبــــــــــار غــــــــــير متأصــــــــــل لعــــــــــدم  ، الآخــــــــــرين بهــــــــــدف زرع الهيبــــــــــة والاكبــــــــــار لــــــــــه في نفــــــــــوس
 لعــــــــدم تطــــــــابق المــــــــراد الاســـــــــتعمالي مضــــــــافاً  ، كونــــــــه ظــــــــاهرة اجتماعيــــــــة بــــــــل هــــــــو عمـــــــــل فــــــــردي

ــــــــــه مــــــــــع المــــــــــراد الجــــــــــدي ــــــــــمــــــــــثلاً  فــــــــــإن المــــــــــراد الاســــــــــتعمالي مــــــــــن ذكــــــــــر الأســــــــــد ، في  اه هــــــــــو معن
  علـــــــــىالمعـــــــــروف بـــــــــين النـــــــــاس ولكـــــــــن المقصـــــــــود الجـــــــــدي هـــــــــو العنايـــــــــة في تطبيـــــــــق ذلـــــــــك المعـــــــــنى 

 . فرد ادعائي وهو الرجل الشجاع
 أو  أمـــــــــــــــا الاعتبـــــــــــــــار القـــــــــــــــانوني فهـــــــــــــــو صـــــــــــــــنع القـــــــــــــــرار المناســـــــــــــــب للمصـــــــــــــــلحة الفرديـــــــــــــــة

 لتطـــــــــــابق مضـــــــــــافاً  ، وهـــــــــــو اعتبـــــــــــار متأصـــــــــــل لكونـــــــــــه ظـــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــة عامـــــــــــة ، الاجتماعيـــــــــــة
ــــــــــه مــــــــــع المــــــــــراد الجــــــــــديالمــــــــــراد  ــــــــــار  ، الاســــــــــتعمالي في ــــــــــار الأدبي يختلــــــــــف عــــــــــن الاعتب  إذن فالاعتب

ـــــــــــة  ، القـــــــــــانوني حقيقـــــــــــة وهـــــــــــدفاً وصـــــــــــفة  أمـــــــــــا اختلافهمـــــــــــا في الحقيقـــــــــــة مـــــــــــع أ�مـــــــــــا مـــــــــــن مقول
  لعملـــــــــــيالاعتبـــــــــــار والعمـــــــــــل الابـــــــــــداعي فهـــــــــــو أن الاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني قـــــــــــرار مـــــــــــرتبط بالجانـــــــــــب ا
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ــــــــــــــةأللفــــــــــــــرد والمجتمــــــــــــــع ب  باســــــــــــــلوب غــــــــــــــير أو  ، ســــــــــــــلوب مباشــــــــــــــر كمــــــــــــــا في القــــــــــــــوانين التكليفي
 فالقــــــــــــانون هــــــــــــو المحــــــــــــرك العملــــــــــــي والزاجــــــــــــر الفعلــــــــــــي  ، مباشــــــــــــر كمــــــــــــا في الأحكــــــــــــام الوضــــــــــــعية

 بينمـــــــــــــا الاعتبـــــــــــــار الأدبي لا يـــــــــــــرتبط بالجانـــــــــــــب العملـــــــــــــي  ، غـــــــــــــير مباشـــــــــــــرأو  بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر
ـــــــــــــة والنفســـــــــــــية للإِ ا وإنمـــــــــــــ للانســـــــــــــان ـــــــــــــرتبط بالجوانـــــــــــــب الذوقي  وأمـــــــــــــا اختلافهمـــــــــــــا في  . نســـــــــــــاني

 لتحقيــــــــــــق المصــــــــــــلحة نســــــــــــان الا الهــــــــــــدف فــــــــــــإن الهــــــــــــدف مــــــــــــن الاعتبــــــــــــار القــــــــــــانوني قيــــــــــــادة إرادة
 علــــــــــى أحاســــــــــيس  التــــــــــأثير بينمــــــــــا الهــــــــــدف مــــــــــن الاعتبــــــــــار الأدبي هــــــــــو ، والبعــــــــــد عــــــــــن المفســــــــــدة

 . الجمهور ومشاعرهم وميولهم
ـــــــــــار الأدبي عـــــــــــدم ت  وعـــــــــــدم خارجـــــــــــاً  صـــــــــــلهأوأمـــــــــــا اختلافهمـــــــــــا في الصـــــــــــفة فصـــــــــــفة الاعتب

ــــــــــــه مــــــــــــع المــــــــــــراد الجــــــــــــدي ــــــــــــار القــــــــــــانوني هــــــــــــو  ، تطــــــــــــابق المــــــــــــراد الاســــــــــــتعمالي في  وصــــــــــــفة الاعتب
 . مع تطابق المرادين فيهخارجاً  التأصل

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــارين : الثال ـــــــــــــــين الاعتب ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــار  إن : العلاق ـــــــــــــــار الأدبي بالاعتب  علاقـــــــــــــــة الاعتب
ــــــــــار الأدبي ــــــــــار القــــــــــانوني مــــــــــن الاعتب ــــــــــد الاعتب ــــــــــبرز في تول ــــــــــار القــــــــــانوني  ، القــــــــــانوني ت  فــــــــــإن الاعتب

 اعتبـــــــــار المـــــــــال مملوكـــــــــاً لزيـــــــــد حقيقتـــــــــه فمـــــــــثلاً  ، في بدايـــــــــة وجـــــــــوده يكـــــــــون اعتبـــــــــاراً أدبيـــــــــاً صـــــــــرفاً 
 نســــــــان الا فعــــــــالأالشخصــــــــية كهــــــــو اعطـــــــاء لــــــــوازم الأمــــــــور و  ، اعطـــــــاء حــــــــد شــــــــيء لشــــــــيء آخــــــــر

 تحــــــــــــت ارادتــــــــــــه نســــــــــــان الا فكمــــــــــــا أن فعــــــــــــل ، الجوارحيــــــــــــة والجوانحيــــــــــــة للأمــــــــــــور الأجنبيــــــــــــة عنــــــــــــه
ــــــــــــه يكــــــــــــون تحــــــــــــت تصــــــــــــرفه  قبضــــــــــــاً وبســــــــــــطاً واعطــــــــــــاءاً  ــــــــــــبي عن  ومنعــــــــــــاً فكــــــــــــذلك المــــــــــــال الاجن

 فهـــــــــي اعتبـــــــــار أدبي في مبـــــــــدأ وجـــــــــوده لكنـــــــــه يتحـــــــــول  ، وهـــــــــذه هـــــــــي حقيقـــــــــة الملكيـــــــــة ، وارادتـــــــــه
 اعتبـــــــــــار قــــــــــــانوني لى ا وبعــــــــــــد اقـــــــــــرار المجتمـــــــــــع العقلائــــــــــــي لـــــــــــه وكثـــــــــــرة اســــــــــــتعمالهبمـــــــــــرور الوقـــــــــــت 

 صــــــــــــــــلاً متصــــــــــــــــفاً بمطابقــــــــــــــــة المــــــــــــــــراد أمتأمـــــــــــــــراً  ويكــــــــــــــــون ، يـــــــــــــــرتبط بعمــــــــــــــــل الفــــــــــــــــرد والمجتمــــــــــــــــع
 . فيه للمراد الجدي الاستعمالي

 : أربعة عناصر القانون : عناصر القانون وأسلوب جعله : الرابع
 . المفسدة الموجودة في المتعلقأو  ـ الملاك وهو المصلحة ١
  والاعتبـــــــــــار لا يكـــــــــــون ذا ، ن الحكـــــــــــم نـــــــــــوع مـــــــــــن الاعتبـــــــــــارإحيـــــــــــث  : ـ المصـــــــــــحح ٢

 



 ٤٩  .................................................................... عناصر القانون وأساليب جعله 

 والمصــــــــــــحح للاعتبــــــــــــار  ، فاعليــــــــــــة وتــــــــــــأثير في المجتمــــــــــــع العقلائــــــــــــي حــــــــــــتى يكــــــــــــون لــــــــــــه مصــــــــــــحح
 وهـــــــــذا المصـــــــــحح  ، القـــــــــانوني هـــــــــو صـــــــــدق عنـــــــــوان الـــــــــداعي للخـــــــــير والزاجـــــــــر عـــــــــن الشـــــــــر عليـــــــــه

 . سه التابع للملاك الموجود في متعلقه وهو المصلحة والمفسدةهو ملاك الحكم نف
 . القانونتأسيس  علىـ الارادة وهي التصميم والعزم  ٣
ـــــــــــــادة إرادة الفـــــــــــــردأالصـــــــــــــياغة وهـــــــــــــي صـــــــــــــب القـــــــــــــانون ب ـ ٤  أو  ســـــــــــــلوب مـــــــــــــؤثر في قي

 فــــــــــإذا  ، وهــــــــــل يراعــــــــــى في هــــــــــذه الصــــــــــياغة نــــــــــوع المــــــــــلاك ، المجتمــــــــــع نحــــــــــو فعــــــــــل متعلــــــــــق الأمــــــــــر
 مفســـــــــدة فالمناســـــــــب كــــــــــون الصـــــــــياغة زجريـــــــــة وإذا كــــــــــان المـــــــــلاك مصــــــــــلحة مــــــــــثلاً  المـــــــــلاككـــــــــان 

 يراعـــــــــــــــى فيهـــــــــــــــا المســـــــــــــــتوى النفســـــــــــــــي للمكلفـــــــــــــــين أم  ، فالمناســـــــــــــــب كـــــــــــــــون الصـــــــــــــــياغة بعثيـــــــــــــــة
  ؟ والجــــــــــواب عــــــــــن ذلــــــــــك لاأم  تناســــــــــبت مــــــــــع نــــــــــوع المــــــــــلاكســــــــــواءاً  فيختــــــــــار الصــــــــــياغة المــــــــــؤثرة

 . في بحث الضديأتي 
 ليب المســــــــــــــتخدمة في صــــــــــــــياغة الاعتبــــــــــــــار الأدبي وأمــــــــــــــا أســــــــــــــلوب جعلــــــــــــــه فــــــــــــــإن الاســــــــــــــا

 كالمجـــــــــــــــاز المرســـــــــــــــل والاســـــــــــــــتعارة والكنايـــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــذكورة بالتفصـــــــــــــــيل في كتـــــــــــــــب علـــــــــــــــم 
 : نوعين علىوأما أساليب صياغة الاعتبار القانوني فهي  ، البيان

 أ ـ اســــــــــــــــلوب القضــــــــــــــــايا الحقيقــــــــــــــــة الراجعــــــــــــــــة لقضــــــــــــــــية شــــــــــــــــرطية مقــــــــــــــــدمها وجــــــــــــــــود 
ـــــــــو خارجـــــــــاً  الموضـــــــــوع ـــــــــهوتاليهـــــــــا ثب ـــــــــه الحـــــــــج   ، ت المحمـــــــــول ل ـــــــــا كـــــــــل مســـــــــتطيع يجـــــــــب علي  كقولن

 الشــــــــــــامل للفــــــــــــرد الموجــــــــــــود بالفعــــــــــــل الواجــــــــــــد للشــــــــــــرائط وغــــــــــــير الواجــــــــــــد لهــــــــــــا وللفــــــــــــرد المقــــــــــــدر 
 . الوجود

ـــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــاب تكليفـــــــــــــــــي ب  أو  ـ اســـــــــــــــــلوب القضـــــــــــــــــايا الخارجيـــــــــــــــــة الراجعـــــــــــــــــة لتوجي
 ن فالاســــــــــــلوبا ، وضــــــــــــعي للأفــــــــــــراد الموجــــــــــــودين بالفعــــــــــــل الواجــــــــــــدين لشــــــــــــرائط الخطــــــــــــاب فقــــــــــــط

 فـــــــــــإن مفهـــــــــــوم مفهومـــــــــــاً  أمـــــــــــا افتراقهمـــــــــــا ، يفترقـــــــــــان مـــــــــــن حيـــــــــــث المفهـــــــــــوم والمصـــــــــــحح والأثـــــــــــر
 الجعـــــــــــــــــل الحقيقـــــــــــــــــي متقـــــــــــــــــوم بالموضـــــــــــــــــوع الفرضـــــــــــــــــي ومفهـــــــــــــــــوم الجعـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــارجي متقـــــــــــــــــوم 

ــــــــــــي  وأمــــــــــــا افتراقهمــــــــــــا في المصــــــــــــحح فالمصــــــــــــحح للجعــــــــــــل القــــــــــــانوني الكلــــــــــــي  ، بالموضــــــــــــوع الفعل
ـــــــــــة صـــــــــــححهـــــــــــو الداعويـــــــــــة والزاجريـــــــــــة بالامكـــــــــــان بينمـــــــــــا الم   للخطـــــــــــاب الخـــــــــــارجي هـــــــــــو الداعوي

 



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٥٠

ـــــــــات الحقيقيـــــــــة هـــــــــو الشـــــــــمول  ، والزاجريـــــــــة بالفعـــــــــل  وأمـــــــــا افتراقهمـــــــــا في الأثـــــــــر فـــــــــإن أثـــــــــر الخطاب
 للأفـــــــــــــراد المقـــــــــــــدرة الوجـــــــــــــود باعتبـــــــــــــار مـــــــــــــرور الحكـــــــــــــم بمراحـــــــــــــل كمرحلـــــــــــــة الانشـــــــــــــاء والفعليـــــــــــــة 

 بينمــــــــــا أثــــــــــر الخطــــــــــاب الخــــــــــارجي هــــــــــو انطــــــــــواء مرحلــــــــــة الجعــــــــــل في مرحلــــــــــة الفعليــــــــــة  ، والتنجــــــــــز
 . ومرحلة الفعلية في مرحلة التنجز وعدم الشمول الا للأفراد الفعلية

 ار القــــــــــانوني لـــــــــه أربــــــــــع مراحــــــــــل إن الاعتبـــــــــ : فــــــــــي بيــــــــــان مراحـــــــــل القــــــــــانون : الخـــــــــامس
 : من الأصوليينالمتأخرين  في نظر
ـــــــــبر وجـــــــــود  : مرحلـــــــــة الاقتضـــــــــاء ـ أ ـــــــــة وجـــــــــود مـــــــــلاك الحكـــــــــم ومناطـــــــــه ويعت  وهـــــــــي مرحل
 وجـــــــــــــوداً للحكـــــــــــــم بـــــــــــــالعرض والمجـــــــــــــاز باعتبـــــــــــــار أن روح الحكـــــــــــــم في ملاكـــــــــــــه خارجـــــــــــــاً  المـــــــــــــلاك

 . في وجود ملاكه للحكم وجود اقتضائياً بأن  ولذلك يقال ، وغاية جعله في مناطه
 وهـــــــــــي حقيقـــــــــــة الحكـــــــــــم فـــــــــــإن فيهـــــــــــا تـــــــــــتم صـــــــــــياغة  : مرحلـــــــــــة الجعـــــــــــل والانشـــــــــــاء ـ ب

  فــــــــــــالحكم بالحمــــــــــــل الأولي هــــــــــــو هــــــــــــذه المرحلــــــــــــة الجعليــــــــــــة ، الحكــــــــــــم وتحديــــــــــــد معالمــــــــــــه وشــــــــــــؤونه
 . صدرت ممن له أهلية الجعل والانشاءإذا 

 وضــــــــــوع وهــــــــــي في نظــــــــــر المحقــــــــــق النــــــــــائيني عبــــــــــارة عــــــــــن تحقــــــــــق الم : مرحلــــــــــة الفعليــــــــــة ـ ج
 وفعليـــــــــــة الموضـــــــــــوع منشـــــــــــأ لفعليـــــــــــة الحكـــــــــــم فـــــــــــإن نســـــــــــبة الحكـــــــــــم لموضـــــــــــوعه خارجـــــــــــاً  وفعليتـــــــــــه

 المــــــــــأخوذة  وهـــــــــذه المرحلــــــــــة انعكـــــــــاس لجميــــــــــع القيـــــــــود والحــــــــــدود ، نســـــــــبة المعلــــــــــول لعلتـــــــــه التامــــــــــة
 في مرحلـــــــــــة الانشــــــــــــاء مــــــــــــن دون أن تخضـــــــــــع هــــــــــــذه المرحلــــــــــــة لأي تصـــــــــــرف قــــــــــــانوني مــــــــــــن قبــــــــــــل 

 خونـــــــــد فهـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن مرحلــــــــــة وأمـــــــــا في نظـــــــــر الآ ( قـــــــــده )النـــــــــائيني  هذا بنظـــــــــر هٰـــــــــ . المـــــــــولىٰ 
 اللـــــــــــــوائح الاعلاميـــــــــــــة الـــــــــــــتي بهـــــــــــــا  إلىٰ  خـــــــــــــروج القـــــــــــــانون مـــــــــــــن مؤسســـــــــــــة الجعـــــــــــــلأي  الفاعليـــــــــــــة

 فـــــــــلا ربـــــــــط  ، يكـــــــــون القـــــــــانون ذا فاعليـــــــــة وتـــــــــأثير بحيـــــــــث لـــــــــو علـــــــــم بـــــــــه المكلـــــــــف لتنجـــــــــز عليـــــــــه
 ول الحكـــــــــــم هـــــــــــي مرتبطـــــــــــة بوصـــــــــــا وإنمـــــــــــخارجـــــــــــاً  لهـــــــــــذه المرحلـــــــــــة في نظـــــــــــره بتحقـــــــــــق الموضـــــــــــوع

 . للوسائل المبرزة له
 وهــــــــــــي مرحلـــــــــــــة وصـــــــــــــول الحكــــــــــــم للمكلـــــــــــــف بحيـــــــــــــث تصـــــــــــــح  : مرحلـــــــــــــة التنجـــــــــــــز ـ د

 . ادانته به وتتم مسؤوليته عنه
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 قســـــــــــــم الأصــــــــــــوليون الاعتبـــــــــــــار القـــــــــــــانوني  : أقســـــــــــــام الاعتبـــــــــــــار القــــــــــــانوني : الســــــــــــادس
 : لثلاثة أقسام

 . ـ حكم تكليفي١
 . ـ حكم وضعي ٢
 : فالحكم التكليفي متقوم بعنصرين ، ـ الماهية المخترعة ٣
 اســــــــــــــتبطانه للحكــــــــــــــم الجزائــــــــــــــي فــــــــــــــإن الوجــــــــــــــوب والحرمــــــــــــــة مســــــــــــــتبطنان للوعيــــــــــــــد  ـ ١
 أو  الفعــــــــــــــل علــــــــــــــىالفعــــــــــــــل والاســــــــــــــتحباب والكراهــــــــــــــة مســــــــــــــتبطنان للوعــــــــــــــد أو  الــــــــــــــترك علــــــــــــــى

 . فحيثية التضمن للحكم الجزائي مقومة للحكم التكليفي ، الترك
  ، متوجــــــــــــه ومتعلــــــــــــق بالفعــــــــــــل الخــــــــــــارجي ارتباطــــــــــــه المباشــــــــــــر بعمــــــــــــل الفــــــــــــرد فهــــــــــــو ـ ٢

 جعـــــــــــل الزاجـــــــــــر أو  الانشـــــــــــاء بـــــــــــداعي جعـــــــــــل الـــــــــــداعيبأنـــــــــــه  لـــــــــــذلك ورد تعريفـــــــــــه في كلمـــــــــــاتهم
 . في نفس المكلف نحو الفعل

 نحـــــــــــــو المباشــــــــــــــرة كــــــــــــــالحكم  علــــــــــــــىوالحكـــــــــــــم الوضــــــــــــــعي متعلـــــــــــــق بالعمــــــــــــــل الخـــــــــــــارجي لا 
ـــــــــــىالتكليفـــــــــــي ولا  ـــــــــــي عل ـــــــــــداً ســـــــــــواءاً   نحـــــــــــو الاســـــــــــتبطان للحكـــــــــــم الجزائ   . وعـــــــــــداً أم  كـــــــــــان وعي

ـــــــــــادة كالصـــــــــــلاة والحـــــــــــج وقـــــــــــد تكـــــــــــون موضـــــــــــوعاً كالميتـــــــــــة  ـــــــــــد تكـــــــــــون عب ـــــــــــة المخترعـــــــــــة ق  والماهي
ـــــــــــــك في الصـــــــــــــحيح  ـــــــــــــة كـــــــــــــالبيع والصـــــــــــــلح وســـــــــــــيأتي بحـــــــــــــث ذل ـــــــــــــد تكـــــــــــــون معامل  والمـــــــــــــذكى وق

 . والأعم
 العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الحكـــــــــــم التكليفـــــــــــي والوضـــــــــــعي وبـــــــــــين أقســـــــــــام الحكـــــــــــم  : الســـــــــــابع

ــــــــــي ــــــــــين الحكــــــــــم التكليفــــــــــي والوضــــــــــعي فهــــــــــو بحــــــــــث طــــــــــرح في بــــــــــاب  : التكليف ــــــــــة ب  أمــــــــــا العلاق
ــــــــــــار الشــــــــــــيخ الأنصــــــــــــاري  ، الاستصــــــــــــحاب ــــــــــــىتفــــــــــــرع الأحكــــــــــــام الوضــــــــــــعية  ( قــــــــــــده )فاخت   عل

  وذهــــــــــــب بعضــــــــــــهم ، الأحكـــــــــــام التكليفيــــــــــــة وأ�ــــــــــــا مجعولــــــــــــة بتبــــــــــــع جعلهـــــــــــا لا بجعــــــــــــل مســــــــــــتقل
ــــــــــــــزاع الحكــــــــــــــم التكليفــــــــــــــي مــــــــــــــن الحكــــــــــــــم الوضــــــــــــــعي كالســــــــــــــلى ا ــــــــــــــك وهــــــــــــــو انت  يد عكــــــــــــــس ذل

  نيــــــــــــة واســــــــــــتبطان الحكــــــــــــم الوضــــــــــــعي للحكــــــــــــموذهــــــــــــب آخــــــــــــرون للعي ، ( قــــــــــــده )الشــــــــــــاهرودي 
 



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٥٢

 للتفصـــــــــــــــيل في الأحكـــــــــــــــام الوضـــــــــــــــعية فبعضـــــــــــــــها  )١(وذهـــــــــــــــب بعـــــــــــــــض الأعـــــــــــــــاظم  ، التكليفـــــــــــــــي
ـــــــــــة المنتزعـــــــــــة مـــــــــــن الأمـــــــــــر بالمركـــــــــــب وبعضـــــــــــها مجعـــــــــــول   منتـــــــــــزع مـــــــــــن الحكـــــــــــم التكليفـــــــــــي كالجزئي

ــــــــــك ــــــــــة وشــــــــــبه ذل ــــــــــة والزوجي ــــــــــه ، بالاســــــــــتقلال كالملكي  وأمــــــــــا  . وســــــــــيأتي اشــــــــــباع البحــــــــــث في محل
ـــــــــــــافر وإمـــــــــــــا علاقـــــــــــــة  ـــــــــــــة نفســـــــــــــها فهـــــــــــــي إمـــــــــــــا علاقـــــــــــــة التن ـــــــــــــين الأحكـــــــــــــام التكليفي  العلاقـــــــــــــة ب

 تي سنشـــــــــــــــير إليهـــــــــــــــا في بحـــــــــــــــث عـــــــــــــــوارض فعلاقـــــــــــــــة التنـــــــــــــــافر والتضـــــــــــــــاد هـــــــــــــــي الـــــــــــــــ ، الـــــــــــــــتلازم
 وأمــــــــــــا علاقــــــــــــة الــــــــــــتلازم فهــــــــــــي المبحــــــــــــوث عنهــــــــــــا في مقدمــــــــــــة الواجــــــــــــب ومســــــــــــألة  ، الأحكــــــــــــام

 هنــــــــــاك أنــــــــــه هــــــــــل يوجــــــــــد تــــــــــلازم بــــــــــين وجــــــــــوب ذي المقدمــــــــــة ووجــــــــــوب  الضــــــــــد حيــــــــــث يــــــــــذكر
 حرمـــــــــة أو  وهـــــــــل يوجـــــــــد تـــــــــلازم بـــــــــين وجـــــــــوب الشـــــــــيء وحرمـــــــــة ضـــــــــده ، لاأم  المقدمـــــــــة شـــــــــرعاً 

 . لاأم  شيء ووجوب ضده
 ينقســـــــــــــم القـــــــــــــانون التكليفـــــــــــــي  : أقســـــــــــــام القـــــــــــــانون التكليفـــــــــــــي والوضـــــــــــــعي : الثـــــــــــــامن

ــــــــــة ــــــــــع البحــــــــــث في كو�ــــــــــا أمــــــــــوراً اختراعي ــــــــــتي وق  أمــــــــــوراً نســــــــــبية أم  للأحكــــــــــام الخمســــــــــة وهــــــــــي ال
ـــــــــــة ـــــــــــىف ، واقعي ـــــــــــين  عل ـــــــــــارة عـــــــــــن نســـــــــــبة ب  مســـــــــــلك المحقـــــــــــق الطهـــــــــــراني مـــــــــــن كـــــــــــون الحكـــــــــــم عب

  علــــــــىٰ و  ، الــــــــرفض يــــــــتم الــــــــرأي الثــــــــانيأو  وبــــــــين فعــــــــل المكلــــــــف وهــــــــي إمــــــــا نســــــــبة القبــــــــول لىٰ المــــــــو 
ــــــــــار المولــــــــــوي المســــــــــتبطن للوعــــــــــد  أو  المســــــــــلك المشــــــــــهور مــــــــــن كــــــــــون الحكــــــــــم عبــــــــــارة عــــــــــن الاعتب

 الوعيــــــــــــد يــــــــــــتم الــــــــــــرأي الأول وبنــــــــــــاءاً عليــــــــــــه فهــــــــــــل الفــــــــــــارق بــــــــــــين الوجــــــــــــوب والنــــــــــــدب وبــــــــــــين 
 أم  الحرمـــــــــــــة والكراهـــــــــــــة فـــــــــــــرق تشـــــــــــــكيكي بالشـــــــــــــدة والضـــــــــــــعف كمـــــــــــــا يـــــــــــــراه المحقـــــــــــــق العراقـــــــــــــي

 . وسيأتي البحث عن ذلك في محله ، يجعلهما وجودين مختلفينتغاير ذاتي 
  ، والعيـــــــــــــني والكفـــــــــــــائي ، وينقســـــــــــــم الوجـــــــــــــوب منهـــــــــــــا للوجـــــــــــــوب التخيـــــــــــــيري والتعييـــــــــــــني

ــــــــــدي والتوصــــــــــلي ــــــــــه ، والتعب ــــــــــك كل ــــــــــاح الاقتضــــــــــائي  . وســــــــــيأتي شــــــــــرح ذل ــــــــــاح للمب  وينقســــــــــم المب
  ، ســـــــــــــي والغـــــــــــــيريلـــــــــــــزام النفوينقســـــــــــــم الالـــــــــــــزام بصـــــــــــــفة عامـــــــــــــة للإِ  . اقتضـــــــــــــائي والمبـــــــــــــاح الـــــــــــــلا
  ، وســـــــــــيأتي البحـــــــــــث حـــــــــــول الفـــــــــــرق الجـــــــــــذري بـــــــــــين هـــــــــــذه الأقســـــــــــام ، رشـــــــــــاديوالطريقـــــــــــي والإِ 

__________________ 
 . ٧٣ : ٢الخميني مام للإِ  صولالا ) تهذيب١(



 ٥٣  ................................................................. أقسام القانون التكليفي والوضعي 

 حـــــــــــول الأصـــــــــــول  ويبحـــــــــــث في ، رشـــــــــــاديللمولـــــــــــوي والإِ  ـ أيضـــــــــــاً  ـ كمـــــــــــا ينقســـــــــــم الالـــــــــــزام
 فهـــــــــــل همـــــــــــا مختلفـــــــــــان بالـــــــــــذات حيـــــــــــث ذهـــــــــــب بعــــــــــــض  ، رشـــــــــــاديالمـــــــــــائز بـــــــــــين المولـــــــــــوي والإِ 

 أم  ، كـــــــــــون المولـــــــــــوي مــــــــــن ســـــــــــنخ الانشـــــــــــاء والارشــــــــــادي مـــــــــــن ســـــــــــنخ الاخبـــــــــــارلى  ا الأصــــــــــوليين
 همــــــــــا مختلفــــــــــان بلحــــــــــاظ المــــــــــلاك حيــــــــــث أن المولــــــــــوي نــــــــــابع مــــــــــن مــــــــــلاك في نفســــــــــه والارشــــــــــادي 

ــــــــي بلحــــــــاظ أم  ، نــــــــابع عــــــــن مــــــــلاك فيمــــــــا يرشــــــــد إليــــــــه ــــــــث الحكــــــــم الجزائ  همــــــــا مختلفــــــــان مــــــــن حي
ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــذلك الأمـــــــــــــــر الارشـــــــــــــــادي المولـــــــــــــــوي لإِ أن  ـــــــــــــــواب ولعصـــــــــــــــيانه عقـــــــــــــــاب ول ـــــــــــــــه ث  طاعت

ــــــه ــــــرك مــــــا يرشــــــد إلي ــــــى ت ــــــه والعقــــــاب عل   كمــــــا وقــــــع البحــــــث  ، فــــــالثواب علــــــى فعــــــل مــــــا يرشــــــد الي
 الارشــــــــادية حيــــــــث ذهبنــــــــا لكــــــــون الأصــــــــل أم  في أن الأصــــــــل في الأمــــــــر هــــــــل هــــــــو المولويــــــــةأيضــــــــاً 

ـــــــــــة وهـــــــــــي  ـــــــــــة المقامي ـــــــــــة بمقتضـــــــــــى القرين  وأن ضـــــــــــابط  ، صـــــــــــدور الأمـــــــــــر مـــــــــــن المـــــــــــولىهـــــــــــو المولوي
 الأمـــــــــــــر الارشـــــــــــــادي هـــــــــــــو إدراك العقـــــــــــــل النظـــــــــــــري أن وراء الأمـــــــــــــر غرضـــــــــــــاً وهـــــــــــــدفاً معينـــــــــــــاً لا 
 يمكــــــــــــن الوصــــــــــــول لــــــــــــه إلا بفعــــــــــــل متعلــــــــــــق الأمــــــــــــر فــــــــــــإذا أدرك العقــــــــــــل ذلــــــــــــك الهــــــــــــدف بعينــــــــــــه 

 .  فهو مولويفالأمر إرشادي لا مولوي تعبدي وإلاّ 
 منهــــــــــــا انقســــــــــــامه للحــــــــــــق والحكــــــــــــم  ، توينقســــــــــــم القــــــــــــانون الوضــــــــــــعي عــــــــــــدة تقســــــــــــيما

ــــــــين الحــــــــق والحكــــــــم فهــــــــل همــــــــا متغــــــــايران كمــــــــا هــــــــو الصــــــــحيح  متحــــــــدان أم  فمــــــــا هــــــــو الفــــــــارق ب
 فهـــــــــذا البحــــــــث لـــــــــيس مــــــــن البحـــــــــوث  ، ( قــــــــده )كمــــــــا ذهـــــــــب إليــــــــه الاســـــــــتاذ الســــــــيد الخـــــــــوئي 

ــــــــــــاد ــــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن المب ــــــــــــة ب ــــــــــــم الفقــــــــــــه ىءالفقهي  ونحــــــــــــن نطرحــــــــــــه في أبحــــــــــــاث  ، التصــــــــــــورية لعل
 . من أقسام الاعتبار القانوني لأنهالأصول  علم

 أن الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين البحـــــــــــــــث الأصـــــــــــــــولي والبحـــــــــــــــث الفقهـــــــــــــــي أن البحـــــــــــــــث إلى  مضـــــــــــــــافاً 
 فكمـــــــــــــا  ، الأصـــــــــــــولي بحـــــــــــــث عـــــــــــــن النظريـــــــــــــة والبحـــــــــــــث الفقهـــــــــــــي بحـــــــــــــث في عمليـــــــــــــة التطبيـــــــــــــق

ــــــــــه الأصــــــــــول  صــــــــــح البحــــــــــث في ــــــــــني الكفــــــــــائي يصــــــــــح البحــــــــــث في  عــــــــــن حقيقــــــــــة الوجــــــــــوب العي
 . لحكمعن حقيقة الحق والفارق بينه وبين ا

 عــــــــــــن الأصــــــــــــول  يقــــــــــــع البحــــــــــــث في علــــــــــــم : عــــــــــــوارض الحكــــــــــــم القــــــــــــانوني : التاســــــــــــع
 : فمن عوارضه أربع صفات ، صفات الحكم القانوني وعوارضه



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٥٤

ــــــــــــــــة الثبــــــــــــــــوت  ـ أ ــــــــــــــــقأو  بــــــــــــــــالنظر للموضــــــــــــــــوعالاطــــــــــــــــلاق والتقييــــــــــــــــد في مرحل   : المتعل
ـــــــــــــل التضـــــــــــــاد ـــــــــــــد هـــــــــــــل هـــــــــــــو تقاب ـــــــــــــل الاطـــــــــــــلاق والتقيي  الســـــــــــــلب أم  الملكـــــــــــــة والعـــــــــــــدمأم  وتقاب

 . تي تفصيلهأكل هذا بحث عن عوارض القانون وسيف ، يجابوالإِ 
 تضــــــــــــاد أم  وهــــــــــــل هــــــــــــو تضــــــــــــاد حقيقــــــــــــي : التضــــــــــــاد بــــــــــــين الأحكــــــــــــام الخمســــــــــــة ـ ب
  علــــــــــىوممـــــــــا يتفـــــــــرع  ، مرحلـــــــــة المنتهـــــــــىأو  تضـــــــــاد عرضـــــــــي باعتبـــــــــار مرحلـــــــــة المبــــــــــدأأم  اعتبـــــــــاري

 البحــــــــث حــــــــول تضــــــــاد الأحكــــــــام البحــــــــث حــــــــول امكــــــــان اجتمــــــــاع الأمــــــــر والنهــــــــي مــــــــع أ�مــــــــا 
 امتناعـــــــــــــه والبحـــــــــــــث حـــــــــــــول كيفيـــــــــــــة الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين الحكـــــــــــــم الظـــــــــــــاهري والـــــــــــــواقعي أو  ضـــــــــــــدان

 . مع تضادهما
 حــــــــــــــول حقيقــــــــــــــة بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــول  يبحــــــــــــــث في علــــــــــــــم : البســــــــــــــاطة والتركيــــــــــــــب ـ ج

ــــــــة فهــــــــل هــــــــي بســــــــيطةالاعتبــــــــارات الق ــــــــةأم  انوني  هــــــــل هــــــــو طلــــــــب  ـ مــــــــثلاً  ـ فــــــــالوجوب ، مركب
 هـــــــو الالـــــــزام بالفعـــــــل أم  ، مركـــــــبأمـــــــر  الفعـــــــل مـــــــع المنـــــــع مـــــــن الـــــــترك كمـــــــا يقـــــــول القـــــــدماء فهـــــــو

 ذمــــــــة المكلــــــــف كمــــــــا تــــــــراه مدرســــــــة  علــــــــىهــــــــو اعتبــــــــار الفعـــــــل أم  ، المتــــــــأخرين كمـــــــا يــــــــراه بعــــــــض
 هــــــــــو بمعنــــــــــاه اللغـــــــــوي وهــــــــــو الثبــــــــــوت كمـــــــــا في كلمــــــــــات المحقــــــــــق أم  ، ( قـــــــــده )المحقـــــــــق النــــــــــائيني 
 أن أي  ، هــــــــــــــو الاعتبــــــــــــــار المســــــــــــــتبطن للحكــــــــــــــم الجزائــــــــــــــيأم  ، بســــــــــــــيطأمــــــــــــــر  العراقــــــــــــــي فهــــــــــــــو

ـــــــــــد  ـــــــــــىالوجـــــــــــوب هـــــــــــو البعـــــــــــث المســـــــــــتبطن للوعي ـــــــــــترك والحرمـــــــــــة هـــــــــــي الزجـــــــــــر المســـــــــــتبطن  عل  ال
ـــــــــد   هـــــــــة الفعـــــــــل والكرا علـــــــــىالفعـــــــــل والاســـــــــتحباب هـــــــــو البعـــــــــث المســـــــــتبطن للوعـــــــــد  علـــــــــىللوعي

 . مسلكنا الترك كما هو علىهي الزجر المستبطن للوعد 
 بحـــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــض الأصـــــــــــــــــوليين في امكـــــــــــــــــان الحركـــــــــــــــــة في  : الحركـــــــــــــــــة الاشـــــــــــــــــتدادية ـ د

 ن الحركـــــــــــــــــة الاشـــــــــــــــــتدادية في مراتـــــــــــــــــب الوجـــــــــــــــــود الخـــــــــــــــــارجي ممكنـــــــــــــــــة أ بمعـــــــــــــــــنىٰ  ، الاعتبـــــــــــــــــارات
ـــــــــــــارات   فيكـــــــــــــون الوجـــــــــــــوب ضـــــــــــــعيفاً  ، لاأم  وواقعـــــــــــــة فهـــــــــــــل تتصـــــــــــــور هـــــــــــــذه الحركـــــــــــــة في الاعتب

ـــــــــــبره المـــــــــــولىٰ أأم  ثم يصـــــــــــبح مؤكـــــــــــداً  ـــــــــــإذا أعت ـــــــــــار ف ـــــــــــابع لمقـــــــــــدار الاعتب ـــــــــــك ت  مؤكـــــــــــداً فهـــــــــــو  ن ذل
 .  فلا تعقل فيه الحركة الاشتداديةكذلك وإلاّ 

ــــــــــــانوني : العاشــــــــــــر   صــــــــــــولالأ وهــــــــــــي مــــــــــــا يســــــــــــمى في : وســــــــــــائل إبــــــــــــراز الحكــــــــــــم الق
 



 ٥٥  ......................................................................... الوسائل الاثباتية للقانون 

 خصـــــــــــــوص أو  الظهـــــــــــــور كالبحـــــــــــــث حـــــــــــــول ظهـــــــــــــور المشـــــــــــــتق في الأعـــــــــــــمأصـــــــــــــالة  بصـــــــــــــغريات
 والبحـــــــــــث حـــــــــــول ظهـــــــــــور صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر ومادتـــــــــــه في الوجـــــــــــوب النفســـــــــــي  ، المتلـــــــــــبس بالمبـــــــــــدأ
 والبحــــــــــث حــــــــــول ظهــــــــــور صــــــــــيغة النهــــــــــي ومادتــــــــــه وصــــــــــيغة الفعــــــــــل المضــــــــــارع  ، العيــــــــــني التعييــــــــــني

 نشــــــــــــائية وبــــــــــــين والفــــــــــــارق الحقيقــــــــــــي بــــــــــــين الجملــــــــــــة الخبريــــــــــــة والإِ  ، والماضــــــــــــي والجملــــــــــــة الاسميــــــــــــة
ـــــــــــــد والمنطـــــــــــــوق ومباحـــــــــــــث  ، الاطـــــــــــــلاق الحقيقـــــــــــــي والمجـــــــــــــازي ـــــــــــــق والمقي  العـــــــــــــام والخـــــــــــــاص والمطل

 والمفهــــــــــــــوم وأمثــــــــــــــال ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الوســــــــــــــائل الكلاميــــــــــــــة والخطابيــــــــــــــة الــــــــــــــتي يتخــــــــــــــذها المقــــــــــــــنن 
 . براز الحكم القانوني من خلالهاوالجاعل لإِ 

 وســـــــــــائل استشـــــــــــكاف القـــــــــــانون  : وســـــــــــائل استكشـــــــــــاف القـــــــــــانون : الحـــــــــــادي عشـــــــــــر
 . برازه السابقة لا غيرهاوتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ا

ــــــــــاني عشــــــــــر ــــــــــق الوســــــــــائل : الث ــــــــــه لا يمكــــــــــن للانســــــــــان أن يســــــــــتند لقــــــــــانون في  : توثي  إن
 بــــــــــد مــــــــــن التأكــــــــــد مــــــــــن  فهنــــــــــاك عنصــــــــــران لا ، مقــــــــــام العمــــــــــل حــــــــــتى يثــــــــــق بظهــــــــــوره وصــــــــــدوره

 عنصـــــــــــــر الظهـــــــــــــور للخطـــــــــــــاب في القـــــــــــــانون الكـــــــــــــذائي وعنصـــــــــــــر الســـــــــــــند  : حصـــــــــــــولهما وهمـــــــــــــا
  . علــــــــــم نــــــــــه عمـــــــــل بغـــــــــيرلأ بـــــــــذلك حجــــــــــة عنـــــــــد العقـــــــــلاءوالثبـــــــــوت والا فـــــــــلا يكــــــــــون العمـــــــــل 

ــــــــــــة الظهــــــــــــور الــــــــــــتي فأمــــــــــــا   عنصــــــــــــر الظهــــــــــــور فبعــــــــــــد احــــــــــــرازه بالوجــــــــــــدان تجــــــــــــري قاعــــــــــــدة حجي
 وأ�ــــــــــا هــــــــــل تشــــــــــمل المقصــــــــــودين بالافهــــــــــام  ، ثبوتهــــــــــا وحــــــــــدودهاأصــــــــــل  بحــــــــــث الأصــــــــــوليون في

 وهـــــــل هـــــــي  ، لاأم  وهـــــــل تشـــــــمل حالـــــــة الظـــــــن بخلافهـــــــا ، تخـــــــتص بالمقصـــــــودين فقـــــــطأم  وغـــــــيرهم
 وأمـــــــــــــا عنصـــــــــــــر الثبـــــــــــــوت والصـــــــــــــدور فقـــــــــــــد بحـــــــــــــث عنـــــــــــــه  . لاأم  مشـــــــــــــروطة بـــــــــــــالظن بالوفـــــــــــــاق

ـــــــــــــة  ، الأصـــــــــــــوليون ـــــــــــــم والثاني ـــــــــــــالأولى هـــــــــــــي العل ـــــــــــــة وعرضـــــــــــــية ف  وقســـــــــــــموا الحجـــــــــــــة لحجـــــــــــــة ذاتي
  ، الخــــــــــبر الموثــــــــــوق بــــــــــهأو  تأسيســــــــــي كخــــــــــبر الثقــــــــــةأو  يئالظــــــــــن المعتــــــــــبر بــــــــــدليل شــــــــــرعي إمضــــــــــا

ـــــــــــــــا والشـــــــــــــــهرة والاجمـــــــــــــــاع المنقـــــــــــــــول والظـــــــــــــــن الانســـــــــــــــدادي  وأصـــــــــــــــالة  ، الكشـــــــــــــــف علـــــــــــــــىءاً بن
 . الظهور ونحو ذلك

ـــــــــــوتي بـــــــــــين الأحكـــــــــــام القانونيـــــــــــة : الثالـــــــــــث عشـــــــــــر  أمـــــــــــا  : التعـــــــــــارض الاثبـــــــــــاتي والثب
  لمســـــــــــتقر المتحقـــــــــــق في مرحلـــــــــــة الاثبـــــــــــاتالتعـــــــــــارض الاثبـــــــــــاتي فالمقصـــــــــــود بـــــــــــه التعـــــــــــارض الغـــــــــــير ا
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 كالتعـــــــــــــارض بـــــــــــــين العـــــــــــــام والخـــــــــــــاص والمطلـــــــــــــق والمقيــــــــــــــد   ، بـــــــــــــدون ســـــــــــــرايته لمرحلـــــــــــــة الثبـــــــــــــوت
 والناســــــــــــخ والمنســـــــــــــوخ الآخـــــــــــــر  ظهـــــــــــــوراً علــــــــــــىأحــــــــــــدهما  والعــــــــــــامين مــــــــــــن وجـــــــــــــه مــــــــــــع أقوائيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــوتي اســـــــــــــــــتقرار  . والحـــــــــــــــــاكم والمحكـــــــــــــــــوم والمنطـــــــــــــــــوق والمفهـــــــــــــــــوم  والمقصـــــــــــــــــود بالتعـــــــــــــــــارض الثب
 التعـــــــــــــارض بـــــــــــــين الـــــــــــــدليلين بحيـــــــــــــث يعـــــــــــــد تنافيـــــــــــــاً بـــــــــــــين المـــــــــــــدلولين بالـــــــــــــذات وبـــــــــــــين الـــــــــــــدالين 

 عــــــــــــــــــــن المرجحــــــــــــــــــــات لأحــــــــــــــــــــد المتعارضــــــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــــــول  فيبحــــــــــــــــــــث في علــــــــــــــــــــم ، بــــــــــــــــــــالعرض
 وعلــــــــــى فــــــــــرض تكافؤهمــــــــــا فهــــــــــل النتيجــــــــــة هــــــــــي  ، الجهــــــــــةأو  المضــــــــــمونأو  مــــــــــن حيــــــــــث الســــــــــند

 . ث ذلكالتخيير بينهما وسيأتي بحأم  التساقط والرجوع للأصل العملي
ـــــــــين القـــــــــوانين فـــــــــي مقـــــــــام العمـــــــــل والتطبيـــــــــق : الرابـــــــــع عشـــــــــر  إن التنـــــــــافي  : التنـــــــــافي ب

ـــــــــــه في أقســـــــــــام التعـــــــــــارض ـــــــــــة الجعـــــــــــل وقـــــــــــد ســـــــــــبق بحث  وإمـــــــــــا في  ، بـــــــــــين القـــــــــــوانين إمـــــــــــا في مرحل
 ببحـــــــــــــث التـــــــــــــزاحم الـــــــــــــذي يبحـــــــــــــث فيـــــــــــــه عـــــــــــــن  مرحلـــــــــــــة التطبيـــــــــــــق والعمـــــــــــــل وهـــــــــــــو المســـــــــــــمىٰ 

 فـــــــــــــرض التســـــــــــــاوي فالوظيفـــــــــــــة هـــــــــــــي  ىٰ علـــــــــــــالمهـــــــــــــم و  علـــــــــــــىٰ تـــــــــــــرجيح الأهـــــــــــــم مـــــــــــــن المتنـــــــــــــافيين 
 وهــــــــــــي البحــــــــــــث حــــــــــــول دخالــــــــــــة  أخــــــــــــرىٰ  وقــــــــــــد صــــــــــــغنا هــــــــــــذا البحــــــــــــث بصــــــــــــياغة ، التخيــــــــــــير
 في مرحلــــــــــــــة أم  في مرحلــــــــــــــة الفعليــــــــــــــةأم  فهــــــــــــــل هــــــــــــــي دخيلــــــــــــــة في مرحلــــــــــــــة الجعــــــــــــــل ، القــــــــــــــدرة
ــــــــــةأم  التنجــــــــــز ــــــــــراه بعــــــــــض ا وإنمــــــــــ أصــــــــــلاً  أ�ــــــــــا غــــــــــير دخيل  العجــــــــــز مــــــــــانع مــــــــــن التنجــــــــــز كمــــــــــا ي
 . )١( ( قده )الأعاظم 
ـــــــــــــــافي القـــــــــــــــوانين في التعـــــــــــــــارض و  علـــــــــــــــىٰ و  ـــــــــــــــىٰ بعـــــــــــــــض هـــــــــــــــذه الفـــــــــــــــروض يـــــــــــــــدخل تن   عل

 . بعضها يدخل في بحث التزاحم كما شرحناه في محله
 لم تتحقـــــــــــــق إذا  : تعيـــــــــــــين القـــــــــــــانون عنـــــــــــــد قصـــــــــــــور الوســـــــــــــيلة : الخـــــــــــــامس عشـــــــــــــر

 تعارضــــــــــــها مــــــــــــع أو  إجمالهــــــــــــاأو  الوســــــــــــيلة الاعلاميــــــــــــة الكاشــــــــــــفة عــــــــــــن القــــــــــــانون إمــــــــــــا لفقــــــــــــدها
 فتـــــــارة لا يكـــــــون هنـــــــاك علـــــــم إجمـــــــالي وتـــــــارة  ، القـــــــانون المطبـــــــق حينئـــــــذٍ  فمـــــــا هـــــــوأخـــــــرى  وســـــــيلة
ــــــــــف منجــــــــــز ، يكــــــــــون ــــــــــم إجمــــــــــالي فهــــــــــل احتمــــــــــال التكلي ــــــــــاك عل ــــــــــإذا لم يكــــــــــن هن   يخــــــــــتصأم  ف

__________________ 
 . ٣٠٨ : ١صول لاا ) تهذيب١(
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 هميــــــــــــــــة المحتمــــــــــــــــل كمــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدماء والأعــــــــــــــــراض وإن كــــــــــــــــان أأو  ذلــــــــــــــــك بقــــــــــــــــوة الاحتمــــــــــــــــال
  وإذا كـــــــــان هنـــــــــاك علـــــــــم إجمـــــــــالي ، وهـــــــــذا هـــــــــو بحـــــــــث الـــــــــبراءة والاحتيـــــــــاط ، ضـــــــــعيفاً الاحتمـــــــــال 

ـــــــــــــىمـــــــــــــا إف ـــــــــــــين المحـــــــــــــذورين وهمـــــــــــــا الوجـــــــــــــوب أصـــــــــــــل  أن يقـــــــــــــوم عل ـــــــــــــه ب ـــــــــــــف مـــــــــــــع دوران  التكلي
  مـــــــــع دورانـــــــــه بـــــــــين الأقـــــــــل والأكثـــــــــر وهـــــــــو مـــــــــوردأو  ، التخيـــــــــيرأصـــــــــالة  وهـــــــــذا مـــــــــورد ، والحرمـــــــــة
 الشــــــــــك في الفـــــــــــراغ منـــــــــــه حـــــــــــين تكليـــــــــــف معـــــــــــين مـــــــــــع  الـــــــــــبراءة وإمـــــــــــا أن يقـــــــــــوم علــــــــــىٰ أصــــــــــالة 

 للأصــــــــــــل العملــــــــــــي الصــــــــــــرف الأصــــــــــــول  وتنقســــــــــــم . الاشــــــــــــتغالأصــــــــــــالة  العمــــــــــــل فهــــــــــــذا مــــــــــــورد
 كمــــــــــا يقــــــــــع البحــــــــــث في كــــــــــون   ، والأصــــــــــل التنزيلــــــــــي والأصــــــــــل المحــــــــــرز وســــــــــيأتي البحــــــــــث عنهــــــــــا

ــــــــــــــــات ، الأصــــــــــــــــول أم الاستصــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــارات ــــــــــــــــة مثبت  الأصــــــــــــــــول  وفي عــــــــــــــــدم حجي
 . بعضها مع البعض الآخرالأصول  تعارض وفي تعيين الوظيفة عند ، العملية

 وطريقـــــــــــة تبويبـــــــــــه الأصـــــــــــول  هـــــــــــذا تمـــــــــــام الكـــــــــــلام مـــــــــــوجزاً حـــــــــــول مـــــــــــنهج أبحـــــــــــاث علـــــــــــم
 وهـــــــــو كمـــــــــا تـــــــــراه لا تخـــــــــتص فائدتـــــــــه بمجـــــــــال اســـــــــتنباط الحكـــــــــم الشـــــــــرعي مـــــــــن أدلتـــــــــه  ، وترتيبـــــــــه

ــــــــــــــث لا يكــــــــــــــون نافعــــــــــــــاً إلاّ  ــــــــــــــد حــــــــــــــتىٰ  ،  للفقهــــــــــــــاءالمقــــــــــــــررة بحي ــــــــــــــل هــــــــــــــو مفي  في المجــــــــــــــالات  ب
 كالقضــــــــــــــاء والمحامــــــــــــــاة وســــــــــــــائر البحــــــــــــــوث الحقوقيــــــــــــــة فــــــــــــــلا يســــــــــــــتغني عنــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً   ةالقانونيــــــــــــــ

 . باحث قانوني
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  المبحث الرابع
 الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي

 : جوانبوالكلام في هذا البحث في ثلاثة 
 . في تأثر الفكر الأصولي بالفلسفة : الأول
 . في عوامل التأثر : الثاني
 . في آثار هذا التأثر : الثالث

 ثر الفكــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــولي بالمفــــــــــــــــاهيم الفلســــــــــــــــفية ألا إشــــــــــــــــكال في تــــــــــــــــ : الجانــــــــــــــــب الأول
ـــــــــــد الشـــــــــــيعة والســـــــــــنة كمـــــــــــا يلاحـــــــــــظ في   واخـــــــــــتلاط مصـــــــــــطلحاته بالمصـــــــــــطلحات الفلســـــــــــفية عن

 ) فقــــــــــــال في  ره وقــــــــــــد تنبـــــــــــه لـــــــــــذلك الســــــــــــيد المرتضـــــــــــى ( ، بصــــــــــــفة عامـــــــــــةالكتـــــــــــب الأصـــــــــــولية 
ــــــــــاً قــــــــــد تشــــــــــرد عــــــــــنالأصــــــــــول   قــــــــــد وجــــــــــدت بعــــــــــض مــــــــــن أفــــــــــرد في«  : الذريعــــــــــة  أصــــــــــول  كتاب

 حـــــــــد العلــــــــــم والنظـــــــــر وكيـــــــــف يولـــــــــد النظــــــــــر  علـــــــــىفـــــــــتكلم  ، كثــــــــــيراً   الفقـــــــــه وأســـــــــلوبها وتخطاهـــــــــا
ــــــــــذي هــــــــــو محــــــــــض لى ا العلــــــــــم ووجــــــــــوب المســــــــــبب عــــــــــن الســــــــــبب ــــــــــك مــــــــــن الكــــــــــلام ال  غــــــــــير ذل

 . )١( » الفقهأصول  خالص لأصول الدين دون
 : عوامل التأثر المذكور وهي متعددة : الجانب الثاني

  وجــــــــــود مجموعــــــــــة كبــــــــــيرة مــــــــــن علمــــــــــاء الفلســــــــــفة وعلــــــــــم الكــــــــــلام في عــــــــــداد علمــــــــــاء ـ ١
 مـــــــــــع فهـــــــــــؤلاء  ، كالســـــــــــيد المرتضـــــــــــى والشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي والعلامـــــــــــة الحلـــــــــــي وأمثـــــــــــالهمالأصـــــــــــول  

  الوقــــــــــــت مــــــــــــن المتكلمــــــــــــين المـــــــــــــاهرين في فهــــــــــــم في نفــــــــــــسالأصــــــــــــول  كــــــــــــو�م مــــــــــــن رواد علــــــــــــم
__________________ 

 . ٣ : ١) الذريعة ١(



 ٥٩  ........................................................................... عوامل التأثر بالفلسفة 

 . وهذا عامل فعال في اختلاط المفاهيم والمصطلحات ، علم الكلام
 : الحاجة للمصطلحات الفلسفية وبيان ذلك في مقدمتين ـ ٢
 إن اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة لم تكــــــــــــن لغــــــــــــة قانونيــــــــــــة فهــــــــــــي رغــــــــــــم كثــــــــــــرة مفرداتهــــــــــــا وتعــــــــــــدد  ـ أ

  ، أســـــــــاليب التعبــــــــــير والتجـــــــــوز فيهــــــــــا الا أ�ـــــــــا لا تضــــــــــم بـــــــــين طياتهــــــــــا مفـــــــــردات قانونيــــــــــة دقيقــــــــــة
ــــــــــا  ، وذلــــــــــك بســــــــــبب عــــــــــدم معاصــــــــــرتها لكيــــــــــان حضــــــــــاري مهــــــــــم في عهــــــــــد الجاهليــــــــــة  ومــــــــــن هن

 ة كــــــــــــــــــــالوجوب والحرمــــــــــــــــــــة حينمــــــــــــــــــــا أراد الشــــــــــــــــــــرع المقــــــــــــــــــــدس إيصــــــــــــــــــــال الأفكــــــــــــــــــــار القانونيــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــة والغرامـــــــــــــــــة   والاســـــــــــــــــتحباب والكراهـــــــــــــــــة والطهـــــــــــــــــارة والنجاســـــــــــــــــة والحقـــــــــــــــــوق كحـــــــــــــــــق الرهان

 وهــــــــــي لغــــــــــة الأمــــــــــر والنهــــــــــي والوعــــــــــد  ، والجنايــــــــــة لأذهــــــــــان المســــــــــلمين اســــــــــتخدم اللغــــــــــة المولويــــــــــة
ـــــــــــد  إذ لا يمكـــــــــــن طـــــــــــرح هـــــــــــذه المفـــــــــــاهيم بحـــــــــــدودها الدقيقـــــــــــة لعـــــــــــدم وجـــــــــــود مفـــــــــــردات  ، والوعي

ـــــــــــة تعـــــــــــبر عنهـــــــــــا تعبـــــــــــيراً واضـــــــــــحاً قانونيـــــــــــة في اللغـــــــــــة ال  وقـــــــــــد تعرضـــــــــــنا لهـــــــــــذا البحـــــــــــث في  ، عربي
 وذكرنـــــــــــا أن القـــــــــــرآن  ، مبحـــــــــــث علـــــــــــل اخـــــــــــتلاف الحـــــــــــديث ودور اللغـــــــــــة في ذلـــــــــــك الاخـــــــــــتلاف

 مـــــــــــثلاً  والحـــــــــــديث قـــــــــــد يعـــــــــــبر عـــــــــــن القـــــــــــانون التكليفـــــــــــي والقـــــــــــانون الوضـــــــــــعي بصـــــــــــيغة واحـــــــــــدة
ــــــــــــــالْمَعْرُوفِ  ( : يقــــــــــــــول القــــــــــــــرآن ــــــــــــــرُوهُنَّ بِ   : ويقــــــــــــــول ، حكــــــــــــــم مولــــــــــــــوي وهــــــــــــــو )١( ) وَعَاشِ

ــــــــــــوهُنَّ لِعِــــــــــــدَّتهِِنَّ  (   ، شــــــــــــرطية العــــــــــــدة في الطــــــــــــلاقأي  ، وهــــــــــــو حكــــــــــــم وضــــــــــــعي )٢( ) فَطَلِّقُ
 فهــــــــــذا الاشــــــــــتراك في الصــــــــــيغة ســــــــــبب مــــــــــن أســــــــــباب اخــــــــــتلاف الحــــــــــديث ومنشــــــــــأه فقــــــــــر اللغــــــــــة 

 . العربية من المصطلحات القانونية
ــــــــــــــــوا حــــــــــــــــول قواعــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتنباط و  ـ ب ــــــــــــــــدما بحث  أرادوا وضــــــــــــــــع إن الأصــــــــــــــــوليين عن

 المصــــــــــــــــــطلحات فيهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدوا أن اللغــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــن المفــــــــــــــــــردات الصــــــــــــــــــريحة 
 فاســــــــــــــــــــــتخدموا  ، الوافيـــــــــــــــــــــة بتحديـــــــــــــــــــــد المعــــــــــــــــــــــنى الأصـــــــــــــــــــــولي القـــــــــــــــــــــانوني تحديــــــــــــــــــــــداً دقيقـــــــــــــــــــــاً 

  فمــــــــــــــــثلاً  ، عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك اللغــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة للتعبــــــــــــــــيرلى ا المصــــــــــــــــطلحات الفلســــــــــــــــفية المترجمــــــــــــــــة
 

__________________ 
 . ١٩ : ٤) النساء ١(
 . ١ : ٦٥) الطلاق ٢(
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 يعـــــــــــــبرون عـــــــــــــن الارتبـــــــــــــاط بـــــــــــــين الحكـــــــــــــم التكليفـــــــــــــي وموضـــــــــــــوعه بالشـــــــــــــرط فيقولـــــــــــــون الـــــــــــــزوال 
ــــــــــــين الحكــــــــــــم الوضــــــــــــعي وموضــــــــــــوعه  ، شــــــــــــرط لوجــــــــــــوب الصــــــــــــلاة  ويعــــــــــــبرون عــــــــــــن الارتبــــــــــــاط ب

 مـــــــــــع أنــــــــــه لا توجــــــــــد ســـــــــــببيبة وعليــــــــــة واقعيـــــــــــة  ، الغســـــــــــل ســــــــــبب للطهــــــــــارةبالســــــــــبب فيقولــــــــــون 
ــــــــــواقعي ــــــــــي لا ال ــــــــــاط الجعل ــــــــــل الموجــــــــــود هــــــــــو الارتب ــــــــــين الحكــــــــــم وموضــــــــــوعه ب  وهــــــــــذا عامــــــــــل  ، ب

 يــــــــــــؤثر في فهــــــــــــم الفكــــــــــــر الأصــــــــــــولي واســــــــــــتيعابه لبقــــــــــــاء رواســــــــــــب الفكــــــــــــر الفلســــــــــــفي في نفــــــــــــس 
 . ليهالبرهنة عسيأتي  هذه المصطلحات مما يؤدي لاختلاط الافكار كما

 حينمــــــــــــا دخــــــــــــل علــــــــــــم الفلســــــــــــفة أوســــــــــــاط  : ترجمــــــــــــة الفلســــــــــــفة : العامــــــــــــل الثالــــــــــــث
 المجتمـــــــــــــع العـــــــــــــربي احتـــــــــــــاج علمـــــــــــــاء العـــــــــــــرب لترجمـــــــــــــة الأفكـــــــــــــار الفلســـــــــــــفية وانتخـــــــــــــاب الفـــــــــــــاظ 

  ، مســــــــــــتوى المفــــــــــــردات علــــــــــــىأم  مســــــــــــتوى المركبــــــــــــات ىعلــــــــــــســــــــــــواءاً  ، عربيــــــــــــة للتعبــــــــــــير عنهــــــــــــا
 ية نحـــــــــــــــو زيـــــــــــــــد قـــــــــــــــائم يختلـــــــــــــــف بالنســـــــــــــــبة للمركبـــــــــــــــات نـــــــــــــــرى أن الجملـــــــــــــــة الاســـــــــــــــنادفمـــــــــــــــثلاً 

  ، اليونـــــــــــــــــانيأو  تصــــــــــــــــورها في الارتكـــــــــــــــــاز العــــــــــــــــربي عـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــورها في الارتكــــــــــــــــاز الفارســـــــــــــــــي
 وجــــــــــــود زيــــــــــــد  ، فالجملــــــــــــة في العــــــــــــرف العــــــــــــربي تعــــــــــــبر عــــــــــــن هوهويــــــــــــة واتحــــــــــــاد بــــــــــــين وجــــــــــــودين

ـــــــــة بينهمـــــــــا ـــــــــة والاثنيني ـــــــــام مـــــــــن دون أن تشـــــــــم رائحـــــــــة الغيري  بينمـــــــــا مفهـــــــــوم هـــــــــذه  ، ووجـــــــــود القي
ــــــــوت شــــــــيء لشــــــــيء آخــــــــر فهــــــــو يحــــــــافظ  الجملــــــــة في العــــــــرف ــــــــاني يعــــــــني ثب   علــــــــىالفارســــــــي واليون

  ـ اســــــــت ـ ولــــــــذلك يحتــــــــاج لوجــــــــود الــــــــرابط بينهمــــــــا كلفــــــــظ ، الغيريــــــــة والاثنينيــــــــة بــــــــين الطــــــــرفين
 يــــــــــــد  علــــــــــــىوحيـــــــــــث إن الفكــــــــــــر المنطقــــــــــــي بـــــــــــدأ  ، في اليونانيــــــــــــة ـ أســـــــــــتين ـ في الفارســـــــــــية و

 اليونــــــــــــــانيين لــــــــــــــذلك أصــــــــــــــبح التصــــــــــــــور المنطقــــــــــــــي للقضــــــــــــــية وهــــــــــــــي الجملــــــــــــــة الخبريــــــــــــــة موافقــــــــــــــاً 
 أيضـــــــــــاً  العربيـــــــــــة تـــــــــــرجم هـــــــــــذا التصـــــــــــورإلى  وحينمـــــــــــا تـــــــــــرجم علـــــــــــم المنطـــــــــــق ، للعـــــــــــرف اليونـــــــــــاني

ــــــــــة أطــــــــــراف ــــــــــة ثلاث ــــــــــط ـ لكــــــــــن لمــــــــــا لم يوجــــــــــد في اللغــــــــــة العربي  لأن  ـ موضــــــــــوع ومحمــــــــــول وراب
ــــــــــــــوت  شــــــــــــــيء لشــــــــــــــيء بــــــــــــــل بمعــــــــــــــنى اتحــــــــــــــاد  العــــــــــــــرف العــــــــــــــربي لا يــــــــــــــرى القضــــــــــــــية بمعــــــــــــــنى ثب

ـــــــــط بحســـــــــب ارتكـــــــــازه ـــــــــاج لوجـــــــــود راب   ـ هـــــــــو ـ اســـــــــتعار العلمـــــــــاء لفـــــــــظ ، الوجـــــــــودين فـــــــــلا تحت
  : فقــــــــــالوا ، التصــــــــــور المنطقــــــــــي المتــــــــــأثر بــــــــــالعرف اليونــــــــــاني علــــــــــىللتعبــــــــــير عــــــــــن الــــــــــرابط محافظــــــــــة 

 . القضية ثلاثية الأطراف نحو زيد هو قائم
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 فلفــــــــــظ العلــــــــــم في اللغــــــــــة  ، ن والشــــــــــكوأمــــــــــا مثــــــــــال المفــــــــــردات فهــــــــــو لفــــــــــظ العلــــــــــم والظــــــــــ
 العربيـــــــــــــــة يعـــــــــــــــني البصـــــــــــــــيرة والوضـــــــــــــــوح لكـــــــــــــــن في مقـــــــــــــــام ترجمـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــفة تحـــــــــــــــول مدلولـــــــــــــــه 

ــــــــــــون النصــــــــــــوص المتضــــــــــــمنة للفــــــــــــظ أو  ، للاعتقــــــــــــاد الجــــــــــــازم  صــــــــــــبح الأصــــــــــــوليون والفقهــــــــــــاء يحمل
 . هذا المعنى مع أنه اصطلاح حادث علىالعلم 

 كـــــــــــــذلك لفـــــــــــــظ الظـــــــــــــن فهـــــــــــــو في اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة والقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم بمعـــــــــــــنى الاعتقـــــــــــــاد 
 الــــــــــــذي لا يســــــــــــتند لــــــــــــدليل لكنــــــــــــه تحــــــــــــول لمعــــــــــــنى الاعتقــــــــــــاد الــــــــــــراجح عنــــــــــــد ترجمــــــــــــة الفلســــــــــــفة 

ــــــــــة ــــــــــاه الشــــــــــائع ، اليوناني  هــــــــــو تســــــــــاوي الآن  ولفــــــــــظ الشــــــــــك يعــــــــــني مقابــــــــــل اليقــــــــــين لكــــــــــن معن
 . الاحتمالين

 اللغويـــــــــــــــة اكتســـــــــــــــبت مـــــــــــــــدلولاً جديـــــــــــــــداً والحاصـــــــــــــــل أن بعـــــــــــــــض المفـــــــــــــــردات والمركبـــــــــــــــات 
 واعتمــــــــــــد الأصــــــــــــوليون عنــــــــــــد اســــــــــــتعمال هــــــــــــذه  ، اللغــــــــــــة العربيــــــــــــةإلى  عنــــــــــــد دخــــــــــــول الفلســــــــــــفة

 إلى  وهـــــــــــذا ممـــــــــــا يـــــــــــؤدي ، مـــــــــــدلولاتها اللغويـــــــــــة علـــــــــــىمـــــــــــدلولاتها الفلســـــــــــفية لا  علـــــــــــىالمفـــــــــــردات 
 . عند استنطاق النصوص والروايات اختلاط المعاني

 : لفلسفينتائج التأثر ا : الجانب الثالث

 بالفلســــــــــفة وقــــــــــوع الخلــــــــــط بــــــــــين القــــــــــوانين التكوينيــــــــــة الأصــــــــــول  مــــــــــن أهــــــــــم نتــــــــــائج تــــــــــأثر
 : منها ، ذلك كثيرة علىوالاعتبارية وأمثلتنا 

ــــــــــأخر لاســــــــــتحالة تقــــــــــدم المعلــــــــــول  ـ أ ــــــــــاع الشــــــــــرط المت ــــــــــىالقــــــــــول بامتن  علتــــــــــه زمانــــــــــاً  عل
 . مع أن الشرط المتأخر من الاعتباريات لا من التكوينيات

 جــــــــــــــازة المتــــــــــــــأخرة عــــــــــــــن البيــــــــــــــع اســــــــــــــتحالة القــــــــــــــول بالكشــــــــــــــف الانقــــــــــــــلابي في الإِ  ـ ب
ـــــــــــــث ذهـــــــــــــب بعـــــــــــــض العلمـــــــــــــاء للقـــــــــــــول بالنقـــــــــــــل وذهـــــــــــــب بعضـــــــــــــهم للقـــــــــــــول  ، الفضـــــــــــــولي  حي

 الآخــــــــــــــر  بالكشــــــــــــــف الحقيقــــــــــــــي وبعضــــــــــــــهم للقــــــــــــــول بالكشــــــــــــــف الحكمــــــــــــــي وذهــــــــــــــب الــــــــــــــبعض
 بمعـــــــــــنى الالتـــــــــــزام بملكيـــــــــــة المالــــــــــــك  ، للقـــــــــــول بالكشـــــــــــف الانقـــــــــــلابي ـ أيضـــــــــــاً  وهـــــــــــو مســـــــــــلكنا
 حــــــــــــين الاجـــــــــــازة وبحصــــــــــــولها ينكشـــــــــــف حصـــــــــــول الملــــــــــــك للمشـــــــــــتري منــــــــــــذ إلى  للمبيـــــــــــع واقعـــــــــــاً 

ـــــــــع وزمـــــــــان الاجـــــــــازة ولهـــــــــذا وبـــــــــذلك يحصـــــــــل انقـــــــــلاب في الملكيـــــــــة مـــــــــا بـــــــــين ، البيـــــــــع   زمـــــــــان البي
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 فالقـــــــــــــائلون باســـــــــــــتحالته يســـــــــــــتندون لقاعـــــــــــــدة اســـــــــــــتحالة  ، عـــــــــــــبر عنـــــــــــــه بالكشـــــــــــــف الانقـــــــــــــلابي
 انقــــــــــــــلاب الشــــــــــــــيء عمــــــــــــــا وقــــــــــــــع عليــــــــــــــه مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــا قاعــــــــــــــدة تكوينيــــــــــــــة فكيــــــــــــــف تجــــــــــــــري في 

 . الاعتبارات
 القــــــــــــول بامتنـــــــــــاع اجتمــــــــــــاع الأمــــــــــــر والنهـــــــــــي وامتنــــــــــــاع اجتمـــــــــــاع الحكــــــــــــم الــــــــــــواقعي  ـ ج

 باريــــــــــــات مــــــــــــع أنــــــــــــه لا تضــــــــــــاد في الاعت ، والظــــــــــــاهري لاســــــــــــتحالة اجتمــــــــــــاع الضــــــــــــدين والمثلــــــــــــين
 . بما هي

 أو  بمـــــــــــــتمم الجعـــــــــــــل المفيـــــــــــــد فائـــــــــــــدة الإطـــــــــــــلاق ( قـــــــــــــده )قـــــــــــــول المحقـــــــــــــق النـــــــــــــائيني  ـ د
 وذلـــــــــك في مـــــــــورد كـــــــــون القيـــــــــد للحكـــــــــم مـــــــــن التقســـــــــيمات اللاحقـــــــــة لـــــــــه لا الســـــــــابقة  ، التقييـــــــــد

 فهنـــــــــا لا يصــــــــــح كـــــــــون الجعـــــــــل مقيـــــــــداً بقصـــــــــد الامتثــــــــــال  ، كقصـــــــــد الامتثـــــــــال بالنســـــــــبة للأمـــــــــر
ـــــــــــة ولا   ـــــــــــه رتب ـــــــــــأخره عن ـــــــــــهلت ـــــــــــه لأن ـــــــــــه مطلقـــــــــــاً بالنســـــــــــبة ل ـــــــــــد اســـــــــــتحال إذا  كون  اســـــــــــتحال التقيي

 همـــــــــــــــــال في الواقعيـــــــــــــــــات وحيـــــــــــــــــث أن الإِ  ، الاطـــــــــــــــــلاق لتقابلهمـــــــــــــــــا تقابـــــــــــــــــل الملكـــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــدم
ــــــــد مــــــــن كــــــــون الجعــــــــل مقيــــــــداً  مســــــــتحيل فــــــــلا  ولكــــــــن حيــــــــث لا يمكــــــــن الاطــــــــلاق  ، مطلقــــــــاً أو  ب

 المفيــــــــــــــــد فائــــــــــــــــدة والتقييــــــــــــــــد في الجعــــــــــــــــل الأول في مقــــــــــــــــام الاثبــــــــــــــــات نحتــــــــــــــــاج لمــــــــــــــــتمم الجعــــــــــــــــل 
 قــــــــــانون اســــــــــتحالة الاهمــــــــــال في  علــــــــــىوهــــــــــذا القــــــــــول كمــــــــــا تــــــــــرى مبــــــــــني  ، التقييــــــــــدأو  الاطــــــــــلاق

 . الواقعيات مع أنه قانون تكويني لا يجري في الاعتبارات
ــــــــــع الكلــــــــــي في الذمــــــــــة كبيــــــــــع صــــــــــاع مــــــــــن الحنطــــــــــة في  ـ هـــــــــــ  انكــــــــــار المحقــــــــــق النراقــــــــــي بي

 ن الملكيــــــــــــــة في أوحيـــــــــــــث  ، ضالذمـــــــــــــة مســـــــــــــتنداً لاســـــــــــــتحالة تحقـــــــــــــق العــــــــــــــرض بـــــــــــــدون المعـــــــــــــرو 
 وهـــــــذا مـــــــن بـــــــاب  ، معـــــــدوم وهـــــــو الكلـــــــي في الذمـــــــةبـــــــأمر  المقـــــــام عـــــــرض موجـــــــود فكيـــــــف تتقـــــــوم

 . اسراء التكوينيات للاعتبارات
 مســـــــــــلكنا القائــــــــــــل بمــــــــــــتمم الجعـــــــــــل التطبيقــــــــــــي الــــــــــــذي طرحنــــــــــــاه  علــــــــــــىالاعــــــــــــتراض  ـ و

 ومفـــــــــــــاده أن الشـــــــــــــرع الشـــــــــــــريف  ، في بحـــــــــــــث الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية وبحـــــــــــــث الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم
ـــــــــــــــة كالصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــدخل مـــــــــــــــثلاً  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــام بـــــــــــــــاختراع بعـــــــــــــــض الماهيـــــــــــــــات الاعتباري  قـــــــــــــــام بالت

ــــــــــق ــــــــــاري في مقــــــــــام التطبي ــــــــــارة عــــــــــن اللــــــــــين الخضــــــــــوعي فالصــــــــــلاة ، أيضــــــــــاً  الاعتب ــــــــــتي هــــــــــي عب   ال
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 الشـــــــــارع ا وإنمـــــــــ أمـــــــــام الخـــــــــالق لا تنطبـــــــــق قهـــــــــراً علـــــــــى صـــــــــلاة الحضـــــــــر والســـــــــفر وصـــــــــلاة الغريـــــــــق
ـــــــام بتطبيقهـــــــا  ـــــــى هـــــــذا المســـــــلك ، علـــــــى هـــــــذه الافـــــــرادق ـــــــد اعـــــــترض عل ـــــــاق الكلـــــــي بـــــــأن  وق  انطب

ــــــــاق قهــــــــري لا وجــــــــه لتــــــــدخل الجعــــــــل فيــــــــه ــــــــى فــــــــرده انطب ــــــــاق الكلــــــــي  ، عل  مــــــــع أن لابديــــــــة انطب
 الجــــــزء التحليلــــــي للفــــــرد كمــــــا هــــــو الصــــــحيح قــــــانون تكــــــويني لا يجـــــــري  علــــــىٰ  قهــــــراً أو هفــــــرد علــــــىٰ 

ـــــــــــة مـــــــــــانع مـــــــــــن تـــــــــــدخل المقـــــــــــنن فـــــــــــأي  ، في الاعتباريـــــــــــات  في تطبيـــــــــــق الماهيـــــــــــة الاعتباريـــــــــــة كالميت
 وهـــــــــــذا مـــــــــــا يســـــــــــمى بمـــــــــــتمم الجعـــــــــــل التطبيقـــــــــــي فيكـــــــــــون  ، والمـــــــــــذكى والـــــــــــدينار علـــــــــــى أفرادهـــــــــــا

 . أيضاً  جعل الماهية وفي تطبيقهاأصل  الاعتبار متدخلاً في
ـــــــــأن  عـــــــــدم حجيـــــــــة الأصـــــــــل المثبـــــــــت علـــــــــىالاعـــــــــتراض  ـ ز  ذلـــــــــك مســـــــــتلزم للتفكيـــــــــك ب

ــــــــــوازم والملــــــــــزوم   مــــــــــع أن هــــــــــذا قــــــــــانون  ، والانفكــــــــــاك بــــــــــين الشــــــــــيء ولوازمــــــــــه مســــــــــتحيلبــــــــــين الل
  والحاصــــــــــــــــل أن دخــــــــــــــــول الفلســــــــــــــــفة في علــــــــــــــــم ، تكــــــــــــــــويني لا وجــــــــــــــــه لتســــــــــــــــريته للاعتباريــــــــــــــــات

ــــــــــــل هــــــــــــذه الاشــــــــــــتباهاتأدّ الأصــــــــــــول  ــــــــــــوانين تكوينيــــــــــــة لا  ، ى لمث ــــــــــــوانين الفلســــــــــــفة ق  مــــــــــــع أن ق
  فهـــــــــــي ، رينالآخـــــــــــ ســـــــــــلوك علـــــــــــى هـــــــــــي فرضـــــــــــيات مخترعـــــــــــة للتـــــــــــأثيرالـــــــــــتي  تمتـــــــــــد للاعتباريـــــــــــات

 تختلـــــــــــــف بـــــــــــــاختلاف الأنظـــــــــــــار وتتطـــــــــــــور بتطـــــــــــــور ا وإنمـــــــــــــ لا تختلـــــــــــــف فيهـــــــــــــا الأنظـــــــــــــارأمـــــــــــــور 
 في عصــــــــــــــرنا هــــــــــــــذا مــــــــــــــن توســــــــــــــع المعــــــــــــــاملات البنكيــــــــــــــة والتجاريــــــــــــــة  المجتمعــــــــــــــات كمــــــــــــــا نــــــــــــــرىٰ 

 بحيـــــــــــث يكـــــــــــون مـــــــــــن الخطـــــــــــأ عنــــــــــد الفقيـــــــــــه أن يقـــــــــــوم بمحاولـــــــــــة ارجـــــــــــاع المعـــــــــــاملات  ، وكثرتهــــــــــا
ــــــــــــــدة للمعــــــــــــــاملات الشــــــــــــــائعة في زمــــــــــــــان  ــــــــــــــذلك بــــــــــــــل  ، النصــــــــــــــوصالجدي ــــــــــــــه لا موجــــــــــــــب ل  فإن

ـــــــــاب االله  ـــــــــدة تنـــــــــدرج تحـــــــــت عمومـــــــــات الصـــــــــحة مـــــــــا لم تتعـــــــــارض مـــــــــع كت  هـــــــــي معـــــــــاملات جدي
 رجاعهــــــــــــــــا لعنــــــــــــــــاوين المعــــــــــــــــاملات القديمــــــــــــــــة كــــــــــــــــالبيع والاجــــــــــــــــارة بــــــــــــــــلا حاجــــــــــــــــة لإِ  ، والســــــــــــــــنة

ــــــــــل نقــــــــــول ، والصــــــــــلح والشــــــــــركة ونحوهــــــــــا ــــــــــإن التطــــــــــور بأ�ــــــــــا  ب ــــــــــدة ف ــــــــــة جدي  معــــــــــاملات اعتباري
  ، ســـــــــــــيس معـــــــــــــاملات جديـــــــــــــدة بقـــــــــــــدر حاجتهـــــــــــــا إليهـــــــــــــاأللبشـــــــــــــرية يـــــــــــــدفعها لتالاقتصـــــــــــــادي 

 والقـــــــــــــانون العـــــــــــــام في بـــــــــــــاب المعـــــــــــــاملات هـــــــــــــو عمومـــــــــــــات الحـــــــــــــل والصـــــــــــــحة مـــــــــــــا لم تعـــــــــــــارض 
 . الكتاب والسنة
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  المبحث الخامس
 بالعلوم الأدبيةالأصول  في علاقة علم

 : والكلام هنا في مطلبين
 . في شواهد الارتباط بين الأدب وعلم الأصول : الأول
 . في الفارق بين الاعتبارات الأدبية والقانونية : الثاني

ـــــــــــــــــاط علـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــىإن الشـــــــــــــــــواهد  : المطلـــــــــــــــــب الأول ـــــــــــــــــم الأدب الأصـــــــــــــــــول  ارتب  بعل
 : نوعان

ـــــــــــف واحـــــــــــد كالشـــــــــــهيد  ـ أ ـــــــــــة في مؤل ـــــــــــين القواعـــــــــــد الأصـــــــــــولية والأدبي  جمـــــــــــع العلمـــــــــــاء ب
ــــــــد القواعــــــــد ــــــــه تمهي ــــــــاني في كتاب ــــــــة قاعــــــــدة أصــــــــولية مــــــــع فروعهــــــــا الفقهيــــــــةإف ، الث ــــــــه ذكــــــــر مائ   ، ن

 مـــــــــن «  : قـــــــــال في مقدمــــــــة كتابـــــــــه ، ومائــــــــة قاعـــــــــدة مــــــــن العلـــــــــوم العربيــــــــة مـــــــــع فروعهـــــــــا الفقهيــــــــة
 عربيــــــــــــة إذ الأول قاعدتــــــــــــه ودليلــــــــــــه والثــــــــــــاني أعظــــــــــــم مقــــــــــــدمات الفقــــــــــــه علــــــــــــم أصــــــــــــوله وعلــــــــــــم ال

 جمعـــــــــه  علـــــــــىفـــــــــلا جـــــــــرم رتبنـــــــــا هـــــــــذا الكتـــــــــاب الـــــــــذي اســـــــــتخرنا االله تعـــــــــالى  ، مســـــــــلكه وســـــــــبيله
ــــــــــه  ــــــــــىوترتيب ــــــــــزم مــــــــــن  : أحــــــــــدهما ، قســــــــــمين عل ــــــــــع مــــــــــا يل ــــــــــق القواعــــــــــد الأصــــــــــولية وتفري  في تحقي

ــــــــــــة ــــــــــــاني ، الأحكــــــــــــام الفرعي ــــــــــــب مــــــــــــا يناســــــــــــبها مــــــــــــن  : والث ــــــــــــة وترتي ــــــــــــب العربي  في تنقــــــــــــيح المطال
ــــــــه ليكــــــــون  ، الفــــــــروع الشــــــــرعية ــــــــة مــــــــن أبواب ــــــــة قاعــــــــدة متفرق ــــــــا مــــــــن كــــــــل قســــــــم منهــــــــا مائ  واخترن

 . )١( »ذلك عوناً لطالب الفقه 
  منتهــــــــــــــى الوصــــــــــــــول لعلمــــــــــــــي الكــــــــــــــلام تابــــــــــــــه (وكمــــــــــــــا أن قيــــــــــــــام العلامــــــــــــــة الحلــــــــــــــي في ك

__________________ 
 . ١ : ) تمهيد القواعد١(
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  والأصـــــــــــول ) بـــــــــــالجمع بـــــــــــين العلمـــــــــــين المـــــــــــذكورين دليـــــــــــل علـــــــــــى علاقـــــــــــة علـــــــــــم الكـــــــــــلام بعلـــــــــــم
 وكمــــــــــا أن جمــــــــــع الشــــــــــيخ البهــــــــــائي في كتابــــــــــه  ، )١( الشــــــــــيعةتأســــــــــيس  كمــــــــــا ذكــــــــــر فيالأصــــــــــول  

 فكـــــــــذلك جمـــــــــع الشـــــــــهيد  ، الزبـــــــــدة بـــــــــين القواعـــــــــد المنطقيـــــــــة والأصـــــــــولية دليـــــــــل علـــــــــى ارتباطهمـــــــــا
 . دليل ارتباطهما بين القواعد الأصولية والعربية

 مـــــــــن المباحـــــــــث اللغويـــــــــة  كثـــــــــير  علـــــــــىفي منهجـــــــــه المعاصــــــــر الأصـــــــــول  اعتمـــــــــاد علـــــــــم ـ ب
 : ثلاثة أصناف علىوهي 

 كــــــــــــــــالكلام حــــــــــــــــول حقيقــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــع والاســــــــــــــــتعمال   ، مباحــــــــــــــــث الاســــــــــــــــتعمال ـ ١
 وعلامــــــــــــــــــات الحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز وبحــــــــــــــــــث  ، وانقســــــــــــــــــام الاســــــــــــــــــتعمال للحقيقــــــــــــــــــي والمجــــــــــــــــــازي

 . تعارض الأحوال
 ســــــــــواء أكانــــــــــت اســــــــــتقلالية كالبحــــــــــث عــــــــــن مـــــــــــادة  ، ث المفــــــــــاهيم الافراديــــــــــةبحــــــــــو  ـ ٢

 أم  ، الأمـــــــــــر ومـــــــــــادة النهـــــــــــي والوجـــــــــــوب والحرمـــــــــــة والمبهمـــــــــــات مـــــــــــن الموصـــــــــــول واســـــــــــم الاشـــــــــــارة
 الحــــــــــــــرفي والهيئــــــــــــــات الافراديــــــــــــــة كهيئــــــــــــــة المشــــــــــــــتق  كانــــــــــــــت حرفيــــــــــــــة كالبحــــــــــــــث حــــــــــــــول المعــــــــــــــنىٰ 

 . وصيغة الأمر والنهي
ــــــــــــــة ـ ٣ ــــــــــــــة والانشــــــــــــــائية   ، بحــــــــــــــوث المفــــــــــــــاهيم التركيبي  كالبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الجملــــــــــــــة الخبري

  فهــــــــــــذه كلهــــــــــــا بحــــــــــــوث لغويــــــــــــة طرحــــــــــــت في القســــــــــــم الأول مــــــــــــن علــــــــــــم ، ومباحــــــــــــث المفــــــــــــاهيم
ــــــــدل الأصــــــــول  ــــــــاني   ، علاقــــــــة العلمــــــــين علــــــــىوهــــــــو مباحــــــــث الألفــــــــاظ ممــــــــا ي  كمــــــــا أن القســــــــم الث

 العمليـــــــــــة وبحـــــــــــوث الحجـــــــــــج والامـــــــــــارات لهـــــــــــا ارتبـــــــــــاط الأصـــــــــــول  وهـــــــــــو بحـــــــــــوثالأصـــــــــــول  مـــــــــــن
 . تبارات الأدبية والقانونية التي سنتحدث عنها فيما يأتيوثيق بالاع

 قــــــــــد تحــــــــــدثنا في أول الكتــــــــــاب عــــــــــن الفــــــــــارق بــــــــــين الاعتبــــــــــار الأدبي  : المطلــــــــــب الثــــــــــاني
 الاعتبـــــــــــار الأدبي ظـــــــــــاهرة فرديـــــــــــة وعمـــــــــــل شخصـــــــــــي يقـــــــــــوم بـــــــــــأن  وقلنـــــــــــا ، والاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني

ـــــــــه   اعطـــــــــاء حـــــــــد شـــــــــيء لشـــــــــيءوحقيقتـــــــــه  ، الآخـــــــــرين في مشـــــــــاعرالتـــــــــأثير  بهـــــــــدفنســـــــــان الإِ  ب
__________________ 

 . ٣٩٨ : الشيعةتأسيس  )١(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٦٦

ــــــــــــــار القــــــــــــــانوني ظــــــــــــــاهرة  ، خــــــــــــــر كاعطــــــــــــــاء حــــــــــــــد الأســــــــــــــد للرجــــــــــــــل الشــــــــــــــجاعآ  بينمــــــــــــــا الاعتب
 ن الجعـــــــــل الشخصـــــــــي لا أثـــــــــر لـــــــــه مـــــــــا لم يكـــــــــن أأي  وهـــــــــذا معـــــــــنى كونـــــــــه متأصـــــــــلاً  ، اجتماعيـــــــــة

ـــــــــــاك امضـــــــــــاء وموافقـــــــــــة مـــــــــــن المجتمـــــــــــع ـــــــــــار الأدبي فهـــــــــــو  ، الجهـــــــــــاز العـــــــــــامأو  هن  بخـــــــــــلاف الاعتب
 . اقرار المجتمع وإمضائه لأنه لا يتوقف علىٰ  . إبداع فردي غير متأصل

ــــــــــــة  ــــــــــــه الارادة الاســــــــــــتعمالية مــــــــــــع الارادة الجدي ــــــــــــار القــــــــــــانوني تتطــــــــــــابق في  كمــــــــــــا أن الاعتب
ــــــــــــار الأدبي فهــــــــــــو متقــــــــــــوم بعــــــــــــدم تطــــــــــــابق الارادتــــــــــــين ــــــــــــة مــــــــــــن   ، بخــــــــــــلاف الاعتب  كمــــــــــــا أن الغاي

  الاعتبـــــــــــار القــــــــــــانوني قيــــــــــــادة ارادة الفــــــــــــرد والمجتمــــــــــــع نحــــــــــــو الخــــــــــــير بينمــــــــــــا غايــــــــــــة الاعتبــــــــــــار الادبي
  ومختلفـــــــــــــــان ، إذن فهمــــــــــــــا مختلفــــــــــــــان في الحقيقــــــــــــــة والهــــــــــــــدف ، الآخــــــــــــــرين في مشــــــــــــــاعرالتــــــــــــــأثير 
ــــــــــــــار  فيأيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــار القــــــــــــــانوني صــــــــــــــحيح بينمــــــــــــــا استصــــــــــــــحاب فــــــــــــــإن استصــــــــــــــحاالآث  ب الاعتب

ــــــــــــار الأدبي غــــــــــــير صــــــــــــحيح ــــــــــــين  ، الاعتب ــــــــــــط ب  إذ الاستصــــــــــــحاب مــــــــــــن قواعــــــــــــد الســــــــــــلوك ولا رب
 ومــــــــع وضــــــــوح الفــــــــرق بينهمــــــــا موضــــــــوعاً وحكمــــــــاً فقــــــــد وقــــــــع  ، الاعتبــــــــار الأدبي ومقــــــــام الســــــــلوك

  علـــــــــىوعلـــــــــم الفقـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــض الأعـــــــــلام ونضـــــــــرب أمثلـــــــــة الأصـــــــــول  الخلـــــــــط بينهمـــــــــا في علـــــــــم
 : ذلك

  : عليــــــــــه الســــــــــلامقاعــــــــــدة الطهــــــــــارة المعــــــــــبر عنهــــــــــا في النصــــــــــوص بقولــــــــــه  : المثــــــــــال الأول
ــــــــه قــــــــذر فــــــــإذا علمــــــــت فقــــــــد قــــــــذر«  ــــــــف حــــــــتى تعلــــــــم أن ــــــــك نظي  والســــــــؤال  )١( » كــــــــل شــــــــيء ل

  ، الاعتبـــــــــــار الأدبيأم  المطـــــــــــروح هنـــــــــــا هـــــــــــل أن مفـــــــــــاد هـــــــــــذا الحـــــــــــديث هـــــــــــو الاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني
 مفـــــــــاده الاعتبـــــــــار القـــــــــانوني فالمقصـــــــــود حينئـــــــــذٍ جعـــــــــل حكـــــــــم ظـــــــــاهري خـــــــــاص بـــــــــأن  فـــــــــإذا قلنـــــــــا

 وهــــــــــو المســــــــــمى بالطهــــــــــارة الظاهريــــــــــة الــــــــــتي لا تمتــــــــــد لمــــــــــا بعــــــــــد  ، بحالــــــــــة عــــــــــدم العلــــــــــم بالقــــــــــذارة
 انكشــــــــــــــف الخــــــــــــــلاف فــــــــــــــالاجزاء حينئــــــــــــــذٍ خــــــــــــــلاف القاعــــــــــــــدة إذا  فإنــــــــــــــه ، العلــــــــــــــم بــــــــــــــالخلاف
 . إذ النجس لا يجزي عن الطاهر ، يحتاج لدليل خاص

  قصــــــــــود حينئــــــــــذٍ تنزيــــــــــل المشــــــــــكوك منزلــــــــــةالأدبي فالم مفــــــــــاده الاعتبــــــــــاربــــــــــأن  قلنــــــــــا )٢( وإذا
__________________ 

 . ٤١٩٥/  ٤٦٧ : ٣) الوسائل ١(
 . ١٤٢ : ) تعرضنا لهذا البحث في صفحة٢(



 ٦٧  ................................................................ الفرق بين الاعتبار الأدبي والقانوني 

 الآثـــــــــــــار  الطــــــــــــاهر تنــــــــــــزيلاً أدبيـــــــــــــاً مجازيــــــــــــاً كتنزيـــــــــــــل الشــــــــــــجاع منزلـــــــــــــة الأســــــــــــد بلحـــــــــــــاظ جميــــــــــــع
ــــــــــــذلك أي  مــــــــــــن دون جعــــــــــــلالتكوينيــــــــــــة والتشــــــــــــريعية   حكــــــــــــم شــــــــــــرعي لا واقعــــــــــــاً ولا ظــــــــــــاهراً ول

ــــــــــم الشــــــــــاملة للجهــــــــــل المركــــــــــب  ــــــــــة عــــــــــدم العل ــــــــــد الحال ــــــــــل قي ــــــــــة الشــــــــــك ب ــــــــــد مفادهــــــــــا بحال  لم يقي
 حصـــــــــل العلـــــــــم بالقـــــــــذارة إذا  والغفلـــــــــة والنســـــــــيان فـــــــــلا يتصـــــــــور حينئـــــــــذٍ انكشـــــــــاف الخـــــــــلاف بـــــــــل

ـــــــــاب انكشـــــــــاف الخـــــــــلاف كمـــــــــا يســـــــــاع ـ فهـــــــــو ـــــــــاب تغـــــــــير الموضـــــــــوع لا مـــــــــن ب ـــــــــه مـــــــــن ب  د علي
 . » فإذا علمت فقد قذر« التعبير الموجود في النص 

ـــــــــذٍ فيتوقـــــــــف وأمـــــــــا الإِ  ـــــــــنجس  علـــــــــىجـــــــــزاء حينئ ـــــــــه فـــــــــإن ال ـــــــــذي يـــــــــراد ترتيب ـــــــــر ال ـــــــــوع الأث  ن
 : له أثران

ــــــــــه ونجاســــــــــة  ـ ١ ــــــــــراً للــــــــــنجس بمــــــــــا هــــــــــو نجــــــــــس كعــــــــــدم جــــــــــواز التطهــــــــــير ب  مــــــــــا كــــــــــان أث
 والأدبي في القــــــــــــــول  وبلحــــــــــــــاظ هــــــــــــــذا الأثــــــــــــــر لا فــــــــــــــرق بــــــــــــــين الاعتبــــــــــــــارين القــــــــــــــانوني ، ملاقيــــــــــــــه
 . جزاء بعد تبين النجاسةبعدم الإِ 
 نعيتـــــــــــه للصــــــــــــلاة في  مـــــــــــا كـــــــــــان أثـــــــــــراً للـــــــــــنجس بواســـــــــــطة الجعـــــــــــل الشـــــــــــرعي كمـــــــــــا ـ ٢

 وبلحــــــــــاظ هــــــــــذا الأثــــــــــر الثــــــــــاني يختلــــــــــف القــــــــــول  ، نعيتــــــــــه مــــــــــن الســــــــــجود لبــــــــــاس المصــــــــــلي ومــــــــــا
ـــــــــالإِ  ـــــــــار القـــــــــانوني ، جزاء وعدمـــــــــه لاخـــــــــتلاف مفـــــــــاد الحـــــــــديثب   فهـــــــــو فـــــــــإذا كـــــــــان مفـــــــــاده الاعتب

 أدلـــــــــــــة اشـــــــــــــتراط الطهـــــــــــــارة في اللبـــــــــــــاس والمســـــــــــــجد حكومـــــــــــــة ظاهريـــــــــــــة ترتفـــــــــــــع  علـــــــــــــىحـــــــــــــاكم 
 . ولا مجال للاجزاء حينئذٍ  ، بانكشاف الخلاف

 أدلــــــــــــــة اشــــــــــــــتراط الطهــــــــــــــارة  علــــــــــــــىوإذا كــــــــــــــان مفــــــــــــــاده الاعتبــــــــــــــار الأدبي فهــــــــــــــو حــــــــــــــاكم 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة والطهــــــــــــــــارة  ، حكومــــــــــــــــة واقعي ــــــــــــــــذٍ شــــــــــــــــاملاً للطهــــــــــــــــارة الواقعي  فيكــــــــــــــــون الشــــــــــــــــرط حينئ

 فبعــــــــــد العلــــــــــم  ، ومقتضــــــــــى ذلــــــــــك الحكــــــــــم بتحقــــــــــق شــــــــــرط الطهــــــــــارة حــــــــــين الشــــــــــك ، التنزيليــــــــــة
 قلنــــــــــا وإنمــــــــــا  ، جــــــــــزاء موافقــــــــــاً للقاعــــــــــدة باعتبــــــــــار تحقــــــــــق الشــــــــــرط المــــــــــذكوربالقــــــــــذارة يكــــــــــون الإِ 

ـــــــــــانيبـــــــــــالإِ  ـــــــــــه  ، جزاء في خصـــــــــــوص الأثـــــــــــر الث  لأن ثبوتـــــــــــه بالجعـــــــــــل والاعتبـــــــــــار فـــــــــــلا يمتنـــــــــــع تبديل
ـــــــــــر الأو  ـــــــــــار آخـــــــــــر بخـــــــــــلاف الأث ـــــــــــوت النجاســـــــــــةباعتب ـــــــــــنفس ثب ـــــــــــت ب ـــــــــــه مســـــــــــتبطن  ، ل الثاب  لأن

 . ومنتزع منها فيها
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ـــــــــــاه في قاعـــــــــــدة الطهـــــــــــارة ـــــــــــذي ذكرن ـــــــــــل ال ـــــــــــأتي  ونفـــــــــــس هـــــــــــذا التحلي   في قاعـــــــــــدة الحـــــــــــلي
 كــــــــــل شــــــــــيء لــــــــــك حــــــــــلال حــــــــــتى تعلــــــــــم أنــــــــــه  « : الســــــــــلامعليــــــــــه المعــــــــــبر عنهــــــــــا بقولــــــــــه أيضــــــــــاً 
 الـــــــــــــبراءة الشــــــــــــرعية المعــــــــــــبر عنهـــــــــــــا في أصــــــــــــالة  كمــــــــــــا أنــــــــــــه متصـــــــــــــور في مــــــــــــدلول  ، )١( » حــــــــــــرام

 فـــــــــإن مفـــــــــاد الـــــــــنص هـــــــــل هـــــــــو الترخـــــــــيص الظـــــــــاهري  ، )٢(»  رفـــــــــع مـــــــــا لا يعلمـــــــــون« النصـــــــــوص 
 بــــــــــه مفــــــــــاده تنزيــــــــــل الحكــــــــــم الــــــــــواقعي عنــــــــــد عــــــــــدم العلــــــــــم أم  ، نحــــــــــو الاعتبــــــــــار القــــــــــانوني علــــــــــى

 نحو الاعتبار الأدبي ؟ علىمنزلة المعدوم 
  لأهميـــــــــــــــة بطبعـــــــــــــــه لا ينـــــــــــــــدفع نحـــــــــــــــو عمـــــــــــــــل مـــــــــــــــا الاّ نســـــــــــــــان الإِ  أن : وبيـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك

ــــــــد المقايســــــــة بينهمــــــــاأو  المحتمــــــــل ــــــــه الشــــــــارع المقــــــــدس  ، قــــــــوة الاحتمــــــــال عن  رفــــــــع  «فــــــــإذا قــــــــال ل
ـــــــــــة » مـــــــــــا لا يعلمـــــــــــون  ـــــــــــه منزل ـــــــــــة المحتمـــــــــــل وتنزيل ـــــــــــان عـــــــــــدم أهمي  فمفـــــــــــاد هـــــــــــذا القـــــــــــول هـــــــــــو بي

 مفــــــــــاده تقويــــــــــة أيضــــــــــاً  فإنــــــــــه اعتبــــــــــار أدبي )٣( »احــــــــــتط لــــــــــدينك  «وفي مقابلــــــــــه قولــــــــــه  ، عدمــــــــــه
ــــــــة المحتمــــــــلأو  الاحتمــــــــال  قــــــــد يحتمــــــــل شــــــــيئاً مهمــــــــاً احتمــــــــالاً نســــــــان الإِ  باعتبــــــــار أن ، بيــــــــان أهمي

 لـــــــــــه فيقـــــــــــوم الشـــــــــــرع بتقويـــــــــــة ذاك الاحتمـــــــــــال حـــــــــــتى يكـــــــــــون محركـــــــــــاً ضـــــــــــئيلاً لا يحركـــــــــــه نحـــــــــــو عم
 مره الشــــــــــــــارع أقــــــــــــــد لا يــــــــــــــدرك مــــــــــــــدى أهميــــــــــــــة المحتمــــــــــــــل فيــــــــــــــأن المكلــــــــــــــف أو  ، نحــــــــــــــو العمــــــــــــــل

 . بالاحتياط كناية عن أهمية المحتمل
 إذن ففــــــــي هـــــــــذه الأمثلـــــــــة قـــــــــد وقــــــــع الخلـــــــــط مـــــــــن بعـــــــــض الأعــــــــلام بســـــــــبب عـــــــــدم الدقـــــــــة 

 . تبار القانونيفي التمييز بين الاعتبار الأدبي والاع
ــــــــال الثــــــــاني ــــــــه  : المث ــــــــل قول ــــــــة في مث ــــــــه الســــــــلامجعــــــــل العلميــــــــة والطريقي  فمــــــــا أدى «  علي

ـــــــــائيني  ، )٤( »فعـــــــــني يـــــــــؤدي  ـــــــــث ذهـــــــــب المحقـــــــــق الن  أن معـــــــــنى حجيـــــــــة الامـــــــــارة إلى  ( قـــــــــده )حي
ــــــــد قلنــــــــا في مو  ، )٥( هــــــــو اعتبارهــــــــا علمــــــــاً تعبــــــــداً  ــــــــة هــــــــل هــــــــو اعتبــــــــاروق   ضــــــــعه أن جعــــــــل العلمي
__________________ 

 . ٢٢٠٥٠/  ٨٨ : ١٧) الوسائل ١(
 . ٢٠٧٦٩/  ٣٦٩ : ١٥) الوسائل ٢(
 . ٣٣٥٠٩/  ١٦٧ : ٢٧) الوسائل ٣(
 . ٣٣٤١٩/  ١٣٨ : ٢٧) الوسائل ٤(
 . ١٠٢ : ٢) اجود التقريرات ٥(



 ٦٩  ................................................................ الخلط بين الاعتبار القانوني والأدبي 

 أن أم  ، قـــــــــــــانوني بحيـــــــــــــث يســـــــــــــتتبع حكمـــــــــــــاً ظاهريـــــــــــــاً لا بقـــــــــــــاء لـــــــــــــه بعـــــــــــــد انكشـــــــــــــاف الواقـــــــــــــع
 . دبي لا يستتبع حكماً ظاهرياً في مورده أصلاً ألمذكور تنزيل واعتبار الجعل ا

 جعـــــــــــل بعـــــــــــض الأحكـــــــــــام الوضـــــــــــعية كالجزئيـــــــــــة والشـــــــــــرطية والمانعيـــــــــــة  : المثـــــــــــال الثالـــــــــــث
 وذهـــــــــــــب الاســـــــــــــتاذ الســـــــــــــيد  ، فقـــــــــــــد وقـــــــــــــع البحـــــــــــــث في ذلـــــــــــــك مفصـــــــــــــلاً  ، جعـــــــــــــلاً مســـــــــــــتقلاً 

 ام جعـــــــــل الجزئيـــــــــة مـــــــــن بـــــــــد للمـــــــــولى في مقـــــــــ عـــــــــدم امكـــــــــان ذلـــــــــك بـــــــــل لالى ا ( قـــــــــده )الخـــــــــوئي 
 الأمــــــــــــر بالمركــــــــــــب مــــــــــــن عــــــــــــدة عناصــــــــــــر لينتــــــــــــزع مــــــــــــن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر بالمركــــــــــــب جعــــــــــــل الجزئيــــــــــــة 

ــــــــــو أراد المــــــــــولى جعــــــــــل الشــــــــــرطية ، لعناصــــــــــره ــــــــــد لــــــــــه مــــــــــن الأمــــــــــر  المانعيــــــــــة فــــــــــلاأو  وكــــــــــذلك ل  ب
ــــــــــــد بقيــــــــــــد وجــــــــــــودي ــــــــــــزع مــــــــــــن الأمــــــــــــر بالمقيــــــــــــد معــــــــــــنى الشــــــــــــرطية أو  بشــــــــــــيء مقي  عــــــــــــدمي لينت

 . )١( والمانعية
 أنــــــــــــه لا مــــــــــــانع عقــــــــــــلاً مــــــــــــن جعــــــــــــل الجزئيــــــــــــة إلى  ( قــــــــــــده )عــــــــــــاظم وذهــــــــــــب بعــــــــــــض الأ

ـــــــــــار الأدبي بأنـــــــــــه  ونحـــــــــــن نقـــــــــــول . )٢(والشـــــــــــرطية ابتـــــــــــداءاً   قـــــــــــد وقـــــــــــع الخلـــــــــــط هنـــــــــــا بـــــــــــين الاعتب
 صــــــــــــــل لــــــــــــــه في المجتمــــــــــــــع فقــــــــــــــد أفالاعتبــــــــــــــار الأدبي إبــــــــــــــداع فـــــــــــــردي لا ت ، والاعتبـــــــــــــار القــــــــــــــانوني

ـــــــــع مـــــــــن اقـــــــــرار   يتذوقـــــــــه المجتمـــــــــع وقـــــــــد يرفضـــــــــه بينمـــــــــا الاعتبـــــــــار القـــــــــانوني ظـــــــــاهرة اجتماعيـــــــــة تنب
ـــــــــــــار ـــــــــــــام ، المجتمـــــــــــــع بهـــــــــــــذا الاعتب ـــــــــــــة لشـــــــــــــخص مـــــــــــــا لا يكـــــــــــــون نســـــــــــــان الا فقي ـــــــــــــار الملكي  باعتب

 اعتبـــــــــــــــــاراً قانونيــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــتى يمضــــــــــــــــــيه المجتمــــــــــــــــــع وتتعهــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــلطة التشــــــــــــــــــريعية والتنفيذيــــــــــــــــــة 
 وحينئـــــــــــذٍ فـــــــــــإن كـــــــــــان جعـــــــــــل  ، صـــــــــــل كمـــــــــــا ذكرنـــــــــــابحمايتـــــــــــه والـــــــــــدفاع عنـــــــــــه فهـــــــــــو اعتبـــــــــــار متأ

ـــــــــار قـــــــــانوني يصـــــــــح  ـــــــــي فهـــــــــو اعتب ـــــــــه ارتكـــــــــاز اجتمـــــــــاعي واقـــــــــرار عقلائ ـــــــــة ممـــــــــا ل  الشـــــــــرطية والجزئي
ــــــــــه ــــــــــب علي ــــــــــار الأ إبداعــــــــــه مســــــــــتقلاً وتترت ــــــــــةث ــــــــــار أدبي فقــــــــــط لا يصــــــــــل  ، المطلوب  والا فهــــــــــو اعتب

 . لمستوى الجعل القانوني المستقل
  ا بــــــــــــين الاعتبــــــــــــار الادبي والاعتبــــــــــــارهــــــــــــذه بعــــــــــــض النمــــــــــــاذج الــــــــــــتي وقــــــــــــع الخلــــــــــــط فيهــــــــــــ

 
__________________ 

 . ٨٢ : ٣صول الا ) مصباح١(
 . ٣٧١ : ٢الخميني مام للإِ  صولالا ) تهذيب٢(
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 . القانوني في علم الأصول
 : الأمثلة في الفقه فمنهاوأما بعض 

  ، )١( »اوســــــــــاخ أيــــــــــدي النــــــــــاس  «بأ�ــــــــــا  التعبــــــــــير في بعــــــــــض النصــــــــــوص عــــــــــن الزكــــــــــاة ـ أ
 الزكــــــــــاة حــــــــــق بــــــــــأن  شــــــــــكال في ذلــــــــــك مــــــــــن بعــــــــــض الأدبــــــــــاء والأقــــــــــلام المعاصــــــــــرةوقــــــــــد وقــــــــــع الإِ 

 مــــــــــع أن  ، الاســــــــــلام هــــــــــذا الحــــــــــق مــــــــــن الاوســــــــــاخ للفقــــــــــراء في أمــــــــــوال الاغنيــــــــــاء فكيــــــــــف يعتــــــــــبر
 دام  الطبقيـــــــــــة بيـــــــــــنهم وبـــــــــــين الاغنيـــــــــــاء مـــــــــــا هـــــــــــانتهم وحـــــــــــدوثإالفقـــــــــــراء و  لازم ذلـــــــــــك احتقـــــــــــار

 . الاسلام يعتبر حقوقهم من الفضلات والأوساخ
ــــــــك أن يقــــــــال ــــــــوان بــــــــأن  : ولكــــــــن الجــــــــواب الصــــــــحيح عــــــــن ذل ــــــــون مــــــــن أل  هــــــــذا التعبــــــــير ل

  بلحــــــــــــاظ أن الاعتبــــــــــــار الأدبي حقيقتــــــــــــه كمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا ، الاعتبــــــــــــار الأدبي لا الاعتبــــــــــــار القــــــــــــانوني
 في احاســــــــــــــيس المخاطــــــــــــــب التــــــــــــــأثير  إعطــــــــــــــاء حــــــــــــــد شــــــــــــــيء لشــــــــــــــيء آخــــــــــــــر بهــــــــــــــدفســــــــــــــابقاً 

 صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وفي المقــــــــــام عنــــــــــدما أقبــــــــــل بنــــــــــو عبــــــــــد المطلــــــــــب للرســــــــــول  ، ومشــــــــــاعره
 وطلبـــــــــــوا منـــــــــــه أن يجعلهـــــــــــم مـــــــــــن عمـــــــــــال الصـــــــــــدقات حـــــــــــتى ينـــــــــــالوا نصـــــــــــيباً منهـــــــــــا أراد  وســـــــــــلّم

 ولعلــــــــه بســــــــبب أن لا تكــــــــون  ، )٢(إبعــــــــادهم عــــــــن ذلــــــــك  صــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلّمالرســــــــول 
 لأن ذلــــــــــك عامـــــــــــل منفــــــــــر ومؤلـــــــــــب  ، جميــــــــــع وظــــــــــائف الدولـــــــــــة الاســــــــــلامية بيـــــــــــد بــــــــــني هاشـــــــــــم

 صــــــــــــلّى فحــــــــــــاول الرســــــــــــول  ، للقلــــــــــــوب علــــــــــــيهم بــــــــــــأ�م اســــــــــــتبدوا بجميــــــــــــع الوظــــــــــــائف والمراكــــــــــــز
ــــــــــه وســــــــــلّم ــــــــــه وآل ــــــــــة فقــــــــــال لهــــــــــم االله علي ــــــــــير يبعــــــــــدهم عــــــــــن الوظيفــــــــــة المعين ــــــــــأن  اســــــــــتخدام تعب  ب

ـــــــــاس الصـــــــــدقات أوســـــــــاخ ـــــــــدي الن ـــــــــه تنفـــــــــير  ، مـــــــــا في أي ـــــــــا قصـــــــــد من ـــــــــير أدبي كمـــــــــا قلن  وهـــــــــو تعب
 الآثــــــــــار  نفوســــــــــهم واحاسيســــــــــهم عــــــــــن العمــــــــــل المــــــــــذكور لا أنــــــــــه تعبــــــــــير قــــــــــانوني بحيــــــــــث تترتــــــــــب

 . كوجوب إزالتها عن المسجد كسائر النجاسات  ، الصدقات علىالقانونية للأوساخ 
ـــــه  ـب  ـــــه وســـــلّمقول ـــــه وآل ـــــى « صـــــلّى االله علي ـــــد مـــــا أخـــــ عل ـــــؤدي الي ـــــإن )٣( »ذت حـــــتى ت   ف

__________________ 
 . ١١٩٩٣/  ٢٦٨ : ٩) الوسائل ١(
 . ١١٩٩٣و  ١١٩٩٢/  ٢٦٨ : ٩) الوسائل ٢(
 . ٩٥ : ٦سنن البيهقي  ، ١٠٦/  ٢٢٤ : ١) عوالي اللآلي ٣(



 ٧١  .................................................................... الخلط بين الاعتبارات في الفقه 

 علـــــــــى المـــــــــأخوذ  أغلـــــــــب الفقهـــــــــاء اعتـــــــــبروا هـــــــــذه المقالـــــــــة اعتبـــــــــاراً قانونيـــــــــاً مفـــــــــاده اســـــــــتقرار ماليـــــــــة
 . مع أنه في نظرنا مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف فقط ، خذذمة الآ

 كــــــــــون لى  ا ( قــــــــــده )فقــــــــــد ذهــــــــــب المحقــــــــــق النــــــــــائيني  ، الفــــــــــرق بــــــــــين الحــــــــــق والملــــــــــك ـ ج
 الفـــــــــرق بينهمـــــــــا تشـــــــــكيكياً فكلاهمـــــــــا عبـــــــــارة عـــــــــن الاختصـــــــــاص بالشـــــــــيء ولكـــــــــن الملـــــــــك أقـــــــــوى 

  ( قـــــــــــده )ه المحقـــــــــــق الاصـــــــــــفهاني واعـــــــــــترض عليـــــــــــ )١(مرتبـــــــــــة مـــــــــــن الحـــــــــــق في هـــــــــــذا الاختصـــــــــــاص 
ـــــــــــة الاختصـــــــــــاص إمـــــــــــا أن تكـــــــــــونبـــــــــــأن  ـــــــــــة الجـــــــــــدة وإمـــــــــــا أن تكـــــــــــونمـــــــــــأخوذة  ماهي   مـــــــــــن مقول

ــــــــــة الإِ مــــــــــأخوذة  ــــــــــل  ، ضــــــــــافةمــــــــــن مقول ــــــــــتي لا تقب  وكــــــــــلا المقــــــــــولتين مــــــــــن الأعــــــــــراض البســــــــــيطة ال
 . التشكيك والتفاوت بالشدة والضعف

ــــــــــــاً  ــــــــــــة الاختصــــــــــــاص إن كــــــــــــان اعتبــــــــــــاراً أدبي  ولكــــــــــــن الصــــــــــــحيح بنظرنــــــــــــا أن اعتبــــــــــــار ماهي
ــــــــــه ــــــــــذٍ لا يتصــــــــــور التشــــــــــكيك والتفــــــــــاوت في ــــــــــل ، فحينئ ــــــــــه تنزي ــــــــــة شــــــــــيء تكــــــــــويني أمــــــــــر  لأن  منزل

 وحيــــــــــــث أن أصــــــــــــله التكــــــــــــويني غــــــــــــير قابــــــــــــل  ، فيــــــــــــهمحفوظــــــــــــاً  فيكــــــــــــون الأصــــــــــــل المنــــــــــــزل عليــــــــــــه
ــــــــــذلك التشــــــــــكيكأيضــــــــــاً  للتشــــــــــكيك فهــــــــــو ــــــــــل ل ــــــــــاً  ، أيضــــــــــاً  غــــــــــير قاب ــــــــــاراً قانوني  وإن كــــــــــان اعتب

ـــــــــزل  ـــــــــار الأدبي المن   ، تكـــــــــوينيأصـــــــــل  علـــــــــىكمـــــــــا هـــــــــو الصـــــــــحيح فهـــــــــو وإن كـــــــــان مبـــــــــدأه الاعتب
 ولكـــــــــــــــن لتحـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الاعتبـــــــــــــــار القـــــــــــــــانوني لظـــــــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــــــة وتأصـــــــــــــــله في مرتكـــــــــــــــزات 

ــــــــــــــــي لا يكــــــــــــــــون الأصــــــــــــــــل التكــــــــــــــــويني ــــــــــــــــل التشــــــــــــــــكيك محفوظــــــــــــــــاً  المجتمــــــــــــــــع العقلائ ــــــــــــــــه فيقب  في
ــــــــــذٍ  ــــــــــاري حينئ ــــــــــارة يجعــــــــــل نوعــــــــــاً مــــــــــن الاختصــــــــــاص بنحــــــــــو مؤكــــــــــد  ، الاعتب  بمعــــــــــنى أن المقــــــــــنن ت

 ويســــــــــــميه ملكــــــــــــاً وتـــــــــــــارة يجعلــــــــــــه بنحــــــــــــو غـــــــــــــير مؤكــــــــــــد ويســــــــــــميه حقـــــــــــــاً فيحصــــــــــــل التفـــــــــــــاوت 
 فـــــــــــإن  ، نـــــــــــه تفـــــــــــاوت بطبعـــــــــــه وحركـــــــــــة اشـــــــــــتدادية تكوينيـــــــــــة بنفســـــــــــهاأ لا ، بالاعتبـــــــــــار والجعـــــــــــل

 قــــــــــــــه والأصــــــــــــــول الحركــــــــــــــة مســــــــــــــتحيلة في الاعتباريــــــــــــــات فهــــــــــــــذه مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الأمثلــــــــــــــة في الف
 . حصول الخلط بين الاعتبارات الأدبية والقانونية علىٰ 

 
__________________ 

 . ٩٢ : ١) المكاسب والبيع ( تقريرات النائيني ) بقلم محمد تقي الآملي ١(
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  السادسالمبحث 
 بعلم الفقهالأصول  علاقة علم

 : نوعين علىعلم الفقه 
 . الفقه الخلافي ـ ١
 . الفقه المذهبي ـ ٢

ــــــــــي : الأول ــــــــــه الخلاف ــــــــــت المــــــــــذهب المعتقــــــــــد  : الفق ــــــــــد القواعــــــــــد لتثبي ــــــــــه تمهي  وتعريفــــــــــه أن
 . ورد المذاهب الأخرى
ـــــــــك ـــــــــان ذل ـــــــــذ القـــــــــرن  : بي ـــــــــد الفـــــــــريقين الســـــــــنة والشـــــــــيعة من  أن الفقـــــــــه الخـــــــــلافي نشـــــــــأ عن

 فبالنســـــــــــبة للمســـــــــــلمين  ، وعوامـــــــــــل وجـــــــــــوده تختلـــــــــــف مـــــــــــن مـــــــــــذهب لآخـــــــــــر ، الثـــــــــــاني للهجـــــــــــرة
ــــــــتي حصــــــــرت بســــــــبب  ــــــــة ال  مــــــــن أهــــــــل الســــــــنة كــــــــان الســــــــبب في وجــــــــوده تعــــــــدد المــــــــذاهب الفقهي

ــــــــــــــار ا إذ فكــــــــــــــان الشــــــــــــــخص المتفقــــــــــــــه ، مــــــــــــــذاهبأربعــــــــــــــة  عوامــــــــــــــل سياســــــــــــــية معروفــــــــــــــة في  اخت
 مـــــــــــذهباً مـــــــــــن هـــــــــــذه المـــــــــــذاهب الأربعـــــــــــة يقـــــــــــوم بتأســـــــــــيس قواعـــــــــــد وأصـــــــــــول يرتكـــــــــــز عليهـــــــــــا في 

 وكــــــــــــأن مذهبــــــــــــه  ، الأخــــــــــــرى الـــــــــــدفاع عــــــــــــن آراء المــــــــــــذهب المختــــــــــــار عنــــــــــــده ونقــــــــــــض المــــــــــــذاهب
 . بد من الدفاع عن رأيه وفتواه صادر عن شخص معصوم لا يقبل الخطأ فلا

ــــــــــاالأصــــــــــول  وهــــــــــذه  ر هــــــــــي المســــــــــماة بعلــــــــــم الفقــــــــــه الممهــــــــــدة للــــــــــدفاع عــــــــــن الــــــــــرأي المخت
  حيـــــــــث أن علـــــــــم ، بعلـــــــــم الفقـــــــــهالأصـــــــــول  ارتبـــــــــاط علـــــــــم علـــــــــىومـــــــــن هنـــــــــا نتعـــــــــرف  ، الخـــــــــلافي

 فـــــــــــدور  ، الحكـــــــــــم علـــــــــــىمـــــــــــا وضـــــــــــع الا كوســـــــــــيلة لعمليـــــــــــة الاســـــــــــتنباط والاســـــــــــتدلال الأصـــــــــــول 
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــم الفقـــــــــــــــه دور تطبيـــــــــــــــق الكـــــــــــــــبرى الأصـــــــــــــــول  عل   علـــــــــــــــىدور تحريـــــــــــــــر الكـــــــــــــــبرى ودور عل

ـــــــــــمالهـــــــــــدف ا وإنمـــــــــــ ، صـــــــــــغرياتها ـــــــــــات عل ـــــــــــارة يكـــــــــــون الهـــــــــــدفالأصـــــــــــول  مـــــــــــن كبري ـــــــــــف فت   مختل
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 وهـــــــــذا مـــــــــا يســـــــــمى  ، مـــــــــن وضـــــــــعها التوســـــــــل بهـــــــــا لاســـــــــتنباط الحكـــــــــم الشـــــــــرعي في علـــــــــم الفقـــــــــه
 وتــــــــــــارة يكــــــــــــون الهــــــــــــدف مــــــــــــن تمهيــــــــــــدها وتحريرهــــــــــــا  ، الفقــــــــــــه الاســــــــــــتدلاليأو  بالفقــــــــــــه المــــــــــــذهبي

 الفقـــــــــــه وهـــــــــــو المســـــــــــمى ب ، الأخــــــــــرى الــــــــــدفاع بهـــــــــــا عـــــــــــن المــــــــــذهب المختـــــــــــار ونقـــــــــــض المـــــــــــذاهب
 . الخلافي

  علــــــــــــم علــــــــــــىإذن فكــــــــــــلا النــــــــــــوعين مــــــــــــن الفقــــــــــــه الخــــــــــــلافي والفقــــــــــــه المــــــــــــذهبي يعتمــــــــــــدان 
 في تثبيتـــــــــــــه وتركيـــــــــــــزه للمـــــــــــــذهب الأصـــــــــــــول  علـــــــــــــى أن الفقـــــــــــــه الخـــــــــــــلافي يعتمـــــــــــــد الاّ  ، الأصـــــــــــــول

 . والفقه المذهبي يعتمد عليها في مقام استنباط الحكم الشرعي ، المختار
 وأجــــــــــــــــرى الخــــــــــــــــلاف بــــــــــــــــين المتمســــــــــــــــكين «  : )١(قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن خلــــــــــــــــدون في مقدمتــــــــــــــــه 

  ، حكـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــرى الخـــــــــــــــــلاف في النصـــــــــــــــــوص الشـــــــــــــــــرعيةأوالآخـــــــــــــــــذين ب
 أصـــــــــــول  علـــــــــــىوجــــــــــرت بيـــــــــــنهم المنــــــــــاظرات في تصـــــــــــحيح كــــــــــل مـــــــــــنهم مــــــــــذهب إمامـــــــــــه تجــــــــــري 

ــــــــق قويمــــــــة يحــــــــتج بهــــــــا كــــــــل  ــــــــىصــــــــحيحة وطرائ ــــــــه عل ــــــــذي تمســــــــك ب ــــــــه ال  وكــــــــان في هــــــــذه  ، مذهب
ــــــــــان مآخــــــــــذ هــــــــــؤلاء ا ــــــــــاظرات بي ــــــــــارات اخــــــــــتلافهم ومواقــــــــــع اجتهــــــــــادهمالمن  وهــــــــــذا  ، لأئمــــــــــة ومث

 الـــــــــــتي  لصــــــــــاحبه مـــــــــــن معرفــــــــــة القواعـــــــــــدولا بـــــــــــد  ، الصــــــــــنف مـــــــــــن العلــــــــــم يســـــــــــمى بالخلافيــــــــــات
 المجتهـــــــــــد يحتـــــــــــاج  إلا أنّ  ، اســـــــــــتنباط الأحكـــــــــــام كمـــــــــــا يحتـــــــــــاج إليهـــــــــــا المجتهـــــــــــدإلى  يتوصـــــــــــل بهـــــــــــا

ـــــــــــك المســـــــــــائل ـــــــــــاج إليهـــــــــــا لحفـــــــــــظ تل ـــــــــــات يحت  المســـــــــــتنبطة  إليهـــــــــــا للاســـــــــــتنباط وصـــــــــــاحب الخلافي
 . »وهو لعمري علم جليل الفائدة  ، دلتهأمن أن يهدمها المخالف ب

ـــــــــىوكمـــــــــا كـــــــــان علـــــــــم الفقـــــــــه الخـــــــــلافي يعتمـــــــــد   أيضـــــــــاً  فهـــــــــو يعتمـــــــــدالأصـــــــــول  علـــــــــم عل
 وأمــــــا الجــــــدل وهــــــو معرفــــــة «  : )٢(قــــــال  ، علــــــم الجــــــدل والمنــــــاظرة كمــــــا ذكــــــر ابــــــن خلــــــدون علــــــى

 فإنــــــــه لمــــــــا كــــــــان بــــــــاب المنــــــــاظرة  ، الفقهيــــــــة وغــــــــيرهمآداب المنــــــــاظرة الــــــــتي تجــــــــري بــــــــين المــــــــذاهب 
  اظرين في الاســــــــــــتدلال والجــــــــــــواب يرســــــــــــلفي الــــــــــــرد والقبــــــــــــول متســــــــــــعاً وكــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــن المتنــــــــــــ

 
__________________ 

 . ٤٥٧ ـ ٤٥٦ : ) مقدمة ابن خلدون١(
 . ٤٥٧ : ) مقدمة ابن خلدون٢(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٧٤

 لى ا فاحتــــــــاج الأئمــــــــة ، عنانــــــــه في الاحتجــــــــاج ومنــــــــه مــــــــا يكــــــــون صــــــــواباً ومنــــــــه مــــــــا يكــــــــون خطــــــــأ
ــــــــــــــول ــــــــــــــرد والقب ــــــــــــــد حــــــــــــــدودها في ال ــــــــــــــاظران عن ــــــــــــــاً وأحكامــــــــــــــاً يقــــــــــــــف المتن   . » أن يضــــــــــــــعوا آداب

ـــــــــارة عـــــــــن القواعـــــــــد الأصـــــــــولية  ـــــــــد أهـــــــــل الســـــــــنة هـــــــــو عب ـــــــــم الفقـــــــــه الخـــــــــلافي عن  فالحاصـــــــــل أن عل
 . والجدلية المستخدمة لتثبيت المذهب المختار ورد المذهب المعارض

 الأصـــــــــــــول  وأمــــــــــــا الفقــــــــــــه الخـــــــــــــلافي عنــــــــــــد الشــــــــــــيعة فهـــــــــــــو عبــــــــــــارة عــــــــــــن مجموعـــــــــــــة مــــــــــــن
ـــــــــات بعـــــــــد المـــــــــذاهب ـــــــــت وإثب  عـــــــــن ســـــــــنة الأخـــــــــرى  والقواعـــــــــد للـــــــــدفاع عـــــــــن مـــــــــذهب أهـــــــــل البي

 : وبيان ذلك في ثلاثة أمور ، صلّى االله عليه وآله وسلّمالرسول 
 . منشأ وجود الفقه الخلافي عند الشيعة ـأ 

 . الاحتجاجات والمناظرات في هذا الميدان ـب 
 . ائل التي كتبت في الفقه الخلافيالكتب والرس ـج 

 صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه إن الشـــــــــــــيعة تعتقـــــــــــــد أن الســـــــــــــنة الحقيقيـــــــــــــة للرســـــــــــــول  : الأمـــــــــــــر الأول
 كمــــــــــا ورد عــــــــــن الصــــــــــادق   ، علــــــــــيهم الســــــــــلامهــــــــــي موروثــــــــــة عنــــــــــد أهــــــــــل البيــــــــــت  وآلــــــــــه وســــــــــلّم

ــــــــه الســــــــلام ــــــــا مــــــــن الهــــــــالكين ولكــــــــن«  : علي ــــــــا لكن ــــــــاس برأينــــــــا وهوان ــــــــو كنــــــــا نفــــــــتي الن  أصــــــــول  ل
 لــــــــذلك  ، )١(» كــــــــابراً عــــــــن كــــــــابر   صــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلّمعلــــــــم نتوارثهــــــــا عــــــــن رســــــــول االله 

  صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلّمفــــــــــإن ســــــــــائر التشــــــــــريعات الــــــــــتي حــــــــــدثت بعــــــــــد وفــــــــــاة الرســــــــــول 
ــــــــــة كإلغــــــــــاء ســــــــــهم ســــــــــواءاً  ، ســــــــــنته بعيــــــــــدة عــــــــــن ــــــــــتي حــــــــــدثت في القــــــــــوانين المالي  التشــــــــــريعات ال

ــــــــــــــالعول والتعصــــــــــــــيب في  ــــــــــــــوبهم وســــــــــــــهم ذوي القــــــــــــــربى وهــــــــــــــو الخمــــــــــــــس والقــــــــــــــول ب  المؤلفــــــــــــــة قل
 في الأمـــــــــــــور العباديـــــــــــــة كإلغـــــــــــــاء متعـــــــــــــة الحـــــــــــــج وبعـــــــــــــض فصـــــــــــــول الأذان ووضـــــــــــــع أم  ، المـــــــــــــيراث

 حة النكـــــــــــــــــــاح بحضـــــــــــــــــــور في القضــــــــــــــــــايا المعامليـــــــــــــــــــة كاشـــــــــــــــــــتراط صــــــــــــــــــأم  ، صــــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــــتراويح
  ، لغــــــــــــــاء نكــــــــــــــاح المتعــــــــــــــة وشــــــــــــــبه ذلــــــــــــــكإو طــــــــــــــلاق دين وعــــــــــــــدم اشــــــــــــــتراط ذلــــــــــــــك في الشــــــــــــــاه

ـــــــــدة في نظـــــــــر الشـــــــــيعة عـــــــــن ســـــــــنة الرســـــــــول صـــــــــلى االله عليـــــــــ   هوحـــــــــدوث هـــــــــذه التشـــــــــريعات البعي
__________________ 

 . عليه السلامعن ابي جعفر الباقر  . ٣ / ١٧٢ : ٢البحار  )١(



 ٧٥  ......................................................................... الفقه الخلافي عند الشيعة 

 الــــــــذي هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن  ، وجــــــــود الفقــــــــه الخــــــــلافي عنــــــــد الشــــــــيعةم هــــــــو الســــــــبب في وآلــــــــه وســــــــلّ 
 مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المنـــــــــــــاظرات والمناقشـــــــــــــات الــــــــــــــتي تـــــــــــــنقض التشـــــــــــــريعات الحادثـــــــــــــة بعـــــــــــــد وفــــــــــــــاة 

 . وقواعد معينةأصول  اعتماداً على صلّى االله عليه وآله وسلّمالرسول 
 لأن علـــــــــــم الكـــــــــــلام يبحـــــــــــث عـــــــــــن الخلافـــــــــــات  ، وهـــــــــــذا العلـــــــــــم امتـــــــــــداد لعلـــــــــــم الكـــــــــــلام

  ، ديــــــــــــــة بــــــــــــــين الفــــــــــــــريقين وهــــــــــــــذا العلــــــــــــــم يبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الخلافــــــــــــــات الفقهيــــــــــــــة الفرعيــــــــــــــةالعقائ
 وعلـــــــــــم الفقـــــــــــه في الأصـــــــــــول  ولـــــــــــذلك نلاحـــــــــــظ الارتبـــــــــــاط الوثيـــــــــــق بـــــــــــين علـــــــــــم الكـــــــــــلام وعلـــــــــــم

ــــــــد ، مــــــــن البحــــــــوث كثــــــــير ــــــــال الشــــــــيخ المفي ــــــــة رســــــــالة الاعــــــــلام في الفقــــــــه لى  ا ممــــــــا دعــــــــى أمث  كتاب
ـــــــــــــــل المقـــــــــــــــالات المـــــــــــــــدون  ـــــــــــــــة لكتابـــــــــــــــه أوائ ـــــــــــــــدالخـــــــــــــــلافي كتكمل  كمـــــــــــــــا أن كتـــــــــــــــاب   ، في العقائ

ـــــــــــــــد لتطابقهمـــــــــــــــا في  ـــــــــــــــاب الاعـــــــــــــــلام للمفي  الانتصـــــــــــــــار للســـــــــــــــيد المرتضـــــــــــــــى يعـــــــــــــــد شـــــــــــــــرحاً لكت
 . العناوين وبعض العبارات

 الـــــــــــربط بـــــــــــين العلـــــــــــوم الثلاثـــــــــــة مـــــــــــا كتبـــــــــــه العلامـــــــــــة الحلـــــــــــي في �ـــــــــــج  علـــــــــــىوممـــــــــــا يـــــــــــدل 
 : ثلاثة أبواب علىحيث جعله مشتملاً  ، الحق

 . الدينأصول  ـ ١
 . الفقهأصول  ـ ٢
 . الفقه المقارن ـ ٣

 راء المخالفـــــــــــــة لســـــــــــــنة الرســـــــــــــول شـــــــــــــيعة هـــــــــــــو التعـــــــــــــرض لـــــــــــــلآفالفقـــــــــــــه الخـــــــــــــلافي عنـــــــــــــد ال
 وهـــــــــــذا مـــــــــــا يســـــــــــمى في علـــــــــــم التـــــــــــاريخ  ، بحســـــــــــب معتقـــــــــــدهم صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلّم

ــــــــــف عــــــــــن التشــــــــــيع السياســــــــــي ــــــــــإن التشــــــــــيع السياســــــــــي هــــــــــو  ، بالتشــــــــــيع الثقــــــــــافي الــــــــــذي يختل  ف
 مــــــــــام علــــــــــي كمــــــــــا حــــــــــدث مــــــــــن أبي ذر الغفــــــــــاري والإِ   ، لفاســــــــــدةحركــــــــــة المناهضــــــــــة للأوضــــــــــاع ا

 . عليهما السلاممام الحسين وقت خلافته والإِ 
 مــــــــــام البــــــــــاقر أمــــــــــا التشــــــــــيع الثقــــــــــافي فهــــــــــو الــــــــــذي بــــــــــدأت بذرتــــــــــه بــــــــــالنمو منــــــــــذ زمــــــــــن الإِ 

 ويعــــــــــــني افــــــــــــراز المــــــــــــذهب الشــــــــــــيعي ككيــــــــــــان فكــــــــــــري وعملــــــــــــي لــــــــــــه أصــــــــــــوله  ، عليــــــــــــه الســــــــــــلام
  اســــــــــتناداً لكتــــــــــاب االله والســــــــــنةالأخــــــــــرى  المــــــــــذاهب والفــــــــــرق وقواعــــــــــده المعينــــــــــة مــــــــــن بــــــــــين بقيــــــــــة
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ــــــــــة الموروثــــــــــة عنــــــــــد أهــــــــــل بيــــــــــت العصــــــــــمة  ــــــــــيهم الســــــــــلامالنبوي  وهــــــــــذا مــــــــــا أثــــــــــار حفــــــــــائظ  ، عل
ــــــــــاب كــــــــــابن خلــــــــــدون حيــــــــــث يقــــــــــول في مقدمتــــــــــه  بعــــــــــد تقســــــــــيم الفقــــــــــه للفقــــــــــه  ـ بعــــــــــض الكت

 الحجــــــــــــازي الملائــــــــــــم لمــــــــــــذهب مالــــــــــــك والفقــــــــــــه العراقــــــــــــي الملائــــــــــــم لمــــــــــــذهب أبي حنيفــــــــــــة والفقــــــــــــه 
 : ـ الظاهري

 مـــــــــــذهبهم  علــــــــــىوبنوهـــــــــــا  ، وشــــــــــذ أهـــــــــــل البيــــــــــت بمـــــــــــذاهب ابتــــــــــدعوها وانفـــــــــــردوا بهــــــــــا« 
ـــــــــاول بعـــــــــض الصـــــــــحابة بالقـــــــــدح ـــــــــع الخـــــــــلاف عـــــــــن  علـــــــــىو  ، في تن ـــــــــولهم بعصـــــــــمة الأئمـــــــــة ورف  ق

 واهيـــــــــــة ولم يحتفــــــــــــل الجمهـــــــــــور بمـــــــــــذاهبهم بــــــــــــل أصـــــــــــول  وهـــــــــــي كلهــــــــــــا«  : وقـــــــــــال ، »أقـــــــــــوالهم 
ـــــــــب الانكـــــــــار والقـــــــــدح ـــــــــبهم  ، أوســـــــــعوها جان ـــــــــروي كت ـــــــــلا نعـــــــــرف شـــــــــيئاً مـــــــــن مـــــــــذاهبهم ولا ن  ف

 فكتـــــــــــــب الشـــــــــــــيعة في بلادهـــــــــــــم وحيـــــــــــــث كانـــــــــــــت  ، ولا أثـــــــــــــر لشـــــــــــــيء منهـــــــــــــا الا في مـــــــــــــواطنهم
 . )١( »دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن 

 منهــــــــــــا مــــــــــــا  ، الأخــــــــــــرى في المنــــــــــــاظرات الــــــــــــتي وقعــــــــــــت لمناقشــــــــــــة الآراء : الثــــــــــــانيالأمــــــــــــر 
 ومنهـــــــا مـــــــا ذكـــــــره  ، )٢(في مســـــــألة العـــــــول الآخـــــــرين  ذكـــــــره الكـــــــافي مـــــــن منـــــــاظرة ابـــــــن عبـــــــاس مـــــــع

 مــــــــــام الصــــــــــادق والفقيــــــــــه الشــــــــــامي الــــــــــذي ادعــــــــــى أنــــــــــه الكــــــــــافي مــــــــــن المنــــــــــاظرة الواقعــــــــــة بــــــــــين الإِ 
 مــــــــن  ـ عــــــــن حمــــــــدان القلانســــــــي ، ذكــــــــره الكــــــــافيومنهــــــــا مــــــــا  ، )٣( مــــــــن أهــــــــل الفقــــــــه والفــــــــرائض

 مــــــــــن أيـــــــــن زعــــــــــم  : يخاطـــــــــب عمــــــــــر بـــــــــن شــــــــــهاب العبـــــــــدي ـ رجـــــــــال أواســـــــــط القــــــــــرن الثالـــــــــث
ــــــــــاب  ــــــــــت زعمــــــــــوا أن الطــــــــــلاق بالكت ــــــــــاً لم يقــــــــــع الطــــــــــلاق ؟ فقل ــــــــــق ثلاث  أصــــــــــحابك أن مــــــــــن طل

 الكتــــــــاب والســـــــــنة  علــــــــىقــــــــال فمـــــــــا تقــــــــول فــــــــيمن طلـــــــــق  ، والســــــــنة فمــــــــن خالفهمـــــــــا رد إليهمــــــــا
ــــــــــــهفخرجــــــــــــت  ــــــــــــدت في غــــــــــــير بيتهــــــــــــا ؟أو  امرأت ــــــــــــه أف«  : أن يقــــــــــــولإلى  ، » أخرجهــــــــــــا فاعت  جبت

 مــــــــــن  وهــــــــــو ـبجـــــــــواب ولم يكــــــــــن عنـــــــــدي جــــــــــواب عنـــــــــه ومضــــــــــيت ولقيـــــــــت أيــــــــــوب بـــــــــن نــــــــــوح 
 والظـــــــــــاهر مـــــــــــن ترجمتـــــــــــه أنـــــــــــه مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء المحـــــــــــدثين  ، مـــــــــــام الهـــــــــــادي والعســـــــــــكريوكـــــــــــلاء الإِ 

  : ه بقــــــــــول عمــــــــــر فقــــــــــالخبرتــــــــــأف ـلا مــــــــــن الفقهــــــــــاء الأصــــــــــوليين كيــــــــــونس بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن 
__________________ 

 . ٤٤٦ : ) مقدمة ابن خلدون١(
 . ٣/  ٨٠ ـ ٧٩ : ٧) الكافي ٢(
 . ٤/  ١٣٠ : ١الكافي  )٣(
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ــــــــار ــــــــن راشــــــــد ، لــــــــيس نحــــــــن أصــــــــحاب قيــــــــاس إنمــــــــا نقــــــــول بالآث ــــــــل  ـ فلقيــــــــت علــــــــي ب  وهــــــــو وكي
  ، قـــــــد قـــــــاس عليـــــــك وهـــــــو يلزمـــــــك : وســـــــألته عـــــــن ذلـــــــك وأخبرتـــــــه بقـــــــول عمـــــــر فقـــــــال ـ رآخـــــــ

 ليســــــــــت العــــــــــدة مثــــــــــل الطــــــــــلاق  : فســــــــــألت معاويــــــــــة بــــــــــن حكــــــــــيم عــــــــــن ذلــــــــــك فقــــــــــال معاويــــــــــة
 . )١( وبينهما فرق
ــــــــــــني ( ثم إنّ  ــــــــــــاً  ره الكلي ــــــــــــن شــــــــــــاذان جواب  شــــــــــــبيهاً  ) نقــــــــــــل في الكــــــــــــافي عــــــــــــن الفضــــــــــــل ب

 : المثارة في الرواية أن هناك آيتينالمسألة  وواقع ، )٢(بذلك 
 . )٣( ) تهِِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ  ( : ـ قوله تعالى ١
 والســـــــــــؤال لمـــــــــــاذا قـــــــــــال  ، )٤( ) لاَ تُخْرجُِـــــــــــوهُنَّ مِـــــــــــنْ بُـيُـــــــــــوتهِِنَّ  ( : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـ ٢
 ن المطلقـــــــــة لـــــــــو خرجـــــــــت إمـــــــــن طلـــــــــق لغـــــــــير العـــــــــدة فطلاقـــــــــه باطـــــــــل بينمـــــــــا قـــــــــالوا بـــــــــأن  الشـــــــــيعة

 مــــــــع أن مفــــــــاد الآيتـــــــــين واحــــــــد وهـــــــــو تقييــــــــد الطـــــــــلاق  ، مــــــــن بيــــــــت زوجهـــــــــا فطلاقهــــــــا صـــــــــحيح
 وقــــــــد تصــــــــور أيــــــــوب بــــــــن نــــــــوح وعلــــــــي بــــــــن راشــــــــد  ، وتقييــــــــده بالبقــــــــاء في بيــــــــت الــــــــزوجبالعــــــــدة 

 وهــــــــــذا لــــــــــون مــــــــــن  ، أن المقارنــــــــــة بــــــــــين الآيتــــــــــين نــــــــــوع مــــــــــن القيــــــــــاس ونحــــــــــن لا نقــــــــــول بالقيــــــــــاس
 بينمـــــــــا معاويــــــــة بـــــــــن حكـــــــــيم والفضــــــــل بـــــــــن شـــــــــاذان حيــــــــث إ�مـــــــــا يملكـــــــــان  ، التفكــــــــير البـــــــــدوي

ـــــــــــين اللســـــــــــانينالتفكـــــــــــير الأصـــــــــــولي فرَّ  ـــــــــــة  لســـــــــــان وهـــــــــــو أن ، قـــــــــــا ب  الأولى لســـــــــــان إرشـــــــــــادي الآي
ــــــــــك الحصــــــــــة ــــــــــد عــــــــــدم الامضــــــــــاء للطــــــــــلاق في غــــــــــير تل   بينمــــــــــا لســــــــــان ، للحصــــــــــة الخاصــــــــــة فيفي

 . الثانية هو النهي المولوي الذي لا يلزم من مخالفته الفساد الوضعيالآية 
 تأملنــــــــــا  ونحــــــــــن لــــــــــو ، إذن فهــــــــــذه المنــــــــــاظرات مصــــــــــداق مــــــــــن مصــــــــــاديق الفقــــــــــه الخــــــــــلافي

ـــــــــة ـــــــــا دخال ـــــــــم فيهـــــــــا لرأين ـــــــــة الأخـــــــــيرة   ، في الفقـــــــــه الخـــــــــلافيالأصـــــــــول  عل  كمـــــــــا يظهـــــــــر مـــــــــن الرواي
 . من الفرق بين اللسان الارشادي والمولوي

__________________ 
 . ٩٣ ـ ٩٢ : ٦) الكافي ١(
 . ٩٣ : ٦) الكافي ٢(
 . ١ : ٦٥) الطلاق ٣(
 . ١ : ٦٥) الطلاق ٤(
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 : فيما كتب في الفقه الخلافي : الأمر الثالث
ــــــــــة ســــــــــليم بــــــــــن قــــــــــيس  : منهــــــــــا  مــــــــــا ذكــــــــــره الصــــــــــدوق في كتــــــــــاب الاعتقــــــــــادات مــــــــــن رواي

 وقواعــــــــــــد أصــــــــــــول  وهــــــــــــذه الروايــــــــــــة تتضــــــــــــمن عــــــــــــدة ، الهــــــــــــلالي في بــــــــــــاب اخــــــــــــتلاف الحــــــــــــديثين
ـــــــــــــــبس عنـــــــــــــــد اخـــــــــــــــتلا ـــــــــــــــين العـــــــــــــــام والخـــــــــــــــاص   ، ف الفـــــــــــــــريقينلرفـــــــــــــــع الل  كقواعـــــــــــــــد التمييـــــــــــــــز ب

 مـــــــــــــــام ومثلهـــــــــــــــا روايـــــــــــــــة المســـــــــــــــمعي عـــــــــــــــن الإِ  ، )١(والناســـــــــــــــخ والمنســـــــــــــــوخ والمحكـــــــــــــــم والمتشـــــــــــــــابه 
 . )٢(في نفس الباب  عليه السلامالرضا 

ـــــــــــرحمن في المتعـــــــــــة وفي الاخـــــــــــتلاف في الحـــــــــــج  : ومنهـــــــــــا ـــــــــــد ال ـــــــــــن عب ـــــــــــونس ب ـــــــــــه ي  مـــــــــــا كتب
 . )٣(وفي المواريث 

ـــــــــاس  : ومنهـــــــــا ـــــــــل المقـــــــــالات مـــــــــن البحـــــــــث حـــــــــول القي ـــــــــد في أوائ  مـــــــــا ذكـــــــــره الشـــــــــيخ المفي
 له في شـــــــــــــرح اعتقـــــــــــــادات الصـــــــــــــدوق في ومـــــــــــــا فصّـــــــــــــ ، )٤(والاجمـــــــــــــاع وخـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد والنســـــــــــــخ 

ــــــــــت هــــــــــذه البحــــــــــوث تــــــــــذكر  ، )٥(مبحــــــــــث الحظــــــــــر والاباحــــــــــة والحــــــــــديثين المختلفــــــــــين  ــــــــــد كان  وق
 تمــــــــــــام الكــــــــــــلام حــــــــــــول  هــــــــــــذا ، ضـــــــــــمن البحــــــــــــوث الكلاميــــــــــــة ثم أفــــــــــــردت بالتــــــــــــدوين والتحريــــــــــــر

 . الفقه الخلافي وسعته عند المذاهب الاسلامية ومقدار ارتباطه بعلم الأصول
 مدرســـــــــة  ـ والمقصـــــــــود بالفقـــــــــه المـــــــــذهبي عنـــــــــد المدرســـــــــتين : الفقـــــــــه المـــــــــذهبي : الثـــــــــاني

 وهـــــــــــــو تطبيــــــــــــق الكبريـــــــــــــات  ، هـــــــــــــو الفقــــــــــــه الاســــــــــــتدلالي ـ أهــــــــــــل البيــــــــــــت ومدرســـــــــــــة العامــــــــــــة
ـــــــــــــةأو  الأصـــــــــــــولية ـــــــــــــت غيرهـــــــــــــأو  اللغوي  ا لأجـــــــــــــل التوصـــــــــــــل للحكـــــــــــــم الشـــــــــــــرعي لا لأجـــــــــــــل تثبي

 ولــــــــــذلك لا تطــــــــــرح البحـــــــــوث المتســــــــــالم عليهــــــــــا في مــــــــــذهب  ، مـــــــــذهب ونقــــــــــض مــــــــــذهب آخـــــــــر
  مدرســــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت عنــــــــــدما تتحــــــــــدث عــــــــــنمــــــــــثلاً  ، معــــــــــين في مجــــــــــال الفقــــــــــه الاســــــــــتدلالي

__________________ 
 . ١٠٩ : ) اعتقادات الصدوق١(
 . ٣٣٣٥٤/  ١١٣ : ٢٧ل ئ) الوسا٢(
 . ٨٠٩ / ١٨١فهرست الشيخ  ، ١٢٠٨ / ٤٤٦ : ) رجال النجاشي٣(
 . ١٤١ـ  ١٣٨ : ) اوائل المقالات٤(
 . ١٠٨ـ  ١٠٧ : ) شرح اعتقادات الصدوق٥(
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 بينمـــــــــــا عنـــــــــــدما  ، الفقــــــــــه الخـــــــــــلافي تطــــــــــرح بحـــــــــــوث القيــــــــــاس والاستحســـــــــــان ومــــــــــا شـــــــــــابه ذلــــــــــك
 طلا�ـــــــــــا في تتحـــــــــــدث عـــــــــــن الفقـــــــــــه الاســـــــــــتدلالي لا تطـــــــــــرح هـــــــــــذه البحـــــــــــوث للتســـــــــــالم علـــــــــــى ب

 ويمتـــــــــــاز الفقـــــــــــه الاســـــــــــتدلالي عنـــــــــــد الشـــــــــــيعة عـــــــــــن الفقـــــــــــه الاســـــــــــتدلالي عنـــــــــــد  ، هـــــــــــذه المدرســـــــــــة
 : غيرهم بأمرين

ــــــــــــداد الســــــــــــنة المعصــــــــــــومية ـ أ ــــــــــــت لى ا امت ــــــــــــيهم الســــــــــــلامزمــــــــــــان أهــــــــــــل البي  وشمولهــــــــــــا  عل
 وهـــــــــــــــذا يشـــــــــــــــكل ثـــــــــــــــروة فقهيـــــــــــــــة متعـــــــــــــــددة الحقـــــــــــــــول في الفقـــــــــــــــه الاســـــــــــــــتدلالي  ، لأحـــــــــــــــاديثهم

ــــــــــتي قصــــــــــرت الســــــــــنة  ــــــــــر مــــــــــن غــــــــــيره مــــــــــن المــــــــــذاهب ال ــــــــــث الرســــــــــول  علــــــــــىالشــــــــــيعي أكث  أحادي
 . صلّى االله عليه وآله وسلّم

  ، انفتـــــــــــاح بـــــــــــاب الاجتهـــــــــــاد عنـــــــــــد الشـــــــــــيعة نظريـــــــــــاً وعمليـــــــــــاً حـــــــــــتى زماننـــــــــــا هـــــــــــذا ـ ب
 بحـــــــــــوث وقواعـــــــــــد  علـــــــــــىواشـــــــــــتماله الأصـــــــــــول  ممــــــــــا أدى لوجـــــــــــود حاجـــــــــــة ماســـــــــــة لتطـــــــــــور علـــــــــــم

ـــــــــــــدة لم يســـــــــــــبق طرحهـــــــــــــا في الأز  ـــــــــــــة الســـــــــــــابقةجدي ـــــــــــــين الفكـــــــــــــر  ، من ـــــــــــــزة فاصـــــــــــــلة ب  وهـــــــــــــذه مي
ــــــــــــة المــــــــــــذاهب الاســــــــــــلامية ــــــــــــد بقي ــــــــــــدنا والفكــــــــــــر الأصــــــــــــولي عن  بحــــــــــــوث فمــــــــــــثلاً  ، الأصــــــــــــولي عن

 في أطرافــــــــــــــــه وتفاصــــــــــــــــيل الأصــــــــــــــــول  العلــــــــــــــــم الاجمــــــــــــــــالي وألــــــــــــــــوان تنجــــــــــــــــزه وانحلالــــــــــــــــه وجريــــــــــــــــان
  في المــــــــــــــــــذاهبالأصــــــــــــــــــول  الاشــــــــــــــــــتغال والاستصــــــــــــــــــحاب كلهــــــــــــــــــا لا وجــــــــــــــــــود لهــــــــــــــــــا في علــــــــــــــــــم

 صـــــــــــعيد  علــــــــــىبعلــــــــــم الفقــــــــــه الأصـــــــــــول  ذا العــــــــــرض تبـــــــــــين لنــــــــــا ارتبــــــــــاط علــــــــــمبهــــــــــو  ، الأخــــــــــرى
 . يد الاستدلالعالاحتجاج وص
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  المبحث السابع
 في الاسناد

 الاسناد الاعتباري والمجازي

ـــــــــــــاراً علميـــــــــــــة مهمـــــــــــــة  ـــــــــــــوم  علـــــــــــــىإن لهـــــــــــــذا البحـــــــــــــث آث ـــــــــــــوم الأدبيـــــــــــــة والعل  صـــــــــــــعيد العل
ــــــــــــة كالفقــــــــــــه والأصــــــــــــول ــــــــــــوم الاعتباري ــــــــــــه ، العقليــــــــــــة والعل ــــــــــــذلك نتعــــــــــــرض ل  مفصــــــــــــلاً عرضــــــــــــاً  فل

 : في ثلاث نقاط
 . أقسام الواسطة ـأ 

 . ثمرات البحث ـب 
 . أقسام الواسطة في العروض ـج 

 : تنقسم لثلاثة أقسام : أقسام الواسطة : النقطة الأولى
 . واسطة في الثبوت ـ ١
 . واسطة في الاثبات ـ ٢
 . واسطة في العروض ـ ٣

 أمــــــــــا الواســــــــــطة في الثبــــــــــوت فهــــــــــي منشــــــــــأ الوجــــــــــود الشــــــــــامل للعلــــــــــة الفاعليــــــــــة وهــــــــــي مــــــــــا 
 والعلـــــــــة الغائيـــــــــة وهـــــــــي الموجبـــــــــة لفاعليـــــــــة الفاعـــــــــل باعتبـــــــــار تـــــــــأثير تصـــــــــورها ذهنـــــــــاً  ، منـــــــــه الأثـــــــــر

 مــــــــــا كــــــــــان منشــــــــــأ  ـ الواســــــــــطة في الثبــــــــــوت ـ فــــــــــالمراد بهــــــــــا ، في حــــــــــدوث الارادة نحــــــــــو العمــــــــــل
 وأمـــــــــا الواســـــــــطة في الاثبـــــــــات فهــــــــــي المعـــــــــبر عنهـــــــــا في علـــــــــم المنطـــــــــق بالحــــــــــد  . للوجـــــــــود الـــــــــواقعي

ــــــــوت المحمــــــــول للموضــــــــوع ، الأوســــــــط  فــــــــإن كانــــــــت واســــــــطة  ، والمــــــــراد بهــــــــا مــــــــا كــــــــان موجبــــــــاً لثب
  وإن كانـــــــــــــــت معلـــــــــــــــولاً للنتيجـــــــــــــــة ، علـــــــــــــــة للنتيجـــــــــــــــة فالبرهـــــــــــــــان لمـــــــــــــــيأي  أيضـــــــــــــــاً  في الثبـــــــــــــــوت

 



 ٨١  .................................................................................. أقسام الواسطة 

 . لان كانا متلازمين فهو إني من القسم الثاني ، فالبرهان إني من القسم الأول
ــــــــــــــــــين الواســــــــــــــــــطتين عمــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــوت المحمــــــــــــــــــول  ، إذن فالنســــــــــــــــــبة ب  لأن ثب

ــــــــــوت الحــــــــــرارة  ــــــــــة كثب ــــــــــاج لواســــــــــطة إثباتي ــــــــــديهياً لا يحت ــــــــــاب القضــــــــــايا إن كــــــــــان ب  للموضــــــــــوع في ب
 باعتبـــــــــــــار حاجـــــــــــــة  ، طة في الاثبـــــــــــــاتللنــــــــــــار فهـــــــــــــذا مـــــــــــــورد للواســـــــــــــطة في الثبـــــــــــــوت دون الواســـــــــــــ

 ن كــــــــــــان ثبــــــــــــوت المحمــــــــــــول للموضــــــــــــوع نظريــــــــــــاً إو  ، كــــــــــــل معلــــــــــــول للعلــــــــــــة في صــــــــــــميم وجــــــــــــوده
ـــــــــوت فهـــــــــذا  ـــــــــة في الثب ـــــــــة الواقعي ـــــــــك الواســـــــــطة هـــــــــي العل ـــــــــة مـــــــــع كـــــــــون تل  محتاجـــــــــاً لواســـــــــطة إثباتي

ــــــــــة معلــــــــــولاً للنتيجــــــــــة لا علــــــــــة لهــــــــــا  ، مــــــــــورد اجتمــــــــــاع الواســــــــــطتين  وإن كانــــــــــت الواســــــــــطة الاثباتي
 . ا مورد للواسطة في الاثبات دون الثبوتفهذ

 وأمــــــــــــــا الواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض فــــــــــــــالمراد بهــــــــــــــا أن تكــــــــــــــون الواســــــــــــــطة متصــــــــــــــفة بصــــــــــــــفة 
 كقولنـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى   ، وبالـــــــــــــــذات ويتصـــــــــــــــف بهـــــــــــــــا ذو الواســـــــــــــــطة ثانيـــــــــــــــاً وبـــــــــــــــالعرضأولاً  معينـــــــــــــــة
 أولاً  فالواســــــــــــــطة في الجريــــــــــــــان هنــــــــــــــا هــــــــــــــو المــــــــــــــاء وهــــــــــــــو المتصــــــــــــــف بصــــــــــــــفة الجريــــــــــــــان ، النهــــــــــــــر

 وهــــــــــذا مقابــــــــــل الواســــــــــطة في الثبــــــــــوت  ، يتصــــــــــف بهــــــــــا النهــــــــــر ثانيــــــــــاً وبــــــــــالعرضا وإنمــــــــــ وبالــــــــــذات
 كقولنـــــــــــا   ، ن ذا الواســـــــــــطة فيهـــــــــــا يتصـــــــــــف بالصـــــــــــفة حقيقـــــــــــة وبالـــــــــــذات لا ثانيـــــــــــاً وبـــــــــــالعرضإفـــــــــــ

 فـــــــــــإن غليـــــــــــان المـــــــــــاء بواســـــــــــطة النـــــــــــار الا أن المـــــــــــاء متصـــــــــــف حقيقـــــــــــة وبالـــــــــــذات  ، المـــــــــــاء يغلـــــــــــي
 فبـــــــــــــين الواســـــــــــــطة العروضـــــــــــــية والثبوتيـــــــــــــة نســـــــــــــبة التبـــــــــــــاين كمـــــــــــــا هـــــــــــــو  ، بالغليـــــــــــــان لا بـــــــــــــالعرض

 وكـــــــــــــذلك فـــــــــــــإن النســـــــــــــبة بـــــــــــــين الواســـــــــــــطة العروضـــــــــــــية والواســـــــــــــطة الاثباتيـــــــــــــة هـــــــــــــي  . ملاحـــــــــــــظ
 ولتوضــــــــــــــيح الفــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض والواســـــــــــــــطة في  ، أيضـــــــــــــــاً  نســــــــــــــبة التبــــــــــــــاين

 : الثبوت نستعرض أموراً 
ــــــــــــــــام الصــــــــــــــــفة بالواســــــــــــــــطة الثبوتيــــــــــــــــة ق : الأول  يــــــــــــــــام صــــــــــــــــدوري وقيــــــــــــــــام الصــــــــــــــــفة إن قي

 والمــــــــــراد بالقيــــــــــام الصــــــــــدوري الأعــــــــــم مــــــــــن تــــــــــأثير العلــــــــــة  ، بالواســــــــــطة العروضــــــــــية قيــــــــــام حلــــــــــولي
 الفاعليـــــــــــة كتـــــــــــأثير النـــــــــــار في حـــــــــــرارة المـــــــــــاء وتـــــــــــأثير العلـــــــــــة الغائبـــــــــــه كتـــــــــــأثير صـــــــــــورة الجلـــــــــــوس في 

ــــــــــأثير ملاكــــــــــات الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية في جعــــــــــل الحكــــــــــم الشــــــــــرعي ، صــــــــــنع الكرســــــــــي   ، ومنــــــــــه ت
 . لملاك غاية للجعللأن ا
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ــــــــــة إســــــــــناد حقيقــــــــــي ومــــــــــن  : الثــــــــــاني  إن اســــــــــناد الصــــــــــفة للشــــــــــيء مــــــــــع الواســــــــــطة الثبوتي
 بــــــــاب وصـــــــــف الشـــــــــيء بحـــــــــال نفســــــــه بينمـــــــــا إســـــــــناد الصـــــــــفة للشــــــــيء مـــــــــع الواســـــــــطة العروضـــــــــية 

ـــــــو تجـــــــوزاً  ، إســـــــناد مجـــــــازي ـــــــاً إن لم يكـــــــن تجـــــــوزاً أدبيـــــــاً كمـــــــا ول ـــــــهســـــــيأتي  عقلي  وهـــــــو المعـــــــبر  ، بيان
 وبحســـــــــــــــب  ، وصـــــــــــــــف الشـــــــــــــــيء بحـــــــــــــــال متعلقـــــــــــــــهبأنـــــــــــــــه  عنـــــــــــــــه في مصـــــــــــــــطلح علـــــــــــــــم البيـــــــــــــــان

 حيــــــــــث أن الواســــــــــطة هــــــــــي المتصــــــــــفة  ، الاصــــــــــطلاح الفلســــــــــفي يعــــــــــبر عنــــــــــه بالســــــــــبق بالحقيقــــــــــة
 ن مــــــــــــن وهــــــــــــذا لــــــــــــو  ، يتصــــــــــــف بهــــــــــــا ذو الواســــــــــــطة بــــــــــــالعرضا وإنمــــــــــــ حقيقــــــــــــة بالصــــــــــــفة المعينــــــــــــة

 . السبق في الاتصاف يسمى بالسبق بالحقيقة
 إن الصــــــــــــفة العارضــــــــــــة للشــــــــــــيء مــــــــــــع الواســــــــــــطة في العــــــــــــروض فــــــــــــرد واحـــــــــــــد  : الثالــــــــــــث

ــــــــــــالعرض أولاً  مــــــــــــن الصــــــــــــفة عــــــــــــارض ــــــــــــزاب وعــــــــــــارض ب ــــــــــــذات للواســــــــــــطة نحــــــــــــو جــــــــــــرى المي  وبال
 واحــــــــداً فــــــــرداً  بينمــــــــا الصــــــــفة العارضــــــــة مــــــــع الواســــــــطة في الثبــــــــوت قــــــــد تكــــــــون ، لــــــــذي الواســــــــطة

 وقـــــــــــد تكـــــــــــون  ، عارضــــــــــاً لـــــــــــذي الواســــــــــطة حقيقـــــــــــة كعـــــــــــروض الغليــــــــــان للمـــــــــــاء بواســـــــــــطة النــــــــــار
ـــــــــة خـــــــــر والأ عـــــــــارض للواســـــــــطة حقيقـــــــــةأحـــــــــدهما  فـــــــــردين ـــــــــار الموجب ـــــــــذيها حقيقـــــــــة كالن  عـــــــــارض ل

  عـــــــــــارض للمـــــــــــاءأحـــــــــــدهما  حيـــــــــــث أن هنـــــــــــا فـــــــــــردين مـــــــــــن الحـــــــــــرارة ، لاتصـــــــــــاف المـــــــــــاء بـــــــــــالحرارة
 . عارض للناروالآخر 

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــث أن إن الصـــــــــــــــفة العار  : الراب ـــــــــــــــوت حي  ضـــــــــــــــة للشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــع الواســـــــــــــــطة في الثب
 للــــــــــزوم  ، ضـــــــــدها حقيقـــــــــةأو  الشـــــــــيء متصـــــــــف بهـــــــــا حقيقــــــــــة فيســـــــــتحيل أن يتصـــــــــف بنقيضــــــــــها

 نعـــــــــــم لا مـــــــــــانع مـــــــــــن اتصـــــــــــافه بـــــــــــالنقيض والضـــــــــــد  . الضـــــــــــدينأو  محـــــــــــذور اجتمـــــــــــاع النقيضـــــــــــين
 بينمـــــــــا الشـــــــــيء المتصـــــــــف بوصـــــــــف مـــــــــع واســـــــــطة في العـــــــــروض بمـــــــــا أنـــــــــه غـــــــــير متصـــــــــف  ، مجـــــــــازاً 

  علــــــــــىإذ لا يترتــــــــــب  ، يقــــــــــة فــــــــــلا مــــــــــانع مــــــــــن اتصــــــــــافه بنقيضــــــــــه وضــــــــــده حقيقــــــــــةبالوصــــــــــف حق
 . ذلك محذور اجتماع النقيضين والضدين

  علــــــــــــىإن لهــــــــــــذا البحـــــــــــث ثمـــــــــــرات علميــــــــــــة كثـــــــــــيرة  : ثمــــــــــــرة البحـــــــــــث : النقطـــــــــــة الثانيـــــــــــة
 : ونحن نستعرض بعض الثمرات ، صعيد الأدب والفقه والأصول

  الفقهـــــــــــاء مـــــــــــن أن صـــــــــــاحب الـــــــــــدارا ذكـــــــــــره مـــــــــــن الثمـــــــــــرات الفقهيـــــــــــة للبحـــــــــــث مـــــــــــ ـأ 
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ـــــــــــك صـــــــــــديقي فـــــــــــالمفهوم ـــــــــــدار فإن  مـــــــــــن هـــــــــــذا الكـــــــــــلام أن عرفـــــــــــاً  لـــــــــــو قـــــــــــال لرجـــــــــــل ادخـــــــــــل ال
ـــــــــــــى أي  ، الصـــــــــــــداقة واســـــــــــــطة في العـــــــــــــروض ـــــــــــــب عل ـــــــــــــدخول مترت  أن الحكـــــــــــــم وهـــــــــــــو جـــــــــــــواز ال

 يتوجــــــــــــــه للمخاطــــــــــــــب باعتبــــــــــــــار انطبــــــــــــــاق موضــــــــــــــوع ا وإنمــــــــــــــ وبالــــــــــــــذاتأولاً  عنــــــــــــــوان الصــــــــــــــديق
 لـــــــــيس بصـــــــــديق لصـــــــــاحب الـــــــــدار فـــــــــلا يجـــــــــوز لـــــــــه بأنـــــــــه  بفلـــــــــو علـــــــــم المخاطـــــــــ ، الحكـــــــــم عليـــــــــه

 لأن موضـــــــــــــوع الحكـــــــــــــم هـــــــــــــو عنـــــــــــــوان الصـــــــــــــديق الا أن صـــــــــــــاحب الـــــــــــــدار أخطـــــــــــــأ  ، الـــــــــــــدخول
 في التطبيـــــــــق ولـــــــــيس موضــــــــــوع الحكـــــــــم هـــــــــو المخاطــــــــــب حـــــــــتى يجـــــــــوز لــــــــــه الـــــــــدخول علـــــــــى كــــــــــل 

ـــــــــك صـــــــــديقي « ولـــــــــو قـــــــــال لـــــــــه  ، حـــــــــال  مـــــــــن ذلـــــــــك أن عرفـــــــــاً  فـــــــــالمفهوم» ادخـــــــــل الـــــــــدار لأن
ـــــــــــــــوتالصـــــــــــــــداقة واســـــــــــــــطة  ـــــــــــــــدخول هـــــــــــــــو ذات أي  ، في الثب  أن موضـــــــــــــــوع الحكـــــــــــــــم بجـــــــــــــــواز ال

 فهنــــــــــــــا  ، الصـــــــــــــداقة مــــــــــــــن دواعـــــــــــــي الأذن بالــــــــــــــدخولوإنمــــــــــــــا  المخاطـــــــــــــب لا عنــــــــــــــوان الصـــــــــــــديق
 حـــــــــتى مـــــــــع علـــــــــم المخاطـــــــــب بعـــــــــدم كونـــــــــه صـــــــــديقاً يجـــــــــوز لـــــــــه الـــــــــدخول مـــــــــا دام هـــــــــو الموضـــــــــوع 

 . للحكم بالجواز
 هـــــــــــذا البحـــــــــــث تفريـــــــــــق العلمـــــــــــاء  علـــــــــــىمـــــــــــن الثمـــــــــــرات الأصـــــــــــولية الـــــــــــتي تترتـــــــــــب  ـ ب

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة والحيثيــــــــــــــــة التقييدي ــــــــــــــــين الحيثيــــــــــــــــة التعليلي ــــــــــــــــة التعليليــــــــــــــــة راجعــــــــــــــــة  ، ب  حيــــــــــــــــث أن الحيثي
 ويـــــــــــــــرتبط  ، )١(للواســــــــــــــطة في الثبــــــــــــــوت والحيثيـــــــــــــــة التقييديــــــــــــــة راجعــــــــــــــة للواســـــــــــــــطة في العــــــــــــــروض 

 مـــــــــا ذكـــــــــروه مـــــــــن أن الحيثيـــــــــات التعليليـــــــــة في الأحكـــــــــام  : منهـــــــــا ، بـــــــــذلك جملـــــــــة مـــــــــن البحـــــــــوث
 حكــــــــــــم العقــــــــــــل بوجــــــــــــوب نصــــــــــــب الســــــــــــلم فمــــــــــــثلاً  ، يــــــــــــة راجعــــــــــــة للحيثيــــــــــــات التقييديــــــــــــةالعقل

ـــــــه مقدمـــــــة للواجـــــــب راجـــــــع لحكمـــــــه  الفـــــــرد  علـــــــىالمقدمـــــــة واجبـــــــة ومـــــــن بـــــــاب التطبيـــــــق بـــــــأن  لأن
ـــــــــــــه ـــــــــــــذاتي مـــــــــــــع  ، المـــــــــــــذكور حكـــــــــــــم بوجوب  لـــــــــــــذلك لا مـــــــــــــانع مـــــــــــــن اجتمـــــــــــــاع الاســـــــــــــتحباب ال

ــــــــــــذاتي ، الوجــــــــــــوب الغــــــــــــيري في المقدمــــــــــــة  للوضــــــــــــوء بمــــــــــــا هــــــــــــو وضــــــــــــوء مــــــــــــثلاً  فالاســــــــــــتحباب ال
 . ومع اختلاف الجهة فلا مانع من اجتماعهما ، والوجوب الغيري له بما هو مقدمة

 
__________________ 

 . ٤٩٩ـ  ٤٩٨ : ١) اجود التقريرات ١(
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ــــــــــائيني مــــــــــا ذكــــــــــره المحقــــــــــق ا ـ ج ــــــــــاب مفهــــــــــوم الموافقــــــــــة مــــــــــن أن المــــــــــولى  ( قــــــــــده )لن  في ب
ــــــــــو قــــــــــال ــــــــــة أن الاســــــــــكار واســــــــــطة في » لا تشــــــــــرب الخمــــــــــر فإنــــــــــه مســــــــــكر  «: ل  فظــــــــــاهر الجمل

ـــــــــــة ـــــــــــة تقييدي ـــــــــــوان الخمـــــــــــر ، العـــــــــــروض وحيثي   فالموضـــــــــــوع للحرمـــــــــــة حقيقـــــــــــة هـــــــــــو المســـــــــــكر لا عن
  ، عليــــــــــــــه يتصــــــــــــــف الخمــــــــــــــر بالحرمــــــــــــــة ثانيــــــــــــــاً وبــــــــــــــالعرض باعتبــــــــــــــار انطبــــــــــــــاق الموضــــــــــــــوعا وإنمــــــــــــــ

 وحينئـــــــــــذٍ فيســـــــــــتفاد مـــــــــــن التعليـــــــــــل المـــــــــــذكور عمـــــــــــوم مفهـــــــــــوم الموافقـــــــــــة لكـــــــــــل مســـــــــــكر مـــــــــــا دام 
 . الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر

 فـــــــــالمفهوم » ســـــــــكارها لإِ أو  لا تشـــــــــرب الخمـــــــــر لأنـــــــــه مســـــــــكر«  : وأمـــــــــا لـــــــــو قـــــــــال المـــــــــولى
ــــــــــة فقــــــــــطأن الإِ عرفــــــــــاً  مــــــــــن ذلــــــــــك  ضــــــــــوع وأن المو  ، ســــــــــكار واســــــــــطة في الثبــــــــــوت وحيثيــــــــــة تعليلي

 ســــــــــكاره لا أن موضــــــــــوع إعــــــــــل الحرمــــــــــة لــــــــــه مــــــــــن دواعــــــــــي جا وإنمــــــــــ للحرمــــــــــة واقعــــــــــاً هــــــــــو الخمــــــــــر
 والمســـــــــتفاد حينئـــــــــذٍ عـــــــــدم ســـــــــعة مفهـــــــــوم الموافقـــــــــة لغـــــــــير الخمـــــــــر  ، الحكـــــــــم هـــــــــو عنـــــــــوان المســـــــــكر

 . وغير ذلك من الثمرات ، )١(من المسكرات 
ــــــــــــــــة   للواســــــــــــــــطة في العــــــــــــــــروض : في أقســــــــــــــــام الواســــــــــــــــطة في العــــــــــــــــروض : النقطــــــــــــــــة الثالث

 : ثلاثة تقسيمات
 . باعتبار الوضوح والخفاء ـأ 

 . باعتبار التغاير الوجودي والمفهومي ـب 
 . باعتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة ـج 

ــــــــــــــــــة لى ا وهــــــــــــــــــو انقســــــــــــــــــام الواســــــــــــــــــطة في العــــــــــــــــــروض : التقســــــــــــــــــيم الأول ــــــــــــــــــة وخفي  جلي
 . وأخفى

ــــــــة ــــــــاب الاســــــــناد لغــــــــير مــــــــا هــــــــو  : الواســــــــطة الجلي ــــــــد العــــــــرف مــــــــن ب  وهــــــــي مــــــــا يعــــــــد عن
 حيــــــــــــث يــــــــــــرى العــــــــــــرف هنــــــــــــا أن الجريــــــــــــان حقيقــــــــــــة للمــــــــــــاء لا  ، لــــــــــــه كقولنــــــــــــا جــــــــــــرى الميــــــــــــزاب

ـــــــــــة ـــــــــــزاب فالواســـــــــــطة في المثـــــــــــال جلي ـــــــــــوت متحركـــــــــــة مـــــــــــع أن الحركـــــــــــة واقعـــــــــــاً وكقولنـــــــــــا ال ، للمي   بي
__________________ 

 . ٤٩٨ : ١) اجود التقريرات ١(



 ٨٥  .......................................................... أقسام الواسطة في العروض جلاءاً وخفاءاً 

  ، ومـــــــــــــن الأمثلـــــــــــــة الفقهيـــــــــــــة للواســـــــــــــطة الجليـــــــــــــة متعلقـــــــــــــات الأحكـــــــــــــام . للبيـــــــــــــوتلـــــــــــــلأرض لا 
 فــــــــــإن العــــــــــرف الســــــــــاذج قــــــــــد يتصــــــــــور أن الصــــــــــلاة  ، يجــــــــــب الصــــــــــلاة : قــــــــــال المــــــــــولىإذا فمــــــــــثلاً 

 الخارجيـــــــــــة هـــــــــــي المعـــــــــــروض للوجـــــــــــوب حقيقـــــــــــة بـــــــــــل ربمـــــــــــا طـــــــــــرح ذلـــــــــــك في كلمـــــــــــات العلمـــــــــــاء 
ــــــــــــة في بحــــــــــــث اجتمــــــــــــاع الأمــــــــــــر والنهــــــــــــي ، الأعــــــــــــلام  بعــــــــــــد دعــــــــــــوى التضــــــــــــاد  ـ ففــــــــــــي الكفاي

 المعــــــــــروض الــــــــــواقعي للحكــــــــــم هــــــــــو العمــــــــــل بــــــــــأن  ذكــــــــــر ـ الحقيقــــــــــي بــــــــــين الأحكــــــــــام الخمســــــــــة
 : مع أن هذا المفهوم لا يقره العرف المتأمل وذلك لعدة أمور ، )١(الخارجي للمكلف 

 اعتبــــــــــــــاري ولا يمكــــــــــــــن أن يتشــــــــــــــخص في وعــــــــــــــاء الاعتبـــــــــــــــار أمــــــــــــــر  لأن الوجــــــــــــــوب : أولاً 
 إذ مــــــــــن  ، طبيعــــــــــي الصــــــــــلاة الموجــــــــــود بــــــــــالوجود الاعتبــــــــــاري الا بحــــــــــد معــــــــــين وهــــــــــذا الحــــــــــد هــــــــــو

  ، أيضـــــــــاً  المســـــــــتحيل تشـــــــــخص مـــــــــا هـــــــــو اعتبـــــــــاري بمـــــــــا هـــــــــو خـــــــــارجي كمـــــــــا يســـــــــتحيل العكـــــــــس
 . للوجوب الاعتباري فمن المستحيل كون الصلاة الخارجية حداً 

 غـــــــــيره فيلـــــــــزم مــــــــــن أو  لعصـــــــــيانخارجـــــــــاً  فـــــــــرض عـــــــــدم حصـــــــــول الصـــــــــلاة علـــــــــى : ثانيـــــــــاً 
  ، وهــــــــــــو الوجـــــــــــــوب الاعتبــــــــــــاري بالمعــــــــــــدوم وهـــــــــــــو الصــــــــــــلاة الخارجيـــــــــــــةذلــــــــــــك تقــــــــــــوم الموجـــــــــــــود 

 . وذلك مستحيل
  ، إن العمــــــــــــل الخــــــــــــارجي مســــــــــــقط للتكليــــــــــــف فكيــــــــــــف يكــــــــــــون معروضــــــــــــاً لــــــــــــه : وثالثــــــــــــاً 

ــــــــــار واتصــــــــــاف  ــــــــــة الموجــــــــــودة في وعــــــــــاء الاعتب ــــــــــالوجوب هــــــــــو الماهي ــــــــــذلك فالمتصــــــــــف حقيقــــــــــة ب  ل
 التطــــــــــــــابق لا  وهــــــــــــــي واســــــــــــــطة ، الفــــــــــــــرد الخــــــــــــــارجي بــــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض

 فــــــــــرداً  لأن الانطبـــــــــاق إنمـــــــــا يكــــــــــون بـــــــــين الكلـــــــــي وفـــــــــرده والعمــــــــــل الخـــــــــارجي لـــــــــيس ، الانطبـــــــــاق
 وهــــــــذه الواســــــــطة جليــــــــة  ، للماهيـــــــة الموجــــــــودة في وعــــــــاء الاعتبــــــــار بــــــــل هــــــــو مطـــــــابق ومشــــــــابه لهــــــــا

 . في المطلبتأمل  لمن
 ســــــــــناداً إوهـــــــــي مــــــــــا كــــــــــان الاســــــــــناد فيهـــــــــا بحســــــــــب النظــــــــــر العــــــــــرفي  : الواســــــــــطة الخفيــــــــــة

  ومثالــــــــــــه الحــــــــــــد الأوســــــــــــط في ، حقيقيــــــــــــاً وإن كــــــــــــان بحســــــــــــب النظــــــــــــر العقلــــــــــــي إســــــــــــناداً مجازيــــــــــــاً 
__________________ 

 . ١٥٨ : ) الكفاية١(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٨٦

 كــــــــل إنســــــــان حيــــــــوان «  : كقولنــــــــا  ، البرهــــــــان لميــــــــاً كــــــــان علــــــــة للنتيجــــــــة وكــــــــان إذا   بــــــــاب البرهــــــــان
 فهنـــــــــا الاحســـــــــاس وصـــــــــف للحيـــــــــوان بمـــــــــا  ، »وكـــــــــل حيـــــــــوان حســـــــــاس فكـــــــــل إنســـــــــان حســـــــــاس 

 ن كـــــــــــــان إســـــــــــــناداً حقيقيـــــــــــــاً بنظـــــــــــــر العـــــــــــــرف ولكنـــــــــــــه إنســـــــــــــان و وعروضـــــــــــــه للإِ  ، هـــــــــــــو حيـــــــــــــوان
ــــــــــار كــــــــــون هــــــــــذا الثبــــــــــوت مســــــــــتنداً لواســــــــــطة  ، بحســــــــــب النظــــــــــرة العقليــــــــــة إســــــــــناد مجــــــــــازي  باعتب

 . الحيوانيةوهي 
  ، والمثـــــــــــــال الفقهـــــــــــــي المـــــــــــــرتبط بـــــــــــــذلك بـــــــــــــاب المعقـــــــــــــول الثـــــــــــــاني باصـــــــــــــطلاح الفلاســـــــــــــفة

 إمـــــــــا خـــــــــارجي كارتبـــــــــاط البيـــــــــاض  ، أن المعقـــــــــول قـــــــــد يكـــــــــون لـــــــــه ارتبـــــــــاط واحـــــــــد : بيـــــــــان ذلـــــــــك
ــــــــــــاط  ــــــــــــه ارتب ــــــــــــيس ل ــــــــــــذي ل ــــــــــــي ال  بالجســــــــــــم وهــــــــــــذا معقــــــــــــول أولي وإمــــــــــــا ذهــــــــــــني كــــــــــــالكلي العقل

 وقــــــــــد يكــــــــــون لــــــــــه  ، ح المناطقــــــــــة والفلاســــــــــفةوهــــــــــذا معقــــــــــول ثــــــــــانوي باصــــــــــطلاأصــــــــــلاً  بالخــــــــــارج
ــــــــــــــاط بموصــــــــــــــوفه الخــــــــــــــارجي ، ارتباطــــــــــــــان ــــــــــــــذهني وارتب ــــــــــــــاط بمعروضــــــــــــــه ال  فهــــــــــــــو معقــــــــــــــول  ، ارتب

 مكــــــــــان فــــــــــإن المعــــــــــروض لــــــــــه ذهنــــــــــاً هــــــــــو الماهيــــــــــة المعلولــــــــــة كالأ  ، ثــــــــــانوي باصــــــــــطلاح الفلاســــــــــفة
 . هو الموجود الخارجيخارجاً  والمتصف به

 فــــــــــإن معروضــــــــــهما الــــــــــذهني هــــــــــو  ، الملكيــــــــــةومثالــــــــــه مــــــــــن الأحكــــــــــام الفقهيــــــــــة النجاســــــــــة و 
ــــــــذهني للــــــــدم والمــــــــال ــــــــوان ال ــــــــدم وعــــــــين خارجــــــــاً  بينمــــــــا المتصــــــــف بهمــــــــا ، مــــــــثلاً  العن  هــــــــو عــــــــين ال

  ، فـــــــــــإن الوجـــــــــــوب لـــــــــــه ارتباطـــــــــــان ، المســـــــــــتطيع علـــــــــــىوجـــــــــــوب الحـــــــــــج أيضـــــــــــاً  ومثالـــــــــــه . المـــــــــــال
ـــــــــاط المقيـــــــــد بقيـــــــــده في وعـــــــــاء التقييـــــــــد وارتبـــــــــاط  ـــــــــوان المســـــــــتطيع وهـــــــــو ارتب ـــــــــاط اعتبـــــــــاري بعن  ارتب

 فالمســـــــــــتطيع الخـــــــــــارجي لــــــــــيس هـــــــــــو المعـــــــــــروض للوجـــــــــــوب حقيقـــــــــــة  ، خــــــــــارجي بـــــــــــالمعنون نفســـــــــــه
 . ذ يستحيل تقيد الاعتباري بالأمر الخارجيإ

  ، وإنمــــــــــــــــا المعــــــــــــــــروض الحقيقــــــــــــــــي للوجــــــــــــــــوب هــــــــــــــــو المســــــــــــــــتطيع في الوعــــــــــــــــاء الاعتبــــــــــــــــاري
 كــــــــــــن علاقــــــــــــة التطــــــــــــابق بــــــــــــين مــــــــــــا في الخــــــــــــارج ومــــــــــــا في الاعتبــــــــــــار الــــــــــــذهني أوجبــــــــــــت اســــــــــــناد ل

ــــــــــىالوجــــــــــوب للمســــــــــتطيع الخــــــــــارجي  ــــــــــه عل  إســــــــــناد مجــــــــــازي بنظــــــــــر  وهــــــــــو ، نحــــــــــو العــــــــــروض علي
 الا أن  ، العقـــــــــــــل لرجوعـــــــــــــه لواســـــــــــــطة التطـــــــــــــابق وإن كـــــــــــــان هـــــــــــــو متصـــــــــــــفاً بـــــــــــــالتكليف حقيقـــــــــــــة

 . الاتصاف غير العروض كما هو مذكور في كتب الحكمة



 ٨٧  ................................................................ ثمرات البحث حول أقسام الواسطة 

 : هذا البحث عدة ثمرات أصولية علىويترتب 
  ، للحكــــــــــم مــــــــــرتبتين مرتبــــــــــة الانشــــــــــاء ومرتبــــــــــة الفعليــــــــــةبــــــــــأن  مــــــــــا ذكــــــــــره الأصــــــــــوليون ـ أ

 إذن فمقصــــــــــــودهم مــــــــــــا  ، مــــــــــــع أن الحكــــــــــــم المجعــــــــــــول واحــــــــــــد ولــــــــــــيس لــــــــــــه وجــــــــــــودان متعاقبــــــــــــان
 ارتبــــــــــاط بمعروضــــــــــه وهــــــــــو المســــــــــتطيع في  ، لــــــــــه ارتباطــــــــــانمــــــــــثلاً  ذكرنــــــــــا مــــــــــن أن وجــــــــــوب الحــــــــــج

 وارتبـــــــــــــاط بموصـــــــــــــوفه وهـــــــــــــو المســــــــــــــتطيع  ، وهـــــــــــــذه هـــــــــــــي مرحلــــــــــــــة الجعـــــــــــــل ، وعـــــــــــــاء الاعتبـــــــــــــار
 مرحلــــــــــــة اتصــــــــــــاف مــــــــــــا في الخــــــــــــارج بكونــــــــــــه أي  ، وهــــــــــــذه هــــــــــــي مرحلــــــــــــة الفعليــــــــــــة ، الخــــــــــــارجي

 . والا فليس هناك تعدد في وجود الحكم إطلاقاً  ، مثلاً  مكلفاً بالحج
 جريــــــــــــان  علــــــــــــىفي الاشـــــــــــكال  ( قــــــــــــده )مــــــــــــا طرحـــــــــــه الاســــــــــــتاذ الســــــــــــيد الخـــــــــــوئي  ـ ب

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أن استصـــــــــــــــحاب عـــــــــــــــدم الجعـــــــــــــــل معـــــــــــــــارض   الاستصـــــــــــــــحاب في الشـــــــــــــــبهات الحكمي
 استصــــــــــــحاب بقــــــــــــاء حرمــــــــــــة وطء الحــــــــــــائض بعــــــــــــد فمــــــــــــثلاً  ، )١(باستصــــــــــــحاب بقــــــــــــاء المجعــــــــــــول 

  ، نقائهـــــــــا وقبـــــــــل غســـــــــلها معـــــــــارض باستصـــــــــحاب عـــــــــدم ســـــــــعة الجعـــــــــل لمـــــــــا بعـــــــــد فـــــــــترة الحـــــــــيض
ــــــــــه ــــــــــائيني ر في كلمــــــــــات المحقــــــــــق اكمــــــــــا هــــــــــو مــــــــــذكو   ـ وقــــــــــد يلاحــــــــــظ علي ــــــــــده )لن ــــــــــ ـ ( ق  ن اب

 عدمــــــــــه أو  ولعلــــــــــه لأن استصــــــــــحاب الجعــــــــــل ، )٢(استصــــــــــحاب عــــــــــدم الجعــــــــــل في المقــــــــــام مثبــــــــــت 
 متقـــــــــــــوم بالارتبــــــــــــــاط الأول وهــــــــــــــو ارتبــــــــــــــاط الحكــــــــــــــم بمعروضــــــــــــــه بينمــــــــــــــا استصــــــــــــــحاب المجعــــــــــــــول 

ـــــــــــــــاني وهـــــــــــــــو ارتبـــــــــــــــاط الحكـــــــــــــــم بموصـــــــــــــــوفه ـــــــــــــــاط الث  حـــــــــــــــد الاستصـــــــــــــــحابين أف ، متقـــــــــــــــوم بالارتب
 إذ لا توجــــــــــد نقطــــــــــة جامعــــــــــة بينهمــــــــــا فكــــــــــل منهمــــــــــا مــــــــــرتبط  ، ينفيــــــــــهولا الآخــــــــــر  لا يعــــــــــارض
 . بمرحلة معينة

ــــــــــث أورد بعــــــــــض علمــــــــــاء ، مســــــــــألة الشــــــــــرط المتــــــــــأخر ـ ج ــــــــــأن  الأصــــــــــول حي  الشــــــــــرط ب
ــــــــــــــأخر مســــــــــــــتلزم لتقــــــــــــــوم المتقــــــــــــــدم بالمتــــــــــــــأخر الراجــــــــــــــع لتقــــــــــــــوم الموجــــــــــــــود بالمعــــــــــــــدوم وهــــــــــــــو   المت

 عـــــــــاء الزمـــــــــان مجتمعـــــــــات المتفرقـــــــــات في و بـــــــــأن  لكـــــــــن صـــــــــاحب الكفايـــــــــة قـــــــــد ذكـــــــــر ، مســـــــــتحيل
ـــــــار ـــــــار ، في وعـــــــاء الاعتب ـــــــد الموجـــــــود في وعـــــــاء الاعتب ـــــــد حقيقـــــــة بالقي ـــــــد إذ لا )٣( فـــــــالوجوب مقي   ب

__________________ 
 . ٤٠ ـ ٣٦ : ٣الأصول  ) مصباح١(
 . ١٩٠ ـ ١٨٩ : ٢) اجود التقريرات ٢(
 . ٩٤ ـ ٩٣) الكفاية ٣(
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 فمـــــــا هـــــــو  ، خر زمانـــــــاً ألا أنـــــــه مقيـــــــد بالقيـــــــد المتـــــــ ، مـــــــن اجتمـــــــاع المقيـــــــد والقيـــــــد في وعـــــــاء واحـــــــد
 قيـــــــــد للوجـــــــــوب حقيقـــــــــة هـــــــــو العنـــــــــوان الاعتبـــــــــاري وهـــــــــو مقـــــــــارن للحكـــــــــم لا متـــــــــأخر عنـــــــــه ومـــــــــا 

 . مطابق للقيد الحقيقيعنه ليس بقيد له بل هو  هو المتأخر
ــــــــــة التعــــــــــرف  ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه البحــــــــــوث أهمي ــــــــــين لن ــــــــــىفتب  أقســــــــــام الواســــــــــطة في  عل

ــــــــــة منهــــــــــا ، العــــــــــروض ــــــــــة والجلي ــــــــــين الخفي ــــــــــأخر  ، والفــــــــــرق ب ــــــــــال إســــــــــناد الشــــــــــرطية للمت  ففــــــــــي المث
ـــــــــاً بنظـــــــــر العـــــــــرف لكنـــــــــه مـــــــــع الواســـــــــطة في العـــــــــروض  وهـــــــــي  ، وجـــــــــوداً وإن كـــــــــان إســـــــــناداً حقيقي

 فهـــــــــو إســـــــــناد مجـــــــــازي بنظـــــــــر  ، ا في الخـــــــــارج ومـــــــــا في وعـــــــــاء الاعتبـــــــــارواســـــــــطة التطـــــــــابق بـــــــــين مـــــــــ
 . والشرطية للقيد الاعتباري المقارن لا للوجود الخارجي المتأخر ، العقل

 وهـــــــــي مـــــــــا كـــــــــان الاســـــــــناد فيهـــــــــا بنظـــــــــر العقـــــــــل إســـــــــناداً حقيقيــــــــــاً  : الواســـــــــطة الأخفـــــــــى
  قولنـــــــــــا الجســـــــــــم فمـــــــــــثلاً  ، ولكـــــــــــن بحســـــــــــب الدقـــــــــــة الفلســـــــــــفية العقليـــــــــــة يكـــــــــــون إســـــــــــناداً مجازيـــــــــــاً 

 ولكـــــــــــن بحســـــــــــب الدقـــــــــــة الفلســـــــــــفية  ، يعـــــــــــد إســـــــــــناداً حقيقيـــــــــــاً بنظـــــــــــر العـــــــــــرف والعقـــــــــــلأبـــــــــــيض 
 تعـــــــــــــدد الوجـــــــــــــود للجـــــــــــــوهر والعـــــــــــــرض فـــــــــــــالأبيض في الواقـــــــــــــع هـــــــــــــو البيـــــــــــــاض لا  علـــــــــــــىالمبنيـــــــــــــة 
 نحـــــــــو التركيــــــــــب  علــــــــــىخارجـــــــــاً  وهـــــــــذا الاســــــــــناد مجـــــــــازي باعتبـــــــــار ارتبــــــــــاط الوجـــــــــودين ، الجســـــــــم

ــــــــــىالانضــــــــــمامي أو  الاتحــــــــــادي ــــــــــه عل ــــــــــه إســــــــــناد  ، الخــــــــــلاف في ــــــــــد موجــــــــــود فإن ــــــــــا زي ــــــــــه قولن  ومثل
ــــــــــار  ــــــــــه إســــــــــناد مجــــــــــازي بنظــــــــــر الفيلســــــــــوف المتأمــــــــــل باعتب  حقيقــــــــــي بنظــــــــــر العــــــــــرف والعقــــــــــل لكن

 ينســـــــــــب للماهيـــــــــــة ثانيـــــــــــاً ا وإنمـــــــــــ فـــــــــــالموجود حقيقـــــــــــة هـــــــــــو الوجـــــــــــود ، الوجـــــــــــودبأصـــــــــــالة  القـــــــــــول
ـــــــــــــــــالعرض ـــــــــــــــــة  ، وب  خفـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الواســـــــــــــــــطة في المـــــــــــــــــوردين أإذن فالواســـــــــــــــــطة في هـــــــــــــــــذه الأمثل

 . السابقين لأن التنبه لها يحتاج لدقة فلسفية
 مــــــــــن وجــــــــــود الارتبــــــــــاط بــــــــــين الواســــــــــطة وذي لا بــــــــــد  لا شــــــــــك أنــــــــــه : التقســــــــــيم الثــــــــــاني

 والا لمـــــــــــــا صـــــــــــــح إســــــــــــــناد  ، الواســـــــــــــطة كالحاليـــــــــــــة والمحليـــــــــــــة والعليـــــــــــــة والمعلوليــــــــــــــة وشـــــــــــــبه ذلـــــــــــــك
 مـــــــــن التغــــــــــاير بينهمـــــــــا إمـــــــــا بحســــــــــب د ولا بـــــــــ ، وصـــــــــف الواســـــــــطة لــــــــــذي الواســـــــــطة ولـــــــــو مجــــــــــازاً 

  ولـــــــــــولا ذلـــــــــــك لمـــــــــــا كانـــــــــــا شـــــــــــيئين ، الوجـــــــــــود وإمـــــــــــا بحســـــــــــب المفهـــــــــــوم وإمـــــــــــا بلحاظهمـــــــــــا معـــــــــــاً 
 : ذو الواسطة فهنا ثلاثة أقساموالآخر  واسطةأحدهما 
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ــــــــــــــــين الواســــــــــــــــطة وذيهــــــــــــــــا : الأول ــــــــــــــــىوهــــــــــــــــو  ، التغــــــــــــــــاير الوجــــــــــــــــودي والمفهــــــــــــــــومي ب   عل
 : قسمين
 التغــــــــــاير في الوضــــــــــع ) كالســــــــــفينة  ( بـــــــــــمــــــــــا يمكــــــــــن فيــــــــــه الاشــــــــــارة الحســــــــــية ويســــــــــمى  ـ أ

 فإ�مـــــــــا متغـــــــــايران وجـــــــــوداً ومفهومـــــــــاً مـــــــــع إمكـــــــــان التفريـــــــــق بينهمـــــــــا بالاشـــــــــارة  ، والجـــــــــالس فيهـــــــــا
 . من هو له فإذا قيل راكب السفينة متحرك فهو إسناد مجازي لغير ، الحسية

ـــــــــــه الاشـــــــــــارة الحســـــــــــية كمـــــــــــا هـــــــــــ ـ ب ـــــــــــين العـــــــــــرض وموضـــــــــــوعهمـــــــــــا لا يمكـــــــــــن في   ، و ب
 مســـــــــــتقيم فالاســـــــــــناد هنـــــــــــا مجـــــــــــازي لوجـــــــــــود الواســـــــــــطة في أو  قيـــــــــــل الجســـــــــــم منحـــــــــــنيإذا فمـــــــــــثلاً 

 وذلــــــــــــــــك لأن الانحنــــــــــــــــاء والاســــــــــــــــتقامة مــــــــــــــــن الكيفيــــــــــــــــات العارضــــــــــــــــة للكميــــــــــــــــات  ، العــــــــــــــــروض
 فالمتصـــــــــف بالانحنـــــــــاء والاســـــــــتقامة هـــــــــو الكـــــــــم وهـــــــــو الخـــــــــط في المثـــــــــال لا الجســـــــــم نفســـــــــه لكنـــــــــه 

 وبـــــــــين العـــــــــرض وهـــــــــو الواســـــــــطة  ، أعراضـــــــــه وهـــــــــو الكـــــــــمأحـــــــــد   بواســـــــــطةأســـــــــند للجســـــــــم مجـــــــــازاً 
 المســــــــــلك المشــــــــــهور  علــــــــــىبنــــــــــاءاً  والجــــــــــوهر الموضــــــــــوع لــــــــــه وهــــــــــو ذو الواســــــــــطة تغــــــــــاير وجــــــــــودي

 مســـــــــلك آغـــــــــا علـــــــــي مدرســـــــــي مـــــــــن كو�مـــــــــا  علـــــــــىمـــــــــن تعـــــــــدد الوجـــــــــود للجـــــــــوهر والعـــــــــرض لا 
 وبينهمــــــــــــا تغــــــــــــاير  ، عرضــــــــــــية وهــــــــــــو المختــــــــــــار عنــــــــــــدناأطــــــــــــوار  متطــــــــــــوراً بعــــــــــــدةواحــــــــــــداً  وجــــــــــــوداً 
 . لكن لا يمكن التفريق بينهما بحسب الاشارة الحسيةأيضاً  مفهومي

 : ونذكر له ثلاثة أمثلة ، التغاير الوجودي مع الوحدة الماهوية : الثاني
 أفــــــــــــــق الــــــــــــــنفس في  فالصــــــــــــــورة المرتســــــــــــــمة ، المعلــــــــــــــوم بالــــــــــــــذات والمعلــــــــــــــوم بــــــــــــــالعرض ـ أ

 فتســــــــــــمية مــــــــــــا في الخــــــــــــارج  ، بــــــــــــالعرضهــــــــــــي المعلــــــــــــوم بالــــــــــــذات ومطابقهــــــــــــا الخــــــــــــارجي معلــــــــــــوم 
ـــــــــل هـــــــــو مجـــــــــازي معتمـــــــــد    ، واســـــــــطة في العـــــــــروض علـــــــــىمعلومـــــــــاً لا بنحـــــــــو الاســـــــــناد الحقيقـــــــــي ب

 والا فيســـــــــــتحيل أن يكـــــــــــون الأمـــــــــــر الخـــــــــــارجي  ، وهـــــــــــي مرآتيـــــــــــة مـــــــــــا في الـــــــــــذهن لمـــــــــــا في الخـــــــــــارج
 فهنــــــــا يوجـــــــد بــــــــين الواســــــــطة وهـــــــي المعلــــــــوم بالــــــــذات  ، نفســــــــي وهـــــــو العلــــــــمأمــــــــر  حـــــــداً لمــــــــا هـــــــو

ـــــــــــذهنأحـــــــــــدهما  لأن ، هـــــــــــا وهـــــــــــو المطـــــــــــابق الخـــــــــــارجي تغـــــــــــاير وجـــــــــــوديوذي  والآخـــــــــــر  وعـــــــــــاؤه ال
 المســـــــــلك المشـــــــــهور مـــــــــن كـــــــــون المعلـــــــــوم  علـــــــــىبنـــــــــاءاً  وعائـــــــــه الخـــــــــارج لكنهمـــــــــا متحـــــــــدان ماهيـــــــــة

 . نفس الموجود الخارجي



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٩٠

ـــــــــــــالعرض ـ ب  للعـــــــــــــب  مـــــــــــــثلانســـــــــــــان الا فـــــــــــــإذا اشـــــــــــــتاق ، المـــــــــــــراد بالـــــــــــــذات والمـــــــــــــراد ب
ـــــــــــالمراد ـــــــــــلإِ أولاً  الكـــــــــــرة ف ـــــــــــوان النفســـــــــــي المحـــــــــــدد ل ـــــــــــذات هـــــــــــو العن  رادة النفســـــــــــية في وعائهـــــــــــا وبال

ــــــــــــــالعرض هــــــــــــــو اللعــــــــــــــب نفســــــــــــــه ــــــــــــــاً وب  فالاســــــــــــــناد مجــــــــــــــازي مــــــــــــــع الواســــــــــــــطة في  ، والمــــــــــــــراد ثاني
 . العروض

ـــــــــــةمتعلقـــــــــــات الأحكـــــــــــام كالصـــــــــــلاة  ـ ج ـــــــــــث ، الواجب ـــــــــــاإ حي ـــــــــــا إذا  نن ـــــــــــا نجـــــــــــد تأملن  هن
 لأن نســـــــــــــبة متعلـــــــــــــق  ، أن المعـــــــــــــروض للوجـــــــــــــوب حقيقـــــــــــــة هـــــــــــــي الماهيـــــــــــــة الاعتباريـــــــــــــة للصـــــــــــــلاة

ـــــــار نفســـــــه نســـــــبة الماهيـــــــة للوجـــــــود ـــــــار للاعتب  وهـــــــي كمـــــــا يقـــــــال في الحكمـــــــة نســـــــبة الحـــــــد  ، الاعتب
 ويســـــــــــــــــــتحيل أن يكـــــــــــــــــــون الأمـــــــــــــــــــر الاعتبـــــــــــــــــــاري محـــــــــــــــــــدوداً بحـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــارجي  ، للمحـــــــــــــــــــدود

 وض الاعتبــــــــــــــــاري المحقــــــــــــــــق للوجــــــــــــــــوب الاعتبــــــــــــــــاري يختلــــــــــــــــف وجــــــــــــــــوداً عــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل فــــــــــــــــالمعر 
 وهـــــــــــــــذه الوحــــــــــــــــدة  ، الخـــــــــــــــارجي المحقـــــــــــــــق للامتثـــــــــــــــال لكنهمـــــــــــــــا يتحــــــــــــــــدان ماهيـــــــــــــــة ومفهومـــــــــــــــاً 

 : ونذكر لذلك مثالينللآخر  المفهومية واسطة في عروض أوصاف كل منهما
ــــــــــــــــالوجوب مجــــــــــــــــازاً  ــــــــــــــــة تتصــــــــــــــــف ب  لأن هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــوب وإن  ، أ) إن الصــــــــــــــــلاة الخارجي

ــــــــىكــــــــان عارضــــــــاً  ــــــــار مــــــــع مــــــــا في  عل ــــــــة حقيقــــــــة ولكــــــــن لتطــــــــابق مــــــــا في الاعتب  الصــــــــلاة الاعتباري
ـــــــــار  وكـــــــــذلك الصـــــــــلاة  . الخـــــــــارج صـــــــــح توصـــــــــيف مـــــــــا في الخـــــــــارج بوصـــــــــف مـــــــــا في وعـــــــــاء الاعتب

 لأن الواجـــــــــــــــــد للمـــــــــــــــــلاك  ، الاعتباريـــــــــــــــــة تتصـــــــــــــــــف بكو�ـــــــــــــــــا ذات مصـــــــــــــــــلحة ومـــــــــــــــــلاك مجـــــــــــــــــازاً 
 حقيقـــــــــة هـــــــــو الصـــــــــلاة الخارجيـــــــــة لا الذهنيـــــــــة لكـــــــــن لتطابقهمـــــــــا في الماهيـــــــــة صـــــــــح اتصـــــــــاف مـــــــــا 

 . في الاعتبار بصفات ما في الخارج
ــــــــــــال المــــــــــــولى لا تشــــــــــــرب الخمــــــــــــرب ــــــــــــو ق ــــــــــــواهي كمــــــــــــا ل ــــــــــــاب الن ــــــــــــا المعــــــــــــروض  ، ) ب  فهن

ـــــــــاري هـــــــــو طبيعـــــــــي الخمـــــــــر ولكـــــــــن المـــــــــلاك وهـــــــــو المفســـــــــدة في الشـــــــــرب   الحقيقـــــــــي للنهـــــــــي الاعتب
 وعــــــــــاء  علــــــــــىفلــــــــــو قصــــــــــرنا النظــــــــــر  ، د الخــــــــــارجي للخمــــــــــر ومتعــــــــــدد بتعــــــــــددهموجــــــــــود في الفــــــــــر 

ـــــــــواهي بعـــــــــدد الأفـــــــــراد ـــــــــار لقلنـــــــــا بعـــــــــدم انحـــــــــلال النهـــــــــي لعـــــــــدة ن  لأن مـــــــــا هـــــــــو متكثـــــــــر  ، الاعتب
ــــــــار واحــــــــد لا كثــــــــرة  ــــــــه في وعــــــــاء الاعتب ــــــــيس معروضــــــــاً للنهــــــــي ومــــــــا هــــــــو معــــــــروض ل  في الخــــــــارج ل

ــــــــــــه وهــــــــــــو طبيعــــــــــــي شــــــــــــرب الخمــــــــــــر ــــــــــــو ، في ــــــــــــا وجــــــــــــدنا  ولكــــــــــــن ل ــــــــــــاريتأملن   أن الخمــــــــــــر الاعتب
 



 ٩١  ........................................................................ ثمرات البحث في الواسطة 

 وحينئــــــــــذٍ تتحقــــــــــق مرآتيــــــــــة مــــــــــا في  ، مفهومــــــــــاً  والخــــــــــارجي متغــــــــــايران وجــــــــــوداً الا أ�مــــــــــا متحــــــــــدان
ــــــــــة تســــــــــري أوصــــــــــاف كــــــــــل منهمــــــــــا  بنحــــــــــو للآخــــــــــر  الــــــــــذهن لمــــــــــا في الخــــــــــارج ومــــــــــع هــــــــــذه المرآتي

 فــــــــــــــــالكثرة الخارجيــــــــــــــــة للأفـــــــــــــــراد والمفاســــــــــــــــد ملحوظــــــــــــــــة في طبيعــــــــــــــــي  ، الواســـــــــــــــطة في العــــــــــــــــروض
 . ورود النهي عليهشرب الخمر حين 

 وهـــــــــــــو أن الجاعـــــــــــــل عنـــــــــــــدما يلاحـــــــــــــظ الماهيـــــــــــــة  ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ندعيـــــــــــــه مـــــــــــــن الانحـــــــــــــلال
 يصــــــــــب خارجــــــــــاً  المنهــــــــــي عنهــــــــــا لمــــــــــلاك فيهــــــــــا ويــــــــــرى أن المــــــــــلاك متعــــــــــدد بعــــــــــدد أفــــــــــراد الماهيــــــــــة

 نحـــــــو صـــــــرف الوجـــــــود بـــــــل بمـــــــا هـــــــي مـــــــرآة حاكيـــــــة للأفـــــــراد المتعـــــــددة  علـــــــىالماهيـــــــة لا  علـــــــى�يـــــــه 
 . ( قده )خلافاً لمن ينكر الانحلال كالسيد البروجردي  ، الواجدة للمفسدة
ــــــــــــــث ــــــــــــــة  ، التغــــــــــــــاير المفهــــــــــــــومي مــــــــــــــع الاتحــــــــــــــاد الوجــــــــــــــودي : الثال  ولــــــــــــــذلك عــــــــــــــدة أمثل

 : منطقية وفقهية
  ، مـــــــــــا ذكـــــــــــر في علـــــــــــم المنطـــــــــــق مـــــــــــن وجـــــــــــود الماهيـــــــــــات الطوليـــــــــــة بوجـــــــــــود واحـــــــــــد ـ ١

 أحــــــــــــدهما  نســــــــــــان والحيــــــــــــوان فإ�مــــــــــــا يوجــــــــــــدان بوجــــــــــــود واحــــــــــــد فــــــــــــيمكن نســــــــــــبة صــــــــــــفاتكالإِ 
 حســــــــــاس بمــــــــــا هــــــــــو حيــــــــــوان نســــــــــان الا فيقــــــــــال ، بواســــــــــطة الاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي بينهمــــــــــاللآخــــــــــر 

 وهــــــــــذا الاســــــــــناد مجــــــــــازي مســــــــــتند للواســــــــــطة في العــــــــــروض  ، والحيــــــــــوان نــــــــــاطق بمــــــــــا هــــــــــو إنســــــــــان
 . وهي الوحدة الوجودية

 وجودهــــــــــــا بوجــــــــــــود  علــــــــــــىبنــــــــــــاءاً  ، الأمــــــــــــور الانتزاعيــــــــــــة مــــــــــــع مناشــــــــــــىء انتزاعهــــــــــــا ـ ٢
ـــــــــــالتبع كمـــــــــــا حـــــــــــرر في الأســـــــــــفارمنشـــــــــــأ انتزاعهـــــــــــا   فهنـــــــــــا يتحقـــــــــــق الاتحـــــــــــاد  ، )١( بـــــــــــالعرض لا ب

 الوجـــــــــــودي بـــــــــــين مـــــــــــاهيتين فــــــــــــيمكن إســـــــــــناد صـــــــــــفات إحــــــــــــداهما للأخـــــــــــرى بواســـــــــــطة الاتحــــــــــــاد 
 لعنــــــــــوان الغصــــــــــب خارجــــــــــاً  إســــــــــناد صــــــــــفات عمــــــــــل الســــــــــرقة ـ مــــــــــثلاً  ـ فيصــــــــــح ، الوجــــــــــودي

 . المنتزع منه وبالعكس
  فهـــــــــل يصـــــــــح ، متحـــــــــدان وجـــــــــوداً مفهومـــــــــاً  الطبيعـــــــــي مـــــــــع فـــــــــرده فإ�مـــــــــا متغـــــــــايران ـ ٣

__________________ 
 . ٢٧٥ـ  ٢٧٤ : ١) الاسفار ١(
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 ؟ ذهـــــــــــــب  لاأم  بواســـــــــــــطة الاتحـــــــــــــاد الوجـــــــــــــودي بينهمـــــــــــــاللآخـــــــــــــر أحـــــــــــــدهما  ســـــــــــــناد صـــــــــــــفاتإ
ـــــــــــــة في بحـــــــــــــث  ـــــــــــــيصـــــــــــــاحب الكفاي ـــــــــــــت وبحـــــــــــــث استصـــــــــــــحاب الكل  صـــــــــــــحة إلى  الأصـــــــــــــل المثب
  ، )٢( ثـــــــــــار الكلـــــــــــي باعتبـــــــــــار خفـــــــــــاء الواســـــــــــطة بينهمـــــــــــاآثبـــــــــــات جريـــــــــــان استصـــــــــــحاب الفـــــــــــرد لإِ 

  آثـــــــــارأحـــــــــدهما  لاتحادهمـــــــــا وجـــــــــوداً بحيـــــــــث لا يـــــــــرى العـــــــــرف ثنائيـــــــــة بينهمـــــــــا بـــــــــل يـــــــــرى أن آثـــــــــار
ــــــــــكللآخــــــــــر  ــــــــــلا تفكي ــــــــــكإلى   بينمــــــــــا ذهــــــــــب الأعــــــــــلام ، ب ــــــــــاً وأن وجــــــــــود أصــــــــــلاً  كــــــــــون ذل  مثبت

 في بـــــــــاب التنــــــــــزيلات للآخـــــــــر أحـــــــــدهما  الواســـــــــطة في العـــــــــروض بينهمـــــــــا لا يســـــــــوغ إســـــــــناد آثـــــــــار
 . العملية التنزيليةالأصول  لكونه من ، الشرعية كالاستصحاب

ــّــــــــــأ : وتوضــــــــــــيحه ، بحــــــــــــث اجتمــــــــــــاع الأمــــــــــــر والنهــــــــــــي كالصــــــــــــلاة والغصــــــــــــب ـ ٤  ن إه ن
ـــــــــلا شـــــــــاه ـــــــــا في هـــــــــذا البحـــــــــث بالاجتمـــــــــاع المـــــــــوردي ف ـــــــــه و قلن ـــــــــا بالاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي إد في  ن قلن

  علــــــــىٰ وإن قلنــــــــا بالاتحــــــــاد الوجــــــــودي أيضــــــــاً  نحــــــــو التركيــــــــب الانضــــــــمامي فــــــــلا شــــــــاهد فيــــــــه علــــــــىٰ 
 حيــــــــــــــث يــــــــــــــتم  ، نحــــــــــــــو التركيــــــــــــــب الاتحــــــــــــــادي بــــــــــــــين المــــــــــــــاهيتين فهــــــــــــــذا موضــــــــــــــع الاستشــــــــــــــهاد

ـــــــــــل تـــــــــــزاحم للآخـــــــــــر  هـــــــــــل يســـــــــــريأحـــــــــــدهما  البحـــــــــــث في أن مـــــــــــلاك  فيكـــــــــــون المـــــــــــورد مـــــــــــن قبي
 مـــــــــا  علـــــــــىٰ فـــــــــالقول بالســـــــــراية مبـــــــــني  . لاأم  وينـــــــــتج عنـــــــــه القـــــــــول بامتنـــــــــاع الاجتمـــــــــاعالملاكـــــــــات 

ـــــــــا مـــــــــن كـــــــــون   لاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي بـــــــــين المـــــــــاهيتين واســـــــــطة في عـــــــــروض صـــــــــفات احـــــــــداهما اذكرن
 . للأخرىٰ 

 مــــــــــن أن الجــــــــــزء كالســــــــــجود في الصـــــــــــلاة  ، مــــــــــا ذكــــــــــر في بحــــــــــث مقدمـــــــــــة الواجــــــــــب ـ ٥
 ل هــــــــــل يتصــــــــــف بــــــــــالوجوب النفســــــــــي مــــــــــع اتصــــــــــافه بــــــــــالوجوب الغــــــــــيري لكونــــــــــه مقدمــــــــــة للكــــــــــ

ـــــــــــه بواســـــــــــطة اتحادهمـــــــــــا وجـــــــــــوداً  ، الضـــــــــــمني  فيســـــــــــري الوجـــــــــــوب النفســـــــــــي مـــــــــــن المركـــــــــــب لأجزائ
 . لاأم مفهوماً  وان كانا متغايرين

 . وغير ذلك من ثمرات البحث في الواسطة وأقسامها
 

__________________ 
 . ٤١٤و  ٤٠٦ : ) الكفاية١(



 ٩٣  ............................................................................. نسبة الواسطة لذيها 

 تنقســـــــــــــم الواســـــــــــــطة في العـــــــــــــروض  ، في نســـــــــــــبة الواســـــــــــــطة لـــــــــــــذيها : التقســـــــــــــيم الثالـــــــــــــث
 : أقسامأربعة إلى  بلحاظ نسبتها لذيها

 . نسبة التباين كما هو بين السفينة والجالس فيها ـ ١
 . ـ نسبة العموم من وجه كالصلاة والغصب في مورد اجتماعهما ٢
 نســــــــــــــبة التســــــــــــــاوي كــــــــــــــالأجزاء بالأســــــــــــــر مــــــــــــــع الكــــــــــــــل فإ�مــــــــــــــا شــــــــــــــيء واحــــــــــــــد  ـ ٣

 . والاختلاف مفهومي
 نســــــــــبة العمــــــــــوم المطلــــــــــق حيــــــــــث تكــــــــــون الواســــــــــطة أعــــــــــم مطلقــــــــــاً نحــــــــــو لا تشــــــــــرب  ـ ٤
 تكـــــــــون الواســـــــــطة أخـــــــــص مطلقـــــــــاً كقولنـــــــــا الحـــــــــيران نـــــــــاطق بمـــــــــا هـــــــــو أو  ، نـــــــــه مســـــــــكرإالخمـــــــــر ف

 . إنسان
 وبهـــــــــــذا يتضـــــــــــح لنـــــــــــا الحاجـــــــــــة الماســـــــــــة لمعرفـــــــــــة الواســـــــــــطة في العـــــــــــروض وأقســـــــــــامها حـــــــــــتى 

 . ذلك علىالآثار  ا بالذات وترتيبما بالعرض مورد ملا نقع في المغالطة بجعل 
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  المبحث الثامن
 موضوع العلم

ــــــــــــــم ــــــــــــــد موضــــــــــــــوع عل ــــــــــــــدخول في البحــــــــــــــث الصــــــــــــــغروي وهــــــــــــــو تحدي ــــــــــــــل ال  الأصــــــــــــــول  قب
ـــــــــد مـــــــــن طـــــــــرح البحـــــــــث الكـــــــــبروي وهـــــــــو الحـــــــــديث عـــــــــن لا ـــــــــم بصـــــــــفة عامـــــــــة ب   ، موضـــــــــوع العل

 موضـــــــــوع كـــــــــل علـــــــــم مـــــــــا يبحـــــــــث «  : وهـــــــــو ، وقـــــــــد طـــــــــرح الفلاســـــــــفة تعريفـــــــــاً لموضـــــــــوع العلـــــــــم
 واصــــــــــــبحت هــــــــــــذه العبــــــــــــارة مثــــــــــــاراً للمناقشــــــــــــات الفلســــــــــــفية  ، »فيــــــــــــه عــــــــــــن عوارضــــــــــــه الذاتيــــــــــــة 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــدخول في صـــــــــــــــميم تل ـــــــــــــــف التفســـــــــــــــيرات ولكـــــــــــــــن ال  والاصـــــــــــــــولية وذكـــــــــــــــرت فيهـــــــــــــــا مختل
ــــــــــــذلك نكتفــــــــــــي بعــــــــــــرض تفســــــــــــيرنا  ، لبحــــــــــــث الاصــــــــــــوليالمناقشــــــــــــات يخرجنــــــــــــا عــــــــــــن اطــــــــــــار ا  ل

 : لهذه العبارة وبيان مقدماته ودفع الايرادات عنه فالكلام في ثلاث نقاط
 . مقدمات التفسير ـأ 

 . بيان المعنى ـب 
 . دفع المناقشات ـج 

 : عدة مقدمات علىوتشتمل  : النقطة الأولى
 مـــــــن الواضـــــــح أنـــــــه لـــــــيس المـــــــراد بـــــــالعلم  : فـــــــي بيـــــــان المـــــــراد بـــــــالعلم ـ المقدمـــــــة الأولـــــــى

ـــــــــــــا الإِ  ـــــــــــــذهني المنقســـــــــــــم للتصـــــــــــــور والتصـــــــــــــديقهن ـــــــــــــه نفـــــــــــــس المســـــــــــــائل  ، دراك ال ـــــــــــــل المـــــــــــــراد ب  ب
 لم أم نســـــــــــان الا أدركهـــــــــــاســـــــــــواءاً  المجموعـــــــــــة بوحـــــــــــدة تركيبيـــــــــــة معينـــــــــــة في وعائهـــــــــــا المناســـــــــــب لهـــــــــــا

 ودليــــــــــــل ذلـــــــــــــك التبــــــــــــادر العــــــــــــرفي مـــــــــــــن إطــــــــــــلاق كلمــــــــــــة العلـــــــــــــم المضــــــــــــافة لعنـــــــــــــوان  ، يــــــــــــدركها
 هــــــــــذا و وكتبــــــــــت في علــــــــــم النحــــــــــو الأصــــــــــول  فعنــــــــــدما يقــــــــــال درســــــــــت علــــــــــم ، إعتبــــــــــاري خــــــــــاص

  ان المقصـــــــــــود بـــــــــــذلك هـــــــــــو الادراك فـــــــــــإن كتـــــــــــاب في علـــــــــــم الفقـــــــــــه لا ينســـــــــــبق للـــــــــــذهن العـــــــــــرفي
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 بــــــــــــل المقصــــــــــــود هــــــــــــو نفــــــــــــس المســــــــــــائل في وعائهــــــــــــا المناســــــــــــب  ، الادراك لا يــــــــــــدرس ولا يــــــــــــدون
 . لها لأن الدرس والتدوين معقول في ذلك

 أربعـــــــــة  علــــــــىان الموضــــــــوع يطلــــــــق  : فــــــــي بيــــــــان معنــــــــى الموضــــــــوع ـالمقدمــــــــة الثانيــــــــة 
 : معاني

  فـــــــــــــــــإن المناطقـــــــــــــــــة ذكـــــــــــــــــروا أن القضـــــــــــــــــية : الموضـــــــــــــــــوع مقابـــــــــــــــــل المحمـــــــــــــــــول : الأول
ـــــــ ـــــــة كانـــــــت ـ ـــــــةأم  لفظي ـــــــالي ـ ذهني ـــــــت شـــــــرطية فهـــــــي مركبـــــــة مـــــــن مقـــــــدم وت  ن كانـــــــت وإ ، إن كان

 والثبوتيــــــــــة  . ســــــــــلبيةأو  كانــــــــــت ثبوتيــــــــــةســــــــــواءاً   ، حمليــــــــــة فهــــــــــي مركبــــــــــة مــــــــــن موضــــــــــوع ومحمــــــــــول
 لوجـــــــــود الموضـــــــــوع أيضـــــــــاً  الـــــــــذهني تحتـــــــــاجأو  كمـــــــــا تحتـــــــــاج لموضـــــــــوع مقـــــــــرر في الوعـــــــــاء اللفظـــــــــي

ـــــــــه ـــــــــت ، في ظرفـــــــــه المحكـــــــــي عن ـــــــــه لا الثاب ـــــــــت ل ـــــــــوت المثب ـــــــــرع ثب ـــــــــوت شـــــــــيء لشـــــــــيء ف ـــــــــإن ثب   ، ف
 كفايـــــــــة إلى   كانـــــــــت ســـــــــلبية كمـــــــــا في قولنـــــــــا زيـــــــــد لـــــــــيس بقـــــــــائم فقـــــــــد ذهـــــــــب المعظـــــــــمإذا   ولكـــــــــن

ـــــــــــلا حاجـــــــــــة تقـــــــــــ ـــــــــــأليف القضـــــــــــية ب ـــــــــــذهني مـــــــــــن أجـــــــــــل ت  رر الموضـــــــــــوع في الوجـــــــــــود اللفظـــــــــــي وال
ــــــــع ــــــــه في الواق ــــــــد يســــــــتف ، لوجــــــــود المســــــــلوب عن ــــــــائيني بينمــــــــا ق ــــــــده )اد مــــــــن كــــــــلام المحقــــــــق الن   ( ق

ـــــــــــــــــاج الســـــــــــــــــالبة المحصـــــــــــــــــلة لوجـــــــــــــــــود الموضـــــــــــــــــوع   في بحـــــــــــــــــث استصـــــــــــــــــحاب العـــــــــــــــــدم الأزلي احتي
 . )١(ستصحاب العدم الأزلي في وعائه المناسب مما يترتب عليه إنكار جريان ا

 . أن هناك مسلكين في باب القضايا : وبيان ذلك
 . ـ القول بالوجود الرابط ١
 . ـ القول بعدمه ٢

 فــــــــــــــالقول الأول يعـــــــــــــــني تركـــــــــــــــب القضـــــــــــــــية مـــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــة اطـــــــــــــــراف موضـــــــــــــــوع ومحمـــــــــــــــول 
 باعتبــــــــــار أن هنــــــــــاك وجــــــــــودين محمــــــــــوليين وجــــــــــود الجــــــــــوهر ووجــــــــــود العــــــــــرض فـــــــــــإذا لم  ، ورابــــــــــط
ـــــــتم ارتباطهمـــــــا واقعـــــــاً ولا يصـــــــح حمـــــــليكـــــــن  ـــــــط لا ي ـــــــىأحـــــــدهما  بينهمـــــــا وجـــــــود راب   ، الآخـــــــر عل

ــــــــائم فــــــــلا ــــــــد ق ــــــــة نحــــــــو زي ــــــــت القضــــــــية موجب ــــــــد فيهــــــــا مــــــــن وجــــــــود الموضــــــــوع واقعــــــــاً  فــــــــإذا كان   ، ب
ــــــــــين الموضــــــــــلأ ــــــــــربط ب ــــــــــاج لطــــــــــرفين يتقــــــــــوم بهمــــــــــا ع والمحمــــــــــولو ن الايجــــــــــاب يعــــــــــني ال ــــــــــربط يحت   وال

__________________ 
 . ٤٤٥ ـ ٤٤٢ : ٤ول صالا ) فوائد١(



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٩٦

 كانـــــــــــت إذا   بينمــــــــــا ، بــــــــــد مــــــــــن وجـــــــــــود الموضــــــــــوع حينئــــــــــذٍ ليتقــــــــــوم بـــــــــــه الوجــــــــــود الربطــــــــــي فــــــــــلا
ــــــــط حــــــــتى يحتــــــــاج  ــــــــلا يوجــــــــد حينئــــــــذٍ وجــــــــود راب ــــــــربط ف  القضــــــــية ســــــــالبة والســــــــلب يعــــــــني عــــــــدم ال

 . فلا تحتاج السالبة المحصلة لوجود الموضوع ، موجود يتقوم بهلموضوع 
 هـــــــو القـــــــول بعـــــــدم الوجـــــــود  ـ )١( ( قـــــــده )وهـــــــو مختـــــــار المحقـــــــق النـــــــائيني  ـ والقـــــــول الثـــــــاني

 وذلـــــــــــــــك لأن الارتبـــــــــــــــاط الـــــــــــــــواقعي بـــــــــــــــين الموضـــــــــــــــوع والمحمـــــــــــــــول حاصـــــــــــــــل بـــــــــــــــنفس  ، الـــــــــــــــرابط
ـــــــــإن معـــــــــنى عرضـــــــــية المحمـــــــــول هـــــــــو كـــــــــون وجـــــــــوده في نفســـــــــه عـــــــــين وجـــــــــوده   عرضـــــــــية المحمـــــــــول ف

ــــــــين الموضــــــــوع ــــــــه وب ــــــــط بين ــــــــلا حاجــــــــة لوجــــــــود راب ــــــــة  ، لغــــــــيره ب ــــــــت القضــــــــية موجب ــــــــذٍ إن كان  وحينئ
ــــــــــارة يلاحــــــــــظ وجــــــــــود المحمــــــــــول العرضــــــــــي في نفســــــــــه وهــــــــــذا هــــــــــو الوجــــــــــود المحمــــــــــولي ــــــــــارة  ، فت  وت

 وبهـــــــــــــذا اللحـــــــــــــاظ يحتـــــــــــــاج لوجـــــــــــــود  ، يلاحـــــــــــــظ وجـــــــــــــوده للموضـــــــــــــوع وهـــــــــــــو معـــــــــــــنى عرضـــــــــــــيته
 . الموضوع لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له
 عرضـــــــــــــي يلاحـــــــــــــظ تـــــــــــــارة عدمــــــــــــــه في أمـــــــــــــر  وإن كانـــــــــــــت القضـــــــــــــية ســـــــــــــالبة فالمســـــــــــــلوب

ـــــــــام نفســـــــــه ويعـــــــــبر ـــــــــه بالســـــــــلب الت ـــــــــذٍ يكـــــــــون  ، عن ـــــــــارة يلاحـــــــــظ ســـــــــلبه عـــــــــن الموضـــــــــوع وحينئ  وت
ــــــــــاج للموضــــــــــوعوهــــــــــو بهــــــــــذا  ، مفــــــــــاده مفــــــــــاد لــــــــــيس الناقصــــــــــة وهــــــــــو العــــــــــدم النعــــــــــتي  أيضــــــــــاً  يحت

 إذن فـــــــالتفريق بــــــــين  . لشـــــــيء فـــــــرع ثبـــــــوت المثبـــــــت لـــــــه ـ كـــــــان ســـــــلباً   ولـــــــو ـ لأن ثبـــــــوت شـــــــيء
 القضـــــــــــــــية الموجبـــــــــــــــة والســـــــــــــــالبة في الحاجـــــــــــــــة لوجـــــــــــــــود الموضـــــــــــــــوع وعدمـــــــــــــــه راجـــــــــــــــع للاعـــــــــــــــتراف 
ـــــــــــــاج لوجـــــــــــــود الموضـــــــــــــوع وعـــــــــــــدم تحققـــــــــــــه في  ـــــــــــــات فيحت ـــــــــــــرابط المتحقـــــــــــــق في الموجب ـــــــــــــالوجود ال  ب

 وأمـــــــا مـــــــع انكـــــــاره فـــــــلا فـــــــرق  ، ود الموضـــــــوع لعـــــــدم تقـــــــوم شـــــــيء بـــــــهالســـــــوالب فـــــــلا حاجـــــــة لوجـــــــ
ــــــــــــين الموجبــــــــــــة والســــــــــــالبة في كــــــــــــون المحمــــــــــــول عرضــــــــــــياً والعــــــــــــرض متقــــــــــــوم بموضــــــــــــوع جــــــــــــوهري   ب

 هـــــــــــــذا  علــــــــــــىوبنــــــــــــاء  ، كــــــــــــل حــــــــــــال  علــــــــــــىبمقتضــــــــــــى عرضــــــــــــيته فيحتــــــــــــاج لوجــــــــــــود الموضــــــــــــوع 
 فــــــــــــلا يمكـــــــــــــن  ، الموضــــــــــــوع علــــــــــــىفالقضــــــــــــايا الســــــــــــالبة ترجــــــــــــع كلهــــــــــــا لحمــــــــــــل العــــــــــــدم النعــــــــــــتي 

ــــــــــــــت العــــــــــــــدم  ، الاستصــــــــــــــحاب العــــــــــــــدمي حينئــــــــــــــذٍ   لأن استصــــــــــــــحاب العــــــــــــــدم المحمــــــــــــــولي لا يثب
  ونقــــــــــــاش المبــــــــــــنى ، النعــــــــــــتي والعــــــــــــدم النعــــــــــــتي ليســــــــــــت لــــــــــــه حالــــــــــــة ســــــــــــابقة حــــــــــــتى يستصــــــــــــحب

__________________ 
 . ٢٢ ـ ١٥ : ١) اجود التقريرات ١(
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 . في باب الاستصحابيأتي  والبناء
ــــــــــــاني ــــــــــــل العــــــــــــرض : الث ــــــــــــي مقاب ــــــــــــان العــــــــــــرض  : الموضــــــــــــوع ف  ذكــــــــــــر الحكمــــــــــــاء في بي

ـــــــــــــو وجـــــــــــــدت كـــــــــــــان وجودهـــــــــــــا في نفســـــــــــــها عـــــــــــــين وجودهـــــــــــــا  ـــــــــــــة ل  والجـــــــــــــوهر أن العـــــــــــــرض ماهي
 فــــــــــــالجوهر في غــــــــــــنىً  ، والجــــــــــــوهر ماهيــــــــــــة لــــــــــــو وجــــــــــــدت وجــــــــــــدت لا في موضــــــــــــوع ، لموضــــــــــــوعها

 فالمـــــــــــادة مـــــــــــع كو�ـــــــــــا جـــــــــــوهراً لا  ، عـــــــــــن أعراضـــــــــــه وإن لم يكـــــــــــن في غـــــــــــنىً عـــــــــــن جـــــــــــوهر آخـــــــــــر
 . الصورة النوعية المحصلة لهاتستغني في وجودها عن 

 ذكـــــــــــــر اربـــــــــــــاب العلـــــــــــــوم أن لكـــــــــــــل علـــــــــــــم  : الموضـــــــــــــوع بمعنـــــــــــــى الأصـــــــــــــل : الثالـــــــــــــث
 مـــــــــن ثبوتهـــــــــا لا بـــــــــد  وهـــــــــذه المبـــــــــادىء ، أصـــــــــولاً موضـــــــــوعة يعـــــــــبر عنهـــــــــا بالمبـــــــــادىء التصـــــــــديقية

ـــــــــــم آخـــــــــــرأو  بالبداهـــــــــــة ـــــــــــم ، في عل ـــــــــــادىء تصـــــــــــديقيةالأصـــــــــــول  وعل ـــــــــــه مب  كالاذعـــــــــــان أيضـــــــــــاً   ل
 . ذلك بموضوعه وغايته ونحو

ـــــــــــالمعنى اللغـــــــــــوي : الرابـــــــــــع  وهـــــــــــو محـــــــــــور البحـــــــــــث والحـــــــــــديث في كـــــــــــل  : الموضـــــــــــوع ب
 . وهذا هو المقصود في كلماتهم بلفظ الموضوع ، كلام وعلم فلا يخلو عنه علم

 : فالمعنى الأول غير مقصود لوجهين
 عـــــــــــــــدم انحصـــــــــــــــار القضـــــــــــــــايا المســـــــــــــــتعملة في العلـــــــــــــــوم بالقضـــــــــــــــايا الحمليـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى  ـ أ

 . ضوع القضية بل قد تكون شرطية مؤلفة من مقدم وتالييفسر الموضوع بمو 
ـــــــــــل قـــــــــــد  ـ ب ـــــــــــة ب ـــــــــــم لا يجـــــــــــب أن يقـــــــــــع موضـــــــــــوعاً للمســـــــــــائل المدون  إن موضـــــــــــوع العل

 فمـــــــــــثلاً  . فـــــــــــالمهم وجـــــــــــود المحـــــــــــور للبحـــــــــــوث فقـــــــــــط ، يكـــــــــــون محمـــــــــــولاً فيهـــــــــــا وقـــــــــــد لا يكـــــــــــون
ـــــــد يقـــــــع محمـــــــولاً  ـــــــه ق ـــــــة هـــــــو الموجـــــــود بمـــــــا هـــــــو موجـــــــود مـــــــع ان  للقضـــــــية  موضـــــــوع الحكمـــــــة المتعالي

 . ؟ وقد يقع موضوعاً نحو الموجود واجب وممكن لاأم  كقولنا النفس موجود
 : لوجهينأيضاً  والمعنى الثاني غير مقصود

 فــــــــــــإن موضــــــــــــوع بعــــــــــــض العلــــــــــــوم خــــــــــــارج عــــــــــــن  ، عــــــــــــدم اطــــــــــــراده لســــــــــــائر العلــــــــــــوم ـ ١
 فــــــــــــإن موضــــــــــــوعه الوجــــــــــــود بمــــــــــــا  ، لهيــــــــــــات بــــــــــــالمعنى الأعــــــــــــمالجوهريــــــــــــة والعرضــــــــــــية كموضــــــــــــوع الإِ 

  علــــــــىبنــــــــاءاً  بــــــــل هــــــــو منشــــــــأ انتزاعهمــــــــاد والوجــــــــود خــــــــارج عــــــــن الجوهريــــــــة والعرضــــــــية هــــــــو وجــــــــو 
 



 الرافد في علم الاصول  ...........................................................................  ٩٨

 . اصالته
 لـــــــــــو كـــــــــــان المقصـــــــــــود بالموضــــــــــــوع الجـــــــــــوهر المســـــــــــتغني في وجـــــــــــوده عـــــــــــن الاعــــــــــــراض  ـ ٢

 إذ لا يوجــــــــــــــــد للجــــــــــــــــوهر  ، هــــــــــــــــو الاعــــــــــــــــراض التســــــــــــــــعةلكــــــــــــــــان المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــالعوارض الذاتيــــــــــــــــة 
 عـــــــــــــوارض ذاتيـــــــــــــة تعـــــــــــــرض لــــــــــــــه بـــــــــــــلا واســـــــــــــطة الا المقــــــــــــــولات التســـــــــــــع والمفـــــــــــــاهيم الانتزاعيــــــــــــــة 

 كثـــــــــــــيراً   مـــــــــــــع أن ، الشــــــــــــاملة لـــــــــــــذاتي بـــــــــــــاب البرهـــــــــــــان والخـــــــــــــارج المحمــــــــــــول والمفهـــــــــــــوم التحليلـــــــــــــي
ـــــــــــــة كالاحكـــــــــــــام الخمســـــــــــــة في  ـــــــــــــوم عـــــــــــــوارض اعتباري  مـــــــــــــن العـــــــــــــوارض المبحـــــــــــــوث عنهـــــــــــــا في العل

ــــــــــمع ــــــــــة في عل ــــــــــم الفقــــــــــه والحجي ــــــــــة بالنســــــــــبة لمعروضــــــــــاتها مــــــــــن الأصــــــــــول  ل  وهــــــــــي عــــــــــوارض غريب
 وغرابـــــــــــــــة عروضـــــــــــــــها عليهـــــــــــــــا باعتبـــــــــــــــار وجـــــــــــــــود  ، الصـــــــــــــــفات والافعـــــــــــــــال والجـــــــــــــــواهر والادلـــــــــــــــة

ـــــــــــــــك الوعـــــــــــــــاء ـــــــــــــــار لموضـــــــــــــــوعها في ذل ـــــــــــــــة لأ�ـــــــــــــــا تعـــــــــــــــرض في وعـــــــــــــــاء الاعتب   ، الواســـــــــــــــطة الخفي
ـــــــــــىفعروضـــــــــــها  ـــــــــــا عل ـــــــــــه الموضـــــــــــوع الخـــــــــــارجي إنمـــــــــــا هـــــــــــو بواســـــــــــطة انطب ـــــــــــار علي  ق مـــــــــــا في الاعتب

 . فالعارض حينئذٍ غريب لا ذاتي ، وهي واسطة خفية في العروض
 فلـــــــــــــو فســــــــــــــرنا الموضــــــــــــــوع هنـــــــــــــا بــــــــــــــالجوهر المعــــــــــــــروض للأعـــــــــــــراض التســــــــــــــعة وللمفــــــــــــــاهيم 

 لأ�ــــــــــــــا  ، الانتزاعيــــــــــــــة لخــــــــــــــرج البحــــــــــــــث عــــــــــــــن العــــــــــــــوارض الاعتباريــــــــــــــة عــــــــــــــن موضــــــــــــــوع العلــــــــــــــم
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة للجـــــــــــــــوهر لا عـــــــــــــــوارض ذاتي ـــــــــــــــة  ، عـــــــــــــــوارض غريب ـــــــــــــــوم الاعتباري  مـــــــــــــــع أن العل

 . البحث عن هذه العوارض الاعتبارية علىكالفقه والأصول قائمة 
 وأمــــــــــــــــا المعــــــــــــــــنى الثالــــــــــــــــث للموضــــــــــــــــوع فعــــــــــــــــدم إرادتــــــــــــــــه واضــــــــــــــــح لأن مقدمــــــــــــــــة العلــــــــــــــــم 

 : تنقسم لثلاثة أقسام
 . ـ موضوع العلم ١
 . ـ تعريفه ٢
 . مبادئه التصورية والتصديقية ـ ٣

 ولــــــــو كــــــــان الموضــــــــوع للعلــــــــم هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن مبادئــــــــه التصــــــــديقية لم يكــــــــن قســــــــماً ثالثــــــــاً 
ــــــــــــف ــــــــــــع ، في مقابلهــــــــــــا وهــــــــــــو خل ــــــــــــة تعــــــــــــين المعــــــــــــنى الراب   ، وبعــــــــــــد بطــــــــــــلان إرادة المعــــــــــــاني الثلاث

ـــــــــم وهـــــــــو أن معـــــــــنى الموضـــــــــوع هـــــــــو   غـــــــــيرأم عرضـــــــــاً  أم كـــــــــان جـــــــــوهراً ســـــــــواءاً   محـــــــــور بحـــــــــوث العل
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 . ذلك

 : في بيان العوارض الذاتية : المقدمة الثالثة

 خـــــــــــــذاً مـــــــــــــن أارض جمـــــــــــــع عارضـــــــــــــة كفـــــــــــــواطم جمـــــــــــــع فاطمـــــــــــــة المقصـــــــــــــود بكلمـــــــــــــة العـــــــــــــو 
 كــــــــــــان العــــــــــــارض مــــــــــــن المقــــــــــــولات التســــــــــــع في إضــــــــــــافتها ســــــــــــواءاً   ، العــــــــــــروض بمعــــــــــــنى الاضــــــــــــافة

  ، مـــــــــــــــن المحمــــــــــــــولات الانتزاعيـــــــــــــــة كالامكــــــــــــــان والوجـــــــــــــــوب المضــــــــــــــافين للوجـــــــــــــــودأم  ، للجــــــــــــــوهر
 مـــــــــــــن ســـــــــــــنخ أم  ، كـــــــــــــالوجوب والحرمـــــــــــــة المضـــــــــــــافين للافعـــــــــــــال  عتباريـــــــــــــةمـــــــــــــن المحمـــــــــــــولات الإِ أم 

ـــــــــة كمـــــــــا قـــــــــالوا ـــــــــة تصـــــــــوراً «  : الوجـــــــــود لاضـــــــــافته للماهي  مـــــــــن أم  ، »إن الوجـــــــــود عـــــــــارض الماهي
 فــــــــــــــــالعروض مطلــــــــــــــــق  ، ســــــــــــــــنخ الجــــــــــــــــوهر كاضــــــــــــــــافة الصــــــــــــــــورة النوعيــــــــــــــــة الجوهريــــــــــــــــة للمــــــــــــــــادة

 . الانضماميأو  التركيب الاتحاديأو  ضافة بنحو الحملالإِ 
 قصـــــــــــــود في كلمـــــــــــــاتهم بـــــــــــــالعوارض حـــــــــــــتى في نظـــــــــــــر مـــــــــــــن عـــــــــــــبر بلفـــــــــــــظ وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الم

 إذ لـــــــــــو كـــــــــــان نظـــــــــــره لخصـــــــــــوص  ، )٢( والنجـــــــــــاة )١(الأعـــــــــــراض كالشـــــــــــيخ الـــــــــــرئيس في الاشـــــــــــارات 
 المقــــــــــولات التســـــــــــع لم يكـــــــــــن موضـــــــــــوع العلـــــــــــم شـــــــــــاملاً لســـــــــــائر الموضـــــــــــوعات في ســـــــــــائر العلـــــــــــوم 

 والعلـــــــــــــوم الحقيقيـــــــــــــة كعلـــــــــــــم  ، كـــــــــــــالعلوم الاعتباريـــــــــــــة مثـــــــــــــل علـــــــــــــم النحـــــــــــــو والفقـــــــــــــه والأصـــــــــــــول
 . الفلسفة

 : معانيأربعة  وأما الذاتي فله
 وهـــــــــــــو خـــــــــــــارج  ، وهـــــــــــــو النـــــــــــــوع والجـــــــــــــنس والفصـــــــــــــل : ذاتي بـــــــــــــاب الايســـــــــــــاغوجي ـ ١

 لأن المـــــــــــراد في المقـــــــــــام بالـــــــــــذاتي هـــــــــــو المحمـــــــــــول المضـــــــــــاف بـــــــــــلا واســـــــــــطة  ، عـــــــــــن المقصـــــــــــود هنـــــــــــا
 بينمــــــــــا ذاتي  ، تهمــــــــــن عرضــــــــــياأم  جليــــــــــة ســــــــــواء أكــــــــــان هــــــــــذا المحمــــــــــول مــــــــــن ذاتيــــــــــات الموضــــــــــوع

ــــــــــــــل العرضــــــــــــــي اللاحــــــــــــــق  ــــــــــــــاب الكليــــــــــــــات الخمســــــــــــــة هــــــــــــــو المحمــــــــــــــول المقــــــــــــــوم للــــــــــــــذات مقاب  ب
 . فبينهما عموم وخصوص مطلق ، للذات بعد تقومها بذاتها وذاتياتها

__________________ 
 . ٩٣ ـ ٩١ : ١ ) الاشارات١(
 . ٤٩٤و  ١٧ : ) النجاة٢(
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 عــــــــــــن ذاتيــــــــــــات الموضــــــــــــوع لكنــــــــــــه خارجــــــــــــاً  وهــــــــــــو مــــــــــــا كــــــــــــان : الخــــــــــــارج المحمــــــــــــول ـ ٢
ــــــــــــــلا واســــــــــــــطة نحــــــــــــــو ــــــــــــــه ب ــــــــــــــل المحمــــــــــــــول بالضــــــــــــــميمةنســــــــــــــان الإِ  محمــــــــــــــول علي  أي  ممكــــــــــــــن مقاب

 . وهو شامل للواقعيات والاعتباريات ، بضميمة واسطة معينة
 أو  والمقصـــــــــــود بـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــأخوداً في حـــــــــــد موضـــــــــــوعه : ذاتي بـــــــــــاب البرهـــــــــــان ـ ٣

ـــــــــارة ، مقوماتـــــــــه مـــــــــأخوداً في حـــــــــدهأحـــــــــد  أو كـــــــــان موضـــــــــوعه ـــــــــذات أخـــــــــرى  وبعب  مـــــــــا كانـــــــــت ال
ـــــــــلا واســـــــــطة ـــــــــة لانتزاعـــــــــه ب ـــــــــاب الايســـــــــاغوجي ، كافي ـــــــــه  ، فهـــــــــو أعـــــــــم مطلقـــــــــاً مـــــــــن ذاتي ب  ومثال

 . الأنف أفطس
 لكنـــــــــــــه غــــــــــــــير مـــــــــــــراد في المقــــــــــــــام لاختصاصـــــــــــــه بــــــــــــــالامور الواقعيـــــــــــــة كمــــــــــــــا يظهـــــــــــــر مــــــــــــــن 

ـــــــــد  في الحـــــــــدودالمـــــــــأخوذ  فـــــــــإن ، تعريفـــــــــه ـــــــــه مـــــــــن الأمـــــــــورلا ب ـــــــــف  مـــــــــن كون ـــــــــة بينمـــــــــا تعري  الواقعي
 . موضوع العلم شامل لسائر العلوم حتى الاعتبارية منها

 يحتـــــــــــاج وهـــــــــــو المســـــــــــتبطن في ذات الموضـــــــــــوع كقولنـــــــــــا الولـــــــــــد  : المفهـــــــــــوم التحليلـــــــــــي ـ ٤
ــــــــــد والمعلــــــــــول يحتــــــــــاج للعلــــــــــة ــــــــــد يحتــــــــــاج لمكــــــــــان فــــــــــإن المحمــــــــــول هنــــــــــا  ، لوال  بخــــــــــلاف قولنــــــــــا الول

ـــــــــاً لا تحليليـــــــــاً مفهومـــــــــاً  مســـــــــتبطن في الموضـــــــــوع لـــــــــذلك يســـــــــمى غـــــــــير ـــــــــه غـــــــــير مـــــــــراد  ، تركيبي  لكن
 . فإن الذاتي هنا شامل للمفاهيم التركيبية ، هنا

 وتعريفـــــــــــه  ، وهـــــــــــو المعـــــــــــبر عنـــــــــــه في كلمـــــــــــاتهم بـــــــــــالأولي : بـــــــــــاب الحمـــــــــــل والاضـــــــــــافة ـ ٥
 لأن عروضـــــــــه عليـــــــــه بـــــــــلا  ، أنـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان اســـــــــناده للموضـــــــــوع إســـــــــناداً حقيقيـــــــــاً بنظـــــــــر العـــــــــرف

ـــــــــــة ـــــــــــاب البرهـــــــــــان  ، واســـــــــــطة جلي ـــــــــــاب الايســـــــــــاغوجي وذاتي ب  وهـــــــــــو أعـــــــــــم مطلقـــــــــــاً مـــــــــــن ذاتي ب
 . وهو المقصود في محل كلامنا ، والخارج المحمول والمفهوم التحليلي

 بعــــــــــــد اتضــــــــــــاح المقــــــــــــدمات الســــــــــــابقة واتضــــــــــــاح أقســــــــــــام الواســــــــــــطة في العــــــــــــروض فيمــــــــــــا و 
ــــــــــــأن  : ســــــــــــبق نقــــــــــــول  الميــــــــــــزان في الفــــــــــــرق بــــــــــــين العــــــــــــارض الــــــــــــذاتي والعــــــــــــارض الغريــــــــــــب هــــــــــــو ب

 فمـــــــــــــــتى كـــــــــــــــان الاســـــــــــــــناد بواســـــــــــــــطة جليـــــــــــــــة في  ، الواســـــــــــــــطة الجليـــــــــــــــة في العـــــــــــــــروض لا غيرهـــــــــــــــا
 حينــــــــــــذاك ومــــــــــــتى العــــــــــــروض بحيــــــــــــث يعــــــــــــد تجــــــــــــوزاً بنظــــــــــــر علمــــــــــــاء البيــــــــــــان فالعــــــــــــارض غريــــــــــــب 

ــــــــــــلا واســــــــــــطة ــــــــــــةأو  كــــــــــــان الاســــــــــــناد ب   ويقــــــــــــع ، أخفــــــــــــى فهــــــــــــو عــــــــــــارض ذاتيأو  واســــــــــــطة خفي
 



 ١٠١  ..................................................................... وجود الموضوع في كل علم 

 . )٢( وحاشيته على الأسفار )١(كما ذكر السبزواري في منظومته   ، البحث عنه في العلوم
 وجـــــــــــود  علـــــــــــىبحـــــــــــث الأصـــــــــــوليون بحثـــــــــــاً مفصـــــــــــلاً حـــــــــــول الـــــــــــدليل  : المقدمـــــــــــة الرابعـــــــــــة

 : اعتبار الموضوع علىوطرحت ثلاثة أدلة  ، موضوع لكل علم وعدمه
 والمســـــــــــــائل بمـــــــــــــا  ، يتحقــــــــــــق بمعرفـــــــــــــة مســــــــــــائلهواحـــــــــــــداً  إن لكــــــــــــل علـــــــــــــم غرضــــــــــــاً  : الأول

ـــــــــؤثر في الواحـــــــــد بمـــــــــا هـــــــــو واحـــــــــد ـــــــــيرة لا ت   ، لأن الواحـــــــــد لا يصـــــــــدر الا مـــــــــن واحـــــــــد ، هـــــــــي كث
ـــــــــه وهـــــــــو موضـــــــــوع العلـــــــــم  ـــــــــة تكـــــــــون وحـــــــــدة الغـــــــــرض كاشـــــــــفة عـــــــــن وحـــــــــدة المـــــــــؤثر في ـــــــــلا محال  ف

 وهـــــــــذا  . ذلـــــــــك اعتبـــــــــار وجـــــــــود الموضـــــــــوع في كـــــــــل علـــــــــم علـــــــــىويبتـــــــــني  ، بـــــــــين مســـــــــائلهالجـــــــــامع 
ـــــــــــــــوقش مناقشـــــــــــــــات  )٣(الاســـــــــــــــتدلال طـــــــــــــــرح في المحاضـــــــــــــــرات  ـــــــــــــــة ون  وبعـــــــــــــــض حواشـــــــــــــــي الكفاي

 . عديدة لا يهمنا التعرض لها
 لم نجـــــــــد أحـــــــــداً مـــــــــن الفلاســـــــــفة والأصـــــــــوليين اســـــــــتدل أننـــــــــا  ذلـــــــــك علـــــــــىنمـــــــــا تعليقنـــــــــا إو 

 وجــــــــــود الموضــــــــــوع بكـــــــــــبرى لا يصــــــــــدر الواحــــــــــد مــــــــــن الكثـــــــــــير حــــــــــتى نتجشــــــــــم مناقشـــــــــــته  علــــــــــى
 . والاشكال عليه كما عرفت

 موضـــــــــــــوع كـــــــــــــل علـــــــــــــم مـــــــــــــا  «الكـــــــــــــبرى المطروحـــــــــــــة في كلمـــــــــــــات الفلاســـــــــــــفة  : الثـــــــــــــاني
ـــــــــة  ـــــــــه عـــــــــن عوارضـــــــــه الذاتي ـــــــــدل » يبحـــــــــث في ـــــــــث اســـــــــتفاد منهـــــــــا بعـــــــــض الأصـــــــــوليين أ�ـــــــــا ت  حي

ـــــــــزوم وجـــــــــود موضـــــــــوع لكـــــــــل علـــــــــم علـــــــــى ـــــــــا كبريـــــــــين إحـــــــــداهما  علـــــــــىنـــــــــا وتعليق ، ل  ذلـــــــــك أن هن
ـــــــــك الموضـــــــــوع ـــــــــم والأخـــــــــرى تفســـــــــير ذل ـــــــــزوم الموضـــــــــوع لكـــــــــل عل ـــــــــه  ل  مـــــــــا يبحـــــــــث في العلـــــــــم بأن

 والثانيـــــــــــة لا تثبـــــــــــت الأولى كمـــــــــــا هـــــــــــو واضـــــــــــح والحـــــــــــديث إنمـــــــــــا هـــــــــــو  ، عـــــــــــن عوارضـــــــــــه الذاتيـــــــــــة
 . عن الثانية بعد فرض تسليم الأولى

  فــــــــــــإن العقــــــــــــل ، ود الموضــــــــــــوعالملازمــــــــــــة العقليــــــــــــة بــــــــــــين فائــــــــــــدة العلــــــــــــم ووجــــــــــــ : الثالــــــــــــث
 

__________________ 
 . ١٥٤ : ١) شرح المنظومة ١(
 . ٣٢/  ١ : ) حاشية السبزواري على الاسفار٢(
 . ١٦ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في٣(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٠٢

ــــــــــــــه لا  ــــــــــــــدرك أن ــــــــــــــدة لأي كــــــــــــــلامالنظــــــــــــــري ي ــــــــــــــم فيأو  بحــــــــــــــثأو  يمكــــــــــــــن حصــــــــــــــول فائ  أي  عل
 ولـــــــــو كـــــــــان هـــــــــذا المحـــــــــور  ، مجــــــــال بـــــــــدون محـــــــــور ومركـــــــــز يــــــــدور عليـــــــــه الكـــــــــلام والبحـــــــــث والعلــــــــم

ـــــــــــــم وهدفـــــــــــــه فوجـــــــــــــود الموضـــــــــــــوع بمعـــــــــــــنى محـــــــــــــور البحـــــــــــــوث  ـــــــــــــة العل ـــــــــــــؤدي لغاي ـــــــــــــارة عمـــــــــــــا ي  عب
 وهــــــــــــــو  ، متعــــــــــــــدداً  أمواحــــــــــــــداً  والمســــــــــــــائل ضــــــــــــــروري لكــــــــــــــل علــــــــــــــم ســــــــــــــواء أكــــــــــــــان الموضــــــــــــــوع

 . بد من وجود الموضوع والمحور لكل علم فلا ، الصحيح
ــــــــم مــــــــا يبحــــــــث فيــــــــه « العبــــــــارة الســــــــابقة  في تفســــــــير : النقطــــــــة الثانيــــــــة  موضــــــــوع كــــــــل عل

 : وهنا تفسيران ، »عن عوارضه الذاتية 
 . أخص ـ ١
 . أعم ـ ٢

ـــــــــرئيس في الاشـــــــــارات  : التفســـــــــير الأخـــــــــص ـــــــــارة الشـــــــــيخ ال   )١(مـــــــــا قـــــــــد يســـــــــتفاد مـــــــــن عب
  )٣( والتفتـــــــــــازاني في أوائــــــــــل شـــــــــــرح المقاصـــــــــــد )٢(الاشــــــــــارات  علـــــــــــىوســـــــــــي في شــــــــــرحه والمحقــــــــــق الط

ــــــــــــوم  ، )٤( الاســــــــــــفار علــــــــــــىفي حاشــــــــــــيته المتــــــــــــأخرين  عــــــــــــضبو   مــــــــــــن نظــــــــــــر هــــــــــــذا التعريــــــــــــف للعل
  إمـــــــــــــا لواقعيـــــــــــــة مـــــــــــــا بحـــــــــــــذائها ، البرهانيـــــــــــــة الـــــــــــــتي تكـــــــــــــون محمولاتهـــــــــــــا مـــــــــــــن الامـــــــــــــور الواقعيـــــــــــــة

 العلـــــــــــــوم الاعتباريـــــــــــــة كـــــــــــــالعلوم  علـــــــــــــىفـــــــــــــلا ينطبـــــــــــــق  ، انتزاعهـــــــــــــا ألواقعيـــــــــــــة منشـــــــــــــأو خارجـــــــــــــاً 
 . العلوم القانونية كعلم الفقه وإن كان لها موضوع محقق علىالأدبية ولا 

ـــــــــــــــــــة كالحكمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــالعلوم البرهاني ـــــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــــة في اختصـــــــــــــــــــاص التعري  بأقســـــــــــــــــــامها  والنكت
 كــــــــــــون المــــــــــــراد بالعــــــــــــارض الــــــــــــذاتي هــــــــــــو ذاتي بــــــــــــاب   : الثلاثــــــــــــة المتعاليــــــــــــة والطبيعيــــــــــــة والرياضــــــــــــية

ـــــــــــة البرهانيـــــــــــة فمـــــــــــن الطبيعـــــــــــي حينئـــــــــــذٍ اختصـــــــــــاص  البرهـــــــــــان الـــــــــــذي هـــــــــــو  مـــــــــــن الامـــــــــــور الواقعي
 . التعريف بالعلوم البرهانية

__________________ 
 . ٣٠١ : ١) الاشارات ١(
 . ٣٠٤ ـ ٣٠٢ : ١) شرح الاشارات ٢(
 . ١٧١ : ١) شرح المقاصد ٣(
 . ٣٢ / ١ : ) حاشية الطباطبائي على الاسفار٤(



 ١٠٣  .............................................................. »  موضوع كل علم « تفسير عبارة 

 وهـــــــــــو مـــــــــــا قـــــــــــد يســـــــــــتفاد مـــــــــــن كـــــــــــلام القطـــــــــــب الـــــــــــرازي في شـــــــــــرح  : التفســـــــــــير الأعـــــــــــم
ـــــــــــــل في حاشـــــــــــــيته  )١(المطـــــــــــــالع  ـــــــــــــىوالمـــــــــــــلا اسماعي  الشـــــــــــــوارق نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن بعـــــــــــــض مشـــــــــــــايخه  عل

ــــــــــىفي حاشــــــــــيته  )٢(والســــــــــبزواري  ــــــــــف المــــــــــذكور شــــــــــاملاً لكــــــــــل  ، الاســــــــــفار عل  مــــــــــن كــــــــــون التعري
 والكـــــــــلام اريـــــــــد بـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان محـــــــــور البحـــــــــث إذا  فـــــــــإن الموضـــــــــوع ، اعتبـــــــــاريأو  علـــــــــم حقيقـــــــــي

ــــــــــــل يكــــــــــــون  ــــــــــــاب البرهــــــــــــان ب ــــــــــــذاتي ب ــــــــــــذٍ ب ــــــــــــذاتي حينئ  فــــــــــــلا موجــــــــــــب لتخصــــــــــــيص العــــــــــــارض ال
 اعتباريـــــــــاً  أم ســـــــــواء أكـــــــــان العـــــــــارض واقعيـــــــــاً  ، ذلـــــــــك المحـــــــــور علـــــــــىكـــــــــل عـــــــــارض   علـــــــــىمنطبقـــــــــاً 

 واحـــــــــــداً  ســـــــــــواء أكــــــــــان الموضــــــــــوع ، العــــــــــروضفي  بشــــــــــرط كونــــــــــه عارضــــــــــاً بـــــــــــلا واســــــــــطة جليــــــــــة
 . متعدداً أم 

 وهـــــــــــــو شموليتـــــــــــــه  ، الأول علـــــــــــــىوبـــــــــــــذلك يتبـــــــــــــين لنـــــــــــــا وجـــــــــــــه تقـــــــــــــديم التفســـــــــــــير الثـــــــــــــاني 
ـــــــــــاب  ـــــــــــذاتي ب ـــــــــــذاتي ب ـــــــــــون مـــــــــــع عـــــــــــدم الموجـــــــــــب لتخصـــــــــــيص العـــــــــــارض ال ـــــــــــوم والفن  لســـــــــــائر العل

 واحـــــــــداً  كـــــــــانســـــــــواءاً   البرهـــــــــان بعـــــــــد كـــــــــون المـــــــــراد بالموضـــــــــوع مطلـــــــــق محـــــــــور الكـــــــــلام والبحـــــــــث
 . متعدداً أم 

 موضـــــــــــوع « الكـــــــــــبرى المــــــــــذكورة  علــــــــــىلـــــــــــواردة افي دفــــــــــع المناقشــــــــــات  : النقطــــــــــة الثالثـــــــــــة
 . المختار لها بالتفسير»  . . . كل علم

ـــــــــده )مـــــــــا ذكـــــــــره الاســـــــــتاذ الســـــــــيد الخـــــــــوئي  : المناقشـــــــــة الأولـــــــــى  في تعليقـــــــــة اجـــــــــود  ( ق
  وهـــــــــــو ، )٣(أن مقتضـــــــــــى الكــــــــــبرى المــــــــــذكورة وحـــــــــــدة موضــــــــــوع العلــــــــــم  : وحاصــــــــــله ، التقريــــــــــرات

ـــــــــهأمـــــــــر  ـــــــــة ل  مـــــــــثلاً  فعلـــــــــم النحـــــــــو ، العلـــــــــوم متعـــــــــدد لا واحـــــــــدفـــــــــإن موضـــــــــوع بعـــــــــض  ، لا واقعي
 موضـــــــــــــــوعه الكلمـــــــــــــــة والكـــــــــــــــلام حيـــــــــــــــث أن هنـــــــــــــــاك أحـــــــــــــــوالاً للكلمـــــــــــــــة كـــــــــــــــإعراب المضـــــــــــــــارع 

ـــــــــــــة ـــــــــــــة حالي ـــــــــــــىولكـــــــــــــن الملاحـــــــــــــظ  ، وصـــــــــــــفيةأو  وأحـــــــــــــوالاً للكـــــــــــــلام ككـــــــــــــون الجمل   هـــــــــــــذا عل
 

__________________ 
 . ٢٠ ـ ١٨ : المطالع ح) شر ١(
 . ٣٣ـ  ٣٢/  ١ : ) حاشية السبزواري على الاسفار٢(
 . ٣ : ١) اجود التقريرات ٣(
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 : المناقشة أمران
 إن العبـــــــــــــارة المـــــــــــــذكورة بصـــــــــــــدد تعريـــــــــــــف موضـــــــــــــوع العلـــــــــــــم بعـــــــــــــد الفـــــــــــــراغ عـــــــــــــن  : الأول

 فـــــــــــلا تكـــــــــــون هـــــــــــذه الكــــــــــــبرى  ، متعـــــــــــدداً  أمواحــــــــــــداً  كـــــــــــانســـــــــــواءاً   كـــــــــــبرى وجـــــــــــود الموضـــــــــــوع
 بــــــــــل بيــــــــــان لمعــــــــــنى  ، حــــــــــتى تفيــــــــــد وحــــــــــدة موضــــــــــوع العلــــــــــمأصــــــــــلاً الأخــــــــــرى  متعرضــــــــــة للكــــــــــبرى
 . كثيراً   أمواحداً  الموضوع سواء أكان

 لموضــــــــــــوع العلــــــــــــم لم يعتــــــــــــبروا  إن الفلاســــــــــــفة الــــــــــــذين طرحــــــــــــوا هــــــــــــذا التفســــــــــــير : الثــــــــــــاني
 كانـــــــــت هنـــــــــاك جهـــــــــة تناســـــــــب إذا   متعـــــــــدداً  بـــــــــل لا مـــــــــانع عنـــــــــدهم مـــــــــن كونـــــــــه ، الوحـــــــــدة فيـــــــــه

ــــــــــم علمــــــــــاً  ــــــــــين الموضــــــــــوعات المتعــــــــــددة حــــــــــتى يصــــــــــح اعتبــــــــــار العل  والا كــــــــــان تعــــــــــدد  ، واحــــــــــداً  ب
ـــــــــــــرئيس في  ـــــــــــــم كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر الشـــــــــــــيخ ال ـــــــــــــاً لتعـــــــــــــدد العل ـــــــــــــلا جهـــــــــــــة جامعـــــــــــــة موجب  الموضـــــــــــــوع ب

 ومثــــــــل لــــــــه بعلــــــــم الطــــــــب فــــــــإن  ، )٢(في حاشــــــــيته عليــــــــه يضــــــــاً ا وذكــــــــره الطوســــــــي ، )١(الاشــــــــارات 
ـــــــــدن موضـــــــــوعه متعـــــــــدد ـــــــــولا جهـــــــــة نســـــــــان الا وهـــــــــو ب ـــــــــة والاغذيـــــــــة ول ـــــــــه والادوي  وأجـــــــــزاؤه وأحوال

 كمــــــــــــا أن وحــــــــــــدة جهــــــــــــة التناســــــــــــب لا   . التناســــــــــــب بينهــــــــــــا لكــــــــــــان العلــــــــــــم بتعــــــــــــددها متعــــــــــــدداً 
 لأن الموضـــــــــــــوع هـــــــــــــو نفـــــــــــــس الكثـــــــــــــرات بـــــــــــــدون  ، تســـــــــــــتلزم وحـــــــــــــدة الموضـــــــــــــوع بمعـــــــــــــنى المحـــــــــــــور

 . مدخلية تناسبها في الموضوعية
 أن  : وحاصــــــــــــــلها ، أيضــــــــــــــاً  تعليقـــــــــــــة أجــــــــــــــود التقريـــــــــــــراتمــــــــــــــا في  : المناقشـــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

ــــــــــوم ــــــــــذاتي وهــــــــــو الخــــــــــالي عــــــــــن واســــــــــطة في العــــــــــروض لا يطــــــــــرد لســــــــــائر العل ــــــــــإن  ، العــــــــــارض ال  ف
 في علــــــــــم النحــــــــــو لـــــــــــو فمـــــــــــثلاً  عــــــــــوارض بعــــــــــض العلــــــــــوم مـــــــــــع واســــــــــطة في العــــــــــروض لا بــــــــــدو�ا

 مرفوعـــــــــة فـــــــــإن الرفـــــــــع مـــــــــن عـــــــــوارض الكلمـــــــــة  ـ نحـــــــــو القضـــــــــية المهملـــــــــة علـــــــــى ـ قيـــــــــل الكلمـــــــــة
 ومـــــــــــع وجـــــــــــود الواســـــــــــطة في العـــــــــــروض فقـــــــــــد عـــــــــــد الرفـــــــــــع  ، فـــــــــــاعلاً أو  أبواســـــــــــطة كو�ـــــــــــا مبتـــــــــــد

ـــــــــة المبحـــــــــوث عنوالنصـــــــــب مـــــــــن الحـــــــــالات الإِ    عـــــــــدم علـــــــــىهـــــــــا في علـــــــــم النحـــــــــو ممـــــــــا يـــــــــدل عرابي
 

__________________ 
 . ٢٩٨ : ١الاشارات  )١(
 . ٢٩٨ : ١) شرح الاشارات ٢(
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 كــــــــــــون العــــــــــــوارض ذاتيــــــــــــة بــــــــــــل يصــــــــــــح جعلهــــــــــــا مــــــــــــن مســــــــــــائل العلــــــــــــم ولــــــــــــو كانــــــــــــت اشــــــــــــتراط  
 . غريبة

 أن العـــــــــــــارض الـــــــــــــذاتي المقصـــــــــــــود في  : هـــــــــــــذه المناقشـــــــــــــة هـــــــــــــو علـــــــــــــىوالـــــــــــــذي نلاحظـــــــــــــه 
ــــــــة في العــــــــروض لا مــــــــا كــــــــان بــــــــلا واســــــــطة ــــــــف مــــــــا كــــــــان بــــــــلا واســــــــطة جلي  فــــــــلا  ، أصــــــــلاً  التعري

 الفاعليــــــــــة لأ�ــــــــــا واســــــــــطة أو  يــــــــــرد عليــــــــــه الــــــــــنقض بعــــــــــروض الرفــــــــــع للكلمــــــــــة بواســــــــــطة الابتــــــــــداء
ـــــــــــين نفـــــــــــس الكلمـــــــــــة وفاعليتهـــــــــــا ـــــــــــة لعـــــــــــدم التمـــــــــــايز الحســـــــــــي ب  ومـــــــــــع خفـــــــــــاء الواســـــــــــطة  ، خفي

 . فالاسناد حقيقي بنظر العرف والعرض ذاتي لا غريب
 كثـــــــــــيراً   إن : ومحصــــــــــله )١( ( قـــــــــــده )مــــــــــا طرحــــــــــه بعـــــــــــض الأعــــــــــاظم  : المناقشــــــــــة الثالثـــــــــــة

ــــــــــــــة كالبحــــــــــــــث في ــــــــــــــأمور انتزاعي ــــــــــــــق بحوثهــــــــــــــا ب ــــــــــــــوم تتعل   الحكمــــــــــــــة عــــــــــــــن الامكــــــــــــــان مــــــــــــــن العل
 مور اعتباريـــــــــــــة كالبحـــــــــــــث عــــــــــــــن الأحكـــــــــــــام الخمســـــــــــــة في علــــــــــــــم أبــــــــــــــأو  والوجـــــــــــــوب والامتنـــــــــــــاع

ــــــــــــــف موضــــــــــــــوع العلــــــــــــــم بالبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الأعــــــــــــــراض  ، الفقــــــــــــــه  فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه لتخصــــــــــــــيص تعري
 . التسعة

 كــــــــــــلا تفســــــــــــيري عنــــــــــــوان العــــــــــــوارض   علــــــــــــىولكــــــــــــن الحــــــــــــق عــــــــــــدم ورود هــــــــــــذه المناقشــــــــــــة 
 عـــــــــــــــوارض الذاتيــــــــــــــة بــــــــــــــذاتي بــــــــــــــاب البرهــــــــــــــان شمـــــــــــــــل اخترنــــــــــــــا تفســــــــــــــير الإذا  فإننــــــــــــــا ، الذاتيــــــــــــــة

ــــــــــــــف حينئــــــــــــــذٍ البحــــــــــــــث عــــــــــــــن الأعــــــــــــــراض المقوليــــــــــــــة المتأصــــــــــــــلة والمحمــــــــــــــولات الانتزاعيــــــــــــــة   التعري
 وإذا اخترنـــــــــــــا تفســـــــــــــير الـــــــــــــذاتي هنـــــــــــــا بالعـــــــــــــارض بـــــــــــــلا واســـــــــــــطة جليـــــــــــــة في العـــــــــــــروض  ، أيضـــــــــــــاً 

 وتفســــــــــــــــــــــير  ، فشــــــــــــــــــــــموله للمقــــــــــــــــــــــولات التســــــــــــــــــــــع والانتزاعيــــــــــــــــــــــات والاعتباريــــــــــــــــــــــات أوضــــــــــــــــــــــح
 التفســــــــــير المــــــــــذكور بعـــــــــــد  علــــــــــىالعــــــــــوارض الذاتيــــــــــة بــــــــــالاعراض التســــــــــعة بــــــــــلا وجـــــــــــه ولا قرينــــــــــة 

 . وصفها بالذاتية
ــــــــــــة   إن نســــــــــــبة : ومحصــــــــــــلها ، أيضــــــــــــاً  )٢(الأصــــــــــــول  مــــــــــــا في تهــــــــــــذيب : المناقشــــــــــــة الرابع

 
__________________ 

 . ٦ : ١) اجود التقريرات ١(
 . ٧ : ١صول الا ) تهذيب٢(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٠٦

  ، موضــــــــــــوعات المســـــــــــــائل في بعــــــــــــض العلـــــــــــــوم لموضـــــــــــــوع العلــــــــــــم نفســـــــــــــه نســــــــــــبة الجـــــــــــــزء للكـــــــــــــل
 وعــــــــــــــوارض الجــــــــــــــزء عــــــــــــــوارض الكــــــــــــــل مــــــــــــــع الواســــــــــــــطة الجليــــــــــــــة في العــــــــــــــروض بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــون 

 موضـــــــــــوع علـــــــــــم الجغرافيـــــــــــا هـــــــــــو الأرض فمـــــــــــثلاً  ، الاســـــــــــناد مجازيـــــــــــاً لا حقيقيـــــــــــاً بنظـــــــــــر العـــــــــــرف
 وكـــــــــذلك موضـــــــــوع علـــــــــم  ، بينمـــــــــا يـــــــــتم البحـــــــــث في بعـــــــــض مســـــــــائله عـــــــــن أحـــــــــوال أرض معينـــــــــة

ــــــــــة ــــــــــد يبحــــــــــث في أحــــــــــوال جــــــــــرم مــــــــــثلاً  الهيئ ــــــــــه ق ــــــــــوي مــــــــــع أن  الجــــــــــرم الســــــــــماوي في العــــــــــالم العل
ــــــــــــك كاشــــــــــــف عــــــــــــن عــــــــــــدم اختصــــــــــــاص العــــــــــــوارض المبحــــــــــــوث عنهــــــــــــا في  ، خــــــــــــاص فيهــــــــــــا  وذل

ـــــــــــــــلا واســـــــــــــــطة ـــــــــــــــالعوارض ب ـــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــه مطلـــــــــــــــق  العل ـــــــــــــــل المبحـــــــــــــــوث عن  جليـــــــــــــــة في العـــــــــــــــروض ب
 . )١( العوارض

 أن الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن المنقـــــــــــــول عـــــــــــــن أربـــــــــــــاب هـــــــــــــذه  : المناقشـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة علـــــــــــــىويـــــــــــــرد 
ــــــــــــوم كــــــــــــون موضــــــــــــوعها ــــــــــــد وجــــــــــــدي ، واحــــــــــــداً  لامتعــــــــــــدداً  العل ــــــــــــرة المعــــــــــــارف لفري   : ففــــــــــــي دائ

  علــــــــــــــىالجغرافيــــــــــــــا علــــــــــــــم الغــــــــــــــرض منــــــــــــــه وصــــــــــــــف الأرض ودرس الحــــــــــــــوادث الــــــــــــــتي تحــــــــــــــدث « 
 . )٢(» سطحها وتقسيماتها المتفق عليها 

  ، )٣(الجغرافيــــــــــــا كلمــــــــــــة يونانيــــــــــــة بمعــــــــــــنى صــــــــــــورة الأرض «  : وذكـــــــــــر في كشــــــــــــف الظنــــــــــــون
 الأقـــــــــــــاليم إلى  حوال الأرض مـــــــــــــن حيـــــــــــــث تقســـــــــــــيمهاأإنـــــــــــــه علـــــــــــــم بـــــــــــــ«  : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ داود

 وظــــــــاهر هــــــــذه الكلمــــــــات أن  . )٤(» والجبــــــــال والأ�ــــــــار ومــــــــا يختلــــــــف حــــــــال الســــــــكان باختلافــــــــه 
 ضــــــــــــوع الجغرافيــــــــــــا متعــــــــــــدد لا واحــــــــــــد يكــــــــــــون بمثابــــــــــــة الكــــــــــــل وبــــــــــــاقي موضــــــــــــوعات المســــــــــــائل مو 

 . أجزاؤه
ـــــــــــرة المعـــــــــــارف ـــــــــــه أحـــــــــــوال الأجـــــــــــرام البســـــــــــيطة «  : وقـــــــــــال في دائ ـــــــــــة يعـــــــــــرف ب ـــــــــــم الهيئ  عل

  علــــــــــــىوظــــــــــــاهره أن موضــــــــــــوعه الأجســــــــــــام  . )٥(» وموضــــــــــــوعه الأجســــــــــــام المــــــــــــذكورة  ، والعلويــــــــــــة
__________________ 

 . ٧ : ١صول الا ) تهذيب١(
 . ١١٩ : ٣) دائرة المعارف ٢(
 . ٥٩٠ : ١) كشف الظنون ٤( و )٣(
 . ٦٢٨ : ٦) دائرة المعارف  ٥(
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  ، فالموضــــــــــــــوع حينئــــــــــــــذٍ متعــــــــــــــدد لا واحــــــــــــــد ، نحــــــــــــــو العــــــــــــــام الاســــــــــــــتغراقي لا العــــــــــــــام المجمــــــــــــــوعي
 وعلـــــــــــى فـــــــــــرض وحدتـــــــــــه فنســـــــــــبة موضـــــــــــوعات المســـــــــــائل لـــــــــــه نســـــــــــبة الجزئـــــــــــي للكلـــــــــــي لا نســـــــــــبة 

 . للكل ءالجز 
ــــــــــارة  : وحاصــــــــــلها ، أيضــــــــــاً  )١(مــــــــــا في التهــــــــــذيب  : شــــــــــة الخامســــــــــةالمناق  أن ظــــــــــاهر العب

 وجــــــــود الموضــــــــوع لكــــــــل علــــــــم مــــــــع »  . . . موضــــــــوع كــــــــل علــــــــم مــــــــا يبحــــــــث فيـــــــه«  : المشـــــــهورة
 مـــــــــــــــن البحـــــــــــــــوث في مختلـــــــــــــــف العلـــــــــــــــوم تكـــــــــــــــون مســـــــــــــــائلها مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل الســـــــــــــــالبة كثـــــــــــــــيراً   أن

 عـــــــــــــن عـــــــــــــدم الأصـــــــــــــول  كالبحـــــــــــــث في علـــــــــــــم  ، أصـــــــــــــلاً  المحصـــــــــــــلة الـــــــــــــتي لا تحتـــــــــــــاج للموضـــــــــــــوع
 فـــــــــــلا وجـــــــــــه حينئـــــــــــذٍ  ، حجيـــــــــــة القيـــــــــــاس والشـــــــــــهرة الفتوائيـــــــــــة والاجمـــــــــــاع المنقـــــــــــول ونحـــــــــــو ذلـــــــــــك

 . )٢( لاشتراط وجود الموضوع لكل علم
 : ولكن هذه المناقشة غير واردة لوجهين

 قـــــــــــــــد ســـــــــــــــبق أن العبـــــــــــــــارة المـــــــــــــــذكورة بصـــــــــــــــدد تفســـــــــــــــير موضـــــــــــــــوع العلـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد  : أولاً 
 . ها لاشتراط وجود الموضوع وعدمهوجوده فلا ظهور فيأصل  الفراغ عن

 بـــــــــــد  في مقابـــــــــــل محمولهـــــــــــا فـــــــــــلاالمســـــــــــألة  إن أريـــــــــــد بكلمـــــــــــة الموضـــــــــــوع موضـــــــــــوع : ثانيـــــــــــاً 
ــــــــــــــه حــــــــــــــتى في القضــــــــــــــايا الســــــــــــــالبة المحصــــــــــــــلة  المنفــــــــــــــي حاجــــــــــــــة الســــــــــــــالبة المحصــــــــــــــلة ا وإنمــــــــــــــ ، من

 لوجـــــــــــــــود المحكـــــــــــــــي عنــــــــــــــــه في وعائـــــــــــــــه الخـــــــــــــــاص لا حاجتهــــــــــــــــا للموضـــــــــــــــوع في مقـــــــــــــــام التقــــــــــــــــرر 
 وإن  ، والا لمـــــــــــا صـــــــــــارت القضـــــــــــية قضـــــــــــية ، إنـــــــــــه مـــــــــــن المســـــــــــتحيل عدمـــــــــــهاللفظـــــــــــي والـــــــــــذهني ف

ـــــــــــه الموضـــــــــــوع بمعـــــــــــنى محـــــــــــور الكـــــــــــلام ومركـــــــــــزه فـــــــــــلا ـــــــــــد ب ـــــــــــه عقـــــــــــلاً في كـــــــــــل بحـــــــــــث  أري ـــــــــــد من  ب
 . سلباً أم  كان محمولها إيجاباً سواءاً   ومسائله

 إنـــــــــه لا وجــــــــــه  : وحاصـــــــــلها ، مــــــــــا في تعليقـــــــــة أجـــــــــود التقريــــــــــرات : المناقشـــــــــة السادســـــــــة
  وم بــــــــــــــالعوارض الذاتيــــــــــــــة ولا مــــــــــــــانع مــــــــــــــنالمبحــــــــــــــوث عنهــــــــــــــا في العلــــــــــــــ لتخصــــــــــــــيص العــــــــــــــوارض

 
__________________ 

 . ٩ ـ ٨ : ١الخمينى مام للإِ  صولالا ) تهذيب١(
 ٩ ـ ٨ : ١الخميني مام للإِ  صولالا ) تهذيب٢(
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ــــــــــــةشمــــــــــــول  ــــــــــــين العــــــــــــارض المبحــــــــــــوث  ، أصــــــــــــلاً  البحــــــــــــث للعــــــــــــوارض الغريب  فــــــــــــإن المــــــــــــدار في تعي
ــــــــم ــــــــه علــــــــى الغــــــــرض مــــــــن العل  فــــــــإذا كــــــــان حصــــــــول الغــــــــرض يتوقــــــــف علــــــــى البحــــــــث عــــــــن  ، عن

 العـــــــــــارض الـــــــــــذاتي فيصـــــــــــح البحـــــــــــث عنـــــــــــه وإذا كـــــــــــان يتوقـــــــــــف علـــــــــــى البحـــــــــــث عـــــــــــن العـــــــــــارض 
 ولا موجــــــــــــــــب عقــــــــــــــــلاً للتخصــــــــــــــــيص بالعــــــــــــــــارض  ، أيضــــــــــــــــاً  الغريــــــــــــــــب صــــــــــــــــح البحــــــــــــــــث عنــــــــــــــــه

 . )١( الذاتي
 : هذه المناقشة بوجهين علىويمكن الملاحظة 

ـــــــــــــــة لعـــــــــــــــدم  ـ ١  إن عـــــــــــــــدم توســـــــــــــــعة العـــــــــــــــوارض المبحـــــــــــــــوث عنهـــــــــــــــا للعـــــــــــــــوارض الغريب
 فـــــــــإن البحـــــــــث عنهـــــــــا مـــــــــع عـــــــــدم الحاجـــــــــة لغـــــــــو لا  ، وجـــــــــود الـــــــــداعي والحاجـــــــــة للبحـــــــــث عنهـــــــــا
ـــــــــــــق بصـــــــــــــناعة التصـــــــــــــنيف والتـــــــــــــدوين  وذلـــــــــــــك لأن العـــــــــــــارض الـــــــــــــذي يتوقـــــــــــــف حصـــــــــــــول  ، يلي

 المســــــــــألة  موضــــــــــوعأو  كــــــــــان غريبــــــــــاً بالنســــــــــبة لموضــــــــــوع العلــــــــــمإذا   البحــــــــــث عنــــــــــه علــــــــــىالغــــــــــرض 
ـــــــــاً عـــــــــن الواســـــــــطة في العـــــــــروض بـــــــــل يكـــــــــون ـــــــــيس غريب ـــــــــاً  فهـــــــــو ل  لهـــــــــا والا لم تكـــــــــن واســـــــــطة ذاتي

 للواســــــــــــــطة فالمناســـــــــــــــب لفــــــــــــــن التـــــــــــــــدوين جعــــــــــــــل الواســـــــــــــــطة ذاتيـــــــــــــــاً  وإذا كــــــــــــــان ، في عروضــــــــــــــه
  وضــــــــــــوع فإنــــــــــــه لا حاجــــــــــــة لــــــــــــهنفســــــــــــها موضــــــــــــوعاً للمســــــــــــألة لا جعــــــــــــل ذي الواســــــــــــطة هــــــــــــو الم

 . وحينئذٍ فلا تعم العوارض المبحوث عنها للعوارض الغريبة ، أصلاً 
 العلــــــــــــــم دون جعــــــــــــــل أو  إن جعــــــــــــــل الواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض موضــــــــــــــوعاً للمســــــــــــــألة ـ ٢

 لاخــــــــــــــتلاف وســــــــــــــائط العــــــــــــــروض في كــــــــــــــل  ، ذي الواســــــــــــــطة قــــــــــــــد يســــــــــــــتلزم تعــــــــــــــدد الموضــــــــــــــوع
 غريبـــــــــــــاً بالنســـــــــــــبة لموضـــــــــــــوع المســـــــــــــألة  لموضـــــــــــــوعذاتيـــــــــــــاً  كـــــــــــــون العـــــــــــــارضأو   ، مســـــــــــــألة أحيانـــــــــــــاً 

ــــــــــــم  وتعــــــــــــدد  ، لموضــــــــــــوع مســــــــــــألتهذاتيــــــــــــاً  يكــــــــــــون عــــــــــــارض غريبــــــــــــاً لموضــــــــــــوع مســــــــــــألةأو  ، العل
ـــــــــه في نظـــــــــر الســـــــــيد  ـــــــــل في نظـــــــــر الفلاســـــــــفة ( قـــــــــده )موضـــــــــوع العلـــــــــم لا مـــــــــانع من ـــــــــت إذا   ب  كان
 . هناك جهة تناسب بين الموضوعات كما سبق بيانه

 
__________________ 

 . ٦ : ١التقريرات ) اجود ١(
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  المبحث التاسع
 تمايز العلوم

 ومـــــــــا مـــــــــلاك وحـــــــــدة المســـــــــائل  ، مــــــــا هـــــــــو المعيـــــــــار في تمـــــــــايز العلـــــــــوم بعضـــــــــها عـــــــــن بعـــــــــض
 ومـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــلاك كثرتهـــــــــــا بحيـــــــــــث تصـــــــــــير علومـــــــــــاً  ، واحـــــــــــداً  المختلفـــــــــــة بحيـــــــــــث تصـــــــــــير علمـــــــــــاً 

 : متعددة ؟ وتطرح هنا خمس نظريات
 مـــــــــا ذهـــــــــب لـــــــــه قـــــــــدماء الفلاســـــــــفة مـــــــــن كـــــــــون المعيـــــــــار في الوحـــــــــدة  : النظريـــــــــة الأولـــــــــى

ـــــــــــرة والتمـــــــــــايز هـــــــــــو الموضـــــــــــوع ـــــــــــم واحـــــــــــد والمختلفـــــــــــة  ، والكث  فالمســـــــــــائل المتحـــــــــــدة موضـــــــــــوعاً عل
 . موضوعاً علوم متمايزة

ــــــــــــة  لكفايــــــــــــة والمحقــــــــــــق الاصــــــــــــفهاني مــــــــــــن مــــــــــــا ذهــــــــــــب لــــــــــــه صــــــــــــاحب ا : النظريــــــــــــة الثاني
 ائل المختلفـــــــــــة بوحدتـــــــــــه في علـــــــــــم فـــــــــــالغرض جـــــــــــامع للمســـــــــــ ، بـــــــــــالغرض معيـــــــــــار التمـــــــــــايز كـــــــــــون
 . )١( وتعدده يعني تعدد العلم ولو اتحدت المسائل موضوعاً ومحمولاً  ، واحد

 لـــــــــــــــــبعض تبعـــــــــــــــــاً  ( قـــــــــــــــــده )مـــــــــــــــــا طرحـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض الأعـــــــــــــــــاظم  : النظريـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة
 فوجــــــــــود  ، مــــــــــن كــــــــــون مــــــــــلاك الوحــــــــــدة والكثــــــــــرة التســــــــــانخ الــــــــــذاتي بــــــــــين المســــــــــائل ، الفلاســــــــــفة

 وبنـــــــــاءاً  . )٢( ئل في علـــــــــم واحـــــــــد وعدمـــــــــه يوجـــــــــب تعـــــــــدد العلـــــــــمالتســـــــــانخ الـــــــــذاتي يجمـــــــــع المســـــــــا
ـــــــــار كـــــــــون الجهـــــــــة  علـــــــــى ـــــــــة باعتب ـــــــــم وحـــــــــدة واقعي ـــــــــثلاث تكـــــــــون وحـــــــــدة العل ـــــــــات ال  هـــــــــذه النظري

  بينمــــــــــا ، الجامعــــــــــة بــــــــــين المســــــــــائل جهــــــــــة واقعيــــــــــة وهــــــــــي الموضــــــــــوع والغــــــــــرض والتســــــــــانخ الــــــــــذاتي
 

__________________ 
 . ١٩ : للمحقق الاصفهانيصول الا بحوث في علم ، ٨ : ) الكفاية١(
 . ٩ : ١ ) تهذيب الاصول٢(
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 . على ضوء النظريتين الرابعة والخامسة تكون وحدة العلم اعتبارية لا واقعية
 في تعليقــــــــــة أجــــــــــود  ( قــــــــــده )مــــــــــا طرحــــــــــه الاســــــــــتاذ الســــــــــيد الخــــــــــوئي  : النظريــــــــــة الرابعــــــــــة

ـــــــــــــرات ـــــــــــــف حســـــــــــــب اخـــــــــــــتلاف  ، التقري ـــــــــــــه مختل ـــــــــــــم وكثرت ـــــــــــــزان في وحـــــــــــــدة العل  مـــــــــــــن كـــــــــــــون المي
 فــــــــــــإذا كــــــــــــان الغــــــــــــرض مــــــــــــن تــــــــــــدوين العلــــــــــــم هــــــــــــو البحــــــــــــث عــــــــــــن  ، غــــــــــــرض التــــــــــــدوين للعلــــــــــــم

ــــــــذٍ هــــــــو الموضــــــــوعمــــــــثلاً   حقــــــــائق الموجــــــــودات  وإذا كــــــــان  ، كمــــــــا في علــــــــم الحكمــــــــة فالمعيــــــــار حينئ
  تموضــــــــــــوع كانــــــــــــأي  فيمــــــــــــثلاً  ت كالحركــــــــــــةالغــــــــــــرض منــــــــــــه البحــــــــــــث عــــــــــــن بعــــــــــــض المحمــــــــــــولا

 وإذا كـــــــــــــان الغـــــــــــــرض مـــــــــــــن  ، جـــــــــــــوهراً فـــــــــــــالميزان بـــــــــــــالمحمولأم  كيفـــــــــــــاً أم   ســـــــــــــواء أكانـــــــــــــت أينـــــــــــــاً 
ـــــــــم  ـــــــــذٍ بـــــــــالغرض كعل ـــــــــة معينـــــــــة وهـــــــــدف معـــــــــين فالمعيـــــــــار حينئ  البحـــــــــث متعلقـــــــــاً بمـــــــــا يوصـــــــــل لغاي

 فــــــــــــلا يصــــــــــــح جعــــــــــــل ميــــــــــــزان واحــــــــــــد للتمــــــــــــايز  ، المنطــــــــــــق الموصــــــــــــل لعــــــــــــدم الخطــــــــــــأ في الفكــــــــــــر
 . )١( تماعوالاج

 : وبيا�ا في جانبين ، وهي الصحيحة عندنا : النظرية الخامسة
 الصـــــــــــــــــحيح عنـــــــــــــــــدنا أن وحـــــــــــــــــدة العلـــــــــــــــــم وكثرتـــــــــــــــــه بالاعتبـــــــــــــــــار والوضـــــــــــــــــع لا أن  ـ ١

ـــــــــــان ـــــــــــرة أمـــــــــــران واقعي ـــــــــــواقعي  ، الوحـــــــــــدة والكث ـــــــــــير بـــــــــــين الأمـــــــــــر ال  وذلـــــــــــك لوجـــــــــــود الفـــــــــــرق الكب
 لا ولا يتغــــــــــير أم نســــــــــان الا علــــــــــم بــــــــــهســــــــــواءاً  والأمــــــــــر الاعتبــــــــــاري فــــــــــإن الــــــــــواقعي شــــــــــيء ثابــــــــــت

  ، بتغـــــــــــير الأنظـــــــــــار والاتجاهـــــــــــات بخـــــــــــلاف الأمـــــــــــر الاعتبـــــــــــاري فـــــــــــإن واقعيتـــــــــــه باعتبـــــــــــار المعتــــــــــــبر
 ومــــــــــــن هنــــــــــــا نــــــــــــرى أن العلــــــــــــم الواحــــــــــــد قــــــــــــد  . ولــــــــــــذلك يختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف الأنظــــــــــــار والآراء
ــــــــــــــم الطــــــــــــــب ــــــــــــــوم متعــــــــــــــددة كعل ــــــــــــــم الهندســــــــــــــةمــــــــــــــثلاً  يتحــــــــــــــول لعل ــــــــــــــوم أو  ، وعل  تجتمــــــــــــــع العل

ـــــــــم ـــــــــة المتعـــــــــددة في عل ـــــــــم الوجـــــــــود في الحكمـــــــــة المتعالي ـــــــــة وعل ـــــــــم المعرف  ممـــــــــا يرشـــــــــدنا  ، واحـــــــــد كعل
 واقعــــــــــــــي لا يتخلــــــــــــــف ولا أمــــــــــــــر  لــــــــــــــدوران وحــــــــــــــدة العلــــــــــــــم وكثرتــــــــــــــه مــــــــــــــدار الاعتبــــــــــــــار لا أ�ــــــــــــــا

 . يختلف
  لاعتبــــــــــــار المعتــــــــــــبر ولكنهــــــــــــا لا تكــــــــــــون الوحــــــــــــدة الاعتباريــــــــــــة وإن كانــــــــــــت خاضــــــــــــعة ـ ٢

__________________ 
 . ٧ : ١) اجود التقريرات ١(



 ١١١  ...................................................................... الوحدة الاعتبارية في العلم 

ـــــــــــــب ـــــــــــــار  موضـــــــــــــعاً لترتي ـــــــــــــة الا مـــــــــــــع وجـــــــــــــود المصـــــــــــــحح المنســـــــــــــجم مـــــــــــــع المصـــــــــــــالح الآث  العقلائي
 لــــــــــو فمــــــــــثلاً  ، العقلائيــــــــــة والمنبعــــــــــث عــــــــــن تمــــــــــام الجهــــــــــات الدخيلــــــــــة في تشــــــــــكيل هــــــــــذه الوحــــــــــدة

ــــــــــة مســــــــــتقلة في شــــــــــؤو�ا  ــــــــــاطق مدين ــــــــــار منطقــــــــــة مــــــــــن المن ــــــــــد مــــــــــا اعتب  أراد الجهــــــــــاز الاداري في بل
 تشــــــــــــكيل هــــــــــــذه الوحــــــــــــدة مــــــــــــن ملاحظــــــــــــة تمــــــــــــام الجهــــــــــــات بــــــــــــد في  البلديــــــــــــة والاقليميــــــــــــة فــــــــــــلا

 وعــــــــــدد  ، خــــــــــرىالا ومقــــــــــدار بعــــــــــدها عــــــــــن المنــــــــــاطق ، كحــــــــــدود المنطقــــــــــة  ، الدخيلــــــــــة في ذلــــــــــك
 وإمكانيـــــــــــــة التعـــــــــــــايش مـــــــــــــع  ، الســـــــــــــكان في بلوغـــــــــــــه النصـــــــــــــاب الكـــــــــــــافي للاســـــــــــــتقلال وعدمـــــــــــــه

ـــــــــــاطق ـــــــــــلا يكتفـــــــــــي في  ، وتوحـــــــــــد اللغـــــــــــة الســـــــــــائدة وكثرتهـــــــــــا ، وعدمـــــــــــهالأخـــــــــــرى  ســـــــــــكان المن  ف
 مـــــــــــن ملاحظـــــــــــة تمـــــــــــام الجهـــــــــــات لا بـــــــــــد  م اعتبـــــــــــار الوحـــــــــــدة بوجـــــــــــود جهـــــــــــة واحـــــــــــدة بـــــــــــلمقـــــــــــا

 الآثــــــــــــار  الدخيلــــــــــــة ليكــــــــــــون الاعتبــــــــــــار منســــــــــــجماً مــــــــــــع المصــــــــــــالح العقلائيــــــــــــة وموضــــــــــــعاً لترتيــــــــــــب
 . عليه

ــــــــــــم ــــــــــــم معــــــــــــين  ، أيضــــــــــــاً  وهــــــــــــذا هــــــــــــو المراعــــــــــــى في وحــــــــــــدة العل  فالمصــــــــــــنف والمــــــــــــدون لعل
 بــــــــــد لــــــــــه في تشــــــــــكيل الوحــــــــــدة مــــــــــن ملاحظــــــــــة تمــــــــــام الجهــــــــــات الدخيلــــــــــة في ذلــــــــــك كوحــــــــــدة  لا

 أو  ، المحمــــــــــــول بــــــــــــين مســــــــــــائل العلــــــــــــمأو  وجــــــــــــود التســــــــــــانخ الــــــــــــذاتي في الموضـــــــــــوعأو  ، الهـــــــــــدف
ـــــــــم ـــــــــة لاســـــــــتيعاب العل  فـــــــــإن هـــــــــذه جهـــــــــة مهمـــــــــة فـــــــــإن أقصـــــــــى  ، أيضـــــــــاً  ملاحظـــــــــة الفـــــــــترة الزمني

 الاعتيـــــــــــــادي بحيـــــــــــــث نســـــــــــــان لإِ ا علـــــــــــــم تســـــــــــــتغرق لا محالـــــــــــــة ثلـــــــــــــث عمـــــــــــــرأي  مـــــــــــــدة لدراســـــــــــــة
  فـــــــــــــــــالعلم المســـــــــــــــــتغرق ثـــــــــــــــــاره في المجتمـــــــــــــــــع العقلائـــــــــــــــــي وإلاّ آيمكنـــــــــــــــــه الانتفـــــــــــــــــاع بـــــــــــــــــه وإبـــــــــــــــــراز 

 علـــــــــــم الطـــــــــــب فمـــــــــــثلاً  ، واحـــــــــــداً  في دراســـــــــــته لا يعـــــــــــد عنـــــــــــد العقـــــــــــلاء علمـــــــــــاً نســـــــــــان الا لعمـــــــــــر
 بعـــــــــــد نســـــــــــان الا كـــــــــــان يكتفـــــــــــى في دراســـــــــــته قـــــــــــديماً بكتـــــــــــاب القـــــــــــانون لابـــــــــــن ســـــــــــينا ويصـــــــــــبح

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــك طبيب ــــــــــــــث لا يمكــــــــــــــن للشــــــــــــــخص العبقــــــــــــــري و  ، ذل ــــــــــــــه بحي  لكــــــــــــــن لمــــــــــــــا اتســــــــــــــعت جهات
 ة فـــــــــــــروع حســــــــــــب العمـــــــــــــر الاعتيـــــــــــــادي للانســـــــــــــان أصـــــــــــــبح ثـــــــــــــالتخصــــــــــــص في أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ثلا

  وإن كــــــــــان بـــــــــــين هــــــــــذه العلـــــــــــوم تســــــــــانخ في الموضـــــــــــوع ، علومــــــــــاً متعـــــــــــددة وتخصصــــــــــات مختلفـــــــــــة
 . المحمولأو 

  بعـــــــــــاً فيمــــــــــا ســـــــــــبق لعلــــــــــم الحســـــــــــاب وأصـــــــــــبحوكــــــــــذلك علـــــــــــم الهندســــــــــة حيـــــــــــث كــــــــــان تا
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ـــــــــــــــك علومـــــــــــــــاً مختلفـــــــــــــــة ـــــــــــــــة   ، بعـــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــة والكهربائي ـــــــــــــــة والمدني ـــــــــــــــة والبترولي  كالهندســـــــــــــــة المعماري
 فالنتيجـــــــــــة أن المعيـــــــــــار في وحـــــــــــدة العلـــــــــــم وكثرتـــــــــــه الاعتبـــــــــــار الخاضـــــــــــع لرؤيـــــــــــة تمـــــــــــام  . والصـــــــــــوتية
ــــــــــــــــدوين والتصــــــــــــــــنيفالمصــــــــــــــــالح ــــــــــــــــة في الت ــــــــــــــــة  ،  والجهــــــــــــــــات الدخيل  لا خصــــــــــــــــوص جهــــــــــــــــة معين

 . اختلاف ذلك باختلاف الأغراضأو  كالموضوع والمحمول والهدف
 . هذا تمام الكلام حول النظرية الخامسة

 وأمـــــــــــــا النظريـــــــــــــة الأولى وهـــــــــــــي جعـــــــــــــل معيـــــــــــــار الوحـــــــــــــدة والكثـــــــــــــرة في وحـــــــــــــدة الموضـــــــــــــوع 
 : وكثرته فيلاحظ عليها أمران

 إن القــــــــــــــائلين بهــــــــــــــذه النظريــــــــــــــة فســــــــــــــروا العــــــــــــــارض الــــــــــــــذاتي في تعريــــــــــــــف موضــــــــــــــوع  ـ ١
 وبمـــــــــا أنـــــــــه مـــــــــن الأمـــــــــور الواقعيـــــــــة البرهانيـــــــــة فـــــــــلا محالـــــــــة يخـــــــــتص  ، العلـــــــــم بـــــــــذاتي بـــــــــاب البرهـــــــــان

 ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم الواضـــــــــــــــح أن  ، بأقســـــــــــــــامها التعريـــــــــــــــف بـــــــــــــــالعلوم البرهانيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي الحكمـــــــــــــــة
 وحـــــــــــدة العلـــــــــــم بـــــــــــأن  ح هـــــــــــؤلاءالمعـــــــــــارف الحكميـــــــــــة متحـــــــــــدة باتحـــــــــــاد موضـــــــــــوعها لـــــــــــذلك صـــــــــــر 

ــــــــــــة ــــــــــــوم البرهاني ــــــــــــىبينمــــــــــــا  ، بوحــــــــــــدة موضــــــــــــوعه نظــــــــــــراً لواقــــــــــــع العل ــــــــــــار مــــــــــــن تفســــــــــــير  عل  المخت
 العـــــــــــارض الـــــــــــذاتي بمـــــــــــا يعـــــــــــرض بـــــــــــلا واســـــــــــطة جليـــــــــــة لا يخـــــــــــتص التعريـــــــــــف بـــــــــــالعلوم البرهانيـــــــــــة 
ـــــــــــــار الخاضـــــــــــــع  ـــــــــــــوم المتحـــــــــــــدة بالاعتب ـــــــــــــل يشـــــــــــــمل ســـــــــــــائر العل  المتحـــــــــــــدة باتحـــــــــــــاد موضـــــــــــــوعها ب

 . لا موجب حينئذٍ لجعل معيار الوحدة هو الموضوع فقطف ، للمصالح العامة
 قلنـــــــــا فيمـــــــــا ســـــــــبق إن مـــــــــن الجهـــــــــات الدخيلـــــــــة في توحيـــــــــد العلـــــــــم عـــــــــدم اســـــــــتغراق  ـ ٢

 وحينئـــــــــــذٍ فالوحـــــــــــدة بوحـــــــــــدة  ، الاعتيـــــــــــادينســـــــــــان الإِ  ثلـــــــــــث عمـــــــــــر علـــــــــــىدراســـــــــــته لمـــــــــــا يزيـــــــــــد 
 يلـــــــــة في الموضـــــــــوع غـــــــــير كافيـــــــــة لاعتبـــــــــار وحـــــــــدة العلـــــــــم مـــــــــا لم يضـــــــــم لهـــــــــا ســـــــــائر الجهـــــــــات الدخ

 . ذلك
ــــــــــين  ــــــــــذاتي ب ــــــــــرة بالتســــــــــانخ ال ــــــــــار الوحــــــــــدة والكث ــــــــــة وهــــــــــي كــــــــــون معي ــــــــــة الثاني  وأمــــــــــا النظري

 : المسائل فيلاحظ عليها أمران
  النـــــــــــوعيأم  فهـــــــــــل المــــــــــراد منـــــــــــه التســــــــــانخ الجنســـــــــــي ، إن التســـــــــــانخ كلــــــــــي مشـــــــــــكك ـ أ

 ؟ الصنفيأم 
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 فمـــــــــــع عـــــــــــدم تحديـــــــــــد ضـــــــــــابط في ذلـــــــــــك لا يمكـــــــــــن جعـــــــــــل المســـــــــــائل المتســـــــــــانخة ولـــــــــــو في 
 . فإنه مستهجن عند العقلاء ، واحداً  جنس بعيد علماً 

 إن مجــــــــــرد التســــــــــانخ لا يكفــــــــــي في الوحــــــــــدة الاعتباريــــــــــة كمــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــا لم يضـــــــــــم  ـ ٢
 ي الاعتيــــــــادنســـــــان الا ثلـــــــث عمـــــــر علـــــــىلـــــــه اعتبـــــــار عـــــــدم زيـــــــادة فـــــــترة دراســـــــة العلــــــــم لمـــــــا يزيـــــــد 

 . وأشباهه
ــــــــــة ــــــــــة القائل ــــــــــة الثالث ــــــــــأن  وأمــــــــــا النظري ــــــــــة وتعــــــــــددها ب ــــــــــه بوحــــــــــدة الغاي ــــــــــم وكثرت  وحــــــــــدة العل

 وهـــــــــــو أن وحـــــــــــدة الغـــــــــــرض والغايـــــــــــة كلـــــــــــي مشـــــــــــكك  ، ســـــــــــابقاً  فـــــــــــيلاحظ عليهـــــــــــا مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه
 الغــــــــــرض بــــــــــأن  نظــــــــــير مــــــــــا يقــــــــــال ، الصــــــــــنفيأو  النــــــــــوعيأو  الاتحــــــــــاد الجنســــــــــي علــــــــــىيصــــــــــدق 

 لعـــــــدم كفايـــــــة وحــــــــدة مضـــــــافاً  ، الأفـــــــراد في ذلـــــــكمـــــــن علـــــــم الطـــــــب هـــــــو الصـــــــحة مـــــــع تفـــــــاوت 
 . الغرض في وحدة العلم ما لم يراعى فترة استيعاب العلم ودراسته ونحوها

ـــــــــــة ـــــــــــة الرابعـــــــــــة القائل ـــــــــــأن  وأمـــــــــــا النظري ـــــــــــاختلاف المـــــــــــوارد في ب ـــــــــــف ب ـــــــــــار الوحـــــــــــدة مختل  معي
 أو  المحمــــــــــــولأو  مــــــــــــن كــــــــــــون وحــــــــــــدة الموضــــــــــــوع ، أيضــــــــــــاً  غــــــــــــرض البحــــــــــــث ففيــــــــــــه مــــــــــــا ســــــــــــبق

ـــــــــة كليـــــــــاً مشـــــــــككاً فـــــــــلا يمكـــــــــن جعلـــــــــه معيـــــــــاراً للوحـــــــــدة مـــــــــع تفـــــــــاوت مصـــــــــاديقه وأفـــــــــراده   الغاي
 لعـــــــــــدم كفايـــــــــــة تلـــــــــــك المعـــــــــــايير بـــــــــــدون لحـــــــــــاظ فـــــــــــترة اســـــــــــتيعاب العلـــــــــــم مضـــــــــــافاً  تفاوتـــــــــــاً كبـــــــــــيراً 

 . ودراسته
 هــــــــــو ملاحظــــــــــة جميــــــــــع مــــــــــا هــــــــــو دخيــــــــــل في الوحــــــــــدة الاعتباريــــــــــة المعتــــــــــبرة  : فالصــــــــــحيح

 . واحد منها الذي يختلف تعيينه باختلاف الموارد في المجتمع العقلائي لا كفاية
 إن المـــــــــــــــــــــــدار في الوحـــــــــــــــــــــــدة والكثـــــــــــــــــــــــرة الاعتبـــــــــــــــــــــــاريتين الصـــــــــــــــــــــــالحتين  : وبعبـــــــــــــــــــــــارة أدق

 الاعتبـــــــــــــار الناشـــــــــــــىء عـــــــــــــن مراعـــــــــــــاة المصـــــــــــــالح  علـــــــــــــىفي المجتمـــــــــــــع العقلائـــــــــــــي الآثـــــــــــــار  لترتيـــــــــــــب
 و أ كانــــــــــــــت جميــــــــــــــع الامــــــــــــــور المــــــــــــــذكورةســــــــــــــواءاً   ، العقلائيــــــــــــــة والجهــــــــــــــات الدخيلــــــــــــــة في ذلــــــــــــــك

 الغــــــــــــرض الشخصــــــــــــي للمــــــــــــدون والباحــــــــــــث في تعلقــــــــــــه تــــــــــــارة  علــــــــــــىولــــــــــــيس المــــــــــــدار  ، بعضــــــــــــها
 بالموضـــــــــوع وأخـــــــــرى بـــــــــالمحمول وثالثـــــــــة بالغايـــــــــة والهـــــــــدف كمـــــــــا ذكـــــــــر الاســـــــــتاذ الســـــــــيد الخـــــــــوئي 

  التســـــــــــانخأو  الغايـــــــــــة وحـــــــــــدهاأو  المحمـــــــــــول وحـــــــــــدهأو  الموضـــــــــــوع وحـــــــــــده علـــــــــــىولا  ، ) ( قـــــــــــده
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 فــــــــــإن كـــــــــــل هــــــــــذه الأمـــــــــــور لا تكفــــــــــي في بعـــــــــــض المــــــــــوارد لتشـــــــــــكيل الوحـــــــــــدة  ، الــــــــــذاتي وحـــــــــــده
ـــــــــب ـــــــــث تكـــــــــون في نظـــــــــر العقـــــــــلاء موضـــــــــعاً لترتي ـــــــــة بحي ـــــــــار  الاعتباري  العامـــــــــة مـــــــــا لم يلاحـــــــــظ الآث

 . لها مساس بذلكأخرى  معها جهات
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  العاشرالمبحث 
 موضوع علم الأصول

  أمواحـــــــــــــــداً  وكونـــــــــــــــهالأصـــــــــــــــول  بحــــــــــــــث الأصـــــــــــــــوليون حـــــــــــــــول تحديـــــــــــــــد موضـــــــــــــــوع علـــــــــــــــم
 لأنـــــــــــه يتبـــــــــــين بـــــــــــه  ، وهـــــــــــذا البحـــــــــــث مهـــــــــــم جـــــــــــداً  . وعلاقتـــــــــــه بموضـــــــــــوعات مســـــــــــائلهمتعـــــــــــدداً 

 الأصــــــــــولية وغيرهــــــــــا مــــــــــن المســــــــــألة  فــــــــــإن الفــــــــــارق الجــــــــــذري بــــــــــين ، المســــــــــألة المعيــــــــــار في أصــــــــــولية
ــــــــــــه  ــــــــــــف معرفت ــــــــــــة الاســــــــــــتنباط يتوق ــــــــــــىالمســــــــــــائل المســــــــــــاهمة في عملي ــــــــــــم  عل ــــــــــــة موضــــــــــــوع عل  معرف

 . الأصول
 : أربعة وهنا مسالك

 وهــــــــــــو الأصــــــــــــول  موضــــــــــــوع علــــــــــــم«  : مــــــــــــا طرحــــــــــــه صــــــــــــاحب الكفايــــــــــــة بقولــــــــــــه : الأول
 . )١( »أفراده  علىموضوعات مسائله انطباق الكلي  علىالكلي المنطبق 
ــــــــــه  لــــــــــيس هــــــــــو الأدلــــــــــة الأربعــــــــــة لا بمــــــــــا هــــــــــي هــــــــــي الأصــــــــــول  أن موضــــــــــوع علــــــــــم : وبيان

ــــــك عنــــــد القــــــدماء ــــــع البحــــــث في ذل ــــــة كمــــــا وق  بــــــل هــــــو جــــــامع واقعــــــي واحــــــد  ، ولا بمــــــا هــــــي أدل
 وكـــــــــون هـــــــــذا الجـــــــــامع الـــــــــذاتي مجهـــــــــول  ، أفـــــــــراده علـــــــــىمســـــــــائله انطبـــــــــاق الكلـــــــــي  علـــــــــىمنطبـــــــــق 

 . فإن العنونة لا مدخلية لها في موضوعية الموضوع أصلاً  ، العنوان لا ضير فيه
 : ونورد هنا ملاحظتين

 الأصــــــــــــول  كــــــــــــان مقصــــــــــــود صــــــــــــاحب الكفايــــــــــــة تعريــــــــــــف موضــــــــــــوع علــــــــــــمإذا   : الأولــــــــــــى
 أن غايـــــــــــة مـــــــــــا يدركـــــــــــه العقـــــــــــل  : وبيـــــــــــان خصائصـــــــــــه الدخيلـــــــــــة في موضـــــــــــوعيته فـــــــــــيلاحظ عليـــــــــــه

  ور والمركــــــــــــــز لأبحــــــــــــــاث العلــــــــــــــم كمــــــــــــــا مــــــــــــــرالنظــــــــــــــري ضــــــــــــــرورة وجــــــــــــــود موضــــــــــــــوع بمعــــــــــــــنى المحــــــــــــــ
__________________ 

 . ٨ : ) الكفاية١(
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ــــــــــــــــرة ولا  ، ســــــــــــــــابقاً الحــــــــــــــــديث فيــــــــــــــــه  ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح أنــــــــــــــــه لا مدخليــــــــــــــــة للوحــــــــــــــــدة ولا للكث
 للجامعيــــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــــة ولا للجامعيــــــــــــــــــة العرضــــــــــــــــــية في المحوريــــــــــــــــــة والمركزيــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا لا دخالــــــــــــــــــة 

 . الكفاية نفسهللعنوان في ذلك كما صرح به صاحب 
 ذاتيـــــــــــاً  وجامعــــــــــاً واحــــــــــداً  الأصـــــــــــول فــــــــــلا وجــــــــــه حينئــــــــــذٍ لاعتبـــــــــــار كــــــــــون موضــــــــــوع علــــــــــم

ـــــــــــــــــمإلى  وإذا كـــــــــــــــــان مقصـــــــــــــــــوده الاشـــــــــــــــــارة . بـــــــــــــــــين موضـــــــــــــــــوعات مســـــــــــــــــائله   أن موضـــــــــــــــــوع عل
 متصــــــــــــف بهــــــــــــذه الصـــــــــــفات مــــــــــــن الوحــــــــــــدة والجامعيـــــــــــة الذاتيــــــــــــة وإن لم تكــــــــــــن هــــــــــــذه الأصـــــــــــول 

 . تيةسالك الثلاثة الأد عليه كلمات المالصفات دخيلة في موضوعيته فير 
ــــــــــة ــــــــــين كــــــــــون محــــــــــور أبحــــــــــاث : الثاني ــــــــــاً  وموضــــــــــوعها جامعــــــــــاً الأصــــــــــول  إن الجمــــــــــع ب  ذاتي

  ، لموضــــــــــــوعات المســـــــــــــائل وبــــــــــــين وجـــــــــــــود موضـــــــــــــوع لكــــــــــــل مســـــــــــــألة باســــــــــــتقلالها لا وجـــــــــــــه لـــــــــــــه
 كــــــــــــان هــــــــــــو الكلــــــــــــي الجــــــــــــامع بــــــــــــين موضــــــــــــوعات إذا   وذلــــــــــــك لأن مركــــــــــــز البحــــــــــــوث الأصــــــــــــولية
  ، في جهـــــــــــة المحوريـــــــــــة بـــــــــــل المفـــــــــــروض إلغـــــــــــاؤهالمســـــــــــألة  المســـــــــــائل فـــــــــــلا خصوصـــــــــــية في موضـــــــــــوع

 جعـــــــــــل  علـــــــــــىقائمــــــــــة الأصـــــــــــول  نــــــــــرى أن صـــــــــــناعة تصــــــــــنيف العلـــــــــــوم ومنهـــــــــــا علــــــــــمأننـــــــــــا  مــــــــــع
 ممــــــــــــا يكشــــــــــــف عــــــــــــن عــــــــــــدم كــــــــــــون الموضــــــــــــوع والمحــــــــــــور  ، لةأموضــــــــــــوع ومحمــــــــــــول لكــــــــــــل مســــــــــــ

 . بين موضوعات المسائلذاتياً  للأبحاث العلمية جامعاً 
ـــــــــاني ـــــــــه مـــــــــا طرحـــــــــه المحقـــــــــق : المســـــــــلك الث ـــــــــنهج  علـــــــــىالأصـــــــــول  الاصـــــــــفهاني في كتاب  ال

 متكثـــــــــرة بالـــــــــذات متحـــــــــدة أمـــــــــور  عبـــــــــارة عـــــــــنالأصـــــــــول  مـــــــــن كـــــــــون موضـــــــــوع علـــــــــم ، الحـــــــــديث
 : وبيان ذلك في ثلاثة أمور ، )١(بالعرض بلحاظ إضافتها للغاية والغرض 

  ، عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن موضــــــــــــــوعات متعــــــــــــــددة بالــــــــــــــذاتالأصــــــــــــــول  إن موضــــــــــــــوع علــــــــــــــم ـ أ
 موضــــــــــــــــوع البحــــــــــــــــث في الأوامــــــــــــــــر نفــــــــــــــــس الصــــــــــــــــيغة والمحمــــــــــــــــول هــــــــــــــــو الظهــــــــــــــــور في فمــــــــــــــــثلاً 

 بينمــــــــــــا الموضـــــــــــوع في بحــــــــــــث حجيـــــــــــة الظــــــــــــواهر نفـــــــــــس الظهــــــــــــور  ، الوجـــــــــــوب التعييــــــــــــني العيـــــــــــني
  دمـــــــــــة الواجــــــــــــب الملازمــــــــــــة الشــــــــــــرعية بــــــــــــينوالموضــــــــــــوع في بحــــــــــــث مق ، والمحمـــــــــــول هــــــــــــو الحجيــــــــــــة

__________________ 
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 والموضـــــــــــــوع في بحـــــــــــــث خـــــــــــــبر  ، الوجــــــــــــوبين ومحمولهـــــــــــــا الوجـــــــــــــود علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الهليـــــــــــــة البســـــــــــــيطة
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــنة والمحمــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــو الحجي  والموضــــــــــــــــــوع في بحــــــــــــــــــث  ، الواحــــــــــــــــــد الحكاي

 الاستصــــــــــــــحاب نفــــــــــــــس اليقــــــــــــــين الســــــــــــــابق مــــــــــــــع الشــــــــــــــك اللاحــــــــــــــق والمحمــــــــــــــول هــــــــــــــو إثبــــــــــــــات 
 بــــــــــين هــــــــــذه الموضــــــــــوعات فهــــــــــي ومــــــــــن الواضــــــــــح وجــــــــــود التبــــــــــاين الــــــــــذاتي  ، البقــــــــــاء بــــــــــه تعبــــــــــداً 

 . متعددة لا واحدة بالذات
ـــــــــــع وجـــــــــــود جـــــــــــامع عرضـــــــــــي  ـ ب ـــــــــــين هـــــــــــذه الموضـــــــــــوعات لا يمن ـــــــــــذاتي ب ـــــــــــاين ال  إن التب

 القـــــــــول بلـــــــــزوم وجـــــــــود جـــــــــامع بـــــــــين موضـــــــــوعات المســـــــــائل يكفـــــــــي وجـــــــــود هـــــــــذا  علـــــــــىف ، بينهـــــــــا
 . الجامع العرضي بينها

  ، الاضــــــــــــــافة للغــــــــــــــرضإن الجــــــــــــــامع العرضـــــــــــــي المتصــــــــــــــور في المقـــــــــــــام هــــــــــــــو حيثيـــــــــــــة  ـ ج
ـــــــــم ـــــــــإن الغـــــــــرض مـــــــــن عل ـــــــــىإقامـــــــــة الحجـــــــــة الأصـــــــــول  ف  فالجـــــــــامع  ، نســـــــــانالإِ  حكـــــــــم عمـــــــــل عل

 وهـــــــــو جـــــــــامع  ، حكـــــــــم العمــــــــل علــــــــىقامـــــــــة الحجـــــــــة حينئــــــــذٍ بـــــــــين الموضــــــــوعات هـــــــــو إيصــــــــالها لإِ 
 . عرضي يصلح لأن يكون موضوعاً لعلم الأصول

 . هذا المسلك علىوهنا عدة ملاحظات تتجه 
ــــــــــى ــــــــــني  : الأول ــــــــــه مب ــــــــــىعإن ــــــــــولهم  ل ــــــــــم مــــــــــا « تفســــــــــير الموضــــــــــوع في ق  موضــــــــــوع كــــــــــل عل

 لــــــــــــــذلك  ، بموضــــــــــــــوع القضــــــــــــــية مقابــــــــــــــل المحمــــــــــــــول» يبحــــــــــــــث فيــــــــــــــه عــــــــــــــن عوارضــــــــــــــه الذاتيــــــــــــــة 
ــــــــــين موضــــــــــوعات الأصــــــــــول  تعــــــــــدد موضــــــــــوعات علــــــــــم علــــــــــىاســــــــــتدل   بعــــــــــدم وجــــــــــود جــــــــــامع ب
  مــــــــــع أن الصــــــــــحيح في تفســــــــــير الموضــــــــــوع هــــــــــو مــــــــــا كــــــــــان محــــــــــور الكــــــــــلام والبحــــــــــث ، المســــــــــائل
 كــــــــــــان هـــــــــــــو حيثيــــــــــــة الاضــــــــــــافة للغـــــــــــــرض أم   محمــــــــــــولاً أم  موضــــــــــــوعاً في المســـــــــــــائلكــــــــــــان ســــــــــــواءاً  
  علـــــــــــىهـــــــــــذا فعــــــــــدم اتحــــــــــاد موضــــــــــوعات المســـــــــــائل بالــــــــــذات لا يــــــــــدل  علــــــــــىوبنــــــــــاءاً  ، والغايــــــــــة

 . بمعنى المحور للبحثالأصول  تعدد موضوع علم
 بالـــــــــــــــــذات ووحدتـــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــول  إن الـــــــــــــــــذهاب لتعـــــــــــــــــدد موضـــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــم : الثانيـــــــــــــــــة

ـــــــــــين محـــــــــــاور البحـــــــــــوث في  ـــــــــــذات جـــــــــــامع ب ـــــــــــالعرض فـــــــــــرع عـــــــــــدم تصـــــــــــور موضـــــــــــوع واحـــــــــــد بال  ب
 . وسيأتي تصويره في المسلك الرابع فلا حاجة لهذا المسلك حينئذٍ  ، الأصول علم
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 قامــــــــــــــة مطلــــــــــــــق القواعـــــــــــــد الموصــــــــــــــلة لإِ الأصــــــــــــــول  موضــــــــــــــوع علـــــــــــــمكــــــــــــــان إذا   : الثالثـــــــــــــة
  حكــــــــــم العمــــــــــل فلازمــــــــــه دخــــــــــول مــــــــــا لــــــــــيس مــــــــــن المســــــــــائل الأصــــــــــولية في علــــــــــم علــــــــــىالحجــــــــــة 

 الظهـــــــــــــــور الموصـــــــــــــــل أصـــــــــــــــل  لمشـــــــــــــــاركة بعـــــــــــــــض العلـــــــــــــــوم الأدبيـــــــــــــــة في تشـــــــــــــــخيص ، الأصـــــــــــــــول
 فـــــــــلا  ، أيضـــــــــاً  ومســـــــــاهمة البحـــــــــوث الرجاليـــــــــة في ذلـــــــــك ، حكـــــــــم العمـــــــــل علـــــــــىقامـــــــــة الحجـــــــــة لإِ 

 . التعريف مانعاً  يكون
 صـــــــــــــفهاني نفســـــــــــــه في بعـــــــــــــض كلماتـــــــــــــه خـــــــــــــروج مباحـــــــــــــث ذكـــــــــــــر المحقـــــــــــــق الإِ  : الرابعـــــــــــــة

  ، الأصــــــــــــول الأصـــــــــــولية ودخولهـــــــــــا في خاتمـــــــــــة علـــــــــــمالمســــــــــــألة  الـــــــــــبراءة والاشـــــــــــتغال عـــــــــــن حـــــــــــريم
 . )١( مع أن عليها مدار البحث الأصولي وركائز الاستنباط في الفروع

 : والسر في إخراجها أمران
 حكـــــــــــم  علـــــــــــىالأصـــــــــــولية هـــــــــــي مـــــــــــا كانـــــــــــت نتيجتهـــــــــــا تحقـــــــــــق الحجـــــــــــة المســـــــــــألة  إن ـ أ
  ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أن ، والمـــــــــــــراد بالحجـــــــــــــة البيـــــــــــــان الكاشـــــــــــــف عـــــــــــــن حكـــــــــــــم الشـــــــــــــارع ، العمـــــــــــــل

 العمليــــــــــة لا كاشــــــــــفية لهــــــــــا عــــــــــن الحكــــــــــم الشــــــــــرعي فــــــــــلا تســــــــــمى بحجــــــــــة ولا يكــــــــــون الأصــــــــــول 
 . البحث فيها أصولياً 

ــــــــــىولكــــــــــن الملاحــــــــــظ  ــــــــــل أن الحجيــــــــــة عل ــــــــــاً ع هــــــــــذا التعلي  واصــــــــــطلاحاً هــــــــــي المنجزيــــــــــة رف
 ومــــــــــن الواضــــــــــح صــــــــــحة إطــــــــــلاق الحجــــــــــة بهــــــــــذا  ، والمعذريــــــــــة فالحجــــــــــة مــــــــــا كــــــــــان مفيــــــــــداً لهمــــــــــا

 حيـــــــــــــــث أن مفـــــــــــــــاد الـــــــــــــــبراءة المعذريـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم  ، العمليـــــــــــــــةالأصـــــــــــــــول  علـــــــــــــــىالمعـــــــــــــــنى 
 أحـــــــــــــد  ومفـــــــــــــاد التخيـــــــــــــير منجزيـــــــــــــة ، منجزيـــــــــــــة الواقـــــــــــــعمـــــــــــــثلاً  ومفـــــــــــــاد الاشـــــــــــــتغال ، المجهـــــــــــــول

ـــــــــــــينأو  الاحتمـــــــــــــالين ـــــــــــــان الكاشـــــــــــــف عـــــــــــــن المـــــــــــــراد  ، المحتمل  وليســـــــــــــت الحجـــــــــــــة خصـــــــــــــوص البي
ــــــــــلا مخصــــــــــص  العبــــــــــد  علــــــــــىبــــــــــل هــــــــــي كــــــــــل مــــــــــا يحــــــــــتج بــــــــــه مــــــــــن المــــــــــولى  ، الشــــــــــرعي فإنــــــــــه ب

 . وبالعكس
ــــــــــــىالأصــــــــــــول  مــــــــــــا ذكــــــــــــره في ـ ب ــــــــــــبراءةأصــــــــــــل  الــــــــــــنهج الحــــــــــــديث مــــــــــــن كــــــــــــون عل   ال

__________________ 
 . ٢٢ : للمحقق الاصفهانيصول الا ) بحوث في علم١(
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ــــــــه الحكــــــــم ال ــــــــه دليــــــــل يســــــــتنبط من ــــــــك لأن مفــــــــاد  ، )١(شــــــــرعية حكمــــــــاً شــــــــرعياً بنفســــــــه لا أن  وذل
 حـــــــــــــديث الرفـــــــــــــع وأمثالـــــــــــــه جعـــــــــــــل الشـــــــــــــارع لعـــــــــــــدم الحكـــــــــــــم والاباحـــــــــــــة في مـــــــــــــوارد احتمــــــــــــــال 

ـــــــــف الغـــــــــير المنجـــــــــز ـــــــــة الـــــــــبراءة حكمـــــــــاً شـــــــــرعياً لم تكـــــــــن الـــــــــبراءة  ، التكلي ـــــــــإذا كـــــــــان مفـــــــــاد أدل  ف
 بــــــــل هــــــــي نفســــــــها حكــــــــم كلــــــــي يقــــــــوم الفقيــــــــه بتطبيقــــــــه علــــــــى  ، حجــــــــة موصــــــــلة لحكــــــــم العمــــــــل

ــــــــــــة ــــــــــــة القواعــــــــــــد الفقهي ــــــــــــة كبقي ــــــــــــد والتجــــــــــــاوز والفــــــــــــراغ ولا ضــــــــــــرر   ، المــــــــــــوارد الجزئي  كقاعــــــــــــدة الي
 الــــــــــــتي تكــــــــــــون علاقتهــــــــــــا بــــــــــــالحكم الجزئــــــــــــي علاقــــــــــــة الانطبــــــــــــاق لا علاقــــــــــــة التوســــــــــــيط الاثبــــــــــــاتي 

 . كالقواعد الأصولية
 ســــــــــيأتي  أدلــــــــــة الــــــــــبراءة الشــــــــــرعية كمــــــــــاهــــــــــذه النظــــــــــرة أن المســــــــــتفاد مــــــــــن  علــــــــــىوتعليقنــــــــــا 

  ، في محلــــــــــه عــــــــــدم تنجــــــــــز احتمــــــــــال التكليــــــــــف وتنزيــــــــــل وجــــــــــود التكليــــــــــف واقعــــــــــاً بمنزلــــــــــة عدمــــــــــه
 طــــــــــــلاق العنــــــــــــان حــــــــــــتى يكــــــــــــون إجعــــــــــــل الترخــــــــــــيص و أو  لا أن مفادهــــــــــــا إنشــــــــــــاء رفــــــــــــع الحكــــــــــــم

  والا لكــــــــــان عــــــــــدم كــــــــــل مــــــــــن الأحكــــــــــام الخمســــــــــة حكمــــــــــاً شــــــــــرعياً  ، مؤادهــــــــــا حكمــــــــــاً شــــــــــرعياً 
 فــــــــــــإذا لم تكـــــــــــــن الـــــــــــــبراءة  ، الأحكــــــــــــام عشـــــــــــــرة لا خمســـــــــــــة ولا قائــــــــــــل بـــــــــــــذلك فتصـــــــــــــبحأيضــــــــــــاً 

 ثبــــــــــات المعذريــــــــــة عمالهــــــــــا في مــــــــــورد احتمــــــــــال التكليــــــــــف واســــــــــطة لإِ إالشــــــــــرعية حكمــــــــــاً شــــــــــرعياً ف
 . وهذا بنفسه كاف لعدها من لب المسائل الأصولية ، عن التكليف المحتمل
ــــــــف فهــــــــو كــــــــان مفــــــــاد الــــــــبراءة الشــــــــرعية عــــــــدم تنجــــــــز احتمــــــــاإذا   : فــــــــإن قلــــــــت  ل التكلي

ــــــــان ــــــــلا بي ــــــــبح العقــــــــاب ب ــــــــة وهــــــــي ق ــــــــبراءة العقلي ــــــــدة في البحــــــــث  ، متحــــــــد مــــــــع مفــــــــاد ال  فــــــــلا فائ
 العقـــــــــــاب بـــــــــــلا بـــــــــــأن  للاســـــــــــتغناء عنهـــــــــــا بحكـــــــــــم العقـــــــــــل العملـــــــــــي ، عنهـــــــــــا والغـــــــــــور في أدلتهـــــــــــا

 . بيان ظلم قبيح
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــث لا يســــــــــــــــتغنى  : قل ــــــــــــــــين بحي ــــــــــــــــين مفــــــــــــــــادي البراءت ــــــــــــــــاك فــــــــــــــــرق واضــــــــــــــــح ب  هن

 لأن الــــــــــــــــــبراءة  ، العقليــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــبراءة الشــــــــــــــــــرعية وبــــــــــــــــــالعكسبالبحــــــــــــــــــث في الــــــــــــــــــبراءة 
ـــــــــــد احتمـــــــــــال  ـــــــــــة عن ـــــــــــة المحتمل ـــــــــــف مـــــــــــن العقوب ـــــــــــاً للمكل  الشـــــــــــرعية أقـــــــــــوى ضـــــــــــماناً وأشـــــــــــد تأمين

 : وذلك لوجهين ، التكليف من البراءة العقلية
__________________ 

 . ٢٢ : للمحقق الاصفهانيصول الا ) بحوث في علم١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٢٠

ـــــــــــبراءة الشـــــــــــرعية  ـ أ ـــــــــــان ومفـــــــــــاد ال ـــــــــــلا بي ـــــــــــبح العقـــــــــــاب ب ـــــــــــة ق ـــــــــــبراءة العقلي  إن مفـــــــــــاد ال
ـــــــــــه  ـــــــــــة لقول ـــــــــــان عـــــــــــدم العقوب ـــــــــــه وســـــــــــلّمبي ـــــــــــه وآل  رفـــــــــــع عـــــــــــن أمـــــــــــتي مـــــــــــا لا «  : صـــــــــــلّى االله علي

 عدمــــــــه أشــــــــد مــــــــن قبحــــــــه  علــــــــىومــــــــن الواضــــــــح أن قــــــــبح العقــــــــاب مــــــــع البيــــــــان  ، )١(» يعلمــــــــون 
 . مع عدم البيان

ــــــــــــة ـ ب ــــــــــــبراءة العقلي ــــــــــــبراءة الشــــــــــــرعية أظهــــــــــــر منهــــــــــــا في ال ــــــــــــان في ال ــــــــــــة الامتن   ، إن حيثي
 : لحصول الامتنان في الشرعية من وجهين

 . رفع تنجز احتمال التكليف ـ ١
 . التكليف والعقوبة لسان الشارع نفسه الذي بيده علىورود هذا  ـ ٢

ـــــــــــبراءة العقليـــــــــــة لعـــــــــــدم  ـــــــــــبراءة الشـــــــــــرعية لا يلغـــــــــــي الكـــــــــــلام في ال  كمـــــــــــا أن البحـــــــــــث في ال
 كمــــــــــا في مــــــــــورد   ، جريــــــــــان الشــــــــــرعية في بعــــــــــض المــــــــــوارد مــــــــــع جريــــــــــان العقليــــــــــة فيهــــــــــا وبــــــــــالعكس

  علـــــــــــىالأصــــــــــل المثبــــــــــت أو  دوران الأمــــــــــر بــــــــــين الأقــــــــــل والأكثــــــــــر الارتبـــــــــــاطيين لشــــــــــبهة الغــــــــــرض
 كمــــــــا أن هنــــــــاك مــــــــن انكــــــــر الــــــــبراءة العقليــــــــة مطلقــــــــاً عنــــــــد احتمــــــــال التكــــــــاليف   ، بعــــــــض المبــــــــاني

 فالبحــــــــــــث في إحــــــــــــدى البراءتــــــــــــين لا  ، الشــــــــــــرعية مــــــــــــع قولــــــــــــه بجريــــــــــــان الــــــــــــبراءة الشــــــــــــرعية فيهــــــــــــا
 . يلغي البحث في الاخرى

 مــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن كــــــــــــلام المحقــــــــــــق النــــــــــــائيني والاســــــــــــتاذ الســــــــــــيد  : المســــــــــــلك الثالــــــــــــث
 هــــــــــو القــــــــــانون الممهــــــــــد لاســــــــــتنباط الأصــــــــــول  ع علــــــــــممــــــــــن كــــــــــون موضــــــــــو  ، ( قــــــــــده )الخــــــــــوئي 

 . وبيان ذلك في ثلاث نقاط ، )٢( الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر
ـــــــــــارة المشـــــــــــهورة  ـ أ ـــــــــــه عـــــــــــن عوارضـــــــــــه « إن العب  موضـــــــــــوع كـــــــــــل علـــــــــــم مـــــــــــا يبحـــــــــــث في
 مـــــــــع أنـــــــــه لا  ، وجـــــــــود موضـــــــــوع واحـــــــــد بالوحـــــــــدة الحقيقيـــــــــة لكـــــــــل علـــــــــم علـــــــــىتـــــــــدل » الذاتيـــــــــة 

 الموضـــــــــــوع فضـــــــــــلاً عـــــــــــن أصـــــــــــل  لـــــــــــزوم وجـــــــــــود علـــــــــــىار عقلائـــــــــــي اعتبـــــــــــأو  دليـــــــــــل مـــــــــــن عقـــــــــــل
ـــــــــــه بالوحـــــــــــدة الحقيقيـــــــــــة ـــــــــــم ، وحدت   واحـــــــــــداً  فضـــــــــــلاً عـــــــــــن كونـــــــــــهالأصـــــــــــول  فـــــــــــلا موضـــــــــــوع لعل
__________________ 

 . ٢٠٧٦٩ / ٣٦٩ : ١٥) الوسائل ١(
 . ٨٠ : ١الفقه صول ا محاضرات في ، ٣ : ١) اجود التقريرات ٢(



 ١٢١  ......................................................................... مناقشة مسلك النائيني 

 . بالذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك
 الأصـــــــــــــولية وغيرهـــــــــــــا هـــــــــــــو المســــــــــــألة  إ�ـــــــــــــم ذكـــــــــــــروا أن الضــــــــــــابط الفاصـــــــــــــل بـــــــــــــين ـ ب

 اســــــــــــــتغناؤها عــــــــــــــن ضــــــــــــــم قــــــــــــــانون آخــــــــــــــر لهــــــــــــــا في عمليــــــــــــــة الاســــــــــــــتنباط وإن اختلــــــــــــــف تعبــــــــــــــير 
 بوقوعهـــــــــــا كـــــــــــبرى في لة االمســـــــــــ صـــــــــــوليةأ ( قـــــــــــده )حيـــــــــــث قـــــــــــال النـــــــــــائيني  ، العلمـــــــــــين في ذلـــــــــــك

ـــــــــي  ـــــــــادت الحكـــــــــم الشـــــــــرعي الكل ـــــــــو انضـــــــــمت لهـــــــــا صـــــــــغراها لأف ـــــــــتي ل ـــــــــل الاســـــــــتنباط ال   ، )١(دلي
 قـــــــــــــــــانون مســـــــــــــــــاهم في اســـــــــــــــــتنباط الحكـــــــــــــــــم ا فإ�ـــــــــــــــــ وذلـــــــــــــــــك لاخـــــــــــــــــراج القاعـــــــــــــــــدة الرجاليـــــــــــــــــة

 دليــــــــــــــل  في الاســــــــــــــتنباط بــــــــــــــل هــــــــــــــي محققــــــــــــــة لصــــــــــــــغرىٰ  ولكنهــــــــــــــا لا تقــــــــــــــع كــــــــــــــبرىٰ  ، الشـــــــــــــرعي
 . الاستنباط وهي حجية الخبر

 الأصـــــــــــولية مـــــــــــا كانـــــــــــت كافيـــــــــــة في المســـــــــــألة  « : ئي قـــــــــــالبينمـــــــــــا الاســـــــــــتاذ الســـــــــــيد الخـــــــــــو 
 وذلــــــــــك  ، )٢( »اســــــــــتنباط الحكــــــــــم بــــــــــدون ضــــــــــم قــــــــــانون أصــــــــــولي آخــــــــــر لا صــــــــــغروياً ولا كبرويــــــــــاً 

ـــــــــــانون  ـــــــــــدون ق ـــــــــــة لأ�ـــــــــــا لا يكتفـــــــــــى بهـــــــــــا في الاســـــــــــتنباط ب  كـــــــــــاف في إخـــــــــــراج القاعـــــــــــدة الرجالي
 ومـــــــــــن  . ويـــــــــــةفـــــــــــلا حاجـــــــــــة لقيـــــــــــد الكبر  ، صـــــــــــغراهأم  وقـــــــــــع كـــــــــــبرى الـــــــــــدليلســـــــــــواءاً  ، أصـــــــــــولي

 الأصــــــــــول  الأصــــــــــولية وغيرهــــــــــا نتصــــــــــيد موضــــــــــوع علــــــــــمالمســــــــــألة  هــــــــــذا الضــــــــــابط الفاصــــــــــل بــــــــــين
 وهـــــــــــو القـــــــــــانون الممهـــــــــــد لاســـــــــــتنباط الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي بـــــــــــدون ضـــــــــــم قـــــــــــانون  ، ومحـــــــــــور بحوثـــــــــــه

 . آخر له وإن لم يصرح العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع
 إن هــــــــذا المســــــــلك متحــــــــد مــــــــع مــــــــا قبلــــــــه في القــــــــول بعــــــــدم وجــــــــود موضــــــــوع واحــــــــد  ـ ج

 حيـــــــــــــــث نفـــــــــــــــاه المســـــــــــــــلك الأول بامتنـــــــــــــــاع الموضـــــــــــــــوع الواحـــــــــــــــد  ، الأصـــــــــــــــول بالـــــــــــــــذات لعلـــــــــــــــم
ــــــــــــذات وهــــــــــــي موضــــــــــــوعات المســــــــــــائل ــــــــــــة بال  ونفــــــــــــاه  ، بالحقيقــــــــــــة الجــــــــــــامع للموضــــــــــــوعات المتباين

 د الموضـــــــــــوع لكـــــــــــل ضـــــــــــرورة وجـــــــــــو  علـــــــــــىالمســـــــــــلك الثـــــــــــاني بعـــــــــــدم الـــــــــــدليل العقلـــــــــــي والعقلائـــــــــــي 
 . ومن ذلك علم الأصول ، علم فضلاً عن وحدته بالحقيقة

  وهــــــــــــو حيثيــــــــــــة الاضــــــــــــافة ، وأيضــــــــــــاً المســــــــــــلكان متحــــــــــــدان في وجــــــــــــود الجــــــــــــامع العرضــــــــــــي
__________________ 

 . ٣ : ١) أجود التقريرات ١(
 . ٨ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في٢(
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  ، عنهـــــــــا المســـــــــلك الأول بإقامـــــــــة الحجـــــــــة علـــــــــى حكـــــــــم العمـــــــــل للغـــــــــرض مـــــــــن العلـــــــــم الـــــــــتي عـــــــــبر
ـــــــــــي ـــــــــــاني باســـــــــــتنباط الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي الكل ـــــــــــل همـــــــــــا متحـــــــــــدان . وعـــــــــــبر عنهـــــــــــا الث  في أيضـــــــــــاً  ب

 هـــــــــي عمليـــــــــة حيـــــــــث أن إقامـــــــــة الحجـــــــــة علـــــــــى حكـــــــــم العمـــــــــل  ، حقيقـــــــــة هـــــــــذا الغـــــــــرض نفســـــــــه
 والمـــــــــــــراد بمفهـــــــــــــوم الاســـــــــــــتنباط في كلمـــــــــــــات الاســـــــــــــتاذ الســـــــــــــيد  ، اســـــــــــــتنباط الحكـــــــــــــم الشـــــــــــــرعي

  ) مـــــــــــا يشـــــــــــمل إثبـــــــــــات المنجزيـــــــــــة والمعذريـــــــــــة تجـــــــــــاه الحكـــــــــــم الـــــــــــواقعي كمـــــــــــا في قـــــــــــده الخـــــــــــوئي (
ـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــول  ـــــــــــــــد الحكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــرعي كمـــــــــــــــا في الأدل ـــــــــــــــه تحدي ـــــــــــــــة وإن لم تكـــــــــــــــن نتيجت  العملي
 . الاجتهادية

 في قيـــــــــــــد الاســـــــــــــتغناء عـــــــــــــن ضـــــــــــــم قـــــــــــــانون آخـــــــــــــر في مقـــــــــــــام نعـــــــــــــم يختلـــــــــــــف المســـــــــــــلكان 
 . حيث لم يقيد به المسلك الأول وقيد به المسلك الثاني ، الاستنباط

 : هذا المسلك ملاحظتان علىويلاحظ 
ـــــــــــى ـــــــــــا : الأول ـــــــــــة ســـــــــــابقاً  ذكرن ـــــــــــارة المعروف  لا » الخ  . . . موضـــــــــــوع كـــــــــــل علـــــــــــم« أن العب

 لـــــــــزوم وجـــــــــوده  علـــــــــىولا تـــــــــدل  ، تفســـــــــير الموضـــــــــوع بعـــــــــد الفـــــــــراغ عـــــــــن وجـــــــــوده علـــــــــىتـــــــــدل الا 
 أن مــــــــــــن الملازمــــــــــــات العقليــــــــــــة المدركــــــــــــة بالعقــــــــــــل ســــــــــــابقاً  وذكرنــــــــــــا ، أصــــــــــــلاً  وحدتــــــــــــه علــــــــــــىولا 

 وجـــــــــــود موضـــــــــــوع لـــــــــــه بمعـــــــــــنى  علـــــــــــىالنظـــــــــــري توقـــــــــــف الفائـــــــــــدة العلميـــــــــــة والعمليـــــــــــة لأي علـــــــــــم 
 . المحور لأبحاثه ومفاهيمه

 موضـــــــــــــوعات  علـــــــــــــىلا ينطبـــــــــــــق الأصـــــــــــــول  طـــــــــــــروح لموضـــــــــــــوعإن التعريـــــــــــــف الم : الثانيـــــــــــــة
ــــــــــــك لأن مــــــــــــن المســــــــــــائل الأصــــــــــــولية المهمــــــــــــة بحــــــــــــث صــــــــــــغريات ، عرضــــــــــــاً  مســــــــــــائله حــــــــــــتى   وذل

  ، الأعــــــــــــــــمأو  كالبحــــــــــــــــث في ظهــــــــــــــــور المشــــــــــــــــتق في خصــــــــــــــــوص المتلــــــــــــــــبس  ، الظهــــــــــــــــورأصــــــــــــــــالة 
 والبحــــــــــث عــــــــــن ظهــــــــــور صــــــــــيغة  ، والبحــــــــــث عــــــــــن ظهــــــــــور صــــــــــيغة الأمــــــــــر في الوجــــــــــوب وعدمــــــــــه

 مــــــــــــــع أن مرحلــــــــــــــة الاســــــــــــــتنباط للحكــــــــــــــم لا  ، وعدمــــــــــــــه وأمثــــــــــــــال ذلــــــــــــــكالشــــــــــــــرط في المفهــــــــــــــوم 
  ضــــــــــم كــــــــــبرى حجيــــــــــة الظهــــــــــور لهــــــــــا علــــــــــىهــــــــــذه القــــــــــوانين فقــــــــــط بــــــــــل تتوقــــــــــف  علــــــــــىتعتمــــــــــد 

 هـــــــــذه المســـــــــائل أ�ــــــــا قـــــــــوانين ممهـــــــــدة لاســــــــتنباط الحكـــــــــم الشـــــــــرعي  علــــــــىفـــــــــلا يصـــــــــدق  ، أيضــــــــاً 
 . بدون ضم قانون أصولي آخر إليها



 ١٢٣  .................................................................. البحث حول صغريات الظهور 

 : هينوأجاب الأعلام عن هذه الملاحظة بوج
  مـــــــــــــن كـــــــــــــون هـــــــــــــذه المباحـــــــــــــث المتعلقـــــــــــــة بصـــــــــــــغرى ، الأصـــــــــــــول مـــــــــــــا في فوائـــــــــــــد : الأول

ـــــــــــــة خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن موضـــــــــــــوعأصـــــــــــــالة   وإنمـــــــــــــا  ، موضـــــــــــــوعاً الأصـــــــــــــول  الظهـــــــــــــور مباحـــــــــــــث لغوي
 لمــــــــــدخليتها في مقــــــــــام الاســــــــــتنباط مــــــــــن جهــــــــــة وعــــــــــدم تنقــــــــــيح الأصــــــــــول  بحــــــــــث عنهــــــــــا علمــــــــــاء

 البحـــــــــث عـــــــــن ظهــــــــــور  والا فـــــــــلا فــــــــــرق بـــــــــين ، أخـــــــــرى علمـــــــــاء اللغـــــــــة والأدب لهـــــــــا مــــــــــن جهـــــــــة
ـــــــــــين البحـــــــــــث عـــــــــــن ظهـــــــــــور لفـــــــــــظ الصـــــــــــعيد في مطلـــــــــــق وجـــــــــــه   صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر في الوجـــــــــــوب وب

 الا أن المثـــــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــنقح في كتـــــــــــــــــــب اللغـــــــــــــــــــة دون  ، خصـــــــــــــــــــوص الـــــــــــــــــــترابأو  الأرض
 . )١( الأول

 : وبيانه يتضح في ثلاثة أمور ، )٢(ما في تعليقة أجود التقريرات  : الثاني
 وهــــــــــــــــو  ، الأصــــــــــــــــول موضــــــــــــــــوعأو  للمســــــــــــــــألة الأصــــــــــــــــوليةإن الضــــــــــــــــابط المــــــــــــــــذكور  ـ أ

 اســـــــــــتغناؤه في مقـــــــــــام الاســـــــــــتنباط عـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــولي آخـــــــــــر يشـــــــــــاركه في عمليـــــــــــة الاســـــــــــتنباط 
ـــــــــع المـــــــــوارد ـــــــــة بمعـــــــــنى الاســـــــــتغناء في جمي ـــــــــة الكلي ـــــــــه الموجب ـــــــــل ، لا يـــــــــراد ب  هـــــــــذا الضـــــــــابط أخـــــــــذ  ب

 مشـــــــــــارك  فالحاجــــــــــة لقـــــــــــانون أصـــــــــــولي ، نحـــــــــــو القضـــــــــــية المهملــــــــــة ولـــــــــــو في بعـــــــــــض المـــــــــــوارد علــــــــــى
 الأصــــــــــــولية عــــــــــــن أصــــــــــــوليتها مــــــــــــا دامــــــــــــت المســــــــــــألة  في بعــــــــــــض نمــــــــــــاذج الاســــــــــــتنباط لا يســــــــــــلخ

 أصــــــــــــــــالة  والا فكمــــــــــــــــا أن مباحــــــــــــــــث صــــــــــــــــغريات ، خــــــــــــــــرىالا تســــــــــــــــتغتي في بعــــــــــــــــض النمــــــــــــــــاذج
ـــــــــة الظهـــــــــور لهـــــــــا  فكـــــــــذلك نفـــــــــس  ، الظهـــــــــور تفتقـــــــــر في مرحلـــــــــة الاســـــــــتنباط لضـــــــــم كـــــــــبرى حجي

 مشـــــــــــاركة لهـــــــــــا في عمليـــــــــــة أخـــــــــــرى  كـــــــــــبرى حجيـــــــــــة الظهـــــــــــور تفتقـــــــــــر أحيانـــــــــــاً لكـــــــــــبرى أصـــــــــــولية
ــــــــة خــــــــبر الثقــــــــة ــــــــك فهــــــــذا لا يخرجهــــــــا عــــــــن كو�ــــــــا مســــــــألة  ، الاســــــــتنباط ككــــــــبرى حجي  ومــــــــع ذل

 . أصولية عند من يراها كذلك
  عقلائـــــــــــي لا ريـــــــــــب فيـــــــــــه ولـــــــــــذلك لم يقـــــــــــل إن قـــــــــــانون حجيـــــــــــة الظهـــــــــــور ميثـــــــــــاق ـب 

__________________ 
 . ٢٦ : ١صول الا ) فوائد١(
 . ٣ : ١) أجود التقريرات ٢(
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 فحينئـــــــــذٍ مـــــــــن اللغـــــــــو إدخالـــــــــه في المباحـــــــــث الأصـــــــــولية وجعلــــــــــه  ، بالســـــــــالبة الكليـــــــــةأحـــــــــد  فيـــــــــه
ــــــــــــم ــــــــــــيالأصــــــــــــول  مــــــــــــن موضــــــــــــوعات عل ــــــــــــد المجتمــــــــــــع العقلائ ــــــــــــه عن  إذن  ، للفــــــــــــراغ عــــــــــــن حجيت

 الظهـــــــــــور لهـــــــــــذه الكـــــــــــبرى دائمـــــــــــاً في مقـــــــــــام الاســـــــــــتنباط أصـــــــــــالة  صـــــــــــغرياتفافتقـــــــــــار مباحـــــــــــث 
 لكو�ــــــــا لم تفتقــــــــر لقــــــــانون أصــــــــولي آخــــــــر بــــــــل  ، لا يخــــــــرج هــــــــذه المباحــــــــث عــــــــن كو�ــــــــا أصــــــــولية

 . احتاجت لقانون عقلائي مسلم به عند العقلاء
ــــــــــزاع كــــــــــبروي في  ـ ج ــــــــــا في الأمــــــــــر الســــــــــابق أنــــــــــه لا ن  الظهــــــــــور بــــــــــل أصــــــــــالة  كمــــــــــا ذكرن

 : في ثلاثة جوانب النزاع صغروي
 . في دخول ظواهر الكتاب تحت كبرى حجية الظهور وعدمه ـ ١
 في دخـــــــــــــــول الظـــــــــــــــاهر بالنســـــــــــــــبة لغـــــــــــــــير المقصـــــــــــــــود بالافهـــــــــــــــام تحـــــــــــــــت الكـــــــــــــــبرى  ـ ٢

 . المذكورة وعدمه
 عـــــــــــــدم الظـــــــــــــن أو  في دخـــــــــــــول الظهـــــــــــــور مطلقـــــــــــــاً حـــــــــــــتى مـــــــــــــع الظـــــــــــــن بـــــــــــــالخلاف ـ ٣

 . بالوفاق تحت الكبرى المذكورة وعدمه
ــــــــــــو ارتفــــــــــــع في مــــــــــــورد لصــــــــــــح الاعتمــــــــــــاد   وبعــــــــــــد وضــــــــــــوح كــــــــــــون الخــــــــــــلاف صــــــــــــغروياً فل

ـــــــــه ـــــــــه في مقـــــــــام الاســـــــــتنباط بـــــــــدون حاجـــــــــة لضـــــــــم قـــــــــانون أصـــــــــولي مشـــــــــارك ل  لـــــــــو فمـــــــــثلاً  ، علي
 بحيـــــــــــــث لا يشـــــــــــــمله النـــــــــــــزاع في ظـــــــــــــواهر  ، مقطـــــــــــــوع الصـــــــــــــدور في خـــــــــــــبرأمـــــــــــــر  وردت صـــــــــــــيغة

ـــــــــاب ـــــــــة خـــــــــبر الثقـــــــــة لكو  ، الكت  وكـــــــــان  ، نـــــــــه قطعيـــــــــاً ولا يحتـــــــــاج الاعتمـــــــــاد عليـــــــــه لكـــــــــبرى حجي
 مــــــــــن أمثــــــــــال زرارة وجميــــــــــل بحيــــــــــث لا نحتــــــــــاج لمســــــــــألة حجيــــــــــة الظهــــــــــور بالنســــــــــبة  ســــــــــامع الخــــــــــبر

 وفـــــــــق الظهـــــــــور  علـــــــــىوقـــــــــد حصـــــــــل لهــــــــذا الســـــــــامع الظـــــــــن  ، لغــــــــير المقصـــــــــود بالافهـــــــــام وعـــــــــدمها
ـــــــــــذي يكـــــــــــون لازمـــــــــــه عـــــــــــدم الظـــــــــــن بـــــــــــالخلاف ـــــــــــزاع الصـــــــــــغروي الثالـــــــــــث ، ال ـــــــــــلا يشـــــــــــمله الن   ف

 . أيضاً 
 قــــــــــانون أصــــــــــولي  علــــــــــىباط الحكــــــــــم في مثــــــــــل هــــــــــذا المــــــــــورد اعتمــــــــــاداً فحينئـــــــــذٍ يــــــــــتم اســــــــــتن

ـــــــــانون أصـــــــــولي آخـــــــــرمـــــــــثلاً  واحـــــــــد وهـــــــــو ظهـــــــــور صـــــــــيغة الأمـــــــــر في الوجـــــــــوب ـــــــــدون ضـــــــــم ق   ، ب
ـــــــــــــــزاع الصـــــــــــــــغروي في هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد ـــــــــــــــة ، إذ المفـــــــــــــــروض انتفـــــــــــــــاء الن   والحاجـــــــــــــــة لكـــــــــــــــبرى حجي

 



 ١٢٥  ................................................................... مناقشة السيد الخوئي ودفعها 

 لعــــــــدم كو�ــــــــا مــــــــن قــــــــوانين  ، كمــــــــا ذكرنــــــــا في الأمــــــــر الثــــــــانيالمســــــــألة   الظهــــــــور لا تخــــــــل بأصــــــــولية
 . صولعلم الأ

  فيكــــــــــون قــــــــــانون ظهــــــــــور صــــــــــيغة الأمــــــــــر في الوجــــــــــوب أصــــــــــولياً منــــــــــدرجاً تحــــــــــت ضــــــــــابط
ــــــــــــــمالمســــــــــــــألة  ــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، الأصــــــــــــــول الأصــــــــــــــولية وموضــــــــــــــوع عل ــــــــــــــب الثلاث  واحتياجــــــــــــــه في الجوان

 لمــــــــا ذكرنـــــــا مــــــــن أن ضــــــــابط  ، النـــــــزاع الصــــــــغروي لقــــــــانون أصـــــــولي آخــــــــر لا يخرجــــــــه عـــــــن أصــــــــوليته
 . نحو الموجبة الكلية علىلم يؤخذ الآخر  القانون الاستغناء عن

 : ن المناقشة في ذلك بثلاثة وجوهويمك
ـــــــــــة الظهـــــــــــور لا يخرجهـــــــــــا عـــــــــــن  ـ أ ـــــــــــة في حجي ـــــــــــل بالســـــــــــالبة الكلي  إن عـــــــــــدم وجـــــــــــود قائ

 وهــــــــــو وقوعهــــــــــا كــــــــــبرى في مقــــــــــام  ، فيهــــــــــاموجــــــــــوداً  كو�ــــــــــا أصــــــــــولية مــــــــــا دام منــــــــــاط الأصــــــــــولية
 كمــــــــــا أن عــــــــــدم القــــــــــول بالســــــــــلب   ، لية إليهــــــــــاالاســــــــــتنباط بــــــــــدون حاجــــــــــة لضــــــــــم كــــــــــبرى أصــــــــــو 

ـــــــــــم ـــــــــــة الظهـــــــــــور في عل ـــــــــــي لا يجعـــــــــــل البحـــــــــــث عـــــــــــن كـــــــــــبرى حجي ـــــــــــإن  ، لغـــــــــــواً الأصـــــــــــول  الكل  ف
 فيصــــــــح البحـــــــث عنــــــــه مــــــــن حيــــــــث ســــــــعته  ، موضـــــــوع هــــــــذه الكــــــــبرى غــــــــير محـــــــدد ســــــــعة وضــــــــيقاً 

 وللظهــــــــــــور مــــــــــــع عــــــــــــدم الظــــــــــــن  ، لاأم  وشمولــــــــــــه للظــــــــــــاهر بالنســــــــــــبة لغــــــــــــير المقصــــــــــــود بالافهــــــــــــام
ـــــــــــــال تلـــــــــــــك البحـــــــــــــوث ، لاأم  الظـــــــــــــن بخلافـــــــــــــه مـــــــــــــعأو  بوفاقـــــــــــــه  وهـــــــــــــذا المقـــــــــــــدار مـــــــــــــن  ، وأمث

 . البحث كاف في أصولية الكبرى وعدم لغوية عدها في ضمن علم الأصول
  الظهـــــــــــــور مـــــــــــــن علـــــــــــــمأصـــــــــــــالة  إن اعتبـــــــــــــار المســـــــــــــائل الباحثـــــــــــــة عـــــــــــــن صـــــــــــــغريات ـ ب
ــــــــــاءاً  ، الأصــــــــــول ــــــــــىبن   اعتمــــــــــاد مقــــــــــام الاســــــــــتنباط عليهــــــــــا مــــــــــن دون ضــــــــــم كــــــــــبرى أصــــــــــولية عل
ــــــــــــين كــــــــــــون الخــــــــــــبر مقطــــــــــــوع الصــــــــــــدور وكــــــــــــون أخــــــــــــرى  ــــــــــــال المــــــــــــورد الســــــــــــابق الجــــــــــــامع ب  في أمث

 مـــــــورد نـــــــادر بـــــــل  علـــــــى إنمـــــــا هـــــــو اعتمـــــــادٌ  ، ســـــــامعه مقصـــــــوداً بالافهـــــــام وواجـــــــداً للظـــــــن بالوفـــــــاق
 وتطـــــــــــوره وبـــــــــــروز الأصـــــــــــول  خرة الـــــــــــتي هـــــــــــي عصـــــــــــور تـــــــــــدوين علـــــــــــمأالمتـــــــــــ معـــــــــــدوم في العصـــــــــــور

 والتـــــــــــــــدوين  ، لائـــــــــــــــي لمقـــــــــــــــام التصـــــــــــــــنيفولـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن في الاعتبـــــــــــــــار العق ، معالمـــــــــــــــه
 . إخراج عنهأو  دخال بحث في ضمن علم معينموارد نادرة لإِ  علىالاعتماد 

  الأصــــــــــــول الظهــــــــــــور في علــــــــــــمأصــــــــــــالة  كمــــــــــــا أمكــــــــــــن إدخــــــــــــال بحــــــــــــوث صــــــــــــغريات  ـج 
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ــــــــاً  ــــــــات أصــــــــولية ـ كمــــــــا في المــــــــورد الســــــــابق  ـ لاســــــــتناد الاســــــــتنباط لهــــــــا أحيان ــــــــدون ضــــــــم كبري   ب
 بـــــــــــنفس الأصــــــــــول  مــــــــــن البحــــــــــوث اللغويــــــــــة في علــــــــــم كــــــــــذلك يمكــــــــــن إدخــــــــــال كثــــــــــير  ، أخــــــــــرى

 لا يصـــــــــــلح أو  كلمـــــــــــة لا ينبغـــــــــــي  كلمـــــــــــة الصـــــــــــعيد وظهـــــــــــور  ظهـــــــــــورفمـــــــــــثلاً  ، المـــــــــــلاك المـــــــــــذكور
ـــــــــد تعـــــــــد مـــــــــن المســـــــــائل الأصـــــــــولية ـــــــــرد في خـــــــــبر مقطـــــــــوع  ، أيضـــــــــاً  ومـــــــــا شـــــــــاكل ق  لأ�ـــــــــا قـــــــــد ت

 الصـــــــــدور مـــــــــع كـــــــــون ســـــــــامعه مقصـــــــــوداً بالافهـــــــــام وواجـــــــــداً للظـــــــــن بالوفـــــــــاق فـــــــــلا يحتـــــــــاج مقـــــــــام 
ــــــــــة الظهــــــــــور ــــــــــاً  ، الاســــــــــتنباط بعــــــــــد الاعتمــــــــــاد عليهــــــــــا الا لكــــــــــبرى حجي  والمفــــــــــروض كو�ــــــــــا قانون

  ع علــــــــــمعقلائيــــــــــاً مســــــــــلماً لا مســــــــــألة أصــــــــــولية فينطبــــــــــق الضــــــــــابط للمســــــــــألة الأصــــــــــولية ولموضــــــــــو 
 . من الأصوليينأحد  مع أنه لم يقل بذلك ، عليهاالأصول 

 الا أن يقــــــــــــال في جــــــــــــواب ذلــــــــــــك بوجــــــــــــود الفــــــــــــارق بــــــــــــين الظهــــــــــــورات المبحــــــــــــوث عنهــــــــــــا 
 وبــــــــــين الظهــــــــــورات الــــــــــتي يتعــــــــــرض لهــــــــــا الفقيــــــــــه في مقــــــــــام اســــــــــتنباط الحكــــــــــم الأصــــــــــول  في علــــــــــم
  حصـــــــــــرفي مبحـــــــــــث الـــــــــــبراءة عنـــــــــــد  ـ وهـــــــــــو مـــــــــــا أشـــــــــــار لـــــــــــه صـــــــــــاحب الكفايـــــــــــة ، الشـــــــــــرعي

  ـ الأربعـــــــــــة المعروفـــــــــــة وعـــــــــــدم شمولهـــــــــــا لمثـــــــــــل قاعـــــــــــدة الطهـــــــــــارةالأصـــــــــــول  العمليـــــــــــة فيالأصـــــــــــول 
ــــــــــــــــات الاســــــــــــــــتنباط للحكــــــــــــــــم الأصــــــــــــــــول  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــون  الأربعــــــــــــــــة عنصــــــــــــــــراً مشــــــــــــــــتركاً في عملي

  ، الشــــــــــــرعي بخــــــــــــلاف قاعــــــــــــدة الطهــــــــــــارة فهــــــــــــي عنصــــــــــــر خــــــــــــاص ببــــــــــــاب الطهــــــــــــارة دون غــــــــــــيره
 كظهـــــــــــور صـــــــــــيغة الأصـــــــــــول   فيفكـــــــــــذلك في محـــــــــــل كلامنـــــــــــا فـــــــــــإن الظهـــــــــــورات المبحـــــــــــوث عنهـــــــــــا 

 الأمـــــــــر وظهــــــــــور المشـــــــــتق عناصــــــــــر مشـــــــــتركة بــــــــــين عمليـــــــــات الاســــــــــتنباط بخـــــــــلاف ظهــــــــــور لفــــــــــظ 
 فــــــــــلا وجــــــــــه لقيــــــــــاس الظهــــــــــورات  ، )١(خــــــــــاص ببــــــــــاب التــــــــــيمم دون غــــــــــيره  فهــــــــــومــــــــــثلاً  الصــــــــــعيد
 . الظهورأصالة  بحوث صغريات علىاللغوية 

 : ذلك من زاويتين علىولكن مع ذلك يمكن الملاحظة 
ـــــــــــــى ـــــــــــــد : الأول ـــــــــــــه ينبغـــــــــــــي أن يقـــــــــــــال في تحدي ـــــــــــــمالمســـــــــــــألة  إن   الأصـــــــــــــولية وموضـــــــــــــوع عل

  خـــــــــــــرآعـــــــــــــدم اختصاصـــــــــــــه ببـــــــــــــاب دون  ، أن أصـــــــــــــولية القـــــــــــــانون متقومـــــــــــــة بقيـــــــــــــدينالأصـــــــــــــول 
__________________ 

 . ٣٣٧ : ) الكفاية١(
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 شــــــــكال علــــــــى فــــــــراراً مــــــــن الإِ  ، واســــــــتغنائه في مقــــــــام الاســــــــتنباط عــــــــن إضــــــــافة قــــــــانون آخــــــــر إليــــــــه
 بعــــــــــــــض القــــــــــــــوانين الدخيلــــــــــــــة في مقــــــــــــــام الاســــــــــــــتنباط مشــــــــــــــتركة بــــــــــــــين الأبــــــــــــــواب بــــــــــــــأن  ذلــــــــــــــك

  ، الفقهيــــــــــة ولكنهــــــــــا لا تســــــــــتغني عــــــــــن إضــــــــــافة كــــــــــبرى أصــــــــــولية إليهــــــــــا كقواعــــــــــد علــــــــــم الرجــــــــــال
 نية عــــــــــن إضــــــــــافة قــــــــــانون أصــــــــــولي لهــــــــــا في مقــــــــــام الاســــــــــتنباط قــــــــــوانين غوبعــــــــــض القــــــــــوانين المســــــــــت

ـــــــــــين وهـــــــــــمـــــــــــثلاً  لغويـــــــــــة كظهـــــــــــور لفـــــــــــظ الصـــــــــــعيد في مطلـــــــــــق وجـــــــــــه الأرض  ي غـــــــــــير مشـــــــــــتركة ب
 الأصـــــــــــــولية بقيـــــــــــــد الاســـــــــــــتغناء دون المســـــــــــــألة  الا أ�ـــــــــــــم اكتفـــــــــــــوا في تعريـــــــــــــف ، أبـــــــــــــواب الفقـــــــــــــه

 . الاشتراك
 مــــــــــــائزاً بــــــــــــين القــــــــــــانون الأصــــــــــــولي وغــــــــــــيره إن المــــــــــــأخوذ  إن عنصــــــــــــر الاشــــــــــــتراك : الثانيــــــــــــة

 قـــــــــانون مـــــــــن القـــــــــوانين  علـــــــــىلا ينطبـــــــــق  أريـــــــــد بـــــــــه الـــــــــدخول في جميـــــــــع الأبـــــــــواب الفقهيـــــــــة فهـــــــــو
ــــــــــــدرج في  ، أصــــــــــــلاً  وليةالأصــــــــــــ ــــــــــــواب الفقهيــــــــــــة ان ــــــــــــدخول في كثــــــــــــير مــــــــــــن الأب ــــــــــــد بــــــــــــه ال  وإن أري

  ذلــــــــــــــك بعــــــــــــــض الظهــــــــــــــورات اللغويــــــــــــــة المتكــــــــــــــررة في عــــــــــــــدة أبــــــــــــــواب فقهيــــــــــــــة كظهــــــــــــــور كلمــــــــــــــة
 . مع أ�ا ليست من صميم المسائل الأصولية ، لا بأس وأمثال ذلكأو  ـ يحرم ـ

ـــــــــــع  وهـــــــــــو أن موضـــــــــــوع  ، ( قـــــــــــده )مـــــــــــا طرحـــــــــــه الســـــــــــيد البروجـــــــــــردي  : المســـــــــــلك الراب
 أيضـــــــــاً  وهـــــــــذا هـــــــــو مختارنـــــــــا ، »القـــــــــانون الـــــــــذي يعـــــــــد حجـــــــــة في الفقـــــــــه « هـــــــــو الأصـــــــــول  علـــــــــم

ــــــــــا ــــــــــا وأفكارن ــــــــــاك  ، وســــــــــنطرحه بمــــــــــا يوافــــــــــق مبانين ــــــــــل توضــــــــــيح المســــــــــلك المــــــــــذكور هن  فنقــــــــــول قب
 : عدة تنبيهات

 مـــــــــن تعريـــــــــف أخـــــــــرى  مـــــــــن الأعـــــــــلام تجشـــــــــم إضـــــــــافة قيـــــــــود وحـــــــــذف قيـــــــــودكثـــــــــيراً   إن ـ أ
  التصـــــــــــــنيف الموجـــــــــــــود لعلـــــــــــــم علـــــــــــــىيـــــــــــــف موضـــــــــــــوعه بهـــــــــــــدف المحافظـــــــــــــة وتعر الأصـــــــــــــول  علـــــــــــــم

 بحيـــــــــــــث لا تخـــــــــــــرج منـــــــــــــه مســـــــــــــألة فيـــــــــــــه حســـــــــــــب التصـــــــــــــنيف الحاضـــــــــــــر ولا  ، فعـــــــــــــلاً الأصـــــــــــــول 
ــــــــــه حســــــــــب التصــــــــــنيف المــــــــــذكور ــــــــــدون في ــــــــــه مســــــــــألة لم ت  مــــــــــع أن هــــــــــذا التصــــــــــنيف  ، تــــــــــدخل ل

ــــــــــدوين خصوصــــــــــاً  ــــــــــىوالت ــــــــــأخرين  أيــــــــــدي عل ــــــــــد الجميــــــــــعالمت   ، لم يخضــــــــــع لضــــــــــوابط مســــــــــلمة عن
 أو  الأصــــــــــولية تعريفــــــــــاً لا يتفــــــــــق معــــــــــه طــــــــــرداً المســــــــــألة  فلنــــــــــا أن لا نعــــــــــرّ ملزمــــــــــاً  بحيــــــــــث يكــــــــــون

ــــــــــير ، عكســــــــــاً  ــــــــــه كمبحــــــــــث لا ضــــــــــرر وقاعــــــــــدة مــــــــــن مــــــــــع وضــــــــــوح اســــــــــتطرادية كث   البحــــــــــوث في
 



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٢٨

 . الصحة وأشباههااليد وأصالة 
 قــــــــــد ذكرنــــــــــا فيمــــــــــا ســــــــــبق أن وحــــــــــدة العلــــــــــم وحــــــــــدة اعتباريــــــــــة متقومــــــــــة بالاعتبــــــــــار  ـ ب

  ، الناشــــــــــــىء عــــــــــــن مراعــــــــــــاة تمــــــــــــام المصــــــــــــالح والجهــــــــــــات الدخيلــــــــــــة في جعــــــــــــل الوحــــــــــــدة المــــــــــــذكورة
ـــــــــــل يكـــــــــــون الخـــــــــــلاف  ـــــــــــذٍ فـــــــــــلا معـــــــــــنى للتخطئـــــــــــة والاخـــــــــــتلاف في الوحـــــــــــدة الاعتباريـــــــــــة ب  وحينئ

 وهـــــــــــــــو انحفـــــــــــــــاظ المصـــــــــــــــالح والأهـــــــــــــــداف المنشـــــــــــــــودة في الوحـــــــــــــــدة  ، راجعـــــــــــــــاً لمنشـــــــــــــــأ الاعتبـــــــــــــــار
 المســـــــــــــــألة  ولا مـــــــــــــــانع حينئـــــــــــــــذٍ مـــــــــــــــن اخـــــــــــــــتلاف الانظـــــــــــــــار في حـــــــــــــــدود ، الاعتباريـــــــــــــــة نفســـــــــــــــها

 الأصـــــــــــــــــولية نتيجـــــــــــــــــة للاخـــــــــــــــــتلاف في أقـــــــــــــــــرب الاعتبـــــــــــــــــارات لحفـــــــــــــــــظ المصـــــــــــــــــالح والأهـــــــــــــــــداف 
 . المطلوبة

 عبـــــــــــارة عـــــــــــن القـــــــــــانون الأصـــــــــــول  المســـــــــــلك المـــــــــــذكور وهـــــــــــو كـــــــــــون موضـــــــــــوع علـــــــــــم ـ ج
 : المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لأمور

 إن التعريــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــامع ذاتي بــــــــــــــــــين جميــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــائل الأصــــــــــــــــــولية إذ لا تخلــــــــــــــــــو  : أولاً 
 هــــــــــو  ـ بمعــــــــــنى محــــــــــور البحــــــــــث فيهــــــــــا ـ الا وموضــــــــــوع البحــــــــــث فيهــــــــــاســــــــــيأتي  مســــــــــألة كمــــــــــا

 إذن  ، محمــــــــــولاً فيهــــــــــاأو المســــــــــألة  موضــــــــــوعاً في كــــــــــان هــــــــــذا المحــــــــــورســــــــــواءاً   ، الحجــــــــــة في الفقــــــــــه
 . بين المسائلذاتياً  جامعاً الأصول  مانع من كون موضوع علملا 

 هـــــــــــو القـــــــــــانون المتخـــــــــــذ حجـــــــــــة في الفقـــــــــــه الأصـــــــــــول  بمـــــــــــا أن موضـــــــــــوع علـــــــــــم : وثانيـــــــــــاً 
 . هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقهالأصول  فتعريف علم

  المســــــــــألة الفـــــــــارق بـــــــــينالأصـــــــــول  يتبـــــــــين مـــــــــن خـــــــــلال تعريـــــــــف موضــــــــــوع علـــــــــم : وثالثـــــــــاً 
 فالمســـــــــــــألة الأصـــــــــــــولية  ، الأصـــــــــــــولية وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المســـــــــــــائل المســـــــــــــاهمة في عمليـــــــــــــة الاســـــــــــــتنباط

 . هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه
 : ويتضمن ذكر ثلاثة أمور : توضيح التعريف

 وهـــــــــــو مــــــــــا يصـــــــــــح  ، إن المقصــــــــــود بالحجـــــــــــة في التعريــــــــــف هـــــــــــو المصــــــــــطلح اللغــــــــــوي ـ ١
 المـــــــولى  علـــــــىالمعـــــــبر عنـــــــه بالمنجزيـــــــة ومـــــــن العبـــــــد  العبـــــــد وهـــــــو علـــــــىالاحتجـــــــاج بـــــــه مـــــــن المـــــــولى 

ــــــــــة ــــــــــه بالمعذري ــــــــــذي يكــــــــــونلا المصــــــــــطلح الم ، وهــــــــــو المعــــــــــبر عن   نطقــــــــــي وهــــــــــو الحــــــــــد الأوســــــــــط ال
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  العمليـــــــــــةالأصـــــــــــول  ولـــــــــــذلك يشـــــــــــمل المفهـــــــــــوم المـــــــــــذكور حـــــــــــتى ، واســـــــــــطة في إثبـــــــــــات النتيجـــــــــــة
 وإن لم تكـــــــــــــن واســـــــــــــطة في إثبـــــــــــــات نتـــــــــــــائج معينـــــــــــــة لكنهـــــــــــــا تفيـــــــــــــد المنجزيـــــــــــــة كقاعـــــــــــــدة ا فإ�ــــــــــــ

 . فهي مندرجة تحت عنوان الحجة ، الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة
 » القـــــــــــانون المعـــــــــــد حجـــــــــــة في الفقـــــــــــه «  بــــــــــــ الأصـــــــــــول إن تعريـــــــــــف موضـــــــــــوع علـــــــــــم ـ ٢

 الموضـــــــــوع بـــــــــأن  « : هفقـــــــــد قـــــــــال الشـــــــــافعي في رســـــــــالت ، هـــــــــو الظـــــــــاهر مـــــــــن كلمـــــــــات المتقـــــــــدمين
 اعلـــــــم أن «  : قـــــــال ، في الذريعـــــــة بـــــــدليل الفقـــــــه الســـــــيد المرتضـــــــىٰ عـــــــبر عنـــــــه  ، )١(» هـــــــو البيـــــــان 
 والقـــــــــدماء هـــــــــم  ، )٢(» الفقـــــــــه إنمـــــــــا هـــــــــو في الحقيقـــــــــة كـــــــــلام في أدلـــــــــة الفقـــــــــه أصـــــــــول  الكـــــــــلام في

 . ومعرفة واقع هذا العلمالأصول  الأقرب لبداية بذرة علم
ـــــــــــــا في تصـــــــــــــنيف علـــــــــــــملقـــــــــــــد ســـــــــــــبق منـــــــــــــا في  ـ ٣ ـــــــــــــاب أن قـــــــــــــدمنا أطروحتن   أول الكت

 في أخـــــــــــــرى  نقــــــــــــدم أطروحــــــــــــةوالآن  ، أســـــــــــــاس الاعتبــــــــــــار وألوانــــــــــــه وتفاصـــــــــــــيله علــــــــــــىالأصــــــــــــول 
 وهـــــــــــــو  ، أســـــــــــــاس الحجيـــــــــــــة لارتباطهـــــــــــــا بمبحثنـــــــــــــا علـــــــــــــىوتبويبـــــــــــــه الأصـــــــــــــول  تصـــــــــــــنيف علـــــــــــــم

 . تحديد موضوع علم الأصول
 : فنقول إن للحجية ثلاث مجالات

 . مجال الاحتمال ـأ 
 . مجال الكشف ـ ب
 . مجال الميثاق العقلائي ـج 

 فمحـــــــــــور الحجيـــــــــــة  ، الآخـــــــــــر ومحـــــــــــور الحجيـــــــــــة في كـــــــــــل مجـــــــــــال يختلـــــــــــف عنـــــــــــه في المجـــــــــــال
ــــــــــه ــــــــــة الكشــــــــــف في  بمعــــــــــنى  ، في مجــــــــــال الاحتمــــــــــال نفــــــــــس الاحتمــــــــــال بقطــــــــــع النظــــــــــر عــــــــــن حيثي

ــــــــــــــة المحتمــــــــــــــل  ــــــــــــــو لأهمي ــــــــــــــة ول ــــــــــــــة والزاجري ــــــــــــــك الباعثي ــــــــــــــه هــــــــــــــل يمل  أن الاحتمــــــــــــــال في حــــــــــــــد ذات
 ومحــــــــــــور الحجيــــــــــــة في مجـــــــــــال الكشــــــــــــف هــــــــــــو  ، لاأم  وان كــــــــــــان الاحتمــــــــــــال موهومـــــــــــاً  وخطورتـــــــــــه

  عنــــــــــدما نبحــــــــــث عنــــــــــه نقــــــــــولمــــــــــثلاً  فخــــــــــبر الثقــــــــــة ، درجــــــــــة الحكايــــــــــة والكشــــــــــف عــــــــــن الواقــــــــــع
ـــــــــــىقـــــــــــدس مـــــــــــتى يعتمـــــــــــد العقـــــــــــلاء والشـــــــــــرع المبأنـــــــــــه  ـــــــــــث درجـــــــــــة عل   هـــــــــــذه الوســـــــــــيلة مـــــــــــن حي

__________________ 
 . ٢١ : ) الرسالة١(
 . ٧ : ١الذريعة  )٢(
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 . فالمدار فيه على مستوى الحكاية والكشف ، كاشفيتها عن الواقع
ـــــــــــىن الكشـــــــــــف أكمـــــــــــا  ـــــــــــي وكشـــــــــــف حســـــــــــي  : نـــــــــــوعين عل  ومقصـــــــــــودنا  ، كشـــــــــــف عقل

 سمــــــــــــع إذا نســــــــــــان الإِ  فــــــــــــإن ، ادراك العقــــــــــــل النظــــــــــــري للواقــــــــــــع عــــــــــــبر وســــــــــــيلة معينــــــــــــة : بــــــــــــالأول
 ن خـــــــــــبر أحســـــــــــاب الاحتمـــــــــــالات  علــــــــــىخــــــــــبر الثقـــــــــــة مـــــــــــع معرفتــــــــــه بحكـــــــــــم الاســـــــــــتقراء المبـــــــــــني 

 وهــــــــــذا  ، الثقــــــــــة غالــــــــــب المطابقــــــــــة للواقــــــــــع حصــــــــــل لــــــــــه في ذهنــــــــــه إدراك راجــــــــــح بصــــــــــدق الخــــــــــبر
 . بالكشف العقلينعبر عنه  ما

  ارسمــــــــــــإذا فمــــــــــــثلاً  ، الشــــــــــــعور الوجــــــــــــداني بالشــــــــــــيء : ومقصــــــــــــودنا بالكشــــــــــــف الحســــــــــــي
 عمـــــــــــل الكتابـــــــــــة فـــــــــــإن لـــــــــــه توجهـــــــــــاً وجـــــــــــدانياً حـــــــــــال الكتابـــــــــــة وشـــــــــــعوراً باســـــــــــتمرارية نســـــــــــان الإِ 

ــــــــــه ، العمــــــــــل وتواصــــــــــله ــــــــــو   ، والشــــــــــعور الوجــــــــــداني بالشــــــــــيء غــــــــــير التوجــــــــــه العقلــــــــــي ل  كــــــــــذلك ل
ـــــــــق عينيـــــــــه فإنـــــــــه يشـــــــــعرنســـــــــان الإِ  نظـــــــــر  كـــــــــأن الصـــــــــورة وجـــــــــداناً   لصـــــــــورة حديقـــــــــة معينـــــــــة ثم أطب

 في مكــــــــــان صــــــــــاخب بالأصــــــــــوات والأضــــــــــواء نســــــــــان الإِ  ولــــــــــو كــــــــــان ، مــــــــــا زالــــــــــت أمــــــــــام بصــــــــــره
ــــــــــــــه مــــــــــــــا زال في موجــــــــــــــة الصــــــــــــــخب وجــــــــــــــداناً   ثم انتقــــــــــــــل لمكــــــــــــــان هــــــــــــــادئ فإنــــــــــــــه يشــــــــــــــعر  كأن

 بالكشـــــــــف الحســـــــــي الوجـــــــــداني الـــــــــذي ربطنـــــــــا بـــــــــه قاعـــــــــدة نعـــــــــبر عنـــــــــه  وهـــــــــذا مـــــــــا ، والضـــــــــجيج
 طريــــــــــق فإنــــــــــه يبقــــــــــى أي  تــــــــــيقن بوجــــــــــود شــــــــــيء عــــــــــنإذا نســــــــــان الإِ  حيــــــــــث أن ، الاستصــــــــــحاب

 . داني ببقاء ذلك الشيء بعد فترة طويلةله شعور وج
ــــــــــــث أن ، وكــــــــــــذلك قاعــــــــــــدة الفــــــــــــراغ والتجــــــــــــاوز  مــــــــــــارس عمــــــــــــلاً مــــــــــــن إذا نســــــــــــان الإِ  حي

 الأعمــــــــــــال فكمــــــــــــا يلتفــــــــــــت للعمــــــــــــل بعقلــــــــــــه وفكــــــــــــره فكــــــــــــذلك يكــــــــــــون لــــــــــــه شــــــــــــعور وجــــــــــــداني 
 بحيـــــــــــث لـــــــــــو غـــــــــــاب الالتفـــــــــــات العقلـــــــــــي عـــــــــــن العمـــــــــــل فالشـــــــــــعور  ، ارتكـــــــــــازي بمســـــــــــيرة العمـــــــــــل

 لا ؟أم  فهل مثل هذا الكشف الوجداني الحسي حجة ، موجوداً  النفسي يبقى
 وأمــــــــــا محــــــــــور الحجيــــــــــة في مجــــــــــال الميثــــــــــاق العقلائــــــــــي فهــــــــــي نفــــــــــس بنــــــــــاء العقــــــــــلاء ســــــــــلوكاً 

ـــــــــــد يعتمـــــــــــدون  ، وإرتكـــــــــــازاً  ـــــــــــإن العقـــــــــــلاء ق ـــــــــــىف ـــــــــــاب الكشـــــــــــف مـــــــــــثلاً  الظـــــــــــواهر عل  لا مـــــــــــن ب
 الوثــــــــــوق ودرجتـــــــــه ولا مــــــــــن بــــــــــاب المقارنـــــــــة بــــــــــين درجــــــــــة الاحتمــــــــــال وأهميـــــــــة المحتمــــــــــل لتحصــــــــــيل 

ــــــــاء مــــــــع مصــــــــالحهم ونظــــــــامهم ، النفســــــــي ــــــــاب انســــــــجام هــــــــذا الاعتمــــــــاد والبن ــــــــل مــــــــن ب   إذن . ب
 



 ١٣١  .............................................................................. حجية الاحتمال 

 . فهذه المجالات تختلف في محور الحجية فيها

 : المجال الأول في الاحتمال

ــــــــــــــــين إ ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــة المقارن  ن العقــــــــــــــــلاء في معــــــــــــــــاملاتهم العامــــــــــــــــة والخاصــــــــــــــــة يمارســــــــــــــــون عملي
 والشــــــــــــــرع الشــــــــــــــريف قـــــــــــــد اعتــــــــــــــبر أحكامــــــــــــــه بمنزلــــــــــــــة  ، درجـــــــــــــة الاحتمــــــــــــــال ودرجــــــــــــــة المحتمـــــــــــــل

 مـــــــــــع مقاصـــــــــــده الخاصـــــــــــة والعامـــــــــــة بالتأمـــــــــــل  ، نســـــــــــانالإِ  فكمـــــــــــا يتعامـــــــــــل ، نســـــــــــانالإِ  مقاصـــــــــــد
 في درجـــــــــــــــة الاحتمـــــــــــــــال والمحتمـــــــــــــــل فكـــــــــــــــذلك يتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع الأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية المحتملـــــــــــــــة 

 . هئمضاإبمقتضى اقرار الشرع و 
 : والاحتمال ينقسم لخمسة أقسام

ـــــــــه  وهـــــــــوأصـــــــــلاً  بدرجـــــــــة لا تحتمـــــــــل الخـــــــــلافالاحتمـــــــــال  ـ أ ـــــــــذي المعـــــــــبر عن ـــــــــالقطع ال  ب
ــــــــــــــةالأصــــــــــــــول  ذهــــــــــــــب معظــــــــــــــم علمــــــــــــــاء ــــــــــــــه الذاتي ــــــــــــــة  ، للقــــــــــــــول بحجيت  ونحــــــــــــــن نقــــــــــــــول بالحجي

 . بحثه في محلهسيأتي  العقلائية كما
 الاحتمـــــــــــــال الواصـــــــــــــل لدرجـــــــــــــة يكـــــــــــــون احتمـــــــــــــال الخـــــــــــــلاف احتمـــــــــــــالاً وهميـــــــــــــاً لا  ـ ب

ــــــــنىٰ  ــــــــه يعت ــــــــه بالاط ، ب ــــــــان والوثــــــــوق الشخصــــــــيوهــــــــذا هــــــــو المعــــــــبر عن   وهــــــــو حجــــــــة بنظرنــــــــا ، مئن
 وهــــــــــو  ، كــــــــــان ناشــــــــــئأ عــــــــــن دليــــــــــل حســــــــــاب الاحتمــــــــــالات وتراكمهــــــــــا حــــــــــول محــــــــــور واحــــــــــدإذا  

ـــــــــــــذاتي الناشـــــــــــــىء عـــــــــــــن  ـــــــــــــه بـــــــــــــاليقين الموضـــــــــــــوعي في مقابـــــــــــــل اليقـــــــــــــين ال  الـــــــــــــذي نصـــــــــــــطلح علي
 . العوامل المزاجية والشخصية

ــــــــــم الاجمــــــــــالي ـ ج ــــــــــم الاجمــــــــــالي المتعلــــــــــق بالجــــــــــامع  ، الاحتمــــــــــال المســــــــــتند للعل  فــــــــــإن العل
 يعطــــــــــــي للاحتمــــــــــــال الموجــــــــــــود في الاطــــــــــــراف المحصــــــــــــورة قــــــــــــوة نفســــــــــــية تكــــــــــــون باعثــــــــــــة وزاجــــــــــــرة 

 . وهذا ما يعبر عنه بمباحث العلم الاجمالي ، رادة عند العقلاءللإِ 
ـــــــــــىالاحتمـــــــــــال المعتمـــــــــــد  ـ د ـــــــــــة المحتمـــــــــــل عل ـــــــــــه  ، أهمي  فقـــــــــــد يكـــــــــــون الاحتمـــــــــــال في ذات

ـــــــــاً نظـــــــــراً لأهميـــــــــة المحتمـــــــــل نفســـــــــهضـــــــــعيفاً لكنـــــــــه يعـــــــــد ر   علمـــــــــت ســـــــــواءاً  ، ادعـــــــــاً وباعثـــــــــاً عقلائي
ـــــــــان الشـــــــــرع نفســـــــــه ـــــــــة المحتمـــــــــل ببي  كمـــــــــا   ، علمـــــــــت مـــــــــن خـــــــــلال ثقافـــــــــة المجتمـــــــــع نفســـــــــهأم  أهمي

 . الاحتياطبأصالة  وهذا هو المعبر عنه ، في موارد الدماء والأعراض والأموال
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 : لونين علىالاحتمال الساذج وهو  ـ هـ
ـــــــــــىاحتمـــــــــــال لا يعتمـــــــــــد  ـ ١ ـــــــــــه عل ـــــــــــوة في محتمل ـــــــــــوة في نفســـــــــــه ولا ق  لعـــــــــــدم بيـــــــــــان  ، ق

 هميتـــــــــــه وهـــــــــــو ألبيـــــــــــان الشــــــــــارع عـــــــــــدم أو  ، الشــــــــــارع لأهميتـــــــــــه وهـــــــــــو المســــــــــمى بـــــــــــالبراءة العقليـــــــــــة
 فــــــــــــــنحن نعتقــــــــــــــد عــــــــــــــدم حجيــــــــــــــة هــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال خلافــــــــــــــاً  ، المســــــــــــــمى بــــــــــــــالبراءة الشــــــــــــــرعية

ــــــــــــه ــــــــــــتي تعتقــــــــــــد بحجيت ــــــــــــة ال ــــــــــــيس  ، للمدرســــــــــــة الأخباري ــــــــــــين المدرســــــــــــتين ل ــــــــــــزاع ب  بلحــــــــــــاظ ان الن
 ا وإنمــــــــــ ، كــــــــــبرى قاعــــــــــدة قــــــــــبح العقــــــــــاب بــــــــــلا بيــــــــــان  علــــــــــىكبرويــــــــــاً بــــــــــل الجميــــــــــع متفــــــــــق   نزاعــــــــــاً 

 فــــــــــــــذهبت المدرســـــــــــــــة  ، لاأم  النــــــــــــــزاع صــــــــــــــغروي وهـــــــــــــــو هــــــــــــــل أن احتمــــــــــــــال التكليـــــــــــــــف بيــــــــــــــان
 حيـــــــــــــث  ، المحتمــــــــــــلبأهميــــــــــــة  كونــــــــــــه بيانــــــــــــاً نظــــــــــــراً لاعتضــــــــــــاد هــــــــــــذا الاحتمــــــــــــال  إلىٰ  خباريــــــــــــةالأ

 أن المحتمـــــــــــــل هــــــــــــــو التكليــــــــــــــف المولــــــــــــــوي الصــــــــــــــادر عـــــــــــــن المولويــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــة لا عــــــــــــــن المولويــــــــــــــة 
ـــــــــــة ، الاعتباريـــــــــــة ـــــــــــة والباعثي   ، وهـــــــــــذا بنظـــــــــــرهم كـــــــــــاف لاعطـــــــــــاء الاحتمـــــــــــال درجـــــــــــة مـــــــــــن المحركي

 . ما لا نوافق عليه وهو
ـــــــــنفس الدرجـــــــــة مـــــــــن القـــــــــوة آالاحتمـــــــــال المصـــــــــطدم باحتمـــــــــال  ـ ٢ ـــــــــه ب  خـــــــــر معـــــــــاكس ل

 أصــــــــالة  وهــــــــذا مــــــــورد ، نحــــــــو مانعــــــــة الخلــــــــو علــــــــىٰ الحكــــــــم بأصــــــــل  لوجــــــــود يقــــــــين ، في الاحتمــــــــال
 الاحتمـــــــــالين لقـــــــــوة محتملـــــــــه اعتمـــــــــاداً أحـــــــــد  التخيـــــــــير الـــــــــتي وقـــــــــع البحـــــــــث فيهـــــــــا حـــــــــول حجيـــــــــة

 عـــــــــدم حجيـــــــــة شـــــــــيء لعـــــــــدم  أو ، مـــــــــن جلـــــــــب المصـــــــــلحة قـــــــــانون أن دفـــــــــع المفســـــــــدة أولىٰ  علـــــــــىٰ 
ـــــــان  ـــــــا مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا العـــــــرض أن البحـــــــث  إذن ظهـــــــر . شـــــــيء منهمـــــــا علـــــــىٰ صـــــــدق البي   فيلن

 . مجال الاحتمال كله يدور حول الحجية وعدمها
 : قسمين علىوالكشف  : مجال الكشف

 . الكشف العقلي ـ ١
 . الكشف الحسي ـ ٢

ـــــــــــــي ـــــــــــــي في اعتمـــــــــــــاده  : الكشـــــــــــــف العقل ـــــــــــــىعإن المجتمـــــــــــــع العقلائ  الكشـــــــــــــف يتخـــــــــــــذ  ل
 . وتارة يقوم بتطبيق المكشوف ، فتارة يقوم بتتميم الكشف ، تصرفين

ــــــــــــة الحجــــــــــــج كالشــــــــــــهرة والاجمــــــــــــاعفي مــــــــــــو  وهــــــــــــو : تتمــــــــــــيم الكشــــــــــــف : الأول   ارد حجي
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ـــــــــــــــة في   المنقـــــــــــــــول والظـــــــــــــــن الانســـــــــــــــدادي وقـــــــــــــــول اللغـــــــــــــــوي وخـــــــــــــــبر الثقـــــــــــــــة في الأحكـــــــــــــــام والبين
 : ففي هذه الموارد يوجد مسلكان ، الموضوعات

ــــــــــاوين يعــــــــــبر كــــــــــل واحــــــــــد  ، المســــــــــلك التجزيئــــــــــي ـ ١ ــــــــــرى أن هــــــــــذه العن  وهــــــــــو الــــــــــذي ي
 لـــــــه درجـــــــة مـــــــن الكشـــــــف والعقـــــــلاء مـــــــن أجـــــــل مـــــــثلاً  الثقـــــــة فخـــــــبر ، منهـــــــا عـــــــن حجـــــــة مســـــــتقلة

ـــــــــــــه كاشـــــــــــــفاً تامـــــــــــــاً بمســـــــــــــتوى   تنظـــــــــــــيم مصـــــــــــــالحهم العامـــــــــــــة يتممـــــــــــــون هـــــــــــــذه الدرجـــــــــــــة ويعتبرون
ـــــــــم اعتمـــــــــاداً  ـــــــــىالعل ـــــــــة المخـــــــــبر عل ـــــــــو  ، وثاق ـــــــــين الاحتمـــــــــال بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن ق ـــــــــة ب  انين المقارن

 . وهذا هو المسلك المشهور ، والمحتمل التي سبق عرضها في المجال الأول
ـــــــــــا ـ ٢ ـــــــــــاوين مـــــــــــا  ، المســـــــــــلك الموضـــــــــــوعي وهـــــــــــو مختارن  وفحـــــــــــواه أن أغلـــــــــــب هـــــــــــذه العن

ــــــــــــوق ــــــــــــة لحصــــــــــــول الاطمئنــــــــــــان والوث ــــــــــــان  ، هــــــــــــي الا مقــــــــــــدمات تكويني  والحجيــــــــــــة لهــــــــــــذا الاطمئن
  الثقـــــــــة بعـــــــــد دراســـــــــة وثاقـــــــــة رواتـــــــــه ودراســـــــــة مقارنـــــــــة مضـــــــــمونه مـــــــــع خـــــــــبرفمـــــــــثلاً  ، لا لمقدماتـــــــــه

ـــــــــــــة ـــــــــــــد ينضـــــــــــــم لـــــــــــــذلك الشـــــــــــــهرة الفتوائي  الاجمـــــــــــــاع المنقـــــــــــــول يحصـــــــــــــل أو  القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة وق
ــــــــــــوق بــــــــــــالحكم المســــــــــــتفاد منــــــــــــه ــــــــــــه الوث ــــــــــــة لهــــــــــــذا الوثــــــــــــوق الموضــــــــــــوعي المســــــــــــتند  ، للفقي  والحجي

 أو  الثقـــــــــــــة لـــــــــــــدليل حســـــــــــــاب الاحتمـــــــــــــالات وجمـــــــــــــع القـــــــــــــرائن حـــــــــــــول محـــــــــــــور واحـــــــــــــد لا لخـــــــــــــبر
 هـــــــذا  علـــــــىوبنـــــــاءاً  . كـــــــدهأمجـــــــرد قـــــــرائن تولـــــــد قـــــــوة الاحتمـــــــال وتالاجمـــــــاع بـــــــل هـــــــذه أو  الشـــــــهرة

 المســـــــــــــلك الثـــــــــــــاني يـــــــــــــدخل البحـــــــــــــث في بـــــــــــــاب الحجـــــــــــــج والامـــــــــــــارات في مجـــــــــــــال الاحتمـــــــــــــال لا 
 . مجال الكشف

ـــــــــــة الشـــــــــــرعية ـــــــــــرتبط ببحـــــــــــث خـــــــــــبر الثقـــــــــــة بحـــــــــــث تعـــــــــــارض الأدل ـــــــــــه بحـــــــــــث  ، وممـــــــــــا ي  فإن
 . حجية الوثوق المتعارضين إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحوأحد  عن حجية

 لا إشـــــــــــــكال في كاشـــــــــــــفية العلـــــــــــــم الاجمـــــــــــــالي عـــــــــــــن  : تطبيـــــــــــــق المكشـــــــــــــوف : الثـــــــــــــاني
ـــــــــين الأطـــــــــراف ـــــــــد الأصـــــــــوليين هـــــــــو هـــــــــل  ، الجـــــــــامع ب ـــــــــار البحـــــــــث عن ـــــــــذي أصـــــــــبح مث  ولكـــــــــن ال

ــــــــــــي كشــــــــــــفاً عــــــــــــن  ــــــــــــم الاجمــــــــــــالي عــــــــــــن الجــــــــــــامع يعــــــــــــد بنظــــــــــــر المجتمــــــــــــع العقلائ  أن كشــــــــــــف العل
ــــــــــــبرون التكليــــــــــــف المحتمــــــــــــل في الفــــــــــــرد متنجــــــــــــزاً ا   لا وهــــــــــــذا مــــــــــــا يســــــــــــمىٰ أم  ، لفــــــــــــرد بحيــــــــــــث يعت

ـــــــــــــــذاتي ـــــــــــــــل الكشـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــم الاجمـــــــــــــــالي في مقاب ـــــــــــــــي للعل ـــــــــــــــىٰ و  ، بالكشـــــــــــــــف العقلائ   هـــــــــــــــذا عل
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 فــــــــــإذن مباحــــــــــث العلــــــــــم الاجمــــــــــالي يصــــــــــح أيضــــــــــاً  البحــــــــــث في العلــــــــــم الاجمــــــــــالي الأســــــــــاس يــــــــــتم
ــــــــــين ــــــــــة الاحتمــــــــــال ـ ١ : تناولهــــــــــا مــــــــــن زاويت  زاويــــــــــة الكشــــــــــف حســــــــــب اخــــــــــتلاف  ـ ٢ . زاوي

 . المباني
ـــــــــــــــة الاستصـــــــــــــــحاب وعـــــــــــــــدمها راجـــــــــــــــع  : الكشـــــــــــــــف الحســـــــــــــــي  إن الخـــــــــــــــلاف في حجي

 كمــــــــــا   ـان نســــــــــالا أن : بيــــــــــان ذلــــــــــك ، للخــــــــــلاف في اعتبــــــــــار الكشــــــــــف الاحساســــــــــي وعدمــــــــــه
 فهــــــــــو يتــــــــــأثر  ، كثــــــــــيراً   إحساســــــــــه علــــــــــىي يعتمــــــــــد ســــــــــمخلــــــــــوق إحسا ـيقــــــــــول علمــــــــــاء الــــــــــنفس 

  ، ضـــــــــــوء تلـــــــــــك النظـــــــــــرة علـــــــــــىبالشـــــــــــخص الـــــــــــذي يـــــــــــراه منـــــــــــذ النظـــــــــــرة الأولى ويتعامـــــــــــل معـــــــــــه 
 وقـــــــــــد يـــــــــــرى طفـــــــــــلاً صـــــــــــغيراً بدرجـــــــــــة معينـــــــــــة مـــــــــــن التفكـــــــــــير فيتعامـــــــــــل معـــــــــــه بمســـــــــــتوى درجتـــــــــــه 

ـــــــــــىفهـــــــــــذا الاعتمـــــــــــاد  ، مـــــــــــثلاً  حـــــــــــتى بعـــــــــــد كـــــــــــبره وصـــــــــــيرورته مـــــــــــن العلمـــــــــــاء  النظـــــــــــرة الأولى  عل
ـــــــــه اعتمـــــــــاد أي  ، كشـــــــــف عقلـــــــــي  علـــــــــىٰ كشـــــــــف إحساســـــــــي لا   علـــــــــىٰ اعتمـــــــــاد   شـــــــــعور  علـــــــــىٰ ان

 . وجداني باستمرار النظرة الأولىٰ 
 الكشــــــــــــف الاحساســــــــــــي الســــــــــــابق ويرونــــــــــــه ممتــــــــــــداً في  علــــــــــــىفهــــــــــــل العقــــــــــــلاء يعتمــــــــــــدون 

 ؟ لاأم  عمود الزمن
ـــــــــــــــــــا في بحـــــــــــــــــــث الاستصـــــــــــــــــــحاب ـــــــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــــــذلكور  . هـــــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــــي اطروحتن   بمـــــــــــــــــــا ي

 مــــــــــارس عمــــــــــلاً معينــــــــــاً فالتفاتــــــــــه إذا نســــــــــان الا فــــــــــإن ، بحــــــــــث قاعــــــــــدة الفــــــــــراغ والتجــــــــــاوزأيضــــــــــاً 
 ذهولــــــــه العقلــــــــي أو  الحســــــــي للعمــــــــل أثنــــــــاء أدائــــــــه قــــــــد يكــــــــون اقــــــــوى مــــــــن تركيــــــــزه العقلــــــــي عليــــــــه

 هــــــــــو حـــــــــــين «  : عليــــــــــه الســــــــــلامولعــــــــــل هــــــــــذا فحـــــــــــوى مــــــــــا في النصــــــــــوص مــــــــــن قولـــــــــــه  ، عنــــــــــه
 داء العمـــــــــل أثنــــــــــاء أأن شـــــــــعوره الوجـــــــــداني بـــــــــ بمعـــــــــنىٰ  . )١(»  يشـــــــــكوضـــــــــوئه أذكـــــــــر منـــــــــه حـــــــــين 

 . أدائه حجة يعتمد عليها
ـــــــــي ـــــــــاق العقلائ  وهـــــــــو البحـــــــــث عـــــــــن كـــــــــل إمـــــــــارة تبـــــــــانى عليهـــــــــا العقـــــــــلاء  : مجـــــــــال الميث

  فــــــــــإن ، وقــــــــــد يمثــــــــــل لــــــــــه ببحــــــــــث الظهــــــــــور ، لأجــــــــــل مصــــــــــالحهم لا بمــــــــــلاك الكشــــــــــف النــــــــــوعي
__________________ 

 . ١٢٤٩/  ٤٧١ : ١) الوسائل ١(



 ١٣٥  .................................................................... البحث في صغريات الظهور 

ــــــــــيإلى  البحــــــــــث عــــــــــن الظهــــــــــور راجــــــــــع  بمــــــــــا ملزمــــــــــاً نســــــــــان الإِ  هــــــــــل يــــــــــرى . أن المجتمــــــــــع العقلائ
 ظــــــــــاهرة مــــــــــثلاً  صــــــــــيغة الأمــــــــــربــــــــــأن  فــــــــــالقول ، لاأم  ســــــــــكوتهأو  فعلــــــــــهأو  يظهــــــــــر مــــــــــن كلامــــــــــه

 في الوجــــــــــــوب العيــــــــــــني التعيــــــــــــني معنــــــــــــاه أن الميثــــــــــــاق العقلائــــــــــــي قــــــــــــائم علــــــــــــى الالــــــــــــزام والالتــــــــــــزام 
 . لأمربذلك عند صدور صيغة ا

ــــــــــــىفهــــــــــــم يتعــــــــــــاملون مــــــــــــع الظــــــــــــواهر  ــــــــــــىنحــــــــــــو الموضــــــــــــوعية لا  عل ــــــــــــة عل   ، نحــــــــــــو الطريقي
 درجـــــــــــة  علـــــــــــىتركيـــــــــــزهم ا وإنمـــــــــــ ، حصـــــــــــول الوثـــــــــــوق الشخصـــــــــــي وعدمـــــــــــه علـــــــــــىفـــــــــــلا يركـــــــــــزون 

  انقيـــــــــــاد المجتمـــــــــــع العقلائـــــــــــي لهــــــــــــا تفاعـــــــــــل العـــــــــــرف مـــــــــــع الــــــــــــنص وأ�ـــــــــــا هـــــــــــل تبلـــــــــــغ مســــــــــــتوىٰ 
 هــــــــور صــــــــيغة الأمــــــــر ظوقــــــــع البحــــــــث في المــــــــدلول المطــــــــابقي للظــــــــاهر كالبحــــــــث في ســــــــواءاً  ، لاأم 

  صفي المـــــــــــــــــدلول التضـــــــــــــــــمني كالبحـــــــــــــــــث في أن العـــــــــــــــــام المخصـــــــــــــــــأم  ، في الوجـــــــــــــــــوب وعدمـــــــــــــــــه
ــــــــــــاقي  في المــــــــــــدلول الالتزامــــــــــــي كالبحــــــــــــث في أن الأمــــــــــــر بالشــــــــــــيء هــــــــــــل أم  ، لاأم  حجــــــــــــة في الب

 . لاأم  حرمة ضده ووجوب مقدمته علىيدل 
 وهــــــــــــو القــــــــــــانون  ـ الأصــــــــــــول بــــــــــــين هــــــــــــذه البحــــــــــــوث وموضــــــــــــوع علــــــــــــموأمــــــــــــا الــــــــــــربط 

 : نوعين علىفتوضيحه أن البحث في الظواهر  ـ المعتبر حجة في الفقه
 . ما يكون محور البحث فيه هو الحجية وعدمها ـأ 

ــــــــــذلك مــــــــــع الواســــــــــطة ـ ب  فمــــــــــن النــــــــــوع الأول البحــــــــــث عــــــــــن  ، مــــــــــا يكــــــــــون راجعــــــــــاً ل
 وحجيــــــــــــــــة  ، لمخصــــــــــــــــص في البــــــــــــــــاقيوحجيــــــــــــــــة العــــــــــــــــام ا ، حجيــــــــــــــــة العــــــــــــــــام قبــــــــــــــــل الفحــــــــــــــــص

ـــــــــــوتي ـــــــــــاتي في كاشـــــــــــفيته عـــــــــــن الاطـــــــــــلاق الثب  كاشـــــــــــفيته عـــــــــــن إرادة الحصـــــــــــة أو   ، الاطـــــــــــلاق الاثب
 ومـــــــــن النـــــــــوع الثـــــــــاني  ، الحصـــــــــة التعينيـــــــــة مـــــــــن الوجـــــــــوب علـــــــــىكـــــــــاطلاق صـــــــــيغة الأمـــــــــر الـــــــــدال 

 . وظهور صيغة الأمر في الوجوب ، مباحث ظهور الجملة الشرطية في المفهوم
 وهـــــــــــذه البحـــــــــــوث وإن كانـــــــــــت صـــــــــــغروية في النظــــــــــــر الظـــــــــــاهر لكنهـــــــــــا راجعـــــــــــة للبحــــــــــــث 

 أصــــــــــــل في  لا إشــــــــــــكال عنــــــــــــد الأصــــــــــــوليينمــــــــــــثلاً  فالجملــــــــــــة الشــــــــــــرطية ، أيضــــــــــــاً  عــــــــــــن الحجيــــــــــــة
 تلـــــــــــك الدلالـــــــــــة هـــــــــــل هـــــــــــي بدرجـــــــــــة بـــــــــــأن  المفهـــــــــــوم ولكـــــــــــن الكـــــــــــلام عنـــــــــــدهم علـــــــــــىدلالتهـــــــــــا 
  يــــــــــــث يرتبــــــــــــون عليــــــــــــهجــــــــــــة عنــــــــــــد العقــــــــــــلاء بحأ�ــــــــــــا بدرجــــــــــــة الظهــــــــــــور المعتــــــــــــبر حأم  الاشــــــــــــعار
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 . فالبحث بالنتيجة راجع للحجية ، ثارالآ
 وذلـــــــــــك  ، يمكـــــــــــن ارجاعـــــــــــه لتلـــــــــــك النكتـــــــــــهأيضـــــــــــاً  ن الكـــــــــــلام في صـــــــــــيغة الأمـــــــــــرأكمـــــــــــا 

 وممـــــــــــا يكشـــــــــــف  ، عنـــــــــــد العـــــــــــرف ظهـــــــــــور صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر في الالـــــــــــزام لا نـــــــــــزاع فيـــــــــــهأصـــــــــــل  لأن
ــــــــــــــا  عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ــــــــــــــةأنن ــــــــــــــان المفــــــــــــــردات القانوني   نلاحــــــــــــــظ أن الشــــــــــــــارع المقــــــــــــــدس يتوصــــــــــــــل لبي

 بصــــــــــــــيغة الأمــــــــــــــر والنهــــــــــــــي ممــــــــــــــا مــــــــــــــثلاً  كــــــــــــــالوجوب الشــــــــــــــرطي والحرمــــــــــــــة الشــــــــــــــرطيةالأخــــــــــــــرى  
ــــــــــىيكشــــــــــف عــــــــــن الفــــــــــراغ عــــــــــن دلالتهــــــــــا  ــــــــــزام بالفعــــــــــلأصــــــــــل  عل ــــــــــتركأو  الال  باعتبــــــــــار أن  ، ال

 ب المولـــــــــــــوي والشـــــــــــــرطي لم تكـــــــــــــن متداولـــــــــــــة في اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة المفـــــــــــــردات القانونيـــــــــــــة كـــــــــــــالوجو 
 ولم توضــــــــــــع جهــــــــــــة تشــــــــــــريعية للقيــــــــــــام بوضــــــــــــع هــــــــــــذه  ، في زمــــــــــــان الجاهليــــــــــــة وصــــــــــــدر الاســــــــــــلام

 . المفردات كالمجاميع اللغوية في العصر الحاضر
 أراد بيــــــــــــــان الشـــــــــــــــرطية اســــــــــــــتخدم نفـــــــــــــــس صــــــــــــــيغة الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــتي إذا  فكــــــــــــــان الشـــــــــــــــارع

 إِذَا  ( : ويقــــــــــول ، )١( ) فَطَلِّقُــــــــــوهُنَّ لِعِــــــــــدَّتهِِنَّ  ( : فيقــــــــــول ، يســــــــــتخدمها في البعــــــــــث المولــــــــــوي

ــــــــــلاَةِ فاَغْسِــــــــــلُوا وُجُــــــــــوهَكُمْ  ــــــــــى الصَّ ــــــــــتُمْ إِلَ  راد بيــــــــــان المانعيــــــــــة اســــــــــتخدم صــــــــــيغة أوإذا  )٢( ) قُمْ
ــــع الغــــرر«  : مادتــــه نحــــوأو  النهــــي  وذلــــك » لا تبــــع مــــا لــــيس عنــــدك «  و )٣( » �ــــي النــــبي عــــن بي

 ولــــــــــــذلك  ، الالــــــــــــزام علــــــــــــىٰ الدلالــــــــــــة في الأمــــــــــــر والنهــــــــــــي أصــــــــــــل  تســــــــــــليمممــــــــــــا يكشــــــــــــف عــــــــــــن 
ـــــــــــــزام الشـــــــــــــرطي ـــــــــــــان الال  فيعـــــــــــــود البحـــــــــــــث عـــــــــــــن ظهـــــــــــــور الأمـــــــــــــر  ، أيضـــــــــــــاً  تســـــــــــــتخدمان في بي

 ؟  لاأم  الحجيــــــــــة والنهــــــــــي في الوجــــــــــوب والحرمــــــــــة للبحــــــــــث عــــــــــن كــــــــــون هــــــــــذا الظهــــــــــور بمســــــــــتوىٰ 
 حجيـــــــــة الظهـــــــــور فالبحـــــــــث في درجـــــــــة الظهـــــــــور  بعـــــــــد تســـــــــليم كـــــــــبرىٰ بأنـــــــــه  ولكـــــــــن قـــــــــد يقـــــــــال

  روي يــــــــــــــدور حــــــــــــــول الظهــــــــــــــور نفســــــــــــــه لا أنــــــــــــــهلا بحــــــــــــــث صــــــــــــــغأم  وكو�ــــــــــــــا بمقــــــــــــــدار الحجيــــــــــــــة
 
 

__________________ 
 . ١ : ٦٥) الطلاق ١(
 . ٦ : ٥) المائدة ٢(
 . ٣٣٨ : ٥سنن البيهقي  ، ١٧/  ٢٤٨ : ٢) عوالي اللآلي ٣(



 ١٣٧  ........................................................... خلاصة البحث حول موضوع الأصول 

 أن يلتــــــــــزم بمـــــــــــا ذكــــــــــره المحقـــــــــــق النـــــــــــائيني مـــــــــــا إف بحــــــــــث كـــــــــــبروي دائــــــــــر حـــــــــــول الحجيــــــــــة وعـــــــــــدمها
 ) مــــــــــن كــــــــــون هــــــــــذه البحــــــــــوث بحوثــــــــــاً لغويــــــــــة بحثهــــــــــا الأصــــــــــوليون لعــــــــــدم تنقــــــــــيح أهــــــــــل  قــــــــــده (

ــــــــار كــــــــونأاللغــــــــة لهــــــــا وإمــــــــا  ــــــــة مــــــــن اعتب ــــــــزم بمــــــــا ذكــــــــره صــــــــاحب الكفاي  الأصــــــــولية المســــــــألة  ن يلت
 لكثــــــــــــير مـــــــــــن مـــــــــــوارد الاســــــــــــتنباط وهـــــــــــو الـــــــــــذي عبرنــــــــــــا عنـــــــــــه بالقـــــــــــانون فــــــــــــإن عامـــــــــــاً  عنصـــــــــــراً 

ــــــــة مــــــــثلاً  نــــــــوان القــــــــانون والقاعــــــــدة لا يصــــــــدق علــــــــى ظهــــــــور لفــــــــظ الصــــــــعيدع  فهــــــــو مســــــــألة لغوي
 ولكنـــــــــه يصـــــــــدق علـــــــــى ظهـــــــــور صـــــــــيغة الأمـــــــــر لعمومهـــــــــا لكثـــــــــير مـــــــــن مـــــــــوارد الاســـــــــتنباط فتعـــــــــد 

 والحاصـــــــــــــل أنـــــــــــــه ظهـــــــــــــر مـــــــــــــن خـــــــــــــلال استعراضـــــــــــــنا للبحـــــــــــــوث الأصـــــــــــــولية  . مســـــــــــــألة أصـــــــــــــولية
 ور أبحاثــــــــــــــه هــــــــــــــو ومحــــــــــــــالأصــــــــــــــول  بحســــــــــــــب التصــــــــــــــنيف الــــــــــــــذي طرحنــــــــــــــاه أن موضــــــــــــــوع علــــــــــــــم

 . القانون الذي يستخدم حجة في مجال الاستنباط
 ومحـــــــــــــــور أبحاثـــــــــــــــه هـــــــــــــــو الأصـــــــــــــــول  موضـــــــــــــــوع علــــــــــــــمبـــــــــــــــأن أيضـــــــــــــــاً  ويمكــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال

 بــــــــــأن  الأصــــــــــول  بحــــــــــث مــــــــــنهج علــــــــــمفيوني وعوارضــــــــــه وأحكامــــــــــه لمــــــــــا ذكرنــــــــــاه الاعتبــــــــــار القــــــــــان
ــــــــــــــــم ــــــــــــــــار القــــــــــــــــانوني الأصــــــــــــــــول  المــــــــــــــــنهج المقــــــــــــــــترح هــــــــــــــــو دوران البحــــــــــــــــث في عل  مــــــــــــــــدار الاعتب

 . بالتفصيل السابق
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  المبحث الحادي عشر
 الأصوليةالمسألة  ميزان

ــــــــــا  ــــــــــزان في أصــــــــــوليةالأصــــــــــول  موضــــــــــوع علــــــــــم علــــــــــىبعــــــــــد تعرفن ــــــــــا المي ــــــــــين لن  المســــــــــألة  يتب
 وهــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن القــــــــــانون المبحــــــــــوث في حجيتــــــــــه  ، الجــــــــــوهري بينهــــــــــا وبــــــــــين غيرهــــــــــا والفــــــــــارق

 اللغويـــــــــــــــــة والرجاليــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــألة  وبهــــــــــــــــــذا يحصـــــــــــــــــل امتيازهــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن ، لمرحلـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتنباط
 . والفقهية

 اللغويــــــــــــــــة محققـــــــــــــــة للموضــــــــــــــــوع المســـــــــــــــألة  إن : اللغويــــــــــــــــةالمســـــــــــــــألة  امتيازهـــــــــــــــا عــــــــــــــــن
ــــــــــين   والمســــــــــألة الأصــــــــــولية هــــــــــي القــــــــــانون الاســــــــــتدلالي بعــــــــــد تنقــــــــــيح الموضــــــــــوع وأمــــــــــا الفاصــــــــــل ب
ـــــــــين البحـــــــــث ـــــــــاً أصـــــــــولياً وب   البحـــــــــث عـــــــــن ظهـــــــــور صـــــــــيغة الأمـــــــــر في الوجـــــــــوب بحيـــــــــث يعـــــــــد بحث

 : أمرينأحد  ظهور لفظ الصعيد بحيث يعد بحثاً لغوياً فهوفي 
 أصـــــــــــالة  صـــــــــــغرىإن البحـــــــــــث في صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر وإن كـــــــــــان يبـــــــــــدو كونـــــــــــه بحثـــــــــــاً في  ـ ١

 دلالــــــــــــة أصــــــــــــل  بمعــــــــــــنى أن ، الظهــــــــــــور الا أن لــــــــــــب الكــــــــــــلام ومرجعــــــــــــه للبحــــــــــــث عــــــــــــن الحجيــــــــــــة
ــــــــــــىالصــــــــــــيغة  ــــــــــــزام مســــــــــــلمة ولكــــــــــــن هــــــــــــل هــــــــــــي بدرجــــــــــــة الاشــــــــــــعار عل ــــــــــــاني أم  الال  بدرجــــــــــــة تب
ــــــــــــــىالعقــــــــــــــلاء  ــــــــــــــزام بــــــــــــــدلالتها عل ــــــــــــــة ، الالــــــــــــــزام والالت  بخــــــــــــــلاف  ، وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو معــــــــــــــنى الحجي

 ترتــــــــــــب ســـــــــــواءاً  ، هـــــــــــور والدلالــــــــــــةالظأصـــــــــــل  البحـــــــــــث في لفـــــــــــظ الصــــــــــــعيد فإنـــــــــــه بحـــــــــــث عــــــــــــن
 . وقد سبق النقاش في ذلك . وهذا بحث لغوي ، لاأم  عليه حكم شرعي

 الأصــــــــــولية يخــــــــــرج البحــــــــــث عــــــــــن المســــــــــألة  عنــــــــــوان القانونيــــــــــة في تعريــــــــــفأخــــــــــذ  إن ـ ٢
  وذلـــــــــك لأن مثـــــــــل ، الأصـــــــــول ظهــــــــور لفـــــــــظ الصـــــــــعيد ممـــــــــا يعـــــــــد بحثـــــــــاً لغويـــــــــاً عـــــــــن حـــــــــريم علـــــــــم

 



 ١٣٩  ....................................................... امتياز المسألة الأصولية عن اللغوية والرجالية 

 ظهـــــــــــور صـــــــــــيغة الأمـــــــــــر لتكـــــــــــرره في الأبـــــــــــواب الفقهيـــــــــــة كـــــــــــان البحـــــــــــث عنـــــــــــه في كـــــــــــل مســـــــــــألة 
 فالمناســـــــــــــب افـــــــــــــراد بحـــــــــــــث عنـــــــــــــه  ، فقهيـــــــــــــة غـــــــــــــير منســـــــــــــجم مـــــــــــــع طبيعـــــــــــــة البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي

 . وذلك ما تم في علم الأصول ، مستقل عن الفقه
 لكونـــــــــه زاويـــــــــة خاصـــــــــة مـــــــــن بـــــــــاب فقهـــــــــي معــــــــــين مـــــــــثلاً  بينمـــــــــا ظهـــــــــور لفـــــــــظ الصـــــــــعيد

  ، لعـــــــــدة أبــــــــــواب فقهيـــــــــة حـــــــــتى يعـــــــــد مـــــــــن المســـــــــائل الأصــــــــــوليةعامـــــــــاً  نـــــــــاً فهـــــــــو لا يشـــــــــكل قانو 
ـــــــــــات المعصـــــــــــومية وحصـــــــــــلنا  ـــــــــــا باســـــــــــتقراء الرواي ـــــــــــو قمن ـــــــــــذلك ل ـــــــــــىول ـــــــــــورود  عل ـــــــــــيرة ال  صـــــــــــيغ كث

  والتكــــــــــــرر في مجــــــــــــالات الاســــــــــــتنباط كــــــــــــان مـــــــــــــن المناســــــــــــب عــــــــــــدها مــــــــــــن المســــــــــــائل الأصـــــــــــــولية
 لا  ـ لفــــــــظكمــــــــا يــــــــدعى ذلــــــــك في مثــــــــل   ، بحيــــــــث تبحــــــــث بشــــــــكل مســــــــتقل عــــــــن الفقــــــــهأيضــــــــاً 
 فــــــــــإن حصــــــــــر مباحـــــــــــث  ، ونحوهــــــــــا ـ لا بــــــــــأس ـ ولفــــــــــظ ـ لا يصــــــــــلح ـ ولفــــــــــظ ـ ينبغــــــــــي

  ، اســــــــــــــــتقرائي لا عقلــــــــــــــــيالأصــــــــــــــــول  الألفـــــــــــــــاظ والظهــــــــــــــــورات في الصــــــــــــــــيغ المعروفــــــــــــــــة في علــــــــــــــــم
 هـــــــــــذا بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن الأمـــــــــــر الســـــــــــابق وهـــــــــــو كـــــــــــون البحـــــــــــث فيهـــــــــــا راجعـــــــــــاً للبحـــــــــــث في 

 . الحجية ولو لباً 
ــــــــــــــــالمســــــــــــــــألة  امتيازهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن ــــــــــــــــة نحــــــــــــــــو مراســــــــــــــــيل  : ةالرجالي  إن القواعــــــــــــــــد الرجالي

ــــــــــة ــــــــــد الوثاقــــــــــة ، ونحــــــــــو قاعــــــــــدة أصــــــــــحاب الاجمــــــــــاع ، الثلاث ــــــــــرحم الامــــــــــام يفي  أم  ونحــــــــــو هــــــــــل ت
  ، مـــــــــثلاً  بـــــــــن خنـــــــــيس علـــــــــىوكـــــــــذلك البحـــــــــوث الرجاليـــــــــة الجزئيـــــــــة كالبحـــــــــث عـــــــــن وثاقـــــــــة الم ، لا

 فإننـــــــــــــــا نحتـــــــــــــــاج في مقـــــــــــــــام  ، إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي تنقـــــــــــــــيح لصـــــــــــــــغرى قـــــــــــــــانون الاســـــــــــــــتنباط لا لكـــــــــــــــبراه
ــــــــــــأي  احــــــــــــراز الصــــــــــــغرى وهــــــــــــي وثاقــــــــــــة الخــــــــــــبرإلى  الاســــــــــــتنباط ــــــــــــتب ــــــــــــة كان  ثم  ، قاعــــــــــــدة رجالي

 نتيجــــــــــة إلى  حجيــــــــــة الوثــــــــــوق لنصــــــــــلأو  نحتــــــــــاج لتماميــــــــــة الكــــــــــبرى وهــــــــــي حجيــــــــــة خــــــــــبر الثقــــــــــة
 فالقاعـــــــــــــدة الأصـــــــــــــولية هـــــــــــــي بنفســـــــــــــها القـــــــــــــانون الموصـــــــــــــل لنتيجـــــــــــــة الاســـــــــــــتنباط  ، الاســـــــــــــتنباط

 تحقيــــــــــــق موضــــــــــــوع هــــــــــــذا القــــــــــــانون وصــــــــــــغراه بينمــــــــــــا القاعــــــــــــدة اللغويــــــــــــة والرجاليــــــــــــة تســــــــــــاهم في 
 . لا أ�ا هي القانون الاستدلالي

 : نوعين علىإن المسائل الفقهية  : الفقهيةالمسألة  امتيازها عن
  ث عـــــــــــن الحجيـــــــــــة فيكـــــــــــون خروجـــــــــــه عـــــــــــن حـــــــــــريممـــــــــــا لا ربـــــــــــط بينـــــــــــه وبـــــــــــين البحـــــــــــ ـأ 

 



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٤٠

 هنـــــــــــــاك قاعـــــــــــــدة نســـــــــــــميها بقاعـــــــــــــدة لا تـــــــــــــنقض الســـــــــــــنة فمـــــــــــــثلاً  ، واضـــــــــــــحاً الأصـــــــــــــول  علـــــــــــــم
 لا  ـ الفريضـــــــــــــة بحســـــــــــــب اطروحتنـــــــــــــا وبحســـــــــــــب اطروحـــــــــــــة بقيـــــــــــــة الفقهـــــــــــــاء تســـــــــــــمى قاعـــــــــــــدة

 أن مفادهـــــــــــــا الحجيـــــــــــــة في عمليـــــــــــــة  وهـــــــــــــذه القاعـــــــــــــدة مفادهـــــــــــــا الاجـــــــــــــزاء وعدمـــــــــــــه لا ـ تعـــــــــــــاد
 . الاستنباط

ـــــــــــك ـــــــــــان ذل ـــــــــــه : بي  لا تعـــــــــــاد الصـــــــــــلاة «  : إن القاعـــــــــــدة المـــــــــــذكورة وردت في حـــــــــــديث أول
  ، )١(» والتشـــــــهد ســـــــنة والقـــــــراءة ســـــــنة ولا تـــــــنقض الســـــــنة الفريضـــــــة «  : وآخـــــــره» الا مـــــــن خمســـــــة 

ــــــــة فقــــــــالواأخــــــــذ  وقــــــــد ــــــــأن  الفقهــــــــاء بصــــــــدر الرواي ــــــــات قاعــــــــدة خاصــــــــة ب   ، بالصــــــــلاةمفادهــــــــا إثب
ــــــــــوع  ــــــــــد وق ــــــــــل في غــــــــــير الخمســــــــــة واعادتهــــــــــا عن ــــــــــوع الخل ــــــــــد وق  وهــــــــــي عــــــــــدم اعــــــــــادة الصــــــــــلاة عن

 . الخلل في الخمسة المذكورة
 قاعــــــــــــدة عامــــــــــــة لكــــــــــــل مركــــــــــــب عبــــــــــــادي تأســــــــــــيس  ومفــــــــــــاده ، ونحــــــــــــن أخــــــــــــذنا بــــــــــــذيلها

 فـــــــــالفرائض مـــــــــا فرضـــــــــه االله في كتابـــــــــه والســـــــــنن هـــــــــي مـــــــــا جعلـــــــــه  ، يتـــــــــألف مـــــــــن فـــــــــرائض وســـــــــنن
 . نحو الوجوب علىولو  ليه وآله وسلّمصلّى االله عالنبي 

 ومــــــــــــــــؤدى  ، وذكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــلاة في أول الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب التطبيــــــــــــــــق لا الحصــــــــــــــــر
 أحــــــــــــد  فلــــــــــــو أخــــــــــــل ، القاعــــــــــــدة المــــــــــــذكورة نفــــــــــــي الارتبــــــــــــاط المطلــــــــــــق بــــــــــــين الفــــــــــــرائض والســــــــــــنن

 وهـــــــــذه القاعــــــــــدة  . بالســـــــــنن لعـــــــــذر فعملـــــــــه صــــــــــحيح دون مـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان اخلالــــــــــه بغـــــــــير عـــــــــذر
ــــــــــــاب ا ــــــــــــا هــــــــــــي مفتــــــــــــاح ب ــــــــــــال الأمــــــــــــر الاضــــــــــــطراريبنظرن   ، الظــــــــــــاهريأو  لاجــــــــــــزاء حــــــــــــين امتث

  علــــــــــىولكــــــــــن لدلالــــــــــة الصــــــــــحيحة  ، فــــــــــإن اجــــــــــزاء النــــــــــاقص عــــــــــن الكامــــــــــل خــــــــــلاف القاعــــــــــدة
 . نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء

 إذ  ، الأصـــــــــــــوليةالمســـــــــــــألة  وبهـــــــــــــذا اللحـــــــــــــاظ تخـــــــــــــرج القاعـــــــــــــدة المـــــــــــــذكورة عـــــــــــــن ضـــــــــــــابط
ـــــــــيس البحـــــــــث عـــــــــن حجيتهـــــــــا البحـــــــــث فيهـــــــــا حـــــــــو   ل حكـــــــــم معـــــــــين وهـــــــــو الاجـــــــــزاء وعدمـــــــــه ول

  كمــــــــــا أن بحـــــــــــث الاجــــــــــزاء خـــــــــــارج عـــــــــــن  . في مقــــــــــام الاســـــــــــتنباط حــــــــــتى تعـــــــــــد مســــــــــألة أصـــــــــــولية
__________________ 

 . ٧٠٩٠ / ٤٧١ـ  ٤٧٠ : ٥) الوسائل ١(



 ١٤١  ............................................................. الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية 

 . لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلاً  ، الأصول داخل في علم الفقه
 ومــــــــــــن القواعــــــــــــد الفقهيــــــــــــة قاعــــــــــــدة مــــــــــــا يضــــــــــــمن بصــــــــــــحيحه يضــــــــــــمن بفاســــــــــــده الــــــــــــتي 

 هتـــــــــك مالـــــــــه وتســـــــــليمه ليـــــــــد المشـــــــــتري بالعقـــــــــد  علـــــــــىأن صـــــــــاحب المـــــــــال لـــــــــو أقـــــــــدم  : مفادهـــــــــا
ــــــــه ــــــــداً ضــــــــمانية بمقتضــــــــى قول ــــــــد المشــــــــتري ي ــــــــد مــــــــا «  : الفاســــــــد فهــــــــل تعــــــــد ي  خــــــــذت أعلــــــــى الي

ــــــــؤدي  تىٰ حــــــــ ــــــــيس البحــــــــث فيهــــــــا مرتبطــــــــاً بالحج ، لاأم  )١(» ت ــــــــةول  ومثلهــــــــا قاعــــــــدة لا ضــــــــرر  . ي
 تحديــــــــد الاحكــــــــام  ـ ( قــــــــده )كمــــــــا ذهــــــــب لــــــــذلك الشــــــــيخ الانصــــــــاري   ـ الــــــــتي يكــــــــون مفادهــــــــا

ـــــــــــه ضـــــــــــرر ـــــــــــد مـــــــــــن جعل ـــــــــــذلك بالحـــــــــــديث عـــــــــــن  ، الاســـــــــــلامية بغـــــــــــير الحكـــــــــــم المتول ـــــــــــط ل  ولا رب
 باعتبــــــــــــــار أن نتيجــــــــــــــة البحــــــــــــــث في هــــــــــــــذا  ، فهــــــــــــــذه القواعــــــــــــــد فقهيــــــــــــــة لا أصــــــــــــــولية . الحجيــــــــــــــة

 النـــــــــــــوع مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد هـــــــــــــي تشـــــــــــــخيص الوظيفـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية لا تشـــــــــــــخيص حجيـــــــــــــة قـــــــــــــانون 
 . استدلالي

ـــــــــــــة مـــــــــــــا كـــــــــــــان متعلقـــــــــــــاً بالبحـــــــــــــث عـــــــــــــن  ـ ب ـــــــــــــاني مـــــــــــــن المســـــــــــــائل الفقهي ـــــــــــــوع الث  الن
  كأصــــــــــــالة الصــــــــــــحة في عمــــــــــــل  ، الأصــــــــــــوليةالمســــــــــــألة  فيقــــــــــــع الالتبــــــــــــاس بينــــــــــــه وبــــــــــــين ، الحجيــــــــــــة

 وأصــــــــــــالة الصــــــــــــحة في  ، التجــــــــــــاوزنفســــــــــــه المعــــــــــــبر عنهــــــــــــا بقاعــــــــــــدة الفــــــــــــراغ وقاعــــــــــــدة نســــــــــــان الإِ 
 فـــــــــــــإن  ، وحجيـــــــــــــة البينـــــــــــــة في الموضـــــــــــــوعات ، الملكيـــــــــــــة ىعلـــــــــــــوإماريـــــــــــــة اليـــــــــــــد  ، عمـــــــــــــل الغـــــــــــــير

ــــــــــداخل  ــــــــــدور حــــــــــول حجيتهــــــــــا في مقــــــــــام الاســــــــــتنباط وعدمــــــــــه فتت  البحــــــــــث في هــــــــــذه القواعــــــــــد ي
 . مع المسائل الأصولية

  ، بقيـــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــتنباطالأصـــــــــــــــــول   أن الأعـــــــــــــــــلام أخرجوهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــريم علـــــــــــــــــمإلاّ 
 والمقصـــــــــود  ، القاعـــــــــدة الأصـــــــــولية هـــــــــي مـــــــــا كانـــــــــت حجـــــــــة في مقـــــــــام الاســـــــــتنباطبـــــــــأن  : فقـــــــــالوا

ـــــــــاتي لإِ  ـــــــــي كخـــــــــبر الثقـــــــــةبالاســـــــــتنباط التوســـــــــيط الاثب ـــــــــات حكـــــــــم كل ـــــــــه قاعـــــــــدة تســـــــــاهم  ، ثب  فإن
ــــــــــة ، في اســــــــــتنباط حكــــــــــم كلــــــــــي ــــــــــه  ، بينمــــــــــا مفــــــــــاد هــــــــــذه القواعــــــــــد أحكــــــــــام كلي  ووظيفــــــــــة الفقي

  فـــــــلا تقـــــــع هـــــــذه ، ئيـــــــة لا اســـــــتنباط حكـــــــم كلـــــــي منهـــــــامواردهـــــــا الجز  علـــــــىتجاههـــــــا هـــــــو التطبيـــــــق 
__________________ 

 . ٩٥ : ٦سنن البيهقي  ، ١٠٦ / ٢٤٤ : ١) عوالي اللآلي ١(
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 هــــــــــي حجــــــــــة في مقــــــــــام التطبيــــــــــق علــــــــــى المــــــــــورد ا وإنمــــــــــ القواعــــــــــد حججــــــــــاً في طريــــــــــق الاســــــــــتنباط
 وهـــــــــــذه هـــــــــــي الصـــــــــــفة الغالبـــــــــــة علـــــــــــى القواعـــــــــــد الفقهيـــــــــــة حـــــــــــتى النـــــــــــوع الأول منهـــــــــــا  ، الجزئـــــــــــي

 . وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية
 وهــــــــــــي  ، شــــــــــــكال المثـــــــــــار عنــــــــــــد الأعـــــــــــلام بالنســـــــــــبة لقاعــــــــــــدة الطهـــــــــــارةلكـــــــــــن يبقـــــــــــى الإِ 

 وهـــــــي تنطبـــــــق  ، )١( »تعلـــــــم أنـــــــه قـــــــذر  ظيـــــــف حــــــتىٰ كـــــــل شـــــــيء ن«  : المعــــــبر عنهـــــــا في النصـــــــوص
 المـــــــــوارد الكليـــــــــة كاثبـــــــــات  علـــــــــىوتـــــــــارة  ، المـــــــــوارد الجزئيـــــــــة كطهـــــــــارة الثـــــــــوب والمكـــــــــان علـــــــــىتـــــــــارة 

  علـــــــــــىطهـــــــــــارة الكتـــــــــــابي بهـــــــــــا عنـــــــــــد الشـــــــــــك في طهارتـــــــــــه مـــــــــــع عـــــــــــدم قيـــــــــــام دليـــــــــــل اجتهـــــــــــادي 
 لعـــــــــــدم  ، الأصـــــــــــولية في المـــــــــــوارد الجزئيـــــــــــة واضـــــــــــحالمســـــــــــألة  فخروجهـــــــــــا عـــــــــــن ميـــــــــــزان ، النجاســـــــــــة

 ولكــــــــــن خروجهــــــــــا عــــــــــن المســــــــــائل الأصــــــــــولية في  ، كو�ــــــــــا حينئــــــــــذٍ حجــــــــــة في مقــــــــــام الاســــــــــتنباط
 . الموارد الكلية مشكل

 بــــــــــــــأن  فــــــــــــــادأف ، وحــــــــــــــاول إخراجهــــــــــــــا صــــــــــــــاحب الكفايــــــــــــــة بقيــــــــــــــد الكليــــــــــــــة والاشــــــــــــــتراك
 وهــــــــــذه القاعــــــــــدة خاصــــــــــة  )٢( القاعــــــــــدة الأصــــــــــولية قــــــــــانون مشــــــــــترك بــــــــــين عــــــــــدة أبــــــــــواب فقهيــــــــــة

ــــــــــبعض ــــــــــاب الطهــــــــــارة وب ــــــــــة فيهــــــــــا فتخــــــــــرج عــــــــــن ضــــــــــابط بب   ، الأصــــــــــوليةالمســــــــــألة  المــــــــــوارد الكلي
 . وسبق كلامنا في ذلك

 ذكرنـــــــــــــــا في بحــــــــــــــث الفــــــــــــــرق بـــــــــــــــين أننــــــــــــــا  : ولكــــــــــــــن قــــــــــــــد يقــــــــــــــال في وجـــــــــــــــه إخراجهــــــــــــــا
 : أن قاعدة الطهارة لها تفسيران )٣(الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي 

ــــــــاً بالطهــــــــارة في مــــــــورد الشــــــــك  ـ ١ ــــــــار  . كــــــــون مفادهــــــــا حكمــــــــاً ظاهري  وهــــــــذا هــــــــو الاعتب
 الأدلـــــــــــــة الأوليـــــــــــــة المتعرضـــــــــــــة لاشـــــــــــــتراط  علـــــــــــــىٰ القـــــــــــــانوني المـــــــــــــؤدي لحكومـــــــــــــة قاعـــــــــــــدة الطهـــــــــــــارة 

  ، ة متقيــــــــــدة بحالــــــــــة عــــــــــدم العلــــــــــم بــــــــــالخلافيَّــــــــــحكومــــــــــة ظاهر  ، الطهــــــــــارة فيمــــــــــا تشــــــــــترط فيــــــــــه
  علــــــــــىٰ وبنــــــــــاءاً  . خــــــــــلاف القاعــــــــــدة علــــــــــىٰ ف بحيــــــــــث يكــــــــــون الاجــــــــــزاء بعــــــــــد انكشــــــــــاف الخــــــــــلا

__________________ 
 . ٤١٩٥/  ٤٦٧ : ٣) الوسائل ١(
 . ٩ـ  ٨ : ) الكفاية٢(
 . ٦٦ : ) صفحة٣(
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 الــــــــــــتي تعــــــــــــني أ�ــــــــــــا وظيفــــــــــــة  ، العمليــــــــــــةالأصــــــــــــول  هــــــــــــذا التفســــــــــــير فقاعــــــــــــدة الطهــــــــــــارة كســــــــــــائر
  . ر حينئــــــــــذٍ لاخراجهــــــــــا مـــــــــن علــــــــــم الاصــــــــــولفــــــــــلا مـــــــــبرّ  . عمليـــــــــة للشــــــــــاك في الحكـــــــــم الــــــــــواقعي

 . وهو كو�ا حجة في مقام العمل ) الأصولية (المسألة  لكو�ا مشمولة لتعريف
 الآثـــــــــــــار  كـــــــــــــون مفادهــــــــــــا تنزيـــــــــــــل المشــــــــــــكوك منزلـــــــــــــة الطــــــــــــاهر الـــــــــــــواقعي في جميــــــــــــع  ـ ٢

 . التكوينية والتعبدية تنزيلاً أدبياً مجازياً كتنزيل الشجاع منزلة الأسد
ـــــــــــــار الأدبي ـــــــــــــذي يعـــــــــــــني عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود أ ، وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الاعتب  جعـــــــــــــل شـــــــــــــرعي في  يال

ـــــــــد  ، ولا ظـــــــــاهراً ولـــــــــذلك لم يقيـــــــــد مفادهـــــــــا بحالـــــــــة الشـــــــــك لا واقعـــــــــاً  ، قاعـــــــــدة الطهـــــــــارة  بـــــــــل قي
 بحالــــــــــــة عــــــــــــدم العلــــــــــــم الشــــــــــــاملة للجهــــــــــــل المركــــــــــــب والغفلــــــــــــة والنســــــــــــيان فهــــــــــــي دليــــــــــــل حــــــــــــاكم 

 . ة المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعيةالأدلة الأوليَّ  علىٰ 
ــــــــــــــــة نوعيــــــــــــــــة كالتخصــــــــــــــــيص  ، )١(والحكومــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا شــــــــــــــــرحناها في أول الكتــــــــــــــــاب   قرين

 فهـــــــــو  . الفـــــــــرق بينهـــــــــا وبـــــــــين التخصـــــــــيص فـــــــــرق إثبـــــــــاتيوإنمّـــــــــا  ، المـــــــــراد الجـــــــــدي كاشـــــــــفة عـــــــــن
ــــــــــىٰ بنــــــــــاءاً  قاعــــــــــدة الطهــــــــــارة فمــــــــــؤدىٰ  . الموضــــــــــوعفي  وهــــــــــي تصــــــــــرف . تصــــــــــرف في الحكــــــــــم   عل

ـــــــــة الأوليَّـــــــــ . هـــــــــذا التفســـــــــير ـــــــــرة الشـــــــــرطية في الأدل ـــــــــة  ، ةتوســـــــــعة دائ  لمـــــــــا يشـــــــــمل الطهـــــــــارة الواقعي
 كعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز التطهــــــــــــــير بــــــــــــــالنجس تكــــــــــــــون الآثــــــــــــــار   نعــــــــــــــم بالنســــــــــــــبة لــــــــــــــبعض . والتنزيليــــــــــــــة

 . ة كما سبق بيانهحكومتها حكومة ظاهريّ 
 لعــــــــــدم كو�ــــــــــا طريقــــــــــاً كاشــــــــــفاً  . وحينئــــــــــذٍ فــــــــــلا تعــــــــــد قاعــــــــــدة الطهــــــــــارة مســــــــــألة أصــــــــــولية

 . ظاهرياً مجعولاً للشاك في مرحلة الحيرة العملية ولا حكماً  ، عن الحكم الشرعي
__________________ 

 . ٢٣ : ) صفحة١(

  



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٤٤

 

 حقيقة الوضع

 : والبحث هنا في مقامين
 . في بيان علاقة اللفظ بالمعنى : الأول
 . في بيان حقيقة الوضع : الثاني

 لا شـــــــــــــك في وجـــــــــــــود علاقـــــــــــــة الاختصـــــــــــــاص والاقـــــــــــــتران بـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ  : المقـــــــــــــام الأول
  ، نحـــــــــــــو الهوهويـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ أم  نحـــــــــــــو الســـــــــــــببية علـــــــــــــىٰ ولكـــــــــــــن هـــــــــــــل هـــــــــــــذا الاقـــــــــــــتران  ، والمعـــــــــــــنىٰ 

 : وتوضيح ذلك في ثلاث نقاط
 . بيان حقيقة العلاقة المذكورة ـ ١
 . بيان منشئها ـ ٢
 . بيان الشواهد الدالة عليها ـ ٣

 . بيان حقيقة العلاقة المذكورة : النقطة الأولى : أولاً 
 : هنا تصويران لعلاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له

ـــــــــــــة ال ـ ١ ـــــــــــــتي تعـــــــــــــنى علاق  ن تصـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ ســـــــــــــبب لتصـــــــــــــور المعـــــــــــــنى في أســـــــــــــببية ال
 ن الأول أصـــــــــــورة المعـــــــــــنى غـــــــــــير والآخـــــــــــر  صـــــــــــورة اللفـــــــــــظأحـــــــــــدهما  فهنـــــــــــاك وجـــــــــــودان ، الـــــــــــذهن

ــــــــاني ــــــــف مســــــــموع فكمــــــــا يتحقــــــــق في الخــــــــارج وجــــــــودان و  ، ســــــــبب للث  جــــــــود اللفــــــــظ بمــــــــا هــــــــو كي
ـــــــــد ـــــــــذهن وجـــــــــودان إلا بمـــــــــا هـــــــــو جـــــــــوهر انمـــــــــثلاً  ووجـــــــــود لزي  حـــــــــدهما ا نأســـــــــاني فكـــــــــذلك في ال

 . وهذا هو المعروف بين الأصوليين ، الآخر سبب لتصور
 في صــــــــــــــــــورة اللفــــــــــــــــــظ  علاقــــــــــــــــــة الهوهويــــــــــــــــــة وتعــــــــــــــــــني انــــــــــــــــــدماج صــــــــــــــــــورة المعــــــــــــــــــنىٰ  ـ ٢

 : ثلاث مقدماتوبيان ذلك يحتاج لطرح  ، فلا اثنينية بينهما
 : ثلاثة أقسام علىقد ذكر الأصوليون أن الدلالة  : تقسيم الدلالة ـأ 
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 وتعــــــــــــني خطــــــــــــور المعــــــــــــنى في  ، المعــــــــــــبر عنهــــــــــــا بالدلالــــــــــــة التصــــــــــــورية : الدلالــــــــــــة الانســــــــــــية
 عــــــــــــن طريــــــــــــق أم  كــــــــــــان عــــــــــــن طريــــــــــــق الســــــــــــمعســــــــــــواءاً   ، الــــــــــــذهن عنــــــــــــد الاحســــــــــــاس بــــــــــــاللفظ

ــــــــة  ولا تتقــــــــوم هــــــــذه الدلالــــــــة  . المكفــــــــوفينعــــــــن طريــــــــق اللمــــــــس كمــــــــا هــــــــو عنــــــــد بعــــــــض أم  الرؤي
ــــــــــل حــــــــــتىٰ  ــــــــــو صــــــــــدرت الالفــــــــــاظ مــــــــــن غــــــــــير الملتفــــــــــت بالقصــــــــــد والالتفــــــــــات ب  توجــــــــــب ا فإ�ــــــــــ ل

 . خطور المعنى في الذهن
 وهــــــــــي الــــــــــتي تتقــــــــــوم بقصــــــــــد المــــــــــتكلم اخطــــــــــار المعــــــــــنى في ذهــــــــــن  : الدلالــــــــــة التفهيميــــــــــة

 فالمنســــــــــــــبق للــــــــــــــذهن عنــــــــــــــد صــــــــــــــدور الكـــــــــــــلام مــــــــــــــن الملتفــــــــــــــت القاصــــــــــــــد يســــــــــــــمى  ، الســـــــــــــامع
 . مدلولاً تفهيمياً 

  المـــــــــــتكلم الملتفـــــــــــتبـــــــــــأن  وهـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن ميثـــــــــــاق عقلائـــــــــــي : الدلالـــــــــــة التصـــــــــــديقية
ـــــــــــزم ـــــــــــواقعي مـــــــــــا لم  ، بظـــــــــــاهر كلامـــــــــــه مل ـــــــــــالمراد التفهيمـــــــــــي لكلامـــــــــــه هـــــــــــو مـــــــــــراده الجـــــــــــدي ال  ف
 . خلافه علىينص 

 ديقية ليســــــــــــت دلالــــــــــــة لفظيــــــــــــة وضــــــــــــعية بــــــــــــل هــــــــــــي لا ريــــــــــــب ان الدلالــــــــــــة التصــــــــــــ ـ ب
ــــــــي راجــــــــع لبنــــــــاء العقــــــــلاء  ــــــــة ســــــــياقية وميثــــــــاق عقلائ ــــــــىدلال   كــــــــون المــــــــتكلم في مقــــــــام البيــــــــان  عل

 وأمـــــــــــــا الـــــــــــــدلالتان الأوليـــــــــــــان وهمـــــــــــــا الانســـــــــــــية والتفهيميـــــــــــــة فهمـــــــــــــا  ، بظـــــــــــــاهر كلامـــــــــــــهملزمـــــــــــــاً 
ــــــــــــــد الأصــــــــــــــوليين ــــــــــــــة الوضــــــــــــــعية عن ــــــــــــــة اللفظي ــــــــــــــة وان اختلفــــــــــــــوا في كــــــــــــــون الد ، مركــــــــــــــز الدلال  لال

 . الدلالة التفهيميةأم  هل هي الدلالة الانسيةأولاً  الناتجة عن الوضع
ـــــــــــا ـــــــــــاءاً  وكلامنـــــــــــا هن ـــــــــــىٰ بن ـــــــــــة الوضـــــــــــعية هـــــــــــي  عل  المســـــــــــلك المعـــــــــــروف مـــــــــــن كـــــــــــون الدلال

 إن لهـــــــــــــذه الدلالـــــــــــــة أربـــــــــــــع  : فنقــــــــــــول ، الدلالـــــــــــــة الانســـــــــــــية علــــــــــــىٰ الدلالــــــــــــة الانســـــــــــــية ينصـــــــــــــب 
 : مراحل

 كمـــــــــــا ينتخـــــــــــب الأب انتخابـــــــــــاً فرديـــــــــــاً   كـــــــــــانســـــــــــواء   ، الانتخـــــــــــاب : المرحلـــــــــــة الأولـــــــــــى
ــــــــــــده ــــــــــــاً  أو اسمــــــــــــاً لول ــــــــــــتي تتكامــــــــــــل مفرداتهــــــــــــا بمســــــــــــاهمات انتخاب ــــــــــــاً كظــــــــــــاهرة اللغــــــــــــات ال  جماعي

 وانتخـــــــــــــاب لفـــــــــــــظ للمعـــــــــــــنى تتـــــــــــــدخل فيـــــــــــــه العوامـــــــــــــل الدينيـــــــــــــة والعرقيـــــــــــــة  ، اجتماعيـــــــــــــة عامـــــــــــــة
  علـــــــــىٰ  الآبـــــــــاء أبنـــــــــاءهم بهـــــــــا دلـــــــــيلاً  لـــــــــذلك تكـــــــــون الاسمـــــــــاء الـــــــــتي يســـــــــمي ، والبيئيـــــــــة والثقافيـــــــــة
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 . دوافعهم النفسية ومستوياتهم الثقافية
ــــــــــــة الثانيــــــــــــة ــــــــــــة الاشــــــــــــارة للمعــــــــــــنى : المرحل ــــــــــــث ان مجــــــــــــرد انتخــــــــــــاب لفــــــــــــظ  ، مرحل  حي

 مــــــا لم تضــــــم لاطــــــلاق اللفــــــظ  ، في الــــــذهن معــــــين وجعلــــــه بــــــازاء المعــــــنى لا يــــــؤدي لانســــــباق المعــــــنىٰ 
 عوامـــــــــــل كميـــــــــــة ككثـــــــــــرة الاســـــــــــتعمال وعوامـــــــــــل كيفيـــــــــــة كاحتفـــــــــــاف الكـــــــــــلام بـــــــــــالقرائن المشـــــــــــيرة 

 . للمعنى
ـــــــــــة  تأكـــــــــــدت علاقـــــــــــة إذا  ومعناهـــــــــــا أنـــــــــــه ، مرحلـــــــــــة الـــــــــــتلازم والســـــــــــببية : المرحلـــــــــــة الثالث

 عـــــــــــــن القـــــــــــــرائن  اللفـــــــــــــظ في مرحلـــــــــــــة اخطـــــــــــــاره للمعـــــــــــــنىٰ  وترســـــــــــــخت اســـــــــــــتغنىٰ  اللفـــــــــــــظ بـــــــــــــالمعنىٰ 
 تصـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ مســـــــــــــتلزم لتصـــــــــــــور  أنَّ أي  ة وصـــــــــــــار اللفـــــــــــــظ ســـــــــــــبباً لخطـــــــــــــور المعـــــــــــــنىٰ المشـــــــــــــير 
 وقـــــــــــد اعتـــــــــــبر كثـــــــــــير مـــــــــــن الاصـــــــــــوليين هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة هـــــــــــي العلاقـــــــــــة الوضـــــــــــعية بـــــــــــين  ، المعـــــــــــنىٰ 

 . مع أن الصحيح عندنا أ�ا المرحلة الرابعة ، اللفظ والمعنىٰ 
 الـــــــــــــتي تعـــــــــــــني انـــــــــــــدكاك صـــــــــــــورة  ، مرحلـــــــــــــة الانـــــــــــــدماج والهوهويـــــــــــــة : المرحلـــــــــــــة الرابعـــــــــــــة

 الوجــــــــــــــدان  ىفــــــــــــــلا يــــــــــــــر  ، ىالأخــــــــــــــر  في صــــــــــــــورة اللفــــــــــــــظ ذهنــــــــــــــاً وفنــــــــــــــاء احــــــــــــــداهما في المعــــــــــــــنى
 ســــــــــبباً للثانيــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو في  وكــــــــــون الأولى الــــــــــذهني صــــــــــورتين صــــــــــورة للفــــــــــظ وصــــــــــورة للمعــــــــــنى

 . المرحلة السابقة
 ولتوضــــــــــــــيح هـــــــــــــــذه المرحلــــــــــــــة نتعـــــــــــــــرض لملامحهـــــــــــــــا  ، تصـــــــــــــــوير مرحلــــــــــــــة الهوهويـــــــــــــــة ـ ج

 : وهي ثلاثة ، لهاالمميزة 
  فقــــــــــد قــــــــــالوا ، مــــــــــا طرحــــــــــه الفلاســــــــــفة مــــــــــن تعــــــــــدد الماهيــــــــــة للوجــــــــــود الواحــــــــــد : ىالأولــــــــــ

 باعتبــــــــــــار ان الماهيـــــــــــــة  ، الوجــــــــــــود الواحــــــــــــد لا تكــــــــــــون لــــــــــــه ماهيتــــــــــــان في عــــــــــــرض واحــــــــــــدبــــــــــــأن 
 الوجـــــــــود الحـــــــــاكي لمرتبتـــــــــه الواقعيـــــــــة ولـــــــــو كـــــــــان لـــــــــه ماهيتـــــــــان  منتزعـــــــــة مـــــــــن الوجـــــــــود فهـــــــــي حـــــــــدُّ 

 لكــــــــــن لا مــــــــــانع مــــــــــن أن يكــــــــــون  ، ذاتــــــــــه شــــــــــيئين وهــــــــــو مســــــــــتحيللكــــــــــان الشــــــــــيء الواحــــــــــد في 
  ، وفي طولهـــــــــــا ىالأخـــــــــــر  ىعلـــــــــــأن احـــــــــــداهما متفرعـــــــــــة أي  للوجـــــــــــود الواحـــــــــــد ماهيتـــــــــــان طوليتـــــــــــان

 حــــــــــد  لأن الماهيــــــــــة الأولى ، فــــــــــلا يلــــــــــزم المحــــــــــذور الســــــــــابق مــــــــــن كــــــــــون الشــــــــــيء الواحــــــــــد شــــــــــيئين
  ن بالماهيــــــــة الســــــــابقةد بمــــــــا هــــــــو مقــــــــتر حــــــــد للوجــــــــو  ىالأخــــــــر  للوجــــــــود بمــــــــا هــــــــو في ذاتــــــــه والماهيــــــــة
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 . فلم يكن للوجود الواحد ماهيتان في عرض واحد بل يكون له ماهيتان طوليتان
ـــــــــــــه ماهيتـــــــــــــان ـــــــــــــة تكوينيـــــــــــــة وهـــــــــــــي ماهيتـــــــــــــه  ، فمـــــــــــــثلاً الـــــــــــــدينار وجـــــــــــــود واحـــــــــــــد ل  ماهي

 القرطاســـــــــــــية الورقيـــــــــــــة وماهيـــــــــــــة اعتباريـــــــــــــة وهـــــــــــــي كونـــــــــــــه الوســـــــــــــيط في تبـــــــــــــادل الســـــــــــــلع وميزانـــــــــــــاً 
 ماهيـــــــــة  ، حصـــــــــول مـــــــــاهيتين لأمـــــــــر واحـــــــــد لىا فظـــــــــة حـــــــــاتم تشـــــــــيركـــــــــذلك ل  ، لتقيـــــــــيم الاشـــــــــياء

ــــــــــه القــــــــــدوة في  ــــــــــة وهــــــــــي كون ــــــــــة اعتباري ــــــــــني طــــــــــي وماهي  انســــــــــانية وهــــــــــي شــــــــــخص عــــــــــربي مــــــــــن ب
 . الكرم والجود

ــــــــــرة اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في المعــــــــــنى ــــــــــا نتيجــــــــــة كث  يحصــــــــــل للفــــــــــظ  فكــــــــــذلك في محــــــــــل كلامن
ــــــــــه  ، ماهيتــــــــــان طوليتــــــــــان ــــــــــة الكيــــــــــف المســــــــــموع وماهيت ــــــــــة وهــــــــــو كونــــــــــه مــــــــــن مقول  ماهيتــــــــــه الذاتي

 فيكــــــــــون وجــــــــــود اللفــــــــــظ وجــــــــــوداً  ، المندمجــــــــــة في صــــــــــورة اللفــــــــــظ العرضــــــــــية وهــــــــــي صــــــــــورة المعــــــــــنى
ـــــــــــة وهـــــــــــي صـــــــــــورة المعـــــــــــنى ـــــــــــه المعنوي ـــــــــــة وحضـــــــــــوراً لماهيت ـــــــــــة الكيفي ـــــــــــه التكويني   وهـــــــــــذا مـــــــــــا ، لماهيت

 أربعـــــــــــــة  ولـــــــــــــون إن للمعـــــــــــــنىحيـــــــــــــث يق ، الفلاســـــــــــــفة بـــــــــــــالوجود اللفظـــــــــــــي للمعـــــــــــــنىيعـــــــــــــبر عنـــــــــــــه 
 : وجودات
 . الوجود الخارجي المحمولي للمعنى ـ ١
 . الوجود الذهني له وهي صورته المنطبعة في الذهن ـ ٢
 . الوجود اللفظي له ـ ٣
 . الوجود الكتبي ـ ٤

 حصـــــــــــــول علاقـــــــــــــة  ىعلـــــــــــــدليـــــــــــــل  فاعتبــــــــــــار وجـــــــــــــود اللفـــــــــــــظ عنـــــــــــــدهم وجـــــــــــــوداً للمعــــــــــــنى
  بحيـــــــــــــث أن حضـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ ، وصـــــــــــــورة المعـــــــــــــنىالهوهويـــــــــــــة والانـــــــــــــدماج بـــــــــــــين صـــــــــــــورة اللفـــــــــــــظ 

ـــــــــــــلا حاجـــــــــــــة لتصـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ حضـــــــــــــور للمعـــــــــــــنىخارجـــــــــــــاً  ـــــــــــــه لتصـــــــــــــور أولاً  ب  ثم الانتقـــــــــــــال من
 . السببية والتلازم كما هو مبنى  المعنى

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــين اللفـــــــــــــــظ  : الثاني ـــــــــــــــاء ب  مـــــــــــــــا ورد في ألســـــــــــــــنة الاصـــــــــــــــوليين مـــــــــــــــن حصـــــــــــــــول الفن
  مــــــــــا بــــــــــه ينظــــــــــر والمعــــــــــنى صــــــــــاردرجــــــــــة أن اللفــــــــــظ  لىا فــــــــــاللفظ قــــــــــد فــــــــــني في المعــــــــــنى ، والمعــــــــــنى

ــــــــه ينظــــــــر ــــــــذهن  ، مــــــــا في ــــــــإذا ذكــــــــر اللفــــــــظ ينتقــــــــل ال   عــــــــبر اللفــــــــظ مــــــــع عــــــــدم التفاتــــــــه للمعــــــــنىف
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 . اللفظ وخصوصياته الصوتية والبنائية والاعرابية لىا اطلاقاً 
 فلـــــــــــــولا  ، المعـــــــــــــبر عنهـــــــــــــا بالفنـــــــــــــاء هـــــــــــــي علاقـــــــــــــة الهوهويـــــــــــــة والانـــــــــــــدماجوهـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة 

 صـــــــــــورة واحـــــــــــدة لمـــــــــــا كـــــــــــان اللفـــــــــــظ  ىفي صـــــــــــورة اللفـــــــــــظ بحيـــــــــــث تـــــــــــر  انـــــــــــدكاك صـــــــــــورة المعـــــــــــنى
 اذ الســــــــــــــبب لا يغفــــــــــــــل عنــــــــــــــه حــــــــــــــين الانتقــــــــــــــال  ، مغفــــــــــــــولاً عنــــــــــــــه حــــــــــــــين الانتقــــــــــــــال للمعــــــــــــــنى

 الـــــــــــــــــدخان لا أو  فرؤيــــــــــــــــة النــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي تنقــــــــــــــــل الــــــــــــــــذهن لتصــــــــــــــــور الاحــــــــــــــــتراق ، للمســــــــــــــــبب
 اذن  ، تســـــــــــتوجب الغفلـــــــــــة عـــــــــــن النـــــــــــار وخصوصـــــــــــياتها مـــــــــــع أ�ـــــــــــا ســـــــــــبب والاحـــــــــــتراق مســـــــــــبب

ـــــــــــالمعنى ـــــــــــت علاقـــــــــــة اللفـــــــــــظ ب ـــــــــــو كان  علاقـــــــــــة الســـــــــــببية لم تســـــــــــتلزم هـــــــــــذه العلاقـــــــــــة حصـــــــــــول  فل
 كـــــــــــون   ىعلـــــــــــفهـــــــــــذا دليـــــــــــل  ، الفنـــــــــــاء والغفلـــــــــــة عـــــــــــن اللفـــــــــــظ بينمـــــــــــا الفنـــــــــــاء والغفلـــــــــــة حاصـــــــــــلة

 . سببية والتلازمالعلاقة هي الهوهوية والعينية لا ال
  ، مــــــــــن تحقــــــــــق المرآتيــــــــــة بــــــــــين اللفــــــــــظ والمعــــــــــنىأيضــــــــــاً  مــــــــــا طرحــــــــــه الاصــــــــــوليون : الثالثــــــــــة

 : قسمين ىعلوبيان ذلك أن تصور الشيء 
 . تصور زيد بنفسهذا ا تصوره بنفسه كما ـ ١
  فتصـــــــــور الكلـــــــــي المطـــــــــابق ، تصـــــــــور الكلـــــــــي المطـــــــــابق لـــــــــهذا ا تصـــــــــوره بوجهـــــــــه كمـــــــــا ـ ٢

 وقــــــــد ذكـــــــر هـــــــذا التعليــــــــل  ، لا بنفســـــــه بـــــــل بوجهـــــــه ـ بـــــــالفتح ـ لمطابقـــــــهتصــــــــور  ـ بالكســـــــر ــــــــ
 بنفســــــــــه كتصــــــــــور المولــــــــــود قبــــــــــل وضــــــــــع اســــــــــم لــــــــــه  بالنســــــــــبة للفــــــــــظ فإنــــــــــه تــــــــــارة يتصــــــــــور المعــــــــــنى

 بوجهـــــــــــه وذلـــــــــــك بتصـــــــــــور اللفـــــــــــظ ولمـــــــــــا كـــــــــــان تصـــــــــــور اللفـــــــــــظ تصـــــــــــوراً  وتـــــــــــارة يتصـــــــــــور المعـــــــــــنى
 وجـــــــــــــود صـــــــــــــورة واحـــــــــــــدة  المرآتيـــــــــــــة ومعـــــــــــــنىٰ  . بوجـــــــــــــه كـــــــــــــان اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــرآةً للمعـــــــــــــنىٰ  للمعـــــــــــــنىٰ 

 القــــــــــول  الــــــــــواقعي لا وجــــــــــود صــــــــــورتين متلازمتــــــــــين كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــنىٰ  طبيعتهــــــــــا المرآتيــــــــــة للمعــــــــــنىٰ 
 . بالسببية

  . فهــــــــــــــــــذه ملامــــــــــــــــــح علاقــــــــــــــــــة الهوهويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــورة اللفــــــــــــــــــظ وصــــــــــــــــــورة المعــــــــــــــــــنىٰ 
 وأن المقصـــــــــــــود لـــــــــــــيس هـــــــــــــو الهوهويـــــــــــــة المفهوميـــــــــــــة إذ مـــــــــــــن الواضـــــــــــــح الفـــــــــــــرق المفهـــــــــــــومي بـــــــــــــين 

ــــــــــــــــذهن أي  المقصــــــــــــــــود الهوهويــــــــــــــــة المصــــــــــــــــداقية ولكــــــــــــــــن ، اللفــــــــــــــــظ والمعــــــــــــــــنى  أن الموجــــــــــــــــود في ال
  نحــــــــــو دخــــــــــول التقيــــــــــد ىٰ علــــــــــإمــــــــــا  المعــــــــــنىٰ  صــــــــــورة اللفــــــــــظ ذات الطبيعــــــــــة المرآتيــــــــــة الحاكيــــــــــة عــــــــــن
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 نحـــــــــو دخـــــــــول التقيـــــــــد  ىٰ وإمـــــــــا علـــــــــ والقيـــــــــد فهـــــــــي صـــــــــورة مركبـــــــــة حاويـــــــــة لماهيـــــــــة اللفـــــــــظ والمعـــــــــنىٰ 
 . وخروج القيد بإراءة المعنىٰ 

 في منشـــــــــــــأ علاقـــــــــــــة الـــــــــــــتلازم والســـــــــــــببية ومنشـــــــــــــأ علاقـــــــــــــة الهوهويـــــــــــــة  : النقطـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
 أمــــــــــــا منشــــــــــــأ علاقــــــــــــة الســــــــــــببية فهــــــــــــو القــــــــــــانون المطــــــــــــروح في المدرســــــــــــة التحليليــــــــــــة  ، والاتحــــــــــــاد

 . هنيا�ا في الخطور الذتر تلازمها واقأي  وهو قانون تداعي المعاني ، لعلم النفس
 : والقانون المذكور له ثلاثة عوامل

 اقترنـــــــــــــــا ذا ا فـــــــــــــــإن الشـــــــــــــــيئين ، كثـــــــــــــــرة التقـــــــــــــــارن في الاحســـــــــــــــاس  : لالعامـــــــــــــــل الأو  ـ ١
ــــــن مالــــــك ) فإ�مــــــا  ) ولفــــــظ ( قــــــال محمــــــد كانــــــا لفظــــــين كلفــــــظ (ســــــواءاً   ، في الاحســــــاس  هــــــو اب

 كانــــــــــــا معنيــــــــــــين كطلــــــــــــوع الشــــــــــــمس وصــــــــــــحوة النــــــــــــاس مــــــــــــن أم   ، يتلازمــــــــــــان في الخطــــــــــــور ذهنــــــــــــاً 
 . وحساً خارجاً  فا�ما يقترنان ذهناً لتقار�ما ، النوم

 كــــــــــان شــــــــــبهاً كبـــــــــــيراً إذا   فــــــــــإن شـــــــــــبه شــــــــــيء بشــــــــــيء ، التشــــــــــابه : العامــــــــــل الثــــــــــاني ـ ٢
ـــــــــــــذهن ـــــــــــــد خطـــــــــــــور شـــــــــــــبيهه في ال ـــــــــــــين   ، يكـــــــــــــون عـــــــــــــاملاً في تصـــــــــــــور الشـــــــــــــبيه عن  كالتشـــــــــــــابه ب

ـــــــــــــين ـــــــــــــة وب  المصـــــــــــــور فـــــــــــــإن تصـــــــــــــور الصـــــــــــــورة عامـــــــــــــل في تصـــــــــــــور نســـــــــــــان الا الصـــــــــــــورة الفوتغرافي
 . المصور بهانسان الا نفس

 فــــــــــــإن التضــــــــــــاد الحقيقــــــــــــي بــــــــــــين الشــــــــــــيئين اللــــــــــــذين  ، التضــــــــــــاد : العامــــــــــــل الثالــــــــــــث ـ ٣
 كمـــــــــا قيـــــــــل ان الاشـــــــــياء   ، لا ثالـــــــــث لهمـــــــــا كالظلمـــــــــة والنـــــــــور يكـــــــــون عـــــــــاملاً في تقار�مـــــــــا ذهنـــــــــاً 

 . تعرف بأضدادها
 والمـــــــــــــرتبط بمحـــــــــــــل كلامنـــــــــــــا هـــــــــــــو العامـــــــــــــل الأول فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــروا في مقـــــــــــــام تقريـــــــــــــره أنـــــــــــــه 

 حيــــــــــث قــــــــــام شــــــــــخص بــــــــــالقرن الحســــــــــي فــــــــــترة طويلــــــــــة  ، اقيمــــــــــت تجربــــــــــة عمليــــــــــة مــــــــــع الكلــــــــــب
ــــــــــه كلمــــــــــا طــــــــــرق الجــــــــــرس ســــــــــال  ــــــــــت النتيجــــــــــة أن ــــــــــين إحضــــــــــار الطعــــــــــام وطــــــــــرق الجــــــــــرس فكان  ب

 وهـــــــــــــــذا الــــــــــــــتلازم الـــــــــــــــذهني ســـــــــــــــببه كثـــــــــــــــرة التقـــــــــــــــارن  ، لعــــــــــــــاب الكلـــــــــــــــب اســـــــــــــــتعداداً للطعـــــــــــــــام
  ، فكـــــــــــذلك في محـــــــــــل كلامنـــــــــــا ينطبــــــــــــق القـــــــــــانون نفســـــــــــه بـــــــــــنفس العامـــــــــــل المــــــــــــذكور . الحســـــــــــي

ــــــــــــــقــــــــــــــام اذا ا فإنــــــــــــــه ــــــــــــــالقرن الاحساســــــــــــــي ب ــــــــــــــود نفســــــــــــــهلأب ب ــــــــــــــين المول ــــــــــــــوده وب   ين اســــــــــــــم مول
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ـــــــــــة لتصـــــــــــور المعـــــــــــنى ـــــــــــيرات الموجب ـــــــــــك القـــــــــــرائن والمث  تتحقـــــــــــق العلاقـــــــــــة الوثيقـــــــــــة  واســـــــــــتخدم في ذل
ــــــــــين اللفــــــــــظ والمعــــــــــنى ــــــــــتران الحســــــــــي المؤكــــــــــدوهــــــــــي علاقــــــــــة الســــــــــببية  ، ب ــــــــــتلازم لعامــــــــــل الاق   ، وال

 . وهو ما يعبر عنه بالاقتران الشرطي عند علماء النفس
 فهــــــــــــــو وإن لم يتعــــــــــــــرض لــــــــــــــه  وأمــــــــــــــا منشــــــــــــــأ علاقــــــــــــــة الهوهويــــــــــــــة بــــــــــــــين اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى

 : وبيان ذلك يتم في أمرين ، الفلاسفة لكن تحديده بنظرنا راجع لكثرة الحمل
 فــــــــــــالأول حمــــــــــــل  ، مواطــــــــــــاة واشــــــــــــتقاق ، ســــــــــــمينإن الفلاســــــــــــفة قســــــــــــموا الحمــــــــــــل لق ـ أ

 والتقســـــــــــيم المـــــــــــذكور انمـــــــــــا هـــــــــــو بحســـــــــــب ظـــــــــــاهر النســـــــــــبة  ، هــــــــــو هـــــــــــو والثـــــــــــاني حمـــــــــــل ذو هـــــــــــو
 حيـــــــــــــث ان المســـــــــــــند إن صـــــــــــــح اســـــــــــــناده للموضـــــــــــــوع بـــــــــــــلا واســـــــــــــطة  ، الاســـــــــــــنادية في القضـــــــــــــية

 فالحمـــــــــــــــل مواطـــــــــــــــاة وان احتـــــــــــــــاج اســـــــــــــــناده لتوســـــــــــــــيط مفهـــــــــــــــوم ذو وصـــــــــــــــاحب فهـــــــــــــــو حمـــــــــــــــل 
 اذ المفهــــــــــوم  ، والتحليــــــــــل هــــــــــو حمــــــــــل مواطــــــــــاةالتأمــــــــــل  مين عنــــــــــدلكــــــــــن كــــــــــلا القســــــــــ ، اشــــــــــتقاق

ــــــــــــــث  ــــــــــــــين الموضــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــول بحي ــــــــــــــق الاتحــــــــــــــاد والالتحــــــــــــــام ب  الحقيقــــــــــــــي للحمــــــــــــــل هــــــــــــــو خل
 للموضــــــــــــــوع إلا أن يكــــــــــــــون مقصــــــــــــــودهم بحمــــــــــــــل الاشــــــــــــــتقاق أنــــــــــــــه وجهــــــــــــــاً  يكــــــــــــــون المحمــــــــــــــول

 مصــــــــــداق مجــــــــــازي للحمــــــــــل لا مصــــــــــداق حقيــــــــــق لأن حقيقــــــــــة الحمــــــــــل معناهــــــــــا الهوهويــــــــــة كمــــــــــا 
 . نا وسيأتي بيانهذكر 

ـــــــــــرة  ـ ب ـــــــــــين كث ـــــــــــين امـــــــــــرين وب ـــــــــــرة التقـــــــــــارن الحســـــــــــي ب ـــــــــــين كث  إن الفـــــــــــارق الجـــــــــــوهري ب
 ن الأول لا يـــــــــــــــــذيب الاثنينيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــرفين ولا يزيـــــــــــــــــل الفواصـــــــــــــــــل الغيريـــــــــــــــــة أ : الحمــــــــــــــــل

ـــــــــرة الحمـــــــــل ، الآخـــــــــر لحضـــــــــورأحـــــــــدهما  عنهمـــــــــا وإن أوجـــــــــب تلازمهمـــــــــا وســـــــــببية  ا فإ�ـــــــــ أمـــــــــا كث
ـــــــــــــة  ـــــــــــــبستمحـــــــــــــو الفواصـــــــــــــل والاثنيني ـــــــــــــين الموضـــــــــــــوع والمحمـــــــــــــول وتل ـــــــــــــاسحـــــــــــــدهما ا ب  الآخـــــــــــــر  لب

 . بحيث تتحقق علاقة الهوهوية والاتحاد بينهما
 ســـــــــــواء في جانبـــــــــــه الكمـــــــــــي  ـ المعـــــــــــنى ىعلـــــــــــحمـــــــــــل اللفـــــــــــظ أي  ـ إذن فعامــــــــــل الحمـــــــــــل

 في جانبـــــــــــــــه الكيفـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو انضـــــــــــــــمام المثـــــــــــــــيرات والاســـــــــــــــاليب الدعائيـــــــــــــــة أم  وهـــــــــــــــو الكثـــــــــــــــرة
 بحيـــــــــــــث يصـــــــــــــبح  ، لعلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ والمعـــــــــــــنىوالاعلاميـــــــــــــة المختلفـــــــــــــة يوجـــــــــــــب رســـــــــــــوخ ا

  نظــــــــــــير حمــــــــــــل الكــــــــــــرم ، ذهنــــــــــــاً  وتنــــــــــــدمج صــــــــــــورته في صــــــــــــوره المعــــــــــــنى للمعــــــــــــنىوجهــــــــــــاً  اللفــــــــــــظ
 



 ١٥١  ................................................................... منشأ علاقة الهوهوية ومواردها 

ـــــــــ ـــــــــه عل ـــــــــة  ىبالفاظـــــــــه وقصصـــــــــه وايجابيات ـــــــــؤدي بالنتيجـــــــــة لاكتســـــــــاب اللفـــــــــظ ماهي ـــــــــه ي  حـــــــــاتم فإن
 . التكوينية ةلماهيتمضافاً  اعتبارية وهي ماهية الكرم

  مــــــــــــع مســـــــــــاهمة بعـــــــــــض العوامــــــــــــل المعـــــــــــنى ىعلـــــــــــأن كثـــــــــــرة حمـــــــــــل اللفــــــــــــظ  : فالخلاصـــــــــــة
ــــــــــــــدماج بــــــــــــــين صــــــــــــــورتي اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى ىالأخــــــــــــــر   فصــــــــــــــار  ، أدت لحصــــــــــــــول الهوهويــــــــــــــة والان

 . صورته من نفس صورة اللفظ ىتتجل فانياً فيه والمعنى للمعنىوجهاً  اللفظ
ـــــــــــــدماج الحاصـــــــــــــل نتيجـــــــــــــة ـــــــــــــة في تأكـــــــــــــد  وهـــــــــــــذا الان ـــــــــــــه عـــــــــــــدة ثمـــــــــــــرات علمي  الحمـــــــــــــل ل

 في مبحـــــــــــث الاحكـــــــــــام الوضـــــــــــعية قـــــــــــد ذهـــــــــــب الشـــــــــــيخ فمـــــــــــثلاً  ، ر الاصـــــــــــولي والفقهـــــــــــيالفكـــــــــــ
 كو�ـــــــــــا منتزعـــــــــــة مـــــــــــن الاحكـــــــــــام التكليفيـــــــــــة بـــــــــــل نقـــــــــــل عـــــــــــن بعضـــــــــــهم العينيـــــــــــة   لىا الانصـــــــــــاري

ــــــــــر  ، )١( وأن الاحكــــــــــام الوضــــــــــعية هــــــــــي عــــــــــين الاحكــــــــــام التكليفيــــــــــة  رجــــــــــوع القــــــــــولين  ىٰ ونحــــــــــن ن
ــــــــين الحكمــــــــين ــــــــة ب ــــــــك لأن حمــــــــل احكــــــــام  ، لمســــــــلك واحــــــــد وهــــــــو مســــــــلك الاندماجي ــــــــوذل   ىعل

 حـــــــــــــدهما ا محــــــــــــور واحـــــــــــــد بصـــــــــــــورة متكـــــــــــــررة يـــــــــــــؤدي لحصـــــــــــــول الانـــــــــــــدماج بينهمـــــــــــــا واســـــــــــــتبطان
 . للآخر

ـــــــــــــة ـــــــــــــع مـــــــــــــثلاً  فاســـــــــــــتبطان الملكي ـــــــــــــب جمي ـــــــــــــاري وترت  لجـــــــــــــواز التصـــــــــــــرف الحســـــــــــــي والاعتب
 محــــــــور واحــــــــد وهــــــــو العقــــــــد  ىعلــــــــشــــــــؤون الســــــــلطنة حصــــــــل نتيجــــــــة كثــــــــرة حمــــــــل هــــــــذه الأحكــــــــام 

 لانــــــــــــدماج هــــــــــــذه  ىالعقــــــــــــد أد ىعلــــــــــــحمــــــــــــل الأحكــــــــــــام القانونيــــــــــــة  فكثــــــــــــرة ، المفيــــــــــــد للملكيــــــــــــة
 بحيـــــــــــث اصـــــــــــبح أنـــــــــــه  ، الأحكـــــــــــام التكليفيـــــــــــة في ماهيـــــــــــة الملكيـــــــــــة واقترا�مـــــــــــا كماهيـــــــــــة واحـــــــــــدة

 . لها الا بالملكية للملكية الا جواز التصرفات ولا معنى لا معنى
 وكـــــــــــذلك في مبحـــــــــــث مقدمــــــــــــة الواجـــــــــــب حيـــــــــــث اخترنــــــــــــا هنـــــــــــاك أن وجـــــــــــوب المقدمــــــــــــة 

 نحــــــو  ىعلــــــلكــــــن  ، ( قــــــده )ي لا عقلــــــي كمــــــا ذهــــــب لــــــه الاســــــتاذ الســــــيد الخــــــوئي وجــــــوب شــــــرع
 ن كثـــــــــــــرة حمـــــــــــــل أفكـــــــــــــ ، الوجـــــــــــــوب الانـــــــــــــدماجي المســـــــــــــتبطن في نفـــــــــــــس وجـــــــــــــوب ذي المقدمـــــــــــــة

ـــــــــدكاك الوجـــــــــوب  ىعلـــــــــوجـــــــــوب المقدمـــــــــة وتعليقـــــــــه  ـــــــــتج ان ـــــــــه أن  مـــــــــورد وجـــــــــوب ذيهـــــــــا وربطـــــــــه ب
 . نحو الوجوب الواحد اثباتاً  ىٰ علالغيري في النفسي 

__________________ 
 . ٦٠١ : ٢صول الا ) فرائد١(



 لم الاصولالرافد في ع  .........................................................................  ١٥٢

  ( قـــــــــــده )وكـــــــــــذلك في بحـــــــــــث خيـــــــــــار الغـــــــــــبن الـــــــــــذي ارجعـــــــــــه الاســـــــــــتاذ الســـــــــــيد الخـــــــــــوئي 
 خيـــــــــــار تخلـــــــــــف الشــــــــــــرط لوجـــــــــــود شــــــــــــرط ضـــــــــــمني ارتكــــــــــــازي عنـــــــــــد العقــــــــــــلاء وهـــــــــــو عــــــــــــدم  إلى

ـــــــــــــة ـــــــــــــع في المالي ـــــــــــــبض عمـــــــــــــا دف ـــــــــــــاه ، نقصـــــــــــــان مـــــــــــــا ق ـــــــــــــدماجي  إلى ونحـــــــــــــن ارجعن  الشـــــــــــــرط الان
 وهــــــــــــــــذا  ، أن المعاوضــــــــــــــــة بــــــــــــــــين المبيــــــــــــــــع والــــــــــــــــثمن مســــــــــــــــتبطنة لمســــــــــــــــاواتهما في الماليــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــنى

 وغـــــــير ذلـــــــك  . عاملـــــــةكـــــــل مـــــــن اوجـــــــد الم  ىعلـــــــالاســـــــتبطان نـــــــتج عـــــــن كثـــــــرة حمـــــــل هـــــــذا الشـــــــرط 
 . من البحوث التي يمكن تصوير نظرية الاندماجية والهوهوية فيها

 كــــــــــون العلاقــــــــــة الوضــــــــــعية هـــــــــــي   ىعلــــــــــفي عــــــــــرض الشــــــــــواهد الدالــــــــــة  : النقطــــــــــة الثالثــــــــــة
 : وهي خمسة شواهد ، علاقة الهوهوية والاتحاد بين اللفظ والمعنى

  ، نســــــــــــــانالا ة عنــــــــــــــدالفـــــــــــــارق بــــــــــــــين قـــــــــــــانون تــــــــــــــداعي المعـــــــــــــاني وظــــــــــــــاهرة اللغـــــــــــــ : الأول
  فـــــــــإن قـــــــــانون التـــــــــداعي قـــــــــانون غريـــــــــزي موجـــــــــود عنـــــــــد جميـــــــــع الحيوانـــــــــات فـــــــــلا يحتـــــــــاج تطبيقـــــــــه

ـــــــــــــــه يصـــــــــــــــدر اصـــــــــــــــواتاً تعـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن الألم  ، وتخطـــــــــــــــيطتأمـــــــــــــــل  لىا ـــــــــــــــه وغريزت  فـــــــــــــــالحيوان بطبيعت
 واصـــــــــــواتاً تعـــــــــــبر عـــــــــــن الجـــــــــــوع واصـــــــــــواتاً تعـــــــــــبر عـــــــــــن الفـــــــــــرح ويفهمهـــــــــــا افـــــــــــراد نوعـــــــــــه بقـــــــــــانون 

ــــــــــــوانفمــــــــــــثلاً  ، تــــــــــــداعي المعــــــــــــاني ــــــــــــذكر في عــــــــــــالم الحي  ارادت ان تغــــــــــــذي ذا ا الدجاجــــــــــــة كمــــــــــــا ي
 تضــــــــــــــرب بمنقارهـــــــــــــا الأرض ثم تصــــــــــــــدر اصـــــــــــــواتاً معينــــــــــــــة تفهمهـــــــــــــا صــــــــــــــغارها ا فإ�ـــــــــــــ صـــــــــــــغارها

 . وتستجيب للحضور
 فالقــــــــــــــانون الــــــــــــــذي دفــــــــــــــع الدجاجــــــــــــــة الأم لهــــــــــــــذا العمــــــــــــــل ودفــــــــــــــع الصــــــــــــــغار للحضــــــــــــــور 

 ان لا يحتــــــــــــاج اجــــــــــــراؤه لعمــــــــــــل هــــــــــــو قــــــــــــانون تــــــــــــداعي المعــــــــــــاني وهــــــــــــو مركــــــــــــوز في غريــــــــــــزة الحيــــــــــــو 
ــــــــة كمــــــــا يعــــــــبر عنهــــــــا علمــــــــاء الاجتمــــــــاع  ، فكــــــــريأو  عقلــــــــي  بينمــــــــا اللغــــــــة ظــــــــاهرة حضــــــــارية حي

 باعتبــــــــــــار  ، ثقافــــــــــــة المجتمــــــــــــع وحضــــــــــــارته ومســــــــــــتواه الفكــــــــــــري والمــــــــــــادي ىعلــــــــــــوتعتــــــــــــبر الــــــــــــدليل 
 وهــــــــــي مرحلــــــــــة الانتخــــــــــاب ومرحلــــــــــة  ، أن تمــــــــــر بالمراحــــــــــل الأربــــــــــع الــــــــــتي ذكرناهــــــــــالا بــــــــــد  ا�ــــــــــا

 . ومرحلة التلازم ومرحلة الهوهوية الاشارة
 وهـــــــــــذه المراحـــــــــــل لا يحتـــــــــــاج لهـــــــــــا قـــــــــــانون تـــــــــــداعي المعـــــــــــاني الـــــــــــذي يعـــــــــــني الانتقـــــــــــال مـــــــــــن 

  لأنـــــــــــه قـــــــــــانون غريـــــــــــزي فـــــــــــلا يتوقـــــــــــف ، الـــــــــــلازم كالانتقـــــــــــال مـــــــــــن النـــــــــــار للاحــــــــــتراق لىا الملــــــــــزوم
 



 ١٥٣  .........................................................  شواهد علاقة الاندماج بين اللفظ والمعنىٰ 

 ية اللغويـــــــــــة بـــــــــــين اللفــــــــــــظ عهـــــــــــذه المراحـــــــــــل المخططــــــــــــة عقـــــــــــلاً بخـــــــــــلاف العلاقـــــــــــة الوضــــــــــــ ىعلـــــــــــ
  : الكريمـــــــــــةالآيـــــــــــة  ولعـــــــــــل . مرحلـــــــــــة راقيـــــــــــة للتطـــــــــــور الابـــــــــــداعي عنـــــــــــد الانســـــــــــانا  فإ�ـــــــــــوالمعـــــــــــنى

نْسَــــــانَ  ( ــــــقَ الإِْ ــــــانَ  خَلَ  حيــــــث اعتــــــبرت البيــــــان نعمــــــة  ، تشــــــير لهــــــذه النقطــــــة )١( ) عَلَّمَــــــهُ الْبـَيَ
ــــــــــــتي يقــــــــــــوم بهــــــــــــا أخاصــــــــــــة بالانســــــــــــان مــــــــــــع  ــــــــــــات والحركــــــــــــات ال  ن الأصــــــــــــوات الخاصــــــــــــة بالحيوان

ـــــــــــه النفســـــــــــية والجســـــــــــمية نـــــــــــوع مـــــــــــن البيـــــــــــانللتعبـــــــــــير عـــــــــــن حا  فلمـــــــــــاذا خـــــــــــص االله نعمـــــــــــة  ، لات
 البيان بالانسان ؟

 ان بيانيــــــــــــة اللغــــــــــــة البشـــــــــــرية أعمــــــــــــق وأرســــــــــــخ مــــــــــــن بيانيــــــــــــة  لىا فلعـــــــــــل في ذلــــــــــــك اشــــــــــــارة
 وعمــــــــــــق البيانيــــــــــــة يتقــــــــــــوم برســــــــــــوخ  ، المقاصــــــــــــد ىعلــــــــــــبقيــــــــــــة الأصــــــــــــوات الحيوانيــــــــــــة في الدلالــــــــــــة 

 مـــــــــــن مرحلـــــــــــة الـــــــــــتلازم والســـــــــــببية  ىرحلـــــــــــة أرقـــــــــــبحيـــــــــــث تعـــــــــــد م العلاقـــــــــــة بـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى
 وهــــــــــــــــي مرحلــــــــــــــــة الهوهويـــــــــــــــــة  ، في لغـــــــــــــــــة الحيوانــــــــــــــــات وبقيــــــــــــــــة الملازمـــــــــــــــــات الموجــــــــــــــــودة حــــــــــــــــتى

 . والاتحاد
ـــــــــــين اشـــــــــــارات الأخـــــــــــرس ولغـــــــــــة الفصـــــــــــيحتأملنـــــــــــا  وإذا  مـــــــــــع أن كليهمـــــــــــا  ـ في الفـــــــــــرق ب

ــــــــة ــــــــوان الدلال ــــــــدرج تحــــــــت عن ــــــــاه أرســــــــخ و وجــــــــدن ـ من ــــــــة اللفــــــــظ لمعن ــــــــو أا أن بياني ــــــــة  ىق  مــــــــن بياني
ــــــــــنفس المعــــــــــنى  بنــــــــــاءاً  مــــــــــع وجــــــــــود قــــــــــانون الســــــــــببية فيهــــــــــا الاشــــــــــارة الصــــــــــادرة مــــــــــن الأخــــــــــرس ل

 مـــــــــــن  ىممـــــــــــا يكشـــــــــــف عـــــــــــن كـــــــــــون العلاقـــــــــــة الوضـــــــــــعية أرقـــــــــــ ، نظريـــــــــــة تـــــــــــداعي المعـــــــــــاني ىعلـــــــــــ
 . وهي علاقة الهوهوية ، علاقة السببية

 : ويتضمن أمرين : الشاهد الثاني
 : لونين ىعلإن حركة الذهن  ـ أ

 . حركة الاستنتاج ـ ١
 . حركة الاستمتاع والاستذكار ـ ٢
 لأ�ـــــــــــا  ، حركـــــــــــة تصـــــــــــديقية تســـــــــــتتبع جزمـــــــــــاً واعتقـــــــــــاداً  يمـــــــــــا حركـــــــــــة الاســـــــــــتنتاج فهـــــــــــأف

  وهــــــــــذه ، القانونيــــــــــة وشــــــــــبههاأو  انتقــــــــــال مــــــــــن المقــــــــــدمات للنتــــــــــائج كحــــــــــل المســــــــــائل الرياضــــــــــية
__________________ 

 . ٤و  ٣ : ٥٥) الرحمن ١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٥٤

 : الحركة كما ذكر الفلاسفة تتضمن ثلاثة انتقالات
 . انتقالاً نحو المعلوم ـ ١
 . انتقالاً بين المعلومات ـ ٢
 . انتقالاً من المعلوم للمجهول ـ ٣

 وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــينا والمحقـــــــــــــــــق الطوســـــــــــــــــي في شـــــــــــــــــرح الاشـــــــــــــــــارات ان هـــــــــــــــــذه 
 والســـــــر في ذلـــــــك أن هـــــــذه الحركـــــــة لمـــــــا كانـــــــت  ، )١( ذهنيـــــــةبألفـــــــاظ  الانتقـــــــالات الذهنيـــــــة تكـــــــون
  ىعلــــــــبــــــــد مــــــــن صــــــــياغتها  تشــــــــكيكاً مــــــــن الــــــــنفس فــــــــلاأو  رفضــــــــاً أو  تصــــــــديقية تســــــــتتبع اذعانــــــــاً 
 إذ العلـــــــــــم التصـــــــــــديقي لا  ، الـــــــــــنفس لتحـــــــــــدد موقفهـــــــــــا تجاههـــــــــــا ىعلـــــــــــشـــــــــــكل قضـــــــــــايا تعـــــــــــرض 

 إذن فحركـــــــــــــــــة  ، يتعلـــــــــــــــــق بالتصـــــــــــــــــورات الاســـــــــــــــــناديةا وإنمـــــــــــــــــ يتعلـــــــــــــــــق بالتصـــــــــــــــــورات الافراديـــــــــــــــــة
 الاســـــــــــــــتنتاج والاســـــــــــــــتدلال والانتقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم للمجهـــــــــــــــول تتقـــــــــــــــوم بقيـــــــــــــــام الــــــــــــــــذهن 

 الاشــــــــــكال حــــــــــد ا طــــــــــارأشــــــــــكل القضــــــــــايا المرتبــــــــــة المــــــــــؤطرة ب ىعلــــــــــبصــــــــــياغة المعــــــــــاني المعلومــــــــــة 
 بألفـــــــــــاظ  كـــــــــــون الانتقـــــــــــالات الذهنيـــــــــــة تـــــــــــتم  وهـــــــــــذا هـــــــــــو معـــــــــــنى . لمنطقـــــــــــيالأربعـــــــــــة للقيـــــــــــاس ا

 . )٢( ذهنية كما ذكر المحقق الطوسي
 وأمــــــــــا حركــــــــــة الاســــــــــتذكار فهــــــــــي كمــــــــــن يقــــــــــوم باســــــــــتعراض ذكريــــــــــات طفولتــــــــــه في ذهنــــــــــه 

 التمتـــــــع وكمـــــــن يقـــــــوم بمشـــــــاهدة لوحـــــــة فنيـــــــة زاهيـــــــة لأجـــــــل الاســـــــتمتاع فـــــــإن أو التـــــــألم  مـــــــن أجـــــــل
ـــــــــــــاج لا ـــــــــــــة معهـــــــــــــاهـــــــــــــذه الحركـــــــــــــة لا تحت  لأ�ـــــــــــــا حركـــــــــــــة تصـــــــــــــورية لا  ، ســـــــــــــتخدام ألفـــــــــــــاظ ذهني

 تســـــــــتتبع اذعانـــــــــاً مـــــــــن الـــــــــنفس فـــــــــلا حاجـــــــــة لصـــــــــياغتها مـــــــــن قبـــــــــل الـــــــــنفس في شـــــــــكل القضـــــــــايا 
 . الاسنادية
 ان الحركـــــــــــــــة الذهنيـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتدلالية المتقومـــــــــــــــة بالالفـــــــــــــــاظ الذهنيـــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــن  ـ ب

ـــــــــــل دور  ـــــــــــة والاتحـــــــــــادان يكـــــــــــون دور اللفـــــــــــظ فيهـــــــــــا دور الســـــــــــبب المســـــــــــتلزم لمســـــــــــببه ب   ، الهوهوي
   اخطـــــــــار المعـــــــــاني المعلومـــــــــة المعـــــــــدةوذلـــــــــك لأنـــــــــه لـــــــــو كانـــــــــت هـــــــــذه الألفـــــــــاظ الذهنيـــــــــة ســـــــــبباً في

__________________ 
 . ٢٢ : ١) الاشارات ١(
 . ٢٢ : ١) الاشارات ٢(



 ١٥٥  ..................................................................... طريقة التفكير باللغة ارتباط 

ـــــــــــك بـــــــــــين  للاســـــــــــتنتاج لاســـــــــــتغنى  عنهـــــــــــا بعـــــــــــد حضـــــــــــور المعـــــــــــاني وتمـــــــــــت الانتقـــــــــــالات بعـــــــــــد ذل
  اذ الهــــــــــدف مــــــــــن خطــــــــــور اللفــــــــــظ ســــــــــببيته لخطــــــــــور المعــــــــــنى ، اظالمعــــــــــاني نفســــــــــها بــــــــــدون الألفــــــــــ

 مـــــــــع أن هـــــــــذه الانتقـــــــــالات لا يمكـــــــــن تحققهـــــــــا بـــــــــدون  ، فـــــــــلا حاجـــــــــة لـــــــــه بعـــــــــد حضـــــــــور المعـــــــــنى
 . الألفاظ

  ، المعلــــــــــوم علاقــــــــــة الهوهويــــــــــة والاتحــــــــــاد فــــــــــلا محالــــــــــة يكــــــــــون علاقــــــــــة اللفــــــــــظ هنــــــــــا بــــــــــالمعنى
 أيضـــــــــاً  جـــــــــودة في هـــــــــذه الصـــــــــورةلـــــــــو كانـــــــــت مو  والا فـــــــــإن علاقـــــــــة الســـــــــببية بـــــــــين اللفـــــــــظ والمعـــــــــنى

ـــــــــــاب   مـــــــــــع خطـــــــــــور المعـــــــــــاني وحضـــــــــــورها في الـــــــــــذهن وعـــــــــــدم حاجتهـــــــــــا للألفـــــــــــاظ فهـــــــــــي مـــــــــــن ب
 إذ الغايـــــــــــة مـــــــــــن تصـــــــــــورها هـــــــــــو تصـــــــــــور المعـــــــــــاني والمفـــــــــــروض  ، تحصـــــــــــيل الحاصـــــــــــل وهـــــــــــو محـــــــــــال

ــــــــــلا ، أن المعــــــــــاني متصــــــــــورة حاضــــــــــرة ــــــــــد أن تكــــــــــون علاقــــــــــة اللفــــــــــظ بهــــــــــذه المعــــــــــاني المعلومــــــــــة  ف  ب
 . بحضور المعاني وخطورهاتتأثر  والاتحاد التي لاعلاقة الهوهوية 

ــــــــــث ــــــــــرتبط ارتباطــــــــــاً  : الشــــــــــاهد الثال ــــــــــنفس أن طريقــــــــــة التفكــــــــــير ت  لقــــــــــد ذكــــــــــر علمــــــــــاء ال
ــــــــــــف اختلافــــــــــــاً  ، وثيقــــــــــــاً باللغــــــــــــة المســــــــــــتخدمة عنــــــــــــد التفكــــــــــــير ــــــــــــة لا تختل ــــــــــــإن اللغــــــــــــات العالمي  ف

  ، التحليــــــــــللفظيـــــــــاً فقـــــــــط بـــــــــل ان كــــــــــل لغـــــــــة تتضـــــــــمن بـــــــــين ثناياهــــــــــا طريقـــــــــة معينـــــــــة للتفكـــــــــير و 
ــــــــف عــــــــن اللغــــــــة العربيــــــــة في تقــــــــديم المســــــــند  كثــــــــيرفمــــــــثلاً   ــــــــمــــــــن اللغــــــــات تختل  المســــــــند اليــــــــه  ىعل

 . بعكس اللغة العربية وهذا له تأثير كبير في طريقة التفكير والتحليل الذهني
 أ�ــــــــا مـــــــــن  ىٰ علــــــــكمــــــــا أن اللغــــــــة الفارســــــــية واليونانيـــــــــة تســــــــتلزم تصــــــــور القضــــــــايا الحمليـــــــــة 

  اســــــت لــــــذلك يــــــذكر فيهــــــا الــــــرابط بــــــين الموضــــــوع والمحمــــــول وهــــــو ( ، بــــــاب ثبــــــوت شــــــيء لشــــــيء
 بينمـــــــــــــا اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة تصـــــــــــــور للـــــــــــــذهن أن القضـــــــــــــية الحمليـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب  ، ) اســـــــــــــتينأو 

 ولــــــــــذلك عنــــــــــدما يعــــــــــبرون عــــــــــن نســــــــــبة  ، الهوهويــــــــــة بــــــــــين الموضــــــــــوع والمحمــــــــــول نحــــــــــو زيــــــــــد قــــــــــائم
 . ـ لفظ هو ـ الربط فيها يذكرون ضمير الشأن وهو

 النحـــــــــــو الأول يختلـــــــــــف عـــــــــــن تصـــــــــــورها  ىعلـــــــــــوممـــــــــــا لا شـــــــــــك فيـــــــــــه أن تصـــــــــــور القضـــــــــــية 
  ارتبـــــــــاط الســـــــــبب بالمســـــــــبب لم نجـــــــــد فلـــــــــو كـــــــــان ارتبـــــــــاط اللفـــــــــظ بـــــــــالمعنى ، النحـــــــــو الثـــــــــاني ىعلـــــــــ

  فقــــــــط اللفــــــــظ حينئــــــــذٍ اخطــــــــار المعــــــــنىشــــــــأن  إذ ، بــــــــين طبيعــــــــة اللغــــــــة وطريقــــــــة التفكــــــــيرتلازمــــــــاً 
 



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٥٦

 لتغـــــــــــير طريقـــــــــــة  فـــــــــــلا يتغـــــــــــير نـــــــــــوع تصـــــــــــور المعـــــــــــنى ىخـــــــــــر ا لفـــــــــــظ مـــــــــــن لغـــــــــــةبـــــــــــأي  كاخطـــــــــــاره
 بينمـــــــــا تـــــــــأثر اســـــــــلوب التفكـــــــــير باللغـــــــــة المســـــــــتخدمة كاشـــــــــف عـــــــــن علاقـــــــــة الانـــــــــدماج  ، اللفـــــــــظ

 . في اللفظ نفسه وانعكاس المعنى والهوهوية بين اللفظ والمعنى
 حينمــــــــــــا يســــــــــــتعمل نســــــــــــان الا ان : الاســــــــــــتعمال غــــــــــــير التفهيمــــــــــــي : الشــــــــــــاهد الرابــــــــــــع

 تفهـــــــــــــيم نفســـــــــــــه وتـــــــــــــارة يســـــــــــــتخدمه أو الآخـــــــــــــرين  اللفـــــــــــــظ فتـــــــــــــارة يكـــــــــــــون مقصـــــــــــــوده تفهـــــــــــــيم
ــــــــــــدعاء  ىخــــــــــــر ا لأهــــــــــــداف ــــــــــــترويح النفســــــــــــيأو  التلقــــــــــــينأو  كهــــــــــــدف ال  فبالنســــــــــــبة لهــــــــــــدف  ، ال

 فهنــــــــا لا يقصــــــــد  تبــــــــارك وتعــــــــالىٰ  المناجــــــــاة مــــــــع االلهبألفــــــــاظ نســــــــان الا لــــــــو تلفــــــــظمــــــــثلاً  الــــــــدعاء
  ، الـــــــــــداعي تفهـــــــــــيم المخاطـــــــــــب لعلمـــــــــــه بعلـــــــــــم االله بجميـــــــــــع مـــــــــــا يخلـــــــــــد في ذهنـــــــــــه قبـــــــــــل النطـــــــــــق

ـــــــــــه لحضـــــــــــور هـــــــــــذه   وأيضـــــــــــاً لا يقصـــــــــــد مـــــــــــن طـــــــــــرح هـــــــــــذه الألفـــــــــــاظ اخطـــــــــــار معانيهـــــــــــا في ذهن
 ولـــــــــو قصـــــــــد اخطارهـــــــــا بتلـــــــــك الألفـــــــــاظ لكـــــــــان مـــــــــن  ، لفاظهـــــــــاأقبـــــــــل تلفظـــــــــه بمســـــــــبقاً  المعـــــــــاني

 . الحاصل وهو محالقبيل تحصيل 
ـــــــــارك وتعـــــــــالى ـــــــــة أمـــــــــام الحـــــــــق تب ـــــــــة والذل ـــــــــذلك اظهـــــــــار العبودي ـــــــــولا  ، وإنمـــــــــا مقصـــــــــوده ب  فل

ــــــــــــداعي بحضــــــــــــور المعــــــــــــاني الروحيــــــــــــة في نفــــــــــــس حضــــــــــــور الألفــــــــــــاظ لمــــــــــــا اســــــــــــتخدمها   شــــــــــــعور ال
 إذ لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان دور اللفـــــــــــــــظ بالنســـــــــــــــبة لمعنـــــــــــــــاه دور الســـــــــــــــبب بالنســـــــــــــــبة  ، في مقـــــــــــــــام الـــــــــــــــدعاء

 لكــــــــــــن اندفاعــــــــــــه  ، لفظ لحضــــــــــــور المعــــــــــــاني في ذهنــــــــــــهللمســــــــــــبب لم تكــــــــــــن هنــــــــــــاك حاجــــــــــــة للــــــــــــت
ـــــــــــدماج صـــــــــــورة المعـــــــــــنى ـــــــــــني بان ـــــــــــتلفظ بهـــــــــــذه المعـــــــــــاني كاشـــــــــــف عـــــــــــن شـــــــــــعوره اليقي  في صـــــــــــورة  لل

 . بحضور اللفظخارجاً  احضر اللفظ فقد احضر المعنىذا ا بحيث أنه ، اللفظ
 ومقصــــــــــــــوده الاساســــــــــــــي  ، لا في اللفــــــــــــــظ ومعلــــــــــــــوم أن العبوديــــــــــــــة أنمــــــــــــــا هــــــــــــــي في المعــــــــــــــنى

 فلــــــــــولا ادراكــــــــــه علاقــــــــــة الانــــــــــدماج بــــــــــين  ، ق تلــــــــــك المعــــــــــاني الروحيــــــــــة خــــــــــارج ذهنــــــــــههــــــــــو تحقيــــــــــ
 بحضـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ لمـــــــــــــا قـــــــــــــام بـــــــــــــالتلفظ في  وحضـــــــــــــور المعـــــــــــــنى صــــــــــــورة اللفـــــــــــــظ وصـــــــــــــورة المعـــــــــــــنى

 . مقام الدعاء والمناجاة
ـــــــــــــنفس بهـــــــــــــدف التلقـــــــــــــين النفســـــــــــــي الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــرت   وكـــــــــــــذلك عنـــــــــــــد الكـــــــــــــلام مـــــــــــــع ال

  طـــــــــــــــرق العـــــــــــــــلاج للأمـــــــــــــــراض النفســـــــــــــــيةه مـــــــــــــــن المدرســـــــــــــــة الســـــــــــــــلوكية في علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس أنـــــــــــــــ
 



 ١٥٧  .................................................................. الاستعمال غير التفهيمي وأثره 

 في حياتـــــــــــــه بظــــــــــــروف قاســــــــــــية ســــــــــــببت تــــــــــــأخر مســـــــــــــيرته نســــــــــــان الا فــــــــــــإذا اصــــــــــــيب ، الكثــــــــــــيرة
 ومــــــــــن طــــــــــرق العــــــــــلاج  ، العمليــــــــــة فقــــــــــد يصــــــــــاب بمــــــــــرض القلــــــــــق والتــــــــــوتر النفســــــــــيأو  العلميــــــــــة

 بألفــــــــــــاظ  يتحــــــــــــدث مــــــــــــع نفســــــــــــهبــــــــــــأن  لمثــــــــــــل هــــــــــــذا المــــــــــــرض هــــــــــــو عمليــــــــــــة التلقــــــــــــين النفســــــــــــي
 . ع لمواصلة مسيرتهالتشجيع والتحضيض والدف

 فعمليـــــــــــة التلقـــــــــــين لم يكـــــــــــن المقصـــــــــــود بهـــــــــــا اخطـــــــــــار المعـــــــــــاني في الـــــــــــذهن لخطـــــــــــور هـــــــــــذه 
 قبـــــــــــل الألفــــــــــــاظ فتحصـــــــــــيلها بـــــــــــاللفظ مـــــــــــن بــــــــــــاب تحصـــــــــــيل الحاصـــــــــــل وهــــــــــــو مســـــــــــبقاً  المعـــــــــــاني
  ، لأن الخطـــــــــاب مـــــــــع الـــــــــنفس لا مـــــــــع الغـــــــــيرالآخـــــــــرين  ولم يكـــــــــن المقصـــــــــود بهـــــــــا تفهـــــــــيم ، محـــــــــال

 وحينئـــــــــــذٍ لـــــــــــو كانـــــــــــت علاقـــــــــــة اللفـــــــــــظ  ، كفاءتهـــــــــــا وقـــــــــــدرتها  بـــــــــــل المقصـــــــــــود في تلقـــــــــــين الـــــــــــنفس
 لكــــــــــــــن ادراك  ، بالمعــــــــــــــاني التشــــــــــــــجيعية علاقــــــــــــــة الســــــــــــــببية لم يكــــــــــــــن هنــــــــــــــاك حاجــــــــــــــة للــــــــــــــتلفظ

 احضــــــــــــر اللفــــــــــــظ فقــــــــــــد إذا  في صــــــــــــورة اللفــــــــــــظ بحيــــــــــــث أنــــــــــــه المــــــــــــتكلم انــــــــــــدماج صــــــــــــورة المعــــــــــــنى
 حيــــــــــث أن عــــــــــلاج مرضــــــــــه  ، التشــــــــــجيعي للــــــــــنفس هــــــــــو الــــــــــذي دفعــــــــــه للــــــــــتلفظ احضــــــــــر المعــــــــــنى

 بحضـــــــــــــــور اللفـــــــــــــــظ لمـــــــــــــــا تمـــــــــــــــت عمليـــــــــــــــة  لا في اللفـــــــــــــــظ فلـــــــــــــــولا حضـــــــــــــــور المعـــــــــــــــنى في المعـــــــــــــــنى
 . التلقين

ـــــــــــنفس أو ـــــــــــترويح عـــــــــــن ال  تفريحهـــــــــــا مـــــــــــن أو  توبيخهـــــــــــاأو  ليمهـــــــــــاأت وكـــــــــــذلك أســـــــــــاليب ال
ــــــــــــتلفظ ــــــــــــة بألفــــــــــــاظ  خــــــــــــلال ال  الألم والفــــــــــــرح كاشــــــــــــف عــــــــــــن شــــــــــــعور وجــــــــــــدان المــــــــــــتكلم بهوهوي

ــــــــــدماج  ىعلــــــــــور اللفــــــــــظ وحضــــــــــور المعــــــــــاني بحضــــــــــ ، صــــــــــور الألفــــــــــاظ وصــــــــــور المعــــــــــاني  نحــــــــــو الان
ـــــــــة وكـــــــــون المعـــــــــنى ، والاتحـــــــــاد  قـــــــــد اكتســـــــــبها اللفـــــــــظ مـــــــــع ماهيتـــــــــه التكوينيـــــــــة كمـــــــــا  ىأخـــــــــر  ماهي
 . سبق بيانه

 . اللفظ إلى سراية الحسن والقبح من المعنى : الشاهد الخامس
ــــــــــه  الشــــــــــعور بكراهــــــــــة بعــــــــــض الألفــــــــــاظ كلفــــــــــظ هتلــــــــــر ويزيــــــــــد وجــــــــــداناً  ممــــــــــا لا ريــــــــــب في

 كالحســـــــــــن وعلــــــــــــي ومحمـــــــــــد لحســــــــــــن   ىالأخـــــــــــر  واستحســــــــــــان بعـــــــــــض الألفــــــــــــاظلقـــــــــــبح معانيهـــــــــــا 
  ىواتحــــــــــــاد صــــــــــــورتيهما لمــــــــــــا ســــــــــــر  فلــــــــــــولا علاقــــــــــــة الانــــــــــــدماج بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى ، معانيهــــــــــــا

 . اللفظ لىا الحسن والقبح من المعنى



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٥٨

ـــــــــأن   : كـــــــــن ربمـــــــــا يقـــــــــالل  كراهـــــــــة اللفـــــــــظ واستحســـــــــانه لا يكشـــــــــف عـــــــــن كـــــــــون علاقـــــــــة ب
  ، القبـــــــــــيح اللفـــــــــــظ بمعنـــــــــــاه علاقـــــــــــة الهوهويـــــــــــة بـــــــــــل لأن ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ ســـــــــــبب لأخطـــــــــــار المعـــــــــــنى

ــــــــة بينهمــــــــا هــــــــي  ــــــــت النفــــــــور مــــــــن اللفــــــــظ لا لكــــــــون العلاق  فهــــــــذه الســــــــببية لخطــــــــور القبــــــــيح أوجب
 . علاقة الاتحاد والاندماج

 مــــــــــل الوجــــــــــداني هـــــــــــو دلالــــــــــة ســــــــــراية الحســــــــــن والقــــــــــبح مـــــــــــن أولكــــــــــن الــــــــــذي يظهــــــــــر بالت
 وذلـــــــــــــك لأن القــــــــــــــبح والحســــــــــــــن  ، وحـــــــــــــدة العلاقــــــــــــــة وانــــــــــــــدماجيتها ىعلــــــــــــــاللفــــــــــــــظ  لىا المعـــــــــــــنى
 يســـــــــــري للصـــــــــــورة ا وإنمـــــــــــ بوجـــــــــــوده الخـــــــــــارجي الـــــــــــنقص والكمـــــــــــال وعـــــــــــاءه هـــــــــــو المعـــــــــــنى بمعـــــــــــنى

ــــــــــــــــة أولاً  ــــــــــــــــة والألفــــــــــــــــاظ لا  ، اللفــــــــــــــــظ إلىٰ ثم منهــــــــــــــــا  الذهني   بمعــــــــــــــــنىٰ وســــــــــــــــريانه للصــــــــــــــــورة الذهني
ـــــــــل بمعـــــــــنىٰ  ـــــــــواقعيين ب ـــــــــنقص ال ـــــــــرفض النفســـــــــيين الكمـــــــــال وال ـــــــــول وال ـــــــــولا اتحـــــــــاد الصـــــــــورة  ، القب  ول

 الحســـــــــــن والقـــــــــــبح  ىالذهنيـــــــــــة مـــــــــــع مـــــــــــا في الخـــــــــــارج في ماهيـــــــــــة واحـــــــــــدة وذات فـــــــــــاردة لمـــــــــــا ســـــــــــر 
 فكـــــــــــــــذلك لـــــــــــــــولا وحـــــــــــــــدة الصـــــــــــــــورة الذهنيـــــــــــــــة  ، الـــــــــــــــذهني الخـــــــــــــــارجي للمعـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــنى

  ىلمــــــــــــا ســــــــــــر  للمعــــــــــــنى اً ضـــــــــــور اللفــــــــــــظ حضــــــــــــور مــــــــــــع صــــــــــــورة اللفــــــــــــظ بحيــــــــــــث يعــــــــــــد ح للمعـــــــــــنى
 . اللفظ لىا الحسن والقبح من المعنى

  ، ان المناطقــــــــــــــــة قســــــــــــــــموا الدلالـــــــــــــــــة للمطابقيــــــــــــــــة والالتزاميـــــــــــــــــة : الشــــــــــــــــاهد الســـــــــــــــــادس
 هــــــــو  مــــــــاأو  جــــــــزء معنــــــــاه ىعلــــــــتمــــــــام معنــــــــاه مطابقــــــــة ودلالــــــــة اللفــــــــظ  ىعلــــــــفــــــــإن دلالــــــــة اللفــــــــظ 

ــــــــــــــــــزام ــــــــــــــــــه الت ــــــــــــــــــه لازم ل ــــــــــــــــــة  ، خــــــــــــــــــارج عن ــــــــــــــــــع للدلال ــــــــــــــــــة التضــــــــــــــــــمنية في الواق  لرجــــــــــــــــــوع الدلال
 كـــــــــــــون حضـــــــــــــور   وذهنـــــــــــــاً بمعــــــــــــنىخارجــــــــــــاً  حيـــــــــــــث ان الكــــــــــــل والجـــــــــــــزء متلازمـــــــــــــان ، الالتزاميــــــــــــة

 لفــــــــــــظ الشــــــــــــمس موضــــــــــــوع للجــــــــــــرم النــــــــــــاري فمــــــــــــثلاً  ، الكــــــــــــل حضــــــــــــوراً للجــــــــــــزء ولا عكــــــــــــس
ـــــــــة لفـــــــــظ الشـــــــــمس  ـــــــــتلازم هـــــــــذا الجـــــــــرم مـــــــــع الشـــــــــعاع صـــــــــارت دلال ـــــــــة ولكـــــــــن ل ـــــــــه مطابقي  ودلالت

 . الأخص لكون اللزوم من اللزوم البين بالمعنى ، اع دلالة التزاميةالشع ىعل
ــــــــــــذٍ نقــــــــــــول ــــــــــــالمعنى : وحينئ ــــــــــــة اللفــــــــــــظ ب ــــــــــــو كانــــــــــــت علاق ــــــــــــزوم بــــــــــــاللازم لم  ل  علاقــــــــــــة المل

  يكــــــــــــــن هنــــــــــــــاك فــــــــــــــرق بــــــــــــــين الدلالــــــــــــــة المطابقيــــــــــــــة والدلالــــــــــــــة الالتزاميــــــــــــــة في الخطــــــــــــــور الــــــــــــــذهني
ـــــــــــة اللفـــــــــــظ  ، أصـــــــــــلاً  ـــــــــــث أن دلال ـــــــــــحي ـــــــــــاه المطـــــــــــاب ىعل ـــــــــــاً فيقي معن   بالملازمـــــــــــة لتلازمهمـــــــــــا ذهن

 



 ١٥٩  ............................................................ الفارق بين الدلالة المطابقية والالتزامية 

 بالملازمــــــــــة لتلازمهمــــــــــا ذهنــــــــــاً نتيجــــــــــة مــــــــــثلاً  الشــــــــــعاع ىٰ وكــــــــــذلك دلالــــــــــة اللفــــــــــظ علــــــــــ ، الخطــــــــــور
 . المطابقي والالتزامي في الاحساس تلازم المعنىٰ 

ــــــــــة  ــــــــــار أن اللفــــــــــظ قــــــــــد انتخــــــــــب للدلال  نعــــــــــم بينهمــــــــــا فــــــــــرق في مرحلــــــــــة الانتخــــــــــاب باعتب
ــــــــــــــالمطــــــــــــــابقي لا للدلالــــــــــــــة  المعــــــــــــــنى ىعلــــــــــــــ  لكــــــــــــــن هــــــــــــــذا الفــــــــــــــرق لم  ، الالتزامــــــــــــــي المعــــــــــــــنى ىعل

ـــــــــــــنعكس  ـــــــــــــي ـــــــــــــتلازم والســـــــــــــببية ىعل ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة الاشـــــــــــــارة ولا مرحل ـــــــــــــزوم  ، مرحل  فـــــــــــــإن اللفـــــــــــــظ مل
 لكليهمــــــــــا دال عليهمــــــــــا مــــــــــن بــــــــــاب الســــــــــببية والملازمــــــــــة مــــــــــع أن الفــــــــــرق بينهمــــــــــا واضــــــــــح عنــــــــــد 

  مـــــــــــــن انتقالـــــــــــــه للمعـــــــــــــنى ىالمطـــــــــــــابقي أرســـــــــــــخ وأقـــــــــــــو  الوجـــــــــــــدان وأن انتقـــــــــــــال الـــــــــــــذهن للمعـــــــــــــنى
 . لالتزاميا

 الالتزامـــــــــــــــي مســـــــــــــــاوية لدرجـــــــــــــــة الانتقـــــــــــــــال  ولـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت درجـــــــــــــــة الانتقـــــــــــــــال للمعـــــــــــــــنى
 فــــــــــــالفرق الوجــــــــــــداني  ، مطابقيــــــــــــاً بــــــــــــلا اشــــــــــــكال يالالتزامــــــــــــ المطــــــــــــابقي لكــــــــــــان المعــــــــــــنى للمعــــــــــــنى

 علاقـــــــة  بـــــــين الـــــــدلالتين مـــــــن حيـــــــث القـــــــوة والضـــــــعف كاشـــــــف عـــــــن كـــــــون علاقـــــــة اللفـــــــظ بـــــــالمعنى
 الوضــــــــــــــعي دون  المطــــــــــــــابقي لأنــــــــــــــه المعــــــــــــــنى المعــــــــــــــنىالانــــــــــــــدماج والهوهويــــــــــــــة وهــــــــــــــي حاصــــــــــــــلة في 

 . فعلاقة اللفظ به علاقة السببية والملازمة ، الالتزامي
 ســــــــــببية اللفــــــــــظ بــــــــــأن  الفــــــــــارق بــــــــــين الدلالــــــــــة المطابقيــــــــــة والالتزاميــــــــــةبــــــــــأن  : وربمــــــــــا يقــــــــــال

 الالتزامــــــــــــي  المطــــــــــــابقي بــــــــــــلا واســــــــــــطة بينمــــــــــــا ســــــــــــببية اللفــــــــــــظ لخطــــــــــــور المعــــــــــــنى لخطــــــــــــور المعــــــــــــنى
 فهــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الفـــــــــــــــارق بــــــــــــــين الـــــــــــــــدلالتين والا فكلاهمـــــــــــــــا  ، أولاً  لمطـــــــــــــــابقيبواســــــــــــــطة خطـــــــــــــــور ا

 . مندرج تحت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى
 حضـــــــــــور ثـــــــــــلاث صـــــــــــور ذهنيـــــــــــة في الدلالـــــــــــة وجـــــــــــداناً  ىلا نـــــــــــر أننـــــــــــا  ولكـــــــــــن الصـــــــــــحيح

 الالتزامـــــــــــــي بـــــــــــــل لا  المطـــــــــــــابقي وصـــــــــــــورة المعـــــــــــــنى صـــــــــــــورة اللفـــــــــــــظ وصـــــــــــــورة المعـــــــــــــنى ، الالتزاميــــــــــــة
 أن الفلاســــــــــــفة فرقــــــــــــوا بــــــــــــين  إلى مضــــــــــــافاً  ، المطــــــــــــابقي والالتزامــــــــــــي المعــــــــــــنى غــــــــــــير صــــــــــــورتي ىنــــــــــــر 

ــــــــــين بــــــــــالمعنى ــــــــــالمعنى اللــــــــــزوم الب ــــــــــين الأخــــــــــص والبــــــــــين ب  الأول مــــــــــا كــــــــــان بــــــــــأن  الأعــــــــــم وغــــــــــير الب
 البــــــــــــــين  ىعلــــــــــــــتصــــــــــــــور الملــــــــــــــزوم كافيــــــــــــــاً في تصــــــــــــــوره دون الثــــــــــــــاني وبنــــــــــــــوا الدلالــــــــــــــة الالتزاميــــــــــــــة 

  هــــــــــذا التحديــــــــــد في الانتقــــــــــال للمــــــــــدلول ىعلــــــــــبنــــــــــاءاً  فــــــــــلا يحتــــــــــاج حينئــــــــــذٍ  ، الأخــــــــــص بــــــــــالمعنى
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ــــــــــــزوم وهــــــــــــو المعــــــــــــنى لىا الالتزامــــــــــــي ــــــــــــل تصــــــــــــور المل ــــــــــــداً ب  كــــــــــــاف في تصــــــــــــور   تصــــــــــــور اللفــــــــــــظ أب
 . اللازم

ـــــــــــــة اللفـــــــــــــظ  ـــــــــــــت علاق ـــــــــــــو كان ـــــــــــــالمعنىفل ـــــــــــــة الســـــــــــــببية لكـــــــــــــان تصـــــــــــــور  ب  المطـــــــــــــابقي علاق
  المطـــــــــــابقي بعـــــــــــد ذلـــــــــــك كافيـــــــــــاً في تصـــــــــــور الـــــــــــلازم بـــــــــــلا حاجـــــــــــة لتصـــــــــــور اللفـــــــــــظ مـــــــــــرة المعـــــــــــنى

 الالتزامـــــــــــــي بالواســـــــــــــطة وتتحـــــــــــــول الدلالـــــــــــــة الالتزاميـــــــــــــة حينئـــــــــــــذٍ  المعـــــــــــــنى ىعلـــــــــــــليـــــــــــــدل  ىخـــــــــــــر ا
 لتــــــــــزم بــــــــــه وهـــــــــذا مــــــــــا ا ، وهــــــــــي الـــــــــتلازم بــــــــــين المعــــــــــاني ، كو�ـــــــــا عقليــــــــــة  إلى مـــــــــن كو�ــــــــــا لفظيــــــــــة

 . مع أن المناطقة يعدو�ا من الدلالات اللفظية ، ( قده ) )١(بعض الأعاظم 
 علاقــــــــــة الهوهويــــــــــة فتصــــــــــور اللفــــــــــظ هــــــــــو  علاقــــــــــة اللفــــــــــظ بــــــــــالمعنىبــــــــــأن  بينمــــــــــا لــــــــــو قلنــــــــــا

 فيصـــــــــــــح  ، الالتزامـــــــــــــي المطـــــــــــــابقي مـــــــــــــلازم لتصـــــــــــــور المعـــــــــــــنى وتصـــــــــــــور المعـــــــــــــنى تصـــــــــــــور للمعـــــــــــــنى
 الدلالـــــــــــــــة الالتزاميـــــــــــــــة  ىاللفـــــــــــــــظ وتبقـــــــــــــــ إلى الالتزامـــــــــــــــي حينئـــــــــــــــذٍ أن ينســـــــــــــــب خطـــــــــــــــور المعـــــــــــــــنى

  كانــــــــــت علاقــــــــــة تصــــــــــور اللفــــــــــظ بتصــــــــــور المعــــــــــنى  بخــــــــــلاف مــــــــــا لــــــــــو ، دلالــــــــــة لفظيــــــــــة لا عقليــــــــــة
 والانتقــــــــــــال  ، المطــــــــــــابقي علاقــــــــــــة الســــــــــــببية فــــــــــــإن اللفــــــــــــظ ينتهــــــــــــي دوره بمجــــــــــــرد تصــــــــــــور المعــــــــــــنى

 المطــــــــــــابقي نفســــــــــــه بــــــــــــلا نظــــــــــــر لصــــــــــــورة  الالتزامــــــــــــي يكــــــــــــون بواســــــــــــطة المعــــــــــــنى حينئــــــــــــذٍ للمعــــــــــــنى
 . خرآفلا تكون الدلالة لفظية بل عقلية وللبحث مقام  ، للفظا

 بــــــــــاللفظ الموضــــــــــوع  عــــــــــرض هــــــــــذه الشــــــــــواهد هــــــــــو كــــــــــون علاقــــــــــة المعــــــــــنى والحاصــــــــــل بعــــــــــد
 وامــــــــــا علاقــــــــــة الاشــــــــــارة والســــــــــببية فهــــــــــي مــــــــــن مبــــــــــادئ العلاقــــــــــة  ، علاقــــــــــة الهوهويــــــــــة والانــــــــــدماج

 . الوضعية لا هي نفسها
 وعـــــــــــــــــــدم حصـــــــــــــــــــول علاقـــــــــــــــــــة الهوهويـــــــــــــــــــة في بعـــــــــــــــــــض الأذهـــــــــــــــــــان بالنســـــــــــــــــــبة لـــــــــــــــــــبعض 

ــــــــــاسٍ للمعــــــــــنى  ، الألفــــــــــاظ ــــــــــذكر اللفــــــــــظ وهــــــــــو ن ــــــــــالعكسأو  كمــــــــــن يت  لا يكــــــــــون انتقالــــــــــه أو  ، ب
  عـــــــــــبر اللفـــــــــــظ ومـــــــــــن خلالـــــــــــه كـــــــــــالمتعلم للغـــــــــــة معينـــــــــــة الـــــــــــذي ينتقـــــــــــل ذهنـــــــــــه للمعـــــــــــنى للمعـــــــــــنى

  فــــــــــــإن ، بالنســــــــــــبة لــــــــــــهفهــــــــــــذا لم تتحقــــــــــــق العلاقــــــــــــة الوضــــــــــــعية  ، بنحــــــــــــو الســــــــــــببية لا الهوهويــــــــــــة
__________________ 

 . ٧٠ : ١) السيد الخميني في كتاب البيع ١(
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ـــــــــــــاختلاف الأذهـــــــــــــان والظـــــــــــــروف ففـــــــــــــي بعـــــــــــــض أمـــــــــــــر  العلاقـــــــــــــة الوضـــــــــــــعية ـــــــــــــف ب  ذهـــــــــــــني يختل
 . الأذهان لبعض العوامل ربما لم تتحقق بعد ولكنها تحققت في غيره

 عنــــــــــــدنا أنــــــــــــه بعــــــــــــد الاحســــــــــــاس وجــــــــــــداناً  أن الملحــــــــــــوظ : إذن فمــــــــــــا نريــــــــــــد قولــــــــــــه هــــــــــــو
 بـــــــــــاللفظ تكــــــــــــون هنــــــــــــاك صـــــــــــورة واحــــــــــــدة في الــــــــــــذهن وهــــــــــــي صـــــــــــورة اللفــــــــــــظ وهــــــــــــذه الصــــــــــــورة 

 نحـــــــــــــو يكـــــــــــــون المفهـــــــــــــوم اللفظـــــــــــــي مغفـــــــــــــولاً عنـــــــــــــه والتوجـــــــــــــه  ىعلـــــــــــــ نفســـــــــــــها مشـــــــــــــيرة للمعـــــــــــــنى
  ، ىالأخــــــــــــــر  ولــــــــــــــيس هنــــــــــــــاك صــــــــــــــورتان احــــــــــــــداهما مســــــــــــــتلزمة لحضــــــــــــــور ، الأساســــــــــــــي للمعــــــــــــــنى

 يــــــــــــــــب هــــــــــــــــذه الفكــــــــــــــــرة عنــــــــــــــــدنا والا فالــــــــــــــــدليل والشــــــــــــــــواهد الــــــــــــــــتي عرضــــــــــــــــناها محــــــــــــــــاولات لتقر 
 . يا النفسية والذهنية هو الوجدانالوحيد في القضا
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 بيان حقيقة الوضع : المقام الثاني

 اختلـــــــــــــف الأعـــــــــــــلام في تحديـــــــــــــد حقيقـــــــــــــة الوضـــــــــــــع وطرحـــــــــــــوا عـــــــــــــدة نظريـــــــــــــات في هـــــــــــــذا 
 وقبــــــــــــل التعــــــــــــرض لمناقشــــــــــــات نظريــــــــــــاتهم في الوضــــــــــــع نــــــــــــذكر مقدمــــــــــــة نشــــــــــــرح فيهـــــــــــــا  ، المقــــــــــــام

  ىٰ الأخـــــــــــر  فهـــــــــــم النظريـــــــــــات ىٰ علـــــــــــوجهـــــــــــة نظرنـــــــــــا في حقيقـــــــــــة الوضـــــــــــع اجمـــــــــــالاً ممـــــــــــا يســـــــــــاعدنا 
 . ومعرفة كيفية مناقشتها

 : أمورأربعة  وتتضمن : المقدمة
ـــــــــدأت أول كلمـــــــــة  ومـــــــــتى ، ان البحـــــــــث في نشـــــــــأة اللغـــــــــات ـ أ ـــــــــب   ، لســـــــــان البشـــــــــر ىعل

ــــــــــــة تكامــــــــــــل اللغــــــــــــات وتطورهــــــــــــا ، ومــــــــــــن هــــــــــــو الواضــــــــــــع اللغــــــــــــوي  بحــــــــــــث لا نتعــــــــــــرض  ، وكيفي
 : له لوجهين
 أدلـــــــــــــة  إلى الآن عــــــــــــدم وصـــــــــــــول العلمــــــــــــاء في الفلســـــــــــــفة واللغــــــــــــة والأصـــــــــــــول حــــــــــــتى ـ ١

 . الرأي تخميناً وتقريباً فقطقاطعة وقناعات كافية في هذا المجال وما زال 
 لعــــــــــــــدم توقــــــــــــــف البحـــــــــــــــث  ، عــــــــــــــدم مدخليــــــــــــــة ذلــــــــــــــك في البحـــــــــــــــوث الأصــــــــــــــولية ـ ٢

 بيــــــــــان حقيقــــــــــة  ىعلــــــــــلــــــــــذلك نقتصـــــــــر  ، الصـــــــــعيدين العلمــــــــــي والعملــــــــــي ىعلــــــــــالأصـــــــــولي عليــــــــــه 
 وفهــــــــــــم حقيقــــــــــــة  . وبيــــــــــــان مراحلــــــــــــه وصــــــــــــور تطــــــــــــوره ، الوضــــــــــــع اللغــــــــــــوي في العصــــــــــــر الحاضــــــــــــر

 نســـــــــــــان الا تحديـــــــــــــد انطلاقـــــــــــــة اللغـــــــــــــة ونشـــــــــــــأتها عنـــــــــــــدالوضـــــــــــــع اللغـــــــــــــوي المعاصـــــــــــــر يفيـــــــــــــدنا في 
ــــــــــام بهــــــــــا مــــــــــا ــــــــــة الوضــــــــــع والقي ــــــــــدفاع نحــــــــــو عملي ــــــــــدأمــــــــــراً  دام الان ــــــــــاً عن  ومقومــــــــــاً نســــــــــان الا فطري

  ، والأمــــــــــــــــر الفطــــــــــــــــري لا يتغــــــــــــــــير بتغــــــــــــــــير العصــــــــــــــــور والحضــــــــــــــــارات والمجتمعــــــــــــــــات ، لانســــــــــــــــانيته
ــــــــــة اللغــــــــــة وتطورهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال تحديــــــــــد حقيقــــــــــة الوضــــــــــع ــــــــــيمكن استكشــــــــــاف كيفيــــــــــة بداي   ف

 . في العصر الحاضر
  الموضــــــــــــوع لــــــــــــه كمــــــــــــا ســــــــــــبق تمــــــــــــر بمراحــــــــــــل ان العلاقــــــــــــة بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى ـ ب

 



 ١٦٣  .....................................................................  مراحل علاقة اللفظ بالمعنىٰ 

 : أربع
 . وهي المسماة عندهم بالوضع : مرحلة الانتخاب ـ ١
ـــــــــــة الاشـــــــــــارة ـ ٢ ـــــــــــة وهـــــــــــي الاشـــــــــــارة بـــــــــــاللفظ للمعـــــــــــنى : مرحل ـــــــــــة أو   لعوامـــــــــــل كمي  كيفي
 . ذلك ىعلتساعد 

 وهــــــــــــــي كــــــــــــــون صــــــــــــــورة اللفــــــــــــــظ ســــــــــــــبباً  : مرحلــــــــــــــة الــــــــــــــتلازم والســــــــــــــببية الذهنيــــــــــــــة ـ ٣
 . لتصور المعنى

 . في تصور اللفظ وهي اندماج تصور المعنى : مرحلة الهوهوية ـ ٤
 : وهنا بحثان يتعلقان بهذه المراحل

ــــــــــــــــين حصــــــــــــــــول المرحلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة فقــــــــــــــــط  : الأول  هــــــــــــــــل ان نتيجــــــــــــــــة المــــــــــــــــرحلتين الأولي
ــــــــــــتلازم والســــــــــــببية  عية بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنىبحيــــــــــــث تكــــــــــــون العلاقــــــــــــة الوضــــــــــــ  هــــــــــــي مرحلــــــــــــة ال

 المرحلـــــــــــــة الرابعـــــــــــــة بحيـــــــــــــث تكـــــــــــــون هـــــــــــــي حقيقـــــــــــــة  ىمســـــــــــــتو  إلى تتطـــــــــــــور العلاقـــــــــــــةأم  ، فقـــــــــــــط
 ؟ العلاقة الوضعية وما قبلها مبادئ ومقدمات لحصولها

 واخترنـــــــــا التصـــــــــور الثـــــــــاني وهـــــــــو كـــــــــون  ، في المقـــــــــام الأولســـــــــابقاً  وهـــــــــذا مـــــــــا تعرصـــــــــنا لـــــــــه
 . الوضعية عبارة عن الهوهوية والاندماج بين تصور وتصور المعنىٰ العلاقة 

ـــــــــــــاني ـــــــــــــين : الث ـــــــــــــق بـــــــــــــالمرحلتين الأولي ـــــــــــــا  وهـــــــــــــو ، يتعل ـــــــــــــاأنن ـــــــــــــأن  ســـــــــــــواء قلن  العلاقـــــــــــــة ب
 تعـــــــــــني بأ�ـــــــــــا  قلنـــــــــــاأو  تعـــــــــــني الـــــــــــتلازم ـ الاســـــــــــم المصـــــــــــدري الوضـــــــــــع بـــــــــــالمعنىأي  ـ الوضــــــــــعية

ــــــــــق الممهــــــــــد لحصــــــــــول هــــــــــذه العلاقــــــــــة ــــــــــة مــــــــــا هــــــــــو الطري ــــــــــه بالوضــــــــــع و  ، الهوهوي  هــــــــــو المعــــــــــبر عن
 المصدري ؟ بالمعنى

 غـــــــــــير أو  القـــــــــــرن المؤكـــــــــــدأو  التعهـــــــــــدأو  وهـــــــــــل هـــــــــــذا الطريـــــــــــق عبـــــــــــارة عـــــــــــن التخصـــــــــــيص
 ذلك من النظريات ؟

 . وهذا ما يتم البحث عنه في هذا المقام الثاني
ـــــــــــــــة الأولى ـ ج ـــــــــــــــل المرحل ـــــــــــــــة الانتخـــــــــــــــاب بحســـــــــــــــب مســـــــــــــــلكنا  ، في تحلي  وهـــــــــــــــي مرحل

  المصــــــــــــدري لهــــــــــــا حقيقــــــــــــة الوضــــــــــــع بــــــــــــالمعنىمرحلــــــــــــة الانتخــــــــــــاب و  : فنقــــــــــــول ، ووجهــــــــــــة نظرنــــــــــــا
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ـــــــــــــة ، ولهـــــــــــــا مصـــــــــــــحح ـــــــــــــارات الأدبي ـــــــــــــار ادبي مـــــــــــــن الاعتب ـــــــــــــإن  ، أمـــــــــــــا حقيقتهـــــــــــــا فهـــــــــــــي اعتب  ف
ــــــــــــار الادبي معنــــــــــــاه اعطــــــــــــاء حــــــــــــد شــــــــــــيء لشــــــــــــيء آخــــــــــــر    لنقــــــــــــل الاحاســــــــــــيس للشــــــــــــيءالاعتب

ـــــــــ ، وتوجيههـــــــــا نحـــــــــوهالآخـــــــــر  ـــــــــه  ىفعنـــــــــدما يقـــــــــال عل  ســـــــــبيل الاســـــــــتعارة جـــــــــاء أســـــــــد ويقصـــــــــد ب
 حــــــــــد الأســــــــــد المفــــــــــترس لنقــــــــــل احاســــــــــيس  ىالرجــــــــــل الشــــــــــجاع فــــــــــإن الشــــــــــجاع هنــــــــــا قــــــــــد اعطــــــــــ

  ، الأســـــــــــــد المجـــــــــــــازي وهـــــــــــــو الرجـــــــــــــل الشـــــــــــــجاع إلى الهيبـــــــــــــة والخـــــــــــــوف مـــــــــــــن الأســـــــــــــد الحقيقـــــــــــــي
ـــــــــــون مـــــــــــن  ـــــــــــة الوضـــــــــــع ل ـــــــــــار الأدبيفكـــــــــــذلك عملي ـــــــــــوان الاعتب ـــــــــــار  ، أل ـــــــــــدما يقـــــــــــال هـــــــــــذه ن  فعن

 ويكـــــــــرر الاطـــــــــلاق فانمـــــــــا المقصـــــــــود بـــــــــذلك اعطـــــــــاء حـــــــــد النـــــــــار وهـــــــــو الصـــــــــورة الخاصـــــــــة لمفهـــــــــوم 
 النـــــــــار موجــــــــودة مـــــــــع  ىالنــــــــار للفـــــــــظ نفســــــــه ولتظـــــــــل الحالــــــــة الاحساســـــــــية للانســــــــان عنـــــــــدما يــــــــر 

 . أيضاً  سماع لفظ النار
ــــــــــــار الأدبي فهــــــــــــو الت ــــــــــــة الراســــــــــــخة وأمــــــــــــا المصــــــــــــحح لهــــــــــــذا الاعتب ــــــــــــد لحصــــــــــــول العلاق  مهي

ـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى ـــــــــــار أدبي غـــــــــــير متأصـــــــــــل قصـــــــــــد  ، ب  فالوضـــــــــــع والجعـــــــــــل والتخصـــــــــــيص اعتب
ـــــــــين اللفـــــــــظ والمعـــــــــنى ـــــــــد لحصـــــــــول العلاقـــــــــة ب ـــــــــه التمهي ـــــــــان مـــــــــن كـــــــــون  ، ب  لمـــــــــا ذكـــــــــره علمـــــــــاء البي

 فالاعتبـــــــــــــــار في بدئـــــــــــــــه أدبي غـــــــــــــــير متأصـــــــــــــــل وبوصـــــــــــــــوله لمرحلـــــــــــــــة  ، المجـــــــــــــــاز طريقـــــــــــــــاً للحقيقـــــــــــــــة
ـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ الاشـــــــــــــارة وا ـــــــــــــة ب ـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة متأصـــــــــــــلة تكويني ـــــــــــــار لكون  لتفهـــــــــــــيم يتحـــــــــــــول الاعتب

 . والمعنى
 ة نظرنـــــــــــــا في الوضـــــــــــــع تـــــــــــــبرز في خلاصـــــــــــــة وجهـــــــــــــ ، في بيـــــــــــــان نظريتنـــــــــــــا في الوضـــــــــــــع ـد 

 : نقاط
 إن الأصـــــــــــــــوليين عنـــــــــــــــدما بحثـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن تحديـــــــــــــــد حقيقـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع كـــــــــــــــانوا  : ىالأولـــــــــــــــ

 منهــــــــــــا ان الهــــــــــــدف الأساســــــــــــي مــــــــــــن الوضــــــــــــع هــــــــــــو الوصــــــــــــول  ، مهتمــــــــــــين بعــــــــــــدة ملاحظــــــــــــات
 ولـــــــــــذلك تســـــــــــائلوا عـــــــــــن اقـــــــــــرب الطـــــــــــرق  ، للعلاقـــــــــــة الذهنيـــــــــــة الراســـــــــــخة بـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى

 فهــــــــــــل هـــــــــــذا الســـــــــــبب القريــــــــــــب  ، الأســـــــــــباب المـــــــــــؤثرة في حــــــــــــدوث العلاقـــــــــــة المـــــــــــذكورة ىوأقـــــــــــو 
 . جعل الملازمةأو  القرنأو  التعهدأو  هو التخصيص

  غــــــــــــير وهــــــــــــي جعــــــــــــل اللفــــــــــــظ بــــــــــــازاء المعــــــــــــنى يــــــــــــة الاعتباريــــــــــــةومنهــــــــــــا ادراكهــــــــــــم ان العمل
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ـــــــــــة المـــــــــــذكورة ـــــــــــة في حـــــــــــدوث العلاق ـــــــــــار جعـــــــــــل وتخصـــــــــــيص لا  ، كافي ـــــــــــار تعهـــــــــــد وملي ـــــــــــإن ملي  ف
  ، مـــــــــــا لم تنضـــــــــــم المرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة إليـــــــــــه بـــــــــــين تصـــــــــــور اللفـــــــــــظ وتصـــــــــــور المعـــــــــــنىتلازمـــــــــــاً  يخلـــــــــــق

 ضـــــــــــــوح مـــــــــــــن اللفـــــــــــــظ عـــــــــــــبر القـــــــــــــرائن المســـــــــــــاهمة في هـــــــــــــذا الو  وهـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة وضـــــــــــــوح المعـــــــــــــنى
 . بمرحلة الاشارةسابقاً  عنها المعبر . كيفهاأو   بكمها

 في حيثيـــــــــــــــة التمهيـــــــــــــــد  ومنهـــــــــــــــا أن المرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة لا تنفصـــــــــــــــل عـــــــــــــــن المرحلـــــــــــــــة الأولى
 ترتبــــــــــــاً  المرحلــــــــــــة الأولى ىعلــــــــــــبــــــــــــل هــــــــــــذه مترتبــــــــــــة  ، للعلاقــــــــــــة الراســــــــــــخة بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى

ــــــــــــــة ــــــــــــــة الاعدادي ــــــــــــــب اجــــــــــــــزاء العل ــــــــــــــة هــــــــــــــي  ، طبعيــــــــــــــاً كترت ــــــــــــــة الثاني  فمــــــــــــــن الواضــــــــــــــح ان المرحل
ــــــــــة اظهــــــــــار المعــــــــــنى ــــــــــاللفظ واظهــــــــــار المعــــــــــنى مرحل ــــــــــة فــــــــــرع وجــــــــــود ربــــــــــط  ب ــــــــــاللفظ ولــــــــــو بالقرين  ب

  ، الـــــــــــذي هـــــــــــو المرحلـــــــــــة الأولىاعتباريـــــــــــاً  ولـــــــــــو كـــــــــــان ربطـــــــــــاً  واختصـــــــــــاص بـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى
  ، ةفي مقــــــــــــــام التمهيــــــــــــــد للعلاقــــــــــــــة الوضــــــــــــــعي فالمرحلــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة متفرعــــــــــــــة مــــــــــــــن المرحلــــــــــــــة الأولى

 . مرحلة الاتباع فرع مرحلة الاختراعبأن  الأصول كما قال علماء
 هـــــــــــــذه الملاحظـــــــــــــات الـــــــــــــثلاث يحـــــــــــــاول كـــــــــــــل مســـــــــــــلك مـــــــــــــن المســـــــــــــالك  ىعلـــــــــــــوبنـــــــــــــاءاً 

  المـــــــــــــــذكورة في بــــــــــــــــاب الوضــــــــــــــــع صــــــــــــــــياغة الوضــــــــــــــــع صــــــــــــــــياغة تجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين المــــــــــــــــرحلتين الأولى
ـــــــــــة عـــــــــــن لمـــــــــــدخليتهما معـــــــــــاً في حـــــــــــدوث العلاقـــــــــــة الوضـــــــــــعية وعـــــــــــدم انفكـــــــــــاك ال ، والثانيـــــــــــة  ثاني

 وظنــــــــــوا ان ذلــــــــــك هــــــــــو أقــــــــــرب الأســــــــــباب والطــــــــــرق لحــــــــــدوث العلاقــــــــــة  . وتفرعهــــــــــا عنهــــــــــا الأولى
 . الوضعية المذكورة

 فقــــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــــهم كصــــــــــــــــــاحب الكفايــــــــــــــــــة بمســــــــــــــــــلك الاختصــــــــــــــــــاص بــــــــــــــــــين اللفــــــــــــــــــظ 
ـــــــــــين المـــــــــــرحلتين المـــــــــــؤثرتين ، )١( والمعـــــــــــنىٰ  ـــــــــــوان جـــــــــــامع ب  وذهـــــــــــب  ، لتصـــــــــــوره أن الاختصـــــــــــاص عن

 وقــــــــــــد يعمــــــــــــم للتعهــــــــــــد الفــــــــــــردي  ، )٢( لمســــــــــــلك التعهــــــــــــد ) ( قــــــــــــدهالاســــــــــــتاذ الســــــــــــيد الخــــــــــــوئي 
  يكـــــــــــــــــون شــــــــــــــــــاملاً  والعقلائـــــــــــــــــي والتعهـــــــــــــــــد بالجعـــــــــــــــــل والتعهـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــبر الاســـــــــــــــــتعمال حـــــــــــــــــتىٰ 

 
__________________ 

 . ٩ : ) الكفاية١(
 . ١٢ : ١تعليقة أجود التقريرات  ، ٤٣و  ٣٨ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في٢(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٦٦

 كـــــــــــــون الوضـــــــــــــع هـــــــــــــو القـــــــــــــرن الموثـــــــــــــق بـــــــــــــين   إلى وذهـــــــــــــب بعضـــــــــــــهم ، للمـــــــــــــرحلتين الأوليـــــــــــــين
 . الخ ، اللفظ والمعنى

ـــــــــــة ـــــــــــت تعـــــــــــبر عـــــــــــن مرحلـــــــــــة واحـــــــــــدة مـــــــــــن  : الثاني  ان هـــــــــــذه المســـــــــــالك المـــــــــــذكورة ان كان
 أو  الاســـــــــــتعمال مـــــــــــع القرينـــــــــــة مرحلـــــــــــةأو  وهـــــــــــي مرحلـــــــــــة الجعـــــــــــل ، المراحـــــــــــل الـــــــــــثلاث للوضـــــــــــع

ــــــــــين صــــــــــورة اللفــــــــــظ وصــــــــــورة المعــــــــــنى ــــــــــترابط ب ــــــــــة ال ــــــــــة بعكــــــــــس حقيقــــــــــة  ، مرحل  فهــــــــــي غــــــــــير وافي
 تــــــــــــــدرج هــــــــــــــذه المراحــــــــــــــل  لأن حقيقــــــــــــــة الوضــــــــــــــع تعــــــــــــــنى ، واقعهــــــــــــــا ىعلــــــــــــــالوضــــــــــــــع وتجليتهــــــــــــــا 

ــــــــــين اللفــــــــــظ والمعــــــــــنى  فــــــــــلا يمكــــــــــن فصــــــــــل  ، ومســــــــــاهمتها معــــــــــاً في حصــــــــــول الــــــــــترابط الوضــــــــــعي ب
 . ىاخر مرحلة منها عن مرحلة 

 تحـــــــــــــاول أن تـــــــــــــدمج  ـ كمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا في النقطـــــــــــــة الســـــــــــــابقة  ـ وان كانـــــــــــــت المســـــــــــــالك
ـــــــــــة الأولى ـــــــــــة وتصـــــــــــهرهما في صـــــــــــياغة واحـــــــــــدة تعـــــــــــبر عـــــــــــن حقيقـــــــــــة الوضـــــــــــع فهـــــــــــذا  المرحل  والثاني

ـــــــــــــــالأولى ، خطـــــــــــــــأ واضـــــــــــــــح ـــــــــــــــان ف ـــــــــــــــة  لان المـــــــــــــــرحلتين متغايرت ـــــــــــــــة الجعـــــــــــــــل اعتباري  وهـــــــــــــــي مرحل
 القرينــــــــــة مرحلـــــــــة واقعيــــــــــة تكوينيـــــــــة ترجــــــــــع بــــــــــاللفظ مـــــــــع  والثانيـــــــــة وهــــــــــي مرحلـــــــــة اظهــــــــــار المعـــــــــنى
 . بكمها وكيفها المعنى لىا لسببية اللفظ مع القرائن المولدة للانتقال

ــــــــــوان انتزاعــــــــــي جــــــــــامع بينهمــــــــــا  ــــــــــو بعن ــــــــــذٍ في صــــــــــياغة واحــــــــــدة ول  فــــــــــدمج المــــــــــرحلتين حينئ
 وترتبهـــــــــــــا  الأولى ىعلـــــــــــــوتفـــــــــــــرع الثانيـــــــــــــة التـــــــــــــأثير  لا يعكـــــــــــــس اخـــــــــــــتلاف المـــــــــــــرحلتين في درجـــــــــــــة

 ذا التــــــــــــــدرج والترقــــــــــــــي مــــــــــــــن بدايــــــــــــــة الجعــــــــــــــل ثم للاســــــــــــــتعمال مــــــــــــــع القرينــــــــــــــة ثم فهــــــــــــــ ، عليهــــــــــــــا
 لا يــــــــــــــــــنعكس في صــــــــــــــــــياغة واحــــــــــــــــــدة تجمــــــــــــــــــع  لحصــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــترابط بــــــــــــــــــين اللفــــــــــــــــــظ والمعــــــــــــــــــنى

 . المرحلتين
ــــــــــة  ان حقيقــــــــــة الوضــــــــــع في نظرنــــــــــا هــــــــــي الهوهويــــــــــة بــــــــــين تصــــــــــور اللفــــــــــظ وتصــــــــــور  : الثالث

 : الحاصلة من مقدمات ثلاث المعنى
 . الجعل ـ ١
 . الاستعمال مع القرينة ـ ٢
 . التلازم ـ ٣



 ١٦٧  ...................................................................... خلاصة نظريتنا في الوضع 

  وتعــــــــــنى ، أمــــــــــا مرحلــــــــــة الجعــــــــــل والانتخــــــــــاب فهــــــــــي عمليــــــــــة اعتباريــــــــــة كمــــــــــا ســــــــــبق بيانــــــــــه
ــــــــــــــإزاء المعــــــــــــــنى ــــــــــــــار الأدبي يمكــــــــــــــن صــــــــــــــياغته بعــــــــــــــدة صــــــــــــــور  . جعــــــــــــــل اللفــــــــــــــظ ب  وهــــــــــــــذا الاعتب

 منهــــــــــا التخصــــــــــيص ومنهــــــــــا جعــــــــــل الملازمـــــــــة ومنهــــــــــا جعــــــــــل الهوهويــــــــــة ومنهــــــــــا التعهــــــــــد  ، وألـــــــــوان
 المرحلــــــــــــة  ىمســــــــــــتو  ىعلــــــــــــفهــــــــــــذه المســــــــــــالك كلهــــــــــــا مقبولــــــــــــة عنــــــــــــدنا  ، لقــــــــــــرن المؤكــــــــــــدومنهــــــــــــا ا

 واختلافهـــــــــــــــا يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن  ، لأ�ـــــــــــــــا صـــــــــــــــياغات متعـــــــــــــــددة لاعتبـــــــــــــــار ادبي واحـــــــــــــــد ، الأولى
 الثقــــــــــــــافي والــــــــــــــذوقي والظــــــــــــــرف الحضــــــــــــــاري الــــــــــــــذي ينمــــــــــــــو فيــــــــــــــه هــــــــــــــذا  ىاخــــــــــــــتلاف المســــــــــــــتو 
 . التفكير وهذا المسلك

 ودة مــــــــــن قبــــــــــل الواضــــــــــع في تكــــــــــراره وأمــــــــــا مرحلــــــــــة الاشــــــــــارة فقــــــــــد تكــــــــــون عمليــــــــــة مقصــــــــــ
 الاســـــــــــــــــتعمال وتكثـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــرائن المشـــــــــــــــــيرة والعوامـــــــــــــــــل المرســـــــــــــــــخة للعلاقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين اللفـــــــــــــــــظ 

 وهـــــــــــو كثـــــــــــرة  ، تكــــــــــوينيأمـــــــــــر  وفي الغالـــــــــــب لا تكــــــــــون عمليـــــــــــة مقصــــــــــودة بـــــــــــل هــــــــــي ، والمعــــــــــنى
 بالعامـــــــــل  ىمــــــــع القــــــــرائن وهـــــــــذا مــــــــا يســــــــم المعـــــــــنى ىعلــــــــالاســــــــتعمال والاطــــــــلاق وحمـــــــــل اللفــــــــظ 

 العلاقــــــــة تأكــــــــد  ىعلــــــــتــــــــوافر قــــــــرائن ســــــــياقية ومقاميــــــــة مــــــــع عوامــــــــل مثــــــــيرة تســــــــاعد أو  ، الكمــــــــي
 . بالعامل الكيفي ىوهذا ما يسم ظ والمعنىفالوضعية بين الل

  ، وأمـــــــــــا المرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة فهـــــــــــي مرحلـــــــــــة تحقـــــــــــق العلاقـــــــــــة الوضـــــــــــعية في نظريـــــــــــة المشـــــــــــهور
 ل وهـــــــــــــي عنـــــــــــــدنا مقدمـــــــــــــة قريبـــــــــــــة لحصـــــــــــــو  . وهـــــــــــــي ســـــــــــــببية تصـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ لتصـــــــــــــور المعـــــــــــــنى

 مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــي حصـــــــــــــول  ىوالعلاقـــــــــــــة عنـــــــــــــدنا هـــــــــــــي درجـــــــــــــة أرقـــــــــــــ ، العلاقـــــــــــــة الوضـــــــــــــعية
 وهــــــــــــذا مــــــــــــا تعرضــــــــــــنا لشــــــــــــرحه  ، الهوهويــــــــــــة والانــــــــــــدماج بــــــــــــين صــــــــــــورة اللفــــــــــــظ وصــــــــــــورة المعــــــــــــنى

 . سابقاً 
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 الوضعالمسالك في حقيقة 

 : وهي عدة مسالك ونظريات نتحدث عنها تفصيلاً 
 وبيانــــــــــــه يــــــــــــتم  ( قــــــــــــده )وقـــــــــــد طرحــــــــــــه المحقــــــــــــق العراقــــــــــــي  : مســــــــــــلك الملازمــــــــــــة : الأول
 : بذكر نقطتين

 الوضــــــــــــــع هــــــــــــــو بــــــــــــــأن  : فتـــــــــــــارة يقــــــــــــــول ، ان تعبــــــــــــــيرات المحقــــــــــــــق العراقــــــــــــــي مختلفــــــــــــــة ـ أ
 وصــــــــــار هــــــــــذا ســــــــــبباً للايــــــــــراد  ، الملازمــــــــــة الواقعيــــــــــةبأنــــــــــه  : وتــــــــــارة يقــــــــــول ، الملازمــــــــــة الاعتباريــــــــــة

 الملازمــــــــــة الاعتباريــــــــــة تختلــــــــــف عــــــــــن الملازمــــــــــة بــــــــــأن  المحقــــــــــق المــــــــــذكور مــــــــــن قبــــــــــل الاعــــــــــلام ىعلــــــــــ
ـــــــــــــــة فهمـــــــــــــــا مســـــــــــــــلكان متغـــــــــــــــايران لا مســـــــــــــــلك واحـــــــــــــــد فكيـــــــــــــــف جعلهمـــــــــــــــا مســـــــــــــــلكاً    الواقعي

 ؟!واحداً 
 أن الوضــــــــــــع عبــــــــــــارة عـــــــــــــن  ( قـــــــــــــده )ولكــــــــــــن الصــــــــــــحيح أن مقصـــــــــــــود المحقــــــــــــق العراقــــــــــــي 

  فهــــــــــذه الملازمــــــــــة في المرحلــــــــــة الأولى ، ع بــــــــــين مراحــــــــــل الوضــــــــــع ودرجاتــــــــــهكلــــــــــي الملازمــــــــــة الجــــــــــام
 وهـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن جعــــــــــل الـــــــــــتلازم بـــــــــــين اللفـــــــــــظ  ، مــــــــــن مراحـــــــــــل الوضـــــــــــع ملازمـــــــــــة اعتباريــــــــــة

 في المرحلــــــــــــة الأخــــــــــــيرة مــــــــــــن الوضــــــــــــع أيضــــــــــــاً  وهــــــــــــذه الملازمــــــــــــة . واعتبارهمــــــــــــا متلازمــــــــــــين والمعــــــــــــنى
ــــــــــة ــــــــــارة عــــــــــن اســــــــــتلزام تصــــــــــور اللفــــــــــظ ، ملازمــــــــــة واقعي  فــــــــــاختلاف  ، لتصــــــــــور المعــــــــــنى وهــــــــــي عب

ــــــــــــــاظر لاخــــــــــــــتلاف مراحلهــــــــــــــا ودرجاتهــــــــــــــا ــــــــــــــير عــــــــــــــن الملازمــــــــــــــة ن ــــــــــــــالمعنى ، التعب   والا فالوضــــــــــــــع ب
 وهــــــــــــو عنـــــــــــــوان الملازمــــــــــــة الشـــــــــــــامل للملازمتـــــــــــــين  ، العــــــــــــام الشـــــــــــــامل هــــــــــــو العنـــــــــــــوان الانتزاعـــــــــــــي

 . الاعتبارية والواقعية
 وهــــــــــــــــو المفاعلــــــــــــــــة القائمــــــــــــــــة  ، لــــــــــــــــيس المقصــــــــــــــــود بالملازمــــــــــــــــة معناهــــــــــــــــا اللغــــــــــــــــوي ـ ب
 إذ الاســـــــــــتلزام هنـــــــــــا قـــــــــــائم بطـــــــــــرف واحـــــــــــد وهـــــــــــو اللفـــــــــــظ لكـــــــــــون تصـــــــــــور اللفـــــــــــظ  ، بـــــــــــالطرفين

 مســــــــــــتلزماً لتصــــــــــــور  ولا عكــــــــــــس حيــــــــــــث لا يكــــــــــــون تصــــــــــــور المعــــــــــــنى مســــــــــــتلزماً لتصــــــــــــور المعــــــــــــنى
  ، فــــــــــلا توجــــــــــد ملازمـــــــــة لغويــــــــــة بــــــــــل اســــــــــتلزام مـــــــــن طــــــــــرف اللفــــــــــظ فقــــــــــط . اللفـــــــــظ في نظــــــــــرهم

ــــــــــــــتلازم القــــــــــــــائم بتصــــــــــــــور اللفــــــــــــــظاذن فالمقصــــــــــــــود بالملازمــــــــــــــة ط   كلفــــــــــــــظ المهــــــــــــــاجرة  ، بيعــــــــــــــي ال
 



 ١٦٩  ......................................................................... مناقشة مسلك الملازمة 

 . )١( والمسافرة المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة بالطرفين
 : هذا المسلك يتلخص في ملاحظتين ىعلوتعليقنا 
 الملازمـــــــــــة الجـــــــــــامع بـــــــــــين الملازمـــــــــــة الواقعيـــــــــــة بأنـــــــــــه  عـــــــــــن الوضـــــــــــع ان التعبـــــــــــير : ىالأولـــــــــــ

 : والملازمة الاعتبارية لا يكشف عن حقيقة الوضع لأمرين بين اللفظ والمعنى
 لأن هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــامع هـــــــــــــــو عـــــــــــــــين الملازمتـــــــــــــــين المـــــــــــــــذكورتين وكلاهمـــــــــــــــا لا يعـــــــــــــــبران  : أولاً 

 فالملازمــــــــــة الواقعيــــــــــة يلاحــــــــــظ عليهــــــــــا أنــــــــــا قــــــــــد اقمنــــــــــا البرهــــــــــان فيمــــــــــا  ، عــــــــــن حقيقــــــــــة الوضــــــــــع
ـــــــــــســـــــــــبق  ـــــــــــالمعنى  ىعل ـــــــــــة بـــــــــــين الاســـــــــــم المصـــــــــــدري هـــــــــــو الهوهويـــــــــــة والا كـــــــــــون الوضـــــــــــع ب  ندماجي

 والملازمــــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــــة  ، لا الملازمــــــــــــــــة بــــــــــــــــين التصــــــــــــــــورين تصـــــــــــــــور اللفــــــــــــــــظ وتصــــــــــــــــور المعــــــــــــــــنى
  ، يلاحــــــــــظ عليهــــــــــا أ�ــــــــــا لــــــــــون مــــــــــن ألــــــــــوان الاعتبــــــــــار الأدبي والاعتبــــــــــار الأدبي يحتــــــــــاج لمصــــــــــحح

ـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنىســـــــــــابقاً  والمصـــــــــــحح المـــــــــــذكور  لأجـــــــــــل التمهيـــــــــــد  وهـــــــــــو جعـــــــــــل الملازمـــــــــــة ب
ـــــــــــــــين صـــــــــــــــورة اللفـــــــــــــــظ وصـــــــــــــــورة المعـــــــــــــــنىوالاعـــــــــــــــداد لحصـــــــــــــــول الملا  هـــــــــــــــذا  ، زمـــــــــــــــة الواقعيـــــــــــــــة ب

ـــــــــــتي منهـــــــــــا التعهـــــــــــد ومنهـــــــــــا  ـــــــــــار الأدبي المختلفـــــــــــة ال ـــــــــــين صـــــــــــياغات الاعتب  المصـــــــــــحح مشـــــــــــترك ب
 فـــــــــــلا يوجـــــــــــد مصـــــــــــحح معـــــــــــين لهـــــــــــذا الاعتبـــــــــــار الأدبي  ، القـــــــــــرن المؤكـــــــــــد ومنهـــــــــــا الاختصـــــــــــاص

 فما هو المصحح لاعتباره بخصوصه ؟ ، الخاص وهو جعل الملازمة
 ان هـــــــــــــــذا التعريـــــــــــــــف للوضـــــــــــــــع فاقـــــــــــــــد لركيـــــــــــــــزة مهمـــــــــــــــة في مســـــــــــــــيرة العلاقـــــــــــــــة  : ثانيـــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــي المرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة مـــــــــــن مراحـــــــــــل الوضـــــــــــع الـــــــــــتي هـــــــــــي  ، الوضـــــــــــعية بـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى
 حيــــــــــــــث لا يوجــــــــــــــد في  ، المعــــــــــــــنى لىا عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن ســــــــــــــببية اللفــــــــــــــظ مــــــــــــــع القرينــــــــــــــة للانتقــــــــــــــال

  ، لمســـــــــــــيرة الوضـــــــــــــع اشـــــــــــــارة لهـــــــــــــذه المرحلـــــــــــــة الضـــــــــــــروريةأي  الملازمـــــــــــــةبأنـــــــــــــه  تعريـــــــــــــف الوضـــــــــــــع
 . وهي مرحلة سببية اللفظ مع القرينة للمعنى

 ن الملازمــــــــــــة ان قصــــــــــــد بهــــــــــــا الملازمــــــــــــة ا : مــــــــــــا طرحــــــــــــه في المحاضــــــــــــرات بقولــــــــــــه : الثانيــــــــــــة
  الواقعيــــــــــــة فهــــــــــــي تــــــــــــارة تقــــــــــــاس بالنســــــــــــبة للجاهــــــــــــل بالوضــــــــــــع وتــــــــــــارة تقــــــــــــاس بالنســــــــــــبة للعــــــــــــالم

__________________ 
 . ١٥ ـ ١٣ : ) مقالات الاصوليين١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٧٠

 إذ لا يمكـــــــــــن للجاهـــــــــــل بالوضـــــــــــع  ، فـــــــــــإن قيســـــــــــت بالنســـــــــــبة للجاهـــــــــــل فهـــــــــــو مســـــــــــتحيل ، بـــــــــــه
 كــــــــــــــان ذا  ا والا لاســــــــــــــتحال الجهــــــــــــــل باللغــــــــــــــات كلهــــــــــــــا ادراك الملازمــــــــــــــة بــــــــــــــين اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى

ـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ  ـــــــــــــة ب ـــــــــــــاك ملازمـــــــــــــة واقعي  وان قيســـــــــــــت  ، شـــــــــــــاملة للجاهـــــــــــــل والعـــــــــــــالم والمعـــــــــــــنىهن
ـــــــــة عليـــــــــه   بالنســـــــــبة للعـــــــــالم بالوضـــــــــع فهـــــــــي حاصـــــــــلة عنـــــــــده لكنهـــــــــا متفرعـــــــــة عـــــــــن الوضـــــــــع مترتب

 . لا أ�ا هي الوضع نفسه
 وان أريــــــــــــــد بهــــــــــــــا الملازمــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــة فتــــــــــــــارة تلاحــــــــــــــظ بالنســــــــــــــبة للجاهــــــــــــــل بالوضــــــــــــــع 

 لجاهـــــــــل بالوضـــــــــع فصـــــــــدورها فـــــــــإن لوحظـــــــــت بالنســـــــــبة ل ، وتـــــــــارة تلاحـــــــــظ بالنســـــــــبة للعـــــــــالم بـــــــــه
ــــــــه حــــــــتى ــــــــم لــــــــه ب   ينتقــــــــل مــــــــن تصــــــــور اللفــــــــظ لتصــــــــور المعــــــــنى لغــــــــو لأن الجاهــــــــل بالوضــــــــع لا عل

 وان لوحظـــــــــــت بالنســـــــــــبة للعـــــــــــالم  ، فاعتبـــــــــــار الملازمـــــــــــة في حقـــــــــــه لا يجـــــــــــدي شـــــــــــيئاً ولا اثـــــــــــر لـــــــــــه
 بالوضـــــــــــع فـــــــــــيرد عليهـــــــــــا أ�ـــــــــــا تحصـــــــــــيل حاصـــــــــــل لأن العـــــــــــالم بالوضـــــــــــع عنـــــــــــده ملازمـــــــــــة ذهنيـــــــــــة 

 فتحصـــــــــــــيل هـــــــــــــذه الملازمـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا في حقـــــــــــــه تحصـــــــــــــيل مـــــــــــــا هـــــــــــــو  والمعـــــــــــــنىبـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ 
 . )١( وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، حاصل بالوجدان عن طريق التعبد
 : ولكن هذا النقاش مدفوع

ــــــــــــــا  : أولاً  ــــــــــــــة هــــــــــــــي المقاســــــــــــــة بالنســــــــــــــبة للعــــــــــــــالم أنن ــــــــــــــار ان المــــــــــــــراد بالملازمــــــــــــــة الواقعي  نخت
 هــــــــذه الملازمــــــــة ليســــــــت بــــــــأن  ذلــــــــك لا يــــــــرد الاشــــــــكال بالوضــــــــع لا بالنســــــــبة للجاهــــــــل بــــــــه ومــــــــع

 نـــــــــوعين الوضـــــــــع  ىعلـــــــــوذلـــــــــك لأن الوضـــــــــع  ، هـــــــــي بالوضـــــــــع بـــــــــل هـــــــــي متفرعـــــــــة عـــــــــن الوضـــــــــع
 والملازمــــــــــــــــــة الواقعيــــــــــــــــــة وان  ، الاســــــــــــــــــم المصــــــــــــــــــدري المصــــــــــــــــــدري والوضــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــالمعنى بــــــــــــــــــالمعنى

ـــــــــــالمعنى ـــــــــــت متفرعـــــــــــة عـــــــــــن الأول لكنهـــــــــــا هـــــــــــي الوضـــــــــــع ب ـــــــــــاني ومـــــــــــراد صـــــــــــاحب هـــــــــــذا  كان  الث
 فــــــــــــلا  ، الثــــــــــــاني لا الأول دما يعــــــــــــرف الوضــــــــــــع بالملازمــــــــــــة الواقعيــــــــــــة هــــــــــــو المعــــــــــــنىالمســــــــــــلك عنــــــــــــ

 . يرد الاشكال المذكور
  في التعريــــــــــــــف الملازمــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــة قــــــــــــــد نختــــــــــــــار أن المــــــــــــــراد بالملازمــــــــــــــةننــــــــــــــا ا : وثانيــــــــــــــاً 

__________________ 
 . ٤٠ـ  ٣٩ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(
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ـــــــــــزم تحصـــــــــــيل الحاصـــــــــــللكـــــــــــن في حـــــــــــق الجاهـــــــــــل بالوضـــــــــــع لا في  ـــــــــــئلا يل ـــــــــــه ل   ، حـــــــــــق العـــــــــــالم ب
 الملازمـــــــــــة الاعتباريـــــــــــة في حـــــــــــق الجاهـــــــــــل لغـــــــــــو لعـــــــــــدم انتقالـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــأن  والاشـــــــــــكال المـــــــــــذكور

 ان اعتبـــــــــــــار الملازمـــــــــــــة في حـــــــــــــق الجاهـــــــــــــل لم  : بمجـــــــــــــرد هـــــــــــــذه الملازمـــــــــــــة فيـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ للمعـــــــــــــنى
ـــــــــه حصـــــــــول الانتقـــــــــال للمعـــــــــنى ـــــــــق اللفـــــــــظ بعـــــــــد اعتبـــــــــار الملازمـــــــــة مباشـــــــــ يقصـــــــــد من  رة عـــــــــن طري

 بــــــــــــل المقصــــــــــــود منــــــــــــه حصــــــــــــول الانتقــــــــــــال  ، يــــــــــــرد اشــــــــــــكال اللغويــــــــــــة وبــــــــــــدون واســــــــــــطة حــــــــــــتى
  ، بواســــــــــــطة المــــــــــــرور بالمرحلــــــــــــة الثانيــــــــــــة وهــــــــــــي ســــــــــــببية اللفــــــــــــظ مــــــــــــع القرينــــــــــــة للمعــــــــــــنى للمعــــــــــــنى

ـــــــــــة مـــــــــــن مراحـــــــــــل الوضـــــــــــع لا يكـــــــــــون لغـــــــــــواً  ـــــــــــة الثاني ـــــــــــار للملازمـــــــــــة مـــــــــــع شـــــــــــريطة المرحل  فالاعتب
 . بالنسبة للجاهل بهذا الوضع

 : مسلك الهوهوية : الثانيالمسلك 

 أو  مؤسســــــــــــــــــةأو فــــــــــــــــــرداً  ان الاعتبــــــــــــــــــار الأدبي الصـــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــع : وحاصـــــــــــــــــله
 وقــــــــــــد  ، بهــــــــــــدف الوصــــــــــــول للهوهويــــــــــــة مجتمعــــــــــــاً هــــــــــــو جعــــــــــــل الهوهويــــــــــــة بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى

 : هذا المسلك ثلاثة ايرادات ىعل ( قده ) السيد الخوئي أورد الاستاذ
 ان تنزيـــــــــــل شـــــــــــيء مكـــــــــــان شـــــــــــيء آخـــــــــــر  : لهمـــــــــــا ذكـــــــــــر في المحاضـــــــــــرات ومحصـــــــــــ : الأول

ــــــــــاج ــــــــــه  إلى يحت ــــــــــزل علي ــــــــــار المن ــــــــــب آث ــــــــــل ترتي ــــــــــمصــــــــــحح والمصــــــــــحح للتنزي ــــــــــزل ىعل  فمــــــــــثلاً  ، المن
 نـــــــــــوع مـــــــــــن التنزيـــــــــــل لم يصـــــــــــح ذلـــــــــــك الا  )١( ) الطـــــــــــواف بالبيـــــــــــت صـــــــــــلاة في قـــــــــــول الشـــــــــــارع (

 وهنــــــــــا في مقامنــــــــــا عنــــــــــدما يقــــــــــوم  ، الطــــــــــواف ىعلــــــــــباعتبــــــــــار ترتيــــــــــب آثــــــــــار الصــــــــــلاة ولوازمهــــــــــا 
 تنزيــــــــــــــل أي  فهــــــــــــــذا نــــــــــــــوع مــــــــــــــن التنزيــــــــــــــل الواضــــــــــــــع بجعــــــــــــــل الهوهويــــــــــــــة بــــــــــــــين اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى

 مــــــــن  مــــــــع أنــــــــه لا تترتــــــــب آثــــــــار المعــــــــنى ، للهوهويــــــــة بينهمــــــــا وجــــــــود اللفــــــــظ منزلــــــــة وجــــــــود المعــــــــنى
 . )٢( اللفظ بمجرد هذا التنزيل فلا مصحح له ىعلالنفور منه أو  طلبه

  بـــــــــــين صـــــــــــورة اللفـــــــــــظ وصـــــــــــورةر الهوهويـــــــــــة اعتبـــــــــــابـــــــــــأن  هـــــــــــذا الايـــــــــــراد ىعلـــــــــــويلاحـــــــــــظ 
__________________ 

 . ٢٢٢ : ٥سنن النسائي  ، ٢١٥ : ١) عوالي اللآلي ١(
 . ٤١ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في٢(
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  ، وجـــــــــــود المصـــــــــــحح ىلـــــــــــون مـــــــــــن ألـــــــــــوان التنزيـــــــــــل والاعتبـــــــــــارات الأدبيـــــــــــة المتوقفـــــــــــة علـــــــــــ المعـــــــــــنى
 الا ان هــــــــــذا الترتــــــــــب  ، المنــــــــــزل ىوالمصــــــــــحح كمــــــــــا ذكــــــــــر هــــــــــو ترتــــــــــب آثــــــــــار المنــــــــــزل عليــــــــــه علــــــــــ

  ىيكفــــــــــي في كونــــــــــه مصــــــــــححاً حصــــــــــوله ولــــــــــو بالواســــــــــطة ولا وجــــــــــه لتوقــــــــــف مصــــــــــححيته علــــــــــ
 . الترتب المباشر

 فتنزيــــــــــــــل الشــــــــــــــجاع منزلــــــــــــــة الأســــــــــــــد مــــــــــــــن الهيبــــــــــــــة والعظمــــــــــــــة في النفــــــــــــــوس يــــــــــــــتم ولــــــــــــــو 
 وكـــــــــــــذلك  ، الترتـــــــــــــب المباشـــــــــــــر لىا بواســـــــــــــطة كثـــــــــــــرة الحمـــــــــــــل والاطـــــــــــــلاق ولا يحتـــــــــــــاج المصـــــــــــــحح

 واعتبـــــــــــار الهوهويـــــــــــة  في محـــــــــــل كلامنـــــــــــا يكفـــــــــــي في تنزيـــــــــــل وجـــــــــــود اللفـــــــــــظ منزلـــــــــــة وجـــــــــــود المعـــــــــــنى
 هني للفــــــــظ ولــــــــو بواســــــــطة كثــــــــرة الحمــــــــل الوجــــــــود الــــــــذ ىعلــــــــثــــــــاره آو  بينهمــــــــا ترتــــــــب لــــــــوازم المعــــــــنى

 . والاطلاق بدون حاجة للترتب المباشر
  ىعلـــــــــــدلالـــــــــــة اللفـــــــــــظ أي  إن الهـــــــــــدف مـــــــــــن الوضـــــــــــع هـــــــــــو حصـــــــــــول الدلالـــــــــــة : الثـــــــــــاني

ــــــــــــة تتوقــــــــــــف  ، المعــــــــــــنى ــــــــــــومــــــــــــن الواضــــــــــــح ان الدلال  طــــــــــــرفين متغــــــــــــايرين دال وهــــــــــــو صــــــــــــورة  ىعل
 نســـــــــــجم مـــــــــــع الهـــــــــــدف فجعـــــــــــل الهوهويـــــــــــة بينهمـــــــــــا لا ي اللفـــــــــــظ ومـــــــــــدلول وهـــــــــــو صـــــــــــورة المعـــــــــــنىٰ 

 اذن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الوضـــــــــع وهـــــــــو جعـــــــــل الهوهويـــــــــة لا يـــــــــتلائم مـــــــــع هـــــــــدف  ، وهـــــــــو الدلالـــــــــة
 . )١( الطرفين ىعلالوضع من حصول الدلالة المتوقفة 

ــــــــــــويلاحــــــــــــظ  ــــــــــــراد ىعل ــــــــــــة  : هــــــــــــذا الاي ــــــــــــارة عــــــــــــن علاق ــــــــــــة في نظــــــــــــر المــــــــــــورد عب  ان الدلال
 لــــــــــذلك يراهــــــــــا متقومــــــــــة بطــــــــــرفين فــــــــــلا  الســـــــــببية والــــــــــتلازم بــــــــــين تصــــــــــور اللفــــــــــظ وتصــــــــــور المعــــــــــنى

 مــــــــــن كــــــــــون الدلالــــــــــة ســــــــــابقاً  بينمــــــــــا الصــــــــــحيح مــــــــــا ذكرنــــــــــا ، وجــــــــــه لاعتبــــــــــار الهوهويــــــــــة بينهمــــــــــا
 في صــــــــــــــورة اللفــــــــــــــظ  والعلاقــــــــــــــة الوضــــــــــــــعية عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن الهوهويــــــــــــــة وانــــــــــــــدماج صــــــــــــــورة المعــــــــــــــنى

 . لذلك يكون اعتبار الهوهوية بينهما منسجماً تماماً مع نتيجة الوضع وهدفه
ــــــــــــث ــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى : الثال ــــــــــــة ب ــــــــــــاج ان تفســــــــــــير الوضــــــــــــع بالهوهوي   لىا تفســــــــــــير يحت

  لاذهـــــــــان العاميـــــــــة الـــــــــتي بيـــــــــدها عمليـــــــــةعمـــــــــق في النظـــــــــر ودقـــــــــة في التفكـــــــــير وهـــــــــذا بعيـــــــــد عـــــــــن ا
__________________ 

 . ٤٢ ـ ٤١ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(



 ١٧٣  ..................................................... مناقشة السيد الخوئي لمسلك الهوهوية ودفعها 

ــــــــــاً  ــــــــــا ذا ا بينمــــــــــا ، الوضــــــــــع غالب   ميســــــــــوراً يصــــــــــدر حــــــــــتىمــــــــــراً ا في حقيقــــــــــة الوضــــــــــع نجــــــــــدهاتأملن
 مـــــــــن الاطفــــــــــال والمجــــــــــانين بــــــــــل مـــــــــن الحيوانــــــــــات فكيــــــــــف يصــــــــــح تفســـــــــير هــــــــــذا الأمــــــــــر الميســــــــــور 

 . )١( الدقيق الذي لا تناله الافهام السطحية الساذجة بهذا المعنى
 : هذا الايراد ىعلويلاحظ 

ــــــــــإن الاســــــــــتاذ الســــــــــيد الخــــــــــوئي  : أولاً  ــــــــــنقض بمســــــــــلك التعهــــــــــد ف ــــــــــده )ال ــــــــــراد  ( ق  مــــــــــع اي
ــــــــــاض هــــــــــذا الاعــــــــــتر  ــــــــــنى ىٰ عل  مســــــــــلك التعهــــــــــد النفســــــــــاني بــــــــــين الواضــــــــــع  مســــــــــلك الهوهويــــــــــة يتب

 مـــــــــــع أن  ـ الفـــــــــــلاني ذكـــــــــــرت اللفـــــــــــظ الكـــــــــــذائي فاقصـــــــــــد المعـــــــــــنى أنـــــــــــني مـــــــــــتىأي  ـ ونفســـــــــــه
ـــــــــــــــنفس الاشـــــــــــــــكال  وهـــــــــــــــو بعـــــــــــــــده عـــــــــــــــن الاذهـــــــــــــــان العاميـــــــــــــــة  ، مســـــــــــــــلك التعهـــــــــــــــد مـــــــــــــــورد ل

 . اً الساذجة التي تمارس عملية الوضع غالب
ـــــــــــة : ثانيـــــــــــاً    ســـــــــــهل يســـــــــــير لا يحتـــــــــــاج لعمـــــــــــق الفكـــــــــــر ولا دقـــــــــــةمـــــــــــر ا ان جعـــــــــــل الهوهوي

 أحـــــــــــد  إلبـــــــــــاسأي  بالاســـــــــــتعارة ىوهـــــــــــو مـــــــــــا يســـــــــــم ، لأنـــــــــــه لـــــــــــون مـــــــــــن ألـــــــــــوان المجـــــــــــازالتأمـــــــــــل 
 فمــــــــــثلاً  ، وهــــــــــذا مــــــــــا يقــــــــــوم بــــــــــه أغلــــــــــب أبنــــــــــاء العــــــــــرف في محــــــــــاوراتهمالآخــــــــــر  الشــــــــــيئين لبــــــــــاس

  ، قـــــــــولهم فـــــــــلان أســـــــــد وهـــــــــي قمـــــــــر وجـــــــــاءني أســـــــــد لا اشـــــــــكال أنـــــــــه مـــــــــن مصـــــــــاديق الاســـــــــتعارة
ـــــــــــل هـــــــــــو  ـــــــــــوعين وأن الرجـــــــــــل الشـــــــــــجاع مصـــــــــــداق للأســـــــــــد ب ـــــــــــة بـــــــــــين الن ـــــــــــار الهوهوي  وهـــــــــــي اعتب

 . اسد حقيقي
 : وكقول الشاعر

ــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــب  قامــــــــــــــــــــت تظلل

  
 شمـــــــــــــــــــــس تظللـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــمس 

  
 مـــــــــــن الأطفـــــــــــال كمـــــــــــا في مقـــــــــــام الشـــــــــــتم حيـــــــــــث  بـــــــــــل اعتبـــــــــــار الهوهويـــــــــــة يصـــــــــــدر حـــــــــــتى

ـــــــــــــار  يقـــــــــــــال ( ـــــــــــــة واعتب ـــــــــــــب ) فـــــــــــــإن هـــــــــــــذا الاطـــــــــــــلاق اســـــــــــــتعارة حقيقي ـــــــــــــن الكل ـــــــــــــب ب ـــــــــــــا كل  ي
 فـــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــان اعتبـــــــــــــــــار الهوهويـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المرتكـــــــــــــــــزات المســـــــــــــــــتقرة في أذهـــــــــــــــــان  . للهوهويـــــــــــــــــة

  الهوهويــــــــــــــــة المصــــــــــــــــدري بمعــــــــــــــــنى بــــــــــــــــالمعنى المجتمعــــــــــــــــات فــــــــــــــــلا مــــــــــــــــانع مــــــــــــــــن تصــــــــــــــــوير الوضــــــــــــــــع
__________________ 

 . ٤٣ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٧٤

ـــــــــه تحـــــــــت هـــــــــذا المرتكـــــــــز العـــــــــام وإن لم يعـــــــــبر  هـــــــــذا المفهـــــــــوم عـــــــــن تمـــــــــام مراحـــــــــل الوضـــــــــع  ودخول
 . ودرجاته

  عـــــــــــلامأوقـــــــــــد ذهـــــــــــب اليـــــــــــه مجموعـــــــــــة مـــــــــــن  : مســـــــــــلك التعهـــــــــــد : المســـــــــــلك الثالـــــــــــث
ــــــــــه شــــــــــرحأ ، الأصــــــــــول ــــــــــدي في كتاب ــــــــــم المحقــــــــــق مــــــــــلا علــــــــــي النهاون   ، الأصــــــــــول ولهــــــــــم كمــــــــــا نعل

 وآغـــــــــــــــا رضـــــــــــــــا الاصـــــــــــــــفهاني في كتـــــــــــــــاب وقايـــــــــــــــة  ، )١( والمحقـــــــــــــــق الحـــــــــــــــائري في كتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدرر
 . )٣( ( قده )ووافقهم الاستاذ الخوئي  ، )٢(الأذهان 

 هــــــــــذا المســــــــــلك نطــــــــــرح مقدمــــــــــة تشــــــــــتمل  ىعلــــــــــوقبــــــــــل اســــــــــتعراض الملاحظــــــــــات الــــــــــواردة 
 : تصويره ىعل

  الدلالـــــــــــــة الانســـــــــــــية وهـــــــــــــي خطـــــــــــــور المعـــــــــــــنى إلى ســـــــــــــبق ان قســـــــــــــمنا الدلالـــــــــــــة : مقدمـــــــــــــة
ـــــــــــتلازم ـــــــــــد خطـــــــــــور اللفـــــــــــظ وتحـــــــــــدثنا عـــــــــــن حقيقتهـــــــــــا وأ�ـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــاب ال  مـــــــــــن بـــــــــــاب أو  عن

 كـــــــــــــون المـــــــــــــتكلم الملتفـــــــــــــت قاصـــــــــــــداً   ىعلـــــــــــــوالدلالـــــــــــــة التفهيميـــــــــــــة وهـــــــــــــي الحكـــــــــــــم  ، الهوهويـــــــــــــة
 كـــــــــــون المـــــــــــتكلم   ىعلـــــــــــة وهـــــــــــي الحكـــــــــــم والدلالـــــــــــة التصـــــــــــديقي ، لتفهـــــــــــيم الظـــــــــــاهر مـــــــــــن كلامـــــــــــه

 . الظاهر من كلامه ارادة جدية فالظاهر حجة له وعليه مريداً للمعنى
  مـــــــــــن الأقســــــــــام هــــــــــو القســــــــــم الثـــــــــــاني وهــــــــــو الدلالــــــــــة التفهيميـــــــــــةالآن  ومــــــــــا نركــــــــــز عليــــــــــه

ــــــــــة الانســــــــــية فقــــــــــد  ، كلامــــــــــه  كــــــــــون المــــــــــتكلم الملتفــــــــــت قاصــــــــــداً لتفهــــــــــيم معــــــــــنىأي    وأمــــــــــا الدلال
 وأمـــــــــا الدلالـــــــــة التصـــــــــديقية فليســـــــــت دلالـــــــــة  ، حقيقتهـــــــــا ومنشـــــــــئها ســـــــــبق البحـــــــــث عنهـــــــــا وعـــــــــن

 ظــــــــــاهر كــــــــــون المــــــــــتكلم في مقــــــــــام البيــــــــــان والتفهــــــــــيم أي  ، لفظيــــــــــة بــــــــــل دلالــــــــــة ســــــــــياقية مقاميــــــــــة
ـــــــــــــــداً واقعـــــــــــــــاً للمعـــــــــــــــنى ـــــــــــــــه مري ـــــــــــــــا ، الظـــــــــــــــاهر هـــــــــــــــو كون ـــــــــــــــةالآن  وكلامن ـــــــــــــــة اللفظي  أي  في الدلال

ـــــــــة المســـــــــتندة للفـــــــــظ ـــــــــة الكـــــــــلام  ، الدلال  مـــــــــراداً جـــــــــدياً للمـــــــــتكلم وان  كـــــــــون ظـــــــــاهره  ىعلـــــــــودلال
  كلامــــــــه مــــــــراداً   المــــــــتكلم في كــــــــون ظــــــــاهراكتســــــــبها اللفــــــــظ ولكــــــــن حقيقتهــــــــا هــــــــي ظهــــــــور حــــــــال 

__________________ 
 . ٤ : ١) درر الفوائد ١(
 . ٦٢ : ) وقاية الأذهان٢(
 . ٤٣و  ٣٨ : ١الفقه صول ا محاضرات في ، ١٢ : ١) اجود التقريرات ٣(
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 وكلامنـــــــــا  ، وبالـــــــــذات ودلالـــــــــة لفظيـــــــــة ثانيـــــــــاً وبـــــــــالعرضأولاً  مقاميـــــــــةفهـــــــــي دلالـــــــــة  ، جـــــــــدياً لـــــــــه
 . في الدلالة اللفظية النابعة من اللفظ

 فالحــــــــــــديث مخــــــــــــتص بالدلالــــــــــــة التفهيميــــــــــــة وبيــــــــــــان حقيقتهــــــــــــا وأ�ــــــــــــا هــــــــــــل هــــــــــــي دلالــــــــــــة 
 : فهنا نظريتان ، دلالة عقلائيةأم  عقلية

 . ةقانون السببي ىعلبناءاً  وهو كو�ا عقلية ، ـ مختارنا ١
 قــــــــانون  ىعلــــــــبنــــــــاءاً  مــــــــن كو�ــــــــا عقلائيــــــــة ( قــــــــده )مختــــــــار الاســــــــتاذ الســــــــيد الخــــــــوئي  ـ ٢
 . التطابق

 فهــــــــــــو ان الدلالــــــــــــة التفهيميــــــــــــة عبــــــــــــارة عــــــــــــن حكــــــــــــم العقــــــــــــل بكــــــــــــون  : أمــــــــــــا مختارنــــــــــــا
 . قانون السببية ىعلبناءاً  المتكلم الملتفت قاصداً لتفهيم معناه

 : في ثلاث مقدماتوشرح قانون السببية 
 فبالنســـــــــــــبة لذاتـــــــــــــه لا يكـــــــــــــون  ، كـــــــــــــون المـــــــــــــتكلم في مقـــــــــــــام البيـــــــــــــان ذاتـــــــــــــاً وقصـــــــــــــداً   ـ أ

ــــــــــــوعي ــــــــــــداً لل ــــــــــــالتلفظ هــــــــــــدفاً  ، ســــــــــــاهياً ولا نائمــــــــــــاً ولا فاق  وبالنســــــــــــبة لقصــــــــــــده أن لا يقصــــــــــــد ب
  ، الــــــــــــدعاءأو  التخفيـــــــــــف عــــــــــــن الــــــــــــنفسأو  الكــــــــــــلام ىعلــــــــــــنفســـــــــــياً يعــــــــــــود لذاتــــــــــــه كالتـــــــــــدريب 

 . قرائن الحالية والعقليةوطريق احراز كون المتكلم في مقام البيان ال
 بعــــــــد تماميـــــــــة المقدمــــــــة الســـــــــابقة فإننــــــــا نــــــــدرك أن لكـــــــــل فعــــــــل غايـــــــــة ســــــــواء كانـــــــــت  ـ ب

 والغايـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم علـــــــــــــة لفاعليـــــــــــــة الفاعـــــــــــــل بوجودهـــــــــــــا  ، غايـــــــــــــة عقلائيـــــــــــــةأم  غايـــــــــــــة ســـــــــــــفهية
 بــــــــد لــــــــه مـــــــــن  فــــــــلانســــــــان الا والكــــــــلام فعــــــــل مــــــــن أفعــــــــال ، الــــــــذهني ومعلولــــــــة لفعلــــــــه الخــــــــارجي

 . كون المتكلم في مقام البيانغاية بعد احراز  
 حكــــــــــم العقــــــــــل ان مــــــــــن اوجــــــــــد ســــــــــبباً معينــــــــــاً وهــــــــــو ملتفــــــــــت لمســــــــــببه فــــــــــلا محالــــــــــة  ـ ج

ـــــــــد بـــــــــذلك الســـــــــبب التوصـــــــــل للمســـــــــبب  النـــــــــار وهـــــــــو ملتفـــــــــت  ىعلـــــــــفمـــــــــن وضـــــــــع المـــــــــاء  ، يري
 . لكون النار سبباً للحرارة فهو قاصد بذلك العمل التوصل لتسخين الماء

 بعـــــــــــد احـــــــــــراز كـــــــــــون المـــــــــــتكلم في مقـــــــــــام البيـــــــــــان  : لوتطبيـــــــــــق ذلـــــــــــك في المقـــــــــــام أن يقـــــــــــا
  والمفـــــــــــروض ان المـــــــــــتكلم قـــــــــــد اوجـــــــــــد ، حكـــــــــــم العقـــــــــــل ىواحـــــــــــراز ان لكلامـــــــــــه غايـــــــــــة بمقتضـــــــــــ
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  ســــــــبباً لخطــــــــور المعــــــــنىالســــــــبب وهــــــــو اللفــــــــظ مــــــــع التفاتــــــــه للمســــــــبب وهــــــــو كــــــــون ذكــــــــر اللفــــــــظ 
ــــــــــــ ، في ذهــــــــــــن المخاطــــــــــــب ــــــــــــك الخطــــــــــــور عل ــــــــــــتلازم ىســــــــــــواء كــــــــــــان ذل ــــــــــــأم  نحــــــــــــو ال  نحــــــــــــو  ىعل

 . من اللفظ اذن فهو قاصد للتوصل للمسبب وهو تفهيم المعنى ، الهوهوية
 أولاً  وهــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي الدلالــــــــــــــــة التفهيميــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي في الحقيقــــــــــــــــة حكــــــــــــــــم عقلــــــــــــــــي

ـــــــــــــث ت ـــــــــــــالتبع بحي ـــــــــــــذات ويكتســـــــــــــبها اللفـــــــــــــظ ثانيـــــــــــــاً وب ـــــــــــــدلالات اللفظيـــــــــــــةوبال   ، عـــــــــــــد مـــــــــــــن ال
ــــــــــذي يكــــــــــون محصــــــــــله ــــــــــانون الســــــــــببية ال ــــــــــع مصــــــــــداق مــــــــــن مصــــــــــاديق ق  ان  : مــــــــــع أ�ــــــــــا في الواق

 وهـــــــــــي  هـــــــــــذا القيـــــــــــد اشـــــــــــارة للمقدمـــــــــــة الأولى ـ مـــــــــــن أوجـــــــــــد ســـــــــــبباً وهـــــــــــو ملتفـــــــــــت لســـــــــــببيته
 قاصــــــــــد بأنــــــــــه  والحكــــــــــم عليــــــــــه ، فهــــــــــو قاصــــــــــد للتوصــــــــــل لمســــــــــببه ـ احــــــــــراز التفــــــــــات المــــــــــتكلم

ــــــــــةالمقدمــــــــــة الثا ىبمقتضــــــــــ ــــــــــة وهــــــــــي ان لكــــــــــل فعــــــــــل غاي ــــــــــه التوصــــــــــل لاخطــــــــــار المعــــــــــنى ، ني   فغايت
 . بعد التفاته للسببية المذكورة

 ذا ا بـــــــــــأني وجـــــــــــود تعهـــــــــــد مـــــــــــن المـــــــــــتكلم ىعلــــــــــلا تتوقـــــــــــف  ىوهــــــــــذه الدلالـــــــــــة كمـــــــــــا تـــــــــــر 
ـــــــــد المعـــــــــنىفأنـــــــــا  ذكـــــــــرت اللفـــــــــظ الفـــــــــلاني ـــــــــل هـــــــــي تتحقـــــــــق وتحصـــــــــل أري  تحققـــــــــت ذا ا الفـــــــــلاني ب

ــــــــــــة مــــــــــــن مراحــــــــــــل الوضــــــــــــع  ــــــــــــة للانتقــــــــــــالالمرحلــــــــــــة الثاني   إلى وهــــــــــــي ســــــــــــببية اللفــــــــــــظ مــــــــــــع القرين
 ســــــــــواء  ، والمعــــــــــنى ، تمــــــــــت هــــــــــذه المرحلــــــــــة وترســــــــــخت العلاقــــــــــة بــــــــــين اللفــــــــــظإذا  فإنــــــــــه ، المعــــــــــنى

 فـــــــــــإن الدلالـــــــــــة التفهيميـــــــــــة  ، نحـــــــــــو الهوهويـــــــــــة ىعلـــــــــــأم  نحـــــــــــو الـــــــــــتلازم ىعلـــــــــــأكانـــــــــــت العلاقـــــــــــة 
 هـــــــــــــد للوضـــــــــــــع عمليـــــــــــــة تع ســـــــــــــواء أكـــــــــــــان هنـــــــــــــاك في المرحلـــــــــــــة الأولى ، تتحقـــــــــــــق بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك

  ، لم تكــــــــــن هنــــــــــاك هــــــــــذه العمليــــــــــةأم  نفســــــــــاني مــــــــــن الواضــــــــــع بــــــــــذكر اللفــــــــــظ عنــــــــــد ارادة المعــــــــــنى
ـــــــــــــل كانـــــــــــــت صـــــــــــــياغة  غـــــــــــــيره مـــــــــــــن أو  جعـــــــــــــل الملازمـــــــــــــةأو  للوضـــــــــــــع كالتخصـــــــــــــيص ىخـــــــــــــر ا ب

 . المسالك
 مــــــــن كــــــــون الــــــــدلالات التفهيميــــــــة ناشــــــــئة  : ( قــــــــده )مختــــــــار الاســــــــتاذ الســــــــيد الخــــــــوئي 

 : وبيانه في خمس نقاط ، عن التعهد
 اجتماعيـــــــــــــاً بـــــــــــــالطبع نســـــــــــــان الا لمـــــــــــــا كـــــــــــــان : للتعهـــــــــــــدنســـــــــــــان الا حاجـــــــــــــة : ىالأولـــــــــــــ

  ، والتعــــــــــــايش لا يــــــــــــتم الا عــــــــــــن طريــــــــــــق الــــــــــــتفهم والتفهــــــــــــيم ، احتــــــــــــاج للتعــــــــــــايش مــــــــــــع المجتمــــــــــــع
 



 ١٧٧  ........................................................................... عناصر نظرية التعهد 

  كلمــــــــا ذكـــــــــرت اللفـــــــــظ الفـــــــــلانيبـــــــــأني  نســـــــــان الا وبمــــــــا أن الاشـــــــــارات غـــــــــير وافيـــــــــة بــــــــذلك تعهـــــــــد
 وهدفــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذا التعهــــــــــد تكـــــــــــوين العلاقــــــــــة الراســـــــــــخة بـــــــــــين  ، الفـــــــــــلاني أريـــــــــــد المعــــــــــنىفأنــــــــــا 

 عــــــــــــــن الآخــــــــــــــرين  بحيــــــــــــــث يســــــــــــــتطيع تفهــــــــــــــيم مقاصــــــــــــــده وتفهــــــــــــــم مقاصــــــــــــــد اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى
 . حاجة للاشارات في مقام التفاهمطريق اللغة بلا 
ـــــــــــــة ـــــــــــــين الواضـــــــــــــع  : شـــــــــــــمولية التعهـــــــــــــد : الثاني  لا فـــــــــــــرق في اجـــــــــــــراء وثيقـــــــــــــة التعهـــــــــــــد ب

 فكــــــــــــــذلك  بــــــــــــــاطلاق اللفــــــــــــــظ عنــــــــــــــد ارادة المعــــــــــــــنىفكمــــــــــــــا أن الواضــــــــــــــع تعهــــــــــــــد  ، والمســــــــــــــتعمل
 هــــــــــذا القــــــــــانون الموضــــــــــوع وهــــــــــو ذكــــــــــر اللفــــــــــظ الفــــــــــلاني عنــــــــــد  ىعلــــــــــالمســــــــــتعمل تعهــــــــــد الســــــــــير 

 ولـــــــــــــــــــولا تعهـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــتعمل كالواضـــــــــــــــــــع لم تحصـــــــــــــــــــل الدلالـــــــــــــــــــة  ، الكـــــــــــــــــــذائي ارادة المعـــــــــــــــــــنى
 . التفهيمية بين ابناء اللغة

 ان الطــــــــــــرف الــــــــــــذي يتعلــــــــــــق بــــــــــــه التعهــــــــــــد هــــــــــــو قصــــــــــــد  : متعلــــــــــــق التعهــــــــــــد : الثالثــــــــــــة
 حيــــــــــــث أن صــــــــــــياغة التعهــــــــــــد هــــــــــــي أني أذكــــــــــــر اللفــــــــــــظ الفــــــــــــلاني عنــــــــــــدما اقصــــــــــــد  ، التفهــــــــــــيم

 يقـــــــــول كلمـــــــــا بـــــــــأن  ـ لم يجعـــــــــل متعلـــــــــق التعهـــــــــد هـــــــــو خطـــــــــور المعـــــــــنىا وإنمـــــــــ ، الكـــــــــذائي المعـــــــــنى
 : بل جعل المتعلق قصد التفهيم لوجهين ـ ذكرت اللفظ خطر المعنى

ـــــــــــــلا بـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون متعلقهـــــــــــــا أن التعهـــــــــــــد ـ أ ـــــــــــــة اختياريـــــــــــــة ف  اختياريـــــــــــــاً أمـــــــــــــراً  عملي
 غــــــــــــير اختيـــــــــــاري فكيــــــــــــف أمـــــــــــر  بينمـــــــــــا خطــــــــــــور المعـــــــــــنى ، وقصـــــــــــد التفهـــــــــــيم عمــــــــــــل اختيـــــــــــاري

 . يتعلق به التعهد الاختياري
ـــــــــــق  ومـــــــــــا ، الوضـــــــــــع إلى أن موضـــــــــــوع عمليـــــــــــة الوضـــــــــــع تحـــــــــــدده الحاجـــــــــــة ـ ب  دام المنطل

ــــــــــــتفهم ــــــــــــة لشــــــــــــرارة الوضــــــــــــع هــــــــــــو الحاجــــــــــــة للتفهــــــــــــيم وال ــــــــــــد  فــــــــــــلا محال ــــــــــــق لا ب  ان يكــــــــــــون متعل
 والنتيجــــــــــة  ، لأنـــــــــه الباعــــــــــث لــــــــــنفس عمليــــــــــة الوضــــــــــع ، التعهـــــــــد الوضــــــــــعي هــــــــــو قصــــــــــد التفهــــــــــيم

 . بحدود بواعثها وأسبابها
 لقــــــــــد اتضــــــــــح مــــــــــن النقــــــــــاط الســــــــــابقة  : الدلالــــــــــة المتفرعــــــــــة عــــــــــن الوضــــــــــع : الرابعــــــــــة

ـــــــــــة مباشـــــــــــرة ـــــــــــة المتفرعـــــــــــة عـــــــــــن الوضـــــــــــع هـــــــــــي الدلالـــــــــــة التفهيمي  لا وجـــــــــــه لتفـــــــــــرع  إذ ، ان الدلال
ــــــــــة التصــــــــــورية عنــــــــــه مــــــــــع كــــــــــون متعلقــــــــــه هــــــــــو ا ــــــــــف تتفــــــــــرع عنــــــــــهالدلال ــــــــــة التفهيميــــــــــة فكي   لدلال
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  ، الدلالـــــــــة الخاليـــــــــة مـــــــــن التفهـــــــــيم والنتيجـــــــــة تتبـــــــــع أخـــــــــس المقـــــــــدمات ولا تكـــــــــون اوســـــــــع منهـــــــــا
ـــــــــــة التصـــــــــــو ى ومـــــــــــؤد ـــــــــــك كـــــــــــون الدلال ـــــــــــة لا مـــــــــــن ذل ـــــــــــل الأمـــــــــــور الانتزاعي  رية الأنســـــــــــية مـــــــــــن قبي

 وهـــــــــــي الـــــــــــتي لهـــــــــــا مـــــــــــا بـــــــــــازاء في الخـــــــــــارج كالدلالـــــــــــة التفهيميــــــــــــة  ، الأمـــــــــــور الواقعيـــــــــــة المتأصـــــــــــلة
ـــــــــــــة  ، وهـــــــــــــو قصـــــــــــــد تفهـــــــــــــيم المعـــــــــــــنىخارجـــــــــــــاً  حيـــــــــــــث ان وراءهـــــــــــــا  ولا مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور الاعتباري

ــــــــــــــث إنــــــــــــــه اعتبــــــــــــــار أدبي هد  فــــــــــــــه التمهيــــــــــــــد لعلاقــــــــــــــة اللفــــــــــــــظ كصــــــــــــــياغة التعهــــــــــــــد نفســــــــــــــه حي
 . بالمعنى

 بــــــــــــــل الدلالــــــــــــــة التصــــــــــــــورية مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور الانتزاعيــــــــــــــة الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن ترتــــــــــــــب الدلالــــــــــــــة 
 فـــــــــــإن كثـــــــــــرة حصـــــــــــول  ، التعهـــــــــــد والمندرجـــــــــــة تحـــــــــــت قـــــــــــانون تـــــــــــداعي المعـــــــــــاني ىعلـــــــــــالتفهيميـــــــــــة 

 بمجــــــــــرد سمــــــــــاع  المعــــــــــنىأصــــــــــل  الدلالــــــــــة التفهيميــــــــــة بعــــــــــد التعهــــــــــد الاســــــــــتعمالي توجــــــــــب خطــــــــــور
 . لم يكن معه تعهداللفظ ولو 

ــــــــــــــد سمــــــــــــــاع  : نتيجــــــــــــــة التعهــــــــــــــد : الخامســــــــــــــة  ان الانتقــــــــــــــال للمــــــــــــــدلول التفهيمــــــــــــــي عن
ـــــــــه قاصـــــــــداً لتفهـــــــــيم المعـــــــــنى ىعلـــــــــالحكـــــــــم أي  ـ اللفـــــــــظ   منشـــــــــأه ـ مـــــــــن اللفـــــــــظ المـــــــــتكلم بكون
  ، وفـــــــــق القـــــــــانون الـــــــــذي التـــــــــزم بـــــــــه ىعلـــــــــالعاقـــــــــل يســـــــــير نســـــــــان الا وهـــــــــو أن ، عقلائـــــــــيأصـــــــــل 

 المســــــــــلم نســــــــــان الا فــــــــــإن أساســــــــــها أن ، عمــــــــــل الغــــــــــير الصــــــــــحة فيأصــــــــــالة  وهــــــــــذا هــــــــــو مــــــــــدرك
 . طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به ىعل يسير

 وكـــــــــــــــــذلك في المقـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــإن الانتقـــــــــــــــــال للمـــــــــــــــــدلول التفهيمـــــــــــــــــي لا يســـــــــــــــــتند لقـــــــــــــــــانون 
  ، القـــــــــانون الـــــــــذي التـــــــــزم بـــــــــه ىعلـــــــــالســـــــــببية بـــــــــل لهـــــــــذا الأصـــــــــل العقلائـــــــــي وهـــــــــو ســـــــــير العاقـــــــــل 

ــــــــــــــه تعهــــــــــــــد كواضــــــــــــــع ــــــــــــــد ارادة المعــــــــــــــنىأو  وبمــــــــــــــا أن ــــــــــــــذكر اللفــــــــــــــظ عن   ىفمقتضــــــــــــــ مســــــــــــــتعمل ب
ــــــــــــي المــــــــــــذكور هــــــــــــو قصــــــــــــده تفهــــــــــــيم المعــــــــــــنى  الكــــــــــــذائي بعــــــــــــد ذكــــــــــــره اللفــــــــــــظ  الأصــــــــــــل العقلائ

 . الفلاني
 . هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد
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 مسلك التعهد ىراضات الواردة علتالاع

 العقــــــــــــــد الايجــــــــــــــابي والعقـــــــــــــــد  ، عقــــــــــــــدين ىعلــــــــــــــان صــــــــــــــياغة التعهــــــــــــــد تتصــــــــــــــور  : الأول
 . السلبي

 : وله صيغتان ، وهو الموجود في كلمات المحاضرات : يالعقد الايجاب
 . أريد تفهيم المعنىفأنا  كلما ذكرت اللفظ  ـ ١
 . ذكرت اللفظ ـ كلما أردت تفهيم المعنى ٢

ـــــــــــــة   ىعلـــــــــــــويـــــــــــــرد  ـــــــــــــق الدلالـــــــــــــة التفهيمي  كـــــــــــــلا الصـــــــــــــيغتين أ�مـــــــــــــا غـــــــــــــير وافيتـــــــــــــين بتحقي
 لكـــــــــــون  ، يمكـــــــــــن استكشـــــــــــاف المـــــــــــدلول التفهيمـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــلال الصـــــــــــيغتين فقـــــــــــطبحيـــــــــــث لا 

ــــــــين ذكــــــــر اللفــــــــظ واردة تفهــــــــيم المعــــــــنى ــــــــلا يــــــــدل النســــــــبة ب   ىعلــــــــحــــــــدهما ا العمــــــــوم مــــــــن وجــــــــه ف
  بــــــــداعي التلقــــــــين النفســـــــــيأو  النطـــــــــق ىعلــــــــفقــــــــد يـــــــــذكر اللفــــــــظ مــــــــن بـــــــــاب التمــــــــرين  ، الآخــــــــر

ــــــــدعاءأو  ــــــــل عــــــــن  مــــــــن غــــــــير وقــــــــد يقصــــــــد تفهــــــــيم المعــــــــنى ، التغــــــــنيأو  ال  طريقــــــــة ذكــــــــر اللفــــــــظ ب
 فلمـــــــــــا كانـــــــــــت النســـــــــــبة بينهمـــــــــــا هـــــــــــي  ، خارجـــــــــــاً  بنفســـــــــــه احضـــــــــــار المعـــــــــــنىأو  طريــــــــــق الاشـــــــــــارة

 فهـــــــــــذا  ، العمـــــــــــوم مـــــــــــن وجـــــــــــه لم يصـــــــــــلح ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ للكشـــــــــــف عـــــــــــن المـــــــــــدلول التفهيمـــــــــــي
ـــــــــــــة ـــــــــــــق الدلالـــــــــــــة التفهيمي  مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــا  ، العقـــــــــــــد الايجـــــــــــــابي لصـــــــــــــياغة العهـــــــــــــد غـــــــــــــير واف بتحقي

 . لكالهدف الأساس لهذا المس
ــــــــــديالأصــــــــــول  وهــــــــــو المطــــــــــروح في كلمــــــــــات تشــــــــــريح : العقــــــــــد الســــــــــلبي  ولــــــــــه  ، للنهاون

 : صيغتان
 . لا أذكر اللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى ـ ١
 . الا وذكرت اللفظ لا أقصد تفهيم المعنى ـ ٢
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ـــــــــــــــا كـــــــــــــــافيتين لاستكشـــــــــــــــاف المـــــــــــــــراد   ىعلـــــــــــــــويـــــــــــــــرد   كـــــــــــــــلا الصـــــــــــــــيغتين أ�مـــــــــــــــا وان كانت
  التفهيمـــــــــــي بخـــــــــــلاف العقـــــــــــد الايجـــــــــــابي الا أ�مـــــــــــا لا يتطابقـــــــــــان مـــــــــــع واقـــــــــــع اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ

ــــــــــانوني لعــــــــــدم وفائــــــــــه  ، خارجــــــــــاً  ــــــــــي وغــــــــــير ق ــــــــــذلك يعــــــــــد هــــــــــذا التعهــــــــــد تعهــــــــــداً غــــــــــير عقلائ  ول
 فــــــــــإن اطــــــــــلاق اللفــــــــــظ لا  ، ال اللفــــــــــظحينئــــــــــذٍ بتلبيــــــــــة جميــــــــــع الأهــــــــــداف المنشــــــــــودة وراء اســــــــــتعم

  بــــــــــل قــــــــــد يكــــــــــون بــــــــــداعي الاهمــــــــــال والاجمــــــــــال ينحصــــــــــر الهــــــــــدف منــــــــــه بقصــــــــــد تفهــــــــــيم المعــــــــــنى
ـــــــــــــداعي التمـــــــــــــرين أو  ـــــــــــــب ـــــــــــــداعي التلقـــــــــــــين النفســـــــــــــيأو  النطـــــــــــــق ىعل ـــــــــــــدعاءأو  ب ـــــــــــــداعي ال  أو  ب

ــــــــــــداعي التغــــــــــــني ــــــــــــاك دواعــــــــــــي وأهــــــــــــداف متعــــــــــــددة تبعــــــــــــث  ، ب ــــــــــــفهن  فحصــــــــــــر  ، الــــــــــــتلفظ ىعل
 ودواعيــــــــــــــه النفســــــــــــــية نســــــــــــــان الا لا يتطــــــــــــــابق مــــــــــــــع حاجــــــــــــــة المعــــــــــــــنىاللفــــــــــــــظ بقصــــــــــــــد تفهــــــــــــــيم 

 فتعهـــــــــــــده بالحصـــــــــــــر المـــــــــــــذكور تعهـــــــــــــد غـــــــــــــير عقلائـــــــــــــي لعـــــــــــــدم وفائـــــــــــــه بالحاجـــــــــــــات  ، المختلفـــــــــــــة
 . البيانية عند الانسان

ـــــــــاني ـــــــــ )١(مـــــــــا أورده بعـــــــــض المعاصـــــــــرين  : الث ـــــــــه  مســـــــــلك التعهـــــــــد ىعل  لا يجتمـــــــــع مـــــــــع بأن
ـــــــــــد ارادة المعـــــــــــنىفـــــــــــإن المتعهـــــــــــد بعـــــــــــدم ذكـــــــــــر ال ، الاســـــــــــتعمال المجـــــــــــازي   الكـــــــــــذائي لفـــــــــــظ الا عن

 لـــــــــــه المجـــــــــــاز وهـــــــــــو اســـــــــــتعمال  العقـــــــــــد الســـــــــــلبي لمســـــــــــلك التعهـــــــــــد كيـــــــــــف يتســـــــــــنى ىعلـــــــــــبنـــــــــــاءاً 
 . فإن هذا مخالف لتعهده السابق ، المتعهد به اللفظ في غير ما وضع له وهو المعنى

 نحـــــــــــو العرضـــــــــــية  ىعلـــــــــــالمعنيـــــــــــين حـــــــــــد ا وإن تعهـــــــــــد بعـــــــــــدم ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ الا عنـــــــــــد ارادة
 . صار الاستعمال المجازي استعمالاً حقيقياً لرجوعه للوضعبينهما 

ـــــــــــــــد ارادة المعـــــــــــــــنى ـــــــــــــــة الا عن ـــــــــــــــدون قرين   وان تعهـــــــــــــــد بعـــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــر اللفـــــــــــــــظ وحـــــــــــــــده وب
 ذلـــــــــــك مـــــــــــع الاســـــــــــتعمال المجـــــــــــازي المســـــــــــتلزم لـــــــــــذكر اللفـــــــــــظ مـــــــــــع  الحقيقـــــــــــي بحيـــــــــــث لا يتنـــــــــــافى

 غـــــــــــير القرينـــــــــــة  إلىٰ  مـــــــــــع الاســـــــــــتعمال المجـــــــــــازي المســـــــــــتند فـــــــــــإن هـــــــــــذا التعهـــــــــــد يتنـــــــــــافى ، القرينـــــــــــة
 إذ يصـــــــــدق عليـــــــــه أنـــــــــه ذكـــــــــر اللفـــــــــظ وحـــــــــده بـــــــــلا قرينـــــــــة لفظيـــــــــة ومـــــــــع ذلـــــــــك اريـــــــــد  ، اللفظيـــــــــة

 . به غير معناه المتعهد به
__________________ 

 . ٧٩ : ١) لعل المقصود به السيد الصدر في بحث الوضع من أصوله ١(
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 الكــــــــــــــذائي فــــــــــــــإذا لم يكــــــــــــــن  وإن تعهــــــــــــــد بعــــــــــــــدم ذكــــــــــــــر اللفــــــــــــــظ الا عنــــــــــــــد ارادة المعــــــــــــــنى
 الملازمـــــــــة المصـــــــــححة للتجـــــــــوز واســـــــــتعمال أنـــــــــواع  نـــــــــوع مـــــــــنبـــــــــأي  ـ المـــــــــلازم لـــــــــه مـــــــــراداً فـــــــــالمعنى
  ، ن مصـــــــــــحح الاســــــــــــتعمال المجــــــــــــازي هـــــــــــو الوضــــــــــــع لا الطبــــــــــــعأفهــــــــــــذا يعــــــــــــني  ـ اللفـــــــــــظ فيــــــــــــه

 . )١( وهو خلاف مسلكه في هذه النقطة
 المجــــــــــــــازي فيــــــــــــــه لأن الاســــــــــــــتعمال  ، ولكــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــدم ورود الاعــــــــــــــتراض عليــــــــــــــه

 : مسلكان
 . استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة ـ أ

  أن المعـــــــــــــنى بمعـــــــــــــنى ، عـــــــــــــدم تطـــــــــــــابق المـــــــــــــراد الاســـــــــــــتعمالي مـــــــــــــع المـــــــــــــراد الجـــــــــــــدي ـ ب
  المســــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــه اللفـــــــــــــــظ والمــــــــــــــراد تفهيمـــــــــــــــه في مرحلـــــــــــــــة الدلالــــــــــــــة التفهيميـــــــــــــــة هـــــــــــــــو المعـــــــــــــــنى

 . لالة التصديقيةصيد الد ىعلليس مراداً جدياً  الحقيقي لكن هذا المعنى
  ، في بحـــــــــــث المجـــــــــــاز هـــــــــــو المســـــــــــلك الثـــــــــــاني ( قـــــــــــده )ومختـــــــــــار الاســـــــــــتاذ الســـــــــــيد الخـــــــــــوئي 

 إذ لا تنــــــــــافي بــــــــــين  ، ذلــــــــــك فــــــــــلا يــــــــــرد عليــــــــــه هــــــــــذا الاشــــــــــكال بجميــــــــــع تفريعاتــــــــــه ىعلــــــــــوبنــــــــــاءاً 
ــــــــــــد ارادة المعــــــــــــنى  الكــــــــــــذائي  مســــــــــــلكه في الوضــــــــــــع وهــــــــــــو التعهــــــــــــد بعــــــــــــدم ذكــــــــــــر اللفــــــــــــظ الا عن

 صـــــــــعيد  ىعلـــــــــالمتعهـــــــــد بــــــــه  وهــــــــو اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في نفــــــــس المعـــــــــنىوبــــــــين مســـــــــلكه في المجـــــــــاز 
 فإنـــــــــه  ، صـــــــــعيد الدلالـــــــــة التصـــــــــديقية ىعلـــــــــالدلالـــــــــة التفهيميـــــــــة مـــــــــع عـــــــــدم كونـــــــــه مـــــــــراداً جـــــــــدياً 

 . بهذا النحو من الصياغة لا يتناقض مع تعهده الأول ولا يخالفه
 التعهــــــــــد بــــــــــأن  كــــــــــان مســــــــــلكه في المجــــــــــاز هــــــــــو الأول لــــــــــورد الاشــــــــــكال عليــــــــــهنعــــــــــم لــــــــــو  

 الحقيقـــــــــــي لا يجتمــــــــــــع مـــــــــــع اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في  بعـــــــــــدم ذكــــــــــــر اللفـــــــــــظ الا عنــــــــــــد ارادة المعــــــــــــنى
 . المجازي غيره وهو المعنى

ــــــــــــــث   صــــــــــــــعيد الوضــــــــــــــع بــــــــــــــالمعنى ىعلــــــــــــــإن نظريــــــــــــــة التعهــــــــــــــد أمــــــــــــــا أن تلاحــــــــــــــظ  : الثال
  ىعلـــــــــــــتلاحـــــــــــــظ أو  ، الاســـــــــــــم المصـــــــــــــدري الوضـــــــــــــع بـــــــــــــالمعنى ىمســـــــــــــتو  ىعلـــــــــــــأو  ، المصـــــــــــــدري

__________________ 
 . ٧٩ : ١صول الا بحوث في علم) ١(
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 المصـــــــــــــــدري  أمـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة للوضـــــــــــــــع بـــــــــــــــالمعنى ، صـــــــــــــــعيد استكشـــــــــــــــاف المـــــــــــــــدلول التفهيمـــــــــــــــي
 مجــــــــــرد اعتبـــــــــــار  ـ وهـــــــــــي مرحلــــــــــة الانتخــــــــــاب والجعــــــــــل ـ فصــــــــــياغة التعهــــــــــد في تلــــــــــك المرحلــــــــــة
  ، لكـــــــــــــن لا يوجـــــــــــــد لـــــــــــــه مصـــــــــــــحح بخصوصـــــــــــــه ىالأخـــــــــــــر  أدبي كســـــــــــــائر الاعتبـــــــــــــارات الأدبيـــــــــــــة

ــــــــــة المختلفــــــــــة  ــــــــــين الاعتبــــــــــارات الأدبي ــــــــــه مــــــــــن ب ــــــــــار الأدبي يحتــــــــــاج لمصــــــــــحح معــــــــــين ل  فــــــــــإن الاعتب
ـــــــــك بالنســـــــــبة لصـــــــــياغة التعهـــــــــد ـــــــــار الأدبي هـــــــــو  ، ولا يوجـــــــــد ذل ـــــــــإن الهـــــــــدف مـــــــــن هـــــــــذا الاعتب  ف

ــــــــــــة ال ــــــــــــد للعلاق  وهــــــــــــذا مصــــــــــــحح مشــــــــــــترك  ، راســــــــــــخة بــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنىالتوصــــــــــــل والتمهي
  القـــــــــــرنأو  كمســـــــــــلك التخصـــــــــــيص  ىالأخـــــــــــر  بـــــــــــين مســـــــــــلك التعهـــــــــــد وغـــــــــــيره مـــــــــــن الاعتبـــــــــــارات

 . الهوهويةأو 
 وهــــــــــــو  ، جعــــــــــــل الهوهويــــــــــــة لــــــــــــه مصــــــــــــحح خــــــــــــاص بــــــــــــه كاعتبــــــــــــار أدبيبينمــــــــــــا مســــــــــــلك 

ـــــــــين تصـــــــــور اللفـــــــــظ وتصـــــــــور المعـــــــــنى ـــــــــة ب ـــــــــتي هـــــــــي الهوهوي ـــــــــده للعلاقـــــــــة الوضـــــــــعية ال   ومـــــــــن ، تمهي
 التناســــــــــب الفــــــــــني والــــــــــذوقي هــــــــــو التشــــــــــاكل بــــــــــين المعــــــــــد والمعــــــــــد لــــــــــه وبمــــــــــا أن المعــــــــــد لــــــــــه هــــــــــو 

  التناســــــــــــــب والمشــــــــــــــاكلة كــــــــــــــون المعــــــــــــــد هــــــــــــــو جعــــــــــــــل الهوهويــــــــــــــة ىعلاقــــــــــــــة الهوهويــــــــــــــة فمقتضــــــــــــــ
 . أيضاً 

 وهــــــــــــو  ، الاســــــــــــم المصــــــــــــدري وان لــــــــــــوحظ مســــــــــــلك التعهــــــــــــد بالنســــــــــــبة للوضــــــــــــع بــــــــــــالمعنى
ـــــــــــا عنهـــــــــــا ـــــــــــتي بحثن ـــــــــــة التصـــــــــــورية ال ـــــــــــارة عـــــــــــن الدلال ـــــــــــتلازمســـــــــــابقاً  عب ـــــــــــارة عـــــــــــن ال  أو  وأ�ـــــــــــا عب

 ان هــــــــــذه الدلالــــــــــة منتزعــــــــــة مـــــــــــن  ( قــــــــــده )فقــــــــــد ذكــــــــــر الاســــــــــتاذ الســــــــــيد الخــــــــــوئي  ، الهوهويــــــــــة
ــــــــــــذهنأي  ، مســــــــــــلك التعهــــــــــــد  واضــــــــــــعاً يتعهــــــــــــد بعــــــــــــدم ذكــــــــــــر اللفــــــــــــظ الا عنــــــــــــد  ىرأذا ا ان ال

ــــــــــــزع مــــــــــــن هــــــــــــذا التعهــــــــــــد تصــــــــــــور المعــــــــــــنى ارادة المعــــــــــــنى ــــــــــــه ينت ــــــــــــة التصــــــــــــورية ، فإن  أمــــــــــــر  فالدلال
 . انتزاعي من نفس عملية التعهد

ــــــــــــولكــــــــــــن يلاحــــــــــــظ  ــــــــــــك ىعل ــــــــــــه بمنشــــــــــــأ انتزاعــــــــــــه واذا  : ذل  ان الأمــــــــــــر الانتزاعــــــــــــي واقعيت
ــــــــــــلا وجــــــــــــود لــــــــــــه ــــــــــــر  ، ارتفــــــــــــع منشــــــــــــأ انتزاعــــــــــــه ف  بالوجــــــــــــدان ان حصــــــــــــول الدلالــــــــــــة  ىبينمــــــــــــا ن

 التعهــــــــــد بــــــــــل تتوقــــــــــف  ىعلــــــــــالهوهويــــــــــة لا تتوقــــــــــف أو  التصــــــــــورية ســــــــــواء أكانــــــــــت هــــــــــي الــــــــــتلازم
  كيفيــــــــــة المولــــــــــدة للعلاقــــــــــة بــــــــــين اللفــــــــــظالأو  وهــــــــــي العوامــــــــــل الكميــــــــــة ، ةمرحلــــــــــة الاشــــــــــار  ىعلــــــــــ
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 فقــــــــــد يوجــــــــــد تعهــــــــــد ولا تحصــــــــــل هــــــــــذه العلاقــــــــــة لعــــــــــدم  ، لاأم  وجــــــــــد تعهــــــــــدســــــــــواءاً  والمعــــــــــنى
 جـــــــــري المجتمـــــــــع وفـــــــــق ذلـــــــــك التعهـــــــــد وعـــــــــدم احترامـــــــــه وقـــــــــد لا يوجـــــــــد تعهـــــــــد لكنهـــــــــا حاصـــــــــلة 

ــــــــــذٍ فــــــــــلا تتوقــــــــــف الدلالــــــــــة  ، فبينهمــــــــــا عمــــــــــوم مــــــــــن وجــــــــــه ، ىالأخــــــــــر  بســــــــــبب العوامــــــــــل  وحينئ
 . المنتزع منه ىالتعهد توقف المنتزع عل ىالتصورية عل

 حيـــــــــــث  ، اجـــــــــــود التقريـــــــــــرات ىٰ علـــــــــــوقـــــــــــد اعـــــــــــترف بـــــــــــذلك الســـــــــــيد نفســـــــــــه في تعليقتـــــــــــه 
 مـــــــــــع أنـــــــــــه ذكـــــــــــر في التعليقـــــــــــة  )١(ذكــــــــــر أن منشـــــــــــأ الدلالـــــــــــة التصـــــــــــورية هـــــــــــو كثـــــــــــرة الاســـــــــــتعمال 

 . )٢( نفسها أ�ا منتزعة من عملية التعهد
ـــــــــت ـــــــــإن قل ـــــــــذٍ  : ف ـــــــــل الواضـــــــــع فحينئ ـــــــــو قصـــــــــدنا بالتعهـــــــــد التعهـــــــــد الشخصـــــــــي مـــــــــن قب  ل

 لعــــــــــدم توقــــــــــف  ، بينــــــــــه وبــــــــــين الدلالــــــــــة التصــــــــــورية كمــــــــــا ذكــــــــــرتم في الاعــــــــــتراضتلازمــــــــــاً  ىلا نــــــــــر 
ــــــــــة التصــــــــــورية  ــــــــــك بــــــــــل  ىعلــــــــــالدلال ــــــــــذل  ولكــــــــــن المقصــــــــــود بالتعهــــــــــد  ، ىالأخــــــــــر  العوامــــــــــل ىعل

 بالصــــــــــــــــياغة أيضــــــــــــــــاً  والمســــــــــــــــتعملتعهــــــــــــــــد الواضــــــــــــــــع أي  ، ي العــــــــــــــــامئــــــــــــــــهــــــــــــــــو التعهــــــــــــــــد العقلا
 واذا كــــــــان المقصــــــــود بالتعهــــــــد هــــــــو هــــــــذا فهــــــــو نفــــــــس كثــــــــرة الاســــــــتعمال فــــــــإن كثـــــــــرة  ، المــــــــذكورة

 فـــــــــلا تهافـــــــــت بـــــــــين  ، عـــــــــن تعهـــــــــد المجتمـــــــــع بمـــــــــا تعهـــــــــد بـــــــــه الواضـــــــــع ىأخـــــــــر  الاســـــــــتعمال عبـــــــــارة
ــــــــــــــده )الكلامــــــــــــــين في عبــــــــــــــارات الســــــــــــــيد   ولا ينتفــــــــــــــي بــــــــــــــذلك كــــــــــــــون علاقــــــــــــــة الدلالــــــــــــــة  ، ( ق

 . تعهد علاقة المنتزع بالمنتزع منهالتصورية بال
 علاقــــــــــــة الدلالــــــــــــة التصــــــــــــورية  انّ  ىلــــــــــــو ســــــــــــلم مــــــــــــا ذكــــــــــــر لكــــــــــــن يبقــــــــــــ : أولاً  : قلــــــــــــت

ــــــــــــرة الاســــــــــــتعمال ــــــــــــزع أو  بكث ــــــــــــة المنت ــــــــــــة المســــــــــــبب بســــــــــــببه لا علاق  غيرهــــــــــــا مــــــــــــن العوامــــــــــــل علاق
 . بالمنتزع منه كما هو واضح

  ، ان الســــــــــــــبب المعــــــــــــــد للعلاقــــــــــــــة التصــــــــــــــورية لــــــــــــــيس هــــــــــــــو التعهــــــــــــــد النفســــــــــــــي : وثانيــــــــــــــاً 
  بــــــــــل هــــــــــو نفــــــــــس ذكــــــــــر اللفــــــــــظ مــــــــــع القرينــــــــــة ، مــــــــــن المجتمــــــــــعأم  ســــــــــواء أكــــــــــان مــــــــــن الواضــــــــــع

 
__________________ 

 . ٣١ : ١) اجود التقريرات ١(
 . ١٢ / ١) اجود التقريرات ٢(
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  ، فـــــــــــــإن هـــــــــــــذا هـــــــــــــو الـــــــــــــدخيل في حصـــــــــــــول العلاقـــــــــــــة التصـــــــــــــورية بقصـــــــــــــد الاشـــــــــــــارة للمعـــــــــــــنى
 فالتعهـــــــــــد نفســـــــــــه لا  ، لم يكــــــــــنأم  ســــــــــواء أكـــــــــــان هنــــــــــاك تعهـــــــــــد نفســـــــــــاني مــــــــــن قبـــــــــــل المجتمـــــــــــع

  ىنحــــــــــو الانتــــــــــزاع ولا علــــــــــ ىدخالــــــــــة لــــــــــه اطلاقــــــــــاً في حصــــــــــول هــــــــــذه الدلالــــــــــة التصــــــــــورية لا علــــــــــ
 . نحو السببية

 لـــــــــــه شــــــــــــواهد  ىلا نـــــــــــر عامــــــــــــاً  كـــــــــــون التعهــــــــــــد تعهـــــــــــداً اجتماعيـــــــــــاً   ىأن دعـــــــــــو  : ثالثـــــــــــاً و 
 �ــــــــــج الاســــــــــتعمال التــــــــــابع  ىعلــــــــــ المجتمــــــــــع يســــــــــير ىبــــــــــل نــــــــــر  ، وملامــــــــــح في المجتمــــــــــع العقلائــــــــــي

 . ىلما حدده الواضع من دون قيامه بتعهد نفساني كما هو المدع
 لتفهيمــــــــــــــي وإن لوحظــــــــــــــت نظريــــــــــــــة التعهــــــــــــــد بالنســــــــــــــبة لمرحلــــــــــــــة استكشــــــــــــــاف المــــــــــــــدلول ا

 لا ينحصـــــــــــر  أن الطريـــــــــــق لاستكشـــــــــــاف كـــــــــــون المـــــــــــتكلم قاصـــــــــــداً تفهـــــــــــيم المعـــــــــــنى : فـــــــــــيرد عليـــــــــــه
ــــــــق  ــــــــه طري ــــــــل ل ــــــــم بالتعهــــــــد ب ــــــــانون الســــــــببيةآفي العل   فهــــــــذا القــــــــانون كمــــــــا ذكرنــــــــا ، خــــــــر وهــــــــو ق

ـــــــــــه المـــــــــــدلول التفهيمـــــــــــي وكـــــــــــون المـــــــــــتكلم قاصـــــــــــداً للتفهـــــــــــيمنســـــــــــان الا يستكشـــــــــــفســـــــــــابقاً    ، ب
 مختلــــــــف  ىعلــــــــاذن فــــــــلا يوجــــــــد مــــــــبرر لنظريــــــــة التعهــــــــد  ، لم يكــــــــنأم  كــــــــان هنــــــــاك تعهــــــــدســــــــواءاً  

 . الأصعدة
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 استعمال اللفظ في عدة معاني

 : والحديث عن ذلك في مقامين
 . في بيان محل النزاع : المقام الأول
 . في شواهد الوقوع : المقام الثاني

 : في تحرير محل النزاع ونطرح عدة نقاط : الأول
 تـــــــــــاريخ هـــــــــــذا البحـــــــــــث لوجـــــــــــدنا أن صـــــــــــياغته تـــــــــــدور  لىا لـــــــــــو رجعنـــــــــــاأننـــــــــــا  : ىالأولـــــــــــ

ــــــــــنهج للشــــــــــيخ  )١( ىففــــــــــي الذريعــــــــــة للســــــــــيد المرتضــــــــــ ، مكــــــــــان والاســــــــــتحالةحــــــــــول الإِ   وشــــــــــرح ال
 وكتـــــــــــاب  ـ الـــــــــــذي نســـــــــــب الجـــــــــــواز للشـــــــــــافعي والبـــــــــــاقلاني والقاضـــــــــــي عبـــــــــــد الجبـــــــــــار )٢(ميـــــــــــثم 

ــــــــــــةالأصــــــــــــول  الشــــــــــــوكاني في ــــــــــــذي نســــــــــــب الجــــــــــــواز لأئمــــــــــــة الزيدي ــــــــــــاع لأبي  ـ ال  هاشــــــــــــم والامتن
  ىٰ وحــــــــــــذ ، أن مــــــــــــورد البحـــــــــــث عنــــــــــــدهم حـــــــــــول الأمكــــــــــــان وعدمـــــــــــه ىٰ علـــــــــــشـــــــــــواهد واضــــــــــــحة 

 . )٤( وغيرها )٣( كما يظهر من الكفايةالمتأخرون   حذوهم
 فـــــــــــإذا تبـــــــــــين  ، بالبحـــــــــــث الأصـــــــــــولي صـــــــــــرف الحـــــــــــديث للوقـــــــــــوع وعدمـــــــــــه ولكـــــــــــن الأولى

ـــــــــا تـــــــــوفر الشـــــــــواهد  ـــــــــلن ـــــــــالوقوع أقـــــــــو  ىعل  دليـــــــــل  ىوقـــــــــوع اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في عـــــــــدة معـــــــــاني ف
 الامكــــــــــان وان لم يتحقــــــــــق الوقــــــــــوع فالبحــــــــــث عــــــــــن الأمكــــــــــان حينئــــــــــذٍ لا تترتــــــــــب عليـــــــــــه  ىعلــــــــــ

 . ىثمرة عملية في مقام تشخيص الظواهر كما لا يخف
__________________ 

 . ١٧ : ١ : ) الذريعة١(
 . ١٦ : ١) شرح �ج البلاغة ٢(
 . ٣٦ ـ ٣٥ : ) الكفاية٣(
 . ٢١٠ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في٤(
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ـــــــــــة ـــــــــــه هـــــــــــل يصـــــــــــح اســـــــــــتعمال  : ان العبـــــــــــارة الســـــــــــائدة عنـــــــــــد البـــــــــــاحثين هـــــــــــي : الثاني  أن
ــــــــــاط البحــــــــــث شــــــــــامل لمــــــــــوارد الاســــــــــتعمال والايجــــــــــاد  ، لاأم  اللفــــــــــظ في عــــــــــدة معــــــــــاني  بينمــــــــــا من

 ببيــــــــــــان ذلــــــــــــك إن  ، مــــــــــــع وحــــــــــــدة المــــــــــــراد الاســــــــــــتعماليأيضــــــــــــاً  المــــــــــــراد الجــــــــــــديولمــــــــــــوارد تعــــــــــــدد 
 : قسمين ىٰ علاطلاق اللفظ 

 . إطلاق إيجادي ـ ١
 . إطلاق استعمالي ـ ٢

 فــــــــــــالاطلاق الايجــــــــــــادي هــــــــــــو ذكــــــــــــر اللفــــــــــــظ بــــــــــــدون قصــــــــــــد لمعنــــــــــــاه بــــــــــــل يــــــــــــذكر لأمــــــــــــر 
ــــــــد قلنــــــــا (إذا  مــــــــثلاً  ، إســــــــنادي ــــــــد لفــــــــظ ) فهنــــــــا لا يقصــــــــد بزي  بــــــــل المقصــــــــود هــــــــو  معــــــــنىأي  زي

 إيجـــــــــاد موضـــــــــوع أي  يجـــــــــادبالإِ  ىوهـــــــــذا مـــــــــا يســـــــــم ، الكلمـــــــــة نفســـــــــها وأن هـــــــــذه الكلمـــــــــة لفـــــــــظ
 . القضية بنفسه في الجملة بدون حاجة لجعل حاك عنه ومشير إليه

 )  زيــــــــــد مــــــــــن الزيــــــــــادة فــــــــــإذا قلنــــــــــا ( ، يجــــــــــاد داخــــــــــل في بحثنــــــــــا امكانــــــــــاً ووقوعــــــــــاً فهــــــــــذا الإِ 
 مــــــــــــن مــــــــــــادة مــــــــــــأخوذ  لأن مقصــــــــــــودنا أن اللفــــــــــــظ ، يجــــــــــــاديطــــــــــــلاق الإِ فــــــــــــنحن نريــــــــــــد هنــــــــــــا الإِ 

ـــــــــــادة ـــــــــــد ، الزي ـــــــــــد في معنـــــــــــاه أي  الاطـــــــــــلاق الاســـــــــــتعماليأيضـــــــــــاً  ونحـــــــــــن نري  اســـــــــــتعمال لفـــــــــــظ زي
  يجـــــــــــــادي والمعـــــــــــــنىالإِ  فجمعنـــــــــــــا في إطـــــــــــــلاق واحـــــــــــــد المعـــــــــــــنى ، الزيـــــــــــــادة اللغـــــــــــــوي وهـــــــــــــو معـــــــــــــنى

 . وهذا مندرج في البحث إمكاناً ووقوعاً  ، الاستعمالي
  ىعلــــــــــــإطـــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مـــــــــــع القصـــــــــــد لمعنــــــــــــاه فهـــــــــــو أي  الاســــــــــــتعماليوأمـــــــــــا الاطـــــــــــلاق 

 : نوعين
 وهـــــــــــذا  ، مختلفـــــــــــينأم  مجـــــــــــازيينأم  كانـــــــــــا حقيقيـــــــــــينمتعـــــــــــدداً ســـــــــــواءاً   كـــــــــــون المعـــــــــــنى  ـ ١

 . هو محط البحث في المقام
 وذلـــــــــــك  ، لكـــــــــــن المـــــــــــراد الجـــــــــــدي متعـــــــــــددواحـــــــــــداً  المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه كـــــــــــون المعـــــــــــنى  ـ ٢
 بـــــــــارة عـــــــــن عـــــــــدم تطـــــــــابق المـــــــــراد الاســـــــــتعمالي مـــــــــع المـــــــــراد كـــــــــون المجـــــــــاز ع  ىعلـــــــــبنـــــــــاءاً  في المجـــــــــاز
  لحقيقــــــــــي جــــــــــداً وهــــــــــو الحيــــــــــوان المفـــــــــــترسا فــــــــــإذا قلنــــــــــا أســــــــــد يرمــــــــــي وأردنــــــــــا المعــــــــــنى ، الجــــــــــدي
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ــــــــــا ، وهــــــــــو الرجــــــــــل الشــــــــــجاعأيضــــــــــاً  المجــــــــــازي جــــــــــداً  وأردنــــــــــا المعــــــــــنى ــــــــــال ـ فهن  المــــــــــراد  ـ في المث
 وإطـــــــــــــلاق اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــع إرادة معنيـــــــــــــين  ، الاســــــــــــتعمالي واحـــــــــــــد الا أن المـــــــــــــراد الجـــــــــــــدي متعـــــــــــــدد

ـــــــــــــه جـــــــــــــداً وأحـــــــــــــدهما مـــــــــــــراد اســـــــــــــتعمالي دون ـــــــــــــاً في  داخـــــــــــــلالآخـــــــــــــر  من  محـــــــــــــل البحـــــــــــــث إمكان
 . ووقوعاً 

 مـــــــــــــع  ، يجـــــــــــــاد ولمـــــــــــــوارد الاســـــــــــــتعمالذن فمحـــــــــــــل البحـــــــــــــث هـــــــــــــو الشـــــــــــــمول لمـــــــــــــوارد الإِ إ
 . والمجاز مراد جدي لا استعمالي ، تعدد المستعمل فيه ومع وحدته ككونه مجازاً 

ـــــــــمـــــــــورد البحـــــــــث هـــــــــو اطـــــــــلاق اللفـــــــــظ مـــــــــع ارادة عـــــــــدة معـــــــــاني  : ثالثـــــــــةالنقطـــــــــة ال   ىعل
  ، نحــــــــــــو يكــــــــــــون هــــــــــــذا الاطــــــــــــلاق الواحــــــــــــد في حكــــــــــــم الاطلاقــــــــــــات المتعــــــــــــددة بعــــــــــــدد المعــــــــــــاني

 اريــــــــــد بــــــــــاللفظ وحــــــــــدة جامعــــــــــة  ومــــــــــتى ، باســــــــــتقلاله مــــــــــن اطــــــــــلاق اللفــــــــــظ لارادة كــــــــــل معــــــــــنى
 . بين كثرات المعاني خرج الاطلاق عن مورد البحث

 : أقسامأربعة  ىعلوالوحدة المتصورة 
 المعـــــــــــــاني انطبـــــــــــــاق  ىعلـــــــــــــارادة الجـــــــــــــامع المنطبـــــــــــــق  وتعـــــــــــــنى ، الوحـــــــــــــدة الحقيقيـــــــــــــة : الأول

ـــــه تعـــــالىٰ فمـــــثلاً  ، فـــــرادأ ىٰ علـــــالكلـــــي  ـــــيِّ  ( : قول ـــــى النَّبِ ـــــلُّونَ عَلَ ـــــهُ يُصَ ـــــد  )١( ) إِنَّ اللَّـــــهَ وَمَلاَئِكَتَ  ق
  ، صـــــــــلاة االله وصـــــــــلاة الملائكـــــــــة وهـــــــــو العطـــــــــفاســـــــــتعمل فيـــــــــه لفـــــــــظ الصـــــــــلاة في الجـــــــــامع بـــــــــين 

ــــــــه متعــــــــدد كمــــــــا هــــــــو ظــــــــاهر بعــــــــض المفســــــــرين ــــــــث قــــــــالوا ، لا أن المســــــــتعمل في ــــــــ حي  صــــــــلاة ن اب
 . االله رحمته وصلاة الملائكة استغفارهم

ــــــي الأَْرْضِ  ( : ومثــــــل ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى ــــــنْ فِ ــــــمَاوَاتِ وَمَ ــــــي السَّ ــــــنْ فِ ــــــهُ مَ  اللَّــــــهَ يَسْــــــجُدُ لَ

ـــــــــــمْسُ وَالْ   واحـــــــــــد وهـــــــــــو  فالمســـــــــــتعمل فيــــــــــه لفـــــــــــظ الســـــــــــجود معـــــــــــنىٰ  )٢( ) قَمَـــــــــــرُ وَالنُّجُـــــــــــومُ وَالشَّ
 لا ان المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه متعـــــــــــدد باعتبـــــــــــار  ، الخضـــــــــــوع وان كـــــــــــان خضـــــــــــوع كـــــــــــل شـــــــــــيء بحســـــــــــبه

 الأرض وســــــــــجود  ىعلــــــــــان ســــــــــجود الملائكــــــــــة هــــــــــو الخشــــــــــوع وســــــــــجود البشــــــــــر وضــــــــــع الجبهــــــــــة 
 . الشمس انقيادها التكويني لأمر الخالق عز وجل

__________________ 
 . ٥٦ : ٣٣) الاحزاب ١(
 . ١٨ : ٢٢) الحج ٢(
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 المعــــــــــــاني حــــــــــــد ا وتعــــــــــــني اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في عنــــــــــــوان ، الوحــــــــــــدة الانتزاعيــــــــــــة : الثــــــــــــاني
 تأمــــــــــل  وان ، واحــــــــــد لا معــــــــــاني متعــــــــــددة فــــــــــإن هــــــــــذا الاســــــــــتعمال اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في معــــــــــنى

 المـــــــــــراد بالأحـــــــــــد ان كـــــــــــان الأحـــــــــــد بالحمـــــــــــل الأولي فهـــــــــــو باطـــــــــــل لوضـــــــــــوح بـــــــــــأن  فيـــــــــــه الـــــــــــبعض
 وان كــــــــــان عنــــــــــوان الاحــــــــــد بالحمــــــــــل الشــــــــــائع  ، عــــــــــدم الــــــــــترادف بــــــــــين اللفــــــــــظ وعنــــــــــوان الأحــــــــــد

 نحـــــــــو يكـــــــــون  ىعلـــــــــ ولـــــــــو صـــــــــور . فـــــــــلا وجـــــــــود للأحـــــــــد اللابعينـــــــــه لا في الخـــــــــارج ولا في الـــــــــذهن
 المعــــــــــــــاني بنحــــــــــــــو الوضــــــــــــــع العــــــــــــــام والموضــــــــــــــوع لــــــــــــــه الخــــــــــــــاص أحــــــــــــــد  اللفــــــــــــــظ لعنــــــــــــــوان وضــــــــــــــع

 ال الاشــــــــــكال في صــــــــــحة الاســــــــــتعســــــــــيأتي  لكــــــــــن ، فالمســــــــــتعمل فيــــــــــه حينئــــــــــذٍ متعــــــــــدد لا واحــــــــــد
 . المذكور

ــــــــــــــدهم اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في مجمــــــــــــــوع  ، الوحــــــــــــــدة الاعتباريــــــــــــــة : الثالــــــــــــــث  وتعــــــــــــــني عن
  ىعلـــــــــــوأشـــــــــــكل  . معـــــــــــاني متعـــــــــــددة واحـــــــــــد لا فـــــــــــإن المجمـــــــــــوع معـــــــــــنى ، المعـــــــــــاني لا في جميعهـــــــــــا

ــــــــــرواني في حاشــــــــــيته  ــــــــــك المحقــــــــــق الاي ــــــــــذل ــــــــــة ىٰ عل ــــــــــأن  )١( الكفاي  اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في المجمــــــــــوع ب
 إذ لا يمكـــــــــــن ارادة معـــــــــــاني متعـــــــــــددة مـــــــــــن  ، لا أنـــــــــــه خـــــــــــارج عنـــــــــــهأيضـــــــــــاً  هـــــــــــو محـــــــــــل البحـــــــــــث

 . اللفظ الا مع تصور المجموع بحيث تحصل صورة لحاظية واحدة للمعاني كلها
 : صور ىٰ علولكن الصحيح أن اطلاق اللفظ مع ارادة المعاني 

ــــــــــث يكــــــــــون كــــــــــل  ـ ١ ــــــــــاً بحي ــــــــــراد بالمعــــــــــاني صــــــــــورة واحــــــــــدة تشــــــــــكل ائتلافــــــــــاً لحاظي  أن ي
 ولا اشــــــــــكال في  ، وهــــــــــذا هــــــــــو مقصــــــــــودهم بلفــــــــــظ المجمــــــــــوع ، جــــــــــزءاً مــــــــــن هــــــــــذا الكــــــــــل معــــــــــنى

 . خروجه عن مورد البحث لوحدته وعدم تكثر المعاني
ــــــــــــع المعــــــــــــاني في لحــــــــــــاظ واحــــــــــــد مــــــــــــن دون وحــــــــــــدة  ـ ٢ ــــــــــــذلك خطــــــــــــور جمي  أن يــــــــــــراد ب

  ، طلاقــــــــــــات المتعــــــــــــددة بعــــــــــــدد المعــــــــــــانياعتباريــــــــــــة بينهــــــــــــا بحيــــــــــــث يكــــــــــــون اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ كالإِ 
 . وهذا داخل في مورد البحث قطعاً لتكثر المعنى

  معــــــــــــاني بلحاظـــــــــــات متعــــــــــــددة متتاليــــــــــــة مــــــــــــعأن المــــــــــــراد بــــــــــــذلك تصـــــــــــور الــــــــــــذهن لل ـ ٣
__________________ 

 . باب الاشتراك : الكفاية ىٰ ) حاشية الايرواني عل١(



 ١٨٩  ........................................................ شواهد اطلاق اللفظ مع ارادة عدة معاني 

 المعـــــــــبر عنـــــــــه  وهـــــــــو ، وهـــــــــذا داخـــــــــل في مـــــــــورد البحـــــــــث ، اطـــــــــلاق اللفـــــــــظ وارادة تلـــــــــك المعـــــــــاني
 . بعنوان الجميع

 يطلـــــــــــــق بـــــــــــــأن  ، ىوهــــــــــــي الوحـــــــــــــدة في عنـــــــــــــوان المســــــــــــم ، الوحـــــــــــــدة العنوانيـــــــــــــة : الرابــــــــــــع
 وهـــــــــو خـــــــــارج عـــــــــن موضـــــــــوع  ، للفـــــــــظ مـــــــــن جميـــــــــع الأشـــــــــياءبهـــــــــذا ا ىاللفـــــــــظ ويـــــــــراد بـــــــــه المســـــــــم
 . النزاع لوحدته وعدم تعدده

 : ويدور حول خمس جهات : المقام الثاني
ــــــــــــ   ، في طــــــــــــرح شــــــــــــواهد وقــــــــــــوع اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مــــــــــــع ارادة المعــــــــــــاني المتعــــــــــــددة : ىالأول

 : قسمين ىعلوذلك يحتاج لمقدمة خلاصتها ان التورية 
 . التورية البديعية ـ ١
 . التورية العرفية ـ ٢

 فتعـــــــــــــــني اطـــــــــــــــلاق اللفـــــــــــــــظ مـــــــــــــــع إرادة عـــــــــــــــدة معـــــــــــــــاني منـــــــــــــــه متســـــــــــــــاوية في  أمـــــــــــــــا الأولى
 : الظهور كما قيل شعراً 

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط لي عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءً    ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيني

  
 فـــــــــــإن المـــــــــــراد الجـــــــــــدي والمـــــــــــراد الاســـــــــــتعمالي  ، هجـــــــــــاءأم  فلـــــــــــم يعـــــــــــرف أن ذلـــــــــــك مـــــــــــدح

 . متعدد
ــــــــهأو  ــــــــذي ل ــــــــاني فتعــــــــني طــــــــرح اللفــــــــظ ال ــــــــان مــــــــا الث   ، خفــــــــيوالآخــــــــر  جلــــــــيأحــــــــدهما  معني

ــــــــــادر للســــــــــامع هــــــــــو المعــــــــــنى ويكــــــــــون المــــــــــراد الجــــــــــدي للمــــــــــتكلم هــــــــــو المعــــــــــنى   الخفــــــــــي لكــــــــــن المتب
ـــــــــي ـــــــــه اخـــــــــتلاف الحـــــــــديث  ، الجل ـــــــــاً طلـــــــــب مـــــــــن«  : كمـــــــــا نقـــــــــل ابـــــــــن قتيبـــــــــة في كتاب   ان خارجي
ـــــــبرأ مـــــــن علـــــــيأحـــــــد  ـــــــه الســـــــلام الشـــــــيعة أن يت ـــــــي ومـــــــن  : فقـــــــال ، وعثمـــــــان)  ( علي ـــــــا مـــــــن عل  أن

ـــــــــريء  ـــــــــديع  . )١( »عثمـــــــــان ب ـــــــــوقـــــــــد خلـــــــــط بعـــــــــض أهـــــــــل الب  والمناســـــــــب لمـــــــــورد  ، ين القســـــــــمينب
 . الاستشهاد هو التورية البديعية كما هو واضح

__________________ 
 . ٣٩ : ) تأويل مختلف الحديث١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ١٩٠

 : قسمين ىعلالوقوع وهي  ىعلوبعد هذه المقدمة نستعرض الشواهد 
 . ما يتعلق باطلاق اللفظ مع ارادة عدة معاني : الأول
 . ما يتعلق باستعمال اللفظ في عدة معاني : الثاني
  ، مثلــــــــــــه مــــــــــــع ارادة معنـــــــــــــاهأو  نوعــــــــــــهأو  وهــــــــــــو اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ وارادة صـــــــــــــنفه : الأول
 : وله عدة أمثلة

 االله  مـــــــــــا ذكـــــــــــر في مقدمـــــــــــة كتـــــــــــاب الصـــــــــــحاح في اللغـــــــــــة للجـــــــــــوهري أن أبـــــــــــا عبـــــــــــد ـ أ
 الفيـــــــــومي أنشـــــــــد في حضـــــــــرة الأمـــــــــير محمـــــــــد المصـــــــــري شـــــــــعراً يـــــــــذم بـــــــــه كتـــــــــاب الصـــــــــحاح ويثـــــــــني 

 : كتاب القاموس في اللغة وهو  ىعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وروده  الله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس بطي

  
 أفخــــــــــر مــــــــــن كــــــــــل معــــــــــنى ىالــــــــــور  أغــــــــــنى 

  
 مــــــــــــن بلفظــــــــــــه والبحــــــــــــرنبــــــــــــذ الصــــــــــــحاح 

  
ــــــــــــــــه يلقــــــــــــــــي صــــــــــــــــحاح الجــــــــــــــــوهري   عادات

  
  : فقــــــــــــال الأمــــــــــــير ، ولكــــــــــــن حــــــــــــين الانشــــــــــــاد قــــــــــــرأ لفــــــــــــظ الصــــــــــــحاح مكســــــــــــور الصــــــــــــاد

 : وظاهر ذلك أنه أطلق لفظ الصحاح وأراد أمرين ، )١( الصحاح لا تكسر
 جمــــــــــع صــــــــــحيح وهــــــــــو لا  إذ المكســــــــــور ، نفــــــــــس اللفــــــــــظ فإنــــــــــه مفتــــــــــوح لا مكســــــــــور ـ ١

 . المصدريريد الجمع بل يريد 
 وقولـــــــــه لا تكســـــــــر كنايـــــــــة عـــــــــن قيمـــــــــة  ، معنـــــــــاه وهـــــــــو كتـــــــــاب الصـــــــــحاح للجـــــــــوهري ـ ٢

 . الكتاب وا�ا لا يمكن كسرها
 . اطلاق اللفظ مع ارادة عدة معاني ىعلوهذا شاهد 

ـــــــه قـــــــال ـ ب ـــــــاب  ( : مـــــــا ذكـــــــر عـــــــن بعضـــــــهم أن  قلـــــــب بهـــــــرام مـــــــا رهـــــــب ) وهـــــــذا مـــــــن ب
 : اطلاق اللفظ وارادة أمرين

 مقلــــــــوب  ىعلــــــــأن لفــــــــظ بهــــــــرام لــــــــو قلبــــــــت كانــــــــت مــــــــا رهــــــــب فهــــــــو يريــــــــد أن ينبــــــــه  ـ ١
  فإّ�ــــــــا تنقلــــــــب ، كــــــــل في فلــــــــك  : ونحــــــــو ، ســــــــر فــــــــلا كبــــــــا بــــــــك الفــــــــرس : نحــــــــو قــــــــولهم ، اللفــــــــظ

__________________ 
 . ١١١ : مقدمة الصحاح )١(



 ١٩١  ............................................................ شواهد استعمال اللفظ في عدة معاني 

 . كنفسها في اللفظ
 مــــــــــا تخــــــــــوف مــــــــــن أي  ، أن المــــــــــراد ببهــــــــــرام هــــــــــو رجــــــــــل شــــــــــجاع فقلبــــــــــه مــــــــــا رهــــــــــب ـ ٢

 . اطلاق اللفظ وتعدد المراد منه ىعلوهذا شاهد  ، الأعداء لشجاعته
ــــــــــــاس  : مــــــــــــا قــــــــــــال بعضــــــــــــهم ـج  ــــــــــــه ق ــــــــــــق اللفــــــــــــظ واراد  ، كــــــــــــل ســــــــــــاق قلب  فإنــــــــــــه اطل

 : أمرين
 . كلمة قاس  إلى لكلمة ساق يالقلب اللفظ ـ ١
ـــــــــوي فـــــــــإن قلـــــــــب الســـــــــاقي بنظـــــــــره قـــــــــاسٍ  ـ ٢  محـــــــــل  ىعلـــــــــوهـــــــــو شـــــــــاهد  ، القلـــــــــب المعن

 . البحث
ـــــــــاني   ، في ذكـــــــــر شـــــــــواهد اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في عـــــــــدة معـــــــــاني وهـــــــــي كثـــــــــيرة : القســـــــــم الث

 : ذكرها المحقق أبو المجد الاصفهاني في كتابه وقاية الأذهان منها
 : صلّى االله عليه وآلهما ورد في مدح الرسول  ـأ 

 ىبعمــــــــــــــــ ىوالمبتلــــــــــــــــ ىالمرتمــــــــــــــــي في دجــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــا   والمشــــــــــــــــــتكي ظمــــــــــــــــــأً والمبتغــــــــــــــــــي دين

  
 كــــــــــــــــل ناحيــــــــــــــــةتون ســــــــــــــــدته مــــــــــــــــن  أيــــــــــــــــ

  
)١( ويســـــــــــــــتفيدون مـــــــــــــــن نعمائـــــــــــــــه عينـــــــــــــــا 

 

  
 : معانيأربعة  فلفظ العين قد استعمل في المقام في

 . ىالشمس وهو المناسب لقوله المرتمي في دج ـ ١
 . الجاري وهو المناسب لقوله المشتكي ظمأً  ـ ٢
 . ىبعم ىالباصرة وهو المناسب لقوله المبتل ـ ٣
 . بتغي ديناالفضة وهو المناسب لقوله الم ـ ٤

 : قال بعضهم ـب 
 أي المكــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــروم ثم مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي

  
ـــــــــــــــــه المعشـــــــــــــــــوقا   ـــــــــــــــــه أجبت )٢(تمضـــــــــــــــــي إلي

 

  
_________________ 

 . ٨٧ : ) وقاية الاذهان١(
 . ٨٧ : ) وقاية الأذهان٢(
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 : فلفظ المعشوق استعمل في معنيين
 . من تعلق به العشق وهو ، المعشوق الوصفي ـ ١
ــــــــــل قصــــــــــر العاشــــــــــق كمــــــــــا ذكــــــــــر  ، المعشــــــــــوق الاسمــــــــــي ـ ٢  وهــــــــــو قصــــــــــر بســــــــــامراء مقاب

 . )١( بعض المؤرخين
 : ما ذكر في جواهر البلاغة ـج 

 عنــــــــــــــــــــــــــدهم بغــــــــــــــــــــــــــيض ورب الشــــــــــــــــــــــــــعر

  
)٢(بــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــم حبيــــــــــــــــــــب  ولــــــــــــــــــــو وافى 

 

  
ــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعمل لفــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــب في المعــــــــــــــــنىوق ــــــــــــــــوب والمعــــــــــــــــنى حبي   الوصــــــــــــــــفي وهــــــــــــــــو المحب

 . الاسمي والمراد به أبو تمام
 . ) وما لليلي وما لها فجر ( : ما قاله بعضهم ـ د

 : وأراد بلفظ الفجر معنيين
 . الوقت التالي لذهاب الليل ـ ١
 . انفجار الدماميل المنتفخة في بدنه ـ ٢

  ، في مناقشـــــــــــــــــــة الاستشـــــــــــــــــــهاد بـــــــــــــــــــبعض الشـــــــــــــــــــواهد المتقدمـــــــــــــــــــة : الجهـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــة
 : وتتلخص في عدة موارد

 المــــــــــــــراد بكلمــــــــــــــة الفجــــــــــــــر في الشــــــــــــــاهد الرابــــــــــــــع الجــــــــــــــامع بـــــــــــــــين  : قــــــــــــــد يقــــــــــــــال : الأول
ـــــــــدماميل ـــــــــق الانفجـــــــــار كمـــــــــا ذكـــــــــر  ، انفجـــــــــار الضـــــــــوء عقيـــــــــب الظـــــــــلام وانفجـــــــــار ال  وهـــــــــو مطل

 . )٣( مطلق الانشقاق : الراغب الاصفهاني في مفرداته أن من معاني كلمة الفجر
 : ولكن المناقشة غير وجيهة لوجهين

  شـــــــــــــــــــعري لا يتحقـــــــــــــــــــق الا مـــــــــــــــــــع إرادة معـــــــــــــــــــنىإن اللطـــــــــــــــــــف الأدبي والابـــــــــــــــــــداع ال ـأ 
 

__________________ 
 . ٨٧ : ) وقاية الاذهان١(
 . وقائله سراج الدين الوراق ٣٦٣ : ) جواهر البلاغة٢(
 . ٣٧٣ : ) المفردات٣(
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 يحصـــــــــــــل التماثـــــــــــــل بـــــــــــــين طـــــــــــــرفي  يقابـــــــــــــل الـــــــــــــدماميل المنتفخـــــــــــــة حـــــــــــــتى يقابـــــــــــــل الليـــــــــــــل ومعـــــــــــــنى
 . ومع ارادة الجامع بين الفردين لا يتحقق هذا الحسن في المقابلة ، البيت

 لــــــــــو تصــــــــــورنا الجــــــــــامع بــــــــــين المعنيــــــــــين في هــــــــــذا البيــــــــــت لم يتصــــــــــور ذلــــــــــك الجــــــــــامع  ـ ب
ــــــــــــين اللفــــــــــــظ والمعــــــــــــنى ــــــــــــه ب ــــــــــــب بهــــــــــــرام مــــــــــــا رهــــــــــــب : في قول ــــــــــــ ، قل ــــــــــــين الكي  ف اذ لا جــــــــــــامع ب

 وكـــــــــــذلك لا يتصــــــــــــور الجـــــــــــامع بــــــــــــين  ، المســـــــــــموع وهـــــــــــو اللفــــــــــــظ والجـــــــــــوهر المــــــــــــادي الصـــــــــــنوبري
 إذ لا  ، صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهمعــــــــــــاني كلمــــــــــــة عــــــــــــين في البيــــــــــــت الــــــــــــوارد في مــــــــــــدح الرســــــــــــول 

 . والعين الباصرةمثلاً  جامع بين الشمس
 المــــــــراد بلفــــــــظ بــــــــأن  ) اجبتــــــــه المعشــــــــوقا ( : قــــــــد ينــــــــاقش في الاستشــــــــهاد بقولــــــــه : الثــــــــاني

 الحبيــــــــــــــــب المعشــــــــــــــــوق الحــــــــــــــــال في القصــــــــــــــــر أي  ، المعشــــــــــــــــوق الجــــــــــــــــامع بــــــــــــــــين الحــــــــــــــــال والمحــــــــــــــــل
 . واحد لا متعدد والجامع معنى ، للعلاقة الارتباطية بينهما ، بالمعشوق ىالمسم

 : ولكن هذا النقاش مردود بوجهين
 إن ظــــــــــاهر المقابلــــــــــة بــــــــــين الســــــــــؤال والجــــــــــواب هــــــــــو تعــــــــــدد المقصــــــــــود مــــــــــن الجــــــــــواب  ـ أ

  المكـــــــــان تـــــــــرومأي  ـ فكمـــــــــا أن الســـــــــؤال وقـــــــــع عـــــــــن المكـــــــــان ، عـــــــــدد المقصـــــــــود مـــــــــن الســـــــــؤالكت
ـــــــــ ـــــــــه  ـ وعـــــــــن المكـــــــــين ـ ـــــــــذي تمضـــــــــي الي ـــــــــد للمكـــــــــان  ـثم مـــــــــن ال ـــــــــه تحدي  فكـــــــــذلك الجـــــــــواب في

 . وللمكين
ــــــــــــا لعلاقــــــــــــة الحــــــــــــال والمحــــــــــــل ذا ا ـ ب ــــــــــــين هن ــــــــــــين المعني ــــــــــــة ب  تصــــــــــــورنا العلاقــــــــــــة الارتباطي

 لأن  ، فـــــــــــظ العـــــــــــين وبـــــــــــين لفـــــــــــظ الصـــــــــــحاح ومعنـــــــــــاهفـــــــــــلا نتصـــــــــــورها بـــــــــــين المعـــــــــــاني الأربعـــــــــــة لل
 علاقـــــــــة الحكايـــــــــة لكنهـــــــــا ليســـــــــت علاقـــــــــة عرفيـــــــــة توجـــــــــب  اللفـــــــــظ وان كـــــــــان بينـــــــــه وبـــــــــين المعـــــــــنى

 بخـــــــــــلاف مـــــــــــا بـــــــــــين الحـــــــــــال والمحـــــــــــل  ، اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في الجـــــــــــامع بـــــــــــين الحـــــــــــاكي والمحكـــــــــــي
 في المقــــــــــام فإنــــــــــه قــــــــــد يتصــــــــــور وجــــــــــود جــــــــــامع المحبوبيــــــــــة بــــــــــين الحبيــــــــــب الحــــــــــال والمحــــــــــل المحبــــــــــوب 

 . لحب الحبيب
 في المقصــــــــــود بلفــــــــــظ عــــــــــين في البيــــــــــت الــــــــــوارد في مــــــــــدح أيضــــــــــاً  وقــــــــــد ينــــــــــاقش : الثالــــــــــث

ــــــــــهالرســــــــــول  ــــــــــه وآل ــــــــــينلعــــــــــل المــــــــــراد بلفــــــــــظ عــــــــــ : ويقــــــــــال صــــــــــلّى االله علي ــــــــــواني ب   ين الجــــــــــامع العن
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 أن المــــــــــراد بــــــــــه الجــــــــــامع الاعتبــــــــــاري وهــــــــــو مفهــــــــــوم أو  ، ىالمعــــــــــاني الأربعــــــــــة وهــــــــــو عنــــــــــوان المســــــــــم
 لأن موضــــــــــــوع البحــــــــــــث هــــــــــــو  ، عــــــــــــن مــــــــــــورد البحــــــــــــث فيخــــــــــــرج الشــــــــــــاهد حينئــــــــــــذٍ  ، المجمــــــــــــوع

 ن أفكــــــــــــ ، منهــــــــــــا وحــــــــــــده نحــــــــــــو ارادة كــــــــــــل معــــــــــــنى ىاســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في عــــــــــــدة معــــــــــــاني علــــــــــــ
 . الاستعمال الواحد استعمالات متعددة

 منهـــــــــــا لخـــــــــــرج عـــــــــــن  وأمـــــــــــا لـــــــــــو أراد مجمـــــــــــوع المعـــــــــــاني لا بقيـــــــــــد الوحـــــــــــدة في كـــــــــــل معـــــــــــنى
 . واحد كونه استعمالاً للفظ في عدة معاني بل استعمال للفظ في معنى

 مـــــــــــن القســـــــــــم الشـــــــــــواهد  جميـــــــــــع ىعلـــــــــــولكـــــــــــن يمكـــــــــــن دفـــــــــــع هـــــــــــذه المناقشـــــــــــة الـــــــــــواردة 
 : الثاني بوجهين

 تعــــــــــــدد  صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهإن ظــــــــــــاهر البيتــــــــــــين الــــــــــــواردين في مــــــــــــدح الرســــــــــــول  ـ أ
ـــــــــه وآلـــــــــهالطالـــــــــب والطلـــــــــب للرســـــــــول  ـــــــــك تعـــــــــدد المطلـــــــــوب فـــــــــلا  ىومقتضـــــــــ ، صـــــــــلّى االله علي  ذل

 قــــــــــــبح  إلى مضـــــــــــافاً  . واحـــــــــــد مـــــــــــن لفـــــــــــظ العـــــــــــين بحســـــــــــب الـــــــــــذوق الأدبي يحســـــــــــن ارادة معـــــــــــنى
ــــــــــوان المســــــــــمكــــــــــون المطلــــــــــوب لهــــــــــؤلاء  ــــــــــاجين هــــــــــو عن ــــــــــة  ىالمحت  بلفــــــــــظ العــــــــــين لا المعــــــــــاني الواقعي

 . الملبية لحاجاتهم
 ســــــــــابقاً  وذلــــــــــك لمــــــــــا طرحنــــــــــاه ، مــــــــــن المناقشــــــــــة غــــــــــير واضــــــــــحالآخــــــــــر  ان الطــــــــــرف ـ ب

 : في تحرير موضوع البحث من تصور حالات ثلاث
 مـــــــــــثلاً  ـ اطـــــــــــلاق اللفـــــــــــظ وارادة الصـــــــــــورة المؤلفـــــــــــة مـــــــــــن الأربعـــــــــــة للفـــــــــــظ الشـــــــــــمس ـ أ

ــــــــــث تعــــــــــد الصــــــــــورة كــــــــــلا والمعــــــــــاني بح  واحــــــــــد لا متعــــــــــدد فيخــــــــــرج  وهــــــــــذا معــــــــــنى ، جــــــــــزاء لهــــــــــاأي
 ولا اشـــــــــــكال في امكانـــــــــــه ووقوعـــــــــــه لكنـــــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــراد في هـــــــــــذا البيـــــــــــت  . عـــــــــــن محـــــــــــل الكـــــــــــلام

ـــــــــــــه ـــــــــــــاجين للرســـــــــــــول  ، وأمثال ـــــــــــــهلأن المحت ـــــــــــــه وآل  لا يســـــــــــــتفيدون مـــــــــــــن المجمـــــــــــــوع  صـــــــــــــلّى االله علي
 طالــــــــــب مــــــــــنهم مطلوبــــــــــه الــــــــــوافي بحاجتــــــــــه  يســــــــــتفيد كــــــــــلا وإنمــــــــــ المؤلــــــــــف مــــــــــن الأمــــــــــور الأربعــــــــــة

 . فالظاهر هو تعدد المراد لا وحدته ، الخاصة
  ىعلـــــــــــــاطـــــــــــــلاق اللفـــــــــــــظ وارادة المعـــــــــــــاني المتعـــــــــــــددة الحاضـــــــــــــرة في لحـــــــــــــاظ واحـــــــــــــد  ـ ب

  ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو محـــــــــــل النـــــــــــزاع امكانـــــــــــاً ووقوعـــــــــــاً  ، نحـــــــــــو القضـــــــــــية الحينيـــــــــــة لا المشـــــــــــروطة والمركبـــــــــــة
 



 ١٩٥  ................................................... القانون العرفي في استعمال اللفظ في عدة معاني 

 . وقوعه ىوقد عرفت الشواهد عل
ـــــــــــــــذهني ـ ج ـــــــــــــــة في اللحـــــــــــــــاظ ال   ، اطـــــــــــــــلاق اللفـــــــــــــــظ وارادة المعـــــــــــــــاني المتعـــــــــــــــددة المتعاقب

 . داخل في مورد البحث لشمول ادلته له امكاناً ووقوعاً أيضاً  وهذا
 نحــــــــو يكــــــــون  ىعلــــــــومــــــــا قيــــــــل مــــــــن كــــــــون مــــــــورد البحــــــــث هــــــــو ارادة المعــــــــاني مــــــــن اللفــــــــظ 

 . بقيد الوحدة المراد منه كل معنى
ـــــــــــــد ا : ففيـــــــــــــه ـــــــــــــد والتركيـــــــــــــب مـــــــــــــع المعـــــــــــــانيتلوحـــــــــــــدة مقابـــــــــــــل الان كـــــــــــــان المـــــــــــــراد بقي   قيي

ـــــــــــــافى ىالأخـــــــــــــر  ـــــــــــــتي لا تتن ـــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــا وال ـــــــــــــة ال  مـــــــــــــع وحـــــــــــــدة  فهـــــــــــــذا راجـــــــــــــع للصـــــــــــــورة الثاني
 خـــــــــــر معـــــــــــه مـــــــــــن آ وان كـــــــــــان المـــــــــــراد بقيـــــــــــد الوحـــــــــــدة عـــــــــــدم ارادة معـــــــــــنى ، تعـــــــــــددهأو  اللحـــــــــــاظ

 اللفــــــــــظ في لحــــــــــاظ واحــــــــــد فقــــــــــد ذكرنــــــــــا ان وحــــــــــدة اللحــــــــــاظ بنحــــــــــو القضــــــــــية الحينيــــــــــة فتعــــــــــدده 
ــــــــــاً ووقوعــــــــــاً  ــــــــــه في مــــــــــلاك البحــــــــــث امكان ــــــــــد الوحــــــــــدة عــــــــــدم  ، لا دخــــــــــل ل  وان كــــــــــان المــــــــــراد بقي

 لا مــــــــــن  ، آخــــــــــر معــــــــــه مطلقــــــــــاً لا في لحــــــــــاظ واحــــــــــد ولا متعــــــــــدد فهــــــــــذا مســــــــــتحيل ارادة معــــــــــنى
  بــــــــــاب اســـــــــــتحالة اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في عـــــــــــدة معـــــــــــاني بـــــــــــل مـــــــــــن بـــــــــــاب اســـــــــــتحالة ارادة معـــــــــــنى

  ، دين الراجــــــــــــع لاجتمــــــــــــاع النقيضـــــــــــــينلاســــــــــــتحالة اجتمــــــــــــاع الضــــــــــــ ، وحــــــــــــده مــــــــــــع ارادة غــــــــــــيره
 . لم يستعملأم  سواء استعمل اللفظ في ذلك

 والشــــــــــــاهد  ، فالصــــــــــــحيح هــــــــــــو امكــــــــــــان اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مــــــــــــع ارادة المعــــــــــــاني المتعــــــــــــددة
 . الامكان وقوعه في باب التورية البديعية المعروفة في علم البديع ىعل

 م ورود وبــــــــــــــــــه يتضــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــد ، في بيــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــانون العــــــــــــــــــرفي : الجهــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة
 الاشــــــــــــكالات الــــــــــــتي طرحــــــــــــت لاثبــــــــــــات اســــــــــــتحالة اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــاني المتعــــــــــــددة في 

 . الكتب الأصولية المعروفة
  ىعلــــــــــوهــــــــــي ان الأصــــــــــوليين قســــــــــموا دلالــــــــــة اللفــــــــــظ  ، ذلــــــــــك يحتــــــــــاج لمقدمــــــــــة وتفصــــــــــيل
 : معناه لثلاثة أقسام

 . الدلالة التصورية : ولالأ
 . الدلالة التفهيمية : الثاني
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 . الدلالة التصديقية : الثالث
 هـــــــــــي المتفرعـــــــــــة مـــــــــــن حصـــــــــــول العلقـــــــــــة الوضـــــــــــعية بـــــــــــين اللفـــــــــــظ  : فالدلالـــــــــــة التصـــــــــــورية

 المســــــــــلك المشـــــــــهور مــــــــــن كــــــــــون  ، كـــــــــلا المســــــــــلكين في حقيقـــــــــة العلقــــــــــة الوضـــــــــعية  ىعلــــــــــ والمعـــــــــنى
ــــــــــارة عــــــــــن اســــــــــتلزام تصــــــــــور اللفــــــــــظ لتصــــــــــور المعــــــــــنى ــــــــــار  ، العلقــــــــــة الوضــــــــــعية عب  والمســــــــــلك المخت

 وكـــــــــــون تصـــــــــــور اللفـــــــــــظ منـــــــــــدمجاً في  مـــــــــــن كو�ـــــــــــا عبـــــــــــارة عـــــــــــن الهوهويـــــــــــة بـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى
 . مستلزم للآخرأحدهما  لا أن تصور المعنى

 ود اللفظــــــــــــــي وجــــــــــــــوداً فيكــــــــــــــون الوجــــــــــــــخارجــــــــــــــاً  وهــــــــــــــذه الهوهويــــــــــــــة الذهنيــــــــــــــة تــــــــــــــنعكس
 إذ لا مــــــــــــانع في الفلســـــــــــــفة مــــــــــــن أن يكـــــــــــــون للوجــــــــــــود الواحـــــــــــــد ماهيتــــــــــــان احـــــــــــــداهما  ، للمعــــــــــــنى

 فــــــــــــــالوجود اللفظــــــــــــــي لــــــــــــــه ماهيــــــــــــــة بالأصــــــــــــــالة هــــــــــــــي مقولــــــــــــــة  ، بــــــــــــــالتبع ىبالأصــــــــــــــالة والأخــــــــــــــر 
 الصـــــــــــــورة الذهنيـــــــــــــة الحاضـــــــــــــرة عنـــــــــــــد أي  الكيـــــــــــــف المســـــــــــــموع وماهيـــــــــــــة بـــــــــــــالتبع وهـــــــــــــي المعـــــــــــــنى

 . ماهية عند الاحساس بوجودها المشخص لها أي شأ�ا شأن ، اطلاق اللفظ
ــــــــــــة ــــــــــــة التفهيمي  لظهــــــــــــور  ، مقصــــــــــــوداً  هــــــــــــي ظهــــــــــــور اللفــــــــــــظ في كــــــــــــون المعــــــــــــنى : والدلال

 . التصورية ىعلوهي متفرعة  ، اللفظ حال المتكلم الملتفت في ارادة تفهيم معنى
ــــــــــــة التصــــــــــــديقية  المحــــــــــــاورة بأســــــــــــاليب  هــــــــــــي ظهــــــــــــور مقــــــــــــام المــــــــــــتكلم العــــــــــــارف : والدلال

 . التفهيمية ىعلوهي متفرعة  ، في كون المراد الاستعمالي مراداً جدياً لهالعرفية 
ـــــــــا ـــــــــرتبط بموضـــــــــوع بحثن  القســـــــــمان  ـ وهـــــــــو اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في عـــــــــدة معـــــــــاني ـ ومـــــــــا ي

 . لاأم  سواء كان التعدد مراداً جدياً للمتكلم ، الأولان
 : وبعد بيان هذه المقدمة نقول ان عندنا صورتين

 ظ مـــــــــــــــع ارادة شخصـــــــــــــــه ومعنـــــــــــــــاه كقولـــــــــــــــه ( الصـــــــــــــــحاح لا اطـــــــــــــــلاق اللفـــــــــــــــ : ىالأولـــــــــــــــ
 . تكسر )

 . استعمال اللفظ في عدة معاني : الثانية
 : والحديث عن الصورتين من جانبين

 . الدلالة التصورية ـ ١
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 . الدلالة التفهيمية ـ ٢
 وهــــــــــــــو البحــــــــــــــث عــــــــــــــن القــــــــــــــانون العــــــــــــــرفي المصــــــــــــــحح للاطــــــــــــــلاق في  : الجانــــــــــــــب الأول
 . لتصوريةالصورتين بلحاظ الدلالة ا

 فالمصـــــــــــــــحح لهـــــــــــــــا انـــــــــــــــدراجها تحـــــــــــــــت قـــــــــــــــانونين مـــــــــــــــن قـــــــــــــــوانين  : مــــــــــــــا الصـــــــــــــــورة الأولىأ
 . المحاورة العرفية

 يـــــــــــــتلخص في عـــــــــــــدم الحاجـــــــــــــة في مقـــــــــــــام الحكايـــــــــــــة لجعـــــــــــــل الحـــــــــــــاكي  : فالقـــــــــــــانون الأول
 ان يتحــــــــــــدث عــــــــــــن نســــــــــــان الا فــــــــــــإذا اراد ، دام مــــــــــــن الممكــــــــــــن احضــــــــــــار المحكــــــــــــي بنفســــــــــــه مــــــــــــا

 نســـــــبة معينـــــــة فـــــــإن كـــــــان الموضــــــــوع بنفســـــــه حاضـــــــراً فـــــــلا حاجـــــــة لوضــــــــع لفـــــــظ حـــــــاك عنـــــــه بــــــــل 
 الصــــــــــورة  ىعلـــــــــوهـــــــــذا مــــــــــا ينطبـــــــــق  . ذكــــــــــر المحمـــــــــول ىعلـــــــــتقتصـــــــــر القضـــــــــية اللفظيــــــــــة حينئـــــــــذٍ 

 ) وهـــــــــــو يقصـــــــــــد لفـــــــــــظ الصـــــــــــحاح فالموضـــــــــــوع  الصـــــــــــحاح لا تكســـــــــــر فـــــــــــإذا قـــــــــــال ( ، المـــــــــــذكورة
  ـ مــــــثلاً  ـ اك عنــــــه كمـــــــا لــــــو قلنــــــاالــــــواقعي للنســــــبة حاضـــــــر بنفســــــه فــــــلا حاجـــــــة لجعــــــل لفـــــــظ حــــــ

 . فكلا المثالين تحت قانون واحد ، زيد لفظ
 أنـــــــــــــه يصـــــــــــــح للانســـــــــــــان  : ومـــــــــــــؤداه ، وهـــــــــــــو قـــــــــــــانون الاســـــــــــــتعمال : القـــــــــــــانون الثـــــــــــــاني

 فكمـــــــــا يصـــــــــح لـــــــــك  ، كانـــــــــت هنـــــــــاك علقـــــــــة وضـــــــــعية بينـــــــــه وبـــــــــين المعـــــــــنىذا  ا اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ
 اســـــــــــتعمال لفـــــــــــظ قـــــــــــائم لتضـــــــــــمنه للعلقـــــــــــة الوضـــــــــــعية كـــــــــــذلك يصـــــــــــح اســـــــــــتعمال الصـــــــــــحاح لا 

 . اللفظ وهو كتاب الصحاح تكسر بقصد معنىٰ 
 أن اجتمــــــــــــــاع القــــــــــــــانونين في هــــــــــــــذا الاطــــــــــــــلاق الواحــــــــــــــد هــــــــــــــو المصــــــــــــــحح  : فالخلاصــــــــــــــة

 . العرفي له في مقام المحاورة والخطاب
ــــــــــة  عــــــــــاني فالقــــــــــانون المخــــــــــول وهــــــــــي اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في عــــــــــدة م : وأمــــــــــا الصــــــــــورة الثاني

ــــــــني  ــــــــه هــــــــو نفــــــــس قــــــــانون الاســــــــتعمال العــــــــرفي المب ــــــــل ــــــــين اللفــــــــظ  ىعل  وجــــــــود العلقــــــــة الوضــــــــعية ب
 أو  هـــــــــــو الاســـــــــــتلزام ـ الاســـــــــــم المصـــــــــــدري بـــــــــــالمعنى ـ الوضـــــــــــعبـــــــــــأن  فســـــــــــواءاً قلنـــــــــــا ، والمعـــــــــــنى

 أو  الهوهويــــــــــــة فــــــــــــلا اشــــــــــــكال في كــــــــــــون اللفــــــــــــظ الواحــــــــــــد مســــــــــــتلزماً لعــــــــــــدة معــــــــــــانيبأنــــــــــــه  قلنــــــــــــا
  انع العقلــــــــي في كــــــــون الوجــــــــود الواحــــــــدالتصــــــــوير الســــــــابق مــــــــن عــــــــدم المــــــــ ىعلــــــــ ، معهــــــــامتحــــــــداً 
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 . له ماهيات طولية متعددة فتصوره تصور لعدة معاني
ـــــــــــك عـــــــــــدم انســـــــــــباق بعـــــــــــض المعـــــــــــاني حـــــــــــين  ـــــــــــافي ذل ـــــــــــهولا ين ـــــــــــهأو  التصـــــــــــور لهجران   ندرت

ـــــــــــهأو  ـــــــــــم الشـــــــــــخص باســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ ل ـــــــــــل هـــــــــــذه المـــــــــــوارد لم يتحقـــــــــــق  ، عـــــــــــدم عل  ففـــــــــــي مث
 . نحو آخر كالاستلزام مثلاً  ىعلالهوهويه لا أنه تحقق  الوضع بمعنى

 كــــــــــان الوضـــــــــــع ســـــــــــواءاً   ، اذن فمــــــــــا دام تحقـــــــــــق الوضــــــــــع للفـــــــــــظ في عــــــــــدة معـــــــــــاني ممكنــــــــــاً 
 اذ  ، أصــــــــــــلاً  لم يكــــــــــــن اشــــــــــــكال في الاســــــــــــتعمال ، الهوهويــــــــــــةعــــــــــــن أو  عبــــــــــــارة عــــــــــــن الاســــــــــــتلزام

 لا يـــــــــــــراد بالاســـــــــــــتعمال بحســـــــــــــب الدلالـــــــــــــة التصـــــــــــــورية الا اطـــــــــــــلاق اللفـــــــــــــظ بمـــــــــــــا يتبـــــــــــــادر منـــــــــــــه 
 . من ذلك لذهن السامع لا أكثر

 وهــــــــــــو يــــــــــــدور حــــــــــــول البحــــــــــــث عــــــــــــن القــــــــــــانون العــــــــــــرفي المتبــــــــــــع في  : الجانــــــــــــب الثــــــــــــاني
ــــــــــــــاه  تعمال اللفــــــــــــــظ في عــــــــــــــدة معــــــــــــــان وفي اســــــــــــــ ، اطــــــــــــــلاق اللفــــــــــــــظ وارادة شخصــــــــــــــه مــــــــــــــع معن

 . وهنا مسلكان في وجود هذا القانون وعدمه ، بلحاظ الدلالة التفهيمية
 أن الارتكـــــــــــاز  : ومحصـــــــــــله ، تـــــــــــار وهـــــــــــو مســـــــــــلك الســـــــــــببيةخوهـــــــــــو الم : المســـــــــــلك الأول

 لايجــــــــــاد ســــــــــبب لمســــــــــبب مــــــــــا مــــــــــع التفاتــــــــــه  ىأن كــــــــــل شــــــــــخص تصــــــــــد ىعلــــــــــالعقلائــــــــــي قــــــــــائم 
ــــــــــــــــة كتصــــــــــــــــويبه ســــــــــــــــواء في ، للســــــــــــــــببية فهــــــــــــــــو قاصــــــــــــــــد للمســــــــــــــــبب ــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــور التكويني   ذل

ـــــــــــل ـــــــــــه لكونـــــــــــه ســـــــــــبباً للقت  الأمـــــــــــور الاعتباريـــــــــــة أو  رصاصـــــــــــاً تجـــــــــــاه شـــــــــــخص معـــــــــــين مـــــــــــع التفات
 أوجــــــــــــد البيــــــــــــع في الخــــــــــــارج مــــــــــــع التفاتــــــــــــه لحصــــــــــــول الملكيــــــــــــة بعــــــــــــده فيعــــــــــــد قاصــــــــــــداً ذا ا كمــــــــــــا

 مـــــــــــا هـــــــــــو محــــــــــــل  ىكـــــــــــذلك مــــــــــــن مصـــــــــــاديق هـــــــــــذه الكــــــــــــبر   ، أيضـــــــــــاً  لاعطـــــــــــاء الملكيـــــــــــة لغــــــــــــيره
 . كلامنا

 لغـــــــــــة كانـــــــــــت وســـــــــــائل وأســـــــــــباب لايجـــــــــــاد المقصـــــــــــود أي  فالالفـــــــــــاظ عنـــــــــــد العقـــــــــــلاء مـــــــــــن
 في ذهـــــــــــن  لايجــــــــــاد المعــــــــــنىأو  قلنــــــــــا زيــــــــــد لفـــــــــــظذا ا كمــــــــــاخارجـــــــــــاً   الــــــــــواقعي واحضــــــــــاره بنفســــــــــه

 والســــــــببية المــــــــذكورة ســــــــببية واقعيــــــــة  ، بــــــــه ىاشــــــــارة للمســــــــم» زيــــــــد « قلــــــــت ذا ا المخاطــــــــب كمــــــــا
 . وان لم يكن كلا طرفيها خارجيين

ـــــــــــين اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنىوكـــــــــــون ا ـــــــــــة علاقـــــــــــة الســـــــــــببيةفي مقـــــــــــام  لعلاقـــــــــــة ب ـــــــــــة التفهيمي   الدلال
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ـــــــــــ ـــــــــــة عل ـــــــــــة الهوهوي ـــــــــــة بينهمـــــــــــا هـــــــــــي علاق ـــــــــــافي كـــــــــــون العلاق ـــــــــــة التصـــــــــــورية  ىلا ين  صـــــــــــعيد الدلال
 المســـــــــــلك المختـــــــــــار هـــــــــــي انـــــــــــدماج صـــــــــــورة  ىلأن العلاقـــــــــــة الوضـــــــــــعية علـــــــــــ ، والعلقـــــــــــة الوضـــــــــــعية

 الــــــــــــتي هــــــــــــي الدلالـــــــــــــة  في صــــــــــــورة اللفــــــــــــظ لا انـــــــــــــدماج صــــــــــــورة قصــــــــــــد تفهــــــــــــيم المعـــــــــــــنى المعــــــــــــنى
 . فلا تلازم بين الدلالتين ، التفهيمية في صورة اللفظ

 أن قـــــــــــــانون الســـــــــــــببية عنـــــــــــــد العقـــــــــــــلاء هـــــــــــــو المصـــــــــــــحح  : فالنتيجـــــــــــــة في محـــــــــــــل الكـــــــــــــلام
 وهـــــــــــو المصـــــــــــحح  ، لاطـــــــــــلاق اللفـــــــــــظ وارادة شخصـــــــــــه مـــــــــــع معنـــــــــــاه نحـــــــــــو الصـــــــــــحاح لا تكســـــــــــر

ــــــــــــه المختلفــــــــــــة لاســــــــــــتعمال  مــــــــــــع التوســــــــــــل  ، اللفــــــــــــظ في عــــــــــــدة معــــــــــــانٍ كلفــــــــــــظ العــــــــــــين في معاني
 . بيانهسيأتي  لذلك بالقرينة لا مع عدمها كما

 بيانـــــــه كمـــــــا في و  ، ( قـــــــده )الاســـــــتاذ الســـــــيد الخـــــــوئي  مـــــــا هـــــــو مبـــــــنى : المســـــــلك الثـــــــاني
  مقــــــــــــام الاســـــــــــــتعمال والدلالــــــــــــة التفهيميـــــــــــــة هـــــــــــــوفي  ان القـــــــــــــانون العــــــــــــرفي المتبـــــــــــــع : المحاضــــــــــــرات

 أصــــــــــالة  وهــــــــــو قــــــــــانون عقلائــــــــــي يؤخــــــــــذ بــــــــــه في بحــــــــــث ، قــــــــــانون تطــــــــــابق العمــــــــــل مــــــــــع المعتقــــــــــد
  لمـــــــــا كـــــــــان عبـــــــــارة عـــــــــن التعهـــــــــد الشخصـــــــــي ـ المصـــــــــدري بـــــــــالمعنى ـ والوضـــــــــع ، أيضـــــــــاً  الصـــــــــحة

ـــــــــأن  ـــــــــد المعـــــــــنىذا ا المـــــــــتكلمب  الفـــــــــلاني كـــــــــان اطـــــــــلاع العـــــــــرف  ذكـــــــــر اللفـــــــــظ الكـــــــــذائي فهـــــــــو يري
ــــــــــتي هــــــــــي  ىعلــــــــــ ــــــــــة التفهيميــــــــــة ال ــــــــــين ذكــــــــــر اللفــــــــــظ والدلال ــــــــــك منشــــــــــأ لحصــــــــــول الارتبــــــــــاط ب  ذل

 . هذا المبنى ىعلالدلالة الوضعية 
ــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــداعي المعــــــــــــــــاني لا ب ــــــــــــــــاب ت ــــــــــــــــة في ب ــــــــــــــــة التصــــــــــــــــورية فهــــــــــــــــي داخل  وأمــــــــــــــــا الدلال

 فالمصــــــــــــــــحح للاســــــــــــــــتعمال والتفهــــــــــــــــيم هــــــــــــــــو العلاقــــــــــــــــة الحاصــــــــــــــــلة مــــــــــــــــن التعهــــــــــــــــد  ، الدلالــــــــــــــــة
 . )١( طابق العمل مع المعتقدقانون ت ىعلبناءاً  والالتزام

 ولكـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــانون لا يجـــــــــــري في محـــــــــــل الكـــــــــــلام وهـــــــــــو اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في عـــــــــــدة 
 نتيجــــــــــة التعهــــــــــد غــــــــــير  الحاصــــــــــل بــــــــــين اللفــــــــــظ والمعــــــــــنى وذلــــــــــك لأن الارتبــــــــــاط العــــــــــرفي ، معــــــــــاني

ـــــــــــــة لا يتصـــــــــــــور في المقـــــــــــــاملأن التعهـــــــــــــد المقـــــــــــــوم للدلا ، واضـــــــــــــح في هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام ـــــــــــــة التفهيمي   ل
__________________ 

 . ١٠٥ـ  ١٠٣ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(
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 : الا بصورتين
  أريـــــــــد المعـــــــــنىفأنـــــــــا  مـــــــــا ذكـــــــــرت اللفـــــــــظ الفـــــــــلاني مـــــــــتى«  : أن يقـــــــــول المتعهـــــــــد : ىالأولـــــــــ

  ىعلـــــــــــمتعـــــــــــددة  اراد اســـــــــــتعمال نفـــــــــــس اللفـــــــــــظ في معـــــــــــانٍ ذا ا وحينئـــــــــــذٍ » الكـــــــــــذائي باســـــــــــتقلاله 
 بــــــــــد ان يتوســــــــــل  فــــــــــلا ، نحــــــــــو الجميــــــــــع لا المجمــــــــــوع فــــــــــلا يجتمــــــــــع ذلــــــــــك مــــــــــع تعهــــــــــده الســــــــــابق

  الفــــــــلاني أريــــــــد المعــــــــنىفأنــــــــا  مــــــــا ذكــــــــرت هــــــــذا اللفــــــــظ أني مــــــــتى«  : لــــــــذلك بتعهــــــــد آخــــــــر وهــــــــو
 . وهو مناقض للتعهد الأول» باستقلاله الآخر 

ــــــــــة ــــــــــةا : الثاني ــــــــــأني « : ن يتعهــــــــــد مــــــــــن البداي ــــــــــا  ذكــــــــــرت اللفــــــــــظ الفــــــــــلانيذا ا ب ــــــــــدفأن   اري
 واذا اراد  ، والموضــــــــــــــوع لـــــــــــــه خاصــــــــــــــاً عامـــــــــــــاً  نحــــــــــــــو يكـــــــــــــون الوضــــــــــــــع ىعلـــــــــــــ» المعــــــــــــــاني حـــــــــــــد ا

 بعــــــــــــد ذلــــــــــــك اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في جميــــــــــــع المعــــــــــــاني لم يحصــــــــــــل التطــــــــــــابق بــــــــــــين المتعهــــــــــــد بــــــــــــه 
 ومــــــــــع عــــــــــدم التطــــــــــابق بينهمــــــــــا فــــــــــلا يوجــــــــــد قــــــــــانون عــــــــــرفي مصــــــــــحح لهــــــــــذا  ، والمســــــــــتعمل فيــــــــــه

 . الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني
 اذن  ، ذلـــــــــــك صـــــــــــح الاســـــــــــتعمال تجـــــــــــوزاً مـــــــــــع القرينـــــــــــة ىعلـــــــــــنعـــــــــــم لـــــــــــو نصـــــــــــب قرينـــــــــــة 

  ، دائــــــــــر بــــــــــين عــــــــــدم الامكــــــــــان وعــــــــــدم الصــــــــــحة الا تجــــــــــوزاً  فاســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في عــــــــــدة معــــــــــانٍ 
ـــــــــاره ـــــــــذي اخت ـــــــــده )الاســـــــــتاذ الســـــــــيد الخـــــــــوئي  وهـــــــــذا هـــــــــو ال ـــــــــال ( ق ـــــــــث ق   : في المحاضـــــــــرات حي

 مســــــــــلك التعهـــــــــد في الوضــــــــــع إمـــــــــا غــــــــــير  ىعلـــــــــبنــــــــــاءاً  اســــــــــتعمال اللفـــــــــظ في عــــــــــدة معـــــــــانٍ بـــــــــأن 
 . )١( نحو الحقيقة ىعلنحو المجاز لا  ىعلصحيح أو  صحيح

 مســــــــــــلك التعهــــــــــــد الــــــــــــتي يتبــــــــــــين بهــــــــــــا  ىٰ علــــــــــــبعــــــــــــض الملاحظــــــــــــات الآن  ولكننــــــــــــا نطــــــــــــرح
 : أمران

ــــــــــــتي ذكــــــــــــر الاســــــــــــتاذ الســــــــــــيد الخــــــــــــوئي  ـ ١  أ�ــــــــــــا تصــــــــــــحح  ( قــــــــــــده )إن الصــــــــــــياغة ال
 مســــــــلك التعهــــــــد تجــــــــوزاً لا حقيقــــــــة غــــــــير نافعــــــــة  ىعلــــــــبنــــــــاءاً  اســــــــتعمال اللفــــــــظ في عــــــــدة معــــــــانٍ 

 . نحو المجاز ىعل حتى
  نحــــــــــو ىعلــــــــــعمال اللفــــــــــظ في عــــــــــدة معــــــــــانٍ تصــــــــــحح اســــــــــت ىخــــــــــر ا وجــــــــــود صــــــــــياغة ـ ٢

__________________ 
 . ٢٠٩ ـ ٢٠٨ : ١الفقه ل صو ا ) محاضرات في١(



 ٢٠١  ......................................................................... مناقشة مسلك التعهد 

 . مسلك التعهد ىعلبناءاً  الحقيقة فضلاً عن المجاز
 : إن صياغة التعهد متصورة بثلاثة أنحاء : فنقول
ـــــــــــــأني «أن يتعهـــــــــــــد  : الأول ـــــــــــــا  الفـــــــــــــلاني اردت تفهـــــــــــــيم المعـــــــــــــنىذا ا ب  أذكـــــــــــــر اللفـــــــــــــظ فأن

 لأن  ، هـــــــــــذا لا يكـــــــــــون ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ منشـــــــــــأ للدلالـــــــــــة التفهيميـــــــــــة ىعلـــــــــــوبنـــــــــــاءاً  ، »الفـــــــــــلاني 
ــــــــدريب للغــــــــير ــــــــذكر بقصــــــــد الت ــــــــد ي ــــــــ اللفــــــــظ ق ــــــــداعي الحــــــــديث مــــــــع  ىعل ــــــــذكر ب ــــــــد ي ــــــــتلفظ وق  ال

ــــــــــــلا ينحصــــــــــــر ذكــــــــــــره في تفهــــــــــــيم المعــــــــــــنى ــــــــــــنفس ف ــــــــــــة الــــــــــــلازم  ، ال  ومــــــــــــن الواضــــــــــــح عــــــــــــدم دلال
 ملزومــــــــــــه فــــــــــــلا يوجــــــــــــد حينئــــــــــــذٍ قــــــــــــانون عــــــــــــرفي مصــــــــــــحح للاســــــــــــتعمال ومحقــــــــــــق  ىعلــــــــــــالأعــــــــــــم 

 . واحد ولا في معانٍ متعددة للظهور لا في الاستعمال في معنى
 » المعــــــــــاني أحـــــــــد  أريـــــــــدفأنـــــــــا  ذكـــــــــرت اللفـــــــــظ الفـــــــــلانيذا ا بـــــــــأني «أن يتعهـــــــــد  : الثـــــــــاني

ــــــــ  هــــــــذا لا يصــــــــح الاســــــــتعمال  ىعلــــــــوبنــــــــاءاً  ، نحــــــــو الوضــــــــع العــــــــام والموضــــــــوع لــــــــه الخــــــــاص ىعل
ـــــــــع المعـــــــــاني لا   بـــــــــدو�ا بـــــــــل أو  نحـــــــــو المجـــــــــاز مـــــــــع القرينـــــــــة ىعلـــــــــنحـــــــــو الحقيقـــــــــة ولا  ىعلـــــــــفي جمي

 وذلـــــــــك لأن المتعهـــــــــد بـــــــــه هـــــــــو تفهـــــــــيم العـــــــــام البـــــــــدلي والمســـــــــتعمل  ، يكـــــــــون الاســـــــــتعمال غلطـــــــــاً 
 فيـــــــــه هـــــــــو العـــــــــام الاســـــــــتغراقي ومـــــــــع عـــــــــدم التطـــــــــابق لا يكـــــــــون الاســـــــــتعمال حقيقيـــــــــاً كمـــــــــا هـــــــــو 

 . ظاهر
 بـــــــــــــأن  ةلـــــــــــــيس في الكلمـــــــــــــ ( قـــــــــــــده )لأن المجـــــــــــــاز في نظـــــــــــــره  ، أيضـــــــــــــاً  ولا يصـــــــــــــح مجـــــــــــــازاً 

 عنــــــــده عبــــــــارة عــــــــن عــــــــدم  مــــــــا وضــــــــعت لــــــــه مــــــــع القرينــــــــة بــــــــل المجــــــــاز تســــــــتعمل الكلمــــــــة في غــــــــير
ـــــــــــارة عـــــــــــن الموضـــــــــــوع لـــــــــــه مـــــــــــع المـــــــــــراد الجـــــــــــدي ـــــــــــذي هـــــــــــو عب   ، تطـــــــــــابق المـــــــــــراد الاســـــــــــتعمالي ال

ـــــــــــوان المفـــــــــــترس مـــــــــــع ارادة الرجـــــــــــل الشـــــــــــجاع   كاســـــــــــتعمال لفـــــــــــظ الأســـــــــــد في معنـــــــــــاه وهـــــــــــو الحي
 . بقرينةثبوتاً 

 : ينفالتجوز متقوم بعنصر 
 نظريتـــــــــــه مــــــــــــن أن  ىعلـــــــــــبنـــــــــــاءاً  ، كـــــــــــون المـــــــــــراد الاســـــــــــتعمالي هـــــــــــو الموضــــــــــــوع لـــــــــــه  ـ ١

 . الوضع هو التعهد المستلزم لحصر المدلول الوضعي في المدلول التفهيمي
  وفي المقــــــــــام عنــــــــــد ، عــــــــــدم تطــــــــــابق ذلــــــــــك المــــــــــراد الاســــــــــتعمالي مــــــــــع المــــــــــراد الجــــــــــدي ـ ٢
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 اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ في العـــــــــــــام الاســـــــــــــتغراقي مـــــــــــــع ان الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه هـــــــــــــو العـــــــــــــام البــــــــــــــدلي لم 
 لتطــــــــــــــابق المــــــــــــــراد الاســــــــــــــتعمالي وهــــــــــــــو العــــــــــــــام الاســــــــــــــتغراقي مــــــــــــــع المــــــــــــــراد  ، يتحقــــــــــــــق التجــــــــــــــوز

 ولعـــــــــــدم كـــــــــــون المـــــــــــراد الاســـــــــــتعمالي هـــــــــــو المـــــــــــدلول  ، فلـــــــــــم يحصـــــــــــل العنصـــــــــــر الثـــــــــــاني ، الجـــــــــــدي
ـــــــــــــدلي ـــــــــــــم يحصـــــــــــــل العنصـــــــــــــر الأول ، الوضـــــــــــــعي وهـــــــــــــو العـــــــــــــام الب ـــــــــــــك عـــــــــــــدم  ، فل  ونتيجـــــــــــــة ذل

 . فلا يفيد نصب القرينة عليهأصلاً  صحة هذا الاستعمال
ــــــــث ــــــــذٍ  » أنــــــــه كلمــــــــا ذكــــــــر اللفــــــــظ الفــــــــلاني فهــــــــو يريــــــــد المعــــــــنى« أن يتعهــــــــد  : الثال  وحينئ

ـــــــــه ـــــــــرد الاشـــــــــكال علي ـــــــــأن  ي  هـــــــــذا التعهـــــــــد لا يجتمـــــــــع مـــــــــع اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في عـــــــــدة معـــــــــاني ب
 . )١( كما ذكر في المحاضرات

 ولكــــــــــــــن طريــــــــــــــق الــــــــــــــتخلص مــــــــــــــن الاشــــــــــــــكال لا ينحصــــــــــــــر في النحــــــــــــــو الثــــــــــــــاني الــــــــــــــذي 
ــــــــوان ــــــــل  ، ( قــــــــده )المعــــــــاني كمــــــــا ذكــــــــر الســــــــيد أحــــــــد  ســــــــبق تصــــــــويره وهــــــــو وضــــــــع اللفــــــــظ لعن  ب

 إذا  بـــــــــأني «يقـــــــــول المتعهـــــــــد بـــــــــأن  وذلـــــــــك ، هنـــــــــاك طريـــــــــق آخـــــــــر يلتقـــــــــي مـــــــــع القـــــــــوانين العرفيـــــــــة
ـــــــــــــا  ذكـــــــــــــرت اللفـــــــــــــظ ـــــــــــــد المعـــــــــــــنىفأن ـــــــــــــة  أري ـــــــــــــالأول الا أن أنصـــــــــــــب قرين   عدمـــــــــــــه وأتعهـــــــــــــد ىعل

 » عـــــــــــدم ارادتـــــــــــه  ىعلـــــــــــالثـــــــــــاني الا أن أنصـــــــــــب قرينـــــــــــة  أريـــــــــــد المعـــــــــــنىفأنـــــــــــا  ذكـــــــــــرت اللفـــــــــــظذا ا
ـــــــــــة ارادتهمـــــــــــا فالاســـــــــــتعمال حقيقـــــــــــي لعـــــــــــدم  ـــــــــــين مـــــــــــع قرين  واذا اســـــــــــتعمل اللفـــــــــــظ في كـــــــــــلا المعني

ـــــــــــة  ـــــــــــنصـــــــــــب قرين ـــــــــــه ، واحـــــــــــد منهمـــــــــــاأي  عـــــــــــدم ارادة ىعل   وحينئـــــــــــذٍ  ، ومطـــــــــــابق للموضـــــــــــوع ل
 التعهـــــــــد قـــــــــانون عـــــــــرفي مصـــــــــحح لـــــــــه وموجـــــــــب لظهـــــــــور  مبـــــــــنى ىعلـــــــــ فلهـــــــــذا الاســـــــــتعمال حـــــــــتى

 . وحدهحدهما ا عدم ارادة ىعلاللفظ في كلا المعنيين مع ذكر قرينة 
ــــــــــــع في اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في عــــــــــــدة معــــــــــــانٍ   هــــــــــــو نفســــــــــــه  وهــــــــــــذا القــــــــــــانون العــــــــــــرفي المتب

ـــــــــد اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في المعـــــــــنىٰ  ـــــــــع عن  مـــــــــن دوران  )٢(فمـــــــــا ذكـــــــــره في المحاضـــــــــرات  ، الواحـــــــــد المتب
ـــــــــاءاً  هـــــــــذا الاســـــــــتعمال بـــــــــين عـــــــــدم الصـــــــــحة   أو النحـــــــــو الثالـــــــــث مـــــــــن صـــــــــياغة التعهـــــــــد ىعلـــــــــبن

__________________ 
 . ٢٠٣ ـ ٢٠٢ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(
 . ٢٠٩ ـ ٢٠٨ : ١الفقه صول ا محاضرات في )٢(



 ٢٠٣  ....................................................... إطلاق اللفظ مع تعدد المراد حقيقة أم مجاز 

 بــــــــل هــــــــو اســــــــتعمال حقيقــــــــي مطــــــــابق لقــــــــوانين  ، التجــــــــوز غــــــــير تــــــــام ىصــــــــحته مــــــــع القرينــــــــة علــــــــ
 . أيضاً  النحو الثالث من صيغ التعهد ىعلبناءاً  المحاورة

 أم  في أن اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مــــــــــــع تعـــــــــــدد المــــــــــــراد هــــــــــــل هــــــــــــو حقيقــــــــــــة : الجهـــــــــــة الرابعــــــــــــة
 : وهنا صورتان ، مجاز

ــــــــــــاه : ىالأولــــــــــــ  الصــــــــــــحاح  : كقولــــــــــــه  ، اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مــــــــــــع ارادة شخصــــــــــــه وارادة معن
 . لا تكسر

 كاســــــــــــتعمال لفــــــــــــظ العــــــــــــين في عــــــــــــدة   ، اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في عــــــــــــدة معــــــــــــاني : الثانيــــــــــــة
 . معاني

 لأن  ، جميـــــــــــــع المبـــــــــــــاني ىعلـــــــــــــفـــــــــــــلا ريـــــــــــــب أ�ـــــــــــــا ليســـــــــــــت مجـــــــــــــازاً  أمـــــــــــــا الصـــــــــــــورة الأولى
 في شــــــــــــيء والحقيقـــــــــــــة اطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مــــــــــــع ارادة شخصـــــــــــــه لــــــــــــيس مــــــــــــن بـــــــــــــاب الاســــــــــــتعمال 

ــــــــــــق الاطــــــــــــلاق  اللفــــــــــــظ فهــــــــــــو  وأمــــــــــــا ارادة معــــــــــــنى ، والمجــــــــــــاز مــــــــــــن شــــــــــــؤون الاســــــــــــتعمال لا مطل
 . استعمال للفظ في معناه الموضوع له فهو استعمال حقيقي لا مجازي

ــــــــــة  هــــــــــل  ، أعــــــــــني اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في عــــــــــدة معــــــــــاني ، وانمــــــــــا الكــــــــــلام في الصــــــــــورة الثاني
 ؟ مجازأم  هو حقيقة
 تعراض المســــــــــــــــــالك في الحقيقـــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز وهـــــــــــــــــي ترجــــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــح المطلــــــــــــــــــب باســـــــــــــــــتوي

 والثـــــــــاني هـــــــــو  ، المجـــــــــاز في الحمـــــــــلا نمـــــــــاو  ل هـــــــــو القائـــــــــل لا مجـــــــــاز في الكلمـــــــــةفـــــــــالأوّ  ، لاتجـــــــــاهين
 . القائل بالمجاز في الكلمة

 التعـــــــــــرض لهـــــــــــا في بحـــــــــــث الحقيقـــــــــــة ســـــــــــيأتي  أمـــــــــــا الاتجـــــــــــاه الأول فلـــــــــــه صـــــــــــياغات ثـــــــــــلاث
 : وهي كما يلي ، موجزةونشير إليها هنا بصورة  ، والمجاز

  ، )١(عقلـــــــي لا لفظــــــــي أمـــــــر  مـــــــا هـــــــو منقــــــــول عـــــــن الســـــــكاكي ان التصــــــــرف في : ىٰ الأولـــــــ
ـــــــــه ـــــــــك لأن ـــــــــد أســـــــــد ذا ا وذل ـــــــــقيـــــــــل زي ـــــــــت أســـــــــداً يرمـــــــــي أو  نحـــــــــو المجـــــــــاز المرســـــــــل ىعل   ىعلـــــــــرأي

__________________ 
 . ٥٩ : ١اجود التقريرات  ، ٩٣ : ١الفقه صول ا محاضرات في ، ٣٦٩ : ) مفتاح العلوم١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٠٤

 يــــــــــراد بــــــــــه الرجــــــــــل بــــــــــأن  نحــــــــــو الاســــــــــتعارة فلــــــــــيس التجــــــــــوز والتصــــــــــرف هنــــــــــا في لفــــــــــظ الأســــــــــد
  الشـــــــــجاع والا لم يكـــــــــن فـــــــــرق بـــــــــين قولنـــــــــا زيـــــــــد أســـــــــد وقولنـــــــــا زيـــــــــد شـــــــــجاع والفـــــــــرق الوجـــــــــداني

 مـــــــن أفــــــــراد الأســــــــد فــــــــرداً  وذلـــــــك باعتبــــــــار زيـــــــد ، عقلــــــــيأمـــــــر  بـــــــل التصــــــــرف في ، لا ريـــــــب فيــــــــه
 فــــــــالتجوز بحمــــــــل لفــــــــظ الأســــــــد بمــــــــا  ، ادعــــــــاءاً مــــــــع اســــــــتعمال لفــــــــظ الأســــــــد في نفــــــــس مفهومــــــــه

 . زيد ىعل له من المعنى
ــــــــة ــــــــأن  ( قــــــــده )مــــــــا طرحــــــــه الاســــــــتاذ الســــــــيد الخــــــــوئي  : الثاني ــــــــارة عــــــــن عــــــــدم ب  المجــــــــاز عب

ــــــــراد بلفــــــــظ الأســــــــد  ، المــــــــراد الاســــــــتعمالي مــــــــع المــــــــراد الجــــــــديتطــــــــابق  ــــــــا زيــــــــد أســــــــد ي  ففــــــــي قولن
ــــــــــــوان المفــــــــــــترس  ــــــــــــالحي ــــــــــــة الاســــــــــــتعمالية والرجــــــــــــل الشــــــــــــجاع عصــــــــــــ ىعل ــــــــــــيد الدلال  صــــــــــــعيد  ىعل

 . )١( الدلالة التصديقية
 مــــــــــا هــــــــــو المختــــــــــار عنــــــــــدنا مــــــــــن أن المجــــــــــاز عبــــــــــارة عــــــــــن اعطــــــــــاء حــــــــــد شــــــــــيء  : الثالثــــــــــة

ـــــــــدافع نقـــــــــل ـــــــــأثير لشـــــــــيء آخـــــــــر ب ـــــــــه للمشـــــــــبه الت ـــــــــك ، الاحساســـــــــي مـــــــــن المشـــــــــبه ب ـــــــــان ذل   : وبي
 لأن  ، لـــــــــــو قلنـــــــــــا رأيــــــــــت أســـــــــــداً يرمـــــــــــي فلــــــــــيس المـــــــــــراد بلفـــــــــــظ الأســــــــــد الرجـــــــــــل الشـــــــــــجاعأننــــــــــا 

ــــــــــذوق العــــــــــرفي ــــــــــة مســــــــــتهجن في ال ــــــــــا  ، حلــــــــــول الشــــــــــجاع محــــــــــل الأســــــــــد في الجمل ــــــــــو قلن ــــــــــا ل  فإنن
ـــــــــيس زيـــــــــدٌ أو  زيـــــــــد شـــــــــجاع بـــــــــل أســـــــــد  ذلـــــــــك اضـــــــــراباً  دّ شـــــــــجاعاً فقـــــــــط بـــــــــل هـــــــــو أســـــــــد لعُـــــــــ ل

 وترقيــــــــــاً مســــــــــتلطفاً مــــــــــع أنــــــــــه لــــــــــو كــــــــــان المــــــــــراد بلفــــــــــظ الأســــــــــد الرجــــــــــل الشــــــــــجاع لكــــــــــان هــــــــــذا 
 . الاضراب مستهجناً 

ـــــــــــالتجوز الحقيقـــــــــــي حينئـــــــــــذٍ في اعطـــــــــــاء حـــــــــــد الحيـــــــــــوان المفـــــــــــترس وهـــــــــــو الأســـــــــــد لزيـــــــــــد   ف
 الاحساســـــــــــي لشخصـــــــــــية الأســـــــــــد في النفـــــــــــوس المولـــــــــــد للهيبـــــــــــة التـــــــــــأثير  بـــــــــــدافع نقـــــــــــلنســـــــــــان الا

 وبــــــــــــين هــــــــــــذه الصــــــــــــياغات الــــــــــــثلاث فــــــــــــروق تعرضــــــــــــنا لهــــــــــــا في  . زيــــــــــــد الشــــــــــــجاع إلى والخــــــــــــوف
 . بحث الحقيقة والمجاز
  اته الـــــــــثلاث هـــــــــو كـــــــــون اســـــــــتعمال اللفـــــــــظضـــــــــوء هـــــــــذا الاتجـــــــــاه بصـــــــــياغ ىعلـــــــــوالنتيجـــــــــة 

__________________ 
 . ٩٣ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(



 ٢٠٥  ........................................................................ التجوز العقلي واللفظي 

 لاســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في معانيــــــــــه المتعــــــــــددة بــــــــــلا تصــــــــــرف  ، اســــــــــتعمالاً حقيقيــــــــــاً  في عــــــــــدة معــــــــــانٍ 
 . في الاسناد والحمل أصلاً 
ــــــــان  ـ وهــــــــو ، ان المجــــــــاز في الكلمــــــــة : الاتجــــــــاه الثــــــــاني ــــــــم البي ــــــــه في عل   ـ كمــــــــا عــــــــبر عن

 . استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب
ـــــــــــوالنتيجـــــــــــة  ـــــــــــه المتعـــــــــــددة كـــــــــــون اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في أيضـــــــــــاً   هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه ىعل  معاني

 جعــــــــــل بأنــــــــــه  ـ المصــــــــــدري بــــــــــالمعنى ـ فســــــــــرنا الوضــــــــــعســــــــــواءاً  ، اســــــــــتعمالاً حقيقيــــــــــاً لا مجازيــــــــــاً 
ــــــــازاء المعــــــــنى ــــــــراه الاســــــــتاذ الســــــــيد الخــــــــوئي أم  اللفــــــــظ ب  أمــــــــا  ، ( قــــــــده )فســــــــرناه بالتعهــــــــد كمــــــــا ي

  فيهــــــــالمــــــــا وضــــــــع بــــــــازاء معانيــــــــه الأربعــــــــة فاســــــــتعماله  ـ مــــــــثلاً  ـ الأول فــــــــلأن لفــــــــظ العــــــــين ىعلــــــــ
ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــع لا المجمــــــــوع ىعل ــــــــه فهــــــــو حقيقــــــــي ـ نحــــــــو الجمي ــــــــوأمــــــــا  ، اســــــــتعمال فيمــــــــا وضــــــــع ل   ىعل

 : ثلاث أنحاء ىعلأن صياغته سابقاً  فقد ذكرنا ـ وهو مسلك التعهد ـ الثاني
 هـــــــــــذا النحـــــــــــو  ىعلـــــــــــو » معـــــــــــين عنـــــــــــد ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ  بـــــــــــارادة معـــــــــــنى« التعهـــــــــــد  : الأول

 يكــــــــــون اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في المعــــــــــاني المتعــــــــــددة غــــــــــير معقــــــــــول لمناقضــــــــــته للتعهــــــــــد الســـــــــــابق الا 
 . أن يكون وضعا تعهدياً جديداً 

ـــــــاني  وهـــــــو مـــــــا اختـــــــاره الســـــــيد » المعـــــــاني عنـــــــد ذكـــــــر اللفـــــــظ أحـــــــد  بـــــــارادة« التعهـــــــد  : الث
 مــــــــع أنــــــــه  ، عليــــــــه كــــــــون اســــــــتعمال اللفــــــــظ في جميــــــــع المعــــــــاني مجــــــــازاً مــــــــع القرينــــــــة وبــــــــنى ( قــــــــده )

 ولـــــــــــيس حقيقــــــــــة لعــــــــــدم التطـــــــــــابق بــــــــــين المتعهــــــــــد بـــــــــــه والمســــــــــتعمل فيـــــــــــه ولا  ، اســــــــــتعمال غلــــــــــط
 ولكنــــــــــه مجــــــــــاز  ، مجــــــــــازاً في الحمــــــــــل لوجــــــــــود التطــــــــــابق بــــــــــين المــــــــــراد الاســــــــــتعمالي والمــــــــــراد الجــــــــــدي

 . ملأووجوده محل ت ، طبعيأو  في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي
 عنـــــــــــــد ذكـــــــــــــر  ارادة المعـــــــــــــنى« وهـــــــــــــي  ، التعهـــــــــــــد بالصـــــــــــــيغة الـــــــــــــتي طرحناهـــــــــــــا : الثالـــــــــــــث

ــــــــة  ــــــــارادة معــــــــنى ىعلــــــــاللفــــــــظ مــــــــا لم تكــــــــن قرين ــــــــد ذكــــــــر اللفــــــــظ  الخــــــــلاف ثم التعهــــــــد ب  آخــــــــر عن
ــــــــة  ــــــــمــــــــا لم ينصــــــــب قرين ــــــــع يكــــــــون ومــــــــ» الخــــــــلاف  ىعل  ســــــــتعمالاً اع اســــــــتعمال اللفــــــــظ في الجمي

 . خلاف أحدهما ىعلحقيقياً لعدم نصب قرينة 
  ظ بـــــــــــدونوتـــــــــــدور حـــــــــــول القاعـــــــــــدة المتبعـــــــــــة عنـــــــــــد اطـــــــــــلاق اللفـــــــــــ : الجهـــــــــــة الخامســـــــــــة
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 : وهنا صورتان ، مجموعهاأم  جميع المعانيأم  واحد ارادة معنى ىنصب قرينة عل
 ارادة جميـــــــــــــــــع المعـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــن أو  خـــــــــــــــــاص دار المقصـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــين ارادة معـــــــــــــــــنىذا ا ـأ 

 . اللفظ
 نحــــــــــــــــو العــــــــــــــــام  ىعلــــــــــــــــالاســــــــــــــــتعمال بــــــــــــــــين ارادة جميــــــــــــــــع المعــــــــــــــــاني أمــــــــــــــــر  دارذا ا ـ ب
 . نحو العام المجموعي ىعلالمجموع أو  الاستغراقي

 : فهناك رأيان أما بالنسبة للصورة الأولى
 . ارادة جميع المعاني ىعلحمل اللفظ  ـ ١
 . عمليالحكم بالاجمال والرجوع للأصل ال ـ ٢

 وبعــــــــــــض قــــــــــــدماء العامــــــــــــة  )٢(والفصــــــــــــول  )١(وذهــــــــــــب لــــــــــــلأول جماعــــــــــــة كمــــــــــــا في المعــــــــــــالم 
 الســـــــــــــــيد البروجـــــــــــــــردي المتـــــــــــــــأخرين  واختـــــــــــــــاره مـــــــــــــــن )٣( والخاصـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا في هدايـــــــــــــــة الأبـــــــــــــــرار

 . بينما ذهب الأكثر للثاني ، )٤( ( قده )
 : ويتلخص في أمرين : دليل القول الأول

 أمـــــــــــــر  مــــــــــــع جميــــــــــــع المعــــــــــــاني فــــــــــــاذا داربمــــــــــــا أن اللفــــــــــــظ يتضــــــــــــمن علقــــــــــــة وضـــــــــــــعية  ـ أ
 الحقيقـــــــــــــة الحمــــــــــــــل أصــــــــــــــالة  ىارادة الجميــــــــــــــع فمقتضـــــــــــــأم  واحـــــــــــــد المقصـــــــــــــود بـــــــــــــين ارادة معــــــــــــــنى

 . ارادة الجميع ىعل
 أم  الحقيقـــــــــــــــة موردهـــــــــــــــا دوران الاســـــــــــــــتعمال بـــــــــــــــين كونـــــــــــــــه حقيقيـــــــــــــــاً صـــــــــــــــالة ا ان : وفيــــــــــــــه

 فــــــــإن اســـــــــتعمال وأمــــــــا لــــــــو دار الاســــــــتعمال بــــــــين اســــــــتعمالين حقيقيــــــــين كمــــــــا في المقــــــــام  ، مجــــــــازاً 
ـــــــــلا مـــــــــرجح لاحـــــــــدهما  اللفـــــــــظ في معـــــــــنى ـــــــــع المعـــــــــاني حقيقـــــــــي ف ـــــــــمعـــــــــين كاســـــــــتعماله في جمي   ىعل

 . ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال ، خرالا
__________________ 

 . ٣٨ : صولالا ) معالم١(
 . ٥٣ : ) الفصول٢(
 . ٢٤٣ : ) هداية الأبرار٣(
 . ١٠٧ : ١البروجردي تقريرات  ، الأصول كفاية  ىٰ ) الحاشية عل٤(



 ٢٠٧  ................................................................. بين الواحد والمتعدد  دوران المعنىٰ 

  ىان القـــــــــــــــــانون العـــــــــــــــــرفي الكاشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن الارادة التفهيميـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو المقتضـــــــــــــــــ ـ ب
ـــــــــع المعـــــــــاني ىعلـــــــــلحمـــــــــل اللفـــــــــظ  ـــــــــنى ، جمي ـــــــــار هـــــــــو قـــــــــانون  والقـــــــــانون العـــــــــرفي حســـــــــب المب  المخت

 وهـــــــو أن كـــــــل مـــــــن أوجـــــــد ســـــــبباً لمســـــــبب مـــــــا مـــــــع التفاتـــــــه للســـــــببية  ، الســـــــببية الـــــــذي مـــــــر شـــــــرحه
ــــــــد العقــــــــلاء فهــــــــو قاصــــــــد لايجــــــــاد المســــــــبب  وبمــــــــا أن اللفــــــــظ ذو علقــــــــة وضــــــــعية مــــــــع جميــــــــع  ، عن

 قــــــــانون الســــــــببية المــــــــذكور  ىعلــــــــبنــــــــاءاً  ، ارادة جميــــــــع المعــــــــاني ىعلــــــــبــــــــد مــــــــن حملــــــــه  المعــــــــاني فــــــــلا
 . المقصود ىعلمع عدم نصبه قرينة 

 فبمــــــــــــا أن متعلــــــــــــق التعهــــــــــــد هــــــــــــو  ، وكــــــــــــذلك لــــــــــــو اخترنــــــــــــا مســــــــــــلك الالتــــــــــــزام والتعهــــــــــــد
 . وفق التعهد المذكور ىعلبد من حمل اللفظ عليها جرياً  جميع المعاني فلا

 : وفيه
 ان النكتــــــــــــة العرفيــــــــــــة الــــــــــــتي يبتــــــــــــني عليهــــــــــــا قــــــــــــانون الســــــــــــببية هــــــــــــي نكتــــــــــــة الفــــــــــــرار  : أولاً 

ــــــــة ــــــــه للســــــــببية  ، مــــــــن محــــــــذور اللغوي ــــــــؤدي لمســــــــبب مــــــــا مــــــــع التفات ــــــــك لان الموجــــــــد لســــــــبب ي  وذل
 ايجــــــــــاده للســــــــــبب لــــــــــو لم يقصــــــــــد ارادة المســــــــــبب للــــــــــزوم للغويــــــــــة مــــــــــن  ىعلــــــــــانمــــــــــا يتعــــــــــين حملــــــــــه 

  وفــــــــــــراراً مــــــــــــن هــــــــــــذا المحــــــــــــذور وصــــــــــــوناً لأفعــــــــــــال العقــــــــــــلاء عــــــــــــن اللغويــــــــــــة والعبــــــــــــث ، المســــــــــــبب
ــــــــ ــــــــع الأمــــــــور   ـ ــــــــه ســــــــيرتهم في جمي ــــــــه قاصــــــــد للمســــــــبب ىعلــــــــيحمــــــــل  ـكمــــــــا علي  وكــــــــذلك في  ، أن

 . الكذائي صوناً لكلامه عن اللغوية ارادته للمعنى ىعلعالم الألفاظ انما يحمل 
  ىعلـــــــــــومـــــــــــن المعلـــــــــــوم أنـــــــــــه يكفـــــــــــي في دفـــــــــــع محـــــــــــذور اللغويـــــــــــة في المقـــــــــــام حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ 

 بــــــــــلا حاجــــــــــة  ـ وان لم يعــــــــــرف اثباتــــــــــاً ثبوتــــــــــاً  معــــــــــين ـ واحــــــــــد مــــــــــن بــــــــــين المعــــــــــاني ارادة معــــــــــنى
  ، ارادة جميــــــــــع المعــــــــــاني ىعلــــــــــارادة جميــــــــــع المعــــــــــاني خصوصــــــــــاً مــــــــــع عــــــــــدم القرينــــــــــة  ىعلــــــــــلحملــــــــــه 

 حصـــــــــــوله فهـــــــــــو مـــــــــــن لـــــــــــوازم العلـــــــــــم بالعلقـــــــــــة  فـــــــــــرض ىعلـــــــــــوانتقــــــــــال الـــــــــــذهن لجميـــــــــــع المعـــــــــــاني 
 . الوضعية

ــــــــــه المــــــــــتكلم مــــــــــع عــــــــــدم مســــــــــاعدة  ــــــــــة وهــــــــــدفاً نظــــــــــر الي ــــــــــه مقصــــــــــداً وغاي  ولا يصــــــــــح جعل
ـــــــــانون الســـــــــببية  ـــــــــه ىعلـــــــــق  والفـــــــــرق بـــــــــين النتيجـــــــــة اللازمـــــــــة والغايـــــــــة أوضـــــــــح مـــــــــن  ، الحمـــــــــل علي

 . ىأن يخف
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  ان المتفـــــــــــاهم العـــــــــــرفي في مقـــــــــــام الاســـــــــــتعمال هـــــــــــو اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في معـــــــــــنى : ثانيـــــــــــاً 
 لا يصـــــــــار اليـــــــــه الا مـــــــــع عرفـــــــــاً  فهـــــــــو خـــــــــلاف المتبـــــــــادر واحـــــــــد وأمـــــــــا اســـــــــتعماله في عـــــــــدة معـــــــــانٍ 

 عنــــــــدما أخــــــــذا في الموضــــــــوع  )١( ولعــــــــل هــــــــذا هــــــــو مقصــــــــود صــــــــاحب المعــــــــالم والقــــــــوانين ، القرينــــــــة
ــــــــــد الوحــــــــــدة ــــــــــه قي ــــــــــه واضــــــــــح الفســــــــــاد ، ل  إذ لا  ، لأن جعــــــــــل الوحــــــــــدة جــــــــــزءاً مــــــــــن الموضــــــــــوع ل

  فالمناســــــــب حينئــــــــذٍ  ، مــــــــن اللفــــــــظ لا حقيقــــــــة ولا مجــــــــازاً  آخــــــــر يجتمــــــــع ذلــــــــك مــــــــع قصــــــــد معــــــــنى
 مــــــــــــن عرفــــــــــــاً  أن الظــــــــــــاهر بمعــــــــــــنى ، الوحــــــــــــدة في مقــــــــــــام الظهــــــــــــور لا في مرحلــــــــــــة الوضــــــــــــعأخــــــــــــذ 

 . الواحد هو استعمال اللفظ في المعنىالاستعمال 
 واحـــــــــد لا متعـــــــــدد في  معـــــــــنىٰ  ىٰ علـــــــــحمـــــــــل اللفـــــــــظ  ىٰ علـــــــــالبنـــــــــاء العقلائـــــــــي  ىٰ ولـــــــــذلك تـــــــــر 

 فعنــــــــــدما يحصــــــــــل اقــــــــــرار مــــــــــن شــــــــــخص باشــــــــــتغال ذمتــــــــــه بمــــــــــال لزيــــــــــد  ، جميــــــــــع شــــــــــؤون المحــــــــــاورة
 ولـــــــــو طلـــــــــق رجــــــــــل  ، وكـــــــــان زيـــــــــداً مـــــــــردداً بــــــــــين اشـــــــــخاص لا يحكـــــــــم العقـــــــــلاء بــــــــــارادة الجميـــــــــع

 أكثـــــــــر لا يحكـــــــــم العقـــــــــلاء بطـــــــــلاق أو  فلانـــــــــة وكـــــــــان اسمهـــــــــا مشـــــــــتركاً بـــــــــين زوجتـــــــــين لـــــــــهزوجتـــــــــه 
 فلــــــــــــــو اســــــــــــــند صــــــــــــــاحب التهــــــــــــــذيب  ، وكــــــــــــــذلك الفقهــــــــــــــاء في مشــــــــــــــتركات الــــــــــــــرواة ، الجميــــــــــــــع

 وابـــــــــن خالـــــــــد فـــــــــا�م لا يســـــــــندون الروايـــــــــة  ىروايـــــــــة لأحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد المـــــــــردد بـــــــــين ابـــــــــن عيســـــــــ
 . للجميع

ـــــــــــــوهـــــــــــــذه كلهـــــــــــــا شـــــــــــــواهد  ـــــــــــــادر الوحـــــــــــــدة في  ىعل  مقـــــــــــــام الاســـــــــــــتعمال وان المـــــــــــــتكلم تب
 . لكن لعدم القرينة عليه اثباتاً يحكمون بالاجمالثبوتاً  معيناً  يقصد معنى

 مســــــــــــلك التعهــــــــــــد في الوضــــــــــــع فالنتيجــــــــــــة في دوران اللفــــــــــــظ بــــــــــــين  ىعلــــــــــــبنــــــــــــاءاً  : ثالثــــــــــــاً 
  ، عنـــــــــــــد العقـــــــــــــلاءأيضـــــــــــــاً  معـــــــــــــاني متعـــــــــــــددة هـــــــــــــو الحكـــــــــــــم بالاجمـــــــــــــالأو  واحـــــــــــــد ارادة معـــــــــــــنى

 الصـــــــــياغة الــــــــــتي اختارهـــــــــا الاســـــــــتاذ الســــــــــيد  ىعلـــــــــأمــــــــــا  ، كــــــــــلا صـــــــــيغتي التعهـــــــــد  ىعلـــــــــوذلـــــــــك 
ـــــــده )الخـــــــوئي  ـــــــد ذكـــــــر اللفـــــــظ فحمـــــــل اللفـــــــظ حـــــــد ا وهـــــــي التعهـــــــد بـــــــارادة ( ق   ىعلـــــــالمعـــــــاني عن

  ســـــــــــــتظهار العـــــــــــــرفي كمـــــــــــــا ســـــــــــــبق فهـــــــــــــو خـــــــــــــلافلكونـــــــــــــه خـــــــــــــلاف الامضـــــــــــــافاً  ارادة الجميـــــــــــــع
__________________ 

 . ٦٨ : ١ القوانين ، ٣٩ : صولالا ) معالم١(
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 . فلا يصار له الا مع القرينة ويتعين الحكم بالاجمال ، المتعهد به
 وهــــــــــي التعهـــــــــــد عنـــــــــــد ذكـــــــــــر اللفـــــــــــظ بـــــــــــارادة  ، الصـــــــــــياغة المختـــــــــــارة عنـــــــــــدنا ىعلـــــــــــوأمــــــــــا 

  بمثـــــــــــل ذلـــــــــــك لمعـــــــــــنى ىخـــــــــــر ا الخـــــــــــلاف ثم التعهـــــــــــد مـــــــــــرة ىعلـــــــــــمعـــــــــــين الا مـــــــــــع القرينـــــــــــة  معـــــــــــنى
ــــــــي  ، آخــــــــر ــــــــاء عقلائ ــــــــفأيضــــــــاً لا يوجــــــــد بن ــــــــة  ىعلــــــــلفــــــــظ حمــــــــل ال ىعل ــــــــع مــــــــع عــــــــدم قرين  الجمي

 . وذلك لأخذ الوحدة في مقام الظهور فالمتعين الحكم بالاجمال ، دالة
ـــــــــة ـــــــــأن  العلـــــــــم : الصـــــــــورة الثاني ـــــــــر مـــــــــن معـــــــــنىب  ولكـــــــــن  ، مـــــــــن اللفـــــــــظ المـــــــــتكلم اراد أكث
ـــــــــــــرة  ـــــــــــــهـــــــــــــل قصـــــــــــــد الكث ـــــــــــــه بـــــــــــــالعموم  ىعل  نحـــــــــــــو أجـــــــــــــزاء لمركـــــــــــــب واحـــــــــــــد وهـــــــــــــو المعـــــــــــــبر عن

 وهنــــــــــــا  ، العرضــــــــــــية وهــــــــــــو المعــــــــــــبر عنــــــــــــه بــــــــــــالعموم الاســــــــــــتغراقيقصــــــــــــد الكثــــــــــــرة أو  ، المجمـــــــــــوعي
 : احتمالان

 الظهــــــــــــــور تعــــــــــــــين أصــــــــــــــالة  الحقيقــــــــــــــة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي مــــــــــــــن صــــــــــــــغرياتأصــــــــــــــالة  أن : الأول
 باعتبـــــــــــــار ان اســـــــــــــتعماله في العمـــــــــــــوم المجمـــــــــــــوعي  ، كـــــــــــــون المـــــــــــــراد هـــــــــــــو العمـــــــــــــوم الاســـــــــــــتغراقي

 . مجاز واستعماله في العموم الاستغراقي حقيقة فهو المتعين
ـــــــــــ ـــــــــــة اللفـــــــــــظ  ، الحكـــــــــــم بالاجمـــــــــــال : انيالث ـــــــــــك لأن دلال ـــــــــــوذل  العمـــــــــــوم المجمـــــــــــوعي  ىعل

  ، اذ لا يتبــــــــــــادر لأذهــــــــــــا�م صــــــــــــورة مركبــــــــــــة مــــــــــــن مجموعــــــــــــة معــــــــــــاني ، عرفــــــــــــاً  خــــــــــــلاف الظــــــــــــاهر
 ولم أحـــــــــــــدهما  ولا قرينـــــــــــــة تعـــــــــــــينعرفـــــــــــــاً  العـــــــــــــام الاســـــــــــــتغراقي خـــــــــــــلاف الظـــــــــــــاهر ىعلـــــــــــــوحملـــــــــــــه 

 داً بـــــــــل يـــــــــرون جريا�ـــــــــا في مـــــــــورد الحقيقـــــــــة تعبـــــــــأصـــــــــالة  جريـــــــــان ىعلـــــــــيقـــــــــم بنـــــــــاء مـــــــــن العقـــــــــلاء 
 فالنتيجــــــــــة هــــــــــي الاجمــــــــــال والرجــــــــــوع  ، تكــــــــــون الأصــــــــــالة منقحــــــــــة للظهــــــــــور فيــــــــــه لا مخالفــــــــــة لــــــــــه

 . للأصل العملي
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 المشتق

ـــــــــــــــبس   بحـــــــــــــــث الأصـــــــــــــــوليون في أن لفـــــــــــــــظ المشـــــــــــــــتق ظـــــــــــــــاهر وضـــــــــــــــعاً في خصـــــــــــــــوص المتل
 وذهـــــــــــب للقـــــــــــول بـــــــــــالأعم المعتزلـــــــــــة والمتقـــــــــــدمون مـــــــــــن علمائنـــــــــــا  ، ظـــــــــــاهر في الأعـــــــــــمأم  بالمبـــــــــــدأ

ــــــــــــاوالمتــــــــــــأخرون  وذهــــــــــــب للقــــــــــــول بالخصــــــــــــوص الاشــــــــــــاعرة  وكلامنــــــــــــا في هــــــــــــذا البحــــــــــــث  ، )١( من
 : في مقامين

 . في تحرير محل النزاع : الأول
 . في دوافع القول بالأعم ومناقشتها : الثاني

 : عدة مقدمات ىعل تحرير محل النزاع يعتمد : المقام الأول
ــــــــــــان معــــــــــــنى : الأولى  فهــــــــــــل المــــــــــــراد بالمشــــــــــــتق المبحــــــــــــوث عنــــــــــــه المشــــــــــــتق  ، المشــــــــــــتق في بي

 المشتق بالاصطلاح الأصولي ؟أم  بالاصطلاح النحوي
 : أن المشتق له اصطلاحان : وبيان ذلك

 مــــــــــــن لفــــــــــــظ آخــــــــــــر مــــــــــــع المــــــــــــأخوذ  ويــــــــــــراد بــــــــــــه اللفــــــــــــظ ، الاصــــــــــــطلاح النحــــــــــــوي ـ ١
  ن المصـــــــــــــدرأويعتقـــــــــــــد البصـــــــــــــريون  ، توافقهمـــــــــــــا في الحـــــــــــــروف وترتيبهـــــــــــــا كالضـــــــــــــارب والضـــــــــــــرب

 المشـــــــــــــتقات كاســـــــــــــم الفاعـــــــــــــل واســـــــــــــم المفعـــــــــــــول واســـــــــــــم الزمـــــــــــــان والمكـــــــــــــان والمصـــــــــــــادر أصـــــــــــــل 
ـــــــدة ونحوهـــــــا ـــــــون أن الأصـــــــل في الاشـــــــتقاق هـــــــو الفعـــــــل  )٢( المزي  وكلاهمـــــــا  ، )٣(بينمـــــــا يعتقـــــــد الكوفي

ـــــــــام بنظـــــــــر الأصـــــــــوليين ـــــــــأخرين  غـــــــــير ت ـــــــــع المت ـــــــــدهم هـــــــــو المـــــــــادة الســـــــــارية في جمي ـــــــــل الأصـــــــــل عن  ب
 . المشتقات

__________________ 
 . ٤٥ : صولالا ) كفاية١(
 . ٢٣٥ : ) الانصاف للأنباري٢(
 . ٢٣٥ : ) الانصاف للأنباري٣(



 ٢١١  ............................................................................... أصل الاشتقاق 

ـــــــــا نســـــــــجل ملاحظـــــــــة و  ـــــــــوال ىعلـــــــــلكنن ـــــــــع هـــــــــذه الأق ـــــــــأن  جمي ـــــــــو : نقـــــــــولب  أصـــــــــل  لا يخل
 المــــــــادة فهــــــــي وإن فأمــــــــا  ، اســــــــم المصــــــــدرأو  المصــــــــدرأو  المشــــــــتقات مــــــــن أن يكــــــــون هــــــــو المــــــــادة

ــــــــــت موجــــــــــودة بحروفهــــــــــا وترتيبهــــــــــا ومعناهــــــــــا في جميــــــــــع المشــــــــــتقات الا أ�ــــــــــا ليســــــــــت  أصــــــــــلاً  كان
 أولاً  أن الواضــــــــــــــع وضــــــــــــــعها : معنــــــــــــــاهللمشــــــــــــــتقات أصــــــــــــــلاً  وذلــــــــــــــك لأن كو�ــــــــــــــا ، للاشــــــــــــــتقاق

 . هيئة كانت وضعاً نوعياً تتعاقب عليه الهيئات المختلفةأي  مجردة عن
 في المــــــــــــواد والهيئــــــــــــات بعيــــــــــــد عــــــــــــن ذهنيــــــــــــة الواضــــــــــــع  ىوالوضــــــــــــع النــــــــــــوعي المجــــــــــــرد المــــــــــــدع

 البــــــــــــدائي الأول الــــــــــــذي يقــــــــــــوم بوضــــــــــــع الكلمــــــــــــات إمــــــــــــا بــــــــــــدافع الحاجــــــــــــة للتفهــــــــــــيم والتفــــــــــــاهم 
ــــــــداعي التغــــــــني   ــــــــداعي الخــــــــوف والفــــــــزع مــــــــن وإمــــــــا ب ــــــــوك وإمــــــــا ب ــــــــراه الفيلســــــــوف جــــــــون ل  كمــــــــا ي

 فالمتصـــــــــــــــور في الواضـــــــــــــــع البـــــــــــــــدائي  ، حـــــــــــــــادث كـــــــــــــــوني معـــــــــــــــين كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــراه بعـــــــــــــــض آخـــــــــــــــر
 الـــــــــــــدوافع المـــــــــــــذكورة لا بأحـــــــــــــد  الســـــــــــــاذج هـــــــــــــو الوضـــــــــــــع الشخصـــــــــــــي للكلمـــــــــــــة مـــــــــــــادة وهيئـــــــــــــة

ــــــــــــد عــــــــــــن الواضــــــــــــع  ، الوضــــــــــــع النــــــــــــوعي ــــــــــــداع الفكــــــــــــري البعي ــــــــــــه حالــــــــــــة متطــــــــــــورة مــــــــــــن الاب  فإن
 . الأول

ـــــــــدال  ـــــــــه ىعلـــــــــوأمـــــــــا المصـــــــــدر وهـــــــــو ال   الحـــــــــدث المنتســـــــــب لفاعـــــــــل مـــــــــا فـــــــــلا يصـــــــــح جعل
 باعتبــــــــــار أن الأصــــــــــالة إن أريــــــــــد بهــــــــــا كونــــــــــه أول لفــــــــــظ موضــــــــــوع فــــــــــذلك  ، للمشــــــــــتقاتأصــــــــــلاً 

 . يحتاج لدليل تاريخي
 والصـــــــــــــياغة البنائيـــــــــــــة في جميـــــــــــــع المشـــــــــــــتقات فالمصـــــــــــــدر  ن أريـــــــــــــد بهـــــــــــــا ســـــــــــــريان المعـــــــــــــنىإو 

  فـــــــــــإن معنـــــــــــاه يغـــــــــــاير المعـــــــــــنى ، مـــــــــــثلاً  تقات كاســـــــــــم المصـــــــــــدرلا يطـــــــــــرد معنـــــــــــاه في جميـــــــــــع المشـــــــــــ
 كمــــــــــا أنــــــــــه لا يمكــــــــــن ســــــــــريان الهيئــــــــــة   ، المســــــــــتفاد مــــــــــن المصــــــــــدر فكيــــــــــف يكــــــــــون متفرعــــــــــاً عنــــــــــه

 . البنائية لجميع المشتقات لاستحالة كون المادة متشكلة بهيئتين متغايرتين
 الاشـــــــــتقاق هـــــــــو الفعـــــــــل وأمـــــــــا أصـــــــــل بـــــــــأن  القـــــــــائلين ىعلـــــــــوبـــــــــنفس هـــــــــذا الايـــــــــراد نـــــــــورد 

  أصـــــــــل ىعلـــــــــفـــــــــإن أريـــــــــد بـــــــــه الدلالـــــــــة  ، الحـــــــــدث بمـــــــــا هـــــــــو ىعلـــــــــاســـــــــم المصـــــــــدر وهـــــــــو الـــــــــدال 
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 الحــــــــــدث مــــــــــع كونــــــــــه لا بشــــــــــرط بالنســــــــــبة لحيثيــــــــــة الانتســــــــــاب لفاعــــــــــل مــــــــــا فهــــــــــذا هــــــــــو الجــــــــــامع 
 وهــــــــــــو فكــــــــــــرة متطــــــــــــورة يتوصــــــــــــل لهــــــــــــا الــــــــــــذهن  ، جميــــــــــــع معــــــــــــاني المشــــــــــــتقات الانتزاعــــــــــــي بــــــــــــين

 فالمناســـــــــب كونـــــــــه متـــــــــأخراً عـــــــــن المشـــــــــتقات  ، ألفـــــــــاظ المشـــــــــتقات ىٰ بعـــــــــد مـــــــــروره علـــــــــ . البشـــــــــري
 . لهاأصلاً  في الوضع لا

ــــــــــوإن أريــــــــــد بــــــــــه الدلالــــــــــة   الانتســــــــــاب  الحــــــــــدث مــــــــــع كونــــــــــه بشــــــــــرط لا عــــــــــن معــــــــــنى ىعل
 . لهاأصلاً  ات فلا يصلح كونهفهو مغاير حينئذٍ لمفاهيم بقية المشتق

 أمــــــــــر  وهــــــــــو العنــــــــــوان المنتــــــــــزع مــــــــــن الــــــــــذات بلحــــــــــاظ انضــــــــــمام : المشــــــــــتق الأصــــــــــولي ـ ٢
 : وهذا العنوان له عنصران ، خارج عنها لها

 . منشأ الانتزاع وهو الذات نفسها ـأ 
 والفــــــــــــــرق بــــــــــــــين منشــــــــــــــأ  ، مصــــــــــــــحح الانتــــــــــــــزاع وهــــــــــــــو المبــــــــــــــدأ المنضــــــــــــــم للــــــــــــــذات ـب 

 المنشـــــــــــــأ هـــــــــــــو الـــــــــــــذي يحمـــــــــــــل عليـــــــــــــه العنـــــــــــــوان الانتزاعـــــــــــــي حمـــــــــــــلاً أن  : الانتـــــــــــــزاع ومصـــــــــــــححه
ـــــــــــتي يصـــــــــــاغ منهـــــــــــا العنـــــــــــوان الانتزاعـــــــــــي مـــــــــــن دون  ، هوهويـــــــــــاً   بينمـــــــــــا المصـــــــــــحح هـــــــــــو المـــــــــــادة ال

 . صحة حمله عليه
 : خمسة أقسام إلى وينقسم المشتق الأصولي بلحاظ المبدأ الذي يصاغ منه

 وهــــــــــــي المقــــــــــــولات التســــــــــــع خارجــــــــــــاً  مــــــــــــا كــــــــــــان المبــــــــــــدأ مــــــــــــن الاعــــــــــــراض المتأصــــــــــــلة ـ ١
 . فإن مبدأهما من القيام والقعود وهما عرضان خارجيان ، كالقائم والقاعد

ـــــــــة كالواجـــــــــب والحـــــــــرام ـ ٢ ـــــــــدأ مـــــــــن الأمـــــــــور الاعتباري ـــــــــار انضـــــــــمام  ، مـــــــــا كـــــــــان المب  باعتب
 . الوجوب والحرمة لشيء ما

  مــــــــــــا كــــــــــــان المبــــــــــــدأ مــــــــــــن الأمــــــــــــور الانتزاعيــــــــــــة الواقعيــــــــــــة لواقعيــــــــــــة منشــــــــــــأ انتزاعهــــــــــــا ـ ٣
 وهـــــــــذه مفــــــــــاهيم انتزاعيــــــــــة محمولــــــــــة  ، مــــــــــن الأبـــــــــوة والبنــــــــــوة والأخــــــــــوةالمــــــــــأخوذين  كـــــــــالابن والأخ

ــــــــــ ــــــــــاب المحمــــــــــول بالضــــــــــميمة كالقســــــــــمين  ىعل ــــــــــاب الخــــــــــارج المحمــــــــــول لا مــــــــــن ب ــــــــــذات مــــــــــن ب  ال
 . السابقين
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ــــــــامر ـ ٤ ــــــــدأ مــــــــن الجــــــــواهر كــــــــاللابن والت ــــــــاءاً  ، مــــــــا كــــــــان المب ــــــــه هــــــــو   ىعلــــــــبن  كــــــــون مبدئ
 . وسيأتي مناقشة ذلك ، المتلبس ببيعها ىعلالمشتق التمر واللبن ثم أطلق 

ــــــــــات بشــــــــــتى ـ ٥ ــــــــــدأ مــــــــــن ســــــــــنخ الوجــــــــــود والعــــــــــدم لا مــــــــــن ســــــــــنخ الماهي   مــــــــــا كــــــــــان المب
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة والجوهري ـــــــــــــــة والانتزاعي ـــــــــــــــه لفـــــــــــــــظ موجـــــــــــــــود  ، أنواعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المتأصـــــــــــــــلة والاعتباري  ومثال

 . ومعدوم
 لشــــــــــــمول الأول للمصــــــــــــدر  ، وبــــــــــــين المشــــــــــــتق النحــــــــــــوي والأصــــــــــــولي عمــــــــــــوم مــــــــــــن وجــــــــــــه

 الـــــــــذات حمـــــــــلاً هوهويـــــــــاً بـــــــــل يحمـــــــــل  ىعلـــــــــالمزيــــــــد الـــــــــذي لا ينـــــــــدرج تحـــــــــت الثـــــــــاني لعـــــــــدم حملــــــــه 
ــــــــــــــرق  ىعلــــــــــــــوشمــــــــــــــول الثــــــــــــــاني للجوامــــــــــــــد المحمولــــــــــــــة  ، عليهــــــــــــــا بالعنايــــــــــــــة ــــــــــــــذات كــــــــــــــالزوج وال  ال

 . والأم
ــــــــــه هــــــــــو المشــــــــــتق النحــــــــــوي : نطــــــــــرح الســــــــــؤالوالآن    هــــــــــل المــــــــــراد بالمشــــــــــتق المبحــــــــــوث عن

 : لك بجوابينوقد أجيب عن ذ ، المشتق الأصوليأم 
ــــــــــه المشــــــــــتق النحــــــــــوي ـ أ ــــــــــه هــــــــــو معــــــــــنى ، إن المــــــــــراد ب ــــــــــإن المشــــــــــتق  لأن  المشــــــــــتق لغــــــــــة ف

ـــــــــتلائم المفهـــــــــوم النحـــــــــوي مـــــــــع المفهـــــــــوم اللغـــــــــويالآخـــــــــر  مـــــــــن الشـــــــــيءالمـــــــــأخوذ  لغـــــــــة هـــــــــو   ، في
 نلتـــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــالخروج الحكمـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــبعض المشـــــــــــــــــتقات والـــــــــــــــــدخول الحكمـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــبعض ا وإنمـــــــــــــــــ

ـــــــــــت مـــــــــــن المشـــــــــــتق موضـــــــــــوعاً فمـــــــــــثلاً  ، الجوامـــــــــــد ـــــــــــدة وأسمـــــــــــاء المصـــــــــــادر وإن كان  المصـــــــــــادر المزي
ــــــــزاع فيهــــــــا بعــــــــد عــــــــدم حملهــــــــا  ، حكمــــــــاً  ثلكنهــــــــا خارجــــــــة عــــــــن حــــــــريم البحــــــــ  لعــــــــدم تصــــــــور الن

ـــــــــاً  ـــــــــذات ىعلـــــــــحمـــــــــلاً هوهوي ـــــــــرق داخلـــــــــة في البحـــــــــث   ، ال  كمـــــــــا أن بعـــــــــض الجوامـــــــــد كـــــــــالأخ وال
 . النزاع فيهاباعتبار صحة جريان  ، حكماً وإن خرجت عن المشتق موضوعاً 

ـــــــــــــه المشـــــــــــــتق الأصـــــــــــــولي ـب  ـــــــــــــك ، إن المـــــــــــــراد ب ـــــــــــــه المعـــــــــــــنى : أولاً  وذل  اللغـــــــــــــوي  لملائمت
 فــــــــــــإن الاشــــــــــــتقاق  ، لهــــــــــــاأمــــــــــــر  باعتبـــــــــــار اشــــــــــــتقاقه وانتزاعــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــذات بلحـــــــــــاظ انضــــــــــــمام

 . العقلي كاف في صحة تسميته بالمشتق وإن لم يكن هناك اشتقاق لفظي
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ــــــــــــذي يعطينــــــــــــا القناعــــــــــــة : وثانيــــــــــــاً   المــــــــــــراد بــــــــــــأن  إن قــــــــــــانون انتخــــــــــــاب الأســــــــــــهل هــــــــــــو ال
 ووافيـــــــــــاً موجـــــــــــوداً  باعتبــــــــــار أنـــــــــــه مـــــــــــا دام الاصــــــــــطلاح الأصـــــــــــولي ، بالمشــــــــــتق المشـــــــــــتق الأصـــــــــــولي

 اســـــــــــــــتدراكات فـــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــة لتبـــــــــــــــني أو  بتحديـــــــــــــــد موضـــــــــــــــوع البحـــــــــــــــث بـــــــــــــــدون اســـــــــــــــتثناءات
 . الاصطلاح النحوي ثم تعقيبه بالاستثناء

 في بيــــــــــــان مفهــــــــــــوم التلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأ وفقدانــــــــــــه بــــــــــــالنظر الفلســــــــــــفي  : المقدمــــــــــــة الثانيــــــــــــة
 : والعرفي

 في الأعـــــــــــــــم أم  خصـــــــــــــــوص المتلـــــــــــــــبسفي  إن النـــــــــــــــزاع في كـــــــــــــــون لفـــــــــــــــظ المشـــــــــــــــتق ظـــــــــــــــاهراً 
 س الـــــــــــــذات بمبدئـــــــــــــه وحالـــــــــــــة حالـــــــــــــة تلـــــــــــــب ، إنمـــــــــــــا يتصـــــــــــــور بعـــــــــــــد كـــــــــــــون المشـــــــــــــتق ذا حـــــــــــــالتين

ـــــــــــبحيـــــــــــث يعـــــــــــد الوجـــــــــــدان والفقـــــــــــدان مـــــــــــن الحـــــــــــالات الطارئـــــــــــة  ، فقـــــــــــدا�ا  الـــــــــــذات مـــــــــــع  ىعل
 . عدم تغير حقيقتها

ـــــــــــين الحـــــــــــالتين ـــــــــــاين ب ـــــــــــو كـــــــــــان التب ـــــــــــاً  وأمـــــــــــا ل ـــــــــــذات حقيقتـــــــــــين  ، ذاتي ـــــــــــث تكـــــــــــون ال  بحي
ــــــــــــب ــــــــــــيس ذلــــــــــــك داخــــــــــــلاً في البحــــــــــــث بــــــــــــلا ري ــــــــــــبس وعدمــــــــــــه فل  إذ لا  ، متغــــــــــــايرتين عنــــــــــــد التل

 . الا تجوزاً  ىأخر  حقيقة ىعليصح إطلاق حد حقيقة 
 في معيــــــــــــار التمــــــــــــايز بــــــــــــين حالــــــــــــة التلــــــــــــبس وحالــــــــــــة الفقــــــــــــدان واعتبارهمــــــــــــا الآن  وكلامنــــــــــــا

 عرفي ؟أم  فهل المعيار فلسفي ، حقيقتينأو  حالتين
 الـــــــــــــتي بهـــــــــــــا يمتـــــــــــــاز عـــــــــــــن غـــــــــــــيره  ـ لا ريـــــــــــــب أن شـــــــــــــيئية الشـــــــــــــيء : وبعبـــــــــــــارة أوضـــــــــــــح

 ولكــــــــــن مــــــــــا هــــــــــو  ، بصــــــــــورته لا بمادتــــــــــه ـ ىخــــــــــر الا ائقويكــــــــــون حقيقــــــــــة منفصــــــــــلة عــــــــــن الحقــــــــــ
 النظر الفلسفي ؟أم  المعيار في الصورة الفاصلة للحقيقة هل هو النظر العرفي

 الفلاســــــــــــــــفة أن الصــــــــــــــــورة المقومــــــــــــــــة للحقيقــــــــــــــــة هــــــــــــــــي  ىويــــــــــــــــر  : المعيــــــــــــــــار الفلســــــــــــــــفي
 فلــــــــــــو  ، بناطقيتــــــــــــه لا بجســــــــــــمهمــــــــــــثلاً  فالانســــــــــــان ، الصــــــــــــورة النوعيــــــــــــة المعــــــــــــبر عنهــــــــــــا بالفصــــــــــــل

 نســـــــــــان بـــــــــــاق باعتبـــــــــــار عـــــــــــدم تغـــــــــــير صـــــــــــورته الانســـــــــــانية وهـــــــــــي تـــــــــــراب فالإِ  إلى تحـــــــــــول الجســـــــــــم
 . روحه الناطقة

  والآثـــــــــــارتمـــــــــــايز الاشـــــــــــياء بالصـــــــــــورة الشـــــــــــكلية  ىوهـــــــــــو الـــــــــــذي يـــــــــــر  : المعيـــــــــــار العرفـــــــــــي
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 . الملموسة عند العرف
ــــــــاة يــــــــراه  ـ مــــــــثلاً  ـ فالجســــــــد البشــــــــري ، وبينهمــــــــا عمــــــــوم مــــــــن وجــــــــه ــــــــه للحي  بعــــــــد فقدان

ـــــــــــه مـــــــــــاتنســـــــــــان الا هـــــــــــوأنـــــــــــه ب العـــــــــــرف  والمـــــــــــوت والحيـــــــــــاة حـــــــــــالات طارئـــــــــــة لا حقـــــــــــائق  ، وأن
 بينمــــــــــــــا الفلاســــــــــــــفة لا يعتــــــــــــــبرون الجســــــــــــــد الميــــــــــــــت إنســــــــــــــاناً بــــــــــــــل يعتبرونــــــــــــــه جمــــــــــــــاداً  ، مختلفــــــــــــــة

 كمـــــــــــا أن الحليـــــــــــب واللـــــــــــبن المصـــــــــــنوع   . والانســــــــــان غـــــــــــيره فيختلفـــــــــــان حقيقـــــــــــة بـــــــــــالموت والحيـــــــــــاة
 . لاتحاد الصورة النوعية فيهما ، وذات واحدة فلسفةعرفاً  منه حقيقتان

 المعتــــــــــــبر في الصــــــــــــورة الفاصــــــــــــلة للحقيقــــــــــــة هــــــــــــو بــــــــــــأن  : وبعــــــــــــد البيــــــــــــان المــــــــــــذكور نقــــــــــــول
 : النظر العرفي لا النظر الفلسفي لعدة أسباب

ــــــــــــــل  : أولاً  ــــــــــــــة الفلســــــــــــــفية لا دلي  فربمــــــــــــــا يكــــــــــــــون  ، واقعيتهــــــــــــــا وصــــــــــــــحتها ىعلــــــــــــــإن الرؤي
 بـــــــــــالعوارض والآثـــــــــــار كمـــــــــــا ورد في  المعيـــــــــــار الـــــــــــواقعي في الفصـــــــــــل بـــــــــــين الأشـــــــــــياء هـــــــــــو الفصـــــــــــل

 . )١(»  وخلق خلقاً مختلفاً بأعراض وحدود«  : بعض الروايات
ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــولا دلي ـــــــــــــــزوم   ىعل ـــــــــــــــة والفصـــــــــــــــولل  ولعـــــــــــــــل  ، كـــــــــــــــون الفاصـــــــــــــــل بالصـــــــــــــــور النوعي

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــز مبني ـــــــــــــار التميي ـــــــــــــالاتجـــــــــــــاه الفلســـــــــــــفي في جعـــــــــــــل معي ـــــــــــــة والفصـــــــــــــول  ىعل  الصـــــــــــــور النوعي
 ومـــــــــن  ، الـــــــــذي نشـــــــــأت فيـــــــــه بـــــــــذرة الفلســـــــــفةعـــــــــن عـــــــــرف خـــــــــاص في المجتمـــــــــع اليونـــــــــاني  تعبـــــــــير

ــــــــــــز كمــــــــــــا نلاحــــــــــــظ اخــــــــــــتلاف  ــــــــــــار التميي ــــــــــــف في معي  الواضــــــــــــح أن الأعــــــــــــراف والمجتمعــــــــــــات تختل
 عنــــــــــــــاوين أو  الحيوانــــــــــــــات تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان واحــــــــــــــدأو  المجتمعـــــــــــــات في جعــــــــــــــل بعــــــــــــــض الفواكــــــــــــــه

 . متعددة
 الصــــــــــور النوعيـــــــــــة  ىعلـــــــــــكـــــــــــون الفلســــــــــفة اليونانيـــــــــــة في اعتمادهــــــــــا فمــــــــــن المحتمـــــــــــل جــــــــــداً  

 ر للتمييـــــــــــز بـــــــــــين الحقـــــــــــائق تعـــــــــــبر عـــــــــــن عـــــــــــرف خـــــــــــاص ورؤيـــــــــــة إنســـــــــــانية معينـــــــــــة لا أن كمعيـــــــــــا
 . ذلك هو المعيار الواقعي المعتمد

  الحقـــــــــــائق الواقعيـــــــــــة غـــــــــــير ىعلـــــــــــلاطـــــــــــلاع أن ا قـــــــــــد ذكـــــــــــر الفلاســـــــــــفة أنفســـــــــــهم : ثانيـــــــــــاً 
__________________ 

 . ١ضمن ح  ، ٦٥باب  ، ٤٣٠ : ) التوحيد١(
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ـــــــــــة ـــــــــــتي يطرحو�ـــــــــــا مـــــــــــا هـــــــــــي الا فصـــــــــــول مشـــــــــــهورية لا فصـــــــــــول حقيقي   ، متيســـــــــــر والفصـــــــــــول ال
ـــــــــــاطق ـــــــــــذي جعـــــــــــل فصـــــــــــلاً للإِ  ـ مـــــــــــثلاً  ـ فالن ـــــــــــف ال ـــــــــــه النطـــــــــــق فهـــــــــــو كي ـــــــــــد ب  نســـــــــــان إن أري

ــــــــف نفســــــــاني ــــــــد بــــــــه الفكــــــــر فهــــــــو كي ــــــــدهم  ، فعــــــــل ذهــــــــنيأو  مســــــــموع وإن أري  ومــــــــن المعلــــــــوم عن
ـــــــــــف والفعـــــــــــل ـــــــــــاطق فصـــــــــــل مشـــــــــــهوري  ، عـــــــــــدم تقـــــــــــوم الجـــــــــــوهر بـــــــــــالأعراض مـــــــــــن الكي  إذن فالن

 أنـــــــــــه كيـــــــــــف يمكـــــــــــن لنـــــــــــا أن نعتـــــــــــبر المعيـــــــــــار في تمييـــــــــــز  : ونتيجـــــــــــة ذلـــــــــــك . يلا فصـــــــــــل حقيقـــــــــــ
 في  ـ كمــــــــــــا صــــــــــــرح الفلاســــــــــــفة أنفســــــــــــهم  ـ الحقــــــــــــائق هــــــــــــو النظــــــــــــر الفلســــــــــــفي مــــــــــــع قصــــــــــــوره

 . الوصول لفرز الواقعيات وتحديدها
 الأعــــــــــــــم بحــــــــــــــث أو  إن البحــــــــــــــث في ظهــــــــــــــور المشــــــــــــــتق في خصــــــــــــــوص المتلــــــــــــــبس : ثالثــــــــــــــاً 

 . البحوث الفلسفية إلى العرف واللغة لا لىا لغوي يرجع في تشخيصه
 : ولكن هنا سؤالان

 أو  في المــــــــــــــائز الحقيقــــــــــــــي بــــــــــــــين الشــــــــــــــيء وغــــــــــــــيره وأنــــــــــــــه مــــــــــــــائز عــــــــــــــرفيإن بحثنــــــــــــــا  ـ ١
 اللغة والعرف ؟ لىا جع فيهير  وهذا بحث عقلي وليس بحثاً لغوياً حتى ، فلسفي

 عناصــــــــــــر مندمجــــــــــــة في نفــــــــــــس الظهــــــــــــور بحيــــــــــــث  ىعلــــــــــــإن الظهــــــــــــور يعتمــــــــــــد  : والجــــــــــــواب
ـــــــــــين الظهـــــــــــور وعناصـــــــــــره ولا يمكـــــــــــن البحـــــــــــث في الظهـــــــــــور  ـــــــــــتلاف ب ـــــــــــاك وحـــــــــــدة وائ  تكـــــــــــون هن

 لا أم  بحثنـــــــــــــــــا في أن صــــــــــــــــيغة افعـــــــــــــــــل ظــــــــــــــــاهرة في الوجـــــــــــــــــوبإذا فمــــــــــــــــثلاً  ، منفصــــــــــــــــلاً عنهـــــــــــــــــا
 عنصــــــــــر آخــــــــــر وهــــــــــو مــــــــــا يســــــــــتظهره العــــــــــرف مــــــــــن  ىعلــــــــــفالبحــــــــــث في هــــــــــذا الظهــــــــــور معتمــــــــــد 

 . وكلا الأمرين وحدة مترابطة تقع مورداً للبحث ، أيضاً  عنوان الوجوب
ـــــــــــــبس ، كـــــــــــــذلك في المقـــــــــــــام ـــــــــــــإن البحـــــــــــــث عـــــــــــــن ظهـــــــــــــور المشـــــــــــــتق في المتل  الأعـــــــــــــم أو  ف

ــــــــمتفــــــــرع  ــــــــل تغيرهــــــــا ىعل ــــــــبس وعدمــــــــه مــــــــع بقــــــــاء الحقيقــــــــة مقاب   ، مــــــــا يفهمــــــــه العــــــــرف مــــــــن التل
 ج في الظهـــــــــــور نفســـــــــــه بحيـــــــــــث لا يتحقـــــــــــق ظهـــــــــــور عـــــــــــرفي للمشـــــــــــتق في وهـــــــــــذا العنصـــــــــــر منـــــــــــدم

ـــــــــــبس وعدمـــــــــــه في أذهـــــــــــان العـــــــــــرفأو  المتلـــــــــــبس ـــــــــــين  ، الاعـــــــــــم الا مـــــــــــع ظهـــــــــــور مفهـــــــــــوم التل  فتب
 التحقيـــــــــــــــق  إلى أن البحـــــــــــــــث في المقـــــــــــــــام بحـــــــــــــــث لغـــــــــــــــوي يرجـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه للمفهـــــــــــــــوم العـــــــــــــــرفي لا

 . الفلسفي
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 إذا  حينئـــــــــــــــــذٍ و  ، لا ريـــــــــــــــــب في اخـــــــــــــــــتلاف الأعـــــــــــــــــراف في مفاهيمهـــــــــــــــــا وأفكارهـــــــــــــــــا ـ ٢
 تعــــــــــــني أن أو  الأعــــــــــــمأو  تعــــــــــــني أن المشــــــــــــتق ظــــــــــــاهر في المتلــــــــــــبسالآن  كانــــــــــــت الرؤيــــــــــــة العرفيــــــــــــة

 ن الارتكــــــــــاز أوالآثــــــــــار فــــــــــلا يعــــــــــني ذلــــــــــك  الفاصــــــــــل الحقيقــــــــــي بــــــــــين الماهيــــــــــات هــــــــــو بــــــــــالأعراض
 العرفي في زمان النص الشرعي كذلك ؟

 إن كلامنــــــــــــا في ظهــــــــــــور المشــــــــــــتق بصــــــــــــفة عامــــــــــــة ولــــــــــــيس خاصــــــــــــاً بالمشــــــــــــتق  : والجــــــــــــواب
  ، العــــــــــــرف المعاصــــــــــــر للــــــــــــنص الشــــــــــــرعي ىعلــــــــــــنركــــــــــــز  الموجــــــــــــود في النصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية حــــــــــــتى

 ثبــــــــت مــــــــا هــــــــو المرتكــــــــز في عرفنــــــــا رأينــــــــا كيــــــــف نتوصــــــــل للعــــــــرف في زمــــــــان إذا  أنــــــــه إلى مضــــــــافاً 
 . النص من عدة طرق طرحناها في بحث علامات الحقيقة والمجاز

ــــــــــــة ــــــــــــدما يقــــــــــــول الأصــــــــــــوليون هــــــــــــل أن  : الحــــــــــــال في بيــــــــــــان معــــــــــــنى : المقدمــــــــــــة الثالث  عن
 في الأعــــــــــــم فمــــــــــــاذا يقصــــــــــــدون مــــــــــــن لفــــــــــــظ أم  المشـــــــــــتق ظــــــــــــاهر في المتلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأ في الحــــــــــــال

 الحال ؟
 : هناك ثلاثة معاني للحال

 . حال النطق ـ ١
 . حال النسبة ـ ٢
 . حال التلبس ـ ٣

 : قطعاً لوجهينمراد  فهو غير : الأول ىأما المعن
 الزمــــــــان وليســــــــت  ىعلــــــــلــــــــو كــــــــان زمــــــــان النطــــــــق مــــــــدلولاً لكانــــــــت الأوصــــــــاف دالــــــــة  ـ ١

  ، فيقــــــــــال الزمــــــــــان مســــــــــرعأصــــــــــلاً  نفــــــــــس الزمــــــــــان بــــــــــدون عنايــــــــــة إلى كــــــــــذلك بــــــــــدليل اســــــــــنادها
 المجــــــــــــردات الخارجــــــــــــة عــــــــــــن وعــــــــــــاء الزمــــــــــــان نحــــــــــــو االله عــــــــــــالم وخــــــــــــالق والملائكــــــــــــة  إلى ســــــــــــنادهاإو 

 الزمـــــــــــان نفســـــــــــه  ىعلـــــــــــالمجـــــــــــرد عـــــــــــن الزمـــــــــــان و  ىعلـــــــــــقهـــــــــــا فـــــــــــإذا صـــــــــــح إطلا ، قـــــــــــائمون ونحـــــــــــوه
ـــــــو  ـــــــة  ىعل ـــــــلا عنايـــــــة تبـــــــين خلوهـــــــا مـــــــن الدلال  فانســـــــباق زمـــــــان النطـــــــق  ، الزمـــــــان ىعلـــــــالزمـــــــاني ب

ـــــــــــــد قـــــــــــــائم لاتحـــــــــــــاد زمـــــــــــــان النطـــــــــــــق مـــــــــــــع زمـــــــــــــان الجـــــــــــــري   في بعـــــــــــــض الاســـــــــــــتعمالات نحـــــــــــــو زي
  فـــــــــــإن» لا تكـــــــــــرم الفاســـــــــــق « ظهـــــــــــور نحـــــــــــو فلـــــــــــو لم يتحـــــــــــدا لم يتحقـــــــــــق هـــــــــــذا ال ، والانطبـــــــــــاق
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 . الظاهر منها فعلية الفسق حين الاكرام لا حين النطق بالجملة
  ، مجــــــــــازاً قائمــــــــــاً  إن لازم هــــــــــذا القــــــــــول كــــــــــون قلنــــــــــا زيــــــــــد قــــــــــائم أمــــــــــس وكــــــــــان زيــــــــــد ـ ٢

 . ريب عندهمنه حقيقة بلا ألعدم التلبس حال النطق مع 
 حــــــــــال أي  ، وهــــــــــو أن المـــــــــراد بالحــــــــــال حــــــــــال الجــــــــــري والنســــــــــبة : الثــــــــــاني ىوأمــــــــــا المعنــــــــــ

  ، قــــــــــــــــارنأم  تــــــــــــــــأخرأم  تقــــــــــــــــدم عليــــــــــــــــه النطــــــــــــــــقســــــــــــــــواءاً  ، انتســــــــــــــــاب المحمــــــــــــــــول للموضــــــــــــــــوع
 فظــــــــــــــــاهره أن البحـــــــــــــــــث في المشـــــــــــــــــتق بحـــــــــــــــــث في مرحلــــــــــــــــة التطبيـــــــــــــــــق والاســـــــــــــــــناد لا بحـــــــــــــــــث في 

 راغ عــــــــــــن المفهــــــــــــوم المتبــــــــــــادر مــــــــــــن لفــــــــــــظ أنــــــــــــه بعــــــــــــد الفــــــــــــأي  ، المــــــــــــدلول الأفــــــــــــرادي للمشــــــــــــتق
 هــــــــل يشــــــــترط  : فنقــــــــول ، الموضــــــــوع ىعلــــــــالمشــــــــتق بمــــــــا هــــــــو لفــــــــظ نبحــــــــث في صــــــــدقه وتطبيقــــــــه 

 يصــــــــــح صــــــــــدقه عليــــــــــه أم  الموضــــــــــوع تلبســــــــــه بالمبــــــــــدأ حــــــــــال النســــــــــبة والاســــــــــناد ىعلــــــــــفي صـــــــــدقه 
ــــــــــه في الزمــــــــــان الســــــــــابق وإن لم يكــــــــــن متلبســــــــــاً بــــــــــه فعــــــــــلاً  ــــــــــإذن ف ، بمجــــــــــرد تلبســــــــــه ب  هــــــــــذا  ىعل

 لا يكـــــــــون البحــــــــث بحثـــــــــاً لغويــــــــاً حـــــــــول مــــــــدلول لفـــــــــظ المشــــــــتق بـــــــــل هــــــــو بحـــــــــث متعلـــــــــق  القــــــــول
 . بمقام الاسناد والنسبة
 أن البحــــــــــث في المقــــــــــام  : فمحصــــــــــله ، وهــــــــــو المختــــــــــار عنــــــــــدنا : الثالــــــــــث ىوأمــــــــــا المعنــــــــــ

 بحــــــــث لغــــــــوي حــــــــول مــــــــدلول لفــــــــظ المشــــــــتق وأن هــــــــذا المــــــــدلول في حــــــــد ذاتــــــــه هــــــــل هــــــــو واســــــــع 
ـــــــــدأ ـــــــــدأ أو  وحـــــــــين انقضـــــــــائهخارجـــــــــاً  شـــــــــامل لحـــــــــين وجـــــــــود المب  ضـــــــــيق خـــــــــاص بحـــــــــين تحقـــــــــق المب

ـــــــــة وإســـــــــناد ، بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن عـــــــــالم الاســـــــــناد  لم يكـــــــــن فـــــــــإن أم  فســـــــــواءاً كـــــــــان هنـــــــــاك جمل
 . البحث متصور في لفظ المشتق بلحاظ مدلوله الافرادي

  : فنقـــــــــــول ، أصــــــــــلاً  فـــــــــــلا نحتــــــــــاج لاضــــــــــافة قيــــــــــد الحـــــــــــال للبحــــــــــث هــــــــــذا المعــــــــــنى ىعلــــــــــو 
 ضـــــــــافة قيــــــــــد مـــــــــن دون داعــــــــــي لإِ  ، الأعــــــــــم منـــــــــهأم  اهر في المتلـــــــــبسهـــــــــل أن لفـــــــــظ المشــــــــــتق ظـــــــــ

ــــــــاخــــــــر الأ بخــــــــلاف المعــــــــاني ، دام المــــــــراد منــــــــه هــــــــو نفــــــــس التلــــــــبس الحــــــــال مــــــــا   للفــــــــظ الحــــــــال فإنن
ــــــــــــاءاً  ــــــــــــاج لإِ بن ــــــــــــد الحــــــــــــالعليهــــــــــــا نحت ــــــــــــبس عــــــــــــن معــــــــــــنى لاختلافهــــــــــــا معــــــــــــنى ، ضــــــــــــافة قي   ، التل

 . البحث الآتي ىعلوبيان هذا البحث بصورة أوضح وأعمق يعتمد 



 ٢١٩  .................................................................... البحث هنا لغوي أم فلسفي 

 بحــــــــــث أم  هــــــــــل هــــــــــو بحــــــــــث عقلــــــــــي ، حــــــــــول البحــــــــــث في المشــــــــــتق : المقدمــــــــــة الرابعــــــــــة
 : لغوي فهنا نظريتان

 وذلـــــــــــــك لأن مفهـــــــــــــوم  ، إن البحـــــــــــــث في المشـــــــــــــتق بحـــــــــــــث عقلـــــــــــــي فلســـــــــــــفي : ىالأولـــــــــــــ
 لـــــــــون مـــــــــن ألـــــــــوان الواجديـــــــــة فـــــــــلا نـــــــــزاع في بـــــــــأي  المشـــــــــتق مفـــــــــروغ عنـــــــــه وهـــــــــو الواجـــــــــد للمبـــــــــدأ

 . مفهومه
 كـــــــــــون الموضـــــــــــوع المحمـــــــــــول عليـــــــــــه المشـــــــــــتق هـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن مصـــــــــــاديق في   وإنمـــــــــــا النـــــــــــزاع

 أنــــــــــه مــــــــــن مصــــــــــاديقه حــــــــــين أو  بعــــــــــد انقضــــــــــاء تلبســــــــــه بالمبــــــــــدأ المشــــــــــتق وأفــــــــــراده مطلقــــــــــاً حــــــــــتى
 فالبحــــــــــــــث متعلــــــــــــــق بمرحلــــــــــــــة الصــــــــــــــدق والفرديــــــــــــــة لا بمرحلــــــــــــــة التشــــــــــــــخيص  ، التلــــــــــــــبس فقــــــــــــــط

ـــــــــــذلك يخـــــــــــتص البحـــــــــــث بالقضـــــــــــايا والجمـــــــــــل الاســـــــــــنادية لأ ، اللغـــــــــــوي للمفهـــــــــــوم  �ـــــــــــا تعـــــــــــبر ول
 إذن فالبحـــــــــــــث في المقـــــــــــــام تصـــــــــــــديقي لا  ، عـــــــــــــن مرحلـــــــــــــة الصـــــــــــــدق ولا ربـــــــــــــط لـــــــــــــه بـــــــــــــالمفردات

 . بحث تصوري في مفهوم المشتق
 وقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب لهـــــــــــــــذه النظريــــــــــــــة المحقـــــــــــــــق الطهــــــــــــــراني صـــــــــــــــاحب المحجــــــــــــــة والتبريـــــــــــــــزي في 

 . )٢( وبعض الأعاظم )١(المشتقات والبهبهاني في المقالات والسيد البروجردي 
 المقــــــــــام حــــــــــول ظهـــــــــــور لفــــــــــظ المشــــــــــتق في خصــــــــــوص المتلـــــــــــبس في  لبحــــــــــثإن ا : الثــــــــــاني

 فهـــــــــــو بحـــــــــــث لغـــــــــــوي حـــــــــــول مـــــــــــدلول كلمـــــــــــة معينـــــــــــة وأن هـــــــــــذا المـــــــــــدلول  ، الأعـــــــــــمأو  بالمبـــــــــــدأ
ـــــــــبسأم  هـــــــــل هـــــــــو واســـــــــع يشـــــــــمل المنقضـــــــــي   ىوهـــــــــذا مـــــــــا يســـــــــم . ضـــــــــيق فيخـــــــــتص بحـــــــــين التل

 لخــــــــــــاص بالشــــــــــــبهة المفهوميــــــــــــة الــــــــــــدائرة بــــــــــــين الأقــــــــــــل والأكثــــــــــــر كــــــــــــالنزاع في مفهــــــــــــوم الفاســــــــــــق ا
ــــــــــــــيرة ــــــــــــــزاع في الصــــــــــــــحيح  ، الشــــــــــــــامل لهــــــــــــــا ولمرتكــــــــــــــب الصــــــــــــــغيرةأو  بمرتكــــــــــــــب الكب ــــــــــــــه الن  ومثل

 . أيضاً  والأعم
 
 

__________________ 
 . ١١٢ : ١تقريرات البروجردي  ، الأصول كفاية  ىٰ ) الحاشية عل١(
 . ١٠٠ ـ ٩٨ : ١صول الا ) تهذيب٢(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٢٠

 أم  كــــــــــــان هنــــــــــــاك جملــــــــــــة اســــــــــــناديةســــــــــــواءاً   إذن البحــــــــــــث هنــــــــــــا بحــــــــــــث لغــــــــــــوي تصــــــــــــوري
  )٢(والعراقــــــــــــــــــــــي  )١(وقــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــرأي المحققــــــــــــــــــــــون الثلاثــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــائيني  ، لا

 . )٤( وهو مختارنا أيضاً  )٣(والاصفهاني 
 : وتقريبها وما يرد عليها من الملاحظات النظرية الأولىالآن  ونستعرض
 أحــــــــــــــــد  إن مــــــــــــــــا نتصــــــــــــــــوره مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام المحقــــــــــــــــق الطهــــــــــــــــراني في المحجــــــــــــــــة : تقريبهــــــــــــــــا

 : وجهين
ـــــــــوعين ىعلـــــــــإن الحمـــــــــل  ـ أ  حمـــــــــل المواطـــــــــاة فأمـــــــــا  ، حمـــــــــل مواطـــــــــاة وحمـــــــــل اشـــــــــتقاق ، ن

 فيعــــــــــــــــني الهوهويــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الموضــــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــــول والهوهويــــــــــــــــة تقتضــــــــــــــــي الاتحــــــــــــــــاد الوجــــــــــــــــودي 
 وأن يكـــــــــــون مـــــــــــن المصـــــــــــاديق لا بـــــــــــد  ومـــــــــــع حصـــــــــــول الاتحـــــــــــاد المـــــــــــذكور فالموضـــــــــــوع ، بينهمـــــــــــا

 إذ لا يصــــــــــح  ، الفعليــــــــــة للمحمــــــــــول ومــــــــــن أفــــــــــراده الحاليــــــــــة والا لم يصــــــــــح حمــــــــــل المشــــــــــتق عليــــــــــه
 يصــــــــح أن يقــــــــال للمــــــــائع أنــــــــه خــــــــل بعــــــــد  ولا ، أن يقــــــــال للســــــــائل أنــــــــه مــــــــاء بعــــــــد تحولــــــــه بخــــــــاراً 

 . تحوله خمراً 
ــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــني كــــــــــــــــون الموضــــــــــــــــوعفحمــــــــــــــــل المواطــــــــــــــــاة متقــــــــــــــــوم بالهوهو  ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــة الوجودي   ي

 . للمحمولفعلياً مصداقاً 
ــــــــاه ــــــــدأ  : وأمــــــــا حمــــــــل الاشــــــــتقاق فمعن ــــــــيس  ىعلــــــــحمــــــــل المب ــــــــه فل ــــــــتي تلبســــــــت ب ــــــــذات ال  ال

 إذ لا هوهويـــــــــــــة بــــــــــــين المبـــــــــــــدأ وبـــــــــــــين الـــــــــــــذات ولـــــــــــــذلك لا  ، معنــــــــــــاه الهوهويـــــــــــــة بـــــــــــــين الطـــــــــــــرفين
  عنــــــــاه مجــــــــرد الانتســــــــاببــــــــل م ، ويــــــــلأيصــــــــح حملــــــــه عليهــــــــا فــــــــلا يقــــــــال زيــــــــد جلــــــــوس الا مــــــــع الت

 . الذات إلى انتساب هذا المبدأأي 
ـــــــــــــذ يقـــــــــــــع البحـــــــــــــث في أن حمـــــــــــــل الا   الانتســـــــــــــاب هـــــــــــــل شـــــــــــــتقاق الراجـــــــــــــع لمعـــــــــــــنىوحينئ

__________________ 
 . ١١١و  ٩٣و  ٨٢ : ١صول الا ) فوائد١(
 . ٥٩و  ٥٧ : ١) أجود التقريرات ٢(
 . ٥٧ ـ ٥٦ : ) مقالات الاصوليين٣(
 . ٦٨ : ١) �اية الدراية ٤(
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 يكفـــــــــــي مجـــــــــــرد ارتبـــــــــــاط المبـــــــــــدأ أو  يصـــــــــــح الحمـــــــــــل يعتـــــــــــبر فيـــــــــــه فعليـــــــــــة التلـــــــــــبس بالمبـــــــــــدأ حـــــــــــتى
ــــــــــة لصــــــــــحة الحمــــــــــل  فــــــــــالنزاع عقلــــــــــي في بحــــــــــث فلســــــــــفي وهــــــــــو  ، بالــــــــــذات في زمــــــــــن مــــــــــن الأزمن

 وبمــــــــــا أن حمــــــــــل المشــــــــــتق كقولنــــــــــا زيــــــــــد عــــــــــالم مــــــــــن مصــــــــــاديق حمــــــــــل  ، بحــــــــــث حمــــــــــل الاشــــــــــتقاق
  ، مـــــــــــثلاً  مــــــــــن المبــــــــــدأ وهـــــــــــو العلــــــــــممـــــــــــأخوذ  انتزاعــــــــــيالاشــــــــــتقاق لأن عنــــــــــوان المشـــــــــــتق عنــــــــــوان 

 لعــــــــدم صــــــــحة حمــــــــل ا وإنمــــــــ الــــــــذات ىحمــــــــل للمبــــــــدأ علــــــــ فحملــــــــه في الواقــــــــع وعــــــــالم الثبــــــــوت هــــــــو
ـــــــــــــ ـــــــــــــدأ عل ـــــــــــــم ىالمب ـــــــــــــد ذو عل ـــــــــــــذات صـــــــــــــراحة فيحمـــــــــــــل عليهـــــــــــــا بواســـــــــــــطة ذو فيقـــــــــــــال زي  أو  ال

 . بواسطة المشتق فيقال زيد عالم فالحمل لباً وثبوتاً للمبدأ
 ولأجـــــــــل  ، منـــــــــهالمـــــــــأخوذ  دأ حمـــــــــل اشـــــــــتقاق فكـــــــــذلك حمـــــــــل المشـــــــــتقوبمـــــــــا أن حمـــــــــل المبـــــــــ

 لا أم  وجــــــــــــــود الخــــــــــــــلاف في بحــــــــــــــث الاشــــــــــــــتقاق وأنــــــــــــــه هــــــــــــــل يشــــــــــــــترط فيــــــــــــــه فعليــــــــــــــة التلــــــــــــــبس
 . فيسري هذا الخلاف لصغرياته ومصاديقه ومن جملتها المشتق

ــــــــــــراً حــــــــــــول حمــــــــــــل الاشــــــــــــتقاق نفســــــــــــه ـ ب ــــــــــــاً دائ ــــــــــــيس كبروي   إن الخــــــــــــلاف المــــــــــــذكور ل
 أن حمـــــــــــــــل الاشـــــــــــــــتقاق  بمعـــــــــــــــنى ، في خصـــــــــــــــوص المشـــــــــــــــتقأي  هـــــــــــــــو بحـــــــــــــــث صـــــــــــــــغرويا وإنمـــــــــــــــ

 فكمــــــــــــا يختلفــــــــــــان في أن المحمــــــــــــول في حمــــــــــــل  ، يفــــــــــــترق عــــــــــــن حمــــــــــــل المواطــــــــــــاة افتراقــــــــــــاً جوهريــــــــــــاً 
 المواطـــــــــــاة عنـــــــــــوان منـــــــــــدمج مـــــــــــع عنـــــــــــوان الموضـــــــــــوع متحـــــــــــد بـــــــــــه وجـــــــــــوداً كقولنـــــــــــا هـــــــــــذا حجـــــــــــر 

 بنــــــــــاءاً  ، ووجـــــــــوداً مفهومـــــــــاً  والمحمـــــــــول في حمـــــــــل الاشـــــــــتقاق هـــــــــو المبـــــــــدأ المنفصـــــــــل عـــــــــن الـــــــــذات
 فكــــــــــــذلك يختلفــــــــــــان في أن المعتــــــــــــبر في  ، للجــــــــــــوهر والعــــــــــــرضخارجــــــــــــاً  تعــــــــــــدد الموجــــــــــــود ىعلــــــــــــ

 حمــــــــــل المواطــــــــــاة كــــــــــون الموضــــــــــوع مــــــــــن الأفــــــــــراد الفعليــــــــــة للمحمــــــــــول ولا يعتــــــــــبر ذلــــــــــك في حمــــــــــل 
 . بل يكفي مجرد انتساب المبدأ للموضوع في زمان سابق ، الاشتقاق

ـــــــــــزاع فيهـــــــــــا ـــــــــــات لا ن  وهـــــــــــو المشـــــــــــتق نفســـــــــــه  ىزاع في الصـــــــــــغر النـــــــــــا وإنمـــــــــــ ، فهـــــــــــذه الكبري
 أنــــــــه منــــــــدرج أم  بــــــــد فيــــــــه مــــــــن فعليــــــــة التلــــــــبس وهــــــــل أنــــــــه منــــــــدرج في بــــــــاب حمــــــــل المواطــــــــاة فــــــــلا

 . في باب حمل الاشتقاق فلا يعتبر فيه الفعلية
 وبمـــــــــا أنــــــــــه لا  ، الــــــــــذات ىعلـــــــــأن حمــــــــــل الاشـــــــــتقاق يعـــــــــني حمــــــــــل المبـــــــــدأ  : بيـــــــــان ذلـــــــــك
ـــــــاين  ـــــــه فـــــــلا ىعلـــــــيصـــــــح حمـــــــل المب ـــــــد مـــــــن و  مباين   يلة لتصـــــــحيح الحمـــــــل وهـــــــو إمـــــــا لفـــــــظ ذوســـــــب
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ــــــد ذو ــــــا توجــــــد فــــــإذ ، علــــــم وإمــــــا لفــــــظ المشــــــتق فيقــــــال زيــــــد عــــــالم فيقــــــال زي ــــــد عــــــالم فهن  ا قيــــــل زي
 : نظرتان

ـــــــم مرشـــــــد ـ ١ ـــــــوان حـــــــاك عـــــــن العل ـــــــه ولا موضـــــــوعية للفظـــــــة عـــــــالم أن كلمـــــــة عـــــــالم عن   إلي
 الــــــــــذات حمــــــــــل اشــــــــــتقاق وحمــــــــــل الاشــــــــــتقاق لا  ىعلــــــــــبمــــــــــا أن حمــــــــــل المبــــــــــدأ  وحينئــــــــــذٍ  ، أصــــــــــلاً 

 لأن حمــــــــــل عــــــــــالم  ، يعتــــــــــبر فيــــــــــه فعليــــــــــة التلــــــــــبس فــــــــــلا يعتــــــــــبر في حمــــــــــل المشــــــــــتق فعليــــــــــة التلــــــــــبس
 . عن حمل كلمة علم وهي المبدأ نفسه ىأخر  عبارة

ــــــــأن  أن نقــــــــول ـ ٢ ــــــــحمــــــــل عــــــــالم ب ــــــــدمجين ىعل ــــــــين من ــــــــذات يعــــــــني تحقــــــــق حمل  أحــــــــدهما  ال
ــــــــــدأ نفســــــــــه  ، ضــــــــــمنيوالآخــــــــــر  صــــــــــريح ــــــــــفالضــــــــــمني هــــــــــو حمــــــــــل المب ــــــــــذات وهــــــــــو حمــــــــــل  ىعل  ال

 والصــــــــــريح هــــــــــو حمــــــــــل عنــــــــــوان عــــــــــالم وهــــــــــو عنــــــــــوان  ، اشــــــــــتقاقي لا يعتــــــــــبر فيــــــــــه فعليــــــــــة التلــــــــــبس
 وبمـــــــا أنـــــــه يعتـــــــبر في حمـــــــل المواطــــــــاة  ، متحـــــــد وجـــــــوداً مـــــــع الـــــــذات فحملـــــــه عليهـــــــا حمـــــــل مواطـــــــاة

  ، في حمـــــــل المشـــــــتقأيضـــــــاً  بـــــــد مـــــــن اعتبـــــــار ذلـــــــك للمحمـــــــول فـــــــلافعليـــــــاً  فـــــــرداً  ون الموضـــــــوعكـــــــ
ـــــــــــــزع الا بوجـــــــــــــود مبـــــــــــــدأ انتزاعـــــــــــــه فـــــــــــــإن  ـــــــــــــه عنـــــــــــــوان انتزاعـــــــــــــي ولا وجـــــــــــــود للمنت  خصوصـــــــــــــاً وأن

 . وجوده بدونه من قبيل بقاء المعلول بلا علة
 إذن فالبحــــــــــــث صــــــــــــغروي حــــــــــــول عنــــــــــــوان المشــــــــــــتق وأنــــــــــــه منــــــــــــدرج تحــــــــــــت بــــــــــــاب حمــــــــــــل 

 . تحت باب حمل الاشتقاقأم  المواطاة
 ثبــــــــــــــات أن بحــــــــــــــث المشــــــــــــــتق بحــــــــــــــث الوجهــــــــــــــان المتصــــــــــــــوران في المقــــــــــــــام لإِ وهــــــــــــــذان همــــــــــــــا 

ـــــــــاق ـــــــــة  ىعلـــــــــوهنـــــــــاك عـــــــــدة اعتراضـــــــــات  ، فلســـــــــفي يـــــــــدور مـــــــــدار الصـــــــــدق والانطب  هـــــــــذه النظري
 : بكلا تصويريها

 وملخصـــــــــــــــه  ، الكفايـــــــــــــــة ىعلــــــــــــــحاشـــــــــــــــيته  مــــــــــــــا عـــــــــــــــن المحقــــــــــــــق الاصـــــــــــــــفهاني في : الأول
 : أمران

ــــــــــــة بــــــــــــينالحمــــــــــــل الحقيقــــــــــــي هــــــــــــو حمــــــــــــل المواطــــــــــــاة لأن الحإن  ـ ١   مــــــــــــل يعــــــــــــني الهوهوي
 



 ٢٢٣  ............................................................ مناقشة الاصفهاني للمحقق الطهراني 

 الا أن الهوهويـــــــــــــــة إمـــــــــــــــا مفهوميـــــــــــــــة مـــــــــــــــع المغـــــــــــــــايرة الاعتباريـــــــــــــــة وإمـــــــــــــــا  ، الموضـــــــــــــــوع والمحمـــــــــــــــول
 الـــــــــذات  ىوأمـــــــــا حمـــــــــل الاشـــــــــتقاق وهـــــــــو حمـــــــــل المبـــــــــدأ علـــــــــ ، مصـــــــــداقية مـــــــــع التغـــــــــاير المفهـــــــــومي

 الـــــــــذي يتوصـــــــــل لـــــــــه إمـــــــــا بلفـــــــــظ ذو وإمـــــــــا بالوصـــــــــف المشـــــــــتق فهـــــــــو حمـــــــــل مجـــــــــازي كمـــــــــا ذكـــــــــر 
 يتصـــــــــور النـــــــــزاع فيـــــــــه  تىٰ ولـــــــــيس حمـــــــــلاً حقيقيـــــــــاً حـــــــــ ، )١(المحقـــــــــق الطوســـــــــي في شـــــــــرح الاشـــــــــارات 

 . ر في الوجه الأولكما قرِّ 
 زيـــــــــد إمـــــــــا  ىعلـــــــــمـــــــــثلاً  وهـــــــــو أن حمـــــــــل كلمـــــــــة عـــــــــالم ، إن هـــــــــذا الترديـــــــــد والتشـــــــــقيق ـ ٢

 ان  ، عتـــــــــبر فيـــــــــه فعليـــــــــة التلـــــــــبس وإمـــــــــا حمـــــــــل اشـــــــــتقاق فـــــــــلا يعتـــــــــبر فيـــــــــه ذلـــــــــكحمـــــــــل مواطـــــــــاة في
 الـــــــــــــذات يتصـــــــــــــور فيـــــــــــــه هـــــــــــــذان  ىعلـــــــــــــأن حمـــــــــــــل المبـــــــــــــدأ أي  كـــــــــــــان تشـــــــــــــقيقاً لـــــــــــــنفس المبـــــــــــــدأ

 ن كـــــــــــان إو  . لأن كلامنـــــــــــا في المشـــــــــــتق لا في المبـــــــــــدأ ، الاحتمـــــــــــالان فلـــــــــــيس هـــــــــــذا محـــــــــــل كلامنـــــــــــا
  : يتصــــــــور فيهــــــــا الاحتمــــــــالان ففيــــــــه ـ مــــــــثلاً  ـ تشــــــــقيقاً للمشــــــــتق نفســــــــه وأن حمــــــــل كلمــــــــة عــــــــالم
 لوجـــــــــــود الهوهويـــــــــــة والاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي بـــــــــــين  ، إن حمـــــــــــل المشـــــــــــتق حمـــــــــــل مواطـــــــــــاة بـــــــــــلا ريـــــــــــب

  الــــــــــــذات والعنــــــــــــاوين الاشــــــــــــتقاقية ولا يتصــــــــــــور في حمــــــــــــل المشــــــــــــتق رجوعــــــــــــه لحمــــــــــــل الاشـــــــــــــتقاق
 . )٢( فلا يتم التصور الثاني للنظرية ، أصلاً 

ـــــــــــا لا نوافـــــــــــق    ك لأن مقصـــــــــــود المحقـــــــــــق الطهـــــــــــرانيوذلـــــــــــ ، هـــــــــــذا الاعـــــــــــتراض ىعلـــــــــــولكنن
 ســـــــــواءاً  ، أن التشـــــــــقيق والترديـــــــــد للحمـــــــــل لا للمحمـــــــــول ـ كمـــــــــا يظهـــــــــر لمـــــــــن راجـــــــــع كلامـــــــــه  ــــــــــ

 : ولذلك صياغتان ، مشتقاً أم  كان مبدأ
 قلنــــــــا زيـــــــد عـــــــالم فنتســــــــائل مـــــــا هـــــــو المحمــــــــول هـــــــل هـــــــو المبــــــــدأ ولفظـــــــة عــــــــالم إذا  ننـــــــاإ ـ أ

 الحمـــــــــل حينئـــــــــذٍ  فمعـــــــــنى ، كلمـــــــــة ذو  مـــــــــا هـــــــــي الا وســـــــــيلة لتصـــــــــحيح الحمـــــــــل ومفادهـــــــــا مفـــــــــاد
  بحمـــــــــل الاشـــــــــتقاق الـــــــــذي يكفـــــــــي فيـــــــــهنعـــــــــبر عنـــــــــه  وهـــــــــذا مـــــــــا . هـــــــــو انتســـــــــاب المبـــــــــدأ للـــــــــذات

  بالمبــــــــــدأ في الزمــــــــــان الســــــــــابق وإن لممجــــــــــرد ارتبــــــــــاط الــــــــــذات  ـ ىتســــــــــليم الكــــــــــبر  ىعلــــــــــبنــــــــــاءاً  ــــــــــ
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 . يكن هناك تلبس فعلي
  ، أم أن المحمـــــــــــول هـــــــــــو عنـــــــــــوان العـــــــــــالم فقـــــــــــط والمبـــــــــــدأ مـــــــــــا هـــــــــــو الا مصـــــــــــحح للانتـــــــــــزاع

 فــــــــــإن العنــــــــــوان الانتزاعــــــــــي لــــــــــه منشــــــــــأ انتــــــــــزاع وهــــــــــو مــــــــــا يصــــــــــح حملــــــــــه عليــــــــــه وهــــــــــو الــــــــــذات في 
 فالمبــــــــدأ لـــــــــيس دخــــــــيلاً في الحمـــــــــل ولا جــــــــزءاً مـــــــــن  ، المقــــــــام ومصـــــــــحح انتــــــــزاع وهـــــــــو المبــــــــدأ هنـــــــــا

 . هو مصحح الانتزاع فقط والا فالمحمول هو العنوانا وإنم المحمول
  إلى مضـــــــــافاً  ، ه فعليـــــــــة التلـــــــــبسذلـــــــــك فالحمـــــــــل حمـــــــــل مواطـــــــــاة فيعتـــــــــبر فيـــــــــ ىعلـــــــــوبنـــــــــاءاً 

 أن عنــــــــــــــوان المشــــــــــــــتق عنــــــــــــــوان انتزاعــــــــــــــي ولا بقــــــــــــــاء للعنــــــــــــــوان الانتزاعــــــــــــــي مــــــــــــــع زوال مصــــــــــــــحح 
 . انتزاعه

ـــــــــــــــه الاعـــــــــــــــ  اض المطـــــــــــــــروح مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل تر إذن فهـــــــــــــــذا التســـــــــــــــائل معقـــــــــــــــول ولا يـــــــــــــــرد علي
ــــــــدع . المحقــــــــق الاصــــــــفهاني ــــــــد ي   ىعلــــــــ ـ مــــــــثلاً  ـ مــــــــن حمــــــــل لفظــــــــة عــــــــالم أن الظــــــــاهر ىنعــــــــم ق
ـــــــــد هـــــــــو حمـــــــــل  ـــــــــهزي ـــــــــدأ المصـــــــــحح ل ـــــــــوان المشـــــــــتق لا حمـــــــــل المب  ولكـــــــــن المفـــــــــروض في كـــــــــلام  ، عن

 المحقــــــــــــق الطهــــــــــــراني أن البحــــــــــــث عقلــــــــــــي يــــــــــــدور مــــــــــــدار الحمــــــــــــل لا أنــــــــــــه بحــــــــــــث لغــــــــــــوي يــــــــــــدور 
 . مدار الظهور

ـــــــــاإ ـ ب ـــــــــا لا يوجـــــــــد حمـــــــــلان بالأصـــــــــالةإذا  نن ـــــــــد عـــــــــالم فهن ـــــــــا زي   مواطـــــــــاةأحـــــــــدهما  ، قلن
ـــــــــــاين الحملـــــــــــين فـــــــــــلا يجتمعـــــــــــا ، اشـــــــــــتقاقوالآخـــــــــــر   ن في حمـــــــــــل واحـــــــــــد كمـــــــــــا هـــــــــــو واضـــــــــــح لتب

ــــــــــاينين ــــــــــا حمــــــــــلان ، لاســــــــــتحالة اجتمــــــــــاع المتب  والآخــــــــــر  بالأصــــــــــالةأحــــــــــدهما  ، ولكــــــــــن يوجــــــــــد هن
 . الذات ىعلالذات وحمل للمبدأ  ىعلفيوجد حمل لعنوان المشتق  ، بالعرض

 ؟ الحملين بالأصالةأي  : والسؤال حينئذٍ 
 فـــــــــــإذا كـــــــــــان الحمـــــــــــل الأصـــــــــــيل هـــــــــــو للمبـــــــــــدأ فالمقصـــــــــــود مجـــــــــــرد الانتســـــــــــاب وهـــــــــــذا هـــــــــــو 

ـــــــــــبس ـــــــــــة التل ـــــــــــه فعلي ـــــــــــبر في ـــــــــــذي لا يعت ـــــــــــه بحمـــــــــــل الاشـــــــــــتقاق ال  وإن كـــــــــــان الحمـــــــــــل  ، المعـــــــــــبر عن
 . الأصيل للمشتق فالحمل حمل مواطاة وهو الذي يعتبر فيه فعلية التلبس

ــــــــــــــين في القضــــــــــــــية ــــــــــــــاءاً عل ، معقــــــــــــــولأمــــــــــــــر  إذن فتصــــــــــــــور وجــــــــــــــود حمل ــــــــــــــه فيصــــــــــــــح وبن  ي
  المحقـــــــــــــــق الطوســـــــــــــــي مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــاز في حمـــــــــــــــل وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو مقصـــــــــــــــود ، التســـــــــــــــاؤل المـــــــــــــــذكور

 



 ٢٢٥  .................................................................. اعتراض النائيني ( قده ) ودفعه 

  ـ مــــــــــثلاً  ـ المشــــــــــتقهــــــــــو حمــــــــــل  أن المحمــــــــــول بالحقيقــــــــــة في حمــــــــــل المشــــــــــتقاتأي  ، الاشــــــــــتقاق
ـــــــــدأ المحمـــــــــولي حمـــــــــل الاشـــــــــتقاق محمـــــــــول علـــــــــ ، وهـــــــــو حمـــــــــل مواطـــــــــاة  لا أن  ، نحـــــــــو المجـــــــــاز ىوالمب

 ازي بــــــــل هــــــــو حمــــــــل حقيقــــــــي قصــــــــد منــــــــه بيــــــــان مجــــــــرد حمــــــــل الاشــــــــتقاق بتمــــــــام صــــــــوره حمــــــــل مجــــــــ
 الانتســـــــــــــاب والارتبـــــــــــــاط وهـــــــــــــذا المـــــــــــــدلول مـــــــــــــدلول واقعـــــــــــــي فـــــــــــــالتعبير عنـــــــــــــه بلفـــــــــــــظ ذو تعبـــــــــــــير 

 نعـــــــــــم ظـــــــــــاهر بعـــــــــــض كلمـــــــــــات الحكمـــــــــــاء أن حمـــــــــــل الاشـــــــــــتقاق بتمـــــــــــام  . حقيقـــــــــــي لا مجـــــــــــازي
 صــــــــــــوره حمــــــــــــل مجــــــــــــازي لأن حقيقــــــــــــة الحمــــــــــــل متقومــــــــــــة بالهوهويــــــــــــة والحاصــــــــــــل أن هنــــــــــــا حملــــــــــــين 

 . بالعرض وإن كان الظاهروالآخر  بالأصالةحملاً 
 الــــــــــــــذات كـــــــــــــون المحمــــــــــــــول بالحقيقـــــــــــــة هــــــــــــــو عنــــــــــــــوان  ىٰ علــــــــــــــفي صـــــــــــــورة حمــــــــــــــل المشـــــــــــــتق 
 . المشتق والمبدأ محمولاً بالعرض والمجاز

 المـــــــــــــــــــــــــذكورة في التصـــــــــــــــــــــــــوير الأول للمحقـــــــــــــــــــــــــق  ىٰ كمـــــــــــــــــــــــــا أن الظـــــــــــــــــــــــــاهر أن الكـــــــــــــــــــــــــبر 
ـــــــــــــة الطهـــــــــــــراني متفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا في الفلســـــــــــــفة وهـــــــــــــو أن حمـــــــــــــل الاشـــــــــــــتقاق لا يع ـــــــــــــه فعلي ـــــــــــــبر في  ت

ــــــــــــــبس ــــــــــــــزاع في الصــــــــــــــغر ا وإنمــــــــــــــ ، التل ــــــــــــــتم  ىوهــــــــــــــي حمــــــــــــــل المشــــــــــــــتق لا في الكــــــــــــــبر  ىالن  فــــــــــــــلا ي
 الا أن التصـــــــــــــــــوير الثـــــــــــــــــاني معقـــــــــــــــــول ولا يـــــــــــــــــرد عليـــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــتراض المحقـــــــــــــــــق  . التصـــــــــــــــــوير الأول

 . ( قده )الاصفهاني 
  )١(في أجـــــــــــود التقريـــــــــــرات  ( قـــــــــــده )مـــــــــــا طرحـــــــــــه المحقـــــــــــق النـــــــــــائيني  : الاعتـــــــــــراض الثـــــــــــاني

 : أمرانومحصله 
ـــــــــــة  ـ أ ـــــــــــزاع في المشـــــــــــتق متعلقـــــــــــاً بمرحل  إن مـــــــــــا ذكـــــــــــره المحقـــــــــــق الطهـــــــــــراني مـــــــــــن كـــــــــــون الن

 حيــــــــــــث اختـــــــــــــار  ، مســــــــــــلك الســــــــــــكاكي في بحـــــــــــــث المجــــــــــــاز ىعلـــــــــــــالصــــــــــــدق والتطبيــــــــــــق مبــــــــــــني 
 . سناد لا للكلمةرجوع المجاز للإِ 

 فــــــــــإذا قلــــــــــت رأيــــــــــت  ، أن المشــــــــــهور ذهبــــــــــوا لكــــــــــون المجــــــــــاز في الكلمــــــــــة : بيــــــــــان ذلــــــــــك
ـــــــــــــد بـــــــــــــه الرجـــــــــــــل الشـــــــــــــجاعأســـــــــــــداً يرمـــــــــــــي  ـــــــــــــالتجوز في لفـــــــــــــظ الأســـــــــــــد حيـــــــــــــث أري  الا أن  ، ف

  لفــــــــــــــظفي  أن التجــــــــــــــوز في إســــــــــــــناد لفــــــــــــــظ الأســــــــــــــد للفــــــــــــــظ يرمــــــــــــــي لا إلى الســــــــــــــكاكي ذهــــــــــــــب
__________________ 

 . ٥٩ : ١) اجود التقريرات ١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٢٦

 . سدالأ
 مســــــــــــلك المشــــــــــــهور يكــــــــــــون الحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز مــــــــــــن عــــــــــــوارض الكلمـــــــــــــة  ىعلــــــــــــ فبنــــــــــــاءاً 

 . مسلك السكاكي يكونان من عوارض الاسناد ىعلوبناءاً  ، وصفاتها
ـــــــــلا ـــــــــذٍ ف ـــــــــتكلم عـــــــــن كـــــــــون المشـــــــــتق حقيقـــــــــة  وحينئ ـــــــــدما ن ـــــــــا في بحـــــــــث المشـــــــــتق عن ـــــــــد لن  ب

 كونـــــــــــــــه حقيقـــــــــــــــة في الأعـــــــــــــــم أن ننظـــــــــــــــر لمرحلـــــــــــــــة الاســـــــــــــــناد   أو في المتلـــــــــــــــبس ومجـــــــــــــــازاً في غـــــــــــــــيره
 حيــــــــــــث لا حقيقــــــــــــة ولا مجــــــــــــاز الا فيــــــــــــه ونفــــــــــــس الكلمــــــــــــة بمــــــــــــا هــــــــــــي لا تكــــــــــــون لا  ، والحمــــــــــــل

 فـــــــــــــــلا يصـــــــــــــــح البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدلول الحقيقـــــــــــــــي والمجـــــــــــــــازي للفـــــــــــــــظ  ، حقيقــــــــــــــة ولا مجـــــــــــــــازاً 
ــــــــــل يجــــــــــب أن ينصــــــــــرف البحــــــــــث للإِ  ، المشــــــــــتق ــــــــــاً ب ــــــــــه حقيقي ــــــــــاً أم  ســــــــــناد وكون   إذن فمــــــــــا ، مجازي

 . مسلك السكاكي ىعلأفاده المحقق الطهراني يتفرع 
 بمـــــــــــــــا أن الأســـــــــــــــاس لنظريـــــــــــــــة المحقـــــــــــــــق الطهـــــــــــــــراني هـــــــــــــــي نظريـــــــــــــــة الســـــــــــــــكاكي في  ـ ب

 . باب المجاز فإذا بطل الأساس بطل ما تفرع عليه
 : ا بطلان مسلك السكاكي فنقول في بيانهأمَّ 

 : قسمين ىعلإن القضايا 
 . حقيقية ـ ١
 . خارجية ـ ٢
ــــــــــــــقمــــــــــــــا أف ــــــــــــــة فــــــــــــــلا يتصــــــــــــــور فيهــــــــــــــا التجــــــــــــــوز في الصــــــــــــــدق والتطبي   ، القضــــــــــــــايا الحقيقي

 الموضـــــــــوع وإنمـــــــــا  وذلـــــــــك لأن القضـــــــــية الحقيقيـــــــــة لا نظـــــــــر فيهـــــــــا لعـــــــــالم الصـــــــــدق والتطبيـــــــــق أبـــــــــداً 
 أفـــــــــــراده المفروضـــــــــــة  ىعلـــــــــــفيهـــــــــــا هـــــــــــو طبيعـــــــــــي العنـــــــــــوان بعـــــــــــد الفـــــــــــراغ عـــــــــــن صـــــــــــدقه وانطباقـــــــــــه 

 أن طبيعــــــــــــــــي  : ج فمحصــــــــــــــــلهقلنــــــــــــــــا المســــــــــــــــتطيع يجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه الحــــــــــــــــإذا فمــــــــــــــــثلاً  ، الوجــــــــــــــــود
 فالموضـــــــــــوع للقضـــــــــــية هـــــــــــو  ، فـــــــــــرد فيجـــــــــــب عليـــــــــــه الحـــــــــــج ىعلـــــــــــفـــــــــــرض صـــــــــــدقه إذا  المســـــــــــتطيع

ـــــــــــــراد أخـــــــــــــذت مفروضـــــــــــــة الوجـــــــــــــود مفروغـــــــــــــاً  ىعلـــــــــــــطبيعـــــــــــــي العنـــــــــــــوان وجهـــــــــــــة التطبيـــــــــــــق   الأف
 . عنها

  مرجعهـــــــــــا لقضــــــــــية شـــــــــــرطية مقـــــــــــدمها وجـــــــــــود القضــــــــــايا الحقيقيـــــــــــةبـــــــــــأن  : ولــــــــــذلك قيـــــــــــل
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 . المحمول لهالموضوع وتاليها ثبوت 
ـــــــــــــق جهـــــــــــــة مفروضـــــــــــــة ومفروغـــــــــــــاً إ  عنهـــــــــــــا في القضـــــــــــــايا  ذن فمـــــــــــــا دامـــــــــــــت جهـــــــــــــة التطبي

 . سنادالحقيقية فلا يمكن أن يكون المجاز فيها بلحاظ عالم التطبيق والإِ 
ــــــــــــة  ــــــــــــة فهــــــــــــي تنقســــــــــــم بحســــــــــــب مرحل ــــــــــــاقوأمــــــــــــا القضــــــــــــايا الخارجي   إلى الصــــــــــــدق والانطب

 : ثلاثة أقسام
 . خفاء نحو الفرات ماء ما يكون الصدق فيها حقيقياً بلا ـ ١
ــــــــــوع مــــــــــن الخفــــــــــاء نحــــــــــو ـ ٢ ــــــــــاً مــــــــــع ن ــــــــــت «  مــــــــــا يكــــــــــون الصــــــــــدق فيهــــــــــا حقيقي  الكبري

 . »ماء 
 والتوســـــــــعة  ، التوســـــــــعة نحـــــــــو زيـــــــــد أســـــــــد ىعلـــــــــمـــــــــا يكـــــــــون الصـــــــــدق فيهـــــــــا متوقفـــــــــاً  ـ ٣

 التوســـــــــــعة في الموضـــــــــــوع فأمـــــــــــا  ، مـــــــــــا في الاســـــــــــنادإهنـــــــــــا إمـــــــــــا في الموضـــــــــــوع وإمـــــــــــا في المحمـــــــــــول و 
ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــد وهـــــــــذا اســـــــــتعمال لا مصـــــــــحح ل ـــــــــوان المفـــــــــترس مـــــــــن لفـــــــــظ زي ـــــــــإرادة الحي  فهـــــــــو إمـــــــــا ب

 وإمـــــــــا باعتبــــــــــار زيـــــــــد حيوانـــــــــاً مفترســـــــــاً ثم يحمــــــــــل عليـــــــــه لفـــــــــظ الأســـــــــد وهــــــــــو  ، طبـــــــــعأو  وضـــــــــع
 . في إسنادهأو  ، تكلف لا حاجة له بعد التجوز في لفظ الأسد

 فهـــــــــــذا هـــــــــــو  يـــــــــــراد بلفـــــــــــظ الأســـــــــــد الرجـــــــــــل الشـــــــــــجاعبـــــــــــأن  وأمـــــــــــا التوســـــــــــع في المحمـــــــــــول
 . وهو كون المجاز في الكلمة لا في الاسناد ، مطلوبنا

 مفهــــــــــــوم زيـــــــــــــد  ىعلـــــــــــــإذ بعـــــــــــــد المحافظــــــــــــة  ، وأمــــــــــــا التوســـــــــــــع في الاســــــــــــناد فهـــــــــــــو باطــــــــــــل
  ىعلـــــــــــأحــــــــــدهما  مـــــــــــدلول الأســــــــــد بــــــــــلا تجـــــــــــوز فحمــــــــــل ىعلــــــــــومدلولــــــــــه بــــــــــلا تجـــــــــــوز والمحافظــــــــــة 

 وهــــــــــو غلــــــــــط ولــــــــــيس نســــــــــان ى الاعلــــــــــمباينــــــــــه كحمــــــــــل الحجــــــــــر  ىعلــــــــــحمــــــــــل للمبــــــــــاين الآخــــــــــر 
 . فالتجوز في الاسناد لا وجه له بعد كون طرفي الاسناد متباينين ، مجازاً 

 ســــــــــــــناد لا للكلمـــــــــــــــة ان مســــــــــــــلك الســـــــــــــــكاكي وهــــــــــــــو رجــــــــــــــوع المجـــــــــــــــاز للإِ  : والخلاصــــــــــــــة
ــــــــــــــة ــــــــــــــه لا في القضــــــــــــــايا الحقيقــــــــــــــة ولا في القضــــــــــــــايا الخارجي  ذ بطــــــــــــــل المســــــــــــــلك إو  ، لا صــــــــــــــحة ل

 . )١( المشتق متعلقاً بالاسناد المذكور بطل ما تفرع عليه من كون بحث
__________________ 

 . ٥٩ : ١) اجود التقريرات ١(
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 : اض لوجوهتر هذا الاع ىعلولكننا لا نوافق 
 أو  الموضــــــــــــوع واشــــــــــــتراطه بفعليــــــــــــة التلــــــــــــبس ىعلــــــــــــإن البحــــــــــــث في صــــــــــــدق المشــــــــــــتق  ـ أ

ـــــــــــــني  ـــــــــــــا القـــــــــــــول  ، مســـــــــــــلك الســـــــــــــكاكي في المجـــــــــــــاز ىعلـــــــــــــعـــــــــــــدم اشـــــــــــــتراطه لا يبت ـــــــــــــيمكن لن  ف
 ن مســـــــــــــألة المشـــــــــــــتق مرتبطـــــــــــــة بـــــــــــــالظهور الفـــــــــــــردي أى بمســـــــــــــلك الســـــــــــــكاكي ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك نـــــــــــــر 

 . للكلمة لا بالاسناد
ـــــــــا أن المجـــــــــاز في الاســـــــــناد لا في الكلمـــــــــة كمـــــــــا قـــــــــالأننـــــــــا  : بيـــــــــان ذلـــــــــك  بـــــــــه  لـــــــــو اخترن

  ، الســـــــــكاكي فـــــــــيمكن لنـــــــــا مـــــــــع ذلـــــــــك اختيـــــــــار المـــــــــذهب المشـــــــــهور في البحـــــــــث حـــــــــول المشـــــــــتق
 أم  وهـــــــــو البحـــــــــث حـــــــــول مفهومـــــــــه الافـــــــــرادي وهـــــــــل أنـــــــــه واســـــــــع يشـــــــــمل المنقضـــــــــي عنـــــــــه المبـــــــــدأ

 ولا تنـــــــــــــافي بـــــــــــــين البحـــــــــــــث عـــــــــــــن المفهـــــــــــــوم الافـــــــــــــرادي للمشـــــــــــــتق  ، ق خـــــــــــــاص بـــــــــــــالمتلبسضـــــــــــــيّ 
 . واختيار كون المجاز في الاسناد لا في الكلمة

 كمـــــــــــا أنـــــــــــه يمكـــــــــــن اختيـــــــــــار كـــــــــــون المجـــــــــــاز مرتبطـــــــــــاً بالكلمـــــــــــة لا بالاســـــــــــناد كمـــــــــــا عليـــــــــــه 
ـــــــــأن  : فيقـــــــــال ، المســـــــــلك المشـــــــــهور ومـــــــــع ذلـــــــــك يصـــــــــح البحـــــــــث في اســـــــــناد المشـــــــــتق وصـــــــــدقه  ب

ــــــــــة عــــــــــن مــــــــــدلول   الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز مــــــــــن أوصــــــــــاف الكلمــــــــــة نفســــــــــها ولكــــــــــن المفــــــــــروض المفروغي
  ، للمبــــــــــــدأ في زمــــــــــــن مــــــــــــن الأزمنــــــــــــةوصــــــــــــف المشــــــــــــتق وأن المــــــــــــراد بــــــــــــه معلــــــــــــوم وهــــــــــــو الواجــــــــــــد 

 البحــــــــــــث عــــــــــــن مرحلــــــــــــة الصــــــــــــدق ا وإنمــــــــــــ فالبحــــــــــــث حينئــــــــــــذٍ لــــــــــــيس عــــــــــــن مدلولــــــــــــه لوضــــــــــــوحه
 . لاأم  نحو الحقيقة ىعلنه هل يصح إسناده للمنقضي عنه المبدأ أوالاسناد و 

 إذن فــــــــــــلا تــــــــــــلازم بــــــــــــين مســــــــــــلك الســــــــــــكاكي في بحــــــــــــث المجــــــــــــاز وبــــــــــــين تعلــــــــــــق البحــــــــــــث 
 كمـــــــــــا لا تـــــــــــلازم بـــــــــــين مســـــــــــلك المشـــــــــــهور في بحـــــــــــث   ، في المشـــــــــــتق بمرحلـــــــــــة الصـــــــــــدق والاســـــــــــناد

 . المجاز وبين تعلق البحث في المشتق بمفهومه الأفرادي
ــــــــــــة  ـ ب  إن مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن عــــــــــــدم تصــــــــــــور المجــــــــــــاز في الاســــــــــــناد في القضــــــــــــايا الحقيقي

 وذلـــــــــــك لأن القضـــــــــــايا  ، جهـــــــــــة التطبيـــــــــــق والنظـــــــــــر للأفـــــــــــراد غـــــــــــير تـــــــــــام ىعلـــــــــــلعـــــــــــدم اشـــــــــــتمالها 
 . لتطبيقالحقيقية لا تخلو عن جهة ا

 : نوعين ىعلان الحمل  : بيان ذلك
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 . ـ حمل ضمني ٢ . ـ حمل صريح ١
  ، ومقصـــــــــــودنا بالحمـــــــــــل الصـــــــــــريح مـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــو المقصـــــــــــود الأساســـــــــــي مـــــــــــن الاســـــــــــناد

 ذكــــــــــــــر الطرفــــــــــــــان ســــــــــــــواءاً  ، والحمــــــــــــــل الضــــــــــــــمني مــــــــــــــا كــــــــــــــان مســــــــــــــتبطناً في الحمــــــــــــــل الصــــــــــــــريح
 قلنــــــــــــــا زيـــــــــــــد عــــــــــــــالم فهـــــــــــــذا حمــــــــــــــل إذا فمـــــــــــــثلاً  ، لم يــــــــــــــذكراأم  للحمـــــــــــــل الضــــــــــــــمني المســـــــــــــتبطن

ــــــــــد العــــــــــالم جــــــــــاءني فالحمــــــــــل الصــــــــــريح هــــــــــو حمــــــــــل المجــــــــــيء  ، صــــــــــريح ــــــــــا زي ــــــــــوإذا قلن ــــــــــد  ىعل  زي
 إذ هــــــــــو المقصــــــــــود الأساســــــــــي في الجملــــــــــة والحمــــــــــل الضــــــــــمني هــــــــــو حمــــــــــل العلــــــــــم عليــــــــــه لرجــــــــــوع 

 قلنـــــــــــــا جـــــــــــــاءني العـــــــــــــالم إذا  وكـــــــــــــذلك ، الأوصـــــــــــــاف للأخبـــــــــــــار كرجـــــــــــــوع الأخبـــــــــــــار للأوصـــــــــــــاف
 . الفرد المعهود ىعلو حمل العالم فيوجد هنا حمل ضمني وه

 جهـــــــــــــــة  ىعلـــــــــــــــالقضـــــــــــــــايا الحقيقيـــــــــــــــة لا تشـــــــــــــــتمل بـــــــــــــــأن  وإذا اتضـــــــــــــــح ذلـــــــــــــــك فنقـــــــــــــــول
ــــــــــق بلحــــــــــاظ الحمــــــــــل الصــــــــــريح فيهــــــــــا ولكنهــــــــــا تشــــــــــتمل   جهــــــــــة التطبيــــــــــق بلحــــــــــاظ  ىعلــــــــــالتطبي

 . الحمل الضمني
ـــــــــــــاإذا  فمـــــــــــــثلاً  ـــــــــــــه الحـــــــــــــج فهن ـــــــــــــا كـــــــــــــل مســـــــــــــتطيع يجـــــــــــــب علي ـــــــــــــا الحمـــــــــــــل إذا  قلن  لاحظن

ــــــــــة وهــــــــــو حمــــــــــل الوجــــــــــوب  ــــــــــالصــــــــــريح في الجمل ــــــــــر  ىعل ــــــــــق  ىالمســــــــــتطيع لا ن  نظــــــــــراً لعــــــــــالم التطبي
ـــــــــد إرادة الحمـــــــــل الصـــــــــريح ـــــــــه عن ـــــــــق مفـــــــــروغ عن ـــــــــل عـــــــــالم التطبي ـــــــــذٍ مـــــــــا  ، ب ـــــــــة حينئ  ومفـــــــــاد الجمل

 فـــــــــــرض مســـــــــــتطيعاً وجـــــــــــب عليـــــــــــه الحـــــــــــج بـــــــــــدون النظـــــــــــر للأفـــــــــــراد بـــــــــــل المنظـــــــــــور هـــــــــــو طبيعـــــــــــي 
ـــــــــــالعنـــــــــــوان المفـــــــــــروض صـــــــــــدقه وانطباقـــــــــــه   بينمـــــــــــا إذ لاحظنـــــــــــا الحمـــــــــــل الضـــــــــــمني  ، الأفـــــــــــراد ىعل

  ، جهــــــــة التطبيــــــــق ىعلــــــــالموضــــــــوع الــــــــواقعي فهــــــــو حينئــــــــذٍ مشــــــــتمل  ىعلــــــــوهــــــــو حمــــــــل المســــــــتطيع 
 الموضـــــــــــــوع الـــــــــــــواقعي فـــــــــــــيمكن أن  ىعلـــــــــــــإذ المنظـــــــــــــور هنـــــــــــــا هـــــــــــــو تطبيـــــــــــــق عنـــــــــــــوان المســـــــــــــتطيع 

 . يكون هذا التطبيق حقيقياً ويمكن أن يكون مجازياً 
 بــــــــأن  جهــــــــة التطبيــــــــق قــــــــول المناطقــــــــة ىعلـــــــاشــــــــتمال القضــــــــايا الحقيقيــــــــة  ىعلــــــــوممـــــــا يــــــــدل 

 وأن عقـــــــــــد الوضـــــــــــع  ، عقـــــــــــد الوضـــــــــــع وعقـــــــــــد الحمـــــــــــل ، الحمـــــــــــل في القضـــــــــــايا يرجـــــــــــع لعقـــــــــــدين
 وقـــــــــــــد اختلـــــــــــــف الفـــــــــــــارابي  . ليـــــــــــــة مســـــــــــــتبطنة في القضـــــــــــــية الأساســـــــــــــيةحمعبـــــــــــــارة عـــــــــــــن قضـــــــــــــية 
  فــــــــإذا قلــــــــت ، مكنــــــــةالوضــــــــع للقضــــــــية المفقــــــــال الفــــــــارابي برجــــــــوع عقــــــــد  ، والشــــــــيخ الــــــــرئيس فيــــــــه
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 فــــــــالمراد بعقــــــــد الوضــــــــع كــــــــل مــــــــا هــــــــو ج بالامكــــــــان فهــــــــو ب  ـ مــــــــثلاً  ـ كــــــــل ج ب بالامكــــــــان
 لأن الامكــــــــــان هــــــــــو أعــــــــــم الجهــــــــــات فهــــــــــو القــــــــــدر المتــــــــــيقن مــــــــــن الاســــــــــناد فترجــــــــــع  ، بالامكـــــــــان

ـــــــــة . )١( القضـــــــــية في عقـــــــــد الوضـــــــــع إليـــــــــه   ، )٢( وقـــــــــال الشـــــــــيخ الـــــــــرئيس برجوعهـــــــــا للقضـــــــــية الفعلي
 لأن الفهــــــــــــم العقلائــــــــــــي العــــــــــــام لبــــــــــــاب  ، كـــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو ج بالفعــــــــــــل فهــــــــــــو ب بالامكــــــــــــانأي  

 . الفعلية والاطلاق العام ىالقضايا مرتكز عل
 وجـــــــــــــود حمـــــــــــــل ضـــــــــــــمني  ىعلـــــــــــــفهـــــــــــــذا التحليـــــــــــــل لموضـــــــــــــوع القضـــــــــــــية الحقيقيـــــــــــــة دليـــــــــــــل 

 القضــــــــايا بــــــــأن  مــــــــا يقــــــــولكثــــــــيراً   بــــــــل المحقــــــــق النــــــــائيني نفســــــــه ، جهــــــــة التطبيــــــــق ىعلــــــــمشــــــــتمل 
  )٣( الحقيقيـــــــــــة راجعـــــــــــة لقضـــــــــــايا شـــــــــــرطية مقـــــــــــدمها وجـــــــــــود الموضـــــــــــوع وتاليهـــــــــــا ثبـــــــــــوت المحمـــــــــــول

ــــــــــــه ــــــــــــوم أن القضــــــــــــية الشــــــــــــرطية تنحــــــــــــل لقضــــــــــــيتين حمل ، ل ــــــــــــين تربطهمــــــــــــا أداة الشــــــــــــرطومعل   ، يت
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة ناقصــــــــــــــــة إلى فرجــــــــــــــــع الموضــــــــــــــــوع في القضــــــــــــــــايا الحقيقي   وهــــــــــــــــذا معــــــــــــــــنى ، قضــــــــــــــــية حملي

 . جهة التطبيق ىعلالاشتمال 
ـــــــــة  ـ ج ـــــــــا اشـــــــــتمال عقـــــــــد الوضـــــــــع في القضـــــــــايا الحقيقي ـــــــــبعـــــــــد أن اتضـــــــــح لن  جهـــــــــة  ىعل

 رجـــــــــــع ءاً ســـــــــــوا ، التطبيــــــــــق فـــــــــــلا فــــــــــرق بينهـــــــــــا وبــــــــــين القضـــــــــــايا الخارجيــــــــــة في ورود المجـــــــــــاز فيهــــــــــا
ـــــــــــوان المـــــــــــذكور في الموضـــــــــــوع  ، رجـــــــــــع للمجـــــــــــاز في الاســـــــــــنادأم  للمجـــــــــــاز في الكلمـــــــــــة  فـــــــــــإن العن

ـــــــــــالارادة الاســـــــــــتعمالية فـــــــــــالاطلاق   ان كـــــــــــان هـــــــــــو المـــــــــــراد بـــــــــــالارادة الجديـــــــــــة كمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــراد ب
ـــــــــــه مـــــــــــراداً بـــــــــــالارادة الاســـــــــــتعمالية  ، حقيقـــــــــــي ـــــــــــالارادة الجديـــــــــــة مـــــــــــع كون  وان لم يكـــــــــــن مـــــــــــراداً ب

 . فالاطلاق مجازي
 لفــــــــــظ بــــــــــأن  قلنــــــــــا كــــــــــل أســــــــــد تحــــــــــترم أقوالــــــــــه في الحــــــــــرب فهنــــــــــا يصــــــــــح القــــــــــولإذا  مــــــــــثلاً 

ـــــــــه وهـــــــــو الرجـــــــــل الشـــــــــجاع وهـــــــــذا يعـــــــــني رجـــــــــوع   الأســـــــــد امـــــــــا مســـــــــتعمل في غـــــــــير مـــــــــا وضـــــــــع ل
   مفهومـــــــــه الحقيقـــــــــيالرجـــــــــل الشـــــــــجاع مـــــــــع اســـــــــتعماله في ىعلـــــــــوإمـــــــــا مطبـــــــــق  ، المجـــــــــاز للكلمـــــــــة

__________________ 
 . ٥٣ : لكفايةا ، ٩٢ : ١صول الا ) فوائد١(
 . ٥٣ : الكفاية ، ٩٢ : ١صول الا ) فوائد٢(
 . ١٧٨ـ  ١٧٧ : ١صول الا ) فوائد٣(



 ٢٣١  ................................................................... مناقشة المحقق النائيني ودفعها 

 كـــــــــــلا المســـــــــــلكين فالمجـــــــــــاز   ىوعلـــــــــــ ، وهـــــــــــو الحيـــــــــــوان المفـــــــــــترس وهـــــــــــذا هـــــــــــو المجـــــــــــاز في الاســـــــــــناد
 . متصور في القضايا الحقيقية كالقضايا الخارجية

 ســــــــــــد فهنــــــــــــا لا يوجــــــــــــد توســــــــــــعة في أقلنــــــــــــا زيــــــــــــد ذا ا بالنســــــــــــبة للقضــــــــــــايا الخارجيــــــــــــة ـ د
 أريــــــــــد بــــــــــأن  كــــــــــذلك لا يوجــــــــــد توســــــــــعة في المحمــــــــــول  ، الموضــــــــــوع لأنــــــــــه تكلــــــــــف لا حاجــــــــــة لــــــــــه

ـــــــــــه مـــــــــــا يشـــــــــــمل الرجـــــــــــل الشـــــــــــجاع وهـــــــــــو المســـــــــــم  لا أننـــــــــــا  باعتبـــــــــــار ، بالمجـــــــــــاز في الكلمـــــــــــة ىب
 . النفيأو  ضرابعند الإِ  نتصور هذا المعنى

 كــــــــان المــــــــراد بالأســــــــد هنــــــــا الرجــــــــل الشــــــــجاع   قلنــــــــا زيــــــــد شــــــــجاع بــــــــل أســــــــد لــــــــوإذا  مــــــــثلاً 
  ، أصــــــــــلاً  نحــــــــــو التوســــــــــعة في مــــــــــدلول اللفــــــــــظ لم يكـــــــــن هنــــــــــاك وجــــــــــه للترقــــــــــي والاضــــــــــراب ىعلـــــــــ

 للنفــــــــي والاثبــــــــات لــــــــو كــــــــان  معــــــــنى ىقلنــــــــا مــــــــا زيــــــــد شــــــــجاع لكنــــــــه أســــــــد فــــــــلا نــــــــر إذا  وكــــــــذلك
 . المراد بالأسد هو الرجل الشجاع

 عـــــــــــدم  ىعلـــــــــــتـــــــــــدل  ـ ازكمـــــــــــا طرحناهـــــــــــا في بحـــــــــــث المجـــــــــــ  ـ فهـــــــــــذه الشـــــــــــواهد ونحوهـــــــــــا
 فتعـــــــــــين كـــــــــــون المجـــــــــــاز في الاســـــــــــناد بعـــــــــــد اســـــــــــتعمال كـــــــــــلا  ، رجـــــــــــوع المجـــــــــــاز لمـــــــــــدلول الكلمـــــــــــة

 . اللفظين المعبرين عن الموضوع والمحمول في معناهما الحقيقي
ـــــــــائيني  ـــــــــأن  ( قـــــــــده )وأمـــــــــا مـــــــــا ذكـــــــــره المحقـــــــــق الن ـــــــــاين ب ـــــــــك هـــــــــو حمـــــــــل المب   ىعلـــــــــلازم ذل

 فهــــــــــذا الحمــــــــــل مجازفــــــــــة للآخــــــــــر  الحقيقــــــــــي المبــــــــــاينالمبــــــــــاين بعــــــــــد احتفــــــــــاظ كــــــــــل منهمــــــــــا بمعنــــــــــاه 
 عــــــــد كـــــــــذباً ومجازفــــــــة بـــــــــل ب إن الحمـــــــــل لــــــــيس حمـــــــــلاً حقيقيــــــــاً حـــــــــتىٰ  : ففيــــــــه ، )١( وقضــــــــية كاذبـــــــــة

 الاحساســـــــي التـــــــأثير  خـــــــر بهـــــــدف نقـــــــلآهـــــــو حمـــــــل مجـــــــازي راجـــــــع لاعطـــــــاء حـــــــد شـــــــيء لشـــــــيء 
 . من المشبه به للمشبه كما ذكرناه غير مرة

 . بل هو المناسب للبلاغة والتفنن الكلاميأصلاً  فلا يوجد كذب ولا مجازفة
  مبــــــــــــــنى ىعلــــــــــــــالــــــــــــــتي نســــــــــــــجلها وهــــــــــــــو بعــــــــــــــض الملاحظــــــــــــــات  : الاعتــــــــــــــراض الثالــــــــــــــث

 : ( قده )المحقق الطهراني 
__________________ 

 . ٦٠ : ١) اجود التقريرات ١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٣٢

 منـــــــــدرج أو  ان البحـــــــــث عـــــــــن حمـــــــــل المشـــــــــتق وأنـــــــــه منـــــــــدرج في حـــــــــل المواطـــــــــاة : ىٰ الأولـــــــــ
 إذ لا يصـــــــــــح  ، في حمـــــــــــل الاشـــــــــــتقاق متـــــــــــأخر رتبـــــــــــة عـــــــــــن البحـــــــــــث في نفـــــــــــس مـــــــــــدلول المشـــــــــــتق

ـــــــــــــــة طرفيـــــــــــــــه  واذا كـــــــــــــــان البحـــــــــــــــث في مـــــــــــــــدلول  ، الانتقـــــــــــــــال لعمليـــــــــــــــة الحمـــــــــــــــل الا بعـــــــــــــــد معرف
 عـــــــــــن البحـــــــــــث حـــــــــــول الحمـــــــــــل ونوعيتـــــــــــه فـــــــــــلا مـــــــــــبرر للطفـــــــــــرة  غـــــــــــنيالمحمـــــــــــول وهـــــــــــو المشـــــــــــتق ي

 مــــــع أن البحــــــث فيمــــــا هــــــو متقــــــدم رتبــــــة مغــــــني  ، بالانتقــــــال لمــــــا هــــــو متــــــأخر رتبــــــة والبحــــــث فيــــــه
 . عنه

ــــــــك ــــــــان ذل  المنتفــــــــي عنــــــــه المبــــــــدأ إنمــــــــا يصــــــــح بعــــــــد  ىعلــــــــان النــــــــزاع في حمــــــــل المشــــــــتق  : بي
 . الفراغ عن معرفة مدلول المشتق نفسه

ـــــــــــــه  ىودعـــــــــــــو  ـــــــــــــة غـــــــــــــير  ، واضـــــــــــــح وهـــــــــــــو الواجديـــــــــــــة غـــــــــــــير تامـــــــــــــةأن مدلول  لأن الواجدي
ـــــــــــة الواســـــــــــعة واضـــــــــــحة ســـــــــــعة وضـــــــــــيقا  إذن  ، الواجديـــــــــــة الفعليـــــــــــةأم  فهـــــــــــل المـــــــــــراد بهـــــــــــا الواجدي

  ، الأعــــــــــــمأم  فهــــــــــــل المـــــــــــراد بـــــــــــه خصـــــــــــوص المتلـــــــــــبس فمفهومـــــــــــه غـــــــــــير واضـــــــــــح ســـــــــــعة وضـــــــــــيقاً 
 ومـــــــــع عـــــــــدم تحديـــــــــد مفهومـــــــــه لا يصـــــــــح الانتقـــــــــال لمرحلـــــــــة الحمـــــــــل المتـــــــــأخرة رتبـــــــــة عـــــــــن تحديـــــــــد 

 . المفهوم
  ، ضـــــــــــــيقا يكـــــــــــــون البحـــــــــــــث حـــــــــــــول الحمـــــــــــــل لغـــــــــــــواً أو  وبعـــــــــــــد تحديـــــــــــــد المفهـــــــــــــوم ســـــــــــــعة

 وذلــــــــــك لأنــــــــــه لــــــــــو اخترنــــــــــا أن مــــــــــدلول المشــــــــــتق يعــــــــــني خصــــــــــوص المتلــــــــــبس فــــــــــلا محالــــــــــة يكــــــــــون 
ــــــــدأ مجــــــــازاً  ىعلــــــــحملــــــــه  ــــــــه المب ــــــــراه المشــــــــهور في  بنحــــــــو المجــــــــازإمــــــــا  ، المنقضــــــــي عن  الكلمــــــــة كمــــــــا ي

ــــــــــه  ، وإمــــــــــا بنحــــــــــو المجــــــــــاز في الاســــــــــناد كمــــــــــا هــــــــــو مســــــــــلك الســــــــــكاكي ــــــــــا أن مدلول ــــــــــو اخترن  ول
 المنقضــــــــــي عنـــــــــه المبـــــــــدأ بـــــــــلا حاجـــــــــة للبحـــــــــث في نوعيــــــــــة  ىعلـــــــــالأعـــــــــم فيصـــــــــح حملـــــــــه حقيقـــــــــة 

 فالبحــــــــــــث اللغــــــــــــوي في مفهــــــــــــوم المشــــــــــــتق يغــــــــــــني عــــــــــــن  ، اشــــــــــــتقاقاً أو  الحمــــــــــــل وكونــــــــــــه مواطــــــــــــاة
 . بحث الفلسفي في كيفية الحملال

 اشــــــــــتقاق أو  نلاحــــــــــظ أن اخــــــــــتلاف الحمــــــــــل مــــــــــن كونــــــــــه حمــــــــــل مواطــــــــــاةننــــــــــا إ : الثانيــــــــــة
 كـــــــــان عبـــــــــارة إذا   وذلـــــــــك لأن مفهـــــــــوم المشـــــــــتق ، أيضـــــــــاً  تحديـــــــــد مفهـــــــــوم المشـــــــــتق ىعلـــــــــمتفـــــــــرع 

ـــــــــــــوان الانتزاعـــــــــــــي لا  ـــــــــــــوان انتزاعـــــــــــــي والعن ـــــــــــــزع منـــــــــــــهعـــــــــــــن عن ـــــــــــــدأ المنت ـــــــــــــدون المب ـــــــــــــه ب   وجـــــــــــــود ل
 



 ٢٣٣  .............................................................. المحقق الطهراني  مبنىٰ  ملاحظتنا علىٰ 

 . الذات حمل مواطاة فتعتبر فيه فعلية التلبس ىمحالة يكون حمله علفحينئذٍ لا 
ــــــــــدور  ــــــــــنفس ال ــــــــــدأ المنتســــــــــب فهــــــــــو يقــــــــــوم ب ــــــــــارة عــــــــــن المب  وإذا كــــــــــان مفهــــــــــوم المشــــــــــتق عب

ــــــــــذي  ىعلــــــــــالــــــــــذي تقــــــــــوم بــــــــــه لفظــــــــــة ذو فيكــــــــــون حملــــــــــه   الــــــــــذات حينئــــــــــذٍ حمــــــــــل الاشــــــــــتقاق ال
ـــــــــبر فيـــــــــه فعليـــــــــ ـــــــــو في زمـــــــــان ســـــــــابق فـــــــــلا تعت  إذن  ، ة التلـــــــــبسيكفـــــــــي فيـــــــــه مجـــــــــرد الانتســـــــــاب ول
 إذ لـــــــــــــو كـــــــــــــان  ، النـــــــــــــزاع في كيفيـــــــــــــة الحمـــــــــــــل راجـــــــــــــع في الواقـــــــــــــع للنـــــــــــــزاع في مفهـــــــــــــوم المحمـــــــــــــول

  الـــــــــــــذات حمــــــــــــــل المواطــــــــــــــاة إذ لا معــــــــــــــنى ىعلــــــــــــــمفهومـــــــــــــه المبــــــــــــــدأ المنتســــــــــــــب لم يصـــــــــــــح حملــــــــــــــه 
 ولـــــــــــو كـــــــــــان مفهومـــــــــــه  ، للهوهويـــــــــــة الـــــــــــتي هـــــــــــي منـــــــــــاط حمـــــــــــل المواطـــــــــــاة بـــــــــــين المبـــــــــــدأ والـــــــــــذات

ــــــــــــــــوان الانتزاعــــــــــــــــي لم يصــــــــــــــــح حم ــــــــــــــــه العن ــــــــــــــــل ــــــــــــــــوان  ىعل ــــــــــــــــذات حمــــــــــــــــل الاشــــــــــــــــتقاق لأن العن  ال
  ىعلـــــــــلا يحمـــــــــل  الانتزاعـــــــــي متحـــــــــد مـــــــــع الـــــــــذات وجـــــــــوداً فبينهمـــــــــا هوهويـــــــــة مصـــــــــداقية فكيـــــــــف

 ! ؟ الذات حمل المواطاة
ــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــل راجــــــــــــــــع للبحــــــــــــــــث اللغــــــــــــــــوي في   إذن فالبحــــــــــــــــث الفلســــــــــــــــفي حــــــــــــــــول نوعي

 . فلا موضوعية له مقابل البحث اللغوي ، مفهوم المحمول
ــــــــــــــة ــــــــــــــا إ : الثالث ــــــــــــــو ســــــــــــــلمنا جــــــــــــــدلاً عــــــــــــــدم ورود الملاحظــــــــــــــة الأولىنن  لعــــــــــــــدم تقــــــــــــــدم  ل

ــــــــة  ــــــــالبحــــــــث حــــــــول مفهــــــــوم المشــــــــتق رتب ــــــــه ىعل ــــــــة حمل  عــــــــدم أيضــــــــاً  وســــــــلمنا ، البحــــــــث في كيفي
 تحديـــــــــــــــــد مفهـــــــــــــــــوم  ىعلـــــــــــــــــورود الملاحظـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة لأن البحـــــــــــــــــث في الحمـــــــــــــــــل لا يتوقـــــــــــــــــف 

 حـــــــــول البحـــــــــث حـــــــــول الحمـــــــــل لا يلغـــــــــي البحـــــــــث اللغـــــــــوي بـــــــــأن  ىفمـــــــــع ذلـــــــــك نـــــــــر  ، المشـــــــــتق
 . يغني عنه مفهوم المشتق ولا

 الــــــــذات هـــــــو حمــــــــل المواطــــــــاة لاتحادهمــــــــا  ىعلــــــــوذلـــــــك لأننــــــــا لــــــــو اخترنــــــــا أن حمـــــــل المشــــــــتق 
 وجـــــــــــــــوداً وأن عنـــــــــــــــوان المشـــــــــــــــتق عنـــــــــــــــوان انتزاعـــــــــــــــي فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا لا يرفـــــــــــــــع النـــــــــــــــزاع في ســـــــــــــــعة 

ـــــــــــزاع ، المـــــــــــدلول ـــــــــــزاع ومصـــــــــــحح انت ـــــــــــه منشـــــــــــأ انت ـــــــــــوان الانتزاعـــــــــــي ل ـــــــــــار أن العن ـــــــــــالاول  ، باعتب  ف
 والثــــــــــاني مــــــــــا كــــــــــان لــــــــــه  ، يحمــــــــــل عليــــــــــه العنــــــــــوان حمــــــــــلاً هوهويــــــــــاً وهــــــــــو الــــــــــذات في المقــــــــــاممــــــــــا 

 : قسمين ىعلومصحح الانتزاع  . مدخلية في تحقق العنوان وصياغته وهو المبدأ
ـــــــــــلا يـــــــــــدور المنتـــــــــــزع مـــــــــــداره حـــــــــــدوثاً وبقـــــــــــاءاً  ـ ١   مـــــــــــا يكفـــــــــــي حدوثـــــــــــه في الانتـــــــــــزاع ف
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ـــــــــــــوان الأم   ىفـــــــــــــإن مصـــــــــــــححه إمـــــــــــــا انعقـــــــــــــاد النطفـــــــــــــة في الـــــــــــــرحم وإمـــــــــــــا الـــــــــــــولادة علـــــــــــــ ، كعن
ــــــــــــــــدأم  الخــــــــــــــــلاف الفقهــــــــــــــــي في بحــــــــــــــــث ــــــــــــــــاق حــــــــــــــــتى ، الول ــــــــــــــــوان الأم ب  بعــــــــــــــــد زوال  فــــــــــــــــإن عن

 . مصححه
 فــــــــــــــإن  ، كــــــــــــــالممتلئمــــــــــــــا يــــــــــــــدور مــــــــــــــداره العنــــــــــــــوان الانتزاعــــــــــــــي حــــــــــــــدوثاً وبقــــــــــــــاءاً   ـ ٢

 . مصححه عنوان الامتلاء ومع زواله لا بقاء للعنوان الانتزاعي
 وإذا اتضــــــــــــــح لنــــــــــــــا اخــــــــــــــتلاف انحــــــــــــــاء المصــــــــــــــحح الانتزاعــــــــــــــي صــــــــــــــح لنــــــــــــــا البحــــــــــــــث في 

 الـــــــــــذات حمـــــــــــل المواطـــــــــــاة  ىعلـــــــــــبعـــــــــــد زوال مبدئـــــــــــه في أنـــــــــــه وإن كـــــــــــان محمـــــــــــولاً  المشـــــــــــتق حـــــــــــتى
 . لاأم  ثاً وبقاءاً ولكن هل يدور صدقه الحقيقي مدار مصحح انتزاعه حدو 

 وهــــــــــــــذا بحــــــــــــــث لغــــــــــــــوي حــــــــــــــول ســــــــــــــعة المفهــــــــــــــوم وضــــــــــــــيقه وإن كــــــــــــــان محمــــــــــــــولاً حمــــــــــــــل 
 لأن علاقــــــــــة  ، منشــــــــــأ انتزاعــــــــــه وهــــــــــي الــــــــــذات الــــــــــتي لا يصــــــــــح انتزاعــــــــــه بــــــــــدو�ا ىعلــــــــــالمواطــــــــــاة 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــع  ـــــــــــــــه بخـــــــــــــــلاف علاقت ـــــــــــــــول بعلت ـــــــــــــــوان الانتزاعـــــــــــــــي بمنشـــــــــــــــأ انتزاعـــــــــــــــه كعلاقـــــــــــــــة المعل  العن
ـــــــــــزاع ـــــــــــين ، مصـــــــــــحح الانت ـــــــــــط ب ـــــــــــلا وجـــــــــــه للخل ـــــــــــزاع ومصـــــــــــححه والقـــــــــــول ف ـــــــــــ منشـــــــــــأ الانت  ن اب
 فــــــــــإن ذلـــــــــك غــــــــــير تـــــــــام لأن المبــــــــــدأ  ، لا يصــــــــــح اطلاقـــــــــه بعــــــــــد زوال مبدئـــــــــه يالعنـــــــــوان الانتزاعـــــــــ

 مصــــــــــحح انتــــــــــزاع ولــــــــــيس منشــــــــــأ لــــــــــه فــــــــــلا يــــــــــدور العنــــــــــوان الانتزاعــــــــــي مــــــــــداره دائمــــــــــاً وجــــــــــوداً 
 . الذات حمل المواطاة ىعلاخترنا أن حمل المشتق ذا ا هذا . وعدماً 

ــــــــا أن حملــــــــه  ــــــــو اخترن ــــــــذي يعــــــــني مجــــــــرد انتســــــــاب  ىعلــــــــأمــــــــا ل ــــــــذات حمــــــــل الاشــــــــتقاق ال  ال
 المبـــــــــــدأ للـــــــــــذات لا الهوهويـــــــــــة بينهمـــــــــــا كمـــــــــــا في حمـــــــــــل المواطـــــــــــاة فمـــــــــــع ذلـــــــــــك لا يرتفـــــــــــع النـــــــــــزاع 

ــــــــــب أن هــــــــــذا الحمــــــــــل ذا افمــــــــــثلاً  ، حــــــــــول مفهــــــــــوم المشــــــــــتق نفســــــــــه ــــــــــد ذو دار فــــــــــلا ري ــــــــــا زي  قلن
 ولكــــــــــن ذلــــــــــك لا يلغــــــــــي البحــــــــــث حــــــــــول  ، حمــــــــــل اشــــــــــتقاق يعــــــــــني مجــــــــــرد انتســــــــــاب الــــــــــدار لــــــــــه

 . لاأم  ملك غيره لىا عن ملكه لما بعد انتقال الدار وأنه شامل حتى ـ ذو ـ مفهوم
 مـــــــــا يرادفهـــــــــا مـــــــــن المشـــــــــتقات فقلنـــــــــا زيـــــــــد مالـــــــــك دار  إلى وكـــــــــذلك لـــــــــو غيرنـــــــــا كلمـــــــــة ذو

ــــــــــه  وكــــــــــان الحمــــــــــل حمــــــــــل الاشــــــــــتقاق فيصــــــــــح النــــــــــزاع حينئــــــــــذٍ   حــــــــــول ســــــــــعة مفهــــــــــوم مالــــــــــك وأن
  ويصـــــــــــح اختيـــــــــــار عـــــــــــدم ذلـــــــــــك وأنـــــــــــه ، لاأم  مـــــــــــا بعـــــــــــد انتقـــــــــــال الـــــــــــدار عنـــــــــــهشـــــــــــامل لمرحلـــــــــــة 
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 . موضوع للأخص لا للأعم
ـــــــــــــوع الحمـــــــــــــل مـــــــــــــن مواطـــــــــــــاة ـــــــــــــين ن  اشـــــــــــــتقاق لا يلغـــــــــــــي البحـــــــــــــث اللغـــــــــــــوي أو  إذن فتعي

 . في مفهوم المشتق ومدلوله
 فالصـــــــــــــحيح أن البحـــــــــــــث في المشـــــــــــــتق بحـــــــــــــث لغـــــــــــــوي حـــــــــــــول ســـــــــــــعة المفهـــــــــــــوم وضـــــــــــــيقه 

 . ونوعهلا بحث فلسفي حول الحمل 
  ، ذلـــــــــك يتضـــــــــح المـــــــــراد مـــــــــن لفـــــــــظ الحـــــــــال وأن المـــــــــراد بهـــــــــا حـــــــــال التلـــــــــبس ىعلـــــــــوبنـــــــــاء 

 اســــــــــناد ولا أي  لأن النظــــــــــر نظــــــــــر لغــــــــــوي لمــــــــــدلول المشــــــــــتق في حــــــــــد ذاتــــــــــه وإن لم يكــــــــــن هنــــــــــاك
ــــــــــة  ىعلــــــــــولــــــــــيس المــــــــــراد بالحــــــــــال حــــــــــال الجــــــــــري والنســــــــــبة الــــــــــذي يتوقــــــــــف  ، جملــــــــــة  وجــــــــــود جمل

 تناســــــــــــب الا مــــــــــــع كــــــــــــون البحــــــــــــث في المشــــــــــــتق فــــــــــــإن هــــــــــــذا التفســــــــــــير للحــــــــــــال لا ي ، إســــــــــــنادية
ـــــــــــــــاً فلســـــــــــــــفياً متعلقـــــــــــــــاً بمرحلـــــــــــــــة الصـــــــــــــــدق والنســـــــــــــــبة  مـــــــــــــــع أن البحـــــــــــــــث في المشـــــــــــــــتق في  ، بحث

 . مرحلة أسبق من ذلك وهي البحث حول مفهوم المشتق نفسه
 . في دخول اسم الزمان في محور البحث : المقدمة الخامسة

 إن مـــــــــــــــورد البحـــــــــــــــث في المشـــــــــــــــتق إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في صـــــــــــــــورة انقضـــــــــــــــاء المبـــــــــــــــدأ المصـــــــــــــــحح 
 الــــــــــذات  ىٰ علــــــــــحيــــــــــث يبحــــــــــث في أن اطــــــــــلاق المشــــــــــتق  ، لانتـــــــــزاع المشــــــــــتق مــــــــــع بقــــــــــاء الــــــــــذات

ــــــدأ عنهــــــا إطــــــلاق حقيقــــــي ــــــدأ ملازمــــــاً لــــــزوال إذا   وأمــــــا ، لاأم  بعــــــد انقضــــــاء المب  كــــــان انقضــــــاء المب
ـــــــــــلا يعقـــــــــــل البحـــــــــــث المـــــــــــذكور حينئـــــــــــذٍ  ـــــــــــذات ف ـــــــــــال بعـــــــــــض علمـــــــــــاء ، ال ـــــــــــذلك ق  الأصـــــــــــول  ول

 زمـــــــن  ىٰ علـــــــالـــــــذي يطلـــــــق  ـ مـــــــثلاً  ـ كلفـــــــظ مقتـــــــل  ، )١(بخـــــــروج اســـــــم الزمـــــــان عـــــــن محـــــــل النـــــــزاع 
ــــــــــل الحســــــــــين (ع) وغــــــــــيره ــــــــــه البقــــــــــاء مــــــــــع  ، قت ــــــــــه وهــــــــــو الزمــــــــــان لا يعقــــــــــل في  بلحــــــــــاظ أن مدلول

 . زوال المبدأ الواقع فيه
ـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــرح عـــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــذا الاشـــــــــــــــــــكال في بـــــــــــــــــــاب الاستصـــــــــــــــــــحاب في مســـــــــــــــــــألة   وق

 . تصحاب الزمان وأنه كيف يصح استصحابه مع عدم بقائهاس
__________________ 

 . ٦٠ : الفصول الغروية ، ٨٩ : ١صول الا ) فوائد١(
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 هـــــــــذا الاشـــــــــكال بهـــــــــدف إدخـــــــــال اســـــــــم الزمـــــــــان في محـــــــــل  ىعلـــــــــالأعـــــــــلام أجـــــــــاب  وقـــــــــد
 : البحث بعدة أجوبة

 مـــــــــــــــا طرحــــــــــــــــه المحقــــــــــــــــق الاصــــــــــــــــفهاني واختــــــــــــــــاره الاســــــــــــــــتاذ الســــــــــــــــيد  : الجــــــــــــــــواب الأول
 هـــــــــــذا الاشـــــــــــكال يـــــــــــرد في صـــــــــــورة وجـــــــــــود صـــــــــــيغة خاصـــــــــــة باســـــــــــم بـــــــــــأن  ) قـــــــــــدهما الخـــــــــــوئي (

  ، ء المبـــــــــدأمـــــــــدلولها لا يعقــــــــل فيـــــــــه البقـــــــــاء بعـــــــــد انقضـــــــــابـــــــــأن  حيـــــــــث يلاحـــــــــظ عليهـــــــــا ، الزمــــــــان
 كــــــــان هنــــــــاك صــــــــيغة مشــــــــتركة بــــــــين اســــــــم الزمــــــــان وغــــــــيره فــــــــلا يــــــــرد الاشــــــــكال المــــــــذكور إذا   وأمــــــــا

 . والأمر كذلك واقعاً 
ـــــــــــة مشـــــــــــتركة بـــــــــــين إســـــــــــم الزمـــــــــــان وإســـــــــــم المكـــــــــــان لا   نحـــــــــــو  ىعلـــــــــــفصـــــــــــيغة مفعـــــــــــل هيئ

 بالنســــــــــــــبة لوضــــــــــــــعها لخصــــــــــــــوص  ىخــــــــــــــر ا والا لعــــــــــــــاد الاشــــــــــــــكال مــــــــــــــرة ، الاشــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــي
ــــــــل  ، الزمــــــــان ــــــــب ــــــــك بوضــــــــعها للجــــــــامع بينهمــــــــا وهــــــــو جــــــــامع  ىعل  نحــــــــو الاشــــــــتراك المعنــــــــوي وذل

 وحينئــــــــــــذٍ فعــــــــــــدم معقوليــــــــــــة النــــــــــــزاع في بعــــــــــــض مصــــــــــــاديق الوعــــــــــــاء وهــــــــــــو  ، الوعائيــــــــــــة والظرفيــــــــــــة
ـــــــــزاع في الجـــــــــامع نفســـــــــه وهـــــــــو مفهـــــــــوم الوعـــــــــاء ـــــــــة الن   ، المصـــــــــداق الزمـــــــــاني لا يعـــــــــني عـــــــــدم معقولي

 صـــــــــور فيــــــــــه بقــــــــــاء الــــــــــذات بعــــــــــد ولـــــــــو بلحــــــــــاظ بعــــــــــض أفــــــــــراده وهـــــــــو الفــــــــــرد المكــــــــــاني الــــــــــذي يت
 . )١( انقضاء المبدأ

 : هذا الجواب ملاحظتين ىعلوقد سجل بعض الأعاظم 
  ، ( قـــــــــــــــــــده )الـــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــجلها بعـــــــــــــــــــض الأعـــــــــــــــــــاظم هـــــــــــــــــــي الملاحظـــــــــــــــــــة  : ىٰ الأولـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة المكــــــــــــــــان  : وملخصــــــــــــــــها ــــــــــــــــة الزمــــــــــــــــان بالفعــــــــــــــــل وعلاق ــــــــــــــــت في الفلســــــــــــــــفة أن علاق  إن الثاب
 فالعمــــــــــــــــل والزمــــــــــــــــان  ، الوعائيــــــــــــــــة والاحتـــــــــــــــواءعلاقـــــــــــــــة المقارنــــــــــــــــة لا علاقـــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً  بالفعـــــــــــــــل

 والمكــــــــــــــان موجــــــــــــــودات ممتــــــــــــــدة في أوعيتهــــــــــــــا ولا يوجــــــــــــــد احتــــــــــــــواء ولا اشــــــــــــــتمال مــــــــــــــن الزمــــــــــــــان 
ــــــــــــوالمكــــــــــــان  ــــــــــــين  ، العمــــــــــــل ىعل ــــــــــــة ب ــــــــــــة والظرفي ــــــــــــلا وجــــــــــــه لفــــــــــــرض جــــــــــــامع الوعائي ــــــــــــذٍ ف  وحينئ

  ئــــــــــــة مفعــــــــــــل ويكــــــــــــون النــــــــــــزاع في المــــــــــــدلولتوضــــــــــــع لــــــــــــه هي الفــــــــــــردين الزمــــــــــــاني والمكــــــــــــاني حــــــــــــتى
__________________ 

 . ٧١ : ١�اية الدراية  ، ٢٣٤ـ  ٢٣٣ : ١الفقه صول ا ) محاضرات في١(
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 . )١( إذ لا وعائية في الزمان ، العام لهذه الهيئة
 والســـــــــــبب  ، الأصـــــــــــول هـــــــــــذه الملاحظـــــــــــة المـــــــــــذكورة في تهـــــــــــذيب ىعلـــــــــــولكننـــــــــــا لا نوافـــــــــــق 

 في ذلـــــــــــــــــك أن النظـــــــــــــــــرة الفلســـــــــــــــــفية للزمـــــــــــــــــان والمكـــــــــــــــــان في اعتبارهمـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــارنين للعمـــــــــــــــــل لا 
 واقعيتهـــــــــــــــا في مقابـــــــــــــــل الرؤيـــــــــــــــة العقلائيـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة للزمـــــــــــــــان  ىعلـــــــــــــــوعـــــــــــــــائين لـــــــــــــــه لا دليـــــــــــــــل 

 وهــــــــــي رؤيــــــــــة الوعائيــــــــــة والظرفيــــــــــة كمــــــــــا تــــــــــدل عليــــــــــه اللغــــــــــات البشــــــــــرية المعروفــــــــــة في  ، والمكــــــــــان
 . لاحتواء والاشتمالابأدوات  تعبيرها عن الزمان والمكان

ــــــــــــــو  ــــــــــــــإن الألفــــــــــــــاظ في مقــــــــــــــام وضــــــــــــــعها لم  ىعل ــــــــــــــة الفلســــــــــــــفية ف ــــــــــــــرض صــــــــــــــحة النظري  ف
 . وضعت للمفاهيم العرفية العقلائيةا وإنم ةتلاحظ مداليلها الفلسفي

 ولا ريـــــــــــــــب أن العقـــــــــــــــلاء يـــــــــــــــرون علاقـــــــــــــــة المكـــــــــــــــان والعمـــــــــــــــل هـــــــــــــــي علاقـــــــــــــــة الوعائيـــــــــــــــة 
 وذلـــــــــــــــك لأن المجتمـــــــــــــــع  ، أيضـــــــــــــــاً  وبمـــــــــــــــا أن المكـــــــــــــــان وعـــــــــــــــاء فالزمـــــــــــــــان وعـــــــــــــــاء ، والاشـــــــــــــــتمال

 فإنـــــــــه لمـــــــــا  ، العقلائـــــــــي إنمـــــــــا تصـــــــــور الزمـــــــــان وقـــــــــام برسمـــــــــه وانتزاعـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال زاويـــــــــة المكـــــــــان
ــــــــــور الشــــــــــمس أ ــــــــــحــــــــــس بطلــــــــــوع ن ــــــــــدما حــــــــــل الظــــــــــلام  ىعل  الأرض رســــــــــم مفهــــــــــوم النهــــــــــار وعن

ـــــــــــ  وعنـــــــــــدما نظـــــــــــر لمســـــــــــيرة القمـــــــــــر وتأمـــــــــــل فيهـــــــــــا انتـــــــــــزع  ، الأرض رســـــــــــم مفهـــــــــــوم الليـــــــــــل ىعل
 ليــــــــل باعتبــــــــار الظلمــــــــة المكانيــــــــة بينمــــــــا الآن  العــــــــرف يقولــــــــون ىنــــــــر أننــــــــا  مــــــــاك  ، مفهــــــــوم الشــــــــهر

 . للكرة الأرضية هو �ارالآخر  نفسه في النصفالآن  هذا
ــــــــــــفهــــــــــــذه شــــــــــــواهد  ــــــــــــه ىعل ــــــــــــدماج الزمــــــــــــان في المكــــــــــــان وارتباطــــــــــــه ب ــــــــــــذلك عــــــــــــبر  ، ان  ول

ــــــــــة ـــــــــــ بعــــــــــض الفلاســــــــــفة المعاصــــــــــرين عــــــــــن هــــــــــذه الرؤي ــــــــــة الانــــــــــدماج  زمكــــــــــان ( ب  ) مشــــــــــيراً لعلاق
 بـــــــــــــين الزمـــــــــــــان والمكـــــــــــــان بحيـــــــــــــث أن المجتمـــــــــــــع البشـــــــــــــري لم ينطلـــــــــــــق لتصـــــــــــــور الزمـــــــــــــان الا مـــــــــــــن 

 وبمــــــــــــا أن المكــــــــــــان يســــــــــــتبطن الوعائيـــــــــــة والظرفيــــــــــــة فكــــــــــــذلك الزمــــــــــــان المنتــــــــــــزع  ، نافـــــــــــذة المكــــــــــــان
  للجـــــــــــامع الوعـــــــــــائي بـــــــــــين الزمـــــــــــان ـ مـــــــــــثلاً  ـ وحينئـــــــــــذٍ فيصـــــــــــح جعـــــــــــل هيئـــــــــــة مفعـــــــــــل ، منـــــــــــه

 
__________________ 

 . ١٠٤ : ١صول الا ) تهذيب١(
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 . )١( ويتم النزاع في مفهومها ، والمكان
ـــــــــــــة   ، ( قـــــــــــــده )وهـــــــــــــي الـــــــــــــتي ســـــــــــــجلها شـــــــــــــيخنا الشـــــــــــــيخ الحلـــــــــــــي  : الملاحظـــــــــــــة الثاني

 : وخلاصتها أمران
  باعتبــــــــــار أن الزمـــــــــــان يعــــــــــني مقولــــــــــة المـــــــــــتى ، إنــــــــــه لا جــــــــــامع بـــــــــــين الزمــــــــــان والمكــــــــــان ـ أ

 : )٢( والمكان يعني مقولة الأين كما في المنظومة
 هيئـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــيء في المكـــــــــــــــــــان

  
ـــــــــــــــــــــــنٌ   ـــــــــــــــــــــــة في الزمـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــتى أي  الهيئ

  
ـــــــــــذات فـــــــــــلا يوجـــــــــــد لهـــــــــــا جـــــــــــامع حـــــــــــتى   والمقـــــــــــولات أجنـــــــــــاس عاليـــــــــــة متباينـــــــــــة بتمـــــــــــام ال

 . يكون اللفظ موضوعاً بإزائه
 فــــــــرض وجــــــــود الجــــــــامع بــــــــين المقــــــــولتين فهــــــــو جــــــــامع انتزاعــــــــي لا وجــــــــود لــــــــه  ىعلــــــــ ـ ب

  فــــــــــــإن هيئــــــــــــة مفعــــــــــــل لا تســــــــــــتعمل الا في خصــــــــــــوص الزمــــــــــــان ، أصــــــــــــلاً  في مقــــــــــــام الاســــــــــــتعمال
 فـــــــــإذا كـــــــــان الجـــــــــامع غـــــــــير  ، خصـــــــــوص المكـــــــــان ولم نجـــــــــد مـــــــــن اســـــــــتعملها في الجـــــــــامع بينهمـــــــــاأو 

ـــــــــــو  . اللفـــــــــــظ لـــــــــــه لغـــــــــــوملحـــــــــــوظ للمســـــــــــتعمل ولا متبـــــــــــادراً في مقـــــــــــام التخاطـــــــــــب فوضـــــــــــع    ىعل
 . هذا فلا يبعد كون الهيئة مشتركاً لفظياً يحتاج للقرينة المعينة كبقية المشتركات

 : هذه الملاحظة من وجوه ىعلوجوابنا 
ـــــــــــــة المـــــــــــــتى : أولاً  ـــــــــــــن مقـــــــــــــولتين مســـــــــــــتقلتين لا جـــــــــــــامع ذاتي  إن كـــــــــــــون مقول ـــــــــــــة الأي  ومقول

ــــــــه غــــــــير مســــــــلم ــــــــذ ، بينهمــــــــا وإن كــــــــان هــــــــو المشــــــــهور ولكن ــــــــك ل   إلى هاب بعــــــــض الفلاســــــــفةوذل
ـــــــــــع الأعـــــــــــراض النســـــــــــبية  ولكـــــــــــن ينتـــــــــــزع  ، وهـــــــــــو العـــــــــــرض النســـــــــــبيواحـــــــــــداً عرضـــــــــــاً  كـــــــــــون جمي

 منـــــــــــه عنـــــــــــاوين متعـــــــــــددة بلحـــــــــــاظ تفـــــــــــنن الـــــــــــذهن في ابـــــــــــداع انحـــــــــــاء النســـــــــــبة وألوا�ـــــــــــا والمعنـــــــــــون 
 . الخارجي واحد وهو العرض النسبي

  للتطــــــــــــورض النســــــــــــبية وغيرهــــــــــــا ألوانــــــــــــاً كــــــــــــون جميــــــــــــع الأعــــــــــــرا  إلى بــــــــــــل ذهــــــــــــب بعضــــــــــــهم
 

__________________ 
 . ٤٩٠ : ٢) شرح المنظومة ١(
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ــــــــــدون وجــــــــــود محمــــــــــولي بإزائهــــــــــا في الخــــــــــارج ــــــــــ ، الوجــــــــــودي الجــــــــــوهري ب  هــــــــــذين المســــــــــلكين  ىفعل
 ) وهــــــــــي عــــــــــدم وجــــــــــود جــــــــــامع ذاتي بــــــــــين المقــــــــــولات  قــــــــــده لا تــــــــــرد ملاحظــــــــــة الشــــــــــيخ الحلــــــــــي (

 . العرضية
ــــــــاً  ــــــــة مفعــــــــل : وثاني ــــــــة وضــــــــع هيئ  للجــــــــامع  ـ مــــــــثلاً  ـ مــــــــا ذكــــــــر في الاعــــــــتراض مــــــــن لغوي

ـــــــــــادره عـــــــــــن التخاطـــــــــــب والمحـــــــــــاورة مـــــــــــدفوع ـــــــــــه ولا تب ـــــــــــه  الوعـــــــــــائي مـــــــــــع عـــــــــــدم اســـــــــــتعمالها في  بأن
ـــــــــأن  : يمكـــــــــن أن يقـــــــــال ـــــــــه دائمـــــــــاً هـــــــــو الجـــــــــامع الوعـــــــــائي واســـــــــتفادة خصوصـــــــــية ب  المســـــــــتعمل في

 لمــــــــــدلول لا مــــــــــن بــــــــــاب اشــــــــــارة المكــــــــــان مــــــــــن القرينــــــــــة مــــــــــن بــــــــــاب تعــــــــــدد الــــــــــدال واأو  الزمــــــــــان
 اليـــــــــــــوم العاشـــــــــــــر مقتـــــــــــــل  ( : قلنـــــــــــــاإذا فمـــــــــــــثلاً  ، القرينـــــــــــــة للمـــــــــــــراد الاســـــــــــــتعمالي مـــــــــــــن اللفـــــــــــــظ

 ) فالمســــــــــــتعمل فيـــــــــــه لفــــــــــــظ المقتـــــــــــل هــــــــــــو مطلـــــــــــق الوعــــــــــــاء وخصوصـــــــــــية الوعــــــــــــاء  الحســـــــــــين (ع)
 خصوصــــــــــية  ىعلــــــــــفكلمــــــــــة اليــــــــــوم العاشــــــــــر دالــــــــــة  ، الزمــــــــــاني مســــــــــتفادة مــــــــــن دال لفظــــــــــي آخــــــــــر

 الوعــــــــاء الزمــــــــاني لا أ�ــــــــا مشــــــــيرة لمــــــــدلول كلمــــــــة مقتــــــــل وأن المــــــــراد بــــــــه هــــــــو الوعــــــــاء الزمــــــــاني كمــــــــا 
 . ذلك في قرينة المشترك اللفظي ىيدع

 : ) يحتمل فيه وجهان اليوم مقتل الحسين (ع) ( : ن قولناأوالحاصل 
 وهـــــــــي كلمـــــــــة  ، كـــــــــون لفظـــــــــة مقتـــــــــل مشـــــــــتركاً لفظيـــــــــاً يتعـــــــــين المـــــــــراد منـــــــــه بالقرينـــــــــة  ـ ١

ـــــــــــو  ـــــــــــلالي ـــــــــــتي يكـــــــــــون دورهـــــــــــا الاشـــــــــــارة للمـــــــــــدلول اللفظـــــــــــي لكلمـــــــــــة مقت  وهـــــــــــذا  ، م العاشـــــــــــر ال
 . ( قده )الشيخ الحلي  ىهو مدع
ــــــــــــــاً مســــــــــــــتعملاً في الجــــــــــــــامع الوعــــــــــــــائي  ـ ٢  وكلمــــــــــــــة  ، كــــــــــــــون اللفظــــــــــــــة مشــــــــــــــتركاً معنوي

 . مدلول آخر وهو خصوصية الوعاء الزماني ىعلاليوم دال آخر 
 بــــــــــدون عرفــــــــــاً  اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في الجــــــــــامع ىلأننــــــــــا نــــــــــر  ، والاحتمــــــــــال الثــــــــــاني أقــــــــــرب

  ـ مقتـــــــل الحســـــــين (ع) ـ صـــــــفحة غـــــــلاف كتابـــــــه ىعلـــــــكتـــــــب المؤلـــــــف إذا   عنايـــــــة ولا تجـــــــوز كمـــــــا
ــــــق الوعــــــاء كمــــــا هــــــو ظــــــاهر ــــــإن مــــــراده مطل ــــــك شــــــخص اشــــــرح لي مقتــــــل ، ف ــــــو قــــــال ل   ، وكمــــــا ل

 يــــــــــــة والمكانيـــــــــــــة نالحســــــــــــين (ع) فــــــــــــإن مــــــــــــراده هــــــــــــو الجــــــــــــامع الوعــــــــــــائي مــــــــــــع خصوصــــــــــــياته الزما
 . يرهاوغ
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 : هذا التقرير ىعلوهنا سؤالان قد يردان 
  ـ مقتــــــــــل الحســــــــــين (ع) ـ غــــــــــلاف كتابــــــــــه ىعلــــــــــلعــــــــــل الكاتــــــــــب عنــــــــــدما يكتــــــــــب  ـ أ

 اشــــــــرح  ـ قــــــــول مــــــــن يقــــــــوليريــــــــد بــــــــه اســــــــتعمال اللفــــــــظ المشــــــــترك في معانيــــــــه المتعــــــــددة وكــــــــذلك 
ـــــــــل الحســـــــــين (ع) ـــــــــه اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في عـــــــــدة معـــــــــاني ـ لي مقت ـــــــــد ب  جـــــــــائز أمـــــــــر  وهـــــــــو ، يري

  لا أن المســــــــــتعمل فيــــــــــه في المــــــــــوردين هــــــــــو الجــــــــــامع الوعــــــــــائي حــــــــــتى ، وواقــــــــــع كمــــــــــا ســــــــــبق بيانــــــــــه
 . وقوع استعمال اللفظ في الجامع ىعليستشهد بذلك 

ـــــــــــــك  معـــــــــــــاني وان كـــــــــــــان جـــــــــــــائزاً إن اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ في عـــــــــــــدة  : والجـــــــــــــواب عـــــــــــــن ذل
 أن المتبـــــــــــــادر في مقـــــــــــــام ســـــــــــــابقاً  ولـــــــــــــذلك ذكرنـــــــــــــا ، وواقعـــــــــــــاً ولكـــــــــــــن يحتـــــــــــــاج لقرينـــــــــــــة مفقـــــــــــــودة

 الاســـــــــــــتعمال هــــــــــــــو قيــــــــــــــد الوحــــــــــــــدة والتعــــــــــــــدد خـــــــــــــلاف المتفــــــــــــــاهم العــــــــــــــرفي فيحتــــــــــــــاج للقرينــــــــــــــة 
 . المقاميةأو  اللفظية

ــــــــــا اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في الجــــــــــامع الوعــــــــــائي ووقوعــــــــــه في المحــــــــــاورات  ـ ب ــــــــــو اســــــــــتقر بن  ل
ـــــــــل  ـــــــــة لكـــــــــن لا دلي ـــــــــالعرفي ـــــــــه اســـــــــتعمال مجـــــــــازي مصـــــــــححه   ىعل ـــــــــاً فلعل ـــــــــه اســـــــــتعمالاً حقيقي  كون
 المكـــــــــــــاني أو  باعتبـــــــــــــار أنـــــــــــــه موضـــــــــــــوع لخصـــــــــــــوص الوعـــــــــــــاء الزمـــــــــــــاني ، علاقـــــــــــــة الكـــــــــــــل والجـــــــــــــزء

 . ءل والجز فاستعماله في مطلق الوعاء مجاز منوط بعلاقة الك
 إن علاقــــــــــــــة الوعـــــــــــــــاء الزمـــــــــــــــاني والمكـــــــــــــــاني بمطلـــــــــــــــق الوعـــــــــــــــاء علاقـــــــــــــــة  : أولاً  والجـــــــــــــــواب

 تكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه العلاقـــــــــــــــة مصـــــــــــــــححة  الجزئـــــــــــــــي بـــــــــــــــالكلي لا علاقـــــــــــــــة الجـــــــــــــــزء بالكـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى
 . للاستعمال المجازي

 فـــــــــــــإن كـــــــــــــان التجـــــــــــــوز في  ، مـــــــــــــا في الكلمـــــــــــــةإان المجـــــــــــــاز إمـــــــــــــا في الاســـــــــــــناد و  : وثانيـــــــــــــاً 
 فالمجـــــــاز الاســـــــنادي هـــــــو اعطـــــــاء حـــــــد شـــــــيء لشـــــــيء آخـــــــر لـــــــداعي الاســـــــناد كمـــــــا هـــــــو مســـــــلكنا 

 الاحساســــــــــــي مــــــــــــن الأصــــــــــــل للفــــــــــــرع وأي تــــــــــــأثير احساســــــــــــي في المقــــــــــــام للجــــــــــــزء التــــــــــــأثير  نقــــــــــــل
 . يكون نقله للكل مصححاً للتجوز الاسنادي حتى

 ان تلاحـــــــــــــــظ علاقـــــــــــــــة الجـــــــــــــــزء والكـــــــــــــــل بـــــــــــــــين مـــــــــــــــا اف وإن كـــــــــــــــان التجـــــــــــــــوز في الكلمـــــــــــــــة
  هــــــــــذا تــــــــــرجيح بــــــــــلاالخصوصــــــــــيتين الزمانيــــــــــة والمكانيــــــــــة بعينهــــــــــا وبــــــــــين مطلــــــــــق الوعــــــــــاء و  ىاحــــــــــد
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ـــــــــــين احـــــــــــد ، مـــــــــــرجح ـــــــــــين الكـــــــــــل  ىوامـــــــــــا أن تلاحـــــــــــظ العلاقـــــــــــة ب  الخصوصـــــــــــيتين لا بعينهـــــــــــا وب
 لأن المصـــــــــــــحح لــــــــــــه هــــــــــــو ملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة بـــــــــــــين  ، وهــــــــــــذا لا يكــــــــــــون مصــــــــــــححاً للتجــــــــــــوز

  نهــــــــــــــــا ليســــــــــــــــت هــــــــــــــــي المعــــــــــــــــنىالخصوصــــــــــــــــيتين لا بعي ىالحقيقــــــــــــــــي والمجــــــــــــــــازي واحــــــــــــــــد المعــــــــــــــــنى
 كــــــــل خصوصــــــــية بعينهــــــــا لا احــــــــداهما   ىلأن مــــــــا وضــــــــع لــــــــه اللفــــــــظ كمــــــــا هــــــــو المــــــــدع ، الحقيقــــــــي
 . لا بعينها

ــــــــــــه ــــــــــــك كل ــــــــــــة هــــــــــــو الجــــــــــــامع  : ونتيجــــــــــــة ذل ــــــــــــه في هــــــــــــذه المــــــــــــوارد العرفي  ان المســــــــــــتعمل في
ــــــــــــدال والمــــــــــــدلول  ــــــــــــة مــــــــــــن بــــــــــــاب تعــــــــــــدد ال  الوعــــــــــــائي واســــــــــــتفادة الخصوصــــــــــــية الزمانيــــــــــــة والمكاني

 وحينئـــــــــذٍ فوضـــــــــع لفـــــــــظ اســـــــــم الزمـــــــــان لهـــــــــذا الجـــــــــامع  ، تبـــــــــادر بـــــــــلا عنايـــــــــة وتجـــــــــوزفهـــــــــذا هـــــــــو الم
 . مستعملاً ومتبادراً في المحاورات العرفية لا يكون لغواً ما دام هذا المعنى

ـــــــــــــــــذي طرحـــــــــــــــــه المحقـــــــــــــــــق الاصـــــــــــــــــفهاني  ـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــواب الأول ال  فالصـــــــــــــــــحيح هـــــــــــــــــو تمامي
 ول اســــــــم الزمـــــــــان في دخــــــــ ىعلــــــــ) لــــــــدفع الاشـــــــــكال الــــــــوارد  قــــــــدهما والاســــــــتاذ الســــــــيد الخــــــــوئي (

ـــــــــــزاع ـــــــــــق  ، محـــــــــــل الن ـــــــــــة مفعـــــــــــل بمعناهـــــــــــا الجـــــــــــامع وهـــــــــــو مطل ـــــــــــزاع في المقـــــــــــام في هيئ  وهـــــــــــو ان الن
 وهــــــــــو  ـ وعــــــــــدم تصــــــــــور بقــــــــــاء الــــــــــذات بعــــــــــد انقضــــــــــاء المبــــــــــدأ في بعــــــــــض مصــــــــــاديقه ، الوعــــــــــاء

ــــــــو  ، لا يســــــــتلزم عــــــــدم تصــــــــور ذلــــــــك في المفهــــــــوم بمــــــــا هــــــــو جــــــــامع عــــــــام ـ المصــــــــداق الزمــــــــاني  ول
 لا نلجـــــــــــــأ لهـــــــــــــذا ننـــــــــــــا ا الا . ومصـــــــــــــاديقه وهـــــــــــــو المصـــــــــــــداق المكـــــــــــــانيبلحـــــــــــــاظ بعـــــــــــــض افـــــــــــــراده 

ــــــــــــــــة الاجوبــــــــــــــــة   ىخــــــــــــــــر الآ الجــــــــــــــــواب كجــــــــــــــــواب فاصــــــــــــــــل في البحــــــــــــــــث الا بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــدم تمامي
 . المطروحة في البحث

 ان بقــــــــــــــاء الــــــــــــــذات الزمانيــــــــــــــة مــــــــــــــع انقضــــــــــــــاء المبــــــــــــــدأ الواقــــــــــــــع في  : الجــــــــــــــواب الثــــــــــــــاني
 : تصويرينبأحد  وبيان معقولية ذلك ، معقولمر ا خلالها

 . اعتبار الزمان كلياً  ـ أ
 . اعتبار الزمان كلاً  ـب 

 ويشـــــــــــــــتمل  ، وهـــــــــــــــو النظـــــــــــــــر للزمـــــــــــــــان بنحـــــــــــــــو الحركـــــــــــــــة التوســـــــــــــــطية : التصـــــــــــــــوير الأول
 : أربعة أمور ىعلهذا النظر 
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 الســــــــــــــيال ن  الاالحركــــــــــــــة التوســــــــــــــطية هــــــــــــــو ان يؤخــــــــــــــذ الزمــــــــــــــان بمعــــــــــــــنى ان معــــــــــــــنى ـ ١
 فهـــــــــــو  ، الــــــــــذي تكــــــــــون نســــــــــبته للآنــــــــــات المتصــــــــــلة المتعاقبـــــــــــة نســــــــــبة الكلــــــــــي لجزئياتــــــــــه وافــــــــــراده

 . وهذا هو مرادهم بالحركة التوسطية ، آخربأن  وملحوقبأن  مسبوق
 قبلهــــــــــا  لا امتــــــــــداد لــــــــــه بــــــــــالنظر لماهيتــــــــــه بــــــــــل الماهيــــــــــة محــــــــــدودة بحــــــــــدالآن  إن هــــــــــذا ـ ٢

 . واتصالهاالآنات  ولكنه ممتد بالنظر لوجوده بلحاظ تعاقب ، وحد بعدها
 غـــــــــــير قابـــــــــــل للتقســـــــــــيم بـــــــــــل هـــــــــــو كالنقطـــــــــــة لا تقبـــــــــــل الانقســـــــــــام في الآن  إن هـــــــــــذا ـ ٣

 . باعتبار لحاظه حداً مندمجاً فيما بعده ومرتبطاً بما قبله ، الأبعاد الثلاثة
 صــــــــــــلة المتعاقبــــــــــــة كمــــــــــــا ذكــــــــــــر في القســــــــــــم ببقــــــــــــاء أفــــــــــــراده المتالآن  ن بقــــــــــــاء هــــــــــــذاإ ـ ٤

 إن «  : وقـــــــــــد قيـــــــــــل في الفلســـــــــــفة ، الثالــــــــــث مـــــــــــن القســـــــــــم الثالــــــــــث مـــــــــــن استصـــــــــــحاب الكلــــــــــي
 مســــــــــــاوق الآنــــــــــــات  فاتصــــــــــــال هــــــــــــذه ، »الاتصـــــــــــال الوحــــــــــــداني مســــــــــــاوق للوحــــــــــــدة الشخصــــــــــــية 

 فـــــــــالآن الـــــــــذي يقـــــــــع فيـــــــــه الحـــــــــدث بـــــــــاق ببقـــــــــاء هـــــــــذا الاتصـــــــــال الوحـــــــــداني  ، لوحـــــــــدتها وجـــــــــوداً 
 . الحدث الواقع فيه ىن انقضإو 

 ويشــــــــــتمل هــــــــــذا  ، وهــــــــــو النظــــــــــر للزمــــــــــان بنحــــــــــو الحركــــــــــة القطعيــــــــــة : التصــــــــــوير الثــــــــــاني
 : أمرين ىعلالنظر 

ــــــــــة هــــــــــو ملاحظــــــــــة قطعــــــــــة الزمــــــــــان بنحــــــــــو الكــــــــــل المركــــــــــب  ان معــــــــــنى ـ أ  الحركــــــــــة القطعي
 ســــــــــاعة كــــــــــلاً مركبــــــــــاً  ٢٤كمــــــــــا لــــــــــو اعتبرنــــــــــا   ، أجــــــــــزاءاً لهــــــــــذه القطعــــــــــةالآنــــــــــات  بحيــــــــــث تكــــــــــون

 . يوم والدقائق اجزاءهبال ىمسم
 لأن  ، إن الكــــــــــــــل المركــــــــــــــب مــــــــــــــن أجــــــــــــــزاء الزمــــــــــــــان مفهــــــــــــــوم متقــــــــــــــوم بالامتــــــــــــــداد ـ ب

ـــــــــــات معـــــــــــنى ـــــــــــب مـــــــــــن أجـــــــــــزاء الزمـــــــــــان هـــــــــــو امتـــــــــــداد المركـــــــــــب في تلـــــــــــك الاجـــــــــــزاء والآن   ، التركي
  ، أيضـــــــــــاً  إذن فمفهـــــــــــوم الكـــــــــــل امتـــــــــــدادي في حـــــــــــد ذاتـــــــــــه وبـــــــــــالطبع يكـــــــــــون وجـــــــــــوده امتـــــــــــدادياً 

 وبهـــــــــــذا التصـــــــــــوير يكــــــــــــون  . ســـــــــــيرتهمالقطعيـــــــــــة اشـــــــــــارة لامتـــــــــــداده و ولـــــــــــذلك نســـــــــــميه بالحركـــــــــــة 
ــــــــه معقــــــــولاً  ــــــــدأ الواقــــــــع في ــــــــه فهــــــــو  ، بقــــــــاءه بعــــــــد انقضــــــــاء المب ــــــــداد أجزائ ــــــــد بامت ــــــــه موجــــــــود ممت  لأن

 . بعد زوال المبدأ الواقع فيه باق حتى
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 وهمـــــــــي تقـــــــــوم بصـــــــــياغته أمـــــــــر  إن وجـــــــــود الزمـــــــــان بنحـــــــــو الحركـــــــــة القطعيـــــــــة : فـــــــــإن قلـــــــــت
 كمــــــــا تقـــــــــوم المتخيلـــــــــة برســـــــــم النقطــــــــة النازلـــــــــة بخـــــــــط مســـــــــتقيم   ، نســـــــــانالا نـــــــــدالقــــــــوة المتخيلـــــــــة ع

 . وبرسم الشعلة الجوالة دائرة نارية متصلة ، بصورة خط مائي مستقيم
  موهوميــــــــــة الزمــــــــــان بنحــــــــــو الحركــــــــــة القطعيــــــــــة حكــــــــــم العقــــــــــل النظــــــــــري ىعلــــــــــوممــــــــــا يــــــــــدلنا 

ــــــــأن  ــــــــإن عنــــــــوان الكــــــــل هــــــــ ، المركــــــــب لا يوجــــــــد الا بوجــــــــود أجزائــــــــه بالأســــــــرب  و نفــــــــس عنــــــــوان ف
 . لا يوجد الكل المركب منها الأجزاء بالأسر فما لم تجتمع هذه الأجزاء فحينئذٍ 

 لأن الجــــــــــــزء  ، ذلـــــــــــك فـــــــــــإن الحركـــــــــــة القطعيـــــــــــة في الزمـــــــــــان لا وجـــــــــــود لهـــــــــــا ىعلـــــــــــوبنـــــــــــاءاً 
ـــــــــــة الأجـــــــــــزاء ذا ا الزمـــــــــــاني ـــــــــــز عـــــــــــن بقي ـــــــــــذي بـــــــــــه يتمي  وجـــــــــــد فهـــــــــــو موجـــــــــــود بحـــــــــــده الخـــــــــــاص ال

  ، وجـــــــــوداً للكـــــــــل للتغـــــــــاير المفهـــــــــومي والوجـــــــــودي بينهمـــــــــا الزمانيـــــــــة وهـــــــــو بهـــــــــذا الحـــــــــد لا يكـــــــــون
 والمفــــــــــــروض أن وجــــــــــــود بقيــــــــــــة الأجــــــــــــزاء  ، ولــــــــــــذلك لا يصــــــــــــح حمــــــــــــل الكــــــــــــل عليــــــــــــه الا تجــــــــــــوزاً 

 لأن الزمــــــــان كــــــــم تــــــــدريجي غــــــــير قــــــــار الــــــــذات فمــــــــا لم  ، موجــــــــوداً  دام هــــــــذا الجــــــــزء مســــــــتحيل مــــــــا
 وجــــــــــود الكــــــــــل  وحينئــــــــــذٍ يكــــــــــون ، ينصــــــــــرم الجــــــــــزء الســــــــــابق فيســــــــــتحيل وجــــــــــود الجــــــــــزء اللاحــــــــــق

  الزمـــــــــاني بوجـــــــــود كـــــــــل جـــــــــزء مفـــــــــروض التحقـــــــــق وامتـــــــــداد هـــــــــذا الكـــــــــل بامتـــــــــداد هـــــــــذه الأجـــــــــزاء
 . وهمياً تصنعه القوة المتخيلة عند الانسانأمراً 

ـــــــــا  : قلـــــــــت ـــــــــة الزمـــــــــان الملحـــــــــوظ أنن   ىعلـــــــــنعتقـــــــــد كمـــــــــا يعتقـــــــــد بعـــــــــض الفلاســـــــــفة بواقعي
ـــــــــار أن  ، مـــــــــانع منـــــــــهوأمـــــــــا وجـــــــــوده بوجـــــــــود الجـــــــــزء الزمـــــــــاني فـــــــــلا  ، نحـــــــــو الحركـــــــــة القطعيـــــــــة  باعتب

 لـــــــــوحظ بحـــــــــده الخـــــــــاص فهـــــــــو مقيـــــــــد بشـــــــــرط لا عـــــــــن بقيـــــــــة الأجـــــــــزاء وبهـــــــــذا اللحـــــــــاظ إذا  ءالجـــــــــز 
 . يكون مغايراً للكل فلا يصح حمله عليه ولا وجوده بوجوده

ــــــــــوحظ بنحــــــــــو اللابشــــــــــرطذا ا ولكنــــــــــه ــــــــــه ىكمــــــــــا هــــــــــو مقتضــــــــــ  ـ ل ــــــــــذرة  ـ جزئيت  فهــــــــــو ب
ـــــــة وجـــــــوده ـــــــه الا بعـــــــد اجتمـــــــاع  ، الكـــــــل الزمـــــــاني ولبن  فالمركـــــــب إمـــــــا دفعـــــــي الوجـــــــود فـــــــلا تحقـــــــق ل

 وإمـــــــــــــــا تـــــــــــــــدريجي الوجـــــــــــــــود كالزمـــــــــــــــان  ، اجزائـــــــــــــــه في الوجـــــــــــــــود كالكرســـــــــــــــي والبيـــــــــــــــت ونحوهـــــــــــــــا
 فهــــــــــــو خارجــــــــــــاً  والزمــــــــــــاني الســــــــــــيال كالصــــــــــــلاة والخطبــــــــــــة ولا تحقــــــــــــق لــــــــــــه الا بتدريجيــــــــــــة أجزائــــــــــــه

 . من أجزائه المتصلة المتعاقبة ويمتد بامتدادها ءيتحقق بأول جز 
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 وخلاصــــــــــــــــــــــة التصــــــــــــــــــــــويرين الســــــــــــــــــــــابقين أن الزمــــــــــــــــــــــان يمكــــــــــــــــــــــن لحاظــــــــــــــــــــــه بلحــــــــــــــــــــــاظين 
 : متقابلين

ـــــــــه بالحركـــــــــة التوســـــــــطية ـ ١  فيصـــــــــح أن يقـــــــــال  ، لحاظـــــــــه بنحـــــــــو الكلـــــــــي وهـــــــــو المعـــــــــبر عن
 . شهر ربيع الأول مثلاً والآن يوم السبت والآن ليل الآن  حينئذٍ 

ــــــــــة ـ ٢ ــــــــــه بالحركــــــــــة القطعي   فيصــــــــــح أن يقــــــــــال ، لحاظــــــــــه بنحــــــــــو الكــــــــــل وهــــــــــو المعــــــــــبر عن
 الآن  جـــــــــزء مـــــــــن الليـــــــــل واليـــــــــوم والشـــــــــهر ولا يصـــــــــح أن يقـــــــــالالآن  هـــــــــذا اللحـــــــــاظ ىعلـــــــــبنـــــــــاءاً 
ـــــــــــل ـــــــــــومأو  لي ـــــــــــين فكـــــــــــلا اللحـــــــــــاظين ، شـــــــــــهر كـــــــــــذاأو  ي ـــــــــــان واقعيت ـــــــــــان الحيثيت ـــــــــــت هات   وإذا كان
 واقعـــــــــــي وإذا لم تكونـــــــــــا كـــــــــــذلك فاللحاظـــــــــــان عبـــــــــــارة عـــــــــــن تفـــــــــــنن ذهـــــــــــني راجـــــــــــع لنظريـــــــــــة أمـــــــــــر 

 . إجمالاً  التكثر الادراكي الذهني التي سبق عرضها
 أي  المــــــــــــــــذكورين للزمــــــــــــــــان يقــــــــــــــــع الكــــــــــــــــلام فعــــــــــــــــلاً في أن وبعــــــــــــــــد اتضــــــــــــــــاح التصــــــــــــــــويرين

ـــــــــه وإن انقضـــــــــ ـــــــــذات في   ىواحـــــــــد منهمـــــــــا هـــــــــو الأنســـــــــب بالبحـــــــــث في المشـــــــــتق لتصـــــــــور بقـــــــــاء ال
 واختـــــــــــــار المحقـــــــــــــق  ، وقـــــــــــــد اختـــــــــــــار المحقـــــــــــــق الطهـــــــــــــراني التصـــــــــــــوير الأول ، بـــــــــــــدأ الواقـــــــــــــع فيـــــــــــــهالم

 . العراقي كما في بدائع الأفكار التصوير الثاني
 إن بقــــــــــــاء الــــــــــــذات مــــــــــــع انقضــــــــــــاء المبــــــــــــدأ معقــــــــــــول في  : مختــــــــــــار المحقــــــــــــق الطهرانــــــــــــي

ــــــــــلآن الــــــــــذي وقــــــــــع فيــــــــــه قتــــــــــل الحســــــــــين إذا  وذلــــــــــك لأننــــــــــا ، التصــــــــــوير الأول للزمــــــــــان  نظرنــــــــــا ل
 فهــــــــو آن التلــــــــبس الــــــــذي يعــــــــبر عنــــــــه بلفــــــــظ مقتــــــــل الحســــــــين (ع)  ـ مــــــــثلاً  ـ ر(ع) يــــــــوم العاشــــــــ

 ذلــــــــك اليــــــــوم آنــــــــات  وبعــــــــد انقضــــــــاء ذلــــــــك الحــــــــدث فــــــــالآن الســــــــيال مــــــــن ، نحــــــــو الحقيقــــــــة ىعلـــــــ
ــــــــة مــــــــا ــــــــاً لبقــــــــاء أفــــــــراده المتصــــــــلة المتعاقب ــــــــزاع المع ، زال باقي ــــــــاب ومــــــــع بقــــــــاءه فيصــــــــح الن  قــــــــود في ب

ـــــــ ـ مقتـــــــل الحســـــــين (ع) ـ هـــــــل ان اطـــــــلاق : نقـــــــولبـــــــأن  المشـــــــتق فيـــــــه  مـــــــن الآنـــــــات  بقيـــــــة ىٰ عل
 ؟ )١(مجازي أم  يوم العاشر إطلاق حقيقي

 
__________________ 

 . ٧١ : ١) �اية الدراية ١(
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 : مختار المحقق الطهراني ىعلوقد تسجل ثلاث ملاحظات 
 إن النظــــــــــر  : وبيا�ــــــــــا ( قــــــــــده )مــــــــــا طرحهــــــــــا المحقــــــــــق الاصــــــــــفهاني  : ىالملاحظــــــــــة الأولــــــــــ

  ىعلــــــــــالمتتاليــــــــــة انطبــــــــــاق الكلــــــــــي الآنــــــــــات  ىعلــــــــــالســــــــــيال الــــــــــذي ينطبــــــــــق الآن  للزمــــــــــان بنحــــــــــو
  ، أبـــــــــد الـــــــــدهر وبطــــــــــلان ذلـــــــــك واضـــــــــح جــــــــــداً  إلى الآنـــــــــات أفـــــــــراده مصـــــــــحح للنـــــــــزاع في جميــــــــــع

 الســـــــــــيال المنطبـــــــــــق الآن  نحـــــــــــو ىعلـــــــــــالـــــــــــذي قتـــــــــــل فيـــــــــــه الحســـــــــــين (ع) الآن  لاحظنـــــــــــاإذا  فإننـــــــــــا
  ىعلـــــــذلـــــــك صـــــــحة اطـــــــلاق لفـــــــظ المقتـــــــل  ىفـــــــرده فمقتضـــــــ ىعلـــــــانطبـــــــاق الكلـــــــي الآنـــــــات  ىعلـــــــ

 . مصاديق حقيقية للآن السيالالآنات  لأن هذه ، أبد الدهر إلى الآنات جميع
ـــــــــــذٍ  ـــــــــــزاع  وحينئ ـــــــــــل يصـــــــــــح الن ـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء ب ـــــــــــات ي ـــــــــــزاع بآن  لا موجـــــــــــب لتخصـــــــــــيص الن

  ىعلـــــــــــــمجـــــــــــــازاً أو  الاطـــــــــــــلاق بحســـــــــــــبها إمـــــــــــــا حقيقـــــــــــــةويصـــــــــــــح  ، جمعهـــــــــــــاأالزمـــــــــــــان بآنـــــــــــــات  في
 ولا قائـــــــــــــل بـــــــــــــذلك كمـــــــــــــا لا يلتـــــــــــــزم بـــــــــــــه صـــــــــــــاحب التصـــــــــــــوير  ، الخــــــــــــلاف في بحـــــــــــــث المشـــــــــــــتق

 . المذكور
ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــا لا نواف ـــــــــــــــولكنن ـــــــــــــــتي طرحهـــــــــــــــا المحقـــــــــــــــق الاصـــــــــــــــفهاني  ىعل  هـــــــــــــــذه الملاحظـــــــــــــــة ال

ـــــــــده ) ـــــــــك لأن مـــــــــا طرحـــــــــه وإن كـــــــــان صـــــــــحيحاً تامـــــــــاً بحســـــــــب النظـــــــــر الفلســـــــــفي لأن ، ( ق   وذل
 أبــــــــــد الــــــــــدهر فــــــــــلا وجــــــــــه لتخصــــــــــيص النــــــــــزاع  إلى الســــــــــيال لا يفــــــــــرق بــــــــــين افــــــــــراده الممتــــــــــدةالآن 

ــــــــــة مــــــــــا ــــــــــة معين ــــــــــع بقطعــــــــــة زمني ــــــــــات  دام معقــــــــــولاً في جمي  غــــــــــير  الا أن هــــــــــذا المعــــــــــنى ، الزمــــــــــانآن
 والمتبــــــــــــع في مقــــــــــــام الاطــــــــــــلاق والمحــــــــــــاورة هــــــــــــو النظــــــــــــر العــــــــــــرفي  ، تــــــــــــام بحســــــــــــب النظــــــــــــر العــــــــــــرفي

 . لا النظر الفلسفي
 الآن  ان المجتمـــــــــــــــــع العقلائــــــــــــــــــي إنمـــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــــور الزمـــــــــــــــــان بنحــــــــــــــــــو والوجـــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــك

 فــــــــــــــــالنظرة  ، نحــــــــــــــــو التركيــــــــــــــــب والتحصــــــــــــــــيص ىعلــــــــــــــــالســــــــــــــــيال في ضــــــــــــــــمن تصــــــــــــــــوره للزمــــــــــــــــان 
 علاقـــــــــــــة الكلـــــــــــــي بـــــــــــــأفراده  نحـــــــــــــو الحركـــــــــــــة التوســـــــــــــطية الـــــــــــــتي تعـــــــــــــنى ىعلـــــــــــــالعقلائيـــــــــــــة للزمـــــــــــــان 

  كــــــــــة القطعيــــــــــة الــــــــــتي تعــــــــــني علاقــــــــــة الكــــــــــلنحــــــــــو الحر  ىعلــــــــــمندمجــــــــــة في ضــــــــــمن النظــــــــــرة للزمــــــــــان 
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 . بأجزائه
  قتــــــــــــل الحســــــــــــين (ع) بنحــــــــــــو ىعلــــــــــــوحينئــــــــــــذٍ يكــــــــــــون تصــــــــــــورنا لــــــــــــلآن الــــــــــــذي اشــــــــــــتمل 

  ىعلـــــــــــالمتعاقبـــــــــــة انطبـــــــــــاق الكلـــــــــــي الآنـــــــــــات  ىعلـــــــــــالســـــــــــيال والحركـــــــــــة التوســـــــــــطية المنطبـــــــــــق الآن 
ــــــــــل  ــــــــــة مــــــــــع آن القت ــــــــــات المتقارب ــــــــــفــــــــــرده في ضــــــــــمن تصــــــــــورنا للآن ــــــــــة ىعل   ، نحــــــــــو الحركــــــــــة القطعي

 . باليوم العاشر ىمتتابعة مسمآنات  التي تعني وجود كل مركب من
 اللاحقـــــــــــة الآنـــــــــــات  فـــــــــــالنزاع المعقـــــــــــود في بـــــــــــاب المشـــــــــــتق إنمـــــــــــا يصـــــــــــح عنـــــــــــد العقـــــــــــلاء في

 لانــــــــــــدماج تصــــــــــــور  ، الــــــــــــدهربــــــــــــد لأ ن القتــــــــــــل المحــــــــــــدودة بحــــــــــــدود يــــــــــــوم العاشــــــــــــر لا الممتــــــــــــدةلآ
ــــــــــي الزمــــــــــاني في تصــــــــــور الكــــــــــل الزمــــــــــاني ــــــــــام اللاحقــــــــــة   ، الكل ــــــــــزاع في الأي  كمــــــــــا يصــــــــــح هــــــــــذا الن

ــــــــــوم العاشــــــــــر المحــــــــــدودة بحــــــــــدود الشــــــــــهر  في الشــــــــــهور اللاحقــــــــــة لشــــــــــهر محــــــــــرم أو  ، الســــــــــنةأو  لي
 المحــــــــــــدودة بحــــــــــــدود القــــــــــــرن  هـــــــــــــ ٦١الســــــــــــنين اللاحقــــــــــــة لســــــــــــنة أو  ، المحــــــــــــدودة بحــــــــــــدود الســــــــــــنة

 القــــــــــــــــــــرون اللاحقــــــــــــــــــــة للقــــــــــــــــــــرن الأول المحــــــــــــــــــــدودة بحــــــــــــــــــــدود المركــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــاني في  وأ ، الأول
 . العام

 فـــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن  ، وكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لانـــــــــــــــدماج التصـــــــــــــــورين عنـــــــــــــــد العقـــــــــــــــلاء وارتباطهمـــــــــــــــا
 العـــــــــرف العقلائـــــــــي في  ىٰ التفكيـــــــــك بينهمـــــــــا في مقـــــــــام البحـــــــــث عـــــــــن ظهـــــــــور لفـــــــــظ المشـــــــــتق لـــــــــد

 . لفلسفيالأعم وإن صح ذلك بحسب النظر اأو  خصوص المتلبس بالمبدأ
ـــــــــــــين : الملاحظـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة ـــــــــــــب ب ـــــــــــــات  إن الاتصـــــــــــــال الوحـــــــــــــداني والتعاق  المتتابعـــــــــــــة الآن

ـــــــــــلآن   بحيـــــــــــث لا يتخلـــــــــــل العـــــــــــدم بـــــــــــين اتصـــــــــــالها لا يحقـــــــــــق صـــــــــــدق عنـــــــــــوان البقـــــــــــاء بالنســـــــــــبة ل
 وذلــــــــــــــك لتبــــــــــــــاين الهويــــــــــــــات الزمانيــــــــــــــة والآنــــــــــــــات  ، المبــــــــــــــدأ الحــــــــــــــدثي ىعلــــــــــــــالــــــــــــــذي اشــــــــــــــتمل 

 ومــــــــــع هــــــــــذا التبــــــــــاين الــــــــــذاتي والاخــــــــــتلاف الــــــــــواقعي بينهــــــــــا فــــــــــلا يمكــــــــــن ذاتيــــــــــاً  المتصــــــــــلة تباينــــــــــاً 
 بحيــــــــــث نتســــــــــائل  ، المبــــــــــدأ مــــــــــا زال باقيــــــــــاً حقيقــــــــــة ىعلــــــــــ ىأن يقــــــــــال أن الزمــــــــــان الــــــــــذي احتــــــــــو 

 هـــــــــــذا الزمـــــــــــان بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء  ىعلـــــــــــفي أنـــــــــــه هـــــــــــل يمكـــــــــــن صـــــــــــدق المشـــــــــــتق صـــــــــــدقاً حقيقيـــــــــــاً 
 . لاأم  المبدأ منه

  وقــــــــــــع فيــــــــــــه المبــــــــــــدأ بحــــــــــــده وخصوصــــــــــــياته يالــــــــــــذالآن  لاحظنــــــــــــاإذا  بأننــــــــــــا الا أن يقــــــــــــال
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ــــــــــ ــــــــــات  نحــــــــــو بشــــــــــرط لا عــــــــــن ىعل  ولا يجــــــــــدي في  ، لا يعقــــــــــل بقــــــــــاءهالآن  فهــــــــــذا ىالأخــــــــــر الآن
 لاحظنـــــــــــا آن الحـــــــــــدث إذا  وأمـــــــــــا ، الآنـــــــــــات تصـــــــــــور بقـــــــــــاءه تحقـــــــــــق الاتصـــــــــــال الوحـــــــــــداني بـــــــــــين

ـــــــــه عـــــــــن بقيـــــــــة  مـــــــــن حيـــــــــث مصـــــــــداقيتها لـــــــــلآن الآنـــــــــات  بنحـــــــــو اللابشـــــــــرط الـــــــــذي لا يتميـــــــــز ب
 وســــــــلمنا بمــــــــا هــــــــو معــــــــروف في الحكمــــــــة مــــــــن بقــــــــاء الكلــــــــي الطبيعــــــــي ببقــــــــاء أفـــــــــراده  ، الســــــــيال
ــــ ــــو عل ــــة مغــــايرة لهويــــة ، نحــــو التحصــــيص ىول   ىأخــــر  بحيــــث تكــــون كــــل حصــــة منهــــا كمــــا هــــي هوي

 زمــــــــــــان بـــــــــــأن  فحينئـــــــــــذٍ يصـــــــــــح القـــــــــــول ، أيضـــــــــــاً  فهـــــــــــي مظهـــــــــــر ومصـــــــــــداق للكلـــــــــــي الطبيعـــــــــــي
  يـــــــــــتم عقـــــــــــد بحـــــــــــث المشـــــــــــتق فيـــــــــــهالمبـــــــــــدأ الواقـــــــــــع فيـــــــــــه و  ىالحـــــــــــدث مـــــــــــا زال باقيـــــــــــاً وإن انقضـــــــــــ

 . أيضاً 
 ذا ا هــــــــــذا التصــــــــــوير ىعلــــــــــبنــــــــــاءاً  ولكــــــــــن النــــــــــزاع في اســــــــــم الزمــــــــــان إنمــــــــــا يكــــــــــون معقــــــــــولاً 

ــــــــــــه ــــــــــــاً والا فالملاحظــــــــــــة المــــــــــــذكورة واردة علي ــــــــــــاً عرفي  إذا فمــــــــــــثلاً  ، كــــــــــــان هــــــــــــذا التصــــــــــــوير عقلائي
 فهـــــــــل يصـــــــــح عنـــــــــد العـــــــــرف  ىهـــــــــذا المبـــــــــدأ وانتهـــــــــ ىصـــــــــدر مـــــــــن زيـــــــــد المعـــــــــين ضـــــــــرب ثم انقضـــــــــ

 بحجـــــــــــة الآخــــــــــر  قلائــــــــــي تصــــــــــور النــــــــــزاع المعقــــــــــود في بــــــــــاب المشـــــــــــتق بالنســــــــــبة لعمــــــــــرو الفــــــــــردالع
 فالمبـــــــــــدأ وإن صـــــــــــدر مـــــــــــن  ، أن الطبيعـــــــــــي بـــــــــــاق ببقـــــــــــاء أفـــــــــــراده ومـــــــــــن أفـــــــــــراده عمـــــــــــرو الفـــــــــــلاني

 وحينئــــــــــذٍ يعقــــــــــد النــــــــــزاع نســــــــــان الإِ  مصــــــــــداق آخــــــــــر لكلــــــــــيعمــــــــــرواً  زيــــــــــد لا مــــــــــن عمــــــــــرو الا أن
 . مبدأ الضرب عن زيدفي اطلاق لفظ الضارب عليه بعد انقضاء 

  ىعلـــــــــــــهــــــــــــذا التصـــــــــــــوير تعتمــــــــــــد  ىعلــــــــــــبنـــــــــــــاءاً  ذن فصــــــــــــحة النــــــــــــزاع في اســـــــــــــم الزمــــــــــــانإ
 بقـــــــــــاء الـــــــــــذات الزمانيــــــــــــة  ىعلــــــــــــفـــــــــــإذا كانــــــــــــت الرؤيـــــــــــة العقلائيـــــــــــة قائمـــــــــــة  ، الرؤيـــــــــــة العقلائيـــــــــــة

 . المتصلة صح النزاع في اسم الزمان والا فلاالآنات  ببقاء
 ر في بــــــــــــــاب المشــــــــــــــتق وجريانــــــــــــــه في إن صــــــــــــــحة النــــــــــــــزاع المــــــــــــــذكو  : الملاحظــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة

 : ثلاثة عناصر ىعلاسم الزمان يتوقف 
 . المبدأ ىعلاحتواء الزمان  ـ ١
 . انقضاء المبدأ الواقع فيه ـ ٢
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 . بقاء الذات الزمانية بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ـ ٣
 قامـــــــــــــة وجـــــــــــــداني لا يحتـــــــــــــاج لإِ أمـــــــــــــر  والعنصـــــــــــــر الثـــــــــــــاني وهـــــــــــــو انقضـــــــــــــاء المبـــــــــــــدأ وزوالـــــــــــــه

ـــــــــدأ الواقـــــــــع  ، البرهـــــــــان ـــــــــذات الزمانيـــــــــة بعـــــــــد انقضـــــــــاء المب  وأمـــــــــا العنصـــــــــر الثالـــــــــث وهـــــــــو بقـــــــــاء ال
 الســـــــــــيال الآن  بنحـــــــــــو عنـــــــــــد النظـــــــــــرة للزمـــــــــــان ( قـــــــــــده )فيهـــــــــــا كمـــــــــــا طرحـــــــــــه المحقـــــــــــق الطهـــــــــــراني 

ـــــــــــق  ـــــــــــه بالحركـــــــــــة التوســـــــــــطية المنطب ـــــــــــات  ىعلـــــــــــالمعـــــــــــبر عن ـــــــــــي الآن ـــــــــــاق الكل   ىعلـــــــــــالمتتابعـــــــــــة انطب
 . فرادهأفبقاءه بعد زوال المبدأ ببقاء  ، فرده

 الآن  ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذا التصــــــــــــــوير لا يثبــــــــــــــت لنــــــــــــــا تــــــــــــــوفر العنصــــــــــــــر الأول وهــــــــــــــو احتــــــــــــــواء
ــــــــــالســــــــــيال  ــــــــــه أول العناصــــــــــر وأساســــــــــها ىعل ــــــــــدأ الحــــــــــدثي مــــــــــع أن ــــــــــك لأن ، المب  لســــــــــير الآن  وذل

ـــــــــــــواؤه  ـــــــــــــف يتصـــــــــــــور احت ـــــــــــــة فكي ـــــــــــــزمن لا يمكـــــــــــــن تقـــــــــــــديره بلحظـــــــــــــة ولا ثاني ـــــــــــــال ـــــــــــــادئ  ىعل  المب
 ! الحدثية مع أ�ا أوسع منه مساحة وحجماً ؟

 نعـــــــــــــم في بعـــــــــــــض المبـــــــــــــادئ النـــــــــــــادرة كالاتصـــــــــــــال والانفصـــــــــــــال والمماســـــــــــــة ونحـــــــــــــو ذلـــــــــــــك 
 دثيـــــــــــة فـــــــــــلا يعقـــــــــــل وأمـــــــــــا في أغلـــــــــــب المبـــــــــــادئ الح ، عليهـــــــــــاالآني  قـــــــــــد يعقـــــــــــل احتـــــــــــواء الزمـــــــــــان

 ذلـــــــــك الا أن تؤخـــــــــذ قطعـــــــــة زمنيـــــــــة أوســـــــــع مـــــــــن ذلـــــــــك كالســـــــــاعة والدقيقـــــــــة لـــــــــيمكن احتواؤهـــــــــا 
 وهـــــــــذا يعـــــــــني النظـــــــــر للزمـــــــــان بنحـــــــــو الكـــــــــل المركـــــــــب لا بنحـــــــــو الكلـــــــــي  ، الحـــــــــدث الواقـــــــــع ىعلـــــــــ

 . الذي هو محل كلامنا
ــــــــــــزاع في اســــــــــــم  ــــــــــــان الن ــــــــــــا بهــــــــــــذه الملاحظــــــــــــة أن العنصــــــــــــر الأول المصــــــــــــحح لجري ــــــــــــين لن  فتب

ــــــــادئ ــــــــتي لا يعــــــــول  ىعلــــــــموجــــــــوداً  وقــــــــد يكــــــــون ، الزمــــــــان مفقــــــــود في أغلــــــــب المب ــــــــدرة ال  نحــــــــو الن
 . عليها في البحوث العلمية

 عنـــــــــــــــدما أننـــــــــــــــا  : وبيانـــــــــــــــه ( قـــــــــــــــده )مختـــــــــــــــار المحقـــــــــــــــق العراقـــــــــــــــي  : التصـــــــــــــــوير الثـــــــــــــــاني
 نحـــــــــو الحركـــــــــة القطعيـــــــــة فإنـــــــــه يرتســـــــــم في أذهاننـــــــــا كـــــــــلاً تـــــــــدريجياً يوجـــــــــد  ىعلـــــــــنلاحـــــــــظ الزمـــــــــان 

 لكونــــــــــــه تــــــــــــدريجياً متصــــــــــــرم الأجــــــــــــزاء فــــــــــــلا يوجــــــــــــد  ، أول أجزائــــــــــــه بــــــــــــالقوة لا بالفعــــــــــــلبوجــــــــــــود 
  أجزائـــــــــــه لا يـــــــــــزول بـــــــــــزوال ذلـــــــــــكأحـــــــــــد  وبعـــــــــــد انقضـــــــــــاء المبـــــــــــدأ الواقـــــــــــع في ، بتمامـــــــــــه بالفعـــــــــــل
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ـــــــــة ـــــــــدأ لبقـــــــــاءه بمـــــــــا هـــــــــو كـــــــــل مركـــــــــب في بقـــــــــاء الأجـــــــــزاء المتتالي ـــــــــزاع حينئـــــــــذٍ في  ، المب  فيصـــــــــح الن
 . مجازيأم  اء الممثلة للكل اطلاق حقيقيبقية الأجز  ىأن اطلاق المشتق عل

 وقعـــــــــــت في ســـــــــــاعة معينـــــــــــة مـــــــــــن ا فإ�ـــــــــــ نظرنـــــــــــا لحادثـــــــــــة قتـــــــــــل الحســـــــــــين (ع)ذا ا فمـــــــــــثلاً 
ـــــــــــزاع   يـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء وبعـــــــــــد انقضـــــــــــاء هـــــــــــذه الســـــــــــاعة مـــــــــــع الحـــــــــــدث الواقـــــــــــع فيهـــــــــــا يصـــــــــــح الن

 المحـــــــــــــدودة بحـــــــــــــدود المركـــــــــــــب التـــــــــــــدريجي وهـــــــــــــو يـــــــــــــوم  ىخـــــــــــــر الاُ  المـــــــــــــذكور في بقيـــــــــــــة الســـــــــــــاعات
 . عاشوراء

 هــــــــــذا التصــــــــــوير بعــــــــــض الملاحظــــــــــات ونحــــــــــن نكتفــــــــــي بعــــــــــرض واحــــــــــدة  ىٰ علــــــــــوقــــــــــد يــــــــــرد 
 وهــــــــــــي ان النظــــــــــــر للزمــــــــــــان بنحــــــــــــو الحركــــــــــــة القطعيــــــــــــة والوجــــــــــــود التركيــــــــــــبي الامتــــــــــــدادي  ، منهــــــــــــا

 : لونين ىٰ عل
ــــــــــوم الجمعــــــــــة وشــــــــــهر لحــــــــــاظ التغــــــــــاير بــــــــــين المجموعــــــــــات  ـ أ ــــــــــة كيــــــــــوم الســــــــــبت وي  الزماني
 وبهــــــــــــذا اللحــــــــــــاظ لا يعقــــــــــــل بقــــــــــــاء  وشــــــــــــهر رجــــــــــــب وعــــــــــــام الحــــــــــــرب وعــــــــــــام الصــــــــــــلح ىجمــــــــــــاد

ــــــــع فيهــــــــا ــــــــدأ الواق ــــــــذات بعــــــــد انقضــــــــاء المب ــــــــاً  ، ال ــــــــوم عاشــــــــوراء مغــــــــايرة ذات ــــــــل مــــــــن ي  فســــــــاعة القت
ـــــــــاً لمـــــــــا بعـــــــــده ـــــــــوم العاشـــــــــر مغـــــــــاير ذات  وبعـــــــــد ذهـــــــــاب هـــــــــذا الوقـــــــــت  ، للســـــــــاعة الـــــــــتي بعـــــــــدها وي

 المقـــــــــــــــارن للمبـــــــــــــــدأ لا يعقـــــــــــــــل بقـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذات المتلبســـــــــــــــة بالمبـــــــــــــــدأ لمغـــــــــــــــايرة الـــــــــــــــذات الزمانيـــــــــــــــة 
 ومـــــــــع عـــــــــدم معقوليـــــــــة بقـــــــــاء الـــــــــذات فـــــــــلا يعقـــــــــل جريـــــــــان النـــــــــزاع  ، الموجـــــــــودة للـــــــــذات الســـــــــابقة

 . المنقضي ىعلفي إطلاق المشتق 
ـــــــــــــــوم  ـ ب ـــــــــــــــة كالســـــــــــــــاعة بالنســـــــــــــــبة للي ـــــــــــــــين المجموعـــــــــــــــات الزماني ـــــــــــــــداخل ب  لحـــــــــــــــاظ الت

 واليــــــــــــوم بالنســــــــــــبة للاســــــــــــبوع والاســــــــــــبوع بالنســــــــــــبة للشــــــــــــهر والشــــــــــــهر بالنســــــــــــبة للســــــــــــنة وبهــــــــــــذا 
 . أيضاً  فلا يعقل النزاعأصلاً  ر انقضاء المبدأاللحاظ لا يتصو 

 ) وتـــــــــارة مـــــــــن زاويــــــــــة  المـــــــــتى إن الزمـــــــــان تــــــــــارة ينظـــــــــر إليـــــــــه مـــــــــن زاويــــــــــة ( : بيـــــــــان ذلـــــــــك
ـــــــــة فهـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن مقـــــــــدار الحركـــــــــة والعمـــــــــل  (  الكـــــــــم ) فـــــــــإذا نظـــــــــر إليـــــــــه مـــــــــن الزاويـــــــــة الثاني

ــــــــــارة الحســــــــــين (ع) فيجــــــــــاب عشــــــــــر دقــــــــــائق  فالزمــــــــــان  ، كمــــــــــا لــــــــــو قيــــــــــل كــــــــــم اســــــــــتغرقت في زي
  ولا يـــــــــــنقص عنـــــــــــه وعلاقتـــــــــــه بـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذهبهـــــــــــذا اللحـــــــــــاظ مســـــــــــاوٍ للعمـــــــــــل لا يزيـــــــــــد عليـــــــــــه 
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 والـــــــــــذي يـــــــــــرتبط بمحـــــــــــل كلامنـــــــــــا هـــــــــــو  ، الزاويـــــــــــة علاقـــــــــــة مقداريـــــــــــة لا علاقـــــــــــة وعائيـــــــــــة ظرفيـــــــــــة
ــــــــــــة الظرفيــــــــــــة لا علاقــــــــــــة المقــــــــــــدار الكمــــــــــــي ــــــــــــة المقداريــــــــــــة لا بقــــــــــــاء لهــــــــــــا بعــــــــــــد  ، علاق  لأن علاق

 زوال المقـــــــــــدر بهـــــــــــذا المقـــــــــــدار بينمـــــــــــا محـــــــــــور النـــــــــــزاع في بحـــــــــــث المشـــــــــــتق يقتضـــــــــــي بقـــــــــــاء الـــــــــــذات 
 بعـــــــــــد زوال المبـــــــــــدأ وهـــــــــــذا إنمـــــــــــا يـــــــــــتلاءم مـــــــــــع علاقـــــــــــة الظرفيـــــــــــة والاشـــــــــــتمال لا  المتلبســـــــــــة حـــــــــــتى

 . مع علاقة الكمية والمقدار
 الــــــــــــــتي تعــــــــــــــني نســــــــــــــبة  وهــــــــــــــي زاويــــــــــــــة المــــــــــــــتى إذا نظرنــــــــــــــا للزمــــــــــــــان مــــــــــــــن الزاويــــــــــــــة الأولىو 

 الشـــــــــيء للزمـــــــــان المشـــــــــتمل عليـــــــــه فقـــــــــد ذكـــــــــر الفلاســـــــــفة أنـــــــــه يتحقـــــــــق التلـــــــــبس بالمبـــــــــدأ بمجـــــــــرد 
 . ذلك المبدأ حيناً من الأحيان ىعلاشتمال الزمان بسعته 

ـــــــــــــــزمن الا بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــدقائ ـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين (ع) لم يســـــــــــــــتغرق في عمـــــــــــــــود ال  ق فمـــــــــــــــثلاً قت
ـــــــــــه في بعـــــــــــض ـــــــــــه حقيقـــــــــــة مجـــــــــــرد الاشـــــــــــتمال علي ـــــــــــبس ب ـــــــــــه يكفـــــــــــي في صـــــــــــدق التل  آنـــــــــــات  لكن

ـــــــــل الحســـــــــين  ، الزمـــــــــان ـــــــــوم العاشـــــــــر مقت ـــــــــل الحســـــــــين (ع) ويقـــــــــال ي ـــــــــة مقت  فيقـــــــــال الســـــــــاعة الثاني
ـــــــــــل الحســـــــــــين (ع) ويقـــــــــــال عـــــــــــام  ـــــــــــل الحســـــــــــين  هــــــــــــ ٦١(ع) ويقـــــــــــال شـــــــــــهر عاشـــــــــــوراء مقت  مقت

 . (ع) ويقال القرن الأول مقتل الحسين (ع)
ــــــــات وكــــــــل هــــــــ ــــــــة ولا تجــــــــوز ىعلــــــــذه الاطلاق ــــــــلا عناي ــــــــاً  نســــــــق واحــــــــد ب  ممــــــــا يكشــــــــف عرف

ــــــــــــة إذا  عــــــــــــن كــــــــــــون النظــــــــــــرة للزمــــــــــــان بنحــــــــــــو الكــــــــــــل المركــــــــــــب  توجهــــــــــــت للمجموعــــــــــــات الزماني
ـــــــــداً  ـــــــــدأ أب ـــــــــذٍ انقضـــــــــاء المب ـــــــــة لمجموعـــــــــة  ، المتداخلـــــــــة فـــــــــلا يتصـــــــــور حينئ ـــــــــل كلمـــــــــا وســـــــــعت الرؤي  ب

 زال  زال صــــــــــــادقاً ومــــــــــــا رأيــــــــــــت التلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأ مــــــــــــا ولىزمانيــــــــــــة أوســــــــــــع مــــــــــــن المجموعــــــــــــات الأ
 باعتبـــــــــــــــار تـــــــــــــــداخل المجموعـــــــــــــــات وانـــــــــــــــدراجها تحـــــــــــــــت عمـــــــــــــــود زمـــــــــــــــني  ، الاطـــــــــــــــلاق حقيقيـــــــــــــــاً 

 أم  ومـــــــــع عــــــــــدم انقضـــــــــاء المبــــــــــدأ لا يصـــــــــح النــــــــــزاع في كـــــــــون اطــــــــــلاق المشـــــــــتق حقيقيــــــــــاً  ، واحـــــــــد
 . مجازياً 

ـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو : فالخلاصـــــــــــــــة ـــــــــــــــة الزمـــــــــــــــان بنحـــــــــــــــو الكل   الســـــــــــــــيال لا تصـــــــــــــــححالآن  ان رؤي
 نحــــــــــو الكــــــــــل المركــــــــــب لا تصــــــــــحح جريــــــــــان  ىعلــــــــــو  ، جريــــــــــان بحــــــــــث المشــــــــــتق في اســــــــــم الزمــــــــــان

ـــــــــــذ ، أيضـــــــــــاً  النـــــــــــزاع ـــــــــــك بلحـــــــــــاظإمـــــــــــا لعـــــــــــدم تصـــــــــــور بقـــــــــــاء ال ـــــــــــدأ وذل   ات بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء المب
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 المجموعـــــــــــــــــات المتغــــــــــــــــــايرة وإمـــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــدم تصـــــــــــــــــور انقضــــــــــــــــــاء المبـــــــــــــــــدأ بلحــــــــــــــــــاظ المجموعــــــــــــــــــات 
 . المتداخلة

ـــــــــــــــلا يصـــــــــــــــلح كـــــــــــــــلا التصـــــــــــــــويرين لتصـــــــــــــــحيح جريـــــــــــــــان ـــــــــــــــزاع في اســـــــــــــــم الزمـــــــــــــــان ف   ، الن
 وينحصـــــــــــــر الجـــــــــــــواب الصـــــــــــــحيح في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال في الجـــــــــــــواب الأول الـــــــــــــذي طرحـــــــــــــه المحقـــــــــــــق 

  وهـــــــــــو كـــــــــــون النـــــــــــزاع في هيئـــــــــــة مفعـــــــــــل بلحـــــــــــاظ بقـــــــــــاء بعـــــــــــض أفرادهـــــــــــا ( قـــــــــــده )الاصـــــــــــفهاني 
 وهـــــــــذا تمـــــــــام الكـــــــــلام في المقـــــــــام الأول  . بعـــــــــد زوال المبـــــــــدأ وانقضـــــــــائه ـ وهـــــــــو الفـــــــــرد المكـــــــــاني ــــــــــ

 . ر البحث والكلام في المشتقمحو وهو بيان 
  



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٥٢

 

 : المقام الثاني

ــــــــــدنا هــــــــــو القــــــــــول بوضــــــــــع المشــــــــــتق لخصــــــــــوص  : عممناشــــــــــئ القــــــــــول بــــــــــالأْ   المختــــــــــار عن
 ولكــــــــــــن ذهــــــــــــب مجموعــــــــــــة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء للقــــــــــــول بوضــــــــــــعه للأعــــــــــــم مــــــــــــن  ، المتلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأ

 : وذلك لأربعة مناشئ ، المتلبس والمنقضي عنه المبدأ
ــــــــــة  ـ ٣ . تشــــــــــخيص الموضــــــــــوع ـ ٢ . تحديــــــــــد دائــــــــــرة التلــــــــــبس ـ ١  الموضــــــــــوعية والمعرفي
 . البساطة والتركيب في المشتق ـ ٤ . للمشتق

 في تحديــــــــــــــد دائــــــــــــــرة التلــــــــــــــبس في إن الخطــــــــــــــأ  ، تحديــــــــــــــد دائــــــــــــــرة التلــــــــــــــبس : المنشـــــــــــــأ الأول
 : أمرينأحد  وسبب هذا الخطأ ، للقول بالوضع للأعم ىبعض المشتقات أدَّ 

 . أ ـ عدم تشخيص مفاد الهيئة
 . ب ـ عدم تشخيص المبدأ

 : وفيه موردان : الأمر الأول
 فــــــــــــإن القائــــــــــــل بــــــــــــالأعم تخيــــــــــــل أن  ، كالمفتــــــــــــاح والمكنســــــــــــة والمنشــــــــــــارالآلــــــــــــة   أسمــــــــــــاء ـ أ

 هــــــــــو النســــــــــبة الفعليــــــــــة فحينئــــــــــذ يــــــــــزول التلــــــــــبس بالمبــــــــــدأ بمجــــــــــرد الآلــــــــــة  في أسمــــــــــاءمفــــــــــاد الهيئــــــــــة 
 الآلـــــــــــة  ىعلـــــــــــ ـ مـــــــــــثلاً  ـ مـــــــــــع أن اطـــــــــــلاق لفـــــــــــظ مفتـــــــــــاح ، لـــــــــــه دُّ عـــــــــــدم اســـــــــــتعماله في المعَـــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــة في ـــــــــــــل  ، المخصوصـــــــــــــة في حـــــــــــــين عـــــــــــــدم الفـــــــــــــتح اطـــــــــــــلاق حقيقـــــــــــــي لا عناي ـــــــــــــك دلي  وذل
 . الوضع للأعم

 هــــــــــــــو الآلــــــــــــــة  د الهيئــــــــــــــة في أسمـــــــــــــاءوذلــــــــــــــك لأن مفـــــــــــــا ،  أن هـــــــــــــذا التخيــــــــــــــل خـــــــــــــاطئإلاّ 
 وحينئــــــــــذ تتســــــــــع دائــــــــــرة  ، أصــــــــــلاً  النســــــــــبة الاعداديــــــــــة ولــــــــــو لم تســــــــــتخدم في الغــــــــــرض المعَــــــــــدُّ لــــــــــه

  ، التلـــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ لصـــــــــــــورة عـــــــــــــدم الاســـــــــــــتخدام مـــــــــــــا دامـــــــــــــت الحيثيـــــــــــــة الاعداديـــــــــــــة موجـــــــــــــودة
  الغـــــــــير مســـــــــتخدمةالآلـــــــــة  ىعلـــــــــ ـ عرفـــــــــاً  ولـــــــــذلك صـــــــــح الاطـــــــــلاق الحقيقـــــــــي للفـــــــــظ المفتـــــــــاح ـ

 فــــــــــــلا موجــــــــــــب للقــــــــــــول بــــــــــــالأعم مــــــــــــن جهــــــــــــة هــــــــــــذا  ، لوجــــــــــــود التلــــــــــــبس الاعــــــــــــداديأصــــــــــــلاً 
 . المورد



 ٢٥٣  ...................................................................... عدم تشخيص مفاد الهيئة 

ـــــــــــــل بـــــــــــــالأعم تصـــــــــــــور أن مفـــــــــــــاد الهيئـــــــــــــة في اســـــــــــــم  ، أسمـــــــــــــاء الزمـــــــــــــان ـ ب  فـــــــــــــإن القائ
 الزمـــــــــــان هـــــــــــو النســـــــــــبة الاقترانيـــــــــــة فيخـــــــــــتص بالقطعـــــــــــة الزمانيـــــــــــة المقارنـــــــــــة للحـــــــــــدث دون غيرهـــــــــــا 

ـــــــــــه يصـــــــــــح إطـــــــــــلاق اســـــــــــم الزمـــــــــــان  ، مـــــــــــن حصـــــــــــص الزمـــــــــــان ـــــــــــمـــــــــــع أن ـــــــــــة الحصـــــــــــص  ىعل  بقي
 الزمانيـــــــــــــة الغـــــــــــــير المقارنـــــــــــــة للحـــــــــــــدث بلحـــــــــــــاظ المجموعـــــــــــــات الزمانيـــــــــــــة المتداخلـــــــــــــة عنـــــــــــــد رؤيـــــــــــــة 

 فيقـــــــــــــال لليـــــــــــــوم الـــــــــــــذي وقـــــــــــــع فيـــــــــــــه القتـــــــــــــل وللأســـــــــــــبوع  ، الزمـــــــــــــان بنحـــــــــــــو الحركـــــــــــــة القطعيـــــــــــــة
 انقضـــــــــاء مـــــــــع عرفـــــــــاً  نحـــــــــو الاطـــــــــلاق الحقيقـــــــــي ىعلـــــــــ ، أنـــــــــه مقتـــــــــل ، وللعـــــــــام وللقـــــــــرن وللشـــــــــهر

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــدأ في هـــــــــــــــذه الحصـــــــــــــــص الزمانيـــــــــــــــة المتداخل  نحـــــــــــــــو الحركـــــــــــــــة  ىعلـــــــــــــــزمـــــــــــــــان التل
 . الوضع للأعم ىعلمما يدل  ، القطعية

 وذلــــــــــــك لأن مفــــــــــــاد الهيئــــــــــــة في اســــــــــــم الزمــــــــــــان هــــــــــــو  ، ولكــــــــــــن هــــــــــــذا التصــــــــــــور خــــــــــــاطئ
ــــــــــــة ــــــــــــة لا الاقتراني ــــــــــــة بمعــــــــــــنى ، النســــــــــــبة الظرفي ــــــــــــوعــــــــــــاء الحــــــــــــدث صــــــــــــادقة حقيقــــــــــــة  والظرفي   ىعل

 فــــــــــــالتلبس بالمبــــــــــــدأ مــــــــــــا  ، الحصــــــــــــص الزمانيــــــــــــة المتداخلــــــــــــة في مســــــــــــار الحركــــــــــــة القطعيــــــــــــةســــــــــــائر 
 . يؤدي ذلك للقول بالأعم زال متحققاً بهذا اللحاظ ولم يحصل انقضاء له حتى

 إن عـــــــــــدم تمييـــــــــــز المبـــــــــــدأ الجلـــــــــــي مـــــــــــن المبـــــــــــدأ الخفـــــــــــي يـــــــــــؤدي لتضـــــــــــييق  : الأمـــــــــــر الثـــــــــــاني
ـــــــــرة التلـــــــــبس بالمبـــــــــدأ ويســـــــــتلزم القـــــــــول بالوضـــــــــع للأ  ومقصـــــــــودنا بالمبـــــــــدأ الجلـــــــــي مبـــــــــدأ  . عـــــــــمدائ

  ، عرفــــــــــاً  الواضــــــــــح المصــــــــــدر بمــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن المعــــــــــنىأو  الاشــــــــــتقاق عنــــــــــد النحــــــــــويين وهــــــــــو الفعــــــــــل
  ومقصـــــــــودنا بالمبـــــــــدأ الخفـــــــــي هـــــــــو نفـــــــــس مبـــــــــدأ الاشـــــــــتقاق لكـــــــــن مـــــــــع إشـــــــــرابه وتطعيمـــــــــه معـــــــــنى

 : ولذلك عدة أمثلة ، خر لا ينصرف له الذهن العرفيآ
ـــــــــوحظ  ، لكـــــــــة نحـــــــــو الاجتهـــــــــاد في لفـــــــــظ المجتهـــــــــدالم مـــــــــا كـــــــــان المبـــــــــدأ بمعـــــــــنى ـ ١  فـــــــــإن ل

 الجلــــــــــي وهــــــــــو فعليــــــــــة الاســــــــــتنباط ضــــــــــاقت دائــــــــــرة التلــــــــــبس وكــــــــــان ذلــــــــــك  هــــــــــذا المبــــــــــدأ بــــــــــالمعنى
 غـــــــــــــــير المتلـــــــــــــــبس  ىعلـــــــــــــــعرفـــــــــــــــاً  لصـــــــــــــــحة الاطـــــــــــــــلاق الحقيقـــــــــــــــي ، موجبـــــــــــــــاً للقـــــــــــــــول بـــــــــــــــالأعم

 وإن لــــــــــــــــوحظ المبـــــــــــــــدأ بمعنــــــــــــــــاه الخفـــــــــــــــي وهــــــــــــــــو ملكـــــــــــــــة الاســــــــــــــــتنباط  ، بالاســـــــــــــــتنباط الفعلـــــــــــــــي
 مــــــــــــن  ىعلــــــــــــاتســــــــــــعت دائــــــــــــرة التلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأ وصــــــــــــح الاطــــــــــــلاق الحقيقــــــــــــي للفــــــــــــظ المجتهــــــــــــد 

 . تلبس بملكة الاستنباط وإن لم يستنبط فعلاً 
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 : وهو قسمان ، ـ ما كان المبدأ فيه بنحو الحرفة والصناعة ٢
 فـــــإن المبــــــدأ الجلــــــي لهـــــذه الأوصــــــاف هــــــو  ، مــــــا كـــــان مبــــــدؤه حــــــدثياً كالطبيـــــب والنجــــــار ـ أ

 بينمــــــــــا  ، وذلــــــــــك هــــــــــو ســــــــــبب القــــــــــول بــــــــــالأعم ، الممارســــــــــة الفعليــــــــــة الطبابــــــــــة والنجــــــــــارة بمعــــــــــنى
ـــــــــدأ الخفـــــــــي لهـــــــــا هـــــــــو معـــــــــنى ـــــــــالاحـــــــــتراف والقـــــــــدرة  المب ـــــــــز ، الصـــــــــناعة ىعل  أحـــــــــدهما  وعـــــــــدم تميي

 . للقول بالأعم ىأدالآخر  عن
ـــــــــن والحـــــــــدَّ  ـ ب ـــــــــامر واللاب ـــــــــان كالت ـــــــــاً مـــــــــن الأعي ـــــــــدأه عين ـــــــــإن المبـــــــــدأ  ، ادمـــــــــا كـــــــــان مب  ف

ــــــــة ومهنــــــــة لا  ــــــــان حرف ــــــــدأ الخفــــــــي اتخــــــــاذ بيــــــــع هــــــــذه الاعي ــــــــبن ولكــــــــن المب ــــــــع التمــــــــر والل ــــــــي بي  الجل
 للقـــــــــول  ىوعـــــــــدم فـــــــــرز المبـــــــــدأ الخفـــــــــي مـــــــــن المبـــــــــدأ الجلـــــــــي أد ، مجـــــــــرد الممارســـــــــة الفعليـــــــــة لبيعهـــــــــا

 . بالأعم
 فيــــــــــه بنحـــــــــــو الاقتضـــــــــــاء لا الفعليـــــــــــة نحــــــــــو الســـــــــــم قاتـــــــــــل والنـــــــــــار  مـــــــــــا كـــــــــــان المبـــــــــــدأ ـ ٣

 الاقتضــــــــــــاء  الفعليـــــــــــة بينمــــــــــــا المبـــــــــــدأ الخفــــــــــــي بمعـــــــــــنى فـــــــــــإن المبــــــــــــدأ الجلـــــــــــي لهــــــــــــا بمعـــــــــــنى ، محرقـــــــــــة
 . والاستعداد
ـــــــــدأ بمعـــــــــنى ـ ٤ ـــــــــه  ، الشـــــــــأنية نحـــــــــو الســـــــــيف قـــــــــاطع مـــــــــا كـــــــــان المب ـــــــــدأ الجلـــــــــي ل  فـــــــــإن المب

 . القطع هو القطع الفعلي بينما المبدأ الخفي هو شأنية
 مــــــــــن صــــــــــدر  المضــــــــــي والحــــــــــدوث نحــــــــــو الضــــــــــارب بمعــــــــــنى مــــــــــا كــــــــــان المبــــــــــدأ بمعــــــــــنى ـ ٥

 المبـــــــــدأ الجلـــــــــي هنـــــــــا أخـــــــــذ  فلـــــــــو ، مـــــــــن وقـــــــــع عليـــــــــه الضـــــــــرب منـــــــــه الضـــــــــرب والمضـــــــــروب بمعـــــــــنى
 المبـــــــــــدأ أخـــــــــــذ  ذلـــــــــــك للقـــــــــــول بـــــــــــالأعم ولكـــــــــــن لـــــــــــو ىوهـــــــــــو الضـــــــــــاربية والمضـــــــــــروبية الفعليـــــــــــة أد

 . للقول بالأعمالخفي وهو الضرب الواقع لم يكن هناك موجب 
 عــــــــــــــدم معقوليــــــــــــــة النــــــــــــــزاع  لىا ذهــــــــــــــب ( قــــــــــــــده )إن المحقــــــــــــــق النــــــــــــــائيني  : بيــــــــــــــان ذلــــــــــــــك

ــــــــــاب المشــــــــــتق في اســــــــــم المفعــــــــــول ــــــــــه حــــــــــتى ، المعقــــــــــود في ب ــــــــــازع  لعــــــــــدم تصــــــــــور الانقضــــــــــاء في  يتن
 فـــــــــإن المقصـــــــــود بلفــــــــــظ  ، مجـــــــــازيأم  في اطلاقـــــــــه بعـــــــــد الانقضـــــــــاء وهـــــــــل هـــــــــو إطــــــــــلاق حقيقـــــــــي

  لا يقبــــــــــــل الــــــــــــزوال حــــــــــــتى وهــــــــــــذا المعـــــــــــنى الضــــــــــــربمــــــــــــن وقــــــــــــع عليـــــــــــه  ـ مــــــــــــثلاً  ـ المضـــــــــــروب
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 . )١(فإن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه  ، يتصور النزاع بعد زواله
 : أما النقض فبأمرين ، هذا الرأي نقضاً وحلاً  ىعلولكننا نلاحظ 

 فإنــــــــــه  ، مــــــــــن صــــــــــدر منــــــــــه الضــــــــــرب بمعــــــــــنى ـ مــــــــــثلاً  ـ اســــــــــم الفاعــــــــــل كالضــــــــــارب ـ أ
ــــــــزاع فيــــــــهأصــــــــلاً  لا يتصــــــــور فيــــــــه انقضــــــــاء المبــــــــدأ بهــــــــذا المعــــــــنى ــــــــه  ، أيضــــــــاً  فــــــــلا يعقــــــــل الن  مــــــــع أن

 . ص عدم النزاع باسم المفعولخصَّ 
 فــــــــــــإن الامــــــــــــتلاء يتصــــــــــــور وجــــــــــــوده ويتصــــــــــــور  ، مــــــــــــثلاً  اســــــــــــم المفعــــــــــــول كــــــــــــالمملوء ـ ب

 . ولذلك فالنزاع فيه معقول بعد انقضاء مبدأ الامتلاء وزواله ، زواله
ـــــــــــــادئ  ـ عرفـــــــــــــاً  ـ الفـــــــــــــارق بـــــــــــــين المبـــــــــــــادئ الآنيـــــــــــــةوأمـــــــــــــا الحـــــــــــــل فيـــــــــــــتم ببيـــــــــــــان   والمب

 غــــــــــير قابــــــــــل للامتــــــــــداد في  ـ عرفــــــــــاً  ـ مبــــــــــدأ آني ـ مــــــــــثلاً  ـ فالضــــــــــرب والقتــــــــــل ، الاســــــــــتمرارية
  ـ وهـــــــــو البقـــــــــاء والتحقـــــــــق ـ ولهـــــــــذا لـــــــــو أخـــــــــذنا هـــــــــذا المبـــــــــدأ بمعنـــــــــاه الجلـــــــــي ، عمـــــــــود الزمـــــــــان

 ضــــــــــاقت فــــــــــترة التلــــــــــبس بــــــــــه وكانــــــــــت صــــــــــحة الاطــــــــــلاق الحقيقــــــــــي لــــــــــه بعــــــــــد انقضــــــــــاء التلــــــــــبس 
  المضـــــــي ـ وهـــــــو ـ ولكـــــــن لـــــــو أخـــــــذنا هـــــــذا المبـــــــدأ بمعنـــــــاه الخفـــــــي ، الوضـــــــع للأعـــــــم ىعلـــــــدلـــــــيلاً 

 في  ـ أيضـــــــــاً  ـ كمـــــــــا لا يتصـــــــــور الانقضـــــــــاء  فـــــــــلا يتصـــــــــور فيـــــــــه الانقضـــــــــاء حينئـــــــــذ ـ والحـــــــــدوث
 . كالضارب والقاتل  ـ أيضاً  ـ الآني اسم الفاعل المتضمن لهذا الحدث

 ومقابـــــــــــــل ذلـــــــــــــك توجــــــــــــــد مبـــــــــــــادئ اســـــــــــــتمرارية ممتــــــــــــــدة في عمـــــــــــــود الزمـــــــــــــان كــــــــــــــالامتلاء 
 وفي مثــــــــــل هــــــــــذا لا يوجــــــــــد مبــــــــــدأ خفــــــــــي وجلــــــــــي يختلــــــــــف  ، والــــــــــنقش فيقــــــــــال مملــــــــــوء ومنقــــــــــوش

 فيتصـــــــــور فيـــــــــه الانقضـــــــــاء  ، بنحـــــــــو الفعليـــــــــةمـــــــــأخوذ  باختلافهمـــــــــا الأثـــــــــر بـــــــــل لـــــــــه مبـــــــــدأ واحـــــــــد
 . نزاع فيه معقولاً والاستمرار ويكون ال

 فــــــــإن مبـــــــــدأه وهــــــــو البيــــــــع إن لـــــــــوحظ  ، نحـــــــــو المبيــــــــعاعتباريــــــــاً  مــــــــا كــــــــان المبـــــــــدأ فيــــــــه ـ ٦
 تكـــــــــويني وهـــــــــو العقـــــــــد نفســـــــــه فبهـــــــــذا أمـــــــــر  بمعنـــــــــاه الجلـــــــــي وهـــــــــو البيـــــــــع المصـــــــــدري الـــــــــذي هـــــــــو

  البيــــــــــــعأي  اه الخفــــــــــــي وهــــــــــــو المملوكيــــــــــــةوإن لــــــــــــوحظ بمعنــــــــــــ ، اللحــــــــــــاظ تضــــــــــــيق دائــــــــــــرة التلــــــــــــبس
__________________ 

 . ٨٤ـ  ٨٣/  ١ : ) أجود التقريرات١(
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 . اعتباري يمتد بامتداد الاعتبارأمر  لأنه ، بالاسم المصدري فهو باق مستمر
 أن مـــــــــــــن أســـــــــــــباب القـــــــــــــول بالوضـــــــــــــع بـــــــــــــالأعم  : وخلاصـــــــــــــة الكـــــــــــــلام في هـــــــــــــذا المنشـــــــــــــأ

ـــــــــــبس عـــــــــــدم ـــــــــــد دائـــــــــــرة التل ـــــــــــبس ، تحدي ـــــــــــة الانقضـــــــــــاء وحالـــــــــــة التل ـــــــــــط بـــــــــــين حال  لعـــــــــــدم  ، والخل
 . عدم تحديد المبدأ تشخيص مفاد الهيئة أو
  إن القائـــــــل بـــــــالأعم يتصـــــــور أن موضــــــــوعات ، عـــــــدم تشـــــــخيص الموضــــــــوع : المنشـــــــأ الثـــــــاني

  ، نســـــــــق واحــــــــد وهـــــــــو دوران الحكـــــــــم مـــــــــدار صــــــــدق عناوينهـــــــــا حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً  ىعلـــــــــالأحكــــــــام 
ـــــــــل فـــــــــإذا ـــــــــة حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً  د العـــــــــادلقلِّـــــــــ ( : قي ـــــــــد مـــــــــدار العدال   ، ) فـــــــــإن ظـــــــــاهره دوران التقلي

ـــــــــدِيَـهُمَ  ( : ونحـــــــــوه قولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــارقَِةُ فــَـــــــاقْطَعُوا أيَْ ـــــــــارِقُ وَالسَّ ـــــــــةُ وَالزَّانــِـــــــي  و ( )١( ) وَالسَّ  الزَّانيَِ

هُمَــــــــا مِائــَــــــةَ جَلْــــــــدَةٍ   هره دوران الحكــــــــم بالحــــــــد مــــــــدار فــــــــإن ظــــــــا ، )٢( ) فاَجْلِــــــــدُوا كُــــــــلَّ وَاحِــــــــدٍ مِنـْ
 مــــــــــع أن التلــــــــــبس بمبــــــــــدأ الســــــــــرقة والزنــــــــــا لا بقــــــــــاء لــــــــــه عنــــــــــد  ، هــــــــــذه العنــــــــــاوين حــــــــــدوثاً وبقــــــــــاءاً 

 . وشرعاً  عرفا الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقار�ما
 فإنـــــــــــه مـــــــــــا دام الحكـــــــــــم يـــــــــــدور مـــــــــــدار صـــــــــــدق  ، الوضـــــــــــع للأعـــــــــــم ىعلـــــــــــوهـــــــــــذا دليـــــــــــل 

ــــــــــــوان حــــــــــــدوثا ــــــــــــوان الســــــــــــارق العن ــــــــــــد مــــــــــــن الصــــــــــــدق الحقيقــــــــــــي لعن ــــــــــــلا ب  حــــــــــــين  لىا وبقــــــــــــاءاً ف
 وهــــــــــذا ممــــــــــا يؤكــــــــــد الوضــــــــــع للأعــــــــــم خصوصــــــــــاً مــــــــــع شــــــــــهادة العــــــــــرف  ، الحكــــــــــم بإقامــــــــــة الحــــــــــد

 . بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية
ـــــــــــا  ـــــــــــوتعليقن ـــــــــــك ىعل ـــــــــــين موضـــــــــــوعات الأحكـــــــــــام ناشـــــــــــئ مـــــــــــن  : ذل ـــــــــــط ب  أن هـــــــــــذا خل

ــــــــــــتصــــــــــــور أن جميعهــــــــــــا   دوران الحكــــــــــــم مــــــــــــدار صــــــــــــدق عناوينهــــــــــــا وهــــــــــــو  ، نســــــــــــق واحــــــــــــد ىعل
 بعـــــــــــــض  ىعلـــــــــــــترتـــــــــــــب الحكـــــــــــــم  إلى للقـــــــــــــول بـــــــــــــالأعم اســـــــــــــتناداً  ىممـــــــــــــا أد ، وبقـــــــــــــاءاً  حـــــــــــــدوثا

 . الموضوعات مع زوال التلبس بالمبدأ فيه
 : ثلاثة أقسام ىعلوالصحيح أن الموضوعات 

 
__________________ 

 . ٣٨ / ٥ : ) المائدة١(
 . ٢/  ٢٤ : ) النور٢(
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  ، د العــــــــــادل العــــــــــالموبقــــــــــاءاً نحــــــــــو قلِّــــــــــ الحكــــــــــم مــــــــــدار عنوانــــــــــه حــــــــــدوثامــــــــــا يــــــــــدور  ـ أ
 الوصـــــــــــف مشـــــــــــعر  ىعلـــــــــــوهـــــــــــي أن تعليـــــــــــق الحكـــــــــــم  ، وهــــــــــذا هـــــــــــو المطـــــــــــابق للقاعـــــــــــدة العرفيـــــــــــة

 فــــــــــــــلا يصـــــــــــــح الخــــــــــــــروج عـــــــــــــن هــــــــــــــذه  ، بالعليـــــــــــــة ودوران الحكــــــــــــــم مـــــــــــــدار الوصــــــــــــــف والعنـــــــــــــوان
 ســــــــــــــيأتي  ة كمــــــــــــــالفظيــــــــــــــأو  مقاميــــــــــــــةأو  القاعــــــــــــــدة الاســــــــــــــتظهارية العرفيــــــــــــــة الا بقرينــــــــــــــة عقليــــــــــــــة

 . بيانه
  مـــــــــــا يكـــــــــــون عنوانـــــــــــه مشـــــــــــيراً للموضـــــــــــوع الـــــــــــواقعي مـــــــــــن دون دخالتـــــــــــه في الحكـــــــــــم ـ ب

 مشــــــــيراً لـــــــزرارة بــــــــن  )١( »خـــــــذ دينــــــــك مـــــــن هــــــــذا الجـــــــالس «  ، عليـــــــه الســــــــلامنحـــــــو قولــــــــه أصـــــــلاً 
ــــــــــــا عــــــــــــن مقتضــــــــــــ ، أعــــــــــــين ــــــــــــة وهــــــــــــي دوران الحكــــــــــــم ىوفي هــــــــــــذا المــــــــــــورد خرجن   القاعــــــــــــدة العرفي
 وهــــــــــي حكــــــــــم العقــــــــــل بعــــــــــدم دخالــــــــــة  ، المعلــــــــــق عليــــــــــه بالقرينــــــــــة العقليــــــــــةمــــــــــدار العنــــــــــوان عرفــــــــــاً 

ــــــــــــتعلم والاســــــــــــتفادة قطعــــــــــــاً  ــــــــــــوس في ال ــــــــــــه في الأحكــــــــــــام  ، الجل  الا أن هــــــــــــذا المــــــــــــورد لا وجــــــــــــود ل
 باعتبـــــــــــــار أن اســـــــــــــتخدام العنـــــــــــــاوين المشـــــــــــــيرة للموضـــــــــــــوع الـــــــــــــواقعي إنمـــــــــــــا يتصـــــــــــــور  ، الشـــــــــــــرعية

 ة خاصـــــــــــــة في التعبـــــــــــــير بهـــــــــــــذا في القضـــــــــــــايا الشخصـــــــــــــية والخطابـــــــــــــات الفعليـــــــــــــة لوجـــــــــــــود مناســـــــــــــب
 بينمــــــــــا الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية مجعولــــــــــة  ، أصــــــــــلاً  العنــــــــــوان المشــــــــــير مــــــــــع عــــــــــدم دخالتــــــــــه في الحكــــــــــم

  ىتراعــــــــــ نحــــــــــو القضــــــــــية الحقيقيــــــــــة الــــــــــتي لا نظــــــــــر فيهــــــــــا لمرحلــــــــــة الفعليــــــــــة والامتثــــــــــال حــــــــــتى ىعلـــــــــ
 فـــــــــــــــلا يســــــــــــــتخدم فيهـــــــــــــــا الا العنــــــــــــــاوين الدخيلـــــــــــــــة في الحكـــــــــــــــم  ، فيهــــــــــــــا المناســـــــــــــــبات الخاصــــــــــــــة

 . القانوني
ـــــــــارقَِةُ  (مـــــــــا يـــــــــدور الحكـــــــــم مـــــــــدار عنوانـــــــــه حـــــــــدوثاً لا بقـــــــــاءاً نحـــــــــو  ـ ج ـــــــــارِقُ وَالسَّ  السَّ

ـــــــــال يكفـــــــــي حـــــــــدوثها في ترتـــــــــب الحـــــــــد  ، )٢( ) فـَــــــــاقْطَعُوا أيَـْــــــــدِيَـهُمَا   ىعلـــــــــفـــــــــإن الســـــــــرقة في المث
ـــــــــبس بالســـــــــرقة ـــــــــه لىا الســـــــــارق مـــــــــع عـــــــــدم بقـــــــــاء التل ـــــــــت ترتـــــــــب الحكـــــــــم بالحـــــــــد علي  ا وإنمـــــــــ ، وق

ـــــــــــا في هـــــــــــذا  ـــــــــــخرجن ـــــــــــق الحكـــــــــــم  ة الســـــــــــابقةالمـــــــــــورد عـــــــــــن القاعـــــــــــدة العرفي ــــــــــــ وهـــــــــــي تعلي   ىعل
 

__________________ 
 . ٣٣٤٣٤ح  ، ١٤٣/  ٢٧ : ) الوسائل١(
 . ٣٨/  ٥ : ) المائدة٢(
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 وهــــــــــــي مناســــــــــــبة الحكــــــــــــم  ، القرينــــــــــــة المقاميــــــــــــةـ باعتبــــــــــــار وجــــــــــــود  الوصــــــــــــف مشــــــــــــعر بالعليــــــــــــة
ـــــــــث أنـــــــــه لا يمكـــــــــن ، للموضـــــــــوع  فـــــــــلا  ، الحكـــــــــم بحـــــــــد الســـــــــارق حـــــــــين ســـــــــرقته ـ عـــــــــادة ـ حي

 . وجه حينئذ لدوران الحكم مدار العنوان حدوثاً وبقاءاً 
ــــــــــذي اعتمــــــــــد  ــــــــــدليل ال ــــــــــا أن ال ــــــــــين لن  وبعــــــــــد اتضــــــــــاح أقســــــــــام موضــــــــــوعات الأحكــــــــــام يتب

ـــــــــام ـــــــــالأعم غـــــــــير ت ـــــــــه في القـــــــــول ب ـــــــــدليل مؤلـــــــــف مـــــــــن مقـــــــــدمتين ونتيجـــــــــةو  ، علي ـــــــــك لأن ال   ، ذل
 أن الأحكـــــــــــــــــام تـــــــــــــــــدور مـــــــــــــــــدار عنـــــــــــــــــاوين الموضـــــــــــــــــوعات حـــــــــــــــــدوثاً وبقـــــــــــــــــاءاً  فالمقدمـــــــــــــــــة الأولى

 والمقدمــــــــــــة  ، الوصــــــــــــف مشــــــــــــعر بالعليــــــــــــة ىعلــــــــــــللقاعــــــــــــدة العرفيــــــــــــة القائلــــــــــــة إن تعليــــــــــــق الحكــــــــــــم 
ــــــــــــة ان مقتضــــــــــــ  الــــــــــــدوران مــــــــــــدار عنــــــــــــوان الموضــــــــــــوع بقــــــــــــاء الصــــــــــــدق الحقيقــــــــــــي لعنــــــــــــوان  ىالثاني

ـــــــــدِيَـهُمَا ( : الموضـــــــــوع في مثـــــــــل قولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــاقْطَعُوا أيَْ ـــــــــارقَِةُ فَ ـــــــــارِقُ وَالسَّ  حـــــــــين  لىا )١( ) السَّ
 بقــــــــــــاء الصــــــــــــدق الحقيقــــــــــــي للعنــــــــــــوان حــــــــــــين ترتــــــــــــب  ىوالنتيجــــــــــــة أن مقتضــــــــــــ ، ترتــــــــــــب الحكــــــــــــم

 . مع زوال التلبس بالمبدأ هو القول بالأعم الحكم حتى
ـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد أن ناقشـــــــــــــــــــــنا المقدمـــــــــــــــــــــة الأولى ـــــــــــــــــــــاوين وأوضـــــــــــــــــــــ ولكنن  حنا اخـــــــــــــــــــــتلاف عن

 فــــــــــــلا يــــــــــــتم هــــــــــــذا الــــــــــــدليل بنظرنــــــــــــا ولا يصــــــــــــح الاعتمــــــــــــاد عليــــــــــــه في  ، موضــــــــــــوعات الأحكــــــــــــام
 . القول بالأعم
 : موروفيه بيان ثلاثة اُ  : ملحق
 قـــــــــــــــد يقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــدم تحقـــــــــــــــق القســـــــــــــــم الثالـــــــــــــــث مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــاوين موضـــــــــــــــوعات  : الأول

ـــــــــه حـــــــــدوثاً لا بقـــــــــاءاً  ، الأحكـــــــــام ـــــــــوان في ـــــــــدور الحكـــــــــم مـــــــــدار العن ـــــــــك لمـــــــــانع  ، وهـــــــــو مـــــــــا ي  وذل
 علاقــــــــــة بــــــــــأن  أن الأصــــــــــوليين قــــــــــالوا : مــــــــــا المــــــــــانع الثبــــــــــوتي فخلاصــــــــــتهأ ، ثبــــــــــوتي ومــــــــــانع إثبــــــــــاتي

ــــــــــه التامــــــــــة فكمــــــــــا يســــــــــتحيل وجــــــــــود المعلــــــــــول وبقــــــــــاؤه   الحكــــــــــم بموضــــــــــوعه علاقــــــــــة المعلــــــــــول بعلت
 . بدون بقاء علته التامة فكذلك يستحيل وجود الحكم مع زوال موضوعه

ــــــــــــــاتي فمحصــــــــــــــوأمــــــــــــــا المــــــــــــــانع الإِ  ــــــــــــــة اتفقــــــــــــــوا إن ا : لهثب ــــــــــــــلعدلي ــــــــــــــة الأحكــــــــــــــام ىعل   تبعي
__________________ 

 . ٣٨/  ٥ : ) المائدة١(



 ٢٥٩  ..................................................................... أقسام موضوعات الأحكام 

 ذلــــــــــــك أن ارتبــــــــــــاط الحكــــــــــــم بموضــــــــــــوعه نــــــــــــابع مــــــــــــن الارتبــــــــــــاط  ومعــــــــــــنى ، للمصــــــــــــالح والمفاســــــــــــد
 وهـــــــــــــذا الارتبـــــــــــــاط يـــــــــــــؤدي لـــــــــــــدوران  ، بمـــــــــــــلاك معـــــــــــــين ومصـــــــــــــلحة كامنـــــــــــــة في هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع

 فـــــــــلا يمكـــــــــن الخـــــــــروج عـــــــــن هـــــــــذه القاعـــــــــدة  ، وبقـــــــــاءاً عنـــــــــوان موضـــــــــوعه حـــــــــدوثاً  الحكـــــــــم مـــــــــدار
 . الا بشاهد واضح

ــــــــــــــة  وحينئــــــــــــــذ فــــــــــــــإطلاق لفــــــــــــــظ الســــــــــــــارق في ــــــــــــــاقْطَعُوا  (الآي ــــــــــــــارقَِةُ فَ ــــــــــــــارِقُ وَالسَّ  وَالسَّ

ــــــــدِيَـهُمَا  فــــــــإن كــــــــان الاطــــــــلاق مجازيــــــــاً  ، إمــــــــا أن يكــــــــون مجازيــــــــاً وإمــــــــا أن يكــــــــون حقيقيــــــــاً  )١( ) أيَْ
 ومـــــــــــع زوالـــــــــــه فـــــــــــلا يعقـــــــــــل بقـــــــــــاء الحكـــــــــــم للارتبـــــــــــاط  ىفلازمـــــــــــه أن الموضـــــــــــوع قـــــــــــد زال وانتهـــــــــــ

 وإن كــــــــــــان الاطـــــــــــلاق حقيقيــــــــــــاً  ، وهـــــــــــو ارتبــــــــــــاط الحكـــــــــــم بملاكــــــــــــه ومناطـــــــــــه ، الوثيـــــــــــق بينهمــــــــــــا
 وهــــــــــذا هــــــــــو  ، فلازمــــــــــه الوضــــــــــع للأعــــــــــم لــــــــــزوال التلــــــــــبس بمبــــــــــدأ الســــــــــرقة حــــــــــين فعليــــــــــة الحكــــــــــم

 . المطلوب
 : والجواب عن هذا الايراد بعدة وجوه

 هــــــــــــي علاقــــــــــــة ا وإنمــــــــــــ وينيــــــــــــة بــــــــــــين الحكــــــــــــم وموضــــــــــــوعهإنــــــــــــه لا توجــــــــــــد علاقــــــــــــة تك ـ أ
 تســـــــــــتلزم تكوينـــــــــــاً وضـــــــــــع هـــــــــــذا الحكـــــــــــم  ن المصـــــــــــلحة الكامنـــــــــــة في الموضـــــــــــوع لافـــــــــــإ ، اعتباريـــــــــــة

 مــــــــــانع فــــــــــأي  فــــــــــإذا كانــــــــــت العلاقــــــــــة علاقــــــــــة اعتباريــــــــــة ، الاعتبــــــــــاري المعــــــــــين كمــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح
 علـــــــــــة الحكـــــــــــم محدثـــــــــــة ومبقيـــــــــــة وأن موضـــــــــــوع الحكـــــــــــم يكفـــــــــــي حدوثـــــــــــه في بـــــــــــأن  مـــــــــــن القـــــــــــول

 . ! ؟حدوث الحكم وبقائه 
ــــــــــــة حــــــــــــتى ــــــــــــة لا تكويني ــــــــــــأن  : يقــــــــــــال فــــــــــــإن الملازمــــــــــــة بينهمــــــــــــا اعتباري  علاقــــــــــــة الحكــــــــــــم ب

ـــــــــه التامـــــــــة حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً  ـــــــــول بعلت ـــــــــة المعل ـــــــــوان  ، بموضـــــــــوعه علاق ـــــــــدور مـــــــــدار عن  وأن الحكـــــــــم ي
 . موضوعه حدوثاً وبقاءاً 

 الوصــــــــــــف  ىعلــــــــــــإن ظــــــــــــاهر تعليــــــــــــق الحكــــــــــــم  : وبعــــــــــــد إنكــــــــــــار هــــــــــــذه القاعــــــــــــدة نقــــــــــــول
ـــــــــواني  ـــــــــا نخـــــــــرج عـــــــــن هـــــــــذا الظـــــــــاهر أحيانـــــــــاً ن كـــــــــان دورانـــــــــه مـــــــــداره حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً لوإالعن   كنن

__________________ 
 . ٣٨/  ٥ : ) المائدة١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٦٠

 فــــــــإن هـــــــذه القرينــــــــة تقتضـــــــي كفايــــــــة  ، لـــــــبعض القـــــــرائن ومنهــــــــا قرينـــــــة مناســــــــبة الحكـــــــم للموضـــــــوع
ــــــــــــك ــــــــــــالعنوان بعــــــــــــد ذل ــــــــــــبس ب ــــــــــــب الحكــــــــــــم وإن زال التل ــــــــــــوان في ترت  في فمــــــــــــثلاً  ، حــــــــــــدوث العن

 مناســــــــــــبة الحكـــــــــــــم للموضــــــــــــوع كفايــــــــــــة حـــــــــــــدوث  ىإن مقتضــــــــــــ : آيــــــــــــة الســــــــــــرقة والزنــــــــــــا نقـــــــــــــول
 وكــــــــــــذلك في آيــــــــــــة  ، الســــــــــــرقة والزنــــــــــــا في ترتــــــــــــب الحكــــــــــــم بالحــــــــــــد لاســــــــــــتحالة تقار�مــــــــــــا عــــــــــــادة

ــــــــــإن مناســــــــــبة الحكــــــــــم للموضــــــــــوع تقتضــــــــــي  ، )١( ) الُ عَهْــــــــــدِي الظَّــــــــــالِمِينَ لاَ يَـنـَـــــــــ (العهــــــــــد   ف
ـــــــــــد منصـــــــــــب الامامـــــــــــة كمـــــــــــا  ســـــــــــيأتي  كفايـــــــــــة حـــــــــــدوث الظلـــــــــــم في زمـــــــــــان للحكـــــــــــم بعـــــــــــدم تقل

 . بيانه
ـــــــدأ  ـ ب ـــــــين المبـــــــدأ الجلـــــــي للمشـــــــتق والمب ـــــــه قـــــــد يقـــــــع الخلـــــــط ب ـــــــا فيمـــــــا ســـــــبق أن  قـــــــد ذكرن

 وهـــــــو  ، التحقـــــــق والبقـــــــاء الســـــــرقة بمعـــــــنى مبـــــــدؤه الجلـــــــي هـــــــو ـ مـــــــثلاً  ـ فلفـــــــظ الســـــــارق ، الخفـــــــي
 . ولازم ذلك القول بالوضع للأعم ، لا فعلية له حين ترتب الحكم بهذا المعنى

 المضـــــــــــــي والحـــــــــــــدوث  بينمـــــــــــــا عنـــــــــــــدما نلاحـــــــــــــظ مبـــــــــــــدأه الخفـــــــــــــي وهـــــــــــــو الســـــــــــــرقة بمعـــــــــــــنى
ـــــــــذ لا يتصـــــــــور انقضـــــــــاء هـــــــــذا  ـــــــــه الســـــــــرقة فحينئ  بحيـــــــــث يكـــــــــون المـــــــــراد بالســـــــــارق مـــــــــن صـــــــــدر من

ــــــــــداً  ــــــــــدأ أب ــــــــــذ مــــــــــداره  ، المب ــــــــــدور الحكــــــــــم حينئ  فــــــــــالاطلاق حقيقــــــــــي لعــــــــــدم انقضــــــــــاء التلــــــــــبس وي
 . حدوثاً وبقاءاً لعدم انتهائه

 هــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب لا نحتــــــــــــــاج لمناقشــــــــــــــة القاعــــــــــــــدة القائلــــــــــــــة بلــــــــــــــزوم دوران  ىعلــــــــــــــوبنــــــــــــــاءاً 
ــــــــــوان موضــــــــــوعه حــــــــــدوثاً وبقــــــــــاءاً  ــــــــــل نقــــــــــول حــــــــــتى ، الحكــــــــــم مــــــــــدار عن  مــــــــــع التســــــــــليم بهــــــــــذه  ب

ـــــــــــــة الحكـــــــــــــم بمو  ـــــــــــــر القاعـــــــــــــدة وكـــــــــــــون علاق ـــــــــــــه التامـــــــــــــة لا ن ـــــــــــــول بعلت ـــــــــــــة المعل  في  ىضـــــــــــــوعه علاق
ـــــــــــوان  ، المثـــــــــــال خرقـــــــــــاً للقاعـــــــــــدة  فـــــــــــإن ترتـــــــــــب الحكـــــــــــم بالحـــــــــــد مقـــــــــــارن للصـــــــــــدق الحقيقـــــــــــي لعن

 . السارق ما دام مأخوذاً بنحو المضي والحدوث
 وهـــــــــو أن الموضـــــــــوع في آيـــــــــة  ( قـــــــــده )مـــــــــا يســـــــــتفاد مـــــــــن كلمـــــــــات المحقـــــــــق العراقـــــــــي  ـ ج

  نحــــــــــو ىعلــــــــــ ـ الســــــــــارق وعنـــــــــوان الــــــــــزاني عنـــــــــوانأي  ـ العنـــــــــوانالســـــــــرقة والزنــــــــــا إن كـــــــــان هــــــــــو 
__________________ 

 . ١٢٤/  ٢ : ) البقرة١(
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ـــــــــــة ـــــــــــرد الاشـــــــــــكال ـ الحيثيـــــــــــة التقييدي ـــــــــــة بـــــــــــأن  فحينئـــــــــــذ ي ـــــــــــوان قـــــــــــد زال حـــــــــــين فعلي  هـــــــــــذا العن
 كمـــــــــــا هـــــــــــو   ـ وإن كـــــــــــان الموضـــــــــــوع ، الحكـــــــــــم ولازمـــــــــــه عـــــــــــدم دوران الحكـــــــــــم مـــــــــــدار موضـــــــــــوعه

ــــــــــيس  ـ الصــــــــــحيح ــــــــــة تعليليــــــــــة فقــــــــــط ول ــــــــــزاني مــــــــــع كــــــــــون العنــــــــــوان حيثي  ذات الســــــــــارق وذات ال
ـــــــــرد  هـــــــــو تمـــــــــام الموضـــــــــوع ولا جـــــــــزءه حـــــــــتى ـــــــــذ لا ي ـــــــــدور الحكـــــــــم مـــــــــداره حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً فحينئ  ي

 . الاشكال المذكور
 : الاشكال ولكن هذا الجواب غير واف بردِّ 

 ان حيثيـــــــــــــة كـــــــــــــون العنـــــــــــــو الآيـــــــــــــة   العنـــــــــــــوان في ىعلـــــــــــــلأن الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن التعليـــــــــــــق  : أولاً 
 . تقييدية يدور الحكم مداره

ــــــــاً   لأن المــــــــراد  ، ينحــــــــل الاشــــــــكال المــــــــذكور فــــــــرض كونــــــــه حيثيــــــــة تعليليــــــــة لا ىعلــــــــ : وثاني
 أن عنــــــــــوان الســــــــــارق أي  ، بالحيثيــــــــــة التعليليــــــــــة مــــــــــا كــــــــــان واســــــــــطة في ثبــــــــــوت الحكــــــــــم لموضــــــــــوعه

  ، ىأخـــــــــــر  وحينئـــــــــــذ يعـــــــــــود الاشـــــــــــكال مـــــــــــرة ، علـــــــــــة لثبـــــــــــوت الحكـــــــــــم بالحـــــــــــد لـــــــــــذات الســـــــــــارق
 كــــــــــان معلــــــــــولاً لعنــــــــــوان الســــــــــرقة فكيــــــــــف يعقــــــــــل بقــــــــــاء هــــــــــذا إذا   ن ثبــــــــــوت الحكــــــــــم لموضــــــــــوعهلأَ 

 ! ؟ الثبوت مع زوال علته وهو عنوان السرقة
ــــــــــــــذٍ  ــــــــــــــالجواب الأَْ مــــــــــــــا إف وحينئ ــــــــــــــزم ب ــــــــــــــة عليِّــــــــــــــأن يلت ــــــــــــــةول وهــــــــــــــو كــــــــــــــون العلي   ، ة اعتباري

 وإمـــــــــــا أن يلتـــــــــــزم  ، فيكفـــــــــــي حـــــــــــدوثها في حـــــــــــدوث الحكـــــــــــم بـــــــــــدون حاجـــــــــــة لبقائهـــــــــــا في بقائـــــــــــه
ــــــــاني وهــــــــو ــــــــزاني والظــــــــالمأخــــــــذ  بــــــــالجواب الث ــــــــوان الســــــــارق وال ــــــــدأ الخفــــــــي في عن ــــــــدأ  ، المب  وهــــــــو مب

 فــــــــــلا يكــــــــــون مــــــــــا ذكــــــــــر في كلمــــــــــات المحقــــــــــق  ، المضــــــــــي والحــــــــــدوث لا مبــــــــــدأ الفعليــــــــــة والتحقــــــــــق
 . جديداً غير ما سبق ) جوابا ره العراقي (
 إن  : ومحصـــــــــــله ، لمحاضـــــــــــراتفي ا ( قـــــــــــده )ســـــــــــتاذ الســـــــــــيد الخـــــــــــوئي مـــــــــــا طرحـــــــــــه الأُْ  ـ د

ـــــــــة ىعلـــــــــالقضـــــــــايا  ـــــــــة بمـــــــــا أ�ـــــــــا نـــــــــاظرة للخـــــــــارج  ، قســـــــــمين حقيقيـــــــــة وخارجي  فالقضـــــــــايا الخارجي
 فمـــــــــــــن المعقـــــــــــــول في العنـــــــــــــاوين المطروحـــــــــــــة فيهـــــــــــــا التلـــــــــــــبس الفعلـــــــــــــي بالمبـــــــــــــدأ وانقضـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك 

ـــــــــــق  ، التلـــــــــــبس ـــــــــــه لجـــــــــــاء الاشـــــــــــكالع ىعلـــــــــــفلـــــــــــو ورد فيهـــــــــــا حكـــــــــــم معل ـــــــــــوان زال التلـــــــــــبس ب   ن
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 . وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً  ، المذكور
 ا القضــــــــــــايا الحقيقيــــــــــــة فبمــــــــــــا أ�ــــــــــــا غــــــــــــير نــــــــــــاظرة للخــــــــــــارج الفعلــــــــــــي بــــــــــــل مرجعهــــــــــــا وأمّــــــــــــ

ـــــــــه فـــــــــلا يتصـــــــــور فيهـــــــــا لقضـــــــــية شـــــــــرطية مقـــــــــدمها  ـــــــــوت المحمـــــــــول ل  وجـــــــــود الموضـــــــــوع وتاليهـــــــــا ثب
 المــــــــــــــــذكورة الآيــــــــــــــــة فمــــــــــــــــثلاً  ، يــــــــــــــــرد الاشــــــــــــــــكال الســــــــــــــــابق حــــــــــــــــال الانقضــــــــــــــــاء أبــــــــــــــــداً حــــــــــــــــتى

ــــــــاقْطَعُوا أيَـْـــــــدِيَـهُمَاو  ( ــــــــارقَِةُ فَ ــــــــارِقُ وَالسَّ  أن مــــــــن كــــــــان ســــــــارقاً فحكمــــــــه  لىا مرجعهــــــــا )١( ) السَّ
 لأن الموضـــــــــوع مفـــــــــروض التحقــــــــــق  ، الســــــــــرقةقطـــــــــع يـــــــــده فـــــــــلا يتصــــــــــور حينئـــــــــذٍ انقضـــــــــاء مبـــــــــدأ 

 : مرينـ غير واف برد الأشكال لأَ  بنظرنا ـ ولكن هذا الجواب . )٢(والحصول 
 إنـــــــــــــــه لا فـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين القضـــــــــــــــايا الخارجيـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــايا الحقيقيـــــــــــــــة في التعليـــــــــــــــق  : ولالأَْ 

ــــ ــــوان ف ىعل ــــه يعلــــعن ــــوان زال التلــــبس ب ــــارة وعن  كــــرم أكــــرم العــــالم ويقــــال أ ـ مــــثلاً  ـ فيقــــال ىأخــــر  ت
 عنــــــــوان فعلــــــــي  ىعلــــــــمــــــــر بــــــــالاكرام قــــــــد علــــــــق فيهــــــــا الأْ  ولىفــــــــالأَْ  ، عليــــــــه الســــــــلامزائــــــــر الحســــــــين 

 . عنوان زال التلبس به حين الحكم ىعلمر التلبس والثانية قد علق فيها الأَْ 
ـــــــــــاني ـــــــــــة كـــــــــــون الموضـــــــــــوع : الث ـــــــــــة والخارجي ـــــــــــين القضـــــــــــايا الحقيقي   إن الفـــــــــــارق الجـــــــــــوهري ب

ــــــــــــــةفي فعليــــــــــــــاً  ــــــــــــــة مفروضــــــــــــــاً في الحقيقي  وكونــــــــــــــه مفــــــــــــــروض الحصــــــــــــــول لا يعــــــــــــــني دوران  ، الخارجي
 فمـــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــل كـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بالمقـــــــــــــــدم في القضـــــــــــــــية  ، الحكـــــــــــــــم مـــــــــــــــداره حـــــــــــــــدوثاً وبقـــــــــــــــاءاً 

 الحقيقيـــــــــــــــة فـــــــــــــــرض حـــــــــــــــدوث الموضـــــــــــــــوع والمـــــــــــــــراد بالتـــــــــــــــالي فعليـــــــــــــــة الحكـــــــــــــــم عنـــــــــــــــد حـــــــــــــــدوث 
 فـــــــــــــــإن مناســـــــــــــــبة الحكـــــــــــــــم للموضـــــــــــــــوع في القضـــــــــــــــية  ، لاأم  بقـــــــــــــــي ببقائـــــــــــــــهســـــــــــــــواءاً  الموضـــــــــــــــوع

 وقـــــــــد تقتضـــــــــي  ، الحقيقيـــــــــة قـــــــــد تقتضـــــــــي تقار�مـــــــــا حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً نحـــــــــو خـــــــــذ بقـــــــــول العـــــــــادل
 مــــــــع أن الجميــــــــع قضــــــــية حقيقيــــــــة قــــــــد فــــــــرض فيهــــــــا تحقــــــــق  ، عــــــــدم تقار�مــــــــا نحــــــــو اجلــــــــد الــــــــزاني

 . الموضوع ليترتب عليه الحكم المزبور
  القضـــــــــــــــــاياأي  ن القضـــــــــــــــــايا ـالثـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــ وحـــــــــــــــــل الاشـــــــــــــــــكال حينئـــــــــــــــــذٍ في النـــــــــــــــــوع

 
__________________ 

 . ٣٨/  ٥ : ) المائدة١(
 . ٢٥٧ـ  ٢٥٦ / ١ : الفقهصول أُ  ) محاضرات في٢(



 ٢٦٣  ............................................. في عدم الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية في المقام 

ـــــــــدأ  ـ الحقيقيـــــــــة  إمـــــــــا بإنكـــــــــار دوران الحكـــــــــم مـــــــــدار الموضـــــــــوع حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً وإمـــــــــا بأخـــــــــذ المب
 . نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً  ىفي عنوان الموضوع عل

ــــــــــــــانيالأَْ   الكريمــــــــــــــة الآيــــــــــــــة  لاحظنــــــــــــــاإذا  ، في حقيقيــــــــــــــة الاطــــــــــــــلاق ومجازيتــــــــــــــه : مــــــــــــــر الث
ـــــــــارقَِةُ فـَــــــــاقْطَعُوا أيَـْــــــــدِيَـهُمَاو  ( ـــــــــارِقُ وَالسَّ  أم  الاطـــــــــلاق حقيقـــــــــيبـــــــــأن  وتأملنـــــــــا فيهـــــــــا )١( ) السَّ

 ن المبـــــــــدأ إمـــــــــا أن يؤخـــــــــذ بنحـــــــــو المضـــــــــي والحـــــــــدوث وذلـــــــــك لأَ  ، مجـــــــــازي فأمامنـــــــــا عـــــــــدة صـــــــــور
 . وإما بنحو الفعلية

ـــــــــالاطلاق حينئـــــــــذٍ حقيقـــــــــي ـ ١  لعـــــــــدم  ، أن يؤخـــــــــذ المبـــــــــدأ بنحـــــــــو المضـــــــــي والحـــــــــدوث ف
 أم  كـــــــــــــان العنـــــــــــــوان حيثيـــــــــــــة تعليليـــــــــــــةســـــــــــــواءاً   ، تصـــــــــــــور انقضـــــــــــــاء التلـــــــــــــبس في هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة

 . حيثية تقييدية
ـــــــــبس ـ ٢ ـــــــــة مـــــــــع كـــــــــون الاطـــــــــلاق بلحـــــــــاظ حـــــــــال التل ـــــــــدأ بنحـــــــــو الفعلي   ، أن يؤخـــــــــذ المب

 . )٢( ) ره اية (وهو حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكف
 أن يؤخـــــــــــذ المبــــــــــدأ بنحـــــــــــو الفعليـــــــــــة مــــــــــع كـــــــــــون الاطـــــــــــلاق بلحــــــــــاظ حـــــــــــال الجـــــــــــري  ـ ٣

ــــــــــاءاً  والاســــــــــناد فهــــــــــو حقيقــــــــــي ــــــــــبن ــــــــــالأَْ  ىعل ــــــــــهالقــــــــــول ب ــــــــــومجــــــــــازي  ، عم ولا إشــــــــــكال علي   ىعل
 هـــــــــذا القـــــــــول في هـــــــــذه الصـــــــــورة إشـــــــــكال عـــــــــدم دوران الحكـــــــــم  ىعلـــــــــويـــــــــرد  ، خصبـــــــــالأَْ  القـــــــــول

 . والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية ، مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً 
 . )٣( ) لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  ( : الآية في تحليل معنى : مر الثالثالأَْ 

ــــــــــــة بهــــــــــــذه ــــــــــــالآيــــــــــــة  اســــــــــــتدل علمــــــــــــاء الامامي  عليــــــــــــه اعتبــــــــــــار العصــــــــــــمة في الامــــــــــــام  ىعل
  كمــــــــــا يظهــــــــــر  علــــــــــيهم الســــــــــلاملــــــــــبعض النصــــــــــوص الــــــــــواردة عــــــــــن أهــــــــــل البيــــــــــت تبعــــــــــاً  الســــــــــلام

 
 

__________________ 
 . ٣٨/  ٥ : ) المائدة١(
 . ٤٤ـ  ٤٣ : صولالأُْ  ) كفاية٢(
 . ١٢٤/  ٢ : ) البقرة٣(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٦٤

 تنفــــــــــي لياقــــــــــة الظــــــــــالم بمنصــــــــــب الآيــــــــــة  أن : وخلاصــــــــــة الاســــــــــتدلال . )١( مــــــــــن تفســــــــــير البرهــــــــــان
 ولازم ذلــــــــــك اعتبــــــــــار العصــــــــــمة  ، ســــــــــابقاً  كــــــــــان ظالمــــــــــاً أم   كــــــــــان ظالمــــــــــاً فعــــــــــلاً ســــــــــواءاً   ، الامامــــــــــة

ــــــــــم مســــــــــتلزم  ، مامــــــــــةفي منصــــــــــب الإِ  ــــــــــين العصــــــــــمة فانتفــــــــــاء الظل ــــــــــم وب ــــــــــين الظل  إذ لا واســــــــــطة ب
  كية كســـــــــــــــائر الملكـــــــــــــــاتوإن كانـــــــــــــــت العصـــــــــــــــمة ذات مراتـــــــــــــــب تشـــــــــــــــكي ، لثبـــــــــــــــوت العصـــــــــــــــمة

ـــــــــــل الشـــــــــــجاعة والكـــــــــــرم ىخـــــــــــر الأُْ  ـــــــــــاً  وأدنى ، مث ـــــــــــم ظـــــــــــاهراً وباطن  ســـــــــــابقاً  مراتبهـــــــــــا انتفـــــــــــاء الظل
 . وفعلاً 

 عـــــــــدم لياقـــــــــة الظـــــــــالم  ىعلـــــــــالاســـــــــتدلال بالآيـــــــــة بـــــــــأن  ذلـــــــــك الفخـــــــــر الـــــــــرازي ىعلـــــــــوأورد 
ـــــــــــولكـــــــــــن الاســـــــــــتدلال بهـــــــــــا  ، بالفعـــــــــــل بمنصـــــــــــب الامامـــــــــــة واضـــــــــــح ـــــــــــة الظـــــــــــالم ىعل   عـــــــــــدم لياق

 القــــــــــــول بوضــــــــــــع المشــــــــــــتق للأعــــــــــــم وهــــــــــــو قــــــــــــول  ىعلــــــــــــبمنصــــــــــــب الامامــــــــــــة لا يــــــــــــتم الا ســــــــــــابقاً 
ــــــــــفبنــــــــــاءاً  ، خــــــــــلاف المشــــــــــهور  الآيــــــــــة  خــــــــــص تخــــــــــتصالمشــــــــــتق للأَْ  الصــــــــــحيح مــــــــــن وضــــــــــع ىعل

  ىعلــــــــــــــفــــــــــــــلا يــــــــــــــتم الاســــــــــــــتدلال بهــــــــــــــا  ، بنفــــــــــــــي اللياقــــــــــــــة عــــــــــــــن الظــــــــــــــالم الفعلــــــــــــــي دون غــــــــــــــيره
 . )٢( العصمة

ـــــــــــــراد ـــــــــــــإن الاســـــــــــــتدلال بالآيـــــــــــــة  : والجـــــــــــــواب عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الاي  نفـــــــــــــي لياقـــــــــــــة غـــــــــــــير  ىعل
 : وتماميته بوجهين ، خصالمعصوم بالامامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأَْ 

 إن مناســــــــــــــــبة الحكــــــــــــــــم للموضــــــــــــــــوع قرينــــــــــــــــة عرفيــــــــــــــــة ارتكازيــــــــــــــــة تقتضــــــــــــــــي كفايــــــــــــــــة  ـ أ
  ىعلـــــــظـــــــاهراً لعــــــدم تقلــــــد منصــــــب الامامـــــــة الــــــذي هــــــو أأو  حــــــدوث الظلــــــم ولــــــو آنـــــــاً مــــــا باطنــــــاً 

 مـــــــــــن الـــــــــــدول تمنـــــــــــع كثـــــــــــيراً   الارتكـــــــــــاز العقلائـــــــــــي فـــــــــــإنويؤيـــــــــــد ذلـــــــــــك  ، منصـــــــــــب في الاســـــــــــلام
  ، مــــــــــن تقلــــــــــد بعــــــــــض المناصــــــــــب المهمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل مــــــــــن كانــــــــــت لــــــــــه ســــــــــابقة مخلــــــــــة بالشــــــــــرف

ــــــــــــــذلك ــــــــــــــه ففــــــــــــــي حســــــــــــــنة زرارة عــــــــــــــن البــــــــــــــاقر  ، أيضــــــــــــــاً  والنصــــــــــــــوص الشــــــــــــــرعية ترشــــــــــــــد ل  علي
  بـــــــــــــــرص والمجنـــــــــــــــون والمحـــــــــــــــدود وولـــــــــــــــدوالأَْ  لا يصـــــــــــــــلين أحـــــــــــــــدكم خلـــــــــــــــف المجـــــــــــــــذوم«  الســـــــــــــــلام

 
__________________ 

 . ١٤٩/  ١ : البرهان ) تفسير١(
 . ٤٦/  ٤ : ) التفسير الكبير٢(



 ٢٦٥  ..............................................................  ) لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  (في آية 

 . )١( » عرابي لا يؤم المهاجرينالزنا والأَْ 
 فــــــــــإذا كانــــــــــت إمامــــــــــة الجماعــــــــــة منصــــــــــباً لا يليــــــــــق بــــــــــه مــــــــــن لــــــــــه ســــــــــابقة ســــــــــيئة فكيــــــــــف 

ــــــــــأعظم منصــــــــــب في الإِ  ــــــــــاءاً الآيــــــــــة  فتكــــــــــون ، ســــــــــلامب   هــــــــــذه القرينــــــــــة شــــــــــاملة للظــــــــــالم ىعلــــــــــبن
ـــــــــة ســـــــــابقاً  ـــــــــوالظـــــــــالم فعـــــــــلاً ودال ـــــــــاســـــــــواءاً  ، اعتبـــــــــار العصـــــــــمة في الامامـــــــــة ىعل ـــــــــأن  قلن  مبـــــــــدأ ب
  قلنــــــــــــــاأو  ، نحــــــــــــــو المضــــــــــــــي والحــــــــــــــدوث فــــــــــــــالاطلاق حقيقــــــــــــــي حينئــــــــــــــذ ىعلــــــــــــــأخــــــــــــــذ  الظلــــــــــــــم
 نحــــــــــــو الفعليــــــــــــة مــــــــــــع لحــــــــــــاظ حــــــــــــال الجــــــــــــري والنســــــــــــبة فــــــــــــالاطلاق  ىٰ علــــــــــــأخــــــــــــذ  المبــــــــــــدأبــــــــــــأن 

ــــــــــــــاءاً  مجــــــــــــــازي ــــــــــــــبن ــــــــــــــة  الاطــــــــــــــلاق فيإذن فكــــــــــــــون  ، خــــــــــــــصالوضــــــــــــــع للأَْ  ىعل ــــــــــــــاً الآي  أم  حقيقي
 . اعتبار العصمة ىعلمجازياً لا ينافي الاستدلال بها 

ــــــــــــراهيم  : وحاصــــــــــــله ، عــــــــــــلاممــــــــــــا نقــــــــــــل عــــــــــــن بعــــــــــــض الأَْ  ـ ب ــــــــــــوب إب ــــــــــــه أن مطل  علي
 : وجوهأربعة  لا يخلو من السلام

 . ـ طلب الامامة للظالم فعلاً  ١
 . ـ طلب الامامة للظالم مستقبلاً  ٢
 . ظالم سابقاً ـ طلب الامامة لل ٣
 . صلاً أـ طلب الامامة لمن لم يظلم  ٤

 عليــــــــــــــــــــه ن إبــــــــــــــــــــراهيم لأَ  ، ول والثــــــــــــــــــــانين يكــــــــــــــــــــون مطلوبــــــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــــــه الأَْ ألا يمكــــــــــــــــــــن 
  منصــــــــــب الامامــــــــــة فكيــــــــــف يطلــــــــــب تقليــــــــــده للظــــــــــالم بالفعــــــــــلبأهميــــــــــة  عاقــــــــــل عــــــــــارف الســــــــــلام

 . مامة للضياع والخطرفإن ذلك تعريض بمنصب الإِ  ، في المستقبلأو 
  أن يكـــــــــــــــون مطلوبـــــــــــــــه خصـــــــــــــــوص الوجـــــــــــــــه الرابـــــــــــــــع وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن لم يظلـــــــــــــــمولا يمكـــــــــــــــن 

ــــــــار نفــــــــي ، أصــــــــلاً  ــــــــة  باعتب ــــــــهالآي ــــــــه للظــــــــالم لمــــــــا نفت ــــــــولا شمــــــــول طلب   اعطــــــــاء المنصــــــــب للظــــــــالم ول
ــــــــــة  ــــــــــه اعطــــــــــاء الامامــــــــــة للعــــــــــادل فعــــــــــلاً  ، المباركــــــــــةالآي  صــــــــــدر ســــــــــواءاً  فتعــــــــــين أن يكــــــــــون مطلوب

  نفــــــــــي لياقــــــــــة الظــــــــــالم بمنصــــــــــبالالهــــــــــي ب فلمــــــــــا جــــــــــاء التصــــــــــريح ، لاأم  منــــــــــه ظلــــــــــم في الســــــــــابق
__________________ 

 . ١٠٧٩٧ح  ، ٣٢٥ / ٨ : ) الوسائل١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٦٦

 فقـــــــــط وبقيـــــــــة الوجـــــــــوه خارجـــــــــة ســـــــــابقاً  الامامـــــــــة عـــــــــرف أن المـــــــــراد بالظـــــــــالم المنفـــــــــي هـــــــــو الظـــــــــالم
 ســـــــواءاً  ، الامـــــــامفي  اعتبـــــــار العصـــــــمة ىعلـــــــ حينئـــــــذٍ الآيـــــــة  فتـــــــتم دلالـــــــة ، موضـــــــوعاً كمـــــــا ذكرنـــــــا

 مجازيـــــــــــاً بلحـــــــــــاظ حـــــــــــال الجـــــــــــري أو  كـــــــــــان الاطـــــــــــلاق فيهـــــــــــا حقيقيـــــــــــاً بلحـــــــــــاظ حـــــــــــال التلـــــــــــبس
 . والنسبة

 ولاحقــــــــــــاً ســــــــــــابقاً  اعتبــــــــــــار العصــــــــــــمة وانتفــــــــــــاء الظلــــــــــــم ىعلــــــــــــالآيــــــــــــة  وإذا ثبــــــــــــت دلالــــــــــــة
 وذلــــــــــــك  ، ىكـــــــــــون الامامــــــــــــة بــــــــــــالنص لا بالشــــــــــــور   ىعلــــــــــــوظـــــــــــاهراً وباطنــــــــــــاً في الامامــــــــــــة دلــــــــــــت 

 : من وجهين
 إِنِّـــــــــي  ( : حيـــــــــث قـــــــــال ، المباركـــــــــةالآيـــــــــة  نســـــــــبة جعـــــــــل الامامـــــــــة الله جـــــــــل وعـــــــــلا في ـ أ

 لا بالجعــــــــــل الالهــــــــــي لمــــــــــا نســــــــــبها االله  ىولــــــــــو كانــــــــــت بالشــــــــــور  ، )١( ) جَاعِلــُــــــــكَ لِلنَّــــــــــاسِ إِمَامًــــــــــا
 . ةلنفسه في الآي

 نحـــــــــــو القضـــــــــــية  ىعلـــــــــــهـــــــــــذا الجعـــــــــــل جعـــــــــــل خـــــــــــاص صـــــــــــادر بـــــــــــأن  ولكـــــــــــن قـــــــــــد يقـــــــــــال
ـــــــــــــراهيم أي  ، الخارجيـــــــــــــة   ، عمومـــــــــــــاً  نبيـــــــــــــاءبالأَْ أو  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامأنـــــــــــــه خـــــــــــــاص بشخصـــــــــــــية إب
 . نحو القضية الحقيقية ىعللكل إمامة عاماً  كونه  ىعلولا دليل 
 باعتبـــــــــــار  ، اعتبـــــــــــار الـــــــــــنص في الامامـــــــــــة ىعلـــــــــــتـــــــــــدل بـــــــــــاللزوم العقلـــــــــــي الآيـــــــــــة  إن ـ ب

 لــــــــــــزوم انتفــــــــــــاء الظلــــــــــــم ظــــــــــــاهره وباطنـــــــــــــه أي  اعتبــــــــــــار العصـــــــــــــمة ىعلــــــــــــلمــــــــــــا دلــــــــــــت الآيــــــــــــة  أن
ـــــــــــك ، وســـــــــــابقه ولاحقـــــــــــه في الامـــــــــــام ـــــــــــل أمـــــــــــر  وذل  خفـــــــــــي لا يمكـــــــــــن الاطـــــــــــلاع عليـــــــــــه مـــــــــــن قب

 لأنــــــــــه لـــــــــو كانــــــــــت الامامــــــــــة  ، كــــــــــون الامامــــــــــة بـــــــــالنص  ىعلـــــــــدلــــــــــت مـــــــــام للإِ  البشـــــــــر المنتخبــــــــــين
 مامـــــــــــــــة مـــــــــــــــع إيكـــــــــــــــال خفـــــــــــــــي في الإِ أمـــــــــــــــر  فهـــــــــــــــذا يعـــــــــــــــني اشـــــــــــــــتراط ىٰ بالانتخـــــــــــــــاب والشـــــــــــــــور 

 . بين المتنافيين وهو جمعٌ  ، من لا يمكنه التشخيص إلىٰ  رهتشخيص توفّ 
ــــــــــــة : فالنتيجــــــــــــة ــــــــــــة  أن دلال ــــــــــــالآي ــــــــــــار  ىعل ــــــــــــار العصــــــــــــمة في الامــــــــــــام مســــــــــــتلزم لاعتب  اعتب

 . أيضاً  النص فيه
__________________ 

 . ١٢٤ / ٢ : ) البقرة١(



 ٢٦٧  ................................................................. في المشتقات  الموضوعية والمعرفية

 عــــــــم ) الخلــــــــط بــــــــين المشــــــــتق موضــــــــوع للأَْ بــــــــأن  قــــــــولمــــــــن مناشــــــــئ ال ( : المنشــــــــأ الثالــــــــث
 فمـــــــــــثلاً  ، نحـــــــــــو الموضـــــــــــوعية ىعلـــــــــــالمـــــــــــأخوذ  نحـــــــــــو المعرفيـــــــــــة والعنـــــــــــوان ىعلـــــــــــالمـــــــــــأخوذ  العنـــــــــــوان

 فالموضــــــــوع الاثبــــــــاتي هــــــــو الموضــــــــوع الثبــــــــوتي » خــــــــذ الــــــــدين مــــــــن هــــــــذا العــــــــالم «  : عنــــــــدما نقــــــــول
ـــــــاإذا  بينمـــــــا ، نحـــــــو الموضـــــــوعية ىعلـــــــمـــــــأخوذ  عنـــــــوان العـــــــالم نّ لأَ  ـــــــدين مـــــــن هـــــــذا «  : قلن  خـــــــذ ال

 أن  ـ بقرينــــــــــــة مناســــــــــــبة الحكــــــــــــم للموضــــــــــــوع ـ فهنــــــــــــا يحكــــــــــــم العــــــــــــرف العقلائــــــــــــي» الجــــــــــــالس 
 فالموضـــــــــــــوع  ، نحـــــــــــــو المعرفيـــــــــــــة للموضـــــــــــــوع الـــــــــــــواقعي ىعلـــــــــــــمـــــــــــــأخوذ  العنـــــــــــــوان وهـــــــــــــو الجلـــــــــــــوس

 . الاثباتي مختلف عن الموضوع الثبوتي
  ىعلــــــــــــان العنــــــــــــو أخــــــــــــذ  عنــــــــــــوان معــــــــــــين ىعلــــــــــــأن ظــــــــــــاهر تعليــــــــــــق الحكــــــــــــم  : والحاصــــــــــــل
 أو  مقاميــــــــــــةأو  ولكــــــــــــن قــــــــــــد يخــــــــــــرج عــــــــــــن هــــــــــــذا الظــــــــــــاهر بقرينــــــــــــة لفظيــــــــــــة ، نحــــــــــــو الموضــــــــــــوعية

 . نحو المعرفية ىعلفيكون العنوان مأخوذاً  ، عقلائية كما سبق في المثال الثاني
ـــــــــــد خلـــــــــــط بعـــــــــــض العلمـــــــــــاء بـــــــــــين هـــــــــــذين النـــــــــــوعين   فتصـــــــــــور أن جميـــــــــــع العنـــــــــــاوين ، وق

 ذلـــــــــــك فـــــــــــلا وجـــــــــــه  ىعلـــــــــــوبنـــــــــــاءاً  ، نحـــــــــــو الموضـــــــــــوعية ىعلـــــــــــمـــــــــــأخوذة  في القضـــــــــــاياالمـــــــــــأخوذة 
 كمــــــــــا في المثــــــــــال   ـ عنــــــــــوان زال التلــــــــــبس بمبدئــــــــــه حــــــــــين فعليــــــــــة الحكــــــــــم ىعلــــــــــلتعليــــــــــق الحكــــــــــم 

 قلنــــــــــا بوضـــــــــــع إذا  الاّ  ـ قائمـــــــــــاً  صــــــــــار الجــــــــــالسإذا  »خــــــــــذ دينــــــــــك مـــــــــــن الجــــــــــالس « الســــــــــابق 
 نـــــــــــه لأَ خـــــــــــص لا يتصـــــــــــور تعليـــــــــــق الحكـــــــــــم القـــــــــــول بوضـــــــــــعه للأَْ  ىعلـــــــــــفإنـــــــــــه  ، عـــــــــــمالمشـــــــــــتق للأَْ 

ـــــــــــا نـــــــــــر  ، عنـــــــــــوان لا فعليـــــــــــة لـــــــــــه ىعلـــــــــــتعليـــــــــــق   شـــــــــــيوع مثـــــــــــل هـــــــــــذه القضـــــــــــايا وصـــــــــــحة  ىلكنن
 . عمالوضع للأَْ  ىعلالتعليق فيها مما يدل 

 نحـــــــــــــو  ىعلـــــــــــــوالصـــــــــــــحيح أن العنـــــــــــــوان المعلـــــــــــــق عليـــــــــــــه الحكـــــــــــــم قـــــــــــــد يكـــــــــــــون مـــــــــــــأخوذاً 
ـــــــــه نحـــــــــو  ـــــــــة الحكـــــــــم بعـــــــــد انتفـــــــــاء فعليت ـــــــــلا يعقـــــــــل فعلي   إذا الا ، »د العـــــــــادل قلِّـــــــــ« الموضـــــــــوعية ف

ــــــــــــــدأ بمعــــــــــــــنىأخــــــــــــــذ  ــــــــــــــة أو   ، المضــــــــــــــي والحــــــــــــــدوث المب ــــــــــــــوان مــــــــــــــأخوذاً بنحــــــــــــــو الحيثي  كــــــــــــــان العن
ـــــــــــــــة لا الحيثيـــــــــــــــة التقييديـــــــــــــــة  نحـــــــــــــــو العليـــــــــــــــة الحدوثيـــــــــــــــة لا  ىعلـــــــــــــــكـــــــــــــــان مـــــــــــــــأخوذاً أو   ، التعليلي

 . كما سبق طرح هذه الوجوه في آية السرقة والزنا  ، البقائية
  لـــــــــــواقعي مــــــــــــن دونالمعرفيـــــــــــة للموضـــــــــــوع انحـــــــــــو  ىعلـــــــــــوقـــــــــــد يكـــــــــــون العنـــــــــــوان مـــــــــــأخوذاً 
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 فـــــــلا يوجـــــــد هنــــــــا » خـــــــذ دينـــــــك مـــــــن هــــــــذا الجـــــــالس « نحــــــــو أصـــــــلاً  دخالـــــــة العنـــــــوان في الحكـــــــم
 نقــــــــــــول بالوضــــــــــــع أو  ينتفــــــــــــي الحكــــــــــــم بانتفــــــــــــاء فعليــــــــــــة العنــــــــــــوان العنــــــــــــوان حــــــــــــتى ىتعليـــــــــــق علــــــــــــ

 . عنوانه ىذات المشار إليه لا عل ىبل التعليق عل ، عمللأَْ 
 : مورومما يتعلق بالحديث حول هذا المنشأ ذكر ثلاثة أُ 

 إن الفــــــــــــرق بــــــــــــين هــــــــــــذا المنشــــــــــــأ وســــــــــــابقه أن الحــــــــــــديث في المنشــــــــــــأ الســــــــــــابق كــــــــــــان  ـ أ
 أن العنـــــــــــوان الاثبـــــــــــاتي بعـــــــــــد أي  ، نحـــــــــــو الموضـــــــــــوعية ىعلـــــــــــالعنـــــــــــوان أخـــــــــــذ  بعـــــــــــد الفـــــــــــراغ عـــــــــــن

  ، حـــــــــدوثاً فقـــــــــطأم  كونـــــــــه هـــــــــو الموضـــــــــوع الثبـــــــــوتي هـــــــــل يـــــــــدور الحكـــــــــم مـــــــــداره حـــــــــدوثاً وبقـــــــــاءاً 
 وأمـــــــــا الحـــــــــديث في هـــــــــذا المنشـــــــــأ فهـــــــــو أن العنـــــــــوان الاثبـــــــــاتي هـــــــــل  ، هـــــــــذا هـــــــــو المنشـــــــــأ الســـــــــابق
ـــــــــــة في الحكـــــــــــم ـــــــــــه مدخلي ـــــــــــاً  ل ـــــــــــثبوت ـــــــــــة ىعل ـــــــــــة التعليلي ـــــــــــةأم  نحـــــــــــو الحيثي ـــــــــــو  ، التقييدي  نحـــــــــــو  ىعل

ـــــــــــةا ـــــــــــة والمبقي ـــــــــــة المحدث ـــــــــــة فقـــــــــــطأم  لعل ـــــــــــه في الحكـــــــــــمأم  ، المحدث ـــــــــــة ل ـــــــــــل هـــــــــــو أصـــــــــــلاً  لا دخال  ب
 . فالفرق بين المنشأين واضح ، ف بالموضوع الواقعيمشير ومعرِّ 
 أن انقســـــــــام العنـــــــــاوين  ( قـــــــــده )لقـــــــــد جـــــــــاء في كلمـــــــــات الأســـــــــتاذ الســـــــــيد الخـــــــــوئي  ـ ب

ـــــــــوالمـــــــــأخوذ  نحـــــــــو المعرفيـــــــــة ىعلـــــــــللمـــــــــأخوذ   نحـــــــــو الموضـــــــــوعية خـــــــــاص بالقضـــــــــايا الخارجيـــــــــة  ىعل
  في القضــــــــــــايا الحقيقيــــــــــــة دائمــــــــــــاً تكــــــــــــونالمــــــــــــأخوذة  فــــــــــــإن العنــــــــــــاوين ، دون القضــــــــــــايا الحقيقيــــــــــــة

ــــــــــــمــــــــــــأخوذة  ــــــــــــة لقضــــــــــــية شــــــــــــرطية  ، نحــــــــــــو الموضــــــــــــوعية ىعل ــــــــــــار رجــــــــــــوع القضــــــــــــايا الحقيقي  باعتب
  بــــــــــــد أن يكــــــــــــون العنــــــــــــوان فــــــــــــلا ، مقــــــــــــدمها وجــــــــــــود الموضــــــــــــوع وتاليهــــــــــــا ثبــــــــــــوت المحمــــــــــــول لــــــــــــه

 في المقــــــــــدم ذا دخالــــــــــة في الحكــــــــــم المــــــــــذكور في التــــــــــالي إذ لــــــــــولا دخالتــــــــــه فيــــــــــه لم يعقــــــــــل المــــــــــأخوذ 
 . )١( اشتراطه به وتعليقه عليه

 فكمــــــــــــــا تنقســــــــــــــم القضــــــــــــــايا الخارجيــــــــــــــة  ، ولكــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــدم الفــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــا
ـــــــــــــة ـــــــــــــوعين المـــــــــــــذكورين فكـــــــــــــذلك القضـــــــــــــايا الحقيقي  والســـــــــــــر في ذلـــــــــــــك أن الفـــــــــــــرق  ، أيضـــــــــــــاً  للن

ـــــــــــيس فرقـــــــــــاً إثباتبـــــــــــين القضـــــــــــية ا ـــــــــــة ل ـــــــــــة والخارجي ـــــــــــاً حـــــــــــتىلحقيقي ـــــــــــاتي ي   يتصـــــــــــور الانقســـــــــــام الاثب
__________________ 

 . ٢٥٧ / ١ : الفقهصول أُ  ) محاضرات في١(



 ٢٦٩  ............................................ عدم الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية في هذا المقام 

 أن القضــــــــــــية  لىا بــــــــــــل الفـــــــــــرق بينهمــــــــــــا ثبـــــــــــوتي راجــــــــــــع ، للعنـــــــــــاوين في الخارجيــــــــــــة دون الحقيقيـــــــــــة
ـــــــــــــــة متقومـــــــــــــــة بالموضـــــــــــــــوع الفعلـــــــــــــــي  في أم  في الحـــــــــــــــالأم  الماضـــــــــــــــيكـــــــــــــــان في ســـــــــــــــواءاً   ، الخارجي

ــــــــــــة في  ، المســــــــــــتقبل ــــــــــــة متقومــــــــــــة بالموضــــــــــــوع الفرضــــــــــــي مــــــــــــن دون نظــــــــــــر للفعلي  والقضــــــــــــية الحقيقي
 . زمنة الثلاثةزمان من الأَْ 

ـــــــــوت ـــــــــين  ، هـــــــــذا بحســـــــــب مقـــــــــام الثب ـــــــــات فـــــــــلا يوجـــــــــد فـــــــــرق ب ـــــــــالنظر لمقـــــــــام الاثب  وأمـــــــــا ب
ــــــــــــة  ، القضــــــــــــيتين ــــــــــــع» أكــــــــــــرم هــــــــــــذا الجــــــــــــالس « فكمــــــــــــا يقــــــــــــال في القضــــــــــــية الخارجي  نحــــــــــــو  ىل
ــــــــــــة و ــــــــــــ »أكــــــــــــرم هــــــــــــذا العــــــــــــالم «  المعرفي  نحــــــــــــو الموضــــــــــــوعية فكــــــــــــذلك يقــــــــــــال في القضــــــــــــية  ىعل
 نحــــــــو الموضــــــــوعية  ىعلــــــــمــــــــأخوذة  مــــــــع كــــــــون العصــــــــمة» معصــــــــوماً  اتبــــــــع مــــــــن كــــــــان« الحقيقيــــــــة 

ـــــــــاع ـــــــــدخالتها في وجـــــــــوب الاتب ـــــــــه « ويقـــــــــال  ، ل  مـــــــــع كـــــــــون » اتبـــــــــع مـــــــــن كـــــــــان معجـــــــــزاً في أفعال
ـــــــــاع ىعلـــــــــالاعجـــــــــاز مـــــــــأخوذاً  ـــــــــه في وجـــــــــوب الاتب ـــــــــة لعـــــــــدم دخالت ـــــــــل هـــــــــو أصـــــــــلاً  نحـــــــــو المعرفي  ب

ــــــــــبيمجــــــــــرد معــــــــــرِّ  ــــــــــاع وهــــــــــو الن ــــــــــواقعي لوجــــــــــوب الاتب  عليــــــــــه الامــــــــــام أو  ف ومشــــــــــير للموضــــــــــوع ال
 . السلام

 ن الصـــــــــــلاة في إ«  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق  في الموثـــــــــــق عـــــــــــن ابـــــــــــن بكـــــــــــير ـ ج
 لـــــــــه وروثــــــــه وكــــــــل شـــــــــيء وبــــــــر كــــــــل شــــــــيء حـــــــــرام أكلــــــــه فالصــــــــلاة في وبـــــــــره وشــــــــعره وجلــــــــده وبو 

 حــــــــــرام  عنــــــــــوان ( ىعلــــــــــوالملاحــــــــــظ هنــــــــــا أن الحكــــــــــم بالفســــــــــاد قــــــــــد علــــــــــق  ، )١( »منــــــــــه فاســــــــــد 
 وهــــــــو عنــــــــوان  ـ في الموضــــــــوعالمــــــــأخوذ  بــــــــأن فــــــــإن قلنــــــــا ، مشــــــــتق مــــــــن المشــــــــتقات وأكلــــــــه ) وهــــــــ

ـــــــــمـــــــــأخوذ  ـ الحـــــــــرام  وهـــــــــو الحكـــــــــم  ـ نحـــــــــو الموضـــــــــوعية فلازمـــــــــه انتفـــــــــاء الحكـــــــــم الوضـــــــــعي ىعل
 . اضطرار رافع للحرمةأو  انتفاء الحرمة لطرو إكراهعند  ـ بالفساد

 نحــــــــــــــو المعرفيـــــــــــــــة والموضـــــــــــــــوع  ىعلـــــــــــــــمـــــــــــــــأخوذ  في الموضــــــــــــــوعالمـــــــــــــــأخوذ  بـــــــــــــــأن وإن قلنــــــــــــــا
ــــــــــواقعي هــــــــــو نفــــــــــس الحيوانــــــــــات المحرمــــــــــة الأَْ  ــــــــــلا تــــــــــرابط حينئــــــــــذ كــــــــــل كالثعالــــــــــب والأَْ ال  رانــــــــــب ف

ــــــــــين الحكــــــــــم الوضــــــــــعي وهــــــــــو الفســــــــــاد والحكــــــــــم التكليفــــــــــي وهــــــــــو الحرمــــــــــة   الحرمــــــــــة فارتفــــــــــاع ، ب
__________________ 

 . ٥٣٤٤ح  ، ٣٤٥/  ٤ : ) الوسائل١(
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 وقــــــــــــد ذهــــــــــــب  ، الاضــــــــــــطرار لا يعــــــــــــني ارتفــــــــــــاع الحكــــــــــــم الوضــــــــــــعي وهــــــــــــو الفســــــــــــادأو  كــــــــــــراهللإِ 
 . )١(في رسالة اللباس المشكوك  ) قده (لهذا الرأي المحقق النائيني 
ــــــــــع ــــــــــب القــــــــــول بالوضــــــــــع للأْ  ىءمــــــــــن مناشــــــــــ ( : المنشــــــــــأ الراب  عــــــــــم ) هــــــــــو القــــــــــول بتركي

 . المشتق
 مفهــــــــــوم العــــــــــالم مفهــــــــــوم بســــــــــيط وأنــــــــــه عبــــــــــارة عــــــــــن بــــــــــأن  قلنــــــــــاإذا  أننــــــــــا : بيــــــــــان ذلــــــــــك

ـــــــــدأ وهـــــــــو العلـــــــــم ـــــــــذهني أي  ولا فـــــــــرق بينهمـــــــــا ، نفـــــــــس المب ـــــــــين العلـــــــــم والعـــــــــالم الا باللحـــــــــاظ ال  ب
ـــــــــم إذا  فـــــــــإن الـــــــــذهن ـــــــــه  ىعلـــــــــلاحـــــــــظ العل  نحـــــــــو اللابشـــــــــرط عـــــــــن الانضـــــــــمام للـــــــــذات فيعـــــــــبر عن

 بلفـــــــــظ العـــــــــالم وهـــــــــو المشـــــــــتق وإذا لاحظـــــــــه بنحـــــــــو البشـــــــــرط لا عـــــــــن الانضـــــــــمام للـــــــــذات فيعـــــــــبر 
 لفـــــــــرق اا وإنمـــــــــ أصـــــــــلاً  فـــــــــلا يوجـــــــــد فـــــــــرق واقعـــــــــي بـــــــــين المبـــــــــدأ والمشـــــــــتق ، عنــــــــه بالمبـــــــــدأ والمصـــــــــدر

 . القول ببساطة المشتق وهذا هو معنى ، بينهما لحاظي فقط
 كـــــــــــان هــــــــــــو نفــــــــــــس المبــــــــــــدأ بــــــــــــلا إذا   ن المشــــــــــــتقلأَ  ، خصبــــــــــــالأَْ  ويترتـــــــــــب عليــــــــــــه القــــــــــــول

 إذن فهـــــــــــــو  ، فـــــــــــــرق واقعـــــــــــــي بينهمـــــــــــــا فمـــــــــــــع زوال المبـــــــــــــدأ لا بقـــــــــــــاء لعنـــــــــــــوان المشـــــــــــــتق حقيقـــــــــــــة
 . موضوع مخصوص بالمتلبس

ــــــــــاإذا  وأمــــــــــا ــــــــــأن  قلن ــــــــــت لهــــــــــا  ـ كالعــــــــــالم  ـ مفهــــــــــوم المشــــــــــتقب ــــــــــاه ذات ثب  مركــــــــــب فمعن
  ىعلـــــــــويترتـــــــــب  ، فـــــــــرق ذاتي لا لحـــــــــاظي ـ وهـــــــــو العلـــــــــم ـ والفـــــــــرق بينـــــــــه وبـــــــــين المبـــــــــدأ ، العلــــــــم

 انتســـــــــب لهـــــــــا أو  ن عنـــــــــوان الـــــــــذات الـــــــــتي ثبـــــــــت لهـــــــــا المبـــــــــدألأَ  ، عـــــــــمذلـــــــــك القـــــــــول بالوضـــــــــع للأَْ 
 اطة لازمـــــــــــه إذن فـــــــــــالقول بالبســـــــــــ ، بعـــــــــــد زوال المبـــــــــــدأ وانتفائـــــــــــه المبـــــــــــدأ صـــــــــــادق حقيقـــــــــــة حـــــــــــتى

 . عمخص والقول بالتركيب لازمه القول بالوضع للأَْ القول بالوضع للأَْ 
 لا مدخليـــــــــة  ـ جهـــــــــة التركيـــــــــب والبســـــــــاطةأي  ـ هـــــــــذه الجهـــــــــةبـــــــــأن  ولكـــــــــن قـــــــــد يقـــــــــال

 قــــــــد نختــــــــار القــــــــول بالتركيــــــــب ومــــــــع ذلــــــــك نــــــــذهب للقــــــــول أننــــــــا  باعتبــــــــار ، لهــــــــا في محــــــــل النــــــــزاع
  ، المشــــــــــــــتق هــــــــــــــو الــــــــــــــذات الواجــــــــــــــدة للمبــــــــــــــدأفــــــــــــــإن مفهــــــــــــــوم  ، خــــــــــــــصبوضــــــــــــــع المشــــــــــــــتق للأَْ 

__________________ 
 . ١٢٢ / ١ : صولالأُْ  فوائد ، ٧٩/  ١ : ) أجود التقريرات١(
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 يتناســـــــــــــب مـــــــــــــع القـــــــــــــول  والمقصـــــــــــــود بالواجديـــــــــــــة هـــــــــــــي الواجديـــــــــــــة الفعليـــــــــــــة لا المطلقـــــــــــــة حـــــــــــــتى
 . عمبوضعه للأَْ 

ــــــــــــــك نــــــــــــــذهب للقــــــــــــــول بوضــــــــــــــع المشــــــــــــــتق  ــــــــــــــار القــــــــــــــول بالبســــــــــــــاطة ومــــــــــــــع ذل  وقــــــــــــــد نخت
ــــــــــــــــــوان انتزاعــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــيط لا مركــــــــــــــــــب ، خــــــــــــــــــصللأَْ  ــــــــــــــــــار أن المشــــــــــــــــــتق عن ــــــــــــــــــوان  ، باعتب  والعن

 : الانتزاعي له عنصران
 . وهو الذي يصح حمله عليه ، منشأ انتزاع يدور مداره حدوثاً وبقاءاً  ـ ١
 . مصحح انتزاع ـ ٢

 فبالنســــــــــبة للمشــــــــــتق منشــــــــــأ انتزاعـــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذات الــــــــــتي يصـــــــــــح حمــــــــــل المشــــــــــتق عليهـــــــــــا 
 فمـــــــــــا دامـــــــــــت الـــــــــــذات موجـــــــــــودة فيصـــــــــــح إطـــــــــــلاق المشـــــــــــتق  ، و المبـــــــــــدأومصـــــــــــحح انتزاعـــــــــــه هـــــــــــ

 ن علاقـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــتق بالمبـــــــــــــــــدأ علاقـــــــــــــــــة الانتزاعـــــــــــــــــي لأَ  ، حقيقـــــــــــــــــة وإن زال التلـــــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــــدأ
 وهـــــــــــذا  ، بمصـــــــــــحح انتزاعـــــــــــه فـــــــــــلا يـــــــــــدور مـــــــــــداره حـــــــــــدوثاً وبقـــــــــــاءاً بخـــــــــــلاف علاقتـــــــــــه بالـــــــــــذات

 تركيــــــــــــب والقــــــــــــول إذن فــــــــــــلا تــــــــــــلازم بــــــــــــين القــــــــــــول بال . عــــــــــــمالقــــــــــــول بالوضــــــــــــع للأَْ  هــــــــــــو معــــــــــــنى
ـــــــــــين القـــــــــــول بالبســـــــــــاطة والقـــــــــــول بالوضـــــــــــع للأَْ  ، عـــــــــــمبالوضـــــــــــع للأَْ  ـــــــــــلازم ب  كمـــــــــــا   ، خـــــــــــصولا ت

 . ( قده )تقريرات المحقق النائيني يظهر من بعض 

 البساطة والتركيب

ــــــــــار في هــــــــــذا البحــــــــــث نطــــــــــرح مقدمــــــــــة تســــــــــاعد  ــــــــــان المخت ــــــــــل بي ــــــــــقب  وضــــــــــوح محــــــــــل  ىعل
ـــــــــــــزاع وفهـــــــــــــم المصـــــــــــــطلحات الفلســـــــــــــفية والأُْ  ـــــــــــــهصـــــــــــــولية الن  والمقدمـــــــــــــة تشـــــــــــــتمل  ، المطروحـــــــــــــة في

 : أمور ىعل
 : أربعة وهي ، في بيان معاني التركيب والبساطة : لوّ مر الأَ الأَ 

 وهـــــــــو الـــــــــذي عـــــــــبر عنـــــــــه علمـــــــــاء النحـــــــــو وعلمـــــــــاء  ، التركيـــــــــب اللفظـــــــــي : لوّ الأَْ  ىالمعنـــــــــ
ـــــــاه جـــــــ ىعلـــــــالمركـــــــب مـــــــا دل جـــــــزؤه « المنطـــــــق بقـــــــولهم  ـــــــدل كـــــــل» زء معن ـــــــث ي ـــــــد حي   كغـــــــلام زي
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  ، بنحــــــــــو تعــــــــــدد الــــــــــدال والمـــــــــــدلول جــــــــــزء مــــــــــن المعـــــــــــنى ىمــــــــــن المضــــــــــاف والمضــــــــــاف إليـــــــــــه علــــــــــ
ـــــــا  ـــــــد « ويقابلـــــــه قولن ـــــــ» زي ـــــــا عل ـــــــدل جـــــــزء اللفـــــــظ هن ـــــــث لا ي ـــــــذلك يعـــــــد  ، جـــــــزء المعـــــــنى ىحي  ول

 . مفرداً لا مركباً 
  مـــــــــــن التركيـــــــــــب متحقـــــــــــق في المشـــــــــــتق هـــــــــــل أن هـــــــــــذا المعـــــــــــنى : المطـــــــــــروح هـــــــــــو والســـــــــــؤال

 ؟ لاأم 
ـــــــــــب صـــــــــــادق  : وقـــــــــــد يقـــــــــــال في الجـــــــــــواب ـــــــــــنعـــــــــــم هـــــــــــذا التركي   ، أيضـــــــــــاً  المشـــــــــــتقات ىعل

ـــــــــــك ـــــــــــب ذل ـــــــــــأن  قـــــــــــالواصـــــــــــول الأُْ  أن علمـــــــــــاء : وتقري ـــــــــــالمشـــــــــــتقات مشـــــــــــتملة ب   ، وضـــــــــــعين ىعل
ـــــــــوعي لهيئآتهـــــــــا  ) قـــــــــد  ضـــــــــارب فـــــــــظ (بالنســـــــــبة للفمـــــــــثلاً  ، وضـــــــــع شخصـــــــــي لموادهـــــــــا ووضـــــــــع ن

ـــــــــة  ـ وضـــــــــعت مادتـــــــــه وضـــــــــعاً شخصـــــــــياً لطبيعـــــــــي الحـــــــــدث المعـــــــــين ووضـــــــــعت هيئتـــــــــه  وهـــــــــي هيئ
 فهنــــــــاك وضــــــــعان وضــــــــع شخصــــــــي للمــــــــادة ووضــــــــع  ، لمــــــــن صــــــــدر منــــــــه هــــــــذا الحــــــــدث ـ فاعــــــــل

ـــــــــــــوعي للهيئـــــــــــــة  كـــــــــــــان الســـــــــــــبب في تحقـــــــــــــق الهيئـــــــــــــة هـــــــــــــو زيـــــــــــــادة الحـــــــــــــروف نحـــــــــــــو ســـــــــــــواءاً   ، ن
 رب ) بـــــــــالمبني للفاعـــــــــل ضُـــــــــ ( رب ) وضَـــــــــ نحـــــــــو (تغـــــــــير الحركـــــــــات أو  ضـــــــــارب ) ( اب ) وضـــــــــرَّ  (

 . والمبني للمفعول
 يكـــــــــون المشـــــــــتق مركبـــــــــاً  ـ مـــــــــن تعـــــــــدد الوضـــــــــع في المشـــــــــتقات ـ مـــــــــا ذكـــــــــر ىعلـــــــــوبنـــــــــاءاً 

  ىعلــــــفــــــإن المــــــادة تــــــدل  ، جــــــزء المعــــــنى ىعلــــــمــــــن جــــــزئين مــــــادة وهيئــــــة وكــــــل واحــــــد منهمــــــا يــــــدل 
 . كيفيته  ىعلوالهيئة تدل  طبيعي المعنى

 وبيــــــــــــان  ، مــــــــــــن التركيــــــــــــب للمشــــــــــــتقات شمــــــــــــول هــــــــــــذا المعــــــــــــنى ولكــــــــــــن الصــــــــــــحيح عــــــــــــدم
 : ذلك بصياغتين

 إن المقصـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــالجزء في تعريـــــــــــــــــف المركـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــزء العـــــــــــــــــرفي لا الجـــــــــــــــــزء  ـ أ
 يكـــــــــــون لفظـــــــــــاً مســـــــــــتقلاً يمكـــــــــــن لحاظـــــــــــه  حـــــــــــتىعرفـــــــــــاً  ولا يعـــــــــــد الملفـــــــــــوظ جـــــــــــزءاً  ، التحليلـــــــــــي

  ى) ولـــــــــذلك نـــــــــر  زيـــــــــد غـــــــــلام كمـــــــــا في (الآخـــــــــر   مســـــــــتقلاً عـــــــــن الجـــــــــزء جـــــــــزء المعـــــــــنى ىعلـــــــــدالاً 
ــــــــــف ره الرضــــــــــي ( ــــــــــد التعقــــــــــب في التعري ــــــــــة يضــــــــــيف قي  المركــــــــــب «  : فيقــــــــــول ، ) في شــــــــــرح الوافي

  ليفيـــــــــد أن المـــــــــراد بـــــــــالجزء هـــــــــو الجـــــــــزء»  جـــــــــزء المعـــــــــنى ىعلـــــــــمـــــــــا يـــــــــدل جـــــــــزءه المتعقـــــــــب بلفـــــــــظ 
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 كـــــــــل مـــــــــن الهيئـــــــــة والمـــــــــادة إذ همـــــــــا جـــــــــزءان تحليليـــــــــان يعينهمـــــــــا   ىالعـــــــــرفي الـــــــــذي لا ينطبـــــــــق علـــــــــ
 . بالتحليل والتأملالعقل 

ــــــــــوعي ـ ب ــــــــــا في بحــــــــــث الوضــــــــــع أن الوضــــــــــع الن  انتزعــــــــــه العلمــــــــــاء بعــــــــــد أمــــــــــر  قــــــــــد ذكرن
ــــــــــــه قــــــــــــانون اخترعــــــــــــه أهــــــــــــل اللغــــــــــــة  ن اللغــــــــــــة ظــــــــــــاهرة وذلــــــــــــك لأَ  ، تحقــــــــــــق ظــــــــــــاهرة اللغــــــــــــة لا أن
 والمجتمعـــــــــــــات البدائيـــــــــــــة الـــــــــــــتي  ، اجتماعيـــــــــــــة تنبـــــــــــــع مـــــــــــــن حاجـــــــــــــة المجتمـــــــــــــع للتفهـــــــــــــيم والـــــــــــــتفهم

ــــــــــت تقــــــــــوم بالوضــــــــــع مــــــــــن وحــــــــــي الحاجــــــــــات الشخصــــــــــيةانطلقــــــــــت منهــــــــــا شــــــــــرارة اللغــــــــــة ك   ، ان
ــــــــــــــبيِّ    هــــــــــــــذه الحاجــــــــــــــات هــــــــــــــو الوضــــــــــــــع الشخصــــــــــــــي ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن الوضــــــــــــــع الــــــــــــــذي يل

 بــــــــــــلا حاجـــــــــــــة أيضــــــــــــاً  معـــــــــــــين كالوضــــــــــــع في الجوامــــــــــــد للمشــــــــــــتق بمادتــــــــــــه وهيئتــــــــــــه معــــــــــــاً لمعــــــــــــنى
 . للوضع النوعي للهيئة المجردة

ـــــــــــــاً يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن تطـــــــــــــور مضـــــــــــــافاً   عقلـــــــــــــي  لكـــــــــــــون الوضـــــــــــــع النـــــــــــــوعي إبـــــــــــــداعاً عقلي
 إذن  . وهـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــير متصـــــــــــــــــور في المجتمعـــــــــــــــــات البدائيـــــــــــــــــة ، حضـــــــــــــــــاري في ذهنيـــــــــــــــــة الواضـــــــــــــــــع

 لفــــــــــاظ المشـــــــــــتركة انتزاعـــــــــــي توصــــــــــل لــــــــــه العلمــــــــــاء بعـــــــــــد اســــــــــتقرائهم للأَْ أمــــــــــر  فالوضــــــــــع النــــــــــوعي
ـــــــــة ـــــــــه مـــــــــن مقومـــــــــات ظهـــــــــور اللغـــــــــةأمـــــــــر  فهـــــــــو ، في حـــــــــروف معين   ، حـــــــــادث بعـــــــــد اللغـــــــــة لا أن

 . ة وهيئة كما ذكرفلا يوجد في المشتق تركيب لفظي من ماد
ـــــــــــــاني ىالمعنـــــــــــــ  إذا  ن لفـــــــــــــظ المشـــــــــــــتقأ : والمقصـــــــــــــود منـــــــــــــه ، التركيـــــــــــــب اللحـــــــــــــاظي : الث

  سمــــــــــــــعإذا فمــــــــــــــثلاً  صــــــــــــــورة واحــــــــــــــدة ؟أم  خطــــــــــــــر في الــــــــــــــذهن فهــــــــــــــل تخطــــــــــــــر معــــــــــــــه صــــــــــــــورتان
 ) خطـــــــــرت في ذهنـــــــــه صـــــــــورتان متقارنتـــــــــان في الخطـــــــــور الـــــــــذهني  زيـــــــــد ضـــــــــارب لفـــــــــظ (نســـــــــان الا

  لفظــــــــــــــةنســــــــــــــان الإِ  سمــــــــــــــعإذا  بينمــــــــــــــا ، اللحــــــــــــــاظيوهــــــــــــــذا هــــــــــــــو التركيــــــــــــــب  ، لزيــــــــــــــد ولضــــــــــــــربه
 لـــــــــــــت بالتعمـــــــــــــل العقلـــــــــــــي نحفإنـــــــــــــه يخطـــــــــــــر في ذهنـــــــــــــه صـــــــــــــورة واحـــــــــــــدة لحاظـــــــــــــاً وإن انســـــــــــــان الا

 الا أن هـــــــــــــــذا التعـــــــــــــــدد تحليلـــــــــــــــي لا ينـــــــــــــــافي الوحـــــــــــــــدة  ، لصـــــــــــــــورتين وهمـــــــــــــــا الحيـــــــــــــــوان والنـــــــــــــــاطق
 . اللحاظية

 بســـــــــــيط أم  مركـــــــــــب يســـــــــــتتبع في الـــــــــــذهن صـــــــــــورتين ـ كعـــــــــــالم  ـ فهـــــــــــل لفـــــــــــظ المشـــــــــــتق
 ؟ يستلزم صورة واحدة



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٢٧٤

 أن المـــــــــــــراد بالتركيـــــــــــــب والبســـــــــــــاطة المبحـــــــــــــوث  لىا ( قـــــــــــــده )ذهـــــــــــــب صـــــــــــــاحب الكفايـــــــــــــة 
 وأن الصـــــــــــحيح هـــــــــــو الوحـــــــــــدة  ، عنهمـــــــــــا في المشـــــــــــتق هـــــــــــو هـــــــــــذا التركيـــــــــــب اللحـــــــــــاظي وعدمـــــــــــه

 . للمشتق فهو بسيط بحسب اللحاظ لا مركباللحاظية 
 لكـــــــــن الحــــــــــق أن التركيــــــــــب والبســــــــــاطة المبحــــــــــوث عنهمــــــــــا في المشــــــــــتق لــــــــــيس المــــــــــراد بهمــــــــــا 

 : التركيب اللحاظي وعدمه
 التركيــــــــــــــب والبســــــــــــــاطة اللحــــــــــــــاظيين هــــــــــــــو الوجــــــــــــــدان بينمــــــــــــــا  ىعلــــــــــــــن الــــــــــــــدليل لأَ  : أولاً 

 صـــــــــــوليين هـــــــــــو البرهـــــــــــان العقلـــــــــــي الـــــــــــدليل المســـــــــــتخدم للاســـــــــــتدلال في هـــــــــــذا البحـــــــــــث عنـــــــــــد الأُْ 
 . لا الوجدان

 فـــــــــــــلا  ، في البســـــــــــــاطة اللحاظيـــــــــــــة للمشـــــــــــــتقأحـــــــــــــد  عنـــــــــــــدوجـــــــــــــداناً  لا ريـــــــــــــب : وثانيـــــــــــــاً 
 . صوليصح جعل ذلك محل النزاع بين علماء الأَْ 

ــــــــــث ىالمعنــــــــــ  التأمــــــــــل  انحــــــــــلال الماهيــــــــــة عنــــــــــد : والمــــــــــراد بــــــــــه ، التركيــــــــــب المــــــــــاهوي : الثال
 كــــــــان المتصــــــــور ســــــــواءاً   ، ه الاشــــــــتراك ومــــــــا بــــــــه الامتيــــــــازوهمــــــــا مــــــــا بــــــــ ، العقلــــــــي لجــــــــزءين عقليــــــــين

 وســـــــــــواءاً كانـــــــــــت ماهيـــــــــــة مركبـــــــــــة في واقعهـــــــــــا كـــــــــــالجوهر  ، ماهيـــــــــــة اعتباريـــــــــــةأم  ماهيـــــــــــة حقيقيـــــــــــة
  مــــــــــــن التركيــــــــــــب لــــــــــــيس هــــــــــــو محــــــــــــل النــــــــــــزاع وهــــــــــــذا المعــــــــــــنى . عراضبســــــــــــيطة كــــــــــــالأَْ أم  المــــــــــــادي
ـــــــــــات ولا مفهـــــــــــوم ، أصـــــــــــلاً  ـــــــــــة مـــــــــــن الماهي ـــــــــــه ماهي ـــــــــــو من ـــــــــــه لا تخل ـــــــــــار أن   ، مـــــــــــن المفـــــــــــاهيم باعتب

 . قطعاً لا بسيط فالمشتق مركب بهذا المعنى
 أن مفهـــــــــــوم المشـــــــــــتق هـــــــــــل  : والمقصـــــــــــود بــــــــــه ، التركيـــــــــــب الاســـــــــــنادي : الرابـــــــــــع ىالمعنــــــــــ

 أنـــــــــــه مفهـــــــــــوم إفـــــــــــرادي لا دخالـــــــــــة للـــــــــــذات أم  هـــــــــــو مفهـــــــــــوم إســـــــــــنادي أخـــــــــــذت الـــــــــــذات فيـــــــــــه
 كبــــــــــة فــــــــــإن مر أم  بغــــــــــض النظــــــــــر عـــــــــن كــــــــــون ماهيــــــــــة المشـــــــــتق في واقعهــــــــــا ماهيــــــــــة بســـــــــيطة ، فيـــــــــه

ــــــــبأمــــــــر  ذلــــــــك ــــــــه ببحــــــــث التركي ــــــــط ل ــــــــذات في مفهــــــــوم  ، لا رب ــــــــة ال ــــــــه هــــــــو دخال  بــــــــل المــــــــرتبط ب
 . المشتق وعدم دخالتها

  ىعلـــــــــــــأن مفهـــــــــــــوم المشـــــــــــــتق مفهـــــــــــــوم إســـــــــــــنادي مشـــــــــــــتمل  ىفالقائـــــــــــــل بالتركيـــــــــــــب يـــــــــــــر 
 : يستلزم أمرين وهذا المبنى ، الذات
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ــــــــدأ فرقــــــــاً   ـ ١ ــــــــار اشــــــــتمال مفهومــــــــه  ، ذاتيــــــــاً  كــــــــون الفــــــــرق بــــــــين المشــــــــتق والمب   ىعلــــــــباعتب
 بينمــــــــا مفهــــــــوم  ، الــــــــذي يكــــــــون معنــــــــاه ذات ثبــــــــت لهــــــــا العلــــــــم ـ مــــــــثلاً  ـ الــــــــذات كلفــــــــظ عــــــــالم

 . مغاير للذات لذلك لا يصح حمله عليها الا تجوزاً أمر  المبدأ كالعلم
ــــــــوان عــــــــالم  ـ ٢ ــــــــين عن ــــــــم فرقــــــــاً  ـ مــــــــثلاً  ـ كــــــــون الفــــــــرق ب ــــــــت لهــــــــا العل ــــــــوان ذات ثب  وعن
 نظريـــــــــــــة التكثـــــــــــــر الادراكـــــــــــــي قـــــــــــــد يتصـــــــــــــور الشـــــــــــــيء  ىن الـــــــــــــذهن بمقتضـــــــــــــأ بمعـــــــــــــنى ، لحاظيـــــــــــــاً 

ــــــــــارة يتصــــــــــوره  ، الواحــــــــــد بعــــــــــدة صــــــــــور ــــــــــفت ــــــــــه ىعل ـــــــــــ نحــــــــــو الاجمــــــــــال فيعــــــــــبر عن ــــــــــارة  ب  عــــــــــالم وت
 كــــــــــالفرق اللحــــــــــاظي   ، ذات ثبــــــــــت لهــــــــــا العلــــــــــم بــــــــــ نحــــــــــو التفصــــــــــيل ويعــــــــــبر عنــــــــــه ىعلــــــــــيتصـــــــــوره 

 . والحيوان الناطقنسان الا بين
ـــــــــر  ـــــــــل بالبســـــــــاطة فهـــــــــو ي ـــــــــرق  ، أن مفهـــــــــوم المشـــــــــتق مفهـــــــــوم افـــــــــرادي ىوأمـــــــــا القائ  فـــــــــلا ف

ـــــــــدأ الا باللحـــــــــاظ ـــــــــين المب ـــــــــه وب ـــــــــدأ كـــــــــالعلم ، بين ـــــــــث أن المب ـــــــــمـــــــــأخوذ  ـ مـــــــــثلاً  ـ حي  نحـــــــــو  ىعل
  أن صــــــــــــفة العــــــــــــالم بمعــــــــــــنى ، نحــــــــــــو اللابشــــــــــــرط ىعلــــــــــــمــــــــــــأخوذ  البشــــــــــــرط لا والمشــــــــــــتق كالعــــــــــــالم

 وذ المـــــــــأخ إن لوحظـــــــــت بمـــــــــا هـــــــــي عـــــــــرض نفســـــــــاني لـــــــــه حـــــــــده الخـــــــــاص فهـــــــــي المبـــــــــدأ ـ مـــــــــثلاً  ــــــــــ
 . الذات الا تجوزاً المعبر عنه بالعلم ىعلبنحو البشرط لا الذي لا يصح حمله 

  مــــــــن شــــــــؤون الجــــــــوهر وطــــــــور مــــــــن أطــــــــواره فهــــــــو المشـــــــــتقشــــــــأن  وإن لوحظــــــــت بمــــــــا هــــــــي
 . بنحو اللابشرط المعبر عنه بالعالمالمأخوذ 

ــــــــــــانيالأَْ   قبــــــــــــل الــــــــــــدخول مــــــــــــور الــــــــــــتي ينبغــــــــــــي معرفتهــــــــــــا في المقدمــــــــــــة مــــــــــــن الأَْ  ( مــــــــــــر الث
 . الاعتبار وأقسامه في بيان معنى : بحث البساطة والتركيب ) في

 ولــــــــــــه  ، الــــــــــــةخلاقيتهــــــــــــا الفعَّ  ىوالاعتبــــــــــــار عمــــــــــــل إبــــــــــــداعي تقــــــــــــوم بــــــــــــه الــــــــــــنفس بمقتضــــــــــــ
 : أقسام ثلاثة

ـــــــــــار اللفظـــــــــــي ـ ١  بحيـــــــــــث لا  ، وهـــــــــــو الاعتبـــــــــــار المتقـــــــــــوم بالصـــــــــــياغة اللفظيـــــــــــة : الاعتب
ــــــــــة بمجــــــــــرد  ــــــــــة والاجتماعي ــــــــــاره الفردي ــــــــــه آث ــــــــــب علي ــــــــــبتترت ــــــــــد في ترت ــــــــــل لا ب   إبداعــــــــــه النفســــــــــي ب

 : وينقسم لنوعين ، عليه من إبرازه بمبرز معينالآثار 
ــــــــار الراجــــــــع لاعطــــــــاء حــــــــد شــــــــيء لشــــــــيء آخــــــــر بهــــــــدف ـ أ ــــــــأثير  الاعتب   في أحاســــــــيسالت
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 . دبيبالاعتبار الأَْ  ىويسم ، زيد أسدالآخرين كقولنا 
 صـــــــــــــنع القــــــــــــــرار الموافـــــــــــــق للمصــــــــــــــلحة العامـــــــــــــة المــــــــــــــؤثر في  إلى الاعتبـــــــــــــار الراجــــــــــــــع ـ ب
 حكـــــــــــام التكليفيـــــــــــة بالاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني كالأَْ  ىوهـــــــــــو المســـــــــــم ، فعـــــــــــلاً وتركـــــــــــاً الآخـــــــــــرين  ســـــــــــلوك
 . وقد سبق في هذا الكتاب بيان الفرق بين القسمين . والوضعية
ـــــــــار ـ ٢  وهـــــــــو الاعتبـــــــــار المتقـــــــــوم بالمقارنـــــــــة والمقايســـــــــة بـــــــــين مـــــــــاهيتين  : القياســـــــــي الاعتب

 . عند الفلاسفة بباب اعتبارات الماهية ىالمسم
 مخلوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة

  
)١( عنــــــــــــــــد اعتبــــــــــــــــارات عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــوردة 

 

  
ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــاء ىويســـــــــــــــم ـــــــــــــــدصـــــــــــــــول الأُ  عن ـــــــــــــــق والمقي ـــــــــــــــاب المطل ـــــــــــــــثلاث  ، بب ـــــــــــــــه ب  وتحليل

 : نظريات
  قيســــــــــتإذا  صــــــــــوليين مــــــــــن أن الماهيــــــــــة كالرقبــــــــــةومشــــــــــهور الأُْ مــــــــــا طرحــــــــــه الحكمــــــــــاء  ـ أ

  ، أن تلاحظـــــــــا متقـــــــــارنتين وهـــــــــو المعـــــــــبر عنـــــــــه بشـــــــــرط شـــــــــيءمـــــــــا إف يمـــــــــانكالإِ   ىأخـــــــــر  ماهيـــــــــة لىا
ـــــــــافرتين وهـــــــــو ـــــــــه  وإمـــــــــا أن تلاحظـــــــــا متن  وإمـــــــــا أن لا تلاحظـــــــــا لا بلحـــــــــاظ  ، بشـــــــــرط لاالمعـــــــــبر عن

 وهــــــــــــــو الاطــــــــــــــلاق عنـــــــــــــــد  ، التقــــــــــــــارن ولا بلحــــــــــــــاظ التنــــــــــــــافر وهــــــــــــــو المعـــــــــــــــبر عنــــــــــــــه لا بشــــــــــــــرط
 . نوعيه البشرط شيء والبشرط لابأحد  صوليين مقابل التقييدالأُْ 

ـــــــــذهن عنـــــــــد مقايســـــــــة ماهيـــــــــة ـ ب ـــــــــه مـــــــــن أن ال ـــــــــة لىا مـــــــــا ذهبنـــــــــا إلي  إمـــــــــا  ىأخـــــــــر  ماهي
 أن يقــــــــــوم بخلــــــــــق حالــــــــــة مــــــــــن الالتحــــــــــام والارتبــــــــــاط بــــــــــين المــــــــــاهيتين وهــــــــــو التقييــــــــــد المعــــــــــبر عنــــــــــه 

 وهـــــــــو التقييــــــــد المعـــــــــبر  ىخــــــــر الأُْ  ين احــــــــداهما وعـــــــــدموإمـــــــــا أن يقــــــــوم بـــــــــالربط بــــــــ ، بشــــــــرط شــــــــيء
ـــــــــــه بشـــــــــــرط لا ـــــــــــق ، عن ـــــــــــذهن بخل ـــــــــــاط بـــــــــــين أي  وإمـــــــــــا أن لا يقـــــــــــوم ال ـــــــــــوان الارتب ـــــــــــون مـــــــــــن أل  ل

 عـــــــــــدمي راجـــــــــــع أمـــــــــــر  وهـــــــــــذا هـــــــــــو الاطـــــــــــلاق الــــــــــذي هـــــــــــو في واقعـــــــــــه ، المــــــــــاهيتين الملاحظتـــــــــــين
 ويقابلــــــــــه التقييــــــــــد الــــــــــذي هــــــــــو في  . لعــــــــــدم الــــــــــربط بــــــــــين المــــــــــاهيتين في المــــــــــورد القابــــــــــل للتقييــــــــــد

ـــــــــين المـــــــــاهيتين ـــــــــدماج ب ـــــــــة مـــــــــن الالتحـــــــــام والان ـــــــــق حال ـــــــــوع مـــــــــن العمـــــــــل النفســـــــــي بخل ـــــــــا ن   ، نظرن
__________________ 

 . ٣٣٨/  ٢ : ) شرح المنظومة١(
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 . لا مجرد لحاظهما مقترنتين تصوراً ولحاظاً كما طرحه الرأي المشهور سابقاً 
ـــــــــد عبـــــــــارة عـــــــــن أمـــــــــن  ( قـــــــــده )ســـــــــتاذ الســـــــــيد الخـــــــــوئي مـــــــــا ذهـــــــــب لـــــــــه الأُْ  ـ ج  ن التقيي

 عــــــــــــدماً كالرقبــــــــــــة أو  وجــــــــــــوداً كالرقبــــــــــــة المؤمنــــــــــــة ىخــــــــــــر الأُْ  لحــــــــــــاظ الماهيــــــــــــة متحصصــــــــــــة بالماهيــــــــــــة
 والاطـــــــــــــــــلاق عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــاظ الماهيـــــــــــــــــة مرســـــــــــــــــلة رافضـــــــــــــــــة للقيـــــــــــــــــود  ، الغـــــــــــــــــير عربيـــــــــــــــــة
 بـــــــــــــــــل فالتقييـــــــــــــــــد والاطـــــــــــــــــلاق بنظـــــــــــــــــره لحاظـــــــــــــــــان وجوديـــــــــــــــــان يتقـــــــــــــــــابلان تقا . والتحصـــــــــــــــــيص

 بخــــــــــــــــــلاف النظــــــــــــــــــريتين الســــــــــــــــــابقتين القــــــــــــــــــائلتين بأ�مــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــودي وعــــــــــــــــــدمي  ، الضــــــــــــــــــدين
 . )١(يتقابلان تقابل الملكة والعدم لا تقابل الضدين 

ــــــــــار الحملــــــــــي ـ ٣ ــــــــــد  : الاعتب ــــــــــة واحــــــــــدة عن ــــــــــار المتقــــــــــوم بلحــــــــــاظين لماهي  وهــــــــــو الاعتب
ـــــــــــين الجـــــــــــنس والفصـــــــــــل والمـــــــــــادة  ، الحمـــــــــــل ـــــــــــان الفـــــــــــارق ب ـــــــــــه مـــــــــــا ذكـــــــــــره الفلاســـــــــــفة في بي  ومثال

  عنصـــــــــــــــرين لىا موجــــــــــــــود مـــــــــــــــادي قـــــــــــــــام بتقســـــــــــــــيمهأي  تأمـــــــــــــــلإذا  فـــــــــــــــإن العقـــــــــــــــل ، والصــــــــــــــورة
ـــــــه الاشـــــــتراكأحـــــــدهما  ـــــــوحظ بمـــــــا هـــــــو  ، مـــــــا بـــــــه الامتيـــــــازوالآخـــــــر  مـــــــا ب  ومـــــــا بـــــــه الاشـــــــتراك إن ل

 و المعــــــــــبر عنــــــــــه بشــــــــــرط لا وهــــــــــذا هــــــــــ ، قــــــــــوة واســــــــــتعداد محــــــــــض فهــــــــــو ملحــــــــــوظ بحــــــــــده الخــــــــــاص
 وإن لـــــــوحظ بمـــــــا هـــــــو متحـــــــد مـــــــع محصـــــــله وبمـــــــا هـــــــو متقـــــــوم بـــــــه فهـــــــذا هـــــــو المعـــــــبر  ، وهـــــــو المـــــــادة

 . لا بشرط وهو الجنس ـب عنه
ـــــــة صـــــــرفة لهـــــــا حـــــــد خـــــــاص فهـــــــذا هـــــــو المعـــــــبر  ـــــــوحظ بمـــــــا هـــــــو فعلي ـــــــاز إن ل ـــــــه الامتي  ومـــــــا ب

 وإن لــــــــوحظ بمــــــــا هــــــــو محصــــــــل ومقــــــــوم للجهــــــــة المشــــــــتركة فهــــــــذا  ، عنــــــــه بشــــــــرط لا وهــــــــو الصــــــــورة
ـــــــــه لا بشـــــــــرط وهـــــــــو الفصـــــــــل ـــــــــذلك كـــــــــان ، هـــــــــو المعـــــــــبر عن  بنحـــــــــو اللابشـــــــــرط مـــــــــن المـــــــــأخوذ  ول

 بنحــــــــــو البشــــــــــرط لا مــــــــــن المــــــــــادة والصــــــــــورة غــــــــــير والمــــــــــأخوذ  الجــــــــــنس والفصــــــــــل قــــــــــابلين للحمــــــــــل
 . قابلين للحمل

 حــــــــدهما قابلــــــــة للحمــــــــل ر لأَ لوحظــــــــت بلحــــــــاظين وكانــــــــت بــــــــالنظإذا  إذن فالماهيــــــــة الواحــــــــدة
ــــــــالنظر ــــــــة للحمــــــــل فهــــــــذا هــــــــو الاعللآخــــــــر  وب ــــــــلا بشــــــــرطغــــــــير قابل ــــــــه ب ــــــــار الحملــــــــي المعــــــــبر عن   تب

__________________ 
 . ٣٤٤ / ٥ : الفقهصول أُ  ) محاضرات في١(
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 . وبشرط لا
 فـــــــــــإن العـــــــــــرض ماهيـــــــــــة إن لوحظـــــــــــت  ، مـــــــــــا هـــــــــــو محـــــــــــل كلامنـــــــــــاأيضـــــــــــاً  أمثلتـــــــــــهومـــــــــــن 

 ويعــــــــبر  ، وبمــــــــا لهــــــــا مــــــــن الحــــــــد الخــــــــاص المقابــــــــل للجــــــــوهر فهــــــــذا هــــــــو البشــــــــرط لاذاتيــــــــاً  لحاظــــــــاً 
 مــــــــــن شــــــــــؤون الجــــــــــوهر شــــــــــأن  وإن لوحظــــــــــت بمــــــــــا هــــــــــي ، مــــــــــثلاً  عنــــــــــه حينئــــــــــذٍ بالمبــــــــــدأ كــــــــــالعلم

 . ذ بالمشتق كالعالمويعبر عنه حينئ ، وطور من أطواره فهذا هو اللابشرط
  ، أن الاعتبــــــــــــار إمــــــــــــا متقــــــــــــوم بعنصــــــــــــر الابــــــــــــراز وهــــــــــــو الاعتبــــــــــــار اللفظــــــــــــي : فالخلاصــــــــــــة

 واحــــــــد لمــــــــاهيتين عنــــــــد المقارنــــــــة بينهمــــــــا وهــــــــو الاعتبــــــــار  وغــــــــير المتقــــــــوم إمــــــــا لحــــــــاظٌ  ، وإمــــــــا غــــــــيره
 . وإما لحاظان لماهية واحدة بالنظر لمرحلة الحمل وهو الاعتبار الحملي ، القياسي

  ، ومصـــــــــــححه في البحـــــــــــث حـــــــــــول الحمـــــــــــل : ) المقدمـــــــــــةأمـــــــــــور  مـــــــــــن ( مـــــــــــر الثالـــــــــــثالأَْ 
 : فهنا جهتان

 . تعريف الحمل ـ ١
 . ـ مصحح الحمل ٢
 : مرينوهو مستند لأَْ  ، تعريف حقيقة الحمل : ىٰ ولالأُ 
 أن  بمعـــــــــــــــــنى ، إن الحمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن مقولـــــــــــــــــة الفعـــــــــــــــــل لا مـــــــــــــــــن مقولـــــــــــــــــة الانفعـــــــــــــــــال ـ أ

 الــــــــذي هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن انعكــــــــاس  ـ مــــــــثلاً  ـ الخــــــــارجإذعــــــــان الــــــــنفس بقيــــــــام زيــــــــد ومشــــــــيه في 
 الحمــــــــــل ا وإنمـــــــــ ، مـــــــــا في الخـــــــــارج في صـــــــــفحة الــــــــــذهن مـــــــــع تســـــــــليم الـــــــــنفس بــــــــــه لا يعـــــــــد حمـــــــــلاً 

ـــــــــــة إبداعيـــــــــــة تقـــــــــــوم بهـــــــــــا الـــــــــــنفس ـــــــــــدماج والهوهويـــــــــــة بـــــــــــين الموضـــــــــــوع  ، عملي  وهـــــــــــي إيجـــــــــــاد الان
 . فيهتأمل  ما ذكرنا هو الوجدان لمن ىعلودليلنا  ، والمحمول

ــــــــــه بمــــــــــا أن ـ ب ــــــــــربط الموضــــــــــوع والمحمــــــــــول نســــــــــان الإِ  الحمــــــــــل عمــــــــــل نفســــــــــي يقــــــــــوم ب  ل
ـــــــــــــه ـــــــــــــار واللحـــــــــــــاظ دور في ـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون للاعتب ـــــــــــــاختلاف اللحـــــــــــــاظ  ، ل ـــــــــــــف الحمـــــــــــــل ب  فيختل

 والاعتبـــــــــار ممـــــــــا يكشـــــــــف عـــــــــن كـــــــــون الحمـــــــــل عمـــــــــلاً نفســـــــــياً يـــــــــرتبط بنـــــــــوع اللحـــــــــاظ والاعتبـــــــــار 
  ســــــــــــبة لمــــــــــــا ذكرنــــــــــــاهبالنفمــــــــــــثلاً  ، للموضــــــــــــوع والمحمــــــــــــول لا انفعــــــــــــالاً عمــــــــــــا في الخــــــــــــارج فقــــــــــــط

  حيــــــــــث أن كــــــــــل ماهيــــــــــة لهــــــــــا ، مــــــــــن الفــــــــــرق بــــــــــين الجــــــــــنس والمــــــــــادة والفصــــــــــل والصــــــــــورةســــــــــابقاً 
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ــــــه مــــــن الحــــــدود  ــــــوحظ بمــــــا ل ــــــه الاشــــــتراك إن ل ــــــاز فمــــــا ب ــــــه الامتي ــــــه الاشــــــتراك ومــــــا ب  عنصــــــران مــــــا ب
 وإن لـــــــــوحظ بمـــــــــا هـــــــــو مـــــــــبهم تمـــــــــام الابهـــــــــام لا  ، الـــــــــتي تفصـــــــــله عمـــــــــا بـــــــــه الامتيـــــــــاز فهـــــــــو المـــــــــادة

 . الا بالصور النوعية والفصول فهو الجنستحصل له 
 ول يكــــــــــــون مــــــــــــا بــــــــــــه الاشــــــــــــتراك معتــــــــــــبراً في الــــــــــــذهن بنحــــــــــــو اللحــــــــــــاظ الأَْ  ىعلــــــــــــوبنــــــــــــاءاً 

 اللحـــــــــــــــــــــاظ الثـــــــــــــــــــــاني يكـــــــــــــــــــــون معتـــــــــــــــــــــبراً  ىعلـــــــــــــــــــــوبنـــــــــــــــــــــاءاً  ، البشـــــــــــــــــــــرط لا عـــــــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــــــل
  ، النــــــــــوع ىعلــــــــــويصــــــــــح للــــــــــذهن حمــــــــــل الجــــــــــنس  ، في الــــــــــذهن بنحــــــــــو اللابشــــــــــرط عــــــــــن الحمــــــــــل

  ىعلــــــــالاعتبــــــــار الثــــــــاني ولا يصــــــــح للــــــــذهن حمــــــــل المــــــــادة  ىعلــــــــبنــــــــاءاً  يــــــــوانحنســــــــان الإِ  : فيقــــــــول
 . ولالاعتبار الأَْ  ىعلبناءاً  الصورة النوعية

ــــــــيس انفعــــــــالاً محضــــــــاً عمــــــــا في الخــــــــارج  ــــــــال أن الحمــــــــل ل ــــــــا مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا المث ــــــــين لن  فتب
 كمــــــــــا أن هــــــــــذه   ، بـــــــــل هــــــــــو عمـــــــــل نفســــــــــي يتـــــــــأثر ويتغــــــــــير بتغــــــــــير اللحـــــــــاظ والاعتبــــــــــار الـــــــــذهني

ـــــــــــه فمـــــــــــثلاً  ، الاعتبـــــــــــارات ليســـــــــــت مجـــــــــــرد فـــــــــــرض واخـــــــــــتراع بـــــــــــل لهـــــــــــا مناشـــــــــــيء واقعيـــــــــــة  مـــــــــــا ب
ــــــــــــــان ــــــــــــــان واقعيت ــــــــــــــه حيثيت ــــــــــــــة ل ــــــــــــــات الواقعي ــــــــــــــه ذا حــــــــــــــد   : إحــــــــــــــداهما ، الاشــــــــــــــتراك في الماهي  كون

ـــــــــــه عـــــــــــن غـــــــــــيره  كونـــــــــــه مبهمـــــــــــاً تامـــــــــــاً الابهـــــــــــام لـــــــــــولا تحصـــــــــــله   : وثانيتهمـــــــــــا ، خـــــــــــاص يتميـــــــــــز ب
 أخـــــــــــــذه  ولى فـــــــــــــإن لاحظـــــــــــــه بالحيثيـــــــــــــة الأُْ درك الـــــــــــــذهن هـــــــــــــاتين الحيثيتـــــــــــــينأفـــــــــــــإذا  . بالفصـــــــــــــل

 وإن لاحظـــــــــه بالحيثيـــــــــة  ، الـــــــــذات ىعلـــــــــذلـــــــــك عــــــــدم حملـــــــــه  ىعلـــــــــوترتـــــــــب  ، بنحــــــــو البشـــــــــرط لا
 . الذات ىعلذلك صحة حمله  ىعلوترتب  ، الثانية أخذه بنحو اللابشرط

ــــــــــا ــــــــــال العــــــــــرض المــــــــــرتبط بمحــــــــــل كلامن ــــــــــم ، وكــــــــــذلك مث ــــــــــإن العل  كعــــــــــرض   ـ مــــــــــثلاً  ـ ف
ــــــــــــه مــــــــــــن الأَْ  ــــــــــــانعــــــــــــراض ل ــــــــــــان واقعيت ــــــــــــة لهــــــــــــا حــــــــــــدها الخــــــــــــاص  : إحــــــــــــداهما ، حيثيت ــــــــــــه ماهي  أن

 الجــــــــوهر أطــــــــوار  أنــــــــه طــــــــور مــــــــن : وثانيهمــــــــا ، ووجودهــــــــا النفســــــــي المتميــــــــز عــــــــن وجــــــــود الجــــــــوهر
 أخـــــــــــذه بنحـــــــــــو  ولىفـــــــــــإن لاحظـــــــــــه الـــــــــــذهن مـــــــــــن الزاويـــــــــــة الأُْ  . وشـــــــــــأن مـــــــــــن شـــــــــــؤونه وصـــــــــــوره

ـــــــــــدأ كـــــــــــالعلم ، البشـــــــــــرط لا عـــــــــــن الحمـــــــــــل ـــــــــــه بالمب  وإن لاحظـــــــــــه مـــــــــــن  ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو المعـــــــــــبر عن
ــــــــــة أخــــــــــذه بنحــــــــــو اللابشــــــــــرط عــــــــــن الحمــــــــــل ــــــــــه بالمشــــــــــتق  ، الزاويــــــــــة الثاني  وهــــــــــذا هــــــــــو المعــــــــــبر عن

 . كالعالم
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 ء ىإذن فالحمــــــــــــــل عمــــــــــــــل ذهــــــــــــــني مســــــــــــــبوق بنــــــــــــــوع مــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــار واللحــــــــــــــاظ الناشــــــــــــــ
 . ء واقعية وحيثيات تكوينية كما ذكرناىالاعتبار من مناشذلك 

 : وفيه ثلاثة مطالب ، مصحح الحمل : الجهة الثانية
 بــــــــــين الموضــــــــــوع  نــــــــــوع مــــــــــن التغــــــــــاير ىعلــــــــــإن الحمــــــــــل يتوقــــــــــف  : مصــــــــــحح الحمــــــــــل ـ أ

ـــــــــوع مـــــــــن الاتحـــــــــاد ـــــــــولا التغـــــــــاير بـــــــــين الطـــــــــرفين لمـــــــــا كانـــــــــا طـــــــــرفين ومـــــــــا صـــــــــح  ، والمحمـــــــــول ون  فل
  ىعلــــــــالموضــــــــوع مــــــــن بــــــــاب حمــــــــل المبــــــــاين  ىعلــــــــالاتحــــــــاد لكــــــــان حمــــــــل المحمــــــــول ولــــــــولا  ، الحمــــــــل
 . المباين

 : للحمل نوعان : أقسام الحمل ـ ب
 وهـــــــــــــو مـــــــــــــا كـــــــــــــان متقومـــــــــــــاً بالاتحـــــــــــــاد المفهـــــــــــــومي بـــــــــــــين  ، الحمـــــــــــــل الـــــــــــــذاتي الأولي ـ ١

ــــــــــــــو بالاجمــــــــــــــال والتفصــــــــــــــيل نحــــــــــــــو ، الموضــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــول والتغــــــــــــــاير الاعتبــــــــــــــاري  نســــــــــــــان الا ول
 . بإيهام سلب الشيء عن نفسه ثم إثباته له نحو الناطق ناطقأو  حيوان ناطق

ــــــــــين  ، الحمــــــــــل الشــــــــــائع الصــــــــــناعي ـ ٢  وهــــــــــو مــــــــــا كــــــــــان متقومــــــــــاً بالتغــــــــــاير المفهــــــــــومي ب
ــــــــــــــاً أي  الموضــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــول والاتحــــــــــــــاد الوجــــــــــــــودي في ــــــــــــــة الوجــــــــــــــود ذهن   أو وعــــــــــــــاء مــــــــــــــن أوعي

 . نسان كليناطق والإِ نسان الإِ  نحو ، خارجاً 
 ولي تـــــــــــارة يـــــــــــدخل حمـــــــــــل المشـــــــــــتق في الحمـــــــــــل الـــــــــــذاتي الأَْ  : المشـــــــــــتق أقســـــــــــام حمـــــــــــل ـ ج

  ، وتـــــــــارة يـــــــــدخل في الحمـــــــــل الشـــــــــائع ، ب في صـــــــــحته كمـــــــــا ســـــــــبقيـــــــــر  نحـــــــــو النـــــــــاطق نـــــــــاطق ولا
 : أقسام ىعلوهذا 

ـــــــــب في صـــــــــحة حملـــــــــهنســـــــــان الإِ  مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن الانتزاعيـــــــــات نحـــــــــو ـ ١   ، ممكـــــــــن ولا ري
ــــــــــو كــــــــــان المــــــــــراد بالامكــــــــــان   للتغــــــــــاير المفهــــــــــومي بــــــــــين الطــــــــــرفين والاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي الــــــــــذهني ل

ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بالامكـــــــــــــــان أو  ، الامكـــــــــــــــان المـــــــــــــــاهوي  الاتحـــــــــــــــاد الوجـــــــــــــــودي في الخـــــــــــــــارج ل
 . الفقر الذاتي الامكان الوجودي بمعنى

ــــــــــب في  ـ ٢ ــــــــــة ولا ري ــــــــــات نحــــــــــو الخمــــــــــر محــــــــــرم والصــــــــــلاة واجب  مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن الاعتباري
  فــــــــــــإن المعــــــــــــروض ، للتغــــــــــــاير المفهــــــــــــومي والاتحــــــــــــاد في وعــــــــــــاء الاعتبــــــــــــار ، الحمــــــــــــل فيــــــــــــهصــــــــــــحة 
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 لاشـــــــــــتراط وحـــــــــــدة  ، للحرمـــــــــــة الاعتباريـــــــــــة هـــــــــــو طبيعـــــــــــي الصـــــــــــلاه الموجـــــــــــود في وعـــــــــــاء الاعتبـــــــــــار
 . خرآ ىالوعاء في حمل شيء عل

  ، قـــــــــــائم وقاعــــــــــــدنســــــــــــان الا عــــــــــــراض المقوليـــــــــــة المتأصــــــــــــلة نحـــــــــــومـــــــــــا كــــــــــــان مـــــــــــن الأَْ  ـ ٣
  أننـــــــــا : وبيانـــــــــه ، القـــــــــول ببســـــــــاطة المشـــــــــتق ىعلـــــــــوهـــــــــذا القســـــــــم قـــــــــد يـــــــــورد عليـــــــــه بـــــــــإيراد مبـــــــــني 

ـــــــــــائم فالحمـــــــــــل المـــــــــــذكور حمـــــــــــل شـــــــــــائع صـــــــــــناعي متقـــــــــــوم بالتغـــــــــــاير المفهـــــــــــومي إذا  ـــــــــــد ق ـــــــــــا زي  قلن
ـــــــــب ولكـــــــــن الكـــــــــلام في فأمـــــــــا  ، والاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي ـــــــــلا ري  التغـــــــــاير المفهـــــــــومي فهـــــــــو حاصـــــــــل ب
 ا القــــــــــول بالتركيــــــــــب في المشـــــــــــتق فــــــــــلا ريــــــــــب حينئـــــــــــذٍ في فإننــــــــــا إن اخترنـــــــــــ ، الاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي

 ن المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــالمحمول الــــــــــــــــذات الواجــــــــــــــــدة للقيــــــــــــــــام وحــــــــــــــــدة الموضــــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــــول وجــــــــــــــــوداً لأَ 
 اخترنـــــــــــا القـــــــــــول ببســـــــــــاطة إذا  ولكننـــــــــــا ، وهـــــــــــذا المفهـــــــــــوم متحـــــــــــد وجـــــــــــوداً مـــــــــــع زيـــــــــــد الخـــــــــــارجي

ــــــــــام المشــــــــــتق وأن لفــــــــــظ قــــــــــائم معنــــــــــاه نفــــــــــس معــــــــــنى  و لحــــــــــاظ الفــــــــــرق اعتبــــــــــاري وهــــــــــا وإنمــــــــــ القي
 اللابشـــــــــــرط عـــــــــــن الحمـــــــــــل والبشـــــــــــرط لا عنـــــــــــه فحينئـــــــــــذ لا يوجـــــــــــد اتحـــــــــــاد وجـــــــــــودي بـــــــــــين زيـــــــــــد 

 فـــــــــــــإن زيـــــــــــــداً يعـــــــــــــني الوجـــــــــــــود الجـــــــــــــوهري القـــــــــــــائم بنفســـــــــــــه والقيـــــــــــــام يعـــــــــــــني وجـــــــــــــوداً  ، والقيـــــــــــــام
 محموليـــــــــــاً آخـــــــــــر وهـــــــــــو الوجـــــــــــود العرضـــــــــــي القـــــــــــائم بالموضـــــــــــوع فمـــــــــــع تحقـــــــــــق الوجـــــــــــودين كيـــــــــــف 

 ! لشائع ؟يحصل الاتحاد الوجودي المقوم للحمل ا
 : عراضإن هناك مسلكين في وجود الأَْ  : والجواب

 أن  : ومحصــــــــــــــــله ، مســــــــــــــــلك الآقــــــــــــــــا علــــــــــــــــي المــــــــــــــــدرس وهــــــــــــــــو المختــــــــــــــــار عنــــــــــــــــدنا ـ ١
ــــــــــــيس لهــــــــــــا وجــــــــــــود محمــــــــــــولي خــــــــــــاص بهــــــــــــاالأَْ   الوجــــــــــــود الجــــــــــــوهري يعــــــــــــيش في ا وإنمــــــــــــ عــــــــــــراض ل

 صــــــــــــميمه حركــــــــــــة تطوريــــــــــــة تتشــــــــــــأن بعــــــــــــدة شــــــــــــؤون وتتلــــــــــــون بعــــــــــــدة ألــــــــــــوان والاعــــــــــــراض هــــــــــــي 
ــــــــــــك ــــــــــــوان ذل ــــــــــــيس عنــــــــــــدنا وجــــــــــــودان في الخــــــــــــارج  ، الوجــــــــــــود الجــــــــــــوهري المتطــــــــــــور أل ــــــــــــذ ل  فحينئ

 بـــــــــــل وجــــــــــــود واحــــــــــــد والاعـــــــــــراض نابعــــــــــــة مــــــــــــن صــــــــــــميم هـــــــــــذا الوجــــــــــــود الواحــــــــــــد مــــــــــــن دون أن 
 نظــــــــــير المــــــــــادة الهيولائيــــــــــة المتصــــــــــورة بعــــــــــدة صــــــــــور نوعيــــــــــة مــــــــــن  ، توجــــــــــب تعــــــــــدداً وجوديــــــــــاً لــــــــــه

ـــــــو  ، ادون أن يكـــــــون للمـــــــادة وجـــــــود آخـــــــر غـــــــير وجـــــــود الصـــــــورة المحـــــــددة لهـــــــ  هـــــــذا المســـــــلك  ىعل
 . فالاتحاد الوجودي المقوم للحمل حاصل
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 مســـــــــلك المشـــــــــهور مـــــــــن تعـــــــــدد الوجـــــــــود لموجـــــــــود جـــــــــوهري قـــــــــائم بنفســـــــــه وموجـــــــــود  ـ ٢
ــــــــــــائم بموضــــــــــــوعه ــــــــــــبر في الحمــــــــــــل حاصــــــــــــل ، عــــــــــــرض ق ــــــــــــاءاً  حــــــــــــتى والاتحــــــــــــاد الوجــــــــــــودي المعت  بن

 . هذا المسلك ىعل
 : الفلاسفة قسموا الحمل الشائع لقسمين إنّ  : بيان ذلك

 . حمل حقيقي ذاتي ـ ١
 . حمل مجازي عرفي ـ ٢

ــــــــــــه منتزعــــــــــــاً مــــــــــــن ذات الموضــــــــــــوع مــــــــــــن والمــــــــــــراد بالقســــــــــــم الأَْ   ول مــــــــــــا كــــــــــــان المحمــــــــــــول في
 نحــــــــــــــو  ، لا واســــــــــــــطة في الثبــــــــــــــوت ولا واســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض ، دون وجــــــــــــــود واســــــــــــــطة بينهمــــــــــــــا

 ولا إشــــــــــكال في صــــــــــحة هــــــــــذا الحمــــــــــل  ، أبــــــــــيض الوجــــــــــود موجــــــــــود والضــــــــــوء مضــــــــــيء والبيــــــــــاض
ـــــــــــة اللابشـــــــــــرط في مفهـــــــــــوم المحمـــــــــــول  ـــــــــــة حيثي ـــــــــــين الطـــــــــــرفين بلحـــــــــــاظ دخال  للتغـــــــــــاير المفهـــــــــــومي ب

 . ودخالة حيثية البشرط لا في مفهوم الموضوع وللاتحاد الوجودي بينهما
ــــــــــــه  ــــــــــــاني مــــــــــــا كــــــــــــان المحمــــــــــــول في ــــــــــــاً عــــــــــــن الموضــــــــــــوعوالمــــــــــــراد بالقســــــــــــم الث  وهــــــــــــو  ، أجنبي

 : نوعان
 مـــــــــــا يعـــــــــــد بنظـــــــــــر العـــــــــــرف تجـــــــــــوزاً لا حقيقـــــــــــة نحـــــــــــو أي  ، دبيالحمـــــــــــل المجـــــــــــازي الأَْ  ـ ١

 بنظـــــــــــر العـــــــــــرف لعـــــــــــدم الاتحـــــــــــاد  فـــــــــــإن الحمـــــــــــل هنـــــــــــا حمـــــــــــل مجـــــــــــازي حـــــــــــتى ، الميـــــــــــزاب جـــــــــــاري
ــــــــــين الموضــــــــــوع والمحمــــــــــول ــــــــــة في العــــــــــروض وهــــــــــي ا وإنمــــــــــ الوجــــــــــودي ب ــــــــــه لواســــــــــطة جلي  حمــــــــــل علي

 . وهذا النوع من الحمل خارج عن محل كلامنا ، فيهجريان الماء 
ــــــــــــاً وإن أي  ، الحمــــــــــــل المجــــــــــــازي العقلــــــــــــي ـ ٢  مــــــــــــا يعــــــــــــد بنظــــــــــــر العــــــــــــرف حمــــــــــــلاً حقيقي

ـــــــــاً   ن هـــــــــذا الحمـــــــــل مســـــــــتند لواســـــــــطة في العـــــــــروض ولكـــــــــن لأَ  ، كـــــــــان بنظـــــــــر العقـــــــــل حمـــــــــلاً مجازي
 تأمـــــــــل لخفـــــــــاء هـــــــــذه الواســـــــــطة عنـــــــــد العـــــــــرف عـــــــــده العـــــــــرف حقيقيـــــــــاً ولجلائهـــــــــا عنـــــــــد العقـــــــــل الم

 فـــــــــإن الموجـــــــــود في الحقيقــــــــــة  ، موجـــــــــودنســـــــــان الإِ  ومثـــــــــال ذلـــــــــك ، كـــــــــان الحمـــــــــل مجازيـــــــــاً عنـــــــــده
ـــــــــة حـــــــــداً ولكـــــــــن لأَ نســـــــــان الا هـــــــــو الوجـــــــــود لا  جـــــــــل وجـــــــــود واســـــــــطة خفيـــــــــة وهـــــــــي كـــــــــون الماهي

  لخفـــــــــاء الواســـــــــطةعرفـــــــــاً  فهـــــــــو حمـــــــــل حقيقـــــــــي ، نســـــــــانى الاعلـــــــــللوجـــــــــود صـــــــــح حمـــــــــل الموجـــــــــود 
 



 ٢٨٣  ........................................................................... أقسام الحمل الشائع 

 . الواسطة عند العقلوحمل مجازي عقلاً لمعرفة 
 بــــــــــيض في الواقــــــــــع هــــــــــو البيــــــــــاض فــــــــــإن الأَْ  ، أبــــــــــيض الجســــــــــم ـ أيضــــــــــاً  ـ ومثــــــــــال ذلــــــــــك

 ســـــــــــواءاً  ، لا الجســـــــــــم لكـــــــــــن لوجـــــــــــود واســـــــــــطة وهـــــــــــي تقـــــــــــوم وجـــــــــــود البيـــــــــــاض بوجـــــــــــود الجســـــــــــم
ـــــــــــب الانضـــــــــــمامي كمـــــــــــا هـــــــــــو رأي بعـــــــــــض الفلاســـــــــــفة  فســـــــــــرناه أم  فســـــــــــرنا هـــــــــــذا التقـــــــــــوم بالتركي

ــــــــــب الاتحــــــــــادي كمــــــــــا هــــــــــو رأي بالترك  عرفــــــــــاً  مــــــــــنهم فهــــــــــذا الحمــــــــــل حقيقــــــــــي خــــــــــرالــــــــــبعض الآي
 . لخفاء الواسطة مجازي عقلاً للعلم بها عند العقل

 وهمــــــــــا التغــــــــــاير  ، إذن فهــــــــــذا الحمــــــــــل الشــــــــــائع نحــــــــــو زيــــــــــد قــــــــــائم واجــــــــــد لكــــــــــلا عنصــــــــــريه
 والوحـــــــــــــــدة  ، المفهـــــــــــــــومي والاتحـــــــــــــــاد الوجـــــــــــــــودي ولكـــــــــــــــن بنظـــــــــــــــر العـــــــــــــــرف لا بنظـــــــــــــــر العقـــــــــــــــل

 . الحمل الشائعالوجودية العرفية كافية في تصحيح 
ـــــــــــزاع ـــــــــــدائرة في محـــــــــــل البحـــــــــــث  : مـــــــــــورد الن ـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــرح المصـــــــــــطلحات ال  بعـــــــــــد فراغن

 ذهــــــــــــــــب المحقــــــــــــــــق  : فنقــــــــــــــــول ، نشــــــــــــــــرع في بيــــــــــــــــان الآراء المطروحــــــــــــــــة في البســــــــــــــــاطة والتركيــــــــــــــــب
  ىعلـــــــــأن مفهومـــــــــه خــــــــال مـــــــــن الاشــــــــتمال  بمعــــــــنى ، للقـــــــــول ببســــــــاطة المشـــــــــتق ( قــــــــده )النــــــــائيني 

ـــــــــه هـــــــــو  ـــــــــه في ـــــــــذات وأن الموضـــــــــوع ل ـــــــــرق بينهمـــــــــا الا  نفـــــــــس المعـــــــــنىال ـــــــــدأ ولا ف ـــــــــه المب  الموضـــــــــوع ل
ـــــــــدأ حيثيـــــــــة البشـــــــــرط لا عنـــــــــه   ، تضـــــــــمن المشـــــــــتق لحيثيـــــــــة اللابشـــــــــرط عـــــــــن الحمـــــــــل وتضـــــــــمن المب

 عــــــــن الكيفيــــــــة  هــــــــو نفــــــــس مفهــــــــوم العلــــــــم حيــــــــث إن كليهمــــــــا يعــــــــبر ـ مــــــــثلاً  ـ فمفهــــــــوم العــــــــالم
  الــــــــــذات معــــــــــنى ىعلــــــــــالنفســــــــــانية الخاصــــــــــة وهــــــــــي كيفيــــــــــة الانكشــــــــــاف بــــــــــدون اشــــــــــتمال فيهمــــــــــا 

ــــــــــة الأَْ  ، أصــــــــــلاً   الانكشــــــــــاف بنحــــــــــو اللابشــــــــــرط  ن لفــــــــــظ العــــــــــالم يحكــــــــــي عــــــــــن معــــــــــنىأمــــــــــر غاي
  ىعلـــــــــــول فيصـــــــــــح حمـــــــــــل الأَْ  ، الانكشـــــــــــاف بنحـــــــــــو البشـــــــــــرط لا ولفـــــــــــظ العلـــــــــــم يحكـــــــــــي معـــــــــــنى

 . )١( الذات دون الثاني
 عـــــــــــــــلام صـــــــــــــــار مـــــــــــــــورد اعـــــــــــــــتراض الأَْ  ( قـــــــــــــــده )وهـــــــــــــــذا المســـــــــــــــلك للمحقـــــــــــــــق النـــــــــــــــائيني 

 . نستعرض هذه الايرادات مع مناقشتهاونحن  ، ) قدهم (
__________________ 

 . ١٢٠/  ١ : صولالأُْ  ) فوائد١(
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 : وخلاصته أمران ، عاظمما طرحه بعض الأَْ  : الايراد الاول
 ولي وهــــــــــــو الاتحــــــــــــاد المفهــــــــــــومي في الحمــــــــــــل الأُْ إن الحمــــــــــــل متقــــــــــــوم بشــــــــــــرط واقعــــــــــــي  ـ أ

ــــــــــين طــــــــــرفين صــــــــــح حمــــــــــل ، والاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي في الحمــــــــــل الشــــــــــائع   فــــــــــإذا تم هــــــــــذا الشــــــــــرط ب
ــــــــــل الحمــــــــــل صــــــــــحيح حــــــــــتىالآخــــــــــر  ىعلــــــــــأحــــــــــدهما  ــــــــــو بــــــــــلا حاجــــــــــة لاعتبــــــــــار اللابشــــــــــرط ب   ول

  وإذا لم يتحقــــــــــق هــــــــــذا الشــــــــــرط فــــــــــلا يصــــــــــح الحمــــــــــل وإن ، الطرفــــــــــان بنحــــــــــو البشــــــــــرط لاأخــــــــــذ 
 إذن فالحمـــــــــــل انعكـــــــــــاس عـــــــــــن الواقـــــــــــع لا ينفصـــــــــــل عنـــــــــــه  ، رفـــــــــــان بنحـــــــــــو اللابشـــــــــــرطالطأخـــــــــــذ 

 . )١( ولا يتأثر بتدخل الاعتبارات المختلفة فيه
ـــــــــــة ـ ب ـــــــــــارات الماهي ـــــــــــاب اعتب ـــــــــــد  ، إن مـــــــــــا ذكـــــــــــره الحكمـــــــــــاء في ب ـــــــــــة ق  وهـــــــــــو أن الماهي

ــــــد تؤخــــــذ بشــــــرط شــــــيء   لا يمكــــــن  )٢(تؤخــــــذ بنحــــــو اللابشــــــرط وقــــــد تؤخــــــذ بنحــــــو البشــــــرط لا وق
ـــــــــــــحملـــــــــــــه  ـــــــــــــك لأَ  ، ظـــــــــــــاهره ىعل ـــــــــــــارات وهـــــــــــــو وذل ـــــــــــــات بتغـــــــــــــير الاعتب  ن ظـــــــــــــاهره تغـــــــــــــير الواقعي
 . مستحيل

ـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ـــــــــــــذهني بهـــــــــــــدف : بي ـــــــــــــاه الاخـــــــــــــتراع والفـــــــــــــرض ال  التـــــــــــــأثير  إن الاعتبـــــــــــــار معن
 دبيــــــــــــة الذوقيــــــــــــة وأمــــــــــــا وهــــــــــــذا يتناســــــــــــب مــــــــــــع العلــــــــــــوم الأَْ  ، وعــــــــــــواطفهمالآخــــــــــــرين  في مشــــــــــــاعر

 ن لأَ  ، فـــــــــــلا مدخليـــــــــــة للاعتبـــــــــــارات فيهـــــــــــا العلـــــــــــوم الحكميـــــــــــة الباحثـــــــــــة عـــــــــــن الحقـــــــــــائق الواقعيـــــــــــة
ـــــــــار لا يغـــــــــير  يغـــــــــير مـــــــــن  بشـــــــــرط لا لاأو  مـــــــــن الواقـــــــــع شـــــــــيئاً فاعتبـــــــــار الماهيـــــــــة لا بشـــــــــرط الاعتب
 وهـــــــــــــو أن هـــــــــــــذه  ، غـــــــــــــير ظـــــــــــــاهره ىعلـــــــــــــفـــــــــــــلا بـــــــــــــد أن يحمـــــــــــــل الكـــــــــــــلام  ، حقيقتهـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً 

 فــــــــــإن واقــــــــــع الماهيــــــــــة أ�ــــــــــا قــــــــــد تكــــــــــون منضــــــــــمة  ، الاعتبــــــــــارات انعكــــــــــاس عــــــــــن الواقــــــــــع نفســــــــــه
 بالبشـــــــــرط شـــــــــيء وقـــــــــد تكـــــــــون مباينـــــــــة لغيرهـــــــــا وهـــــــــو البشـــــــــرط لا  ىعـــــــــوارض وهـــــــــذا مـــــــــا يســـــــــملل

 لا أن هــــــــــذه الحيثيـــــــــــات  ، وقــــــــــد تكــــــــــون خلــــــــــواً مـــــــــــن الاعتبــــــــــارات في الــــــــــذهن وهـــــــــــو اللابشــــــــــرط
 . اعتبارات محضة وفرضيات ذهنية

 
__________________ 

 . ١٢٦ / ١ : صولالأُْ  ) تهذيب١(
 . ٣٤٠ / ٢ : ) شرح المنظومة٢(
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 : هذا الايراد لعدة أمور ىعلولكننا لا نوافق 
  ، أن الحمــــــــــــل عمــــــــــــل نفســــــــــــي لا أنــــــــــــه إدراك للواقــــــــــــع فقــــــــــــطســــــــــــابقاً  ذكرنــــــــــــاأننــــــــــــا  : أولاً 

ــــــــأن فــــــــإن الوجــــــــدان شــــــــاهد ــــــــه يقــــــــوم بحمــــــــل شــــــــيء نســــــــان الإِ  ب ــــــــه ب  بعــــــــد إدراكــــــــه للواقــــــــع وانفعال
 لا  ، بينهمــــــــــاالوجـــــــــودي أو  شـــــــــيء بخلـــــــــق الهوهويـــــــــة بينهمـــــــــا اســـــــــتناداً للاتحـــــــــاد المفهـــــــــومي ىعلـــــــــ

ـــــــــــــارات في  ، أن نفـــــــــــــس الادراك والانفعـــــــــــــال هـــــــــــــو الحمـــــــــــــل  وممـــــــــــــا يؤيـــــــــــــد ذلـــــــــــــك تـــــــــــــدخل الاعتب
 نفســــــــــه غــــــــــير صــــــــــحيح لعــــــــــدم المغــــــــــايرة  ىعلــــــــــأن حمــــــــــل الشــــــــــيء  ىصــــــــــناعة الحمــــــــــل فأنــــــــــت تــــــــــر 

 ولكـــــــــن بعـــــــــد قيـــــــــام الـــــــــذهن باعتبـــــــــار الاجمـــــــــال والتفصـــــــــيل  ، بينهمـــــــــا والمغـــــــــايرة شـــــــــرط في الحمـــــــــل
 بعـــــــــد قيامـــــــــه باعتبـــــــــار امكـــــــــان ســـــــــلب أو  ، حيـــــــــوان نـــــــــاطقنســـــــــان الا : يصـــــــــح الحمـــــــــل فيقـــــــــال

 فهنــــــــــا  ، ثبــــــــــات عــــــــــدم الامكــــــــــان المــــــــــذكورإنســــــــــان لإِ نســــــــــان الا : الشــــــــــيء عــــــــــن نفســــــــــه فيقــــــــــال
 . نلاحظ تدخل الاعتبار في صناعة الحمل

ـــــــر  ـ أيضـــــــاً  ـ وكـــــــذلك  أحـــــــدهما  شـــــــيئين متحـــــــدين وجـــــــوداً ولكـــــــن لا يصـــــــح حمـــــــل ىقـــــــد ن
 فالمـــــــــــــادة والصـــــــــــــورة النوعيـــــــــــــة متحـــــــــــــدان  ، بمجـــــــــــــرد ذلـــــــــــــك الاتحـــــــــــــاد الوجـــــــــــــوديالآخـــــــــــــر  ىعلـــــــــــــ

 ومــــــــــــع  ، ن المــــــــــــادة عــــــــــــين القــــــــــــوة والاســــــــــــتعداد والصــــــــــــورة عــــــــــــين الفعليــــــــــــة والتحصــــــــــــلوجــــــــــــوداً لأَ 
  هــــــــــــذا الاتحــــــــــــاد الوجــــــــــــودي بينهمــــــــــــا وهــــــــــــو اتحــــــــــــاد المتحصــــــــــــل باللامتحصــــــــــــل لا يصــــــــــــح حمــــــــــــل

ــــــــأحــــــــدهما  ــــــــار المــــــــادة  ، الآخــــــــر ىعل ــــــــذهن باعتب ــــــــإذا قــــــــام ال ــــــــف   لىا نحــــــــو اللابشــــــــرط والنظــــــــر ىعل
 جهــــــــة الابهــــــــام فيهــــــــا وأ�ــــــــا لا تحصــــــــل لهــــــــا الا بالصــــــــورة والفصــــــــل كانــــــــت جنســــــــاً وصــــــــح حملهــــــــا 

 فالحمـــــــــل لـــــــــيس انعكاســــــــــاً عـــــــــن الواقـــــــــع متقومـــــــــاً بالاتحـــــــــاد الوجــــــــــودي  ، النـــــــــوع والفصـــــــــل ىعلـــــــــ
 بـــــــــل هـــــــــو عمـــــــــل نفســـــــــي يقـــــــــوم بـــــــــه الـــــــــذهن ويكـــــــــون  ، والمفهـــــــــومي بـــــــــين الطـــــــــرفين كمـــــــــا ذكرنـــــــــا

 . أيضاً  خاضعاً للاعتبارات الذهنية
 بــــــــــــــاب اعتبـــــــــــــــارات في  لا ننكــــــــــــــر أن الاعتبــــــــــــــارات الذهنيــــــــــــــة المــــــــــــــذكورةننــــــــــــــا إ : وثانيــــــــــــــاً 

ــــــــة  ــــــــل لهــــــــا مناشــــــــئ واقعي ــــــــرض ذهــــــــني فقــــــــط ب ــــــــاب الجــــــــنس والفصــــــــل ليســــــــت مجــــــــرد ف ــــــــة وب  الماهي
  ، عتبــــــــــــــــارالمنشــــــــــــــــأ الــــــــــــــــواقعي لا ينــــــــــــــــافي تحقــــــــــــــــق الاولكــــــــــــــــن وجــــــــــــــــود  ، وحيثيــــــــــــــــات وجوديــــــــــــــــة

 : أنواع ثلاثة ىعلفالاعتبارات 
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ـــــــــلا هـــــــــدف ـ ١ ـــــــــل هـــــــــو مجـــــــــرد اخـــــــــتراع ذهـــــــــني ب ـــــــــار لا يســـــــــتند لمنشـــــــــأ واقعـــــــــي ب  أو  اعتب
 . دبيةالمشاعر والعواطف كالاعتبارات الأَْ  ىعلالتأثير  بهدف

ــــــــــــدا ـ ٢ ــــــــــــار يســــــــــــتند لمنشــــــــــــأ واقعــــــــــــي اســــــــــــتناد المــــــــــــدعو إليــــــــــــه لل ــــــــــــارات اعتب  عي كالاعتب
 كـــــــــــان في ســـــــــــواءاً   ، ناشـــــــــــئة عـــــــــــن المصـــــــــــالح والمفاســـــــــــد ـ عنـــــــــــد العدليـــــــــــة ـ افإ�ـــــــــــ ، القانونيـــــــــــة
 أو  فـــــــــــــــــإذا أدرك المقـــــــــــــــــنن مصـــــــــــــــــلحة معينـــــــــــــــــة وأراد الوصـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــا ، في المجعـــــــــــــــــولأم  الجعـــــــــــــــــل

  ، إيصــــــــــال المكلـــــــــــف إليهـــــــــــا اســــــــــتخدم الاعتبـــــــــــار القـــــــــــانوني وســــــــــيلة للوصـــــــــــول لتلـــــــــــك المصـــــــــــلحة
 . مدعوا إليه كوسيلة لتحقيق الهدففهذا الاعتبار صار 

ــــــــــار يســــــــــتند لمنشــــــــــأ واقعــــــــــي  ـ ٣ ــــــــــاعتب ــــــــــة التامــــــــــة ىعل  ومــــــــــن  ، نحــــــــــو الاقتضــــــــــاء لا العلي
 : موارده موردان

  فــــــــــــــــإن الــــــــــــــــذهن بعــــــــــــــــد إدراكــــــــــــــــه لمنشــــــــــــــــأ الانتــــــــــــــــزاع كادراكــــــــــــــــه ، الانتزاعيــــــــــــــــات : لوّ الأَْ 
 ن أى علــــــــــــاً فبنــــــــــــاء ، رض للســــــــــــماء ينتــــــــــــزع عنــــــــــــوان الفوقيــــــــــــة والتحتيــــــــــــةلنســــــــــــبة الأَْ  ـ مــــــــــــثلاً  ـــــــــــــ

 الموجــــــــود الانتزاعــــــــي موجــــــــود بــــــــالعرض كمــــــــا هــــــــو الصــــــــحيح لا موجــــــــود بــــــــالتبع كمــــــــا ذهــــــــب لــــــــه 
  ىعلـــــــــبـــــــــل هـــــــــو اعتبـــــــــار ذهـــــــــني يتســـــــــبب أصـــــــــلاً  بعـــــــــض الحكمـــــــــاء فلـــــــــيس لـــــــــه وجـــــــــود خـــــــــارجي

ـــــــــة التامـــــــــة عمـــــــــا في الخـــــــــارج ـــــــــه وجـــــــــود في الخـــــــــارج ، نحـــــــــو الاقتضـــــــــاء لا العلي ـــــــــيس ل  ا وإنمـــــــــ والا فل
ــــــــــــالعرض أولاً  الوجــــــــــــود ــــــــــــاً وب ــــــــــــزاع وينســــــــــــب ثاني ــــــــــــذات لمــــــــــــا في الخــــــــــــارج وهــــــــــــو منشــــــــــــأ الانت  وبال

 . للعنوان الانتزاعي
 الــــــــــــذهن  لىا حيــــــــــــث ان انتقــــــــــــال صــــــــــــورة الخــــــــــــارج ، مــــــــــــورد الكثــــــــــــرة الادراكيــــــــــــة : الثــــــــــــاني

 بــــــــــل  ، لا تعـــــــــني كــــــــــون الــــــــــذهن صــــــــــندوقاً أمينــــــــــاً يحــــــــــتفظ بالصـــــــــورة الخارجيــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــي عليــــــــــه
 جتماعيـــــــــــــــــــة والرواســـــــــــــــــــب الثقافيـــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــتخدم الـــــــــــــــــــذهن بحكـــــــــــــــــــم العوامـــــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــــية والا

ـــــــــه في تصـــــــــور المعلـــــــــوم  ـــــــــوم   ، عـــــــــدة صـــــــــور ىعلـــــــــخلاقيتـــــــــه وفعاليت ـــــــــاء الن ـــــــــنفس أثن  كمـــــــــا تقـــــــــوم ال
 بخلـــــــــــــق صـــــــــــــور وأشـــــــــــــكال تتناســـــــــــــب مـــــــــــــع رواســـــــــــــب العقـــــــــــــل البـــــــــــــاطن كمـــــــــــــا يـــــــــــــذكره بعـــــــــــــض 

 . مدارس علماء النفس
ـــــــــــــــــــة لا يعـــــــــــــــــــني إذن فالصـــــــــــــــــــحيح أن وجـــــــــــــــــــود منشـــــــــــــــــــأ خـــــــــــــــــــارجي للصـــــــــــــــــــورة ا   نألذهني

 



 ٢٨٧  ........................................................................... الاعتبارات ومناشئها 

 فاعتبــــــــــــــــــارات  ، اعتبــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــتناداً لهــــــــــــــــــذه المناشــــــــــــــــــئ الواقعيــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــأي  لا يقــــــــــــــــــومالــــــــــــــــــذهن 
 ليســـــــــــت مجـــــــــــرد انعكاســـــــــــات  ـ مـــــــــــثلاً  ـ الماهيـــــــــــة اللابشـــــــــــرط والبشـــــــــــرط لا والبشـــــــــــرط شـــــــــــيء

ــــــــــواقعي  ــــــــــار المــــــــــتلائم مــــــــــع المنشــــــــــأ ال ــــــــــذهن في صــــــــــناعة الاعتب  عــــــــــن الواقــــــــــع مــــــــــن دون تــــــــــدخل ال
ــــــــــــة الســــــــــــابقةكمــــــــــــا شــــــــــــرحناه في الأَْ  ــــــــــــث أن الأْ  ، مثل ــــــــــــارات يصــــــــــــنعها مــــــــــــور حي ــــــــــــة اعتب  الانتزاعي

 نحــــــــــــو الاقتضــــــــــــاء لا  ىالــــــــــــذهن لوجــــــــــــود مناشــــــــــــئ واقعيــــــــــــة تســــــــــــتلزم هــــــــــــذا الاعتبــــــــــــار ولــــــــــــو علــــــــــــ
 صـــــــــــــالة ولا لا بالأَْ خارجـــــــــــــاً  عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود الامـــــــــــــر الانتزاعـــــــــــــي ىعلـــــــــــــبنـــــــــــــاءاً  ، العليـــــــــــــة التامـــــــــــــة

 . ينسب إليه الوجود بالعرضا وإنم بالتبع لمنشأ انتزاعه
 فـــــــــــة لشـــــــــــيء واحـــــــــــد يقـــــــــــوم الـــــــــــذهن بخلقهـــــــــــا لمناشـــــــــــئ كمـــــــــــا أن الصـــــــــــور الذهنيـــــــــــة المختل

ـــــــــــة تـــــــــــدعو الـــــــــــنفس ـــــــــــق تلـــــــــــك الصـــــــــــور لىا واقعي ـــــــــــارات الـــــــــــتي طرحهـــــــــــا الفلاســـــــــــفة  ، خل  فالاعتب
ـــــــــــــارات فرضـــــــــــــية ناشـــــــــــــئة عـــــــــــــن  ـــــــــــــاب الجـــــــــــــنس والفصـــــــــــــل اعتب ـــــــــــــة وب ـــــــــــــارات الماهي  في بـــــــــــــاب اعتب

 فـــــــــلا مـــــــــانع حينئـــــــــذ مـــــــــن كـــــــــون المشـــــــــتق متحـــــــــداً في  ، حيثيـــــــــات واقعيـــــــــة كمـــــــــا أوضـــــــــحنا ذلـــــــــك
 اللابشــــــــــرط والبشــــــــــرط لا  إلىٰ  راجعــــــــــاً اعتباريــــــــــاً  مــــــــــع المبــــــــــدأ وكــــــــــون الفــــــــــرق بينهمــــــــــا فرقــــــــــاً  المعــــــــــنىٰ 

  الاعتبــــــــــــار ىعلــــــــــــبنــــــــــــاءاً  الاعتبــــــــــــارين ولا يصــــــــــــحأحــــــــــــد  ىعلــــــــــــبنــــــــــــاءاً  بحيــــــــــــث يصــــــــــــح الحمــــــــــــل
 أن يكــــــــــون قــــــــــابلاً للــــــــــزوال باعتبــــــــــار لا بــــــــــد  أن كــــــــــل اعتبــــــــــار ىعلــــــــــولا دليــــــــــل عنــــــــــدنا  ، الآخــــــــــر
 دبيـــــــــــة ونحوهـــــــــــا وأمـــــــــــا الاعتبـــــــــــار الناشـــــــــــئ عـــــــــــن ت الأَْ فـــــــــــإن ذلـــــــــــك خـــــــــــاص بالاعتبـــــــــــارا ، يغــــــــــايره

 . حيثية واقعية فلا يزول ما دام المنشأ الواقعي له موجوداً 
 أن الاعتبـــــــــــــــارات المجازيـــــــــــــــة لا مجـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا في  ( قـــــــــــــــده )إن ظـــــــــــــــاهر كلامـــــــــــــــه  : وثالثـــــــــــــــاً 

 في تعريـــــــــــــف الواســـــــــــــطة وانقســـــــــــــامها  العلــــــــــــوم العقليـــــــــــــة مـــــــــــــع أن الفلاســـــــــــــفة قـــــــــــــد عقـــــــــــــدوا بحثـــــــــــــاً 
 للواســــــــــــــطة في الثبــــــــــــــوت والواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض والواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض راجعــــــــــــــة للإســــــــــــــناد 

ــــــــــــني  ــــــــــــالمجــــــــــــازي المب ــــــــــــذهني ىعل ــــــــــــا الجســــــــــــمإذا فمــــــــــــثلاً  ، الاعتبــــــــــــار ال ــــــــــــيض  قلن ــــــــــــإن هــــــــــــذه أب  ف
ــــــــــاً الا أ�ــــــــــا اســــــــــناد مجــــــــــازي  بنظــــــــــر  الجملــــــــــة وإن كانــــــــــت بحســــــــــب نظــــــــــر العــــــــــرف إســــــــــناداً حقيقي

 أســــــــــــــــند للجســــــــــــــــم ا وإنمــــــــــــــــ اقــــــــــــــــع لا الجســــــــــــــــمبــــــــــــــــيض هــــــــــــــــو البيــــــــــــــــاض في الو ن الأَْ لأَ  ، العقــــــــــــــــل
ـــــــــــــــة ا ، لواســـــــــــــــطة في العـــــــــــــــروض ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــي حيثي ـــــــــــــــاض ب ـــــــــــــــاط البي ـــــــــــــــرتب   نحـــــــــــــــو التركيـــــــــــــــب ىعل
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 . عراضالخلاف في بحث الأَْ  ىالتركيب الاتحادي علأو  الانضمامي
ـــــــــــا بـــــــــــل حـــــــــــتى  ن لأَ  ، موجـــــــــــود إســـــــــــناد مجـــــــــــازي بنظـــــــــــر العقـــــــــــل في الواقـــــــــــعنســـــــــــان الإِ  قولن

 ســـــــــــند لهـــــــــــا بواســـــــــــطة كو�ـــــــــــا حـــــــــــداً وقالبـــــــــــاً ألكـــــــــــن الوجـــــــــــود الموجوديـــــــــــة للوجـــــــــــود لا للماهيـــــــــــة و 
ــــــــــــــرون الاعتبــــــــــــــار الــــــــــــــذهني دخــــــــــــــيلاً في الاســــــــــــــناد والحمــــــــــــــل ، للوجــــــــــــــود   ، فــــــــــــــإذن الحكمــــــــــــــاء ي

ــــــــــــــــه بالواســــــــــــــــطة في العــــــــــــــــروض ــــــــــــــــر القضــــــــــــــــ ، ويعــــــــــــــــبرون عن ــــــــــــــــة ويســــــــــــــــتخدمونه في أكث  ايا العقلي
ـــــــــــة كقـــــــــــولهم ـــــــــــدل  ، مـــــــــــثلاً  موجـــــــــــودنســـــــــــان الإِ  والواقعي ـــــــــــممـــــــــــا ي ـــــــــــار المجـــــــــــازي  ىعل ـــــــــــة الاعتب  دخال

 العقلـــــــــــــــي في العلـــــــــــــــوم الفلســـــــــــــــفية وشـــــــــــــــيوع اســـــــــــــــتخدامه عنـــــــــــــــدهم ودوره الفعـــــــــــــــال في صـــــــــــــــناعة 
 . الحمل

ـــــــــــاني  ســـــــــــتاذ في المحاضـــــــــــرات في بحـــــــــــث مـــــــــــا طـــــــــــرح في كلمـــــــــــات الســـــــــــيد الأُ  : الايـــــــــــراد الث
 : وحاصله يرجع لنقطتين ، الحقيقة والمجازالمشتق وبحث علامات 

 : مناقشة القول ببساطة المشتق من عدة زوايا : ولىٰ الأَْ 
ــــــــــــــــه مغــــــــــــــــايرة الموضــــــــــــــــوع للمحمــــــــــــــــول ـ أ ــــــــــــــــبر في  مفهومــــــــــــــــاً  إن الحمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــائع يعت

 . ووجوداً  واتحادهما حقيقةً 
  إن العـــــــــــرض لـــــــــــه وجـــــــــــود محمـــــــــــولي يخـــــــــــتص بـــــــــــه غـــــــــــير وجـــــــــــود الجـــــــــــوهر وإن كـــــــــــان ـ ب

 . هربالجو قائماً 
ـــــــــدأ العرضـــــــــي مغـــــــــاير في الوجـــــــــود  ـ ج ـــــــــدأ العرضـــــــــي والمب  بمـــــــــا أن المشـــــــــتق هـــــــــو نفـــــــــس المب

 لوجــــــــــــــود الــــــــــــــذات إذن فــــــــــــــلا يوجــــــــــــــد بــــــــــــــين الموضــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــول اتحــــــــــــــاد وجــــــــــــــوب مصــــــــــــــحح 
 . للحمل

 تتغــــــــــــــير باعتبــــــــــــــار آخــــــــــــــر كاعتبــــــــــــــار  إن هــــــــــــــذه المغــــــــــــــايرة ليســــــــــــــت اعتباريــــــــــــــة حــــــــــــــتى ـ د
  ، مـــــــــرة لا يغـــــــــير مـــــــــن الواقـــــــــع شـــــــــيئاً  بـــــــــل هـــــــــذا الاعتبـــــــــار لـــــــــو لـــــــــوحظ ألـــــــــف ، مـــــــــثلاً  اللابشـــــــــرط

 . )١(وهي المغايرة الحقيقية بين المبدأ والذات 
__________________ 

 . ٢٨٨ ـ ٢٧٥ / ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في١(
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 . الذات كما ذكرنا ىعلالقول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله  ىعلإذن ف
 إن  : وتوضـــــــــــــــيحه ، القـــــــــــــــول بالتركيـــــــــــــــب ىعلـــــــــــــــبنـــــــــــــــاءاً  تصـــــــــــــــحيح الحمـــــــــــــــل : الثانيـــــــــــــــة

  ، المختـــــــــار عنـــــــــدنا هـــــــــو القـــــــــول بتركـــــــــب المشـــــــــتق فهـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن الـــــــــذات الواجـــــــــدة للمبــــــــــدأ
ـــــــــــاءاً  ـــــــــــوبن ـــــــــــهـــــــــــذا يصـــــــــــح حمـــــــــــل المشـــــــــــتق  ىعل ـــــــــــذات حمـــــــــــلاً شـــــــــــائعاً لتحقـــــــــــق الاتحـــــــــــاد  ىعل  ال

 . الوجودي العرضي بينهما
 إن الوجــــــــــــود الـــــــــــذي يكــــــــــــون بـــــــــــه الاتحـــــــــــاد المصــــــــــــحح للحمـــــــــــل إمــــــــــــا أن  : بيـــــــــــان ذلـــــــــــك

ــــــــــــذات كمــــــــــــا في حمــــــــــــل الطبيعــــــــــــي يكــــــــــــون وجــــــــــــوداً  ــــــــــــ لكــــــــــــلا الطــــــــــــرفين بال ــــــــــــرده ىعل ــــــــــــإن  ، ف  ف
  ، الطبيعـــــــــي يوجـــــــــد بوجـــــــــود فـــــــــرده فينتســـــــــب الوجـــــــــود حقيقـــــــــة وبالـــــــــذات للفـــــــــرد وللكلـــــــــي معـــــــــاً 

 وإمـــــــــا أن  . فلـــــــــو قلنـــــــــا زيـــــــــد إنســـــــــان فكـــــــــلا الطـــــــــرفين موجـــــــــودان بوجـــــــــود واحـــــــــد لهمـــــــــا بالـــــــــذات
ـــــــــــاوين العرضـــــــــــية يكـــــــــــون الوجـــــــــــود لأَ  ـــــــــــالعرض كمـــــــــــا في حمـــــــــــل العن ـــــــــــذات وللآخـــــــــــر ب  حـــــــــــدهما بال

ــــــــذات ومنهــــــــا المشــــــــتقات ىعلــــــــ ــــــــد ، ال ــــــــا لزي ــــــــد عــــــــالم فــــــــالوجود الحقيقــــــــي هن ــــــــا زي  ا وإنمــــــــ فــــــــإذا قلن
 زيــــــــــد مــــــــــع  ىعلــــــــــوالمصــــــــــحح لحمــــــــــل لفــــــــــظ العــــــــــالم  ، ينســــــــــب ثانيــــــــــاً وبــــــــــالعرض لعنــــــــــوان العــــــــــالم

 س الجملـــــــــــة يشـــــــــــتمل خـــــــــــر في نفـــــــــــآعـــــــــــدم اتحادهمـــــــــــا حقيقـــــــــــة وبالـــــــــــذات وجـــــــــــود حمـــــــــــل ضـــــــــــمني 
 الفــــــــــرد الخــــــــــارجي منــــــــــه  ىعلــــــــــوهــــــــــو حمــــــــــل كلــــــــــي العلــــــــــم  ، تحــــــــــاد الوجــــــــــودي الحقيقــــــــــيى الآعلــــــــــ

ــــــــد  فــــــــرده حمــــــــل حقيقــــــــي للاتحــــــــاد الوجــــــــودي  ىعلــــــــومــــــــن المعلــــــــوم أن حمــــــــل الكلــــــــي  ، القــــــــائم بزي
 . الحقيقي بينهما

ـــــــــــــا : والحاصـــــــــــــل ـــــــــــــا حمـــــــــــــلانإذا  أنن ـــــــــــــد عـــــــــــــالم فهن ـــــــــــــا زي  والآخـــــــــــــر  صـــــــــــــريحأحـــــــــــــدهما  قلن
 زيـــــــــد والحمـــــــــل الضـــــــــمني  ىعلـــــــــالصـــــــــريح هـــــــــو حمـــــــــل عنـــــــــوان العـــــــــالم المركـــــــــب  فالحمـــــــــل ، ضـــــــــمني

 ول والحمــــــــــل الأَْ  ، الفــــــــــرد الخــــــــــارجي مــــــــــن العلــــــــــم القــــــــــائم بزيــــــــــد ىعلــــــــــهــــــــــو حمــــــــــل كلــــــــــي العلــــــــــم 
 : ول للثاني أمرانوالسبب في رجوع الحمل الأَْ  ، راجع للحمل الثاني

 إن عنـــــــــوان العـــــــــالم منتـــــــــزع مـــــــــن العلـــــــــم فـــــــــلا بـــــــــد أن يكـــــــــون الحمـــــــــل للعـــــــــالم راجعـــــــــاً  ـ أ
 . للحمل في صفة العلم

ـــــــــــــذات : إن الفلاســـــــــــــفة قـــــــــــــالوا ـ ب ـــــــــــــث إن ، إن مـــــــــــــا بـــــــــــــالعرض يرجـــــــــــــع لمـــــــــــــا بال   وحي
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ـــــــــه الاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي العرضـــــــــي  ىعلـــــــــحمـــــــــل لفـــــــــظ العـــــــــالم  ـــــــــاج لمصـــــــــحح والمصـــــــــحح ل ـــــــــد يحت  زي
ـــــــة ـــــــ لىا فيرجـــــــع لا محال  أيضـــــــاً  مصـــــــحح ىفـــــــإن حملـــــــه يعتمـــــــد علـــــــ ، فـــــــرده ىحمـــــــل كلـــــــي العلـــــــم عل

 فرجـــــــــــع بالنتيجــــــــــــة الاتحـــــــــــاد الوجــــــــــــودي العرضـــــــــــي بــــــــــــين  ، وهـــــــــــو الاتحــــــــــــاد الوجـــــــــــودي الحقيقــــــــــــي
 فمـــــــــا بـــــــــالعرض يرجـــــــــع  ، هزيـــــــــد والعـــــــــالم للاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي الحقيقـــــــــي بـــــــــين كلـــــــــي العلـــــــــم وفـــــــــرد

 . لما بالذات
 وأمــــــــــــا في حمــــــــــــل العنــــــــــــاوين  ، الــــــــــــذات ىعلــــــــــــوهــــــــــــذا كلــــــــــــه في حمــــــــــــل العنــــــــــــوان العرضــــــــــــي 

  ، مصــــــــــحح لىا بعضـــــــــها نحـــــــــو الكاتـــــــــب ضـــــــــاحك فـــــــــإن هـــــــــذا الحمـــــــــل يســـــــــتند ىعلـــــــــالعرضـــــــــية 
 والمصـــــــــــحح لـــــــــــه الاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي العرضـــــــــــي بينهمـــــــــــا الراجـــــــــــع للاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي الحقيقـــــــــــي 

ــــــــــة وفــــــــــ  رده الخــــــــــارجي وكلــــــــــي الضــــــــــحك وفــــــــــرده الخــــــــــارجي كمــــــــــا شــــــــــرحناه في بــــــــــين كلــــــــــي الكتاب
 ســـــــــتاذ مـــــــــا ذكـــــــــره الســـــــــيد الأُْ  ىعلـــــــــولكننـــــــــا نســـــــــجل بعـــــــــض الملاحظـــــــــات  . )١(الحمـــــــــل الســـــــــابق 

 : ( قده )
ــــــــــــا : ولىٰ الأُْ  ــــــــــــاك مســــــــــــلكين في وجــــــــــــود الأَْ ســــــــــــابقاً  قــــــــــــد ذكرن  فالمســــــــــــلك  ، عــــــــــــراضأن هن

 الوجـــــــــــــــود الجـــــــــــــــوهري لا أ�ـــــــــــــــا وجـــــــــــــــودات أطـــــــــــــــوار  عـــــــــــــــراضالأَْ بـــــــــــــــأن  هـــــــــــــــو القائـــــــــــــــل : ولالأَْ 
ـــــــــة ـــــــــاءاً  ، غـــــــــير الوجـــــــــود الجـــــــــوهري ىأخـــــــــر  محمولي ـــــــــوبن  هـــــــــذا المســـــــــلك فالاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي  ىعل

 المصـــــــــــــحح للحمـــــــــــــل الشـــــــــــــائع متحقـــــــــــــق بـــــــــــــين المشـــــــــــــتق والـــــــــــــذات المحمـــــــــــــول عليهـــــــــــــا وإن قلنـــــــــــــا 
 . ببساطة المشتق وأنه عين المبدأ العرضي

ــــــــــــاءاً  ، لوجــــــــــــود الجــــــــــــوهر والمســــــــــــلك الثــــــــــــاني هــــــــــــو القائــــــــــــل بمغــــــــــــايرة وجــــــــــــود العــــــــــــرض  وبن
ــــــــ ــــــــذات وهــــــــو كــــــــاف  ىعل ــــــــين المشــــــــتق وال  هــــــــذا المســــــــلك فالاتحــــــــاد الوجــــــــودي العــــــــرفي حاصــــــــل ب

 زيــــــــــد عــــــــــالم فالعــــــــــالم في الحقيقــــــــــة هــــــــــو العلــــــــــم  ـ مــــــــــثلاً  ـ قلنــــــــــاإذا  فإننــــــــــا ، في صــــــــــحة الحمــــــــــل
 الانضــــــــــمامي صــــــــــح أو  نحــــــــــو التركيــــــــــب الاتحــــــــــادي ىعلــــــــــلا زيــــــــــد ولكــــــــــن لاقــــــــــتران العلــــــــــم بزيــــــــــد 

  في العـــــــــروض ومـــــــــن أجـــــــــل خفـــــــــاء الواســـــــــطة الا أنـــــــــه حمـــــــــل مـــــــــع الواســـــــــطة ،  عليـــــــــهحمـــــــــل العـــــــــالم
__________________ 

 . ٢٢٠ ـ ١٦٦ / ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في١(



 ٢٩١  ..................................................................... الاتحاد الوجودي في الحمل 

 للاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي بـــــــــــين الطـــــــــــرفين بنظـــــــــــر عرفـــــــــــاً  عرفـــــــــــاً يعـــــــــــد هـــــــــــذا الحمـــــــــــل حمـــــــــــلاً حقيقيـــــــــــاً 
 ســـــــــتاذ في النقطـــــــــة فـــــــــلا يـــــــــتم مـــــــــا ذكـــــــــره الســـــــــيد الأُ  ، العـــــــــرف وهـــــــــو كـــــــــاف في صـــــــــحة الحمـــــــــل

ـــــــــــاءاً  ـ وهـــــــــــو الاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي ـ مـــــــــــن عـــــــــــدم وجـــــــــــود المصـــــــــــحح للحمـــــــــــل ولىالأُْ  ـــــــــــبن   ىعل
 . القول بالبساطة

 مـــــــــــــــن أن المغـــــــــــــــايرة الحقيقيـــــــــــــــة  ولىإن مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره في النقطـــــــــــــــة الأُْ  : الملاحظـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة
 يصـــــــــــــــح الحمـــــــــــــــل بهـــــــــــــــذا  بـــــــــــــــين الموضـــــــــــــــوع والمحمـــــــــــــــول لا تتغـــــــــــــــير باعتبـــــــــــــــار اللابشـــــــــــــــرط حـــــــــــــــتى

 : عليه أمران الاعتبار يرد
  ، أن الحمــــــــــل عمـــــــــل نفســــــــــي يتــــــــــأثر بتـــــــــدخل الاعتبــــــــــارات فيــــــــــهســــــــــابقاً  مــــــــــا ذكرنـــــــــاه ـ أ
ــــــــألف مــــــــن عنصــــــــرينفمــــــــثلاً   ــــــــة تت ــــــــاز : كــــــــل ماهي ــــــــه الامتي ــــــــه الاشــــــــتراك ومــــــــا ب ــــــــه  ، مــــــــا ب  ومــــــــا ب

 اعتبـــــــــار  الـــــــــذات وهـــــــــذا معـــــــــنى ىعلـــــــــالاشـــــــــتراك لـــــــــو لـــــــــوحظ بحـــــــــده الخـــــــــاص فـــــــــلا يصـــــــــح حملـــــــــه 
 ولـــــــــو لـــــــــوحظ بمـــــــــا هـــــــــو مـــــــــبهم تمـــــــــام الابهـــــــــام لـــــــــولا الصـــــــــورة النوعيـــــــــة صـــــــــح حملـــــــــه  ، البشـــــــــرط لا

 صــــــــــناعة  ىعلــــــــــإذن فالاعتبــــــــــارات لهــــــــــا تــــــــــأثير واضــــــــــح  ، اعتبــــــــــار اللابشــــــــــرط وهــــــــــذا هــــــــــو معــــــــــنى
 . الحمل وتغيره

 اعتبـــــــــــار اللابشــــــــــــرط واعتبـــــــــــار البشــــــــــــرط لا مجـــــــــــرد فــــــــــــرض بــــــــــــأن  : لا نقـــــــــــولننــــــــــــا إ ـ ب
ـــــــــأن  ذلـــــــــك ىعلـــــــــيشـــــــــكل  ذهـــــــــني لا منشـــــــــأ لـــــــــه في الواقـــــــــع حـــــــــتى ـــــــــأثير ب ـــــــــارات لا ت  هـــــــــذه الاعتب

 أدرك الاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي بـــــــــين الطـــــــــرفين ولـــــــــو إذا  الـــــــــذهنبـــــــــأن  : بـــــــــل نقـــــــــول ، لهـــــــــا في الحمـــــــــل
 تتحقـــــــــــق حالـــــــــــة الهوهويـــــــــــة  كـــــــــــان اتحـــــــــــاداً عرفيـــــــــــاً قـــــــــــام باعتبـــــــــــار اللابشـــــــــــرط في المحمـــــــــــول حـــــــــــتى

 قعيــــــــــة فهــــــــــذه الاعتبــــــــــارات لهــــــــــا مناشــــــــــئ وا ، الحمــــــــــل وهــــــــــو معــــــــــنى ، والانــــــــــدماج بــــــــــين الطــــــــــرفين
 . لا مجرد فرض ذهني

 الــــــــــــــذات في نظــــــــــــــره هــــــــــــــو  ىعلــــــــــــــإن المصــــــــــــــحح لحمــــــــــــــل المشــــــــــــــتق  : الملاحظــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة
 الاتحـــــــــاد الوجــــــــــودي العرضـــــــــي الراجــــــــــع للاتحـــــــــاد الوجــــــــــودي الحقيقـــــــــي بــــــــــين كلـــــــــي المبــــــــــدأ وفــــــــــرده 

 : وجوه ىعلوهذا الكلام يتصور  ، الخارجي
  هــــــــــو الاتحــــــــــاد ـ مــــــــــثلاً  ـ زيــــــــــد ىعلــــــــــإن المصــــــــــحح لحمــــــــــل لفــــــــــظ المشــــــــــتق كعــــــــــالم  ـأ 
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 وبالـــــــــــــذات لزيـــــــــــــد وثانيـــــــــــــاً وبـــــــــــــالعرض أولاً  أن يكـــــــــــــون الوجـــــــــــــود بمعـــــــــــــنى ، الوجـــــــــــــودي العرضـــــــــــــي
ـــــــــذ ، للمشـــــــــتق ـــــــــت  : والســـــــــؤال المطـــــــــروح حينئ  مـــــــــا هـــــــــو المـــــــــلاك المصـــــــــحح لنســـــــــبة الوجـــــــــود الثاب

ـــــــــــــذات لزيـــــــــــــد ـــــــــــــاً  لىا بال ـــــــــــــوان المشـــــــــــــتق ثاني ـــــــــــــالعرض ؟ والجـــــــــــــواب العن  أحـــــــــــــد  أن المصـــــــــــــحح : وب
 : أمرين

ـــــــــــــين الـــــــــــــذات ومبـــــــــــــدأ المشـــــــــــــتق  ـ ١ ـــــــــــــب  ىعلـــــــــــــالمصـــــــــــــاحبة في الوجـــــــــــــود ب  نحـــــــــــــو التركي
 غ لنـــــــا نســـــــبة الوجـــــــود الثابـــــــت في الوجـــــــود ســـــــوَّ للآخـــــــر  فـــــــإن انضـــــــمام كـــــــل منهمـــــــا ، الانضـــــــمامي

 . المنضم لها المشتق المنتزع من ذلك المبدأ لىا للذات
  ، في الحمـــــــــــــل المجـــــــــــــازي نحـــــــــــــو الميـــــــــــــزاب جـــــــــــــار  أن هـــــــــــــذا المصـــــــــــــحح متحقـــــــــــــق حـــــــــــــتىإلاّ 

 وبالـــــــــــــذات نســـــــــــــب للميـــــــــــــزاب ثانيـــــــــــــاً وبـــــــــــــالعرض أولاً  فـــــــــــــإن الوجـــــــــــــود الثابـــــــــــــت لجريـــــــــــــان المـــــــــــــاء
ـــــــــــــــلتصـــــــــــــــاحبهما  ـــــــــــــــة ىعل ـــــــــــــــة والمظروفي  إذن فهـــــــــــــــذا المصـــــــــــــــحح وهـــــــــــــــو الاتحـــــــــــــــاد  ، نحـــــــــــــــو الظرفي

ـــــــــــالعرض متحقـــــــــــق حـــــــــــتى ـــــــــــو ب ـــــــــــولاً  الوجـــــــــــودي ول ـــــــــــلا يكـــــــــــون مـــــــــــبرراً مقب  في الحمـــــــــــل المجـــــــــــازي ف
 . للحمل الشائع الصناعي الحقيقي الذي هو محل النزاع

 نحـــــــــو  ىعلـــــــــوبـــــــــين الـــــــــذات  ـ مـــــــــثلاً  ـ إن الارتبـــــــــاط بـــــــــين المبـــــــــدأ العرضـــــــــي كـــــــــالعلم ـ ٢
ــــــــــوان  ــــــــــذات بالحقيقــــــــــة للعن ــــــــــت لل ــــــــــذي ســــــــــوغ نســــــــــبة الوجــــــــــود الثاب ــــــــــب الاتحــــــــــادي هــــــــــو ال  التركي

 . أ العرضي ثانياً وبالعرض وهو المصحح لحمله عليهالمنتزع من ذلك المبد
ـــــــــاً  ـــــــــبرر كـــــــــون الحمـــــــــل حمـــــــــلاً حقيقي  فـــــــــإن اتحـــــــــاد  ، ومـــــــــن المعلـــــــــوم أن هـــــــــذا المصـــــــــحح لا ي

ـــــــــــــين الـــــــــــــذات والعنـــــــــــــوان الانتزاعـــــــــــــي الا  ـــــــــــــزاع لا يســـــــــــــتلزم الاتحـــــــــــــاد ب  الـــــــــــــذات مـــــــــــــع مبـــــــــــــدأ الانت
ــــــــ ــــــــائيني  ، نحــــــــو المجــــــــاز ىعل ــــــــو رجــــــــع كلامــــــــه لمــــــــا ذكــــــــره المحقــــــــق الن ــــــــنعــــــــم ل  مــــــــن القــــــــول  ده )( ق

 بالبســـــــــاطة وكـــــــــون مفهـــــــــوم المشـــــــــتق هـــــــــو مفهـــــــــوم المبـــــــــدأ فوجـــــــــود الاتحـــــــــاد الحقيقـــــــــي العـــــــــرفي بـــــــــين 
 وهــــــــــو  ، الـــــــــذات والمبــــــــــدأ معنــــــــــاه وجــــــــــود نفــــــــــس هــــــــــذا الاتحـــــــــاد بــــــــــين الــــــــــذات والعنــــــــــوان المشــــــــــتق

 . المصحح للحمل الشائع الحقيقي
 الــــــــــذات هــــــــــو الاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي العرضــــــــــي  ىعلــــــــــإن المصــــــــــحح لحمــــــــــل المشــــــــــتق  ـ ب

  لرجـــــــــــوع مــــــــــــا ، الراجـــــــــــع للاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي الحقيقـــــــــــي بـــــــــــين كلــــــــــــي المبـــــــــــدأ وفـــــــــــرده الخـــــــــــارجي
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 . بالعرض لما بالذات
ــــــــــــه  مصــــــــــــححاً أحــــــــــــدهما  إنــــــــــــه لا يوجــــــــــــد ربــــــــــــط بــــــــــــين الحملــــــــــــين فكيــــــــــــف يكــــــــــــون : وفي

 زيــــــــــد مختلــــــــــف موضــــــــــوعاً ومحمــــــــــولاً عــــــــــن حمــــــــــل كلــــــــــي العلــــــــــم  ىعلــــــــــ؟ فحمــــــــــل العــــــــــالم  للآخــــــــــر
 ول للثاني ؟الحمل الأَْ  عفرده الخارجي القائم بزيد فكيف يصح رجو  ىعل

ــــــــــأن  : فــــــــــإن قلــــــــــت ــــــــــزاعالســــــــــبب في رجــــــــــوع الحمــــــــــل الأَْ ب ــــــــــاني هــــــــــو قــــــــــانون الانت   ، ول للث
 راجـــــــــــع للحمـــــــــــل  يحيـــــــــــث إن عنـــــــــــوان العـــــــــــالم منتـــــــــــزع مـــــــــــن العلـــــــــــم فحمـــــــــــل العنـــــــــــوان الانتزاعـــــــــــ

ـــــــــــــــزاع  ، في منشـــــــــــــــأ انتزاعـــــــــــــــه  واجـــــــــــــــد للاتحـــــــــــــــاد الوجـــــــــــــــودي وبمـــــــــــــــا أن الحمـــــــــــــــل في منشـــــــــــــــأ الانت
ـــــــــــــزع ـــــــــــــوان المنت  وهـــــــــــــو  ، الحقيقـــــــــــــي فهـــــــــــــذا كـــــــــــــاف في صـــــــــــــحة الحمـــــــــــــل الشـــــــــــــائع الحقيقـــــــــــــي للعن

 . المشتق
ـــــــــــت ـــــــــــه منشـــــــــــأ انتـــــــــــزاع وهـــــــــــو ســـــــــــابقاً  ذكرنـــــــــــاننـــــــــــا إ : أولاً  : قل  أن العنـــــــــــوان الانتزاعـــــــــــي ل

 ومنشــــــــــأ الانتــــــــــزاع بالنســــــــــبة للمشــــــــــتق هنــــــــــا هــــــــــو  ، مــــــــــا يصــــــــــح حملــــــــــه عليــــــــــه ومصــــــــــحح انتــــــــــزاع
 الحمـــــــــــل في  لىا فـــــــــــلا موجـــــــــــب لرجــــــــــوع الحمـــــــــــل في المشـــــــــــتق ، هـــــــــــو المبــــــــــدأالــــــــــذات ومصـــــــــــححه 

ــــــــــــه منشــــــــــــأ لانتزاعــــــــــــه حــــــــــــتى ، مصــــــــــــحح انتزاعــــــــــــه وهــــــــــــو المبــــــــــــدأ ــــــــــــدور مــــــــــــداره في  لعــــــــــــدم كون  ي
 . الحمل

ــــــــــــاً   إن قــــــــــــانون رجــــــــــــوع مــــــــــــا بــــــــــــالعرض لمــــــــــــا بالــــــــــــذات يقتضــــــــــــي رجــــــــــــوع الاتحــــــــــــاد  : وثاني
ــــــــــــوان المشــــــــــــتق ــــــــــــد والعن ــــــــــــين زي ــــــــــــين الاتحــــــــــــاد الوجــــــــــــود لىا الوجــــــــــــودي العرضــــــــــــي ب  ي الحقيقــــــــــــي ب

 الاتحــــــــــــاد  لىا لا ، زيــــــــــــد ومبــــــــــــدأ الاشــــــــــــتقاق الــــــــــــذي هــــــــــــو منشــــــــــــأ الانتــــــــــــزاع عنــــــــــــد القائــــــــــــل بــــــــــــه
 . لوّ الوجودي بين كلي العلم وفرده الخارجي فإنه لا ربط له بالأَْ 

 مركبــــــــــاً يعــــــــــني مفهومــــــــــاً  كونــــــــــه  ىقلنــــــــــا زيــــــــــد عــــــــــالم فعنــــــــــوان عــــــــــالم بمقتضــــــــــإذا  ننــــــــــاإ ـ ج
 انطبـــــــــــــاق عنـــــــــــــوان  ، لـــــــــــــه انطباقـــــــــــــان قهريـــــــــــــان وحينئـــــــــــــذ يكـــــــــــــون ، الـــــــــــــذات الواجـــــــــــــدة للعلـــــــــــــم

 فــــــــرده القــــــــائم بزيــــــــد  ىعلــــــــول وانطبــــــــاق كلــــــــي العلــــــــم زيــــــــد وهــــــــذا هــــــــو الحمــــــــل الأْ  ىعلــــــــالــــــــذات 
  ىعلـــــــفمقصـــــــود مـــــــن يقـــــــول بالتركيـــــــب هـــــــو اشـــــــتمال لفـــــــظ المشـــــــتق  ، وهـــــــذا هـــــــو الحمـــــــل الثـــــــاني

ـــــــــــين ـــــــــــاقين وحمل ـــــــــــل ولا موجـــــــــــب ل ، انطب ـــــــــــه لا دلي ـــــــــــاني وارجـــــــــــوع الحمـــــــــــل الأَْ الا أن   عتمـــــــــــادول للث
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 . مصححه كما أوضحنا ذلك مفصلاً  ىمصححه عل
 إن المصـــــــــــــــــحح لحمـــــــــــــــــل  : ومحصـــــــــــــــــله ، )١(مـــــــــــــــــا في المحاضـــــــــــــــــرات  : الايـــــــــــــــــراد الثالـــــــــــــــــث

ـــــــــذات المطـــــــــروح في كلمـــــــــات المحقـــــــــق النـــــــــائيني  ىعلـــــــــالمشـــــــــتق   وهـــــــــو لحـــــــــاظ العـــــــــرض  ( قـــــــــده )ال
 باللابشــــــــرط هــــــــذا خــــــــاص المعــــــــبر عنــــــــه  الجــــــــوهر وشــــــــأن مــــــــن شــــــــؤونهأطــــــــوار  بمــــــــا هــــــــو طــــــــور مــــــــن

ــــــــــث  ، كــــــــــان المشــــــــــتق مــــــــــن العنــــــــــاوين العرضــــــــــية المقوليــــــــــةإذا   بمــــــــــا  فإنــــــــــه تــــــــــارة يلاحــــــــــظ مــــــــــن حي
 يلاحــــــــــظ بمــــــــــا هــــــــــو  ىوأخــــــــــر  ، البشــــــــــرط لا وجــــــــــود النفســــــــــي فــــــــــلا يصــــــــــح حملــــــــــه وهــــــــــذا معــــــــــنى
 كـــــــــان المشـــــــــتق مـــــــــن   أمـــــــــا لـــــــــو ، اللابشـــــــــرط نعـــــــــت للجـــــــــوهر فيصـــــــــح حملـــــــــه عليـــــــــه وهـــــــــذا معـــــــــنى

 العدميـــــــــــــــــــــة أو  الاعتباريـــــــــــــــــــــة كالواجـــــــــــــــــــــب والمملـــــــــــــــــــــوكأو  العنـــــــــــــــــــــاوين الانتزاعيـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــالممكن
ــــــــــــاوين ليســــــــــــت أطــــــــــــواراً ولا شــــــــــــؤوناً للوجــــــــــــود الجــــــــــــوهري  ـ مــــــــــــثلاً  ـ ىٰ عمكــــــــــــالأَْ   فهــــــــــــذه العن
ــــــــــــه باللابشــــــــــــرط حــــــــــــتى  إذن فالمصــــــــــــحح المــــــــــــذكور  ، يصــــــــــــح حملهــــــــــــا بهــــــــــــذا اللحــــــــــــاظ المعــــــــــــبر عن

 . )٢(المشتق أنواع  لجميععاماً  ليس
 : وابنا عن هذا الايراد يتم في أمرينجو 
 الاتحـــــــــــــاد  ومعـــــــــــــنى ، ذكـــــــــــــر الفلاســـــــــــــفة أن الحمـــــــــــــل مشـــــــــــــروط بالاتحـــــــــــــاد الوجـــــــــــــودي ـ أ

 الطـــــــــــــــرفين أحـــــــــــــــد  م هـــــــــــــــو كـــــــــــــــون الموضـــــــــــــــوع والمحمـــــــــــــــول بحســـــــــــــــب عبـــــــــــــــاراتهالوجـــــــــــــــودي بـــــــــــــــين
ـــــــــتم حمـــــــــلوالآخـــــــــر  متحصـــــــــلاً  ـــــــــأحـــــــــدهما  لا متحصـــــــــلاً لي ـــــــــإن حمـــــــــل المتحصـــــــــل ، الآخـــــــــر ىعل   ف

 ممكــــــــــن لامتنــــــــــاع اجتمــــــــــاع  المتحصــــــــــل غــــــــــير ىعلــــــــــمالــــــــــه وجــــــــــود وفعليــــــــــة بإزائــــــــــه في الخــــــــــارج أي 
 الوجـــــــــــود وإمـــــــــــا أصـــــــــــالة  لىا ولـــــــــــذلك ذهـــــــــــب الحكمـــــــــــاء إمـــــــــــا ، الفعليتـــــــــــين في موضـــــــــــوع واحـــــــــــد

 أصــــــــــالتهما معــــــــــاً لازمهــــــــــا كــــــــــون كــــــــــل شــــــــــيء شــــــــــيئين وهــــــــــذا  ىفــــــــــإن دعــــــــــو  ، صــــــــــالة الماهيــــــــــةلأَ 
ــــــــاف للوجــــــــدان ــــــــة أيضــــــــاً  ولازمهــــــــا ، من  الوجــــــــود فــــــــلا يصــــــــح أن  ىعلــــــــعــــــــدم صــــــــحة حمــــــــل الماهي

  فــــــــلا بــــــــدّ  ، الآخــــــــر المتحصــــــــل ىعلــــــــيقــــــــال زيــــــــد موجــــــــود لامتنــــــــاع حمــــــــل المتحصــــــــل كمــــــــا ذكرنــــــــا 
  متحصــــــــــــلاً والمحمــــــــــــول لا ـ مــــــــــــثلاً  ـ مــــــــــــن أجــــــــــــل تصــــــــــــحيح الحمــــــــــــل مــــــــــــن كــــــــــــون الموضــــــــــــوع

__________________ 
 . ٢٨٠ ـ ٢٧٩/  ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في١(
 . ٢٨٠/  ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في٢(



 ٢٩٥  ................................................................. الحاجة لملاحظة النعتية وعدمها 

 . متحصلاً لتتم عملية الحمل
ـــــــــبنـــــــــاءاً  ـ ب  ول لا بـــــــــد مـــــــــن التفصـــــــــيل في حمـــــــــل المشـــــــــتق مـــــــــر الأَْ مـــــــــا ذكـــــــــر في الأَْ  ىعل

 : أنواع ىعلحيث أن المشتق  ، الذات ىعل
 وفي هــــــــــــذا النــــــــــــوع إن  ، عــــــــــــراض المقوليــــــــــــة كالعــــــــــــالم والضــــــــــــاحكمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن الأَْ  ـ أ

 قلنــــــــــا بمســـــــــــلك الآقــــــــــا علـــــــــــي المــــــــــدرس مـــــــــــن وحــــــــــدة وجـــــــــــود الجــــــــــوهر والعـــــــــــرض فــــــــــلا ريـــــــــــب في 
  ىعلــــــــــالجــــــــــوهر لكونــــــــــه مــــــــــن بــــــــــاب حمــــــــــل اللامتحصــــــــــل  ىعلــــــــــصــــــــــحة حمــــــــــل العــــــــــرض حينئــــــــــذ 

ــــــــــــا  ، المتحصــــــــــــل ــــــــــــا بمســــــــــــلك المشــــــــــــهور مــــــــــــن تعــــــــــــدد الوجــــــــــــود للجــــــــــــوهر والعــــــــــــرض فهن  وإن قلن
ـــــــــــاج في ـــــــــــك بـــــــــــالنظر للعـــــــــــرض  ، تـــــــــــدخل الاعتبـــــــــــار المصـــــــــــحح لـــــــــــه لىا  عمليـــــــــــة الحمـــــــــــلنحت  وذل

 إذن فقيــــــــــــام  ، بمـــــــــــا هـــــــــــو طــــــــــــور وشـــــــــــأن مــــــــــــن شـــــــــــؤون الجـــــــــــوهر ليصــــــــــــح الحمـــــــــــل بعــــــــــــد ذلـــــــــــك
  هــــــــــو خــــــــــاص بمــــــــــاا وإنمــــــــــ لجميــــــــــع المشــــــــــتقاتعامــــــــــاً  الـــــــــذهن باعتبــــــــــار اللابشــــــــــرط لــــــــــيس ملاكــــــــــاً 

ــــــــــةكــــــــــان المشــــــــــتق مــــــــــن الأَْ إذا   ــــــــــذ يكــــــــــون وجــــــــــوداً متحصــــــــــلاً  ، عــــــــــراض المقولي ــــــــــه حينئ ــــــــــث أن  حي
ــــــــــل وجــــــــــود الجــــــــــوهر ــــــــــاءاً  في مقاب ــــــــــبن ــــــــــهالمســــــــــلك المشــــــــــهور في الأَ  ىعل ــــــــــاج حمل   لىا عــــــــــراض فيحت

 . تدخل الاعتبار كما ذكرنا
ــــــــــــب  ـ ب ــــــــــــع ولا ري ــــــــــــة كــــــــــــالممكن والممتن ــــــــــــاوين الانتزاعي  مــــــــــــا كــــــــــــان المشــــــــــــتق مــــــــــــن العن

ــــــــــــلا حاجــــــــــــة  شــــــــــــأن للــــــــــــذات ملاحظتهــــــــــــا بمــــــــــــا هــــــــــــي طــــــــــــور و  لىا في صــــــــــــحة الحمــــــــــــل فيهــــــــــــا ب
 ننــــــــــــا إنمــــــــــــا نحتــــــــــــاج لهــــــــــــذا اللحــــــــــــاظ عنــــــــــــد كــــــــــــون المشــــــــــــتق مــــــــــــن وذلــــــــــــك لأَ  ، المحمــــــــــــول عليهــــــــــــا

 مــــــــــن صــــــــــميم المــــــــــأخوذة  الاعــــــــــراض المتأصــــــــــلة وأمــــــــــا عنــــــــــدما يكــــــــــون المشــــــــــتق مــــــــــن الانتزاعيــــــــــات
ـــــــــــه نســـــــــــبة  ـــــــــــزع منهـــــــــــا فهـــــــــــي متحـــــــــــدة مـــــــــــع منشـــــــــــأ انتزاعهـــــــــــا وجـــــــــــوداً ونســـــــــــبتها ل ـــــــــــذات المنت  ال

 وجــــــــــــود فيهــــــــــــا بــــــــــــلا حاجــــــــــــة للحــــــــــــاظ النعتيــــــــــــة فشــــــــــــرط الحمــــــــــــل م ، اللامتحصــــــــــــل للمتحصــــــــــــل
 . أيضاً  مع أ�ا في الواقع نعت وشأن من شؤون الذات ، أصلاً  فيها

ــــــــــة والكتــــــــــاب مملــــــــــوك  ـ ج ــــــــــا الصــــــــــلاة واجب ــــــــــاوين الاعتباريــــــــــة كقولن  مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن العن
ــــــــــار  ، ولا ريــــــــــب في صــــــــــحة الحمــــــــــل حينئــــــــــذ  للاتحــــــــــاد الاعتبــــــــــاري مــــــــــع متعلقــــــــــه في وعــــــــــاء الاعتب

  د المحــــــــــدود ونســــــــــبة الماهيــــــــــة للوجــــــــــودمتعلــــــــــق الاعتبــــــــــار للاعتبــــــــــار نســــــــــبة الحــــــــــحيــــــــــث إن نســــــــــبة 
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ـــــــــلا حاجـــــــــة للحـــــــــاظ  ، وهـــــــــي نســـــــــبة اللامتحصـــــــــل للمتحصـــــــــل ـــــــــه ب  فـــــــــلا مـــــــــانع مـــــــــن حملـــــــــه علي
 . النعتية مع ثبوتها واقعاً 

 ولا ريــــــــــب في  ـ مــــــــــثلاً  ـ ىعممــــــــــا كــــــــــان المشــــــــــتق مــــــــــن العنــــــــــاوين العدميــــــــــة كــــــــــالأَ  ـ د
ـــــــــــه  ـــــــــــصـــــــــــحة حمل ـــــــــــد ىعل ـــــــــــذات فيقـــــــــــال زي ـــــــــــالعم ، ىأعمـــــــــــ ال  عـــــــــــدم البصـــــــــــر في  ىلأن المـــــــــــراد ب

 يعــــــــــد نعتــــــــــاً وطــــــــــوراً لموضــــــــــوعه فيصــــــــــح  وهــــــــــو بهــــــــــذا المعــــــــــنى ، الموضــــــــــوع القابــــــــــل لــــــــــه لا مطلقــــــــــاً 
ـــــــــــه ـــــــــــه علي ـــــــــــه مضـــــــــــافاً  ، حمل ـــــــــــع حمل ـــــــــــه عـــــــــــدماً فـــــــــــلا يمتن ـــــــــــه ومحصـــــــــــليته لكون ـــــــــــلعـــــــــــدم فعليت   ىعل

 . المتحصل
ــــــــــــــــع  أن الفــــــــــــــــرق  : وحاصــــــــــــــــله ، أيضــــــــــــــــاً  مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر في المحاضــــــــــــــــرات : الايــــــــــــــــراد الراب

ــــــــــرق  ــــــــــع ف ــــــــــدأ وهــــــــــو الفــــــــــرق باللابشــــــــــرط والبشــــــــــرط لا هــــــــــو في الواق ــــــــــين المشــــــــــتق والمب  المــــــــــذكور ب
 لعـــــــــــرض باعتبـــــــــــار حيـــــــــــث أن المصـــــــــــدر هـــــــــــو الحـــــــــــاكي عـــــــــــن ا ، بـــــــــــين المصـــــــــــدر واســـــــــــم المصـــــــــــدر

 وجــــــــوده النعــــــــتي وهــــــــذا مــــــــا نعــــــــبر عنــــــــه باللابشــــــــرط واســــــــم المصــــــــدر هــــــــو الحــــــــاكي عــــــــن العــــــــرض 
 . باعتبار وجوده النفسي المحمولي وهذا ما نعبر عنه بالبشرط لا

 : وفيه ملاحظات
  ىعلـــــــــإن الفـــــــــارق الجـــــــــذري بـــــــــين المصـــــــــدر واســـــــــم المصـــــــــدر مـــــــــع دلالـــــــــة كـــــــــل منهمـــــــــا  ـ أ

ـــــــــــة الصـــــــــــدورية مـــــــــــن الفاعـــــــــــل واســـــــــــم المصـــــــــــدر  ىعلـــــــــــطبيعـــــــــــي الحـــــــــــدث أن المصـــــــــــدر دال   الحيثي
 لا أن الفــــــــــــارق بينهمــــــــــــا هــــــــــــو اعتبــــــــــــار البشــــــــــــرط لا واللابشــــــــــــرط فــــــــــــإن  ، فاقــــــــــــد لهــــــــــــذا المــــــــــــدلول

 فـــــــــلا يصـــــــــح إســـــــــنادهما للـــــــــذات الا  ، بنحـــــــــو البشـــــــــرط لا مـــــــــن ناحيـــــــــة الحمـــــــــلمـــــــــأخوذ  كليهمـــــــــا
 . )١(تجوزاً 

  ىعلــــــــــلفـــــــــاظ و دلالـــــــــة الأَْ هـــــــــ ( قـــــــــده )ســــــــــتاذ د الأَْ المختـــــــــار عنـــــــــد الســـــــــيّ  إن المبـــــــــنىٰ  ـ ب
ـــــــــــد الوجـــــــــــود والعـــــــــــدم ـــــــــــة عـــــــــــن قي ـــــــــــة العاري ـــــــــــف يكـــــــــــون مـــــــــــدلول المصـــــــــــدر  ، المعـــــــــــاني الواقعي  فكي

  مــــــــــــدلول اســــــــــــم المصــــــــــــدر هــــــــــــو العــــــــــــرض بلحــــــــــــاظهــــــــــــو العــــــــــــرض بلحــــــــــــاظ وجــــــــــــوده النعــــــــــــتي و 
__________________ 

 . ٢٨٤ ـ ٢٨٣وص  ، ٢٧٨ ـ ٢٧٧ / ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في١(



 ٢٩٧  ................................................................ الفارق بين المصدر واسم المصدر 

 اســـــــــــم  ىأن لازم ذلـــــــــــك عـــــــــــدم صـــــــــــحة حمـــــــــــل الوجـــــــــــود والعـــــــــــدم علـــــــــــوجـــــــــــوده المحمـــــــــــولي ؟ مـــــــــــع 
 ضـــــــــرب موجـــــــــود فمـــــــــؤداه التكـــــــــرار لرجوعـــــــــه لقولنـــــــــا الوجـــــــــود  ـ مـــــــــثلاً  ـ فـــــــــإذا قلنـــــــــا ، المصـــــــــدر

ــــــــــــــأو  ، المحمــــــــــــــولي للضــــــــــــــرب موجــــــــــــــود  الوجــــــــــــــود  ىالتجــــــــــــــوز في الكلمــــــــــــــة بإلغــــــــــــــاء دلالتهــــــــــــــا عل
 م فمـــــــــــــؤداه وإذا قلنـــــــــــــا ضـــــــــــــرب معـــــــــــــدو  . وكلاهمـــــــــــــا مرفـــــــــــــوض في الوجـــــــــــــدان العـــــــــــــرفي ، المحمـــــــــــــولي

ــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــود المحمــــــــــــــــولي للضــــــــــــــــرب معــــــــــــــــدوم ــــــــــــــــة لرجوعــــــــــــــــه لقولن ــــــــــــــــاقض طــــــــــــــــرفي الجمل  أو  ، تن
 فالصـــــــــــحيح عــــــــــــدم تماميــــــــــــة  ، الوجـــــــــــود المحمــــــــــــولي ىالتجـــــــــــوز في الكلمــــــــــــة بإلغـــــــــــاء دلالتهــــــــــــا علــــــــــــ

 . الايراد المذكور
 بــــــــــل الصـــــــــــحيح  ، إن تقابــــــــــل الوجــــــــــود النعـــــــــــتي مــــــــــع الوجــــــــــود المحمــــــــــولي غـــــــــــير تــــــــــام ـ ج

ــــــــــين الوجــــــــــود الــــــــــرابط وهــــــــــو مفــــــــــاد كــــــــــان الناقصــــــــــة والوجــــــــــود أولاً  في الفلســــــــــفة هــــــــــو التقابــــــــــل  ب
 والوجــــــــود المحمــــــــولي ينقســــــــم لوجــــــــود نفســــــــي وهــــــــو وجــــــــود  ، المحمــــــــولي وهــــــــو مفــــــــاد كــــــــان التامــــــــة

 فجعـــــــــــل الوجـــــــــــود النعـــــــــــتي مقابـــــــــــل  ، عـــــــــــراضالجـــــــــــواهر ووجـــــــــــود غـــــــــــيري نعـــــــــــتي وهـــــــــــو وجـــــــــــود الأَْ 
 . الوجود المحمولي من باب جعل قسم الشيء قسيماً له

 ن المصــــــــــــــــحح أ : وتقريبــــــــــــــــه ، أيضــــــــــــــــاً  )١(مــــــــــــــــا في المحاضــــــــــــــــرات  : د الخــــــــــــــــامسالايــــــــــــــــرا
 الـــــــــذات وهـــــــــو ملاحظـــــــــة  ىعلـــــــــلحمـــــــــل المشـــــــــتق  ( قـــــــــده )المطـــــــــروح في كلمـــــــــات المحقـــــــــق النـــــــــائيني 
 الجــــــــــوهر وشــــــــــأن مــــــــــن شــــــــــؤونه خــــــــــاص بــــــــــبعض أطــــــــــوار  المبــــــــــدأ العرضــــــــــي بمــــــــــا هــــــــــو طــــــــــور مــــــــــن

 : ها ثلاثة مواردومن ، لعدم تصوره في بعض المبادئالآخر  المشتقات دون البعض
 القـــــــــــول ببســـــــــــاطة  ىفـــــــــــإن مقتضـــــــــــ ، مـــــــــــثلاً  اســـــــــــم الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان كلفـــــــــــظ مقتـــــــــــل ـ أ

ــــــــدأ نفســــــــه أيضــــــــاً  المشــــــــتق هــــــــو القــــــــول ببســــــــاطة اســــــــم الزمــــــــان  وكــــــــون مفهومــــــــه هــــــــو مفهــــــــوم المب
 لــــــــــوحظ بمــــــــــا إذا  أن القتــــــــــل بمعــــــــــنى ، ولا فــــــــــرق بينهمــــــــــا الا بالاعتبــــــــــار ، وهــــــــــو القتــــــــــل في المثــــــــــال

 الهويـــــــــة  ىعلـــــــــهـــــــــو حـــــــــدث خـــــــــاص فهـــــــــو المبـــــــــدأ المعتـــــــــبر بنحـــــــــو البشـــــــــرط لا فـــــــــلا يصـــــــــح حملـــــــــه 
  موضـــــــــوعه فهــــــــــو المشـــــــــتق المعتــــــــــبرأطــــــــــوار  الزمانيـــــــــة والمكانيــــــــــة وإن لـــــــــوحظ بمــــــــــا هـــــــــو طــــــــــور مـــــــــن

__________________ 
 . ٢٤٠ـ  ٢٣٠/  ١الفقه صول أُ  ) محاضرات في١(
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 ولكـــــــــــن هـــــــــــذا اللحـــــــــــاظ غـــــــــــير ممكـــــــــــن في اســـــــــــم الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان لعـــــــــــدم  ، بنحـــــــــــو اللابشـــــــــــرط
 مكانـــــــــــه بـــــــــــل علاقتـــــــــــه بهمـــــــــــا علاقـــــــــــة أو  زمانـــــــــــهأطـــــــــــوار  معقوليـــــــــــة كـــــــــــون الحـــــــــــدث طـــــــــــوراً مـــــــــــن

ـــــــــــة والصـــــــــــفتية ـــــــــــة الناعتي ـــــــــــول لا علاق ـــــــــــة والحل ـــــــــــلا مصـــــــــــ ، الظرفي ـــــــــــذف ـــــــــــاءاً  ـ حح حينئ   ىعلـــــــــــبن
ــــــــــــــ ـ القــــــــــــــول بالبســــــــــــــاطة  ن لأَ  ، المكــــــــــــــانأو  الزمــــــــــــــان ىلحمــــــــــــــل اســــــــــــــم الزمــــــــــــــان والمكــــــــــــــان عل

 المصـــــــــحح هـــــــــو لحـــــــــاظ اللابشـــــــــرط الـــــــــذي يعـــــــــني رؤيـــــــــة المبـــــــــدأ العرضـــــــــي بمـــــــــا هـــــــــو طـــــــــور وشـــــــــأن 
 . لموضوعه وهذه الرؤية غير متصورة في اسم الزمان والمكان

 فإنــــــــــه لا يتصــــــــــور فيــــــــــه كونــــــــــه طــــــــــوراً وشــــــــــأناً مــــــــــن  ، مــــــــــثلاً  كمفتــــــــــاحالآلــــــــــة   أسمــــــــــاء ـ ب
 الخاصــــــــــــة بــــــــــــالفتح بــــــــــــل علاقتــــــــــــه بهــــــــــــا علاقــــــــــــة الاســــــــــــتعانة لا علاقــــــــــــة الناعتيــــــــــــة الآلــــــــــــة  شــــــــــــؤون

ـــــــــك عـــــــــدم صـــــــــحة حملـــــــــه  ، والصـــــــــفتيه ـــــــــذات المخصوصـــــــــة ىعلـــــــــولازم ذل ـــــــــاءاً  ال ـــــــــبن  القـــــــــول  ىعل
 لا عرفــــــــــــاً  مــــــــــــع أن صــــــــــــحة الحمــــــــــــل ، لعــــــــــــدم وجــــــــــــود مصــــــــــــحح للحمــــــــــــل حينئــــــــــــذ ، بالبســــــــــــاطة

 . يهاريب ف
 : قسمين ىعلحيث إن اسم الفاعل  ، بعض أسماء الفاعلين ـج 
ـــــــــه قيامـــــــــاً حلوليـــــــــاً كالقاعـــــــــد والقـــــــــائم ولا شـــــــــاهد في هـــــــــذا  ـ ١ ـــــــــام المبـــــــــدأ ب  مـــــــــا كـــــــــان قي

 . القسم
 مــــــــــا كــــــــــان قيــــــــــام المبــــــــــدأ بــــــــــه قيامـــــــــاً صــــــــــدورياً كالضــــــــــارب والمــــــــــؤلم ومحــــــــــل الاشــــــــــكال  ـ ٢

ـــــــــار أن الحـــــــــدث الصـــــــــادر مـــــــــن  ، هـــــــــو هـــــــــذا القســـــــــم ـــــــــه طـــــــــوراً باعتب ـــــــــه كون  فاعلـــــــــه لا يتصـــــــــور في
ـــــــــالمنعوت لأَ  ، مـــــــــن شـــــــــوونه وشـــــــــأناً  ـــــــــة النعـــــــــت ب ـــــــــة لا علاق ـــــــــول بالعل ـــــــــة المعل ـــــــــه علاق ـــــــــه ب  ن علاقت

ـــــــــه أطـــــــــوار  فلـــــــــيس المعلـــــــــول طـــــــــوراً مـــــــــن ـــــــــاً مـــــــــن نعوتهـــــــــا بخـــــــــلاف علاقتـــــــــه بـــــــــالمفعول ب  علتـــــــــه ونعت
 أطـــــــــواره  نفـــــــــان الضـــــــــرب قـــــــــد يعـــــــــد طـــــــــوراً مـــــــــ ، مـــــــــثلاً  الواقـــــــــع عليـــــــــه الحـــــــــدث وهـــــــــو المضـــــــــروب

 مصــــــــــحح  إذن فــــــــــلا ، نحــــــــــو المضــــــــــروبية باعتبــــــــــار نســــــــــبته إليــــــــــه نســــــــــبة العــــــــــرض لموضــــــــــوعه ىعلــــــــــ
 . لحمل المشتق في بعض أسماء الفاعلين

ـــــــــــــده )إن المصـــــــــــــحح المـــــــــــــذكور في كلمـــــــــــــات المحقـــــــــــــق النـــــــــــــائيني  : والحاصـــــــــــــل  لحمـــــــــــــل  ( ق
  ط ورؤيتـــــــــــه بصـــــــــــورة النعتيـــــــــــة والصـــــــــــفتيةالـــــــــــذات وهـــــــــــو لحاظـــــــــــه بنحـــــــــــو اللابشـــــــــــر  ىعلـــــــــــالمشـــــــــــتق 
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 . )١(لا اطراد له في سائر المشتقات 
 : والجواب عن هذا الايراد بوجهين

 . قسمين ىعلإن المشتقات  : ولالوجه الأَْ 
 الضـــــــــارب عـــــــــن  مـــــــــا كـــــــــان اخـــــــــتلاف معنـــــــــاه لاخـــــــــتلاف هيئتـــــــــه كـــــــــاختلاف معـــــــــنى ـ ١

 . المضروب معنى
ـــــــــه كـــــــــاختلاف  ـ ٢ ـــــــــدأ الخفـــــــــي الملاحـــــــــظ في ـــــــــاه لاخـــــــــتلاف المب  مـــــــــا كـــــــــان اخـــــــــتلاف معن

  ىعلــــــــــلا يصــــــــــح اطلاقــــــــــه  ـ مــــــــــثلاً  ـ فــــــــــإن لفــــــــــظ العــــــــــالم ، مفهـــــــــوم العــــــــــالم ومفهــــــــــوم الســــــــــارق
ـــــــــــلا  ـــــــــــالعلم الا مجـــــــــــازاً بينمـــــــــــا لفـــــــــــظ الســـــــــــارق يصـــــــــــح إطلاقـــــــــــه ب ـــــــــــذات بعـــــــــــد زوال تلبســـــــــــها ب  ال

ــــــــــة  ــــــــــعناي ــــــــــدأ الســــــــــرقة عنهــــــــــا ىعل ــــــــــذات بعــــــــــد زوال مب  فعــــــــــدم صــــــــــحة الاطــــــــــلاق الحقيقــــــــــي  ، ال
ـــــــــاني مـــــــــع اشـــــــــتراكهما في الأَْ  ـــــــــل ول وصـــــــــحته في الث ـــــــــة دلي ـــــــــدأ الخفـــــــــي  ىعلـــــــــفي الهيئ  اخـــــــــتلاف المب

ــــــــدأ ، في كــــــــل منهمــــــــا ــــــــذلك لا  ىعلــــــــمــــــــأخوذ  في لفــــــــظ العــــــــالمالمــــــــأخوذ  فــــــــإن المب  نحــــــــو الفعليــــــــة ل
  في لفـــــــــــــظ الســـــــــــــارقالمـــــــــــــأخوذ  يصــــــــــــح إطلاقـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة بعــــــــــــد زوال التلـــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ والمبــــــــــــدأ

 نحــــــــــو المضــــــــــي والحــــــــــدوث لا الفعليــــــــــة ولــــــــــذلك صــــــــــح اطلاقــــــــــه بــــــــــلا تجــــــــــوز بعــــــــــد  ىعلــــــــــمـــــــــأخوذ 
 . زوال التلبس بالمبدأ الفعلي

 ة الـــــــــــتي طرحهـــــــــــا الســـــــــــيد ثـــــــــــالمـــــــــــوارد الثلابـــــــــــأن  : وبعـــــــــــد وضـــــــــــوح هـــــــــــذا المطلـــــــــــب نقـــــــــــول
  ، واجـــــــــدة لمصـــــــــحح الحمـــــــــل وهـــــــــو لحـــــــــاظ النعتيـــــــــة والصـــــــــفتية ومتـــــــــوفرة عليـــــــــه ( قـــــــــده )ســـــــــتاذ الأُْ 

 وبيـــــــــان ذلـــــــــك بعـــــــــرض المـــــــــوارد  ، مـــــــــن قبـــــــــل المبـــــــــدأ الخفـــــــــي فيهـــــــــا إمـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل هيئاتهـــــــــا وإمـــــــــا
 : الثلاثة

 : إن اسم الزمان والمكان له لحاظان : ولالأَْ 
 هـــــــــــو مفهـــــــــــوم  ـ مـــــــــــثلاً  ـ أن يكـــــــــــون مفهـــــــــــوم مقتـــــــــــل بمعـــــــــــنى ، النســـــــــــبة الفعليـــــــــــة ـ ١

  وبلحــــــــــــاظ هــــــــــــذه النســــــــــــبة يــــــــــــرد الاشــــــــــــكال ، القتــــــــــــل نفســــــــــــه ولا فــــــــــــرق بينهمــــــــــــا الا بالاعتبــــــــــــار
__________________ 

 . ١٥٠ : ١صول الا ) فوائد١(
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 فــــــــــإن مبــــــــــدأ القتــــــــــل  ، المــــــــــذكور في المحاضــــــــــرات مــــــــــن عــــــــــدم معقوليــــــــــة مصــــــــــحح الحمــــــــــل حينئــــــــــذ
ــــــــيس ــــــــهأطــــــــوار  ولا طــــــــوراً مــــــــنشــــــــأناً  ل ــــــــهأو  زمان ــــــــب فيهــــــــا  ، مكان  مــــــــع أن صــــــــحة الحمــــــــل لا ري

 . عند العرف
ـــــــــــــــة ـ ٢   أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بلفـــــــــــــــظ مقتـــــــــــــــل بمعـــــــــــــــنى ، النســـــــــــــــبة الوعائيـــــــــــــــة والاحتوائي

 وبهــــــــــذا اللحــــــــــاظ يصــــــــــح حمــــــــــل اســــــــــم  ، هــــــــــو الاحتــــــــــواء والوعائيــــــــــة لحــــــــــدث القتــــــــــل ـ مــــــــــثلاً  ـــــــــــ
ــــــــــــالزمــــــــــــان والمكــــــــــــان  ــــــــــــل الحســــــــــــين  ىعل ــــــــــــوم مقت ــــــــــــة فيقــــــــــــال الي ــــــــــــة والمكاني ــــــــــــة الزماني ــــــــــــه الهوي  علي

 لوجـــــــــــود المصـــــــــــحح لهـــــــــــذا الحمـــــــــــل وهـــــــــــو  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلاموكـــــــــــربلاء مقتـــــــــــل الحســـــــــــين  لامالســـــــــــ
ـــــــــــة والصـــــــــــفتية ـــــــــــار الناعتي ـــــــــــة طـــــــــــور مـــــــــــن ، اعتب  الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان أطـــــــــــوار  فـــــــــــإن النســـــــــــبة الوعائي

 عـــــــدم وجـــــــود  وهـــــــو ( قـــــــده )ســـــــتاذ فالاشـــــــكال الـــــــذي طرحـــــــه الســـــــيد الأُْ  ، وشـــــــأن مـــــــن شـــــــؤو�ما
 المصــــــــــــحح لحمــــــــــــل أسمــــــــــــاء الزمــــــــــــان والمكــــــــــــان لعــــــــــــدم تصــــــــــــور الناعتيــــــــــــة فيهــــــــــــا لــــــــــــنفس الزمــــــــــــان 

  ، مفهـــــــــوم اســــــــم الزمــــــــان والمكـــــــــان بنحــــــــو النســـــــــبة الحدثيــــــــة الفعليـــــــــةأخــــــــذ  ىعلـــــــــوالمكــــــــان مبــــــــني 
ـــــــو ـــــــوفراً أخـــــــذ  بينمـــــــا ل  مصـــــــححه وهـــــــو  ىعلـــــــمفهومـــــــه بنحـــــــو النســـــــبة الوعائيـــــــة لكـــــــان الحمـــــــل مت

 . لحاظ الناعتية والصفتية
ـــــــــة مفعـــــــــلنعـــــــــم اســـــــــتفا ـــــــــة وهـــــــــي هيئ ـــــــــة الهيئ ـــــــــة إمـــــــــا مـــــــــن ناحي  كمـــــــــا   ، دة النســـــــــبة الوعائي
ــــــــــــاره الســــــــــــيد الأُْ   باعتبــــــــــــار  ، نفســــــــــــه في بحــــــــــــث النــــــــــــزاع في اســــــــــــم الزمــــــــــــان ( قــــــــــــده )ســــــــــــتاذ اخت

 وإمــــــــــا مــــــــــن ناحيــــــــــة المبــــــــــدأ الخفــــــــــي لعــــــــــدم  ، اختصــــــــــاص هــــــــــذه الهيئــــــــــة باســــــــــم الزمــــــــــان والمكــــــــــان
ـــــــــل هـــــــــي شـــــــــاملة ـــــــــة مفعـــــــــل باســـــــــم الزمـــــــــان والمكـــــــــان ب   للمصـــــــــدر الميمـــــــــي حـــــــــتى اختصـــــــــاص هيئ

 . كما في قولك قتل زيد مقتلاً عظيماً   ، مثلاً 
 وحينئـــــــــــذ لـــــــــــو كانـــــــــــت النســـــــــــبة الوعائيـــــــــــة مســـــــــــتفادة مـــــــــــن ناحيـــــــــــة الهيئـــــــــــة لتحقـــــــــــق هـــــــــــذا 

ـــــــــــد أن يكـــــــــــون هـــــــــــذا  ، في المصـــــــــــدر الميمـــــــــــي وهـــــــــــو مفقـــــــــــود بالوجـــــــــــدان المـــــــــــدلول حـــــــــــتى  فـــــــــــلا ب
 أن المبـــــــــــدأ الجلـــــــــــي  عـــــــــــنىبم ، المـــــــــــدلول مســـــــــــتفاداً مـــــــــــن المبـــــــــــدأ الخفـــــــــــي لاســـــــــــم الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان

ــــــــــل ــــــــــرد الاشــــــــــكال المطــــــــــروح في  ـ مــــــــــثلاً  ـ للفــــــــــظ مقت ــــــــــة الــــــــــتي ي ــــــــــة الفعلي  هــــــــــو النســــــــــبة الحدثي
  النســــــــــبة الوعائيــــــــــة الــــــــــتي يصــــــــــح الحمــــــــــل المحاضــــــــــرات بــــــــــالنظر إليهــــــــــا والمبــــــــــدأ الخفــــــــــي لــــــــــه هــــــــــو
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 . لوّ بالنظر إليها هذا كله بالنسبة للمورد الأَْ 
 : أيضاً  له لحاظانمثلاً  مفتاحكلفظ الآلة   أسماء : المورد الثاني

ــــــــد لحــــــــاظ هــــــــذه النســــــــبة لا يصــــــــح حمــــــــل اســــــــم ، النســــــــبة الفعليــــــــة ـ ١   ىعلــــــــالآلــــــــة  وعن
 وذلـــــــــك لعـــــــــدم تصـــــــــور كـــــــــون مبـــــــــدأ  ، الحديديـــــــــة نفســـــــــها لعـــــــــدم وجـــــــــود مصـــــــــحح الحمـــــــــلالآلـــــــــة 

 . الخارجية ونعتاً من نعوتهاالآلة أطوار  الفتح طوراً من
ـــــــــــة ـ ٢ ـــــــــــة  اللحـــــــــــاظ يصـــــــــــح حمـــــــــــل اســـــــــــموبهـــــــــــذا  ، النســـــــــــبة الاعدادي ـــــــــــة  ىعلـــــــــــالآل  الآل

 الآلــــــــــــة  باعتبــــــــــــار كــــــــــــون الاعــــــــــــداد نعتــــــــــــاً مــــــــــــن نعــــــــــــوت ، الخارجيــــــــــــة لتصــــــــــــور الاتحــــــــــــاد بينهمــــــــــــا
 . الحديدية وطوراً من أطوارها فمصحح الحمل موجود ومتحقق

ــــــــــةواســــــــــتفادة النســــــــــبة الإِ  ــــــــــة الهيئ ــــــــــة إمــــــــــا مــــــــــن ناحي ــــــــــا باختصاصــــــــــها باســــــــــمإذا  عدادي   قلن
ــــــــــة ، الآلــــــــــة  فــــــــــرض شمــــــــــول الهيئــــــــــة وهــــــــــي  ىعلــــــــــالآلــــــــــة  المبــــــــــدأ الخفــــــــــي لاســــــــــم وإمــــــــــا مــــــــــن ناحي

  كصــــــــــيغ المبالغــــــــــة في قولنــــــــــا زيــــــــــد مقــــــــــدامالآلــــــــــة   لغــــــــــير اســــــــــم حــــــــــتى ـ مــــــــــثلاً  ـ هيئــــــــــة مفعــــــــــال
 المبــــــــدأ الجلـــــــي للفــــــــظ مفتـــــــاح هــــــــو الفـــــــتح الفعلــــــــي بـــــــأن  : وحينئـــــــذ يصــــــــح لنـــــــا أن نقــــــــول ، مـــــــثلاً 

 . حاظهاوالمبدأ الخفي له هو النسبة الاعدادية التي يصح الحمل بل
ــــــــــه قيامــــــــــاً صــــــــــدورياً لا  : المــــــــــورد الثالــــــــــث ــــــــــام الفعــــــــــل ب ــــــــــذي يكــــــــــون قي  اســــــــــم الفاعــــــــــل ال

 فـــــــــإن المبـــــــــدأ الجلـــــــــي لـــــــــه وهـــــــــو الضـــــــــرب الفعلـــــــــي لـــــــــيس مصـــــــــححاً  ، مـــــــــثلاً  حلوليـــــــــاً كالضـــــــــارب
ـــــــــه طـــــــــوراً مـــــــــن ـــــــــار عـــــــــدم كون ـــــــــذاأطـــــــــوار  للحمـــــــــل باعتب ـــــــــاً مـــــــــن نعوتهـــــــــا ولكـــــــــن المبـــــــــدأ  تال  ونعت

ــــــــــاً للــــــــــذات وطــــــــــوراً مــــــــــن   الخفــــــــــي لــــــــــه وهــــــــــو الحيثيــــــــــة المصــــــــــدرية مصــــــــــحح للحمــــــــــل لكونــــــــــه نعت
 . أطواراها

ـــــــــني  ( قـــــــــده )ســـــــــتاذ فمـــــــــا ذكـــــــــره الســـــــــيد الأُْ  ـــــــــة مب ـــــــــمـــــــــن الاشـــــــــكال في المـــــــــوارد الثلاث   ىعل
 ملاحظــــــــــــة النســــــــــــبة الفعليــــــــــــة دون لحــــــــــــاظ النســــــــــــبة الشــــــــــــأنية مــــــــــــن المفهــــــــــــوم الوعــــــــــــائي في اســــــــــــم 

 . والمفهوم المصدري في اسم الفاعل ، الآلة اسم والمفهوم الاعدادي في ، الزمان
 : قسمين ىعلأن الحمل الشائع سابقاً  قد ذكرنا : الوجه الثاني

ـــــــــــين الموضـــــــــــوعوهـــــــــــو المتقـــــــــــوم بالاتحـــــــــــ ، حمـــــــــــل حقيقـــــــــــي ـ ١   اد الوجـــــــــــودي الحقيقـــــــــــي ب
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 . والمحمول نحو الضوء مضيء والبياض أبيض
 أن العـــــــــــرف  بمعـــــــــــنى ، وهـــــــــــو المتقـــــــــــوم بالاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي العـــــــــــرفي ، حمـــــــــــل مجـــــــــــازي ـ ٢

 وكونـــــــه حمــــــــلاً حقيقيــــــــاً مـــــــع أنــــــــه بنظــــــــر العقــــــــل الآخــــــــر  ىعلــــــــالطــــــــرفين أحـــــــد  صــــــــحة حمــــــــل ىيـــــــر 
 فــــــــــــإن هــــــــــــذا  ، أبــــــــــــيض حمــــــــــــل مجــــــــــــازي لوجــــــــــــود الواســــــــــــطة الخفيــــــــــــة في العــــــــــــروض نحــــــــــــو الجســــــــــــم

 ل بنظــــــــر العــــــــرف حمــــــــل حقيقــــــــي لوحــــــــدة الطــــــــرفين وجــــــــوداً بحســــــــب نظــــــــره مــــــــع أنــــــــه حمــــــــل الحمــــــــ
ـــــــــة بينهمـــــــــا  ىعلـــــــــبيضـــــــــية ن حمـــــــــل الأَْ لأَ  ، مجـــــــــازي بنظـــــــــر العقـــــــــل  الجســـــــــم مســـــــــتند لواســـــــــطة خفي

 . بيض في الحقيقة هو البياض لا الجسموهي واسطة التركيب الاتحادي بينهما والا فالأَْ 
ــــــــــــــــب نقــــــــــــــــول ــــــــــــــــأن  : وبعــــــــــــــــد وضــــــــــــــــوح هــــــــــــــــذا المطل ــــــــــــــــة المطروحــــــــــــــــة في ب  المــــــــــــــــوارد الثلاث

 ن عــــــــــــــدم وذلــــــــــــــك لأَ  ، المحــــــــــــــاظرات داخلــــــــــــــة تحــــــــــــــت القســــــــــــــم الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن الحمــــــــــــــل الشــــــــــــــائع
 وزمانـــــــــه ومكانـــــــــه بحيـــــــــث لا يعـــــــــد  ـ مـــــــــثلاً  ـ الاتحــــــــاد الوجـــــــــودي الحقيقـــــــــي بـــــــــين المبــــــــدأ كالقتـــــــــل

ــــــــــل يصــــــــــح  ــــــــــه لا يســــــــــتلزم عــــــــــدم صــــــــــحة الحمــــــــــل الشــــــــــائع مطلقــــــــــاً ب ــــــــــدأ مــــــــــن أطــــــــــواره ونعوت  المب
  عليــــــــــه الســـــــــــلامفيقــــــــــال اليـــــــــــوم مقتــــــــــل الحســــــــــين  ، مــــــــــن الحمـــــــــــل الشــــــــــائع فيــــــــــه القســــــــــم الثــــــــــاني

 باعتبــــــــــار الاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي العــــــــــرفي بينهمــــــــــا بحيــــــــــث  عليــــــــــه الســــــــــلاموكــــــــــربلاء مقتــــــــــل الحســــــــــين 
 . المبدأ طوراً ونعتاً لزمانه ومكانه ىير 

 وأسمـــــــــــــاء الفـــــــــــــاعلين المتلبســـــــــــــين بالنســـــــــــــبة الآلـــــــــــــة  ونفـــــــــــــس التحليـــــــــــــل نطرحـــــــــــــه في أسمـــــــــــــاء
 ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه المــــــــــــــوارد كلهــــــــــــــا يكــــــــــــــون القــــــــــــــول ببســــــــــــــاطة المشــــــــــــــتق  ، الحلوليــــــــــــــة الصــــــــــــــدورية لا

 مســــــــــتلزماً لعــــــــــدم صــــــــــحة الحمــــــــــل الشــــــــــائع الحقيقــــــــــي لعــــــــــدم تصــــــــــور الاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي بينهــــــــــا 
 لكــــــــــن ذلـــــــــك لا ينــــــــــافي  ، نعوتـــــــــاً ولا أطــــــــــواراً لهـــــــــذه الموضـــــــــوعات ىوبـــــــــين موضـــــــــوعاتها فــــــــــلا تـــــــــر 

 بنظــــــــــره نعوتــــــــــاً  ىفيهــــــــــا بحيــــــــــث تــــــــــر صــــــــــحة الحمــــــــــل الشــــــــــائع المجــــــــــازي لتصــــــــــور الاتحــــــــــاد العــــــــــرفي 
 . ولكن هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة ، لمبادئها وأطواراً 

ــــــــــــــراد الســــــــــــــادس  مــــــــــــــن شــــــــــــــؤون معروضــــــــــــــه شــــــــــــــأناً  إن تصــــــــــــــور كــــــــــــــون العــــــــــــــرض : الاي
ـــــــــه إنمـــــــــا يحتمـــــــــل فيمـــــــــا ـــــــــث يصـــــــــح حملـــــــــه علي  كـــــــــان المعـــــــــروض مـــــــــن إذا   وطـــــــــوراً مـــــــــن أطـــــــــواره بحي

  عـــــــــــــرضأطـــــــــــــوار  العـــــــــــــرض طـــــــــــــوراً مـــــــــــــنإذ لا يتصـــــــــــــور كـــــــــــــون  ، عـــــــــــــراضالجـــــــــــــواهر لا مـــــــــــــن الأَْ 
 



 ٣٠٣  .................................................................. الجمع بين التثنية في المشتقات 

 باعتبـــــــــــار أن  ، اســـــــــــم الزمـــــــــــان ىوحينئـــــــــــذ لا ينطبـــــــــــق المصـــــــــــحح المـــــــــــذكور للحمـــــــــــل علـــــــــــ ، آخـــــــــــر
ــــــــه  الزمــــــــان لــــــــو قلنــــــــا  بعــــــــد واقعــــــــي لا بعــــــــد موهــــــــوم ولا بعــــــــد انتزاعــــــــي فهــــــــو بالنتيجــــــــة عــــــــرض بأن

 شــــــــــأناً  لأنــــــــــه مــــــــــن الكميــــــــــات التدريجيــــــــــة المتصــــــــــلة لا مــــــــــن الجــــــــــواهر فكيــــــــــف تكــــــــــون الأعــــــــــراض
 ! ؟ مثلهاعرضاً  شؤونه مع كونهمن 

 كـــــــــــــــــون المنعـــــــــــــــــوت   ىعلـــــــــــــــــإن تصـــــــــــــــــور النعتيـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــفتية لا يتوقـــــــــــــــــف  : والجـــــــــــــــــواب
ــــــــك حــــــــتى ، والموصــــــــوف جــــــــوهراً كمــــــــا هــــــــو واضــــــــح ــــــــل يصــــــــح ذل  عرضــــــــاً  مــــــــع كــــــــون المنعــــــــوت ب

 ولــــــــــــــذلك يوصــــــــــــــف الخــــــــــــــط بالاســــــــــــــتقامة والانحنــــــــــــــاء مــــــــــــــع كو�مــــــــــــــا مــــــــــــــن  ، عــــــــــــــراضمــــــــــــــن الأَْ 
  ، أيضــــــــــــاً  عــــــــــــراضلاســــــــــــتواء مــــــــــــع كو�مــــــــــــا مــــــــــــن الأَْ عــــــــــــراض ويوصــــــــــــف الســــــــــــطح بــــــــــــالتعرج واالأَْ 

ــــــــــممــــــــــا يــــــــــدل   صــــــــــحة اتصــــــــــاف العــــــــــرض بعــــــــــرض آخــــــــــر وهــــــــــو الــــــــــذي عــــــــــبر عنــــــــــه المحقــــــــــق  ىعل
 . النائيني بمتمم المقولة

 : وهو إشكال لغوي من ناحيتين : الايراد السابع
ــــــــــة  ـ أ ــــــــــوم في اللغــــــــــة عــــــــــدم ورود الجمــــــــــع والتثني ــــــــــمــــــــــن المعل  المصــــــــــادر الا مــــــــــا شــــــــــذ  ىعل

ــــــــــــــــوم كمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر في تــــــــــــــــاج العــــــــــــــــروس وفي لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب وفي شــــــــــــــــرح كالأَْ   شــــــــــــــــغال والحل
 ولا فـــــــــرق بينهمـــــــــا  فلـــــــــو كانـــــــــت المشـــــــــتقات عـــــــــين المصـــــــــادر في المعـــــــــنى ، )١(الكافيـــــــــة للسرخســـــــــي 

 الا بالاعتبــــــــــــــار لم يصــــــــــــــح ورود التثنيــــــــــــــة والجمــــــــــــــع عليهــــــــــــــا مــــــــــــــع صــــــــــــــحة أن يقــــــــــــــال ضــــــــــــــاربون 
 . وضاربان بلا ريب

ــــــــــــــــذات لا إن الملاحــــــــــــــــظ في اللغــــــــــــــــة دوران ا ـ ب  لتثنيــــــــــــــــة والجمــــــــــــــــع مــــــــــــــــدار تعــــــــــــــــدد ال
 فلـــــــــو تعـــــــــدد الحـــــــــدث مـــــــــع وحـــــــــدة الـــــــــذات لم يصـــــــــح الجمـــــــــع ولا التثنيـــــــــة فـــــــــلا  ، تعـــــــــدد الحـــــــــدث

 ولـــــــــــــو  ، يصــــــــــــح أن يقـــــــــــــال ضـــــــــــــاربان لــــــــــــذات واحـــــــــــــدة صـــــــــــــدر منهـــــــــــــا فــــــــــــردان مـــــــــــــن الضـــــــــــــرب
 عليــــــــــه تعــــــــــددت الــــــــــذات مــــــــــع وحــــــــــدة الحــــــــــدث صــــــــــح الجمــــــــــع والثثنيــــــــــة فيقــــــــــال قتلــــــــــة الحســــــــــين 

 . شتركت في حدث واحدلذوات متعددة ا السلام
__________________ 

 . ١٧٩ : ٢شرح الكافية  ، ١٤٦ : ١٢ب لسان العر  ، ٥٣٦ : ٢) تاج العروس ١(
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 والنتيجـــــــــة أنـــــــــه لـــــــــو كـــــــــان المـــــــــراد بالمشـــــــــتقات هـــــــــو المـــــــــراد بالمصـــــــــادر لـــــــــورد عليهـــــــــا التثنيـــــــــة 
 عنـــــــــد تعـــــــــدد الحـــــــــدث وإن اتحـــــــــدت الـــــــــذات فيقـــــــــال ضـــــــــاربان لشـــــــــخص واحـــــــــد مـــــــــع أنـــــــــه غـــــــــير 

ــــــــــب ــــــــــلا ري  بينمــــــــــا تصــــــــــح هــــــــــذه التثنيــــــــــة مــــــــــع تعــــــــــدد الــــــــــذات وإن اتحــــــــــد الحــــــــــدث  ، صــــــــــحيح ب
 . قالتركيب ودخالة الذات في مفهوم المشت ىعلمما يدل 

 القــــــــــــول بالبســـــــــــاطة هــــــــــــو وجـــــــــــود الفــــــــــــارق  ىعلـــــــــــ ىإن المــــــــــــدع : والجـــــــــــواب عــــــــــــن ذلـــــــــــك
ـــــــــــاري ناشـــــــــــئاً عـــــــــــن حيثيـــــــــــات  ـــــــــــدأ وكـــــــــــون هـــــــــــذا الفـــــــــــارق الاعتب ـــــــــــاري بـــــــــــين المشـــــــــــتق والمب  الاعتب

 فــــــــالعرض عنــــــــد لحاظــــــــه بحــــــــده الخــــــــاص لا يصــــــــح حملــــــــه وعنــــــــد لحاظــــــــه بمــــــــا هــــــــو طــــــــور  ، واقعيــــــــة
 نــــــــه حــــــــاك لأَ  ـ أيضــــــــاً  ـ تــــــــه وجمعــــــــهوبهــــــــذا اللحــــــــاظ يصــــــــح تثني ، لموضــــــــوعه يصــــــــح حملــــــــه عليــــــــه

ــــــــــــذات  وهــــــــــــي ورود التثنيــــــــــــة  ، عــــــــــــن الــــــــــــذات ووجههــــــــــــا المعــــــــــــبر عنهــــــــــــا فيكتســــــــــــب خاصــــــــــــية ال
 . والجمع عليه حين تعدد الذات وإن كان الحدث واحداً 

  ، لتركيــــــــــــــب المشـــــــــــــــتقالمتــــــــــــــأخرين  صــــــــــــــوليينذهــــــــــــــب معظــــــــــــــم الأُْ  : تركيــــــــــــــب المشــــــــــــــتق
ـــــــــدأ  ذات ثبـــــــــت لهـــــــــا  ـ مـــــــــثلاً  ـ عـــــــــالم أن معـــــــــنىٰ أي  ، فمفهومـــــــــه عنـــــــــدهم ذات ثبـــــــــت لهـــــــــا المب

ـــــــــــم ـــــــــــنىٰ  . العل ـــــــــــل القـــــــــــائلين بالبســـــــــــاطة وهـــــــــــذا مب ـــــــــــراد مـــــــــــن قب   ، صـــــــــــار مـــــــــــورد الاعـــــــــــتراض والاي
 . ونحن نستعرض الايرادات الواردة عليه بالتفصيل

 : أنواع ثلاثة ىعلإن المشتقات  : ولالايراد الأَْ 
 وواقعــــــــاً نحــــــــو زيـــــــــد مفهومــــــــاً  مــــــــا يعقــــــــل فيــــــــه التركيــــــــب لتغــــــــاير المبــــــــدأ والــــــــذات فيــــــــه ـ ١

ـــــــــم ، عـــــــــالم ـــــــــد والعل ـــــــــإن التغـــــــــاير بـــــــــين زي ـــــــــذلك كـــــــــان التركيـــــــــب  ، ووجـــــــــوداً واضـــــــــحمفهومـــــــــاً  ف  ل
 . معقولاً أمراً  فيه

 كصـــــــــــفات البـــــــــــاري مفهومـــــــــــاً   مـــــــــــا يتحـــــــــــد المبـــــــــــدأ والـــــــــــذات فيـــــــــــه واقعـــــــــــاً ويختلفـــــــــــان ـ ٢
 يـــــــــه ولفـــــــــظ العـــــــــالم هنـــــــــا ممـــــــــا لا يعقـــــــــل التركيـــــــــب ف ، االله عـــــــــالم ـ مـــــــــثلاً  ـ عـــــــــز اسمـــــــــه في قولنـــــــــا

 . خلافاً لمن قال بالزيادة وتعدد القدماء ، لاتحاد الذات المقدسة مع صفاتها
ـــــــــــذات فيـــــــــــه ـ ٣ ـــــــــــدأ وال   ووجـــــــــــوداً كمـــــــــــا في الحمـــــــــــل الشـــــــــــائعمفهومـــــــــــاً  مـــــــــــا يتحـــــــــــد المب

 



 ٣٠٥  ..................................................................... تركيب المشتق والايراد عليه 

 فهنـــــــــــا لا يعقـــــــــــل التركيـــــــــــب لعـــــــــــدم  ، ومثالـــــــــــه الوجـــــــــــود موجـــــــــــود والضـــــــــــوء مضـــــــــــيء ، الحقيقـــــــــــي
 . تصور التركيب بين الشيء ونفسه

 المشــــــــــــــتق لا أنـــــــــــــواع  أن القـــــــــــــول بتركيــــــــــــــب المشـــــــــــــتق إنمــــــــــــــا يعقـــــــــــــل في بعــــــــــــــضوالحاصـــــــــــــل 
 نــــــــــــــواع هــــــــــــــو اختيــــــــــــــار وشمولــــــــــــــه لجميــــــــــــــع الأَْ  فالمناســــــــــــــب لاطــــــــــــــراد المبــــــــــــــنى ، في جميــــــــــــــع أنواعــــــــــــــه

 . القول بالبساطة لا القول بالتركيب
 : ولكننا نجيب عن هذا الايراد بعدة وجوه

 ومــــــــــــــه بالتحليــــــــــــــل إن مــــــــــــــراد القــــــــــــــائلين بالتركيــــــــــــــب في المشــــــــــــــتق هــــــــــــــو رجــــــــــــــوع مفه ـ ١
 العقلــــــــــي لنســــــــــبة إســـــــــــنادية ناقصــــــــــة محصــــــــــلها الـــــــــــذات الواجــــــــــدة للمبــــــــــدأ والـــــــــــذات الــــــــــتي ثبـــــــــــت 

ـــــــــــــدأ ـــــــــــــافى ، لهـــــــــــــا المب ـــــــــــــواع  مـــــــــــــع بعـــــــــــــض وهـــــــــــــذا المفهـــــــــــــوم لا يتن  ن المقصـــــــــــــود لأَ  ، المشـــــــــــــتقاتأن
 التشــــــــــــكيكي العــــــــــــام الحــــــــــــاوي لمراتــــــــــــب مختلفــــــــــــة أعلاهــــــــــــا  الثبــــــــــــوت هــــــــــــو المعــــــــــــنىأو  بالواجديــــــــــــة

ــــــــهواجديــــــــة الشــــــــيء لنفســــــــه وثب   ، وتــــــــه لنفســــــــه وأدناهــــــــا واجديــــــــة الشــــــــيء لغــــــــيره وثبــــــــوت غــــــــيره ل
 . المشتق كما هو واضحأنواع  جميع ىعلالعام صادق  وهذا المعنى
  مســـــــــــلك التركيــــــــــــب بعــــــــــــدم معقوليتـــــــــــه في النــــــــــــوع الثالــــــــــــث مــــــــــــن ىعلــــــــــــإن الايــــــــــــراد  ـ ٢

 : وبيان ذلك ، أيضاً  مسلك البساطة ىٰ علالمشتق وارد أنواع 
 مســــــــــــلك  ىعلـــــــــــبنــــــــــــاءاً  حمــــــــــــل صـــــــــــحيحأبـــــــــــيض  والبيــــــــــــاض إن قولنـــــــــــا الوجــــــــــــود موجـــــــــــود

 وذلــــــــــك لوجــــــــــود الفــــــــــرق الواضــــــــــح  ، مســــــــــلك البســــــــــاطة ىعلــــــــــبنــــــــــاءاً  التركيــــــــــب وغــــــــــير صــــــــــحيح
 ول حمـــــــــل أولي للاتحـــــــــاد فــــــــإن الحمـــــــــل الأَْ  ، بــــــــين قولنـــــــــا الوجـــــــــود وجــــــــود وقولنـــــــــا الوجـــــــــود موجـــــــــود

ــــــــــاري بينهمــــــــــا بي ــــــــــين الموضــــــــــوع والمحمــــــــــول والتغــــــــــاير الاعتب  نمــــــــــا الحمــــــــــل الوجــــــــــودي والمفهــــــــــومي ب
ـــــــــين  ، الثـــــــــاني حمـــــــــل شـــــــــائع  والحمـــــــــل الشـــــــــائع متقـــــــــوم بالتغـــــــــاير المفهـــــــــومي والاتحـــــــــاد الوجـــــــــودي ب

  بــــــــــــــــإرادة المفهــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــوع ولا يتصــــــــــــــــور هنــــــــــــــــا التغــــــــــــــــاير المفهــــــــــــــــومي إلاّ  ، الطــــــــــــــــرفين
ــــــــــــث يكــــــــــــون حاصــــــــــــل معــــــــــــنى ــــــــــــة والواقعيــــــــــــة مــــــــــــن المحمــــــــــــول بحي  أن مفهــــــــــــوم الوجــــــــــــود  ( : الجمل

 . الماهيةبأصالة  الوجود في مقابل القولبأصالة  القول ىعلبناءاً  ، واقع ومتحقق )
  ، القـــــــــــول بالتركيـــــــــــب ىعلــــــــــبنـــــــــــاءاً  إذن هــــــــــذا الحمـــــــــــل حمــــــــــل صـــــــــــحيح واجـــــــــــد لشــــــــــرائطه
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ــــــــه ــــــــاءاً  لكن ــــــــبن ــــــــه لشــــــــرائطه ىعل ــــــــث  ، القــــــــول بالبســــــــاطة حمــــــــل غــــــــير صــــــــحيح لعــــــــدم واجديت  حي
 بالتغــــــــــاير المفهــــــــــومي والاتحــــــــــاد الوجــــــــــودي بــــــــــين  ـ كمــــــــــا ذكرنــــــــــا  ـ إن الحمــــــــــل الشــــــــــائع متقــــــــــوم

ـــــــــــــه   والاتحـــــــــــــاد الوجـــــــــــــودي وإن كـــــــــــــان حاصـــــــــــــلاً في قولنـــــــــــــا الوجـــــــــــــود موجـــــــــــــود والبيـــــــــــــاض ، طرفي
ــــــــــــيض   ن المــــــــــــراد بالمشــــــــــــتق هــــــــــــو عــــــــــــين المــــــــــــراد لأَ  ،  أن التغــــــــــــاير المفهــــــــــــومي غــــــــــــير متحقــــــــــــقإلاّ أب

  ! فالحمــــــــــــل حينئــــــــــــذٍ  ؟ ف يــــــــــــتم التغــــــــــــاير المفهــــــــــــومي بينهمــــــــــــابالموضــــــــــــوع المحمــــــــــــول عليــــــــــــه فكيــــــــــــ
 . فاقد لعناصره ومقوماته فلا يكون حملاً صحيحاً 

 هــــــــــو  ( قــــــــــده )إن المصــــــــــحح للحمــــــــــل الشــــــــــائع في نظــــــــــر المحقــــــــــق النــــــــــائيني  : فــــــــــإن قلــــــــــت
 ملاحظتــــــــــــه بمـــــــــــا هــــــــــــو نعــــــــــــت مــــــــــــن أي  ، للحـــــــــــاظ المحمــــــــــــول بنحــــــــــــو اللابشـــــــــــرطية عــــــــــــن الحمــــــــــــ

ـــــــــا الوجـــــــــود موجـــــــــود  ، نعـــــــــوت الموضـــــــــوع وطـــــــــور مـــــــــن أطـــــــــواره  وهـــــــــذا المصـــــــــحح معقـــــــــول في قولن
 . والبياض أبيض
 مفهومـــــــــــاً  القـــــــــــول بالبســـــــــــاطة هـــــــــــو اتحـــــــــــاد الطـــــــــــرفين ىعلـــــــــــالجملـــــــــــة  ىإن مـــــــــــؤد : قلـــــــــــت

ـــــــــــــاً للموضـــــــــــــوع وطـــــــــــــوراً مـــــــــــــن  ، وواقعـــــــــــــاً   ومـــــــــــــع وحـــــــــــــدتهما فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه لكـــــــــــــون المحمـــــــــــــول نعت
ـــــــــاً لنفســـــــــه وطـــــــــوراً مـــــــــن ، أطـــــــــواره  فالمصـــــــــحح  ، نفســـــــــهأطـــــــــوار  إذ لا يتصـــــــــور كـــــــــون الشـــــــــيء نعت

ـــــــــــائيني  ـــــــــــده )المطـــــــــــروح في كلمـــــــــــات المحقـــــــــــق الن ـــــــــــوع  ( ق  للحمـــــــــــل الشـــــــــــائع غـــــــــــير معقـــــــــــول في الن
 . المشتقأنواع  الثالث من

  ىعلـــــــــبنـــــــــاءاً  أن الحمـــــــــل في قولنـــــــــا الوجـــــــــود موجـــــــــود حمـــــــــل شـــــــــائع صـــــــــحيح : والحاصـــــــــل
 بــــــــــإرادة المفهــــــــــوم مـــــــــن الموضــــــــــوع والواقعيــــــــــة مــــــــــن مفهومــــــــــاً  ير الطـــــــــرفينلتغــــــــــا ، القـــــــــول بالتركيــــــــــب

ـــــــــه غـــــــــير صـــــــــحيح ، المحمـــــــــول ـــــــــاءاً  ولكن ـــــــــبن  مفهومـــــــــاً  لاتحـــــــــاد الطـــــــــرفين ، القـــــــــول بالبســـــــــاطة ىعل
 . ووجوداً 

 القـــــــــــــول  ىعلـــــــــــــبنـــــــــــــاءاً  متضـــــــــــــمن لحمـــــــــــــل صـــــــــــــحيحأبـــــــــــــيض  كمـــــــــــــا أن قولنـــــــــــــا البيـــــــــــــاض
ــــــــــــــب ــــــــــــــاض والمــــــــــــــلأَ  ، بالتركي ــــــــــــــالمحمول الأَْ ن المــــــــــــــراد بالموضــــــــــــــوع هــــــــــــــو طبيعــــــــــــــي البي  بيضــــــــــــــية راد ب

 بيــــــــــاض كــــــــــل لشــــــــــيء بالبيــــــــــاض وبياضــــــــــية  ( أنّ  : فمحصــــــــــل الجملــــــــــة ومؤداهــــــــــا هــــــــــو ، الذاتيــــــــــة
  القــــــــول ىعلــــــــبينمــــــــا  . أيضــــــــاً  البيــــــــاض بذاتــــــــه لا ببيــــــــاض آخــــــــر ) فالحمــــــــل فيهــــــــا حمــــــــل صــــــــحيح
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 مفهومـــــــــــــــاً  باعتبـــــــــــــــار اتحـــــــــــــــاد الطـــــــــــــــرفين ، مصـــــــــــــــححاً للحمـــــــــــــــل المـــــــــــــــذكور ىبالبســـــــــــــــاطة لا نـــــــــــــــر 
 حمــــــــــــــلاً شــــــــــــــائعاً بمجــــــــــــــرد اعتبــــــــــــــار الآخــــــــــــــر  ىعلــــــــــــــأحــــــــــــــدهما  فــــــــــــــلا يصــــــــــــــح حمــــــــــــــل ، ووجــــــــــــــوداً 
 . فإنه اعتبار لا يولد التغاير المفهومي المعتبر في الحمل الشائع ، اللابشرط
  ـ أبــــــــــــيض ونحــــــــــــو البيــــــــــــاض ، نحــــــــــــو الوجــــــــــــود موجــــــــــــود ـ إن هــــــــــــذه الصــــــــــــياغات ـ ٣

 روا عــــــــــدم أن الفلاســــــــــفة حينمــــــــــا قــــــــــرَّ  : بيــــــــــان ذلــــــــــك ، صــــــــــياغات فلســــــــــفية لا لغويــــــــــة ولا عرفيــــــــــة
  بالاتحـــــــــــــاد الوجـــــــــــــودي والتغـــــــــــــاير المفهـــــــــــــومي اصـــــــــــــطدموا بـــــــــــــبعض صـــــــــــــحة الحمـــــــــــــل الشـــــــــــــائع إلاّ 

  ، أبـــــــــــيض الشـــــــــــرطين المـــــــــــذكورين نحـــــــــــو الجســـــــــــم ىعلـــــــــــصـــــــــــور الحمـــــــــــل الشـــــــــــائع الـــــــــــتي لا تتـــــــــــوفر 
 ووجــــــــــــــوداً فكيــــــــــــــف يتصــــــــــــــور الاتحــــــــــــــاد مفهومــــــــــــــاً  فــــــــــــــإن الجســــــــــــــم والبيــــــــــــــاض أمــــــــــــــران متغــــــــــــــايران

ـــــــــــوا ! ؟ا الوجـــــــــــودي بينهمـــــــــــ ـــــــــــذلك ذهب ـــــــــــل هـــــــــــذا الحمـــــــــــل مشـــــــــــتمل  لىا ل ـــــــــــأن مث  الاتحـــــــــــاد  ىعل
 لا بـــــــــــد  حيـــــــــــث إن مـــــــــــا بـــــــــــالعرض ، الوجـــــــــــودي العرضـــــــــــي الراجـــــــــــع للاتحـــــــــــاد الوجـــــــــــودي الـــــــــــذاتي

 فــــــــــــإن  ، أبــــــــــــيض لقولنــــــــــــا البيــــــــــــاضأبــــــــــــيض  فيعــــــــــــود قولنــــــــــــا الجســــــــــــم ، وأن يعــــــــــــود لمــــــــــــا بالــــــــــــذات
 . آخر بياض الجسم بالبياض وبياضية البياض بذاته لا ببياضٍ 

ــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــا طرحهــــــــــــــــــا الفلاســــــــــــــــــفة لتصــــــــــــــــــوير الاتحــــــــــــــــــاد أن هــــــــــــــــــذه الأَْ  : الحاصــــــــــــــــــلو   مثل
  وليســــــــــت أمثلـــــــــــة ، أبــــــــــيض الوجــــــــــودي بــــــــــين الطــــــــــرفين في مثــــــــــل قولنــــــــــا زيـــــــــــد موجــــــــــود والجســــــــــم

 يكـــــــــــــون مفهومهـــــــــــــا ذا مدخليـــــــــــــة في تحديـــــــــــــد مفهـــــــــــــوم  مـــــــــــــن اللغـــــــــــــة والعـــــــــــــرف حـــــــــــــتىمـــــــــــــأخوذة 
 مثلــــــــــــة الفلســــــــــــفية لا فعــــــــــــدم تصــــــــــــور التركيــــــــــــب في مثــــــــــــل هــــــــــــذه الأَْ  ، المشــــــــــــتق بســــــــــــاطة وتركيبــــــــــــاً 
 . مثلة اللغوية والعرفيةيعني القول بالبساطة في الأَْ 
ــــــــــــراد الثــــــــــــاني ــــــــــــائيني  : الاي ــــــــــــده )مــــــــــــا في كلمــــــــــــات المحقــــــــــــق الن ــــــــــــة ( ق  أخــــــــــــذ  مــــــــــــن لغوي
 : وبيانه يتم بأمرين ، )١(الذات في مفهوم المشتق 

 المنطلــــــــــــــق الــــــــــــــذي انطلقــــــــــــــت منــــــــــــــه الحركـــــــــــــة اللغويــــــــــــــة هــــــــــــــو الحاجــــــــــــــة للتفهــــــــــــــيم  إنّ  ـ أ
  مقــــــــــــــدار حاجــــــــــــــة التفهــــــــــــــيم ىعلـــــــــــــوزيادتهــــــــــــــا ومقتضــــــــــــــاه عــــــــــــــدم حشـــــــــــــوية اللغــــــــــــــة  ، هموالـــــــــــــتف
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ــــــــــت اللغــــــــــة ظــــــــــاهرة فرديــــــــــة كمــــــــــا ســــــــــواءاً   ، والــــــــــتفهم  أم صــــــــــول الأُْ  يتصــــــــــوره معظــــــــــم علمــــــــــاءكان
 . كانت ظاهرة اجتماعية كما هو المختار

 : إن المتكلم في مقام الاسناد يحتاج لتفهيم ثلاثة مداليل ـب 
 . الموضوع ـ ١
 . المحمول ـ ٢
 . الربط بينهما ـ ٣

ـــــــــد ومعـــــــــنى ـــــــــاج لتفهـــــــــيم شـــــــــخص زي ـــــــــب فهـــــــــو محت ـــــــــربط  فـــــــــإذا قـــــــــال زيـــــــــد كات ـــــــــة وال  الكتاب
ــــــــدال  ، بينهمــــــــا ــــــــدال  ىعلــــــــوال ــــــــالموضــــــــوع لفظــــــــه وال ــــــــدال  ىعل ــــــــالمحمــــــــول لفــــــــظ المشــــــــتق وال   ىعل

ـــــــــــــة  . الـــــــــــــربط ملاحظـــــــــــــة المحمـــــــــــــول بنحـــــــــــــو اللابشـــــــــــــرط ـــــــــــــتم بني ـــــــــــــثلاث ت  وبهـــــــــــــذه الـــــــــــــدلالات ال
 وهـــــــــــو ذات الموضـــــــــــوع في ضـــــــــــمن  ، الجملـــــــــــة الاســـــــــــنادية بـــــــــــلا حاجـــــــــــة لتفهـــــــــــيم مـــــــــــدلول آخـــــــــــر

 للتفهـــــــــيم بينمــــــــــا فـــــــــالقول ببســــــــــاطة المشـــــــــتق منســـــــــجم مـــــــــع مقــــــــــدار الحاجـــــــــة  ، تفهـــــــــيم المحمـــــــــول
ــــــــــب مســــــــــتلزم لتفهــــــــــيم موضــــــــــوع القضــــــــــية مــــــــــرتين ــــــــــه الخــــــــــاص مــــــــــن  ، القــــــــــول بالتركي ــــــــــارة بعنوان  ت

 المـــــــــأخوذ  خـــــــــلال لفـــــــــظ الموضـــــــــوع وتـــــــــارة بـــــــــالعنوان العـــــــــام المنطبـــــــــق عليـــــــــه وهـــــــــو عنـــــــــوان الـــــــــذات
 وهــــــــــذا التكــــــــــرار في الاشــــــــــارة للموضــــــــــوع لغــــــــــو لا ينســــــــــجم مــــــــــع مقــــــــــدار الحاجــــــــــة  ، في المشــــــــــتق

 . )١(للتفهيم والتفهم 
 : هذا الايراد ملاحظات ثلاث ىعلويلاحظ 

  ىعلــــــــــالــــــــــذات في مفهــــــــــوم المشــــــــــتق ناشــــــــــئ مــــــــــن تكــــــــــرار الدلالــــــــــة أخــــــــــذ  إن لغويــــــــــة ـ ١
ــــــــــة الاســــــــــنادية المعتمــــــــــدة  ــــــــــالموضــــــــــوع في الجمل  وهــــــــــذا المنشــــــــــأ غــــــــــير  ، عــــــــــلام الشخصــــــــــيةالأَْ  ىعل
  ىعلـــــــــــوصـــــــــــاف المشـــــــــــتقة تـــــــــــاره تعتمـــــــــــد فـــــــــــإن الأَْ  ، مطـــــــــــرد لجميـــــــــــع مـــــــــــوارد اســـــــــــتعمال المشـــــــــــتق

 خبـــــــــار نحـــــــــو ســـــــــبيل الإِ  ىعلـــــــــو  ، ســـــــــبيل النعتيـــــــــة نحـــــــــو جـــــــــاءني زيـــــــــد الكاتـــــــــب ىعلـــــــــالموصـــــــــوف 
  ىعلــــــــــــــوتـــــــــــــارة لا تعتمــــــــــــــد  . وفي هـــــــــــــذه المــــــــــــــوارد يتصــــــــــــــور اشـــــــــــــكال اللغويــــــــــــــة ، زيـــــــــــــد كاتــــــــــــــب
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 ٣٠٩  .............................................................. أخذ الذات في المشتق ودفعه لغوية 

 وفي هـــــــــــذه المـــــــــــوارد لا يتصـــــــــــور محـــــــــــذور  ، الموصـــــــــــوف نحـــــــــــو الكاتـــــــــــب عنـــــــــــدي وعنـــــــــــدي كاتـــــــــــب
 ا أن يلتــــــــــزم المحقــــــــــق إمّــــــــــ وحينئــــــــــذٍ  ،  مــــــــــرة واحــــــــــدةاللغويــــــــــة لعــــــــــدم الاشــــــــــارة للموضــــــــــوع فيهــــــــــا إلاّ 

 الــــــــــــذات في مفهــــــــــــوم المشــــــــــــتق في مــــــــــــوارد عــــــــــــدم أخــــــــــــذ  وهــــــــــــو ، ) بالتفصــــــــــــيل قــــــــــــده النــــــــــــائيني (
 وهـــــــــــو  ، الموصـــــــــــوف وعـــــــــــدم أخـــــــــــذها في المشـــــــــــتق في مـــــــــــوارد الاعتمـــــــــــاد عليـــــــــــه ىالاعتمـــــــــــاد علـــــــــــ

 وحـــــــــدة مفهـــــــــوم المشـــــــــتق في ســـــــــائر مـــــــــوارد  ىٰ لانعقـــــــــاده علـــــــــ ، خـــــــــلاف الارتكـــــــــاز العـــــــــرفي قطعـــــــــاً 
 . استعماله

 الــــــــــــذات في مفهــــــــــــوم أخــــــــــــذ  عــــــــــــدمأي  ، وإمــــــــــــا أن يلتــــــــــــزم بالبســــــــــــاطة في جميــــــــــــع المــــــــــــوارد
 وهــــــــــــذا لا ينســــــــــــجم مــــــــــــع مــــــــــــوارد اســــــــــــتعمال المشــــــــــــتق مســــــــــــنداً إليــــــــــــه نحــــــــــــو عنــــــــــــدي  ، المشــــــــــــتق
  ىد للمبــــــــــــادئ العرضــــــــــــية في هــــــــــــذه المــــــــــــوارد بــــــــــــل يــــــــــــر الاســــــــــــنا ىن العــــــــــــرف لا يــــــــــــر لأَ  ، كاتــــــــــــب

  لم يكـــــــــــن فـــــــــــرق بـــــــــــين قولنـــــــــــا عنـــــــــــدي كاتـــــــــــب وقولنـــــــــــا عنـــــــــــدي وإلاّ  ، الاســـــــــــناد للمتلـــــــــــبس بهـــــــــــا
 . مع أن الفرق بينهما واضح عرفاً  ، كتابة

 أخــــــــــذ الــــــــــذات في مفهــــــــــوم المشــــــــــتق في جميــــــــــع مــــــــــوارد  وهــــــــــو ، وإمــــــــــا أن يلتــــــــــزم بالتركيــــــــــب
 . القائل بالتركيب ىوهو مدع ، الاستعمال
ـــــــــــة الناشـــــــــــ ـ ٢ ـــــــــــارة  ئإن محـــــــــــذور اللغوي ـــــــــــذات ت ـــــــــــعـــــــــــن تكـــــــــــرار الاشـــــــــــارة لل  نحـــــــــــو  ىعل

 نحــــــــــو الانــــــــــدماج مشــــــــــترك الــــــــــورود بــــــــــين القــــــــــول بالبســــــــــاطة والقــــــــــول  ىعلــــــــــ ىالصــــــــــراحة وأخــــــــــر 
 مفهـــــــــوم المشـــــــــتق هـــــــــو نفـــــــــس مفهـــــــــوم المبـــــــــدأ بـــــــــأن  ىفـــــــــإن القائـــــــــل بالبســـــــــاطة يـــــــــر  ، بالتركيـــــــــب

 حظــــــــــة اللابشــــــــــرط عــــــــــن الحمــــــــــل تســــــــــتلزم تصــــــــــور محمــــــــــول وملا ، ملاحظــــــــــاً بنحــــــــــو اللابشــــــــــرط
 . مفهوم المشتق مستلزماً لتصور ذات محمول عليها فيكون تصور ، عليه ذهناً 

ـــــــــالالتزام ىعلـــــــــدلالـــــــــة لفـــــــــظ المشـــــــــتق  : ونتيجـــــــــة ذلـــــــــك   فـــــــــرق حينئـــــــــذٍ فـــــــــأي  ، الـــــــــذات ب
 فـــــــــــــإن لازم القـــــــــــــول  ، بـــــــــــــين القـــــــــــــول بالبســـــــــــــاطة والقـــــــــــــول بالتركيـــــــــــــب في ورود محـــــــــــــذور اللغويـــــــــــــة

 الـــــــــذات تـــــــــارة بنحـــــــــو الصـــــــــراحة مـــــــــن خـــــــــلال لفـــــــــظ الموضـــــــــوع  ىعلـــــــــبالتركيـــــــــب تكـــــــــرار الدلالـــــــــة 
  ىعلـــــــــولازم القـــــــــول بالبســـــــــاطة تكـــــــــرار الدلالـــــــــة  ، وتـــــــــارة بالتضـــــــــمن مـــــــــن خـــــــــلال لفـــــــــظ المشـــــــــتق

  لفــــــــــظ الموضـــــــــوع وتـــــــــارة بنحـــــــــو الالتــــــــــزامتـــــــــارة بنحــــــــــو الصـــــــــراحة مـــــــــن خـــــــــلال  ، أيضـــــــــاً  الـــــــــذات
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 . من خلال لفظ المشتق بالبيان المذكور
ـــــــــــــي ناشـــــــــــــئ عـــــــــــــن الحاجـــــــــــــة للتفهـــــــــــــيم  ـ ٣ ـــــــــــــاق عـــــــــــــرفي وتســـــــــــــالم عقلائ  إن اللغـــــــــــــة ميث

ــــــــــد المجتمــــــــــع ــــــــــتفهم عن ــــــــــرة اللغــــــــــة ، وال ــــــــــد دائ ــــــــــد تبعــــــــــاً  فتحدي ــــــــــد مقــــــــــدار الحاجــــــــــة لهــــــــــا بي  لتحدي
 تكــــــــــــــرار  ىوالارتكـــــــــــــاز العقلائـــــــــــــي العـــــــــــــرفي لا يـــــــــــــر  ، لا بيـــــــــــــد العقــــــــــــــلالبنـــــــــــــاء العـــــــــــــرفي نفســـــــــــــه 

 كـــــــــــان هـــــــــــذا التكـــــــــــرار ســـــــــــواءاً   ، الاشـــــــــــارة للـــــــــــذات مخـــــــــــلاً بمقـــــــــــدار الحاجـــــــــــة للتفهـــــــــــيم والـــــــــــتفهم
 أم  ، فــــــــــني معــــــــــينأو  لوجــــــــــود غــــــــــرض بلاغــــــــــي ، قــــــــــائم زيــــــــــد نحــــــــــو الصــــــــــراحة نحــــــــــو زيــــــــــد ىعلــــــــــ

 . نحو الاندماج كما في المشتق ىعلكان 
  ىٰ علــــــــــبنــــــــــاءاً  فــــــــــإذا قيــــــــــل زيــــــــــد قــــــــــائم فهــــــــــو ، ة شــــــــــاهدة بــــــــــذلكوالاســــــــــتعمالات العرفيــــــــــ

 ومــــــــــن الواضــــــــــح عــــــــــدم اللغويــــــــــة في  ، القــــــــــول بالتركيــــــــــب مفــــــــــاده مفــــــــــاد زيــــــــــد ذات لهــــــــــا القيــــــــــام
ـــــــــــارة  ، مـــــــــــع تكـــــــــــرار الاشـــــــــــارة للـــــــــــذات فيـــــــــــه ، عرفـــــــــــاً  هـــــــــــذا الاســـــــــــناد  نحـــــــــــو الصـــــــــــراحة  ىٰ علـــــــــــت

 . نحو العموم ىٰ عل ىٰ خر اُ و 
ــــــــــد ضَــــــــــإذا  وكــــــــــذلك ــــــــــا زي ــــــــــث إن ، بَ رَ قلن ــــــــــه الفعــــــــــل متضــــــــــمن لفاعــــــــــل مســــــــــتتر حي   ، في

 وهكــــــــــــذا شـــــــــــبه ذلــــــــــــك مـــــــــــن الاســــــــــــتعمالات  . شـــــــــــارة للــــــــــــذات مـــــــــــرتينولازم ذلـــــــــــك تكــــــــــــرار الإِ 
 . مع أنه استعمال مقبول عرفاً  ، شارة للذات مرتينالإِ  ىٰ علالعرفية التي تشتمل 

  ، أيضـــــــــــــــــــاً  ( قـــــــــــــــــــده )مـــــــــــــــــــا في كلمـــــــــــــــــــات المحقــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــائيني  : يــــــــــــــــــراد الثالـــــــــــــــــــثالإِ 
ـــــــــقـــــــــائم الآني  هـــــــــانإن البر  : وخلاصـــــــــته ـــــــــه ىعلـــــــــبســـــــــاطة المشـــــــــتق لا  ىعل ـــــــــك ، تركيب   : بيـــــــــان ذل

ـــــــــــاً لكـــــــــــان متضـــــــــــمناً لمعـــــــــــنى   والنســـــــــــبة معـــــــــــنى ، النســـــــــــبة الاســـــــــــنادية إن المشـــــــــــتق لـــــــــــو كـــــــــــان مركب
 حـــــــــرفي فهـــــــــو  وكـــــــــل مـــــــــا هــــــــو متضـــــــــمن لمعـــــــــنى ، حـــــــــرفي حــــــــرفي فيكـــــــــون المشـــــــــتق متضـــــــــمناً لمعــــــــنى

ـــــــــــــاً فـــــــــــــلازم ذلـــــــــــــك   ، بحســـــــــــــب القاعـــــــــــــدة النحويـــــــــــــة ، مبـــــــــــــني لا معـــــــــــــرب   ، كـــــــــــــون المشـــــــــــــتق مبني
 . )١(واعرابه دليل بساطته وعدم تركيبه  ، ولكنه معرب

 : يراد من عدة وجوههذا الإِ  ىعلة ويمكن الملاحظ
__________________ 

 . ٦٥:  ١) أجود التقريرات ١(
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 باعتبـــــــــــــار أن اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة قديمـــــــــــــة  ، واقعيـــــــــــــة العلـــــــــــــل النحويـــــــــــــة ىعلـــــــــــــلا دليـــــــــــــل  ـ أ
  ىعلــــــــفمــــــــا ذكــــــــره النحــــــــاة في كتــــــــبهم مــــــــن التعلــــــــيلات  ، مســــــــتحدث جــــــــداً وعلــــــــم النحــــــــو علــــــــم

  فـــــــــــالمجتمع العـــــــــــربي البـــــــــــدائي والاَّ  ، نمـــــــــــا هـــــــــــو تعليـــــــــــل بعـــــــــــد الـــــــــــورودإصـــــــــــعيد الاعـــــــــــراب والبنـــــــــــاء 
 لم يكــــــــــن  ـ عرابيــــــــــة والبنائيــــــــــةبتشــــــــــكيلتها الإِ  الــــــــــذي انطلقــــــــــت منــــــــــه ظــــــــــاهرة اللغــــــــــة العربيــــــــــة ـ

ــــــــــهــــــــــذا الفكــــــــــر الفلســــــــــفي الــــــــــذي طرحــــــــــه النحــــــــــاة  ىفي مســــــــــتو   ســــــــــباب نحــــــــــو العلــــــــــل والأَْ  ىعل
 . لظاهرة الاعراب والبناء

 كـــــــــــان التشـــــــــــابه المعنـــــــــــوي مـــــــــــع الحـــــــــــرف ســـــــــــبباً مقبـــــــــــولاً لبنـــــــــــاء الكلمـــــــــــة بنظـــــــــــر إذا   ـ ب
 : بد له من الالتزام بأمرين فلا ( قده )المحقق النائيني 

  والنســـــــــــــبة معــــــــــــــنى ، النســــــــــــــبة بنــــــــــــــاء الفعـــــــــــــل المضــــــــــــــارع باعتبـــــــــــــار تضــــــــــــــمنه لمعـــــــــــــنى ـ ١
 مـــــــــــــع أن الفعـــــــــــــل المضـــــــــــــارع معـــــــــــــرب لا  ، الحـــــــــــــرفي ســـــــــــــبب للبنـــــــــــــاء المعـــــــــــــنىوتضـــــــــــــمن  ، حـــــــــــــرفي

 . مبني بالاتفاق
ــــــــع المشــــــــتقات حــــــــتى ـ ٢ ــــــــاء جمي ــــــــاء بن ــــــــ اً بن ــــــــذي هــــــــو مســــــــلك  ىعل  مســــــــلك البســــــــاطة ال

 والهيئــــــــــة ذات  ، الهيئــــــــــة ىعلــــــــــحتــــــــــواء جميــــــــــع المشــــــــــتقات وذلــــــــــك لا ، ( قــــــــــده )المحقــــــــــق النــــــــــائيني 
 . بد من بناءها مع أ�ا معربة فلا ، ( قده )حرفي في نظر المحقق النائيني  معنى

 غـــــــــــــير تـــــــــــــام  ( قـــــــــــــده )المـــــــــــــذكور في كلمـــــــــــــات المحقـــــــــــــق النـــــــــــــائيني الآني  إن البرهـــــــــــــان ـ ج
ـــــــــ ـــــــــاني المطروحـــــــــة في وضـــــــــع المشـــــــــتقات ىعل ـــــــــع المب ـــــــــك ، جمي ـــــــــان ذل ـــــــــاك مســـــــــلكين في  إنّ  : بي  هن

 : وضع المشتقات
ـــــــــإمـــــــــا بلحـــــــــاظ اشـــــــــتمال المشـــــــــتق  ، تعـــــــــدد الوضـــــــــع والموضـــــــــوع لـــــــــه ـ أ   : عنصـــــــــرين ىعل

 النســـــــــبة الاســـــــــنادية  ىعلـــــــــطبيعـــــــــي الحـــــــــدث والهيئـــــــــة تـــــــــدل  ىعلـــــــــفالمـــــــــادة تـــــــــدل  ، مـــــــــادة وهيئـــــــــة
ـــــــــذات  عنـــــــــه والجزئيـــــــــة للتقيـــــــــد خارجـــــــــاً  قيـــــــــداً أو  الـــــــــذات جـــــــــزءاً للموضـــــــــوع لـــــــــهأخـــــــــذ  مـــــــــع ، لل

  ، النســـــــــبة الاســـــــــنادية ىعلـــــــــ)  قـــــــــائم لف في (وإمـــــــــا بلحـــــــــاظ دلالـــــــــة الحـــــــــرف الزائـــــــــد كـــــــــالأَْ  . بـــــــــه
 . طبيعي الحدث ىعلكلمة الأصل  مع دلالة

  اظ وضـــــــــع المشــــــــــتق بتمامـــــــــه مـــــــــادة وهيئــــــــــةبلحـــــــــ ، ب ـ وحـــــــــدة الوضـــــــــع والموضــــــــــوع لـــــــــه
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 وبعــــــــــد وضــــــــــوح  . للنســــــــــبة الاســــــــــنادية وضــــــــــعاً شخصــــــــــياً كمــــــــــا هــــــــــو المختــــــــــار في ظــــــــــاهرة اللغــــــــــة
 القائـــــــــــل بتعـــــــــــدد  ـ ولإن أخـــــــــــذنا بالمســـــــــــلك الأَْ بأننـــــــــــا  : في وضـــــــــــع المشـــــــــــتق نقـــــــــــولالمســـــــــــلكين 

  ىفــــــــــلا يصــــــــــدق حينئــــــــــذ علــــــــــ ـ نحــــــــــو تعــــــــــدد الــــــــــدال والمــــــــــدلول ىالوضــــــــــع والموضــــــــــوع لــــــــــه علــــــــــ
 هــــــــــــذا  ىعلــــــــــــ اً ن المشــــــــــــتق بنــــــــــــاءلأَ  ، الحــــــــــــرفي وهــــــــــــو تضــــــــــــمن المعــــــــــــنى ، المشـــــــــــتق ســــــــــــبب البنــــــــــــاء

 طبيعـــــــــي  ىوهـــــــــو المـــــــــادة الدالـــــــــة علـــــــــ ـ المســـــــــلك مـــــــــن قبيـــــــــل الكلمتـــــــــين اللتـــــــــين إحـــــــــداهما اســـــــــم
ـــــــــــ ، حـــــــــــرف ىٰ خـــــــــــر والأُْ  ـ الحـــــــــــدث ـــــــــــة عل ـــــــــــذات ىوهـــــــــــي الهيئـــــــــــة الدال   ، النســـــــــــبة الاســـــــــــنادية لل

 لا انضـــــــــــــمام الاســـــــــــــم  ، الحـــــــــــــرفي وســـــــــــــبب البنـــــــــــــاء هـــــــــــــو تضـــــــــــــمن الكلمـــــــــــــة الواحـــــــــــــدة للمعـــــــــــــنى
 . للحرف كما هو واضح

 . ولالمسلك الأَْ  ىعل اً ناءالبساطة ب ىعل المذكورالآني  إذن فلا يتم البرهان
 القائـــــــــــل بوحـــــــــــدة الوضـــــــــــع والموضـــــــــــوع لـــــــــــه كمـــــــــــا هـــــــــــو  ـ وإن أخـــــــــــذنا بالمســـــــــــلك الثـــــــــــاني

 والســــــــــر في ذلــــــــــك أن الســــــــــبب  ، أيضــــــــــاً  فســــــــــبب البنــــــــــاء غــــــــــير متحقــــــــــق في المشــــــــــتق ـ المختــــــــــار
 )  مــــــــــــتى كتضــــــــــــمن كلمـــــــــــة (  ، الحــــــــــــرفي التفصـــــــــــيلي الموجـــــــــــب للبنــــــــــــاء تضـــــــــــمن الاســــــــــــم للمعـــــــــــنى

  ، ) مــــــــــــتى التفصــــــــــــيلي الصــــــــــــريح لكلمــــــــــــة ( حيــــــــــــث إن الاســــــــــــتفهام هــــــــــــو المعــــــــــــنى ، للاســــــــــــتفهام
  نحـــــــــو التحليـــــــــل والانـــــــــدماج غـــــــــير كـــــــــافٍ  ىعلـــــــــالحـــــــــرفي في مفهـــــــــوم الاســـــــــم  بينمـــــــــا وجـــــــــود المعـــــــــنى

 القائــــــــل بالتركيــــــــب هــــــــو دلالــــــــة المشــــــــتق  ىفــــــــإن مــــــــدع ، في بنائــــــــه كمــــــــا هــــــــو حاصــــــــل في المشــــــــتق
 لا النســــــــــبة الاســـــــــــنادية في مفهـــــــــــوم المشـــــــــــتق أخـــــــــــذ  ومـــــــــــؤداه ، الـــــــــــذات الواجـــــــــــدة للمبــــــــــدأ ىعلــــــــــ
  ، وهـــــــــذا غـــــــــير كـــــــــاف في البنـــــــــاء ، نحـــــــــو التحليـــــــــل والانـــــــــدماج ىعلـــــــــنحـــــــــو التفصـــــــــيل بـــــــــل  ىعلـــــــــ

 . أيضاً  هذا المسلك ىعلالمذكور ني الإِ  فلا يتم البرهان
  ىعلـــــــــــــــمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره المحقـــــــــــــــق الشـــــــــــــــريف الجرجـــــــــــــــاني في حاشـــــــــــــــيته  : الايـــــــــــــــراد الرابـــــــــــــــع

ــــــــــإن صــــــــــاحب المطــــــــــالع عــــــــــرَّ  ، شــــــــــرح المطــــــــــالع ـــــــــــ ف الفكــــــــــرف ــــــــــب«  ب ــــــــــه ترتي  معلومــــــــــة أمــــــــــور  أن
  ، هـــــــــــــذا التعريـــــــــــــف غـــــــــــــير جـــــــــــــامعبـــــــــــــأن  واعـــــــــــــترض عليـــــــــــــه الشـــــــــــــارح» مجهـــــــــــــول  لىا للتوصـــــــــــــل

ــــــــا ىعلــــــــلعــــــــدم انطباقــــــــه  ــــــــو قلن ــــــــف بالفصــــــــل وحــــــــده كمــــــــا ل ــــــــاطق نســــــــان الا « : التعري  » هــــــــو الن
ـــــــــــاقص ىالمســـــــــــم ـــــــــــف في ، بالحـــــــــــد الن ـــــــــــة التعري ـــــــــــاً فـــــــــــإن عملي ـــــــــــال مـــــــــــع كو�ـــــــــــا نشـــــــــــاطاً فكري    المث

 



 ٣١٣  .................................................................. دخول العرض العام في الفصل 

 باعتبــــــــــــار  ، » . . . أمــــــــــــور ترتيــــــــــــب« وهــــــــــــو  ، الســــــــــــابق للفكــــــــــــرللتحديــــــــــــد مصــــــــــــداقاً  ليســــــــــــت
ـــــــــــأمر  تماميتهـــــــــــا ـــــــــــبب ـــــــــــدون حاجـــــــــــة لترتي  فـــــــــــالتعريف  ، أمـــــــــــور واحـــــــــــد وهـــــــــــو الفصـــــــــــل وحـــــــــــده ب

 . المطروح للفكر غير جامع
 وإن كــــــــــــان  ـ مــــــــــــثلاً  ـ الفصــــــــــــل كالنــــــــــــاطقبــــــــــــأن  الشــــــــــــارح عــــــــــــن اعتراضــــــــــــهأجــــــــــــاب  ثم

  أنــــــــــــــه بحســــــــــــــب التحليــــــــــــــل العقلــــــــــــــي ينحــــــــــــــل إلاّ واحــــــــــــــداً أمــــــــــــــراً  بحســــــــــــــب التصــــــــــــــور الادراكــــــــــــــي
 المجهـــــــــــــــــول  لىا مـــــــــــــــــرين ذهنـــــــــــــــــاً للتوصـــــــــــــــــلفترتيـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــذين الأَْ  ، ونطـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــرين شـــــــــــــــــيءٍ لأَ 

 ولكــــــــــن المحقــــــــــق الشــــــــــريف  . »مجهــــــــــول  لىا للتوصــــــــــلأمــــــــــور  ترتيــــــــــب« مصــــــــــداق لقولــــــــــه الفكــــــــــر 
 كـــــــــــان بســــــــــيطاً فــــــــــلا محـــــــــــذور في إذا   مفهــــــــــوم النــــــــــاطقبــــــــــأن  : جــــــــــواب الشـــــــــــارح ىعلــــــــــأشــــــــــكل 

ـــــــــك ـــــــــاً مـــــــــن الشـــــــــيء والنطـــــــــقوإذا كـــــــــان  ، ذل ـــــــــذي هـــــــــو جـــــــــزءه مـــــــــا إف مركب ـــــــــراد بالشـــــــــيء ال  أن ي
 في  ـ وهــــــــــو مفهــــــــــوم الشــــــــــيء ـ مفهــــــــــوم الشــــــــــيء فيلــــــــــزم مــــــــــن ذلــــــــــك دخــــــــــول العــــــــــرض العــــــــــام

ــــــــــــه حــــــــــــتىلأَ  ، الفصــــــــــــل وهــــــــــــو مســــــــــــتحيل ــــــــــــدخل في  الجــــــــــــنس  ن الفصــــــــــــل جــــــــــــوهر بســــــــــــيط لا ي
 باعتبـــــــــــار أن نســـــــــــبة الفصـــــــــــل للجـــــــــــنس نســـــــــــبة العلـــــــــــة المحصـــــــــــلة  ، فضـــــــــــلاً عـــــــــــن العـــــــــــرض العـــــــــــام

ــــــــــــول ــــــــــــة ، للمعل ــــــــــــول جــــــــــــزءاً مــــــــــــن العل ــــــــــــذلك قــــــــــــال المناطقــــــــــــة . ولا يعقــــــــــــل كــــــــــــون المعل ــــــــــــأن  ل  ب
ـــــــــــــوع لا للفصـــــــــــــل  فـــــــــــــلا يكـــــــــــــون دخـــــــــــــيلاً فيـــــــــــــه فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن دخـــــــــــــول  ، الجـــــــــــــنس جـــــــــــــنس للن

  ، فــــــــــــإن الفصـــــــــــل مــــــــــــن الـــــــــــذاتيات والعــــــــــــرض العـــــــــــام مــــــــــــن العرضــــــــــــيات ، العـــــــــــرض العــــــــــــام فيـــــــــــه
 ! فكيف يكون العرضي جزءاً من الذاتي ؟

 يء مصـــــــــــــــداقه فيلــــــــــــــزم انقـــــــــــــــلاب القضـــــــــــــــية الممكنـــــــــــــــة للقضـــــــــــــــية مــــــــــــــا أن يـــــــــــــــراد بالشـــــــــــــــإو 
ـــــــــــا ، الضـــــــــــرورية ـــــــــــإن قولن ـــــــــــبنســـــــــــان  الا ف ـــــــــــيإذا  كات ـــــــــــا إلى انحـــــــــــل بالتأمـــــــــــل العقل  نســـــــــــان الإِ  قولن

 باعتبـــــــــــار أن ثبـــــــــــوت الشـــــــــــيء لنفســـــــــــه  ، إنســـــــــــان لـــــــــــه الكتابـــــــــــة دخـــــــــــل في القضـــــــــــايا الضـــــــــــرورية
 . )١( والنتيجة هي بساطة المشتق لا تركيبه ، ضروري وسلبه عنه ممتنع

  ىعلـــــــــملاحظاتنـــــــــا  أمـــــــــا ، هـــــــــذا الايـــــــــراد بكـــــــــلا شـــــــــقيه ىعلـــــــــ وعنـــــــــدنا عـــــــــدة ملاحظـــــــــات
__________________ 

 . ١١ : المطالع ىٰ ) حاشية الشريف عل١(
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 : ول فهيالشق الأَْ 
 ســـــــــنخ التفكـــــــــير الفلســـــــــفي  ىعلـــــــــإن هـــــــــذا البحـــــــــث بتمامـــــــــه إشـــــــــكالاً وجوابـــــــــاً مبـــــــــني  ـ أ

ــــــــــدي الــــــــــذي يــــــــــر    : أن معرفــــــــــة الحقــــــــــائق الواقعيــــــــــة يــــــــــتم مــــــــــن خــــــــــلال معرفــــــــــة عنصــــــــــرين ىالتقلي
ــــــــاز وهــــــــو الفصــــــــل ــــــــه الامتي ــــــــه الاشــــــــتراك وهــــــــو الجــــــــنس ومــــــــا ب   أن هــــــــذا الســــــــنخ مــــــــن إلاّ  ، مــــــــا ب

 : التفكير غير مقبول عندنا لوجهين
 . صحته ىعلود برهان قاطع ـ عدم وج ١
ـــــــــة واضـــــــــحة الســـــــــمات والملامـــــــــح  ـ ٢ ـــــــــد اعـــــــــترف  . كونـــــــــه عقيمـــــــــاً في الايصـــــــــال لمعرف  وق

ـــــــــــــــــذلك المناطقـــــــــــــــــة أنفســـــــــــــــــهم  فقـــــــــــــــــالوا بعـــــــــــــــــدم امكـــــــــــــــــان الوصـــــــــــــــــول للواقعيـــــــــــــــــات وكنـــــــــــــــــه  ، ب
ــــــــــــتي  ، حقائقهــــــــــــا ــــــــــــة الحقــــــــــــائق هــــــــــــي الطريقــــــــــــة ال ــــــــــــذلك فالطريقــــــــــــة المثمــــــــــــرة في الوصــــــــــــول لمعرف  ل

 وهــــــــــــــي معرفـــــــــــــــة الاشــــــــــــــياء مــــــــــــــن خــــــــــــــلال آثارهــــــــــــــا الحســـــــــــــــية  ، طرحتهــــــــــــــا الفلســــــــــــــفة الحديثــــــــــــــة
 ولعــــــــــــل مــــــــــــا في الروايــــــــــــة الرضــــــــــــوية إشــــــــــــارة لهــــــــــــذه الطريقــــــــــــة  . وعوارضــــــــــــها الفعليــــــــــــة والانفعاليــــــــــــة

 . )١(» بأعراض وحدود  مختلفاً  وخلق خلقاً «  : عليه السلامحيث قال 
  الفصــــــــــــــول المطروحــــــــــــــة في العلــــــــــــــوم لتحديــــــــــــــد الواقعيــــــــــــــاتبــــــــــــــأن  ذكــــــــــــــر المناطقــــــــــــــة ـ ب

ـــــــــــــمـــــــــــــأخوذة  ـــــــــــــة لا يِّـــــــــــــنحـــــــــــــو المعرف ىعل ـــــــــــــة للفصـــــــــــــول الحقيقي  فمـــــــــــــثلاً  ، نحـــــــــــــو الموضـــــــــــــوعية ىعل
 الــــــــــــــــنفس أي  وهــــــــــــــــو مبــــــــــــــــدؤه ، ف بالفصــــــــــــــــل الحقيقــــــــــــــــيالنــــــــــــــــاطق فصــــــــــــــــل مشــــــــــــــــهوري معــــــــــــــــرِّ 

ــــــــــاطقوالاَّ  ، الناطقــــــــــة ــــــــــلا يعقــــــــــل كــــــــــون الن ــــــــــاً   ف ــــــــــالنطق إن كــــــــــان  ، نســــــــــانللإِ ذاتي  فــــــــــإن المــــــــــراد ب
 إن كــــــــــــان هــــــــــــو النطــــــــــــق و  ، هــــــــــــو النطــــــــــــق الجــــــــــــارحي فهــــــــــــو مــــــــــــن مقولــــــــــــة الكيــــــــــــف المســــــــــــموع

 الاضــــــــــــافة أو  مقولــــــــــــة الفعــــــــــــلأو  الجــــــــــــانحي الادراكــــــــــــي فهــــــــــــو مــــــــــــن مقولــــــــــــة الكيــــــــــــف النفســــــــــــاني
 كـــــــــــلا التفســـــــــــيرين فالنـــــــــــاطق   ىعلـــــــــــو  ، اخـــــــــــتلاف المبـــــــــــاني في بحـــــــــــث العلـــــــــــم في الفلســـــــــــفة ىعلـــــــــــ

 . فلا يكون فصلاً مقوماً لحقيقة الانسان ، من العرضيات لا من الذاتيات
ـــــــــــاءً  ـــــــــــوبن ـــــــــــة ىعل ـــــــــــأي  هـــــــــــذه المقال   نع مـــــــــــن دخـــــــــــول مفهـــــــــــوم الشـــــــــــيء في مـــــــــــدلولمـــــــــــاف

__________________ 
 . ١ضمن حديث  ، ٦٥باب  ، ٤٣٠ : ) التوحيد للصدوق١(
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 لعــــــــدم كونــــــــه فصــــــــلاً حقيقيــــــــاً  ، ذاتيــــــــاً  عرضــــــــياً لاأمــــــــراً  مــــــــا دام هــــــــذا المــــــــدلول بذاتــــــــه ، النــــــــاطق
 . كما ذكرنا
  ، قــــــــــــام الثبــــــــــــوتإن هــــــــــــذا الايــــــــــــراد قــــــــــــد يعــــــــــــد خلطــــــــــــاً بــــــــــــين مقــــــــــــام الاثبــــــــــــات وم ـ ج

ـــــــــــزاع المنطقـــــــــــي في كـــــــــــون الفصـــــــــــل ـــــــــــار أن الن ـــــــــــر أم  بســـــــــــيطاً أمـــــــــــراً  باعتب ـــــــــــوتي دائ ـــــــــــزاع ثب ـــــــــــاً ن  مركب
ـــــــــــه ـــــــــــع الفصـــــــــــل وحقيقت ـــــــــــع مـــــــــــن الجـــــــــــنس والصـــــــــــفة ، حـــــــــــول واق ـــــــــــة في الواق  مـــــــــــن أم  وأ�ـــــــــــا مركب

 صـــــــــولي المعقــــــــــود حـــــــــول بســــــــــاطة بينمـــــــــا الخــــــــــلاف الأُْ  ، غـــــــــير مركبــــــــــةأم  العـــــــــرض العـــــــــام والصــــــــــفة
ـــــــــــه اللغـــــــــــوي العـــــــــــرفيالمشـــــــــــتق وتركيبـــــــــــه    ، خـــــــــــلاف إثبـــــــــــاتي دائـــــــــــر حـــــــــــول لفـــــــــــظ المشـــــــــــتق ومدلول

 . ؟ لاأم  مل هل يفهم النسبة الاسنادية من المشتقأوأن العرف المت
ــــــــــين والاســــــــــتمداد مــــــــــن ــــــــــاظر فــــــــــإن الأَْ  ، للآخــــــــــرأحــــــــــدهما  فــــــــــلا وجــــــــــه لخلــــــــــط المبحث  ول ن

 ه والثـــــــــــاني نـــــــــــاظر للمشـــــــــــتق بلحـــــــــــاظ مدلولـــــــــــ ، لخصـــــــــــوص الفصـــــــــــل بلحـــــــــــاظ حقيقتـــــــــــه الواقعيـــــــــــة
 الكشــــــــــــــــاف  ىعلــــــــــــــــالشــــــــــــــــريف الجرجــــــــــــــــاني في حاشــــــــــــــــيته  ىلــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــر  ، اللغــــــــــــــــوي العــــــــــــــــرفي

ـــــــــــــــــوحاشـــــــــــــــــيته  ـــــــــــــــــالمطـــــــــــــــــول وحاشـــــــــــــــــيته  ىعل ـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــول الأُْ  ىعل  للحـــــــــــــــــاجبي يصـــــــــــــــــرح بتركي
 عــــــــــدم  ىعلــــــــــممــــــــــا يــــــــــدل  ، بســــــــــاطة الفصــــــــــل المشــــــــــتق ىلكنــــــــــه في علــــــــــم المنطــــــــــق يــــــــــر  ، المشــــــــــتق

 . التنافي بين المقامين واختلافهما موضوعاً وحكماً 
 مفهـــــــــــوم أخـــــــــــذ  وهـــــــــــو اســـــــــــتلزام ، ول مـــــــــــن الايـــــــــــرادالأَْ  الشـــــــــــق ىعلـــــــــــهـــــــــــذه ملاحظاتنـــــــــــا 

 . الشيء في مدلول المشتق لدخول العرض العام في الفصل
 مصــــــــــداق أخــــــــــذ  وهـــــــــو اســــــــــتلزام ـ الشــــــــــق الثـــــــــاني مــــــــــن الايــــــــــراد ىعلــــــــــوأمـــــــــا ملاحظتنــــــــــا 

 فبيا�ـــــــــــــا يتوقـــــــــــــف  ـ الشـــــــــــــيء في مـــــــــــــدلول المشـــــــــــــتق لانقـــــــــــــلاب القضـــــــــــــية الممكنـــــــــــــة للضـــــــــــــرورية
 : ذكر أمور ىلع

 : عناصرأربعة  ىعلإن القضية تحتوي  ـ أ
 . ـ موضوع١
 . ـ محمول ٢
 . ـ نسبة٣
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 . ـ كيفية ثبوت النسبة ٤
 وبلحـــــــــــاظ عـــــــــــالم الاثبـــــــــــات  ، مـــــــــــادة ىوهـــــــــــذه الكيفيـــــــــــة بلحـــــــــــاظ عـــــــــــالم الثبـــــــــــوت تســـــــــــم

 . جهة ىتسم
 : ب ـ إن الجهات أربع

 . ـ الضرورة ١
 . ـ الامكان ٢
 . ـ الدوام ٣
 . ـ الاطلاق المعبر عنه بالفعل ٤
ـــــــــــــــة  ، إن الجهـــــــــــــــات قـــــــــــــــد تتـــــــــــــــداخل ـ ج ـــــــــــــــوان التـــــــــــــــداخل انقـــــــــــــــلاب الممكن  ومـــــــــــــــن أل
 : وهناك ثلاثة موارد يحتمل فيها الانقلاب من الامكان للضرورة . للضرورية
 وهــــــــــــو المعــــــــــــبر  ، الكاتــــــــــــب كاتــــــــــــبنســــــــــــان الا المحمــــــــــــول في الموضــــــــــــوع نحــــــــــــوأخــــــــــــذ  ـ ١

 نســــــــــــان بالامكــــــــــــان ن كانــــــــــــت ثابتــــــــــــة للإِ وإن الكتابــــــــــــة لأَ و  ، عنــــــــــــه بالضــــــــــــرورة بشــــــــــــرط المحمــــــــــــول
 فهـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد مـــــــــــــــن مـــــــــــــــوارد انقـــــــــــــــلاب الممكنـــــــــــــــة  .  أ�ـــــــــــــــا ثابتـــــــــــــــة للكاتـــــــــــــــب بالضـــــــــــــــرورةالاّ 

 . للضرورية
 نحــــــــــــو  ىعلــــــــــــ ، مكــــــــــــانكاتــــــــــــب بالإِ نســــــــــــان  الا دخــــــــــــول الجهــــــــــــة في المحمــــــــــــول نحــــــــــــو ـ ٢

 لا بنســـــــــــــبة المحمـــــــــــــول  ـ وهـــــــــــــو كاتـــــــــــــب ـ بالامكـــــــــــــان ) مرتبطـــــــــــــاً بـــــــــــــالمحمول يكـــــــــــــون قيـــــــــــــد (
 باعتبــــــــــــار  ، وهــــــــــــذا المــــــــــــورد مــــــــــــن مــــــــــــوارد انقــــــــــــلاب القضــــــــــــية الممكنــــــــــــة للضــــــــــــرورية ، للموضــــــــــــوع

ـــــــــــــة بمـــــــــــــا هـــــــــــــي للإِ  ـــــــــــــوت الكتاب ـــــــــــــدة الاّ  ، ممكـــــــــــــنأمـــــــــــــر  نســـــــــــــانأن ثب ـــــــــــــة المقي ـــــــــــــوت الكتاب   أن ثب
ــــــــل هــــــــو عــــــــام  ، ضــــــــروريأمــــــــر  لــــــــهبالامكــــــــان  ــــــــيس خاصــــــــاً بجهــــــــة الامكــــــــان ب  وهــــــــذا التصــــــــور ل

 . أيضاً  لسائر الجهات
ـــــــــــــة  لىا وقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب شـــــــــــــيخ الاشـــــــــــــراق الســـــــــــــهروردي ـــــــــــــع القضـــــــــــــايا الممكن  رجـــــــــــــوع جمي

ــــــــــــــار ، للضــــــــــــــرورية ــــــــــــــداً في المحمــــــــــــــولأخــــــــــــــذ  باعتب  لا مــــــــــــــرآةً معــــــــــــــبرة عــــــــــــــن نســــــــــــــبة  ، الجهــــــــــــــة قي
  وليأن الظـــــــــــــاهر الأَْ  : وهــــــــــــو ، ثبــــــــــــاتيذلــــــــــــك برهــــــــــــان إ ىعلــــــــــــوبرهانــــــــــــه  ، المحمــــــــــــول للموضــــــــــــوع
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 ) هنــــــــــا راجعــــــــــاً  بالامكــــــــــان فلــــــــــو كــــــــــان قيــــــــــد ( ، لكــــــــــل ظــــــــــرف كونــــــــــه ظرفــــــــــاً لغــــــــــواً لا مســــــــــتقراً 
 والظهـــــــــور  ، ولـــــــــو كـــــــــان راجعـــــــــاً للنســـــــــبة فهـــــــــو ظـــــــــرف مســـــــــتقر ، للمحمـــــــــول فهـــــــــو ظـــــــــرف لغـــــــــو

 ومقتضـــــــــــاه تحـــــــــــول القضـــــــــــية  ، رجـــــــــــوع القيـــــــــــود للمحمـــــــــــول دون النســـــــــــبة ىالعـــــــــــرفي منعقـــــــــــد علـــــــــــ
 . الممكنة للقضية الضرورية

 أن البحـــــــــــث في عناصـــــــــــر القضـــــــــــايا بحـــــــــــث  : هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال ىعلـــــــــــولكننـــــــــــا نلاحـــــــــــظ 
 فـــــــــإن القضـــــــــية واقعـــــــــاً وثبوتـــــــــاً  ، فـــــــــلا وجـــــــــه للتشـــــــــبث فيـــــــــه بـــــــــالظهور ، ثبـــــــــوتي واقعـــــــــي لا إثبـــــــــاتي

 ومـــــــــــــن المســـــــــــــتحيل دخـــــــــــــول المقابـــــــــــــل في  ، ربعـــــــــــــة عناصـــــــــــــر متقابلـــــــــــــةلأَ التأمـــــــــــــل  تنحـــــــــــــل عنـــــــــــــد
 �ــــــــا فالجهــــــــة ممــــــــا بــــــــه ينظــــــــر لأَ  ، ن دخــــــــول الجهــــــــة في المحمــــــــول وتقيــــــــده بهــــــــافــــــــلا يمكــــــــ ، مقابلــــــــه

  ، نـــــــــه طـــــــــرف الاســـــــــنادوالمحمـــــــــول ممـــــــــا فيـــــــــه ينظـــــــــر لأَ  ، مـــــــــرآة معـــــــــبرة عـــــــــن كيفيـــــــــة النســـــــــبة واقعـــــــــاً 
 ! ؟ قيداً للآخرأحدهما  فكيف يكون

 المحمـــــــــــــول أخـــــــــــــذ  وهـــــــــــــو ول (الموضـــــــــــــوع في المحمـــــــــــــول بعكـــــــــــــس المـــــــــــــورد الأَْ أخـــــــــــــذ  ـ ٣
  ىعلــــــــــــكاتــــــــــــب فبنــــــــــــاءاً نســــــــــــان  الا قلنــــــــــــاإذا  نــــــــــــاإف ، محــــــــــــل كلامنــــــــــــا : ومثالــــــــــــه . في الموضــــــــــــوع )

ــــــــــةنســــــــــان الا التركيــــــــــب تنحــــــــــل القضــــــــــية لقولنــــــــــا  فهــــــــــل هــــــــــذا المــــــــــورد مــــــــــن  ، إنســــــــــان لــــــــــه الكتاب
 ! ؟ لاأم  موارد انقلاب الممكنة للضرورية

ـــــــــــــان لتصـــــــــــــوير الانقـــــــــــــلاب ـــــــــــــا تقريب ـــــــــــــةأحـــــــــــــدهما  : وهن   ، مـــــــــــــا طرحـــــــــــــه صـــــــــــــاحب الكفاي
 . صاحب الفصولما ذكره والآخر 
 إنســـــــــــــان لـــــــــــــه الكتابـــــــــــــة نســـــــــــــان الا أن قولنـــــــــــــا : وخلاصـــــــــــــته : )١( تقريـــــــــــــب الكفايـــــــــــــة ـ أ

 للموضـــــــــــوع نســـــــــــان الإِ  وهـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن معرفيـــــــــــة عنـــــــــــوان ـ عقـــــــــــد الوضـــــــــــع ىعلـــــــــــمشـــــــــــتمل 
 المتضــــــــــمن لثلاثــــــــــة  ـ وهــــــــــو قضــــــــــية إنســــــــــان لــــــــــه الكتابــــــــــة ـ عقــــــــــد الحمــــــــــل ىعلــــــــــو  ـ الــــــــــواقعي
  وهـــــــــذا التقيـــــــــد معـــــــــنى ، وتقييـــــــــد بهـــــــــا ، الكتابـــــــــةوقيـــــــــد وهـــــــــو  ، نســـــــــانالا مقيـــــــــد وهـــــــــو : أجـــــــــزاء
  أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــرآةفأمـــــــــــــا  ، طـــــــــــــراف القضـــــــــــــيةالحـــــــــــــرفي حقيقتـــــــــــــه المرآتيـــــــــــــة لأَ  والمعـــــــــــــنى ، حـــــــــــــرفي

__________________ 
 . ٥٣ـ  ٥٢ : ) الكفاية١(
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  ، وهــــــــذا مــــــــا يعــــــــبر عنــــــــه بدخالــــــــة التقيــــــــد مــــــــع خــــــــروج القيــــــــد ، لملاحظــــــــة ذات المقيــــــــد في نفســــــــه
 وهــــــــو مــــــــا يعــــــــبر عنــــــــه بدخالــــــــة التقيــــــــد والقيــــــــد  ، لملاحظــــــــة القيــــــــد نفســــــــه وإمــــــــا أن يكــــــــون مــــــــرآةً 

 . معقولأمر  كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة  ىوعل ، معاً 
 في نســـــــــان الا لـــــــــذات المقيـــــــــد وهـــــــــو وهـــــــــو كـــــــــون التقيــــــــد مـــــــــرآةً  ـ ولالشـــــــــق الأَْ  ىعلـــــــــأمــــــــا 

ــــــــــــال ــــــــــــالتحول حينئــــــــــــذٍ  ـ المث  ن مرجــــــــــــع القضــــــــــــية لأَ  ، الضــــــــــــرورة واضــــــــــــح لىا مــــــــــــن الامكــــــــــــان ف
 حيــــــــــــث لا دور للتقيــــــــــــد بالكتابــــــــــــة الا المرآتيــــــــــــة لــــــــــــذات  ، إنســــــــــــاننســــــــــــان الا قولنــــــــــــا لىا حينئــــــــــــذٍ 

ــــــــــــه في الحمــــــــــــل ، المحمــــــــــــول ــــــــــــة ل ــــــــــــوت الشــــــــــــيء  ، أصــــــــــــلاً  مــــــــــــن دون دخال ــــــــــــوم أن ثب  ومــــــــــــن المعل
 . ضروري وسلبه عنه ممتنع لنفسه

 للقيـــــــــد بحيـــــــــث يكـــــــــون القيــــــــــد  وهـــــــــو كـــــــــون التقيـــــــــد مــــــــــرآةً  ـ الشـــــــــق الثـــــــــاني ىعلـــــــــوأمـــــــــا 
  : قضــــــــــيتين بلحــــــــــاظ عقــــــــــد الحمــــــــــل لىا فتنحــــــــــل القضــــــــــية ـ أيضــــــــــاً  داخــــــــــلاً في ضــــــــــمن الحمــــــــــل

  ىعلـــــــــــ اً بنـــــــــــاء ـ كاتـــــــــــبنســـــــــــان  الا ن مرجـــــــــــع قولنـــــــــــالأَ  ، ممكنـــــــــــة ىخـــــــــــر إحـــــــــــداهما ضـــــــــــرورية والأُْ 
 : مقالتين لىا ـ التركيب

 . إنساننسان الإِ  ـ ١
 . له الكتابةنسان الإِ  ـ ٢

  فــــــــــــــأولى ، أيضــــــــــــــاً  باعتبــــــــــــــار أن التقيــــــــــــــد بالكتابــــــــــــــة مــــــــــــــرآة لــــــــــــــدخول القيــــــــــــــد في الحمــــــــــــــل
  ىهـــــــــــذا هـــــــــــو تقريـــــــــــب مـــــــــــا في الكفايـــــــــــة مـــــــــــن دعـــــــــــو  . ممكنـــــــــــة ىخـــــــــــر القضـــــــــــيتين ضـــــــــــرورية والأُْ 

 . )١(الانقلاب 
 ول فــــــــــيرد أمــــــــــا الشــــــــــق الأَْ  : فنقــــــــــول ، ولكننــــــــــا ننــــــــــاقش في هــــــــــذا التقريــــــــــب بكــــــــــلا شــــــــــقيه

 : عليه عدة وجوه
 الحـــــــــــــــرفي يختلـــــــــــــــف عـــــــــــــــن مســـــــــــــــلك صـــــــــــــــاحب الكفايـــــــــــــــة  إن مســـــــــــــــلكنا في المعـــــــــــــــنى ـ أ

  الحــــــــــرفي والاسمــــــــــي بالخفــــــــــاء ن مســــــــــلكنا هــــــــــو كــــــــــون الفــــــــــارق بــــــــــين المعــــــــــنىوذلــــــــــك لأَ  ، ( قــــــــــده )
__________________ 

 . ٥٣ـ  ٥٢ : ) الكفاية١(



 ٣١٩  ............................................................................ التقييد لا مرآتية له 

ــــــــــة والاســــــــــتقلالية ، والوضــــــــــوح   فمــــــــــع المناقشــــــــــة في ، )١( كمــــــــــا هــــــــــو مســــــــــلك الكفايــــــــــة  ، لا بالآلي
 . لا يتم ما بني عليه المبنىأصل 

 بــــــــــل هــــــــــو عمــــــــــل إبــــــــــداعي تقــــــــــوم بــــــــــه  ، حرفيــــــــــاً مرآتيــــــــــاً  إن التقييــــــــــد لــــــــــيس معــــــــــنى ـ ب
ــــــــــــــين مــــــــــــــاهيتين ــــــــــــــربط ب ــــــــــــــنفس بهــــــــــــــدف ال ــــــــــــــه ، ال ــــــــــــــذٍ فــــــــــــــلا يعقــــــــــــــل أن لا يكــــــــــــــون ل  أي  وحينئ

ــــــــدوأن يكــــــــون مجــــــــرد مــــــــرآة حاكيــــــــة عــــــــن ا ، موضــــــــوعية في الحمــــــــل ــــــــإن المرآتيــــــــة  ، القيــــــــدأو  لمقي  ف
 بــــــــــأن  ولــــــــــذلك قــــــــــال الحكمــــــــــاء ، أيضــــــــــاً  بــــــــــل التقييــــــــــد دخيــــــــــل في الحمــــــــــل ، تقييــــــــــداً  ىلا تســــــــــم

 . خلافهم في جزئية القيد وعدم جزئيتها وإنم ، التقيد جزء لا محالة
 إمـــــــــا أن يكــــــــون مرآتــــــــاً لــــــــذات المقيــــــــد بمــــــــا هـــــــــي  : مرآتيتــــــــه ىعلــــــــبنــــــــاءاً  إن التقييــــــــد ـ ج

ــــــــــدة أن يكــــــــــون مــــــــــرآةً وإمــــــــــا  ، ذات ــــــــــذات المقيــــــــــد بمــــــــــا هــــــــــي مقي ــــــــــذات  فــــــــــإن كــــــــــان مــــــــــرآةً  ، ل  ل
ــــــــــــــة ــــــــــــــك اللغوي ــــــــــــــد بمــــــــــــــا هــــــــــــــي ذات فــــــــــــــلازم ذل ــــــــــــــذات بعــــــــــــــد معرفتهــــــــــــــا بعنوا�ــــــــــــــا لأَ  ، المقي  ن ال

 مــــــــــن  ىأخــــــــــر  لا حاجـــــــــة لمعرفتهــــــــــا مـــــــــرة ـ نســــــــــانالا وهـــــــــو ـ التفصـــــــــيلي المــــــــــذكور في الموضـــــــــوع
 . خلال مرآتية التقييد أصلاً 

 لــــــــذات المقيــــــــد بمــــــــا هــــــــي مقيــــــــدة فــــــــلا يلــــــــزم مــــــــن ذلــــــــك الانقــــــــلاب مــــــــن  وإن كــــــــان مــــــــرآةً 
ــــــــــيس حمــــــــــلاً ضــــــــــرروياً  ىعلــــــــــن حمــــــــــل الحصــــــــــة لأَ  ، الضــــــــــرورة لىا مكــــــــــانالإِ  ــــــــــي ل  فثبــــــــــوت  ، الكل

 . ضرورياً كما هو واضحثبوتاً  نسان ليسالانسانية المقيدة بالكتابة للإِ 
 . نقلابالا ىول من تقريب كلام الكفاية لدعو هذه مناقشتنا للشق الأَْ 

 : وأما الشق الثاني من كلامه فيرد عليه وجهان
  اً الانســـــــــــــان كاتـــــــــــــب ) بنـــــــــــــاء ( : إن التحليـــــــــــــل العقلـــــــــــــي لعقـــــــــــــد الحمـــــــــــــل في قولنـــــــــــــا : أولاً 

ـــــــــــزام ىعلـــــــــــ ـــــــــــب يقتضـــــــــــي الالت ـــــــــــأمـــــــــــرين بأحـــــــــــد  التركي ـــــــــــع الخلـــــــــــو ىعل  إمـــــــــــا عـــــــــــدم  : ســـــــــــبيل من
  لىا ن إنحــــــــــــــــــلال كلمــــــــــــــــــة كاتــــــــــــــــــبوذلــــــــــــــــــك لأَ  ، الانقــــــــــــــــــلاب وإمــــــــــــــــــا الانقــــــــــــــــــلاب الصــــــــــــــــــحيح

  لا يعــــــــــني أن ـ لــــــــــه الكتابــــــــــةنســــــــــان ى الاخــــــــــر والأُْ  ، انســــــــــانالإنســــــــــان  : إحــــــــــداهما ـ قضــــــــــيتين
__________________ 

 . ٤٢ـ  ١٢ : ) الكفاية١(



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٣٢٠

 بـــــــــــل المقصـــــــــــود بالحمـــــــــــل هـــــــــــو القضـــــــــــية الثانيـــــــــــة دون  ، كلتـــــــــــا القضـــــــــــيتين مقصـــــــــــودتان بالحمـــــــــــل
 وإذا كــــــــــــان المقصــــــــــــود  ، كمـــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح  ولىٰ لعـــــــــــدم الفائــــــــــــدة في حمــــــــــــل القضــــــــــــية الأُْ  ، ولىالأُْ 

 ســـــــــــــبيل الضـــــــــــــمنية والانـــــــــــــدماج في  ىمـــــــــــــذكورة علـــــــــــــ ولىبالحمـــــــــــــل هـــــــــــــو القضـــــــــــــية الثانيـــــــــــــة فـــــــــــــالأُْ 
 . تمهيداً للقضية الثانية لا أ�ا هي مركز الحمل ، مدلول المحمول

ـــــــــد لا يســـــــــم ـــــــــاً كمـــــــــا هـــــــــو ظـــــــــاهر ىوهـــــــــذا التمهي ـــــــــإن كـــــــــون القضـــــــــية الممهـــــــــدة  ، انقلاب  ف
 مــــــــــــا دام مركــــــــــــز الحمــــــــــــل  ، ضــــــــــــرورية لا يســــــــــــتلزم انقــــــــــــلاب الحمــــــــــــل مــــــــــــن الامكــــــــــــان للضــــــــــــرورة

 . هو القضية الامكانية
  ولىساســـــــــــي منـــــــــــه هـــــــــــو القضـــــــــــية الأُْ مركـــــــــــز الحمـــــــــــل والمقصـــــــــــود الأَْ بـــــــــــأن  نعـــــــــــم لـــــــــــو قلنـــــــــــا

 الـــــــــذي كـــــــــان صـــــــــاحب  ـ الشـــــــــريف الجرجـــــــــاني ىبينمـــــــــا مـــــــــدع ، فـــــــــالانقلاب حينئـــــــــذٍ صـــــــــحيح
  : فـــــــــإن الشـــــــــريف قـــــــــد قـــــــــال ، هـــــــــو الانقـــــــــلاب الفاســـــــــد ـ الكفايـــــــــة بصـــــــــدد تفســـــــــيره وتقريبـــــــــه

ـــــــــ (  في مـــــــــدلول المشـــــــــتق إن كـــــــــان هـــــــــو مصـــــــــداق الشـــــــــيء فـــــــــلازم ذلـــــــــك انقـــــــــلاب المـــــــــأخوذ  نأب
ــــــــــــ )١( ) وهــــــــــــو فاســــــــــــد ، الممكنــــــــــــة للضــــــــــــرورية  اظر ر وهــــــــــــو كــــــــــــلام الجرجــــــــــــاني نــــــــــــفــــــــــــالكلام المفسَّ

ــــــــــــــ ، للانقــــــــــــــلاب الفاســــــــــــــد  ر وهــــــــــــــو كــــــــــــــلام الكفايــــــــــــــة نــــــــــــــاظراً فكيــــــــــــــف يكــــــــــــــون الكــــــــــــــلام المفسِّ
  أن مركــــــــــــــز الحمــــــــــــــل إن كــــــــــــــان هــــــــــــــو القضــــــــــــــية الثانيــــــــــــــة : فالخلاصــــــــــــــة ، للانقــــــــــــــلاب الصــــــــــــــحيح

 وهـــــــــــي  ـ وإن كـــــــــــان هـــــــــــو القضـــــــــــية الاولى ، فـــــــــــلا يوجـــــــــــد انقـــــــــــلاب ـ وهـــــــــــي لـــــــــــه الكتابـــــــــــة ــــــــــــ
 . فالانقلاب صحيح ـ إنسان

ـــــــــاً  ـــــــــة ـ انحـــــــــلال عقـــــــــد الحمـــــــــل ىإن دعـــــــــو  : وثاني ـــــــــه الكتاب ـــــــــا إنســـــــــان ل   إلى ـ وهـــــــــو قولن
ـــــــــاه ـــــــــب ـ المحمـــــــــولأخـــــــــذ  قضـــــــــيتين معن ـــــــــ ـ وهـــــــــو لفـــــــــظ كات   ، نحـــــــــو العمـــــــــوم الاســـــــــتغراقي ىعل

 مــــــــــــع أن القــــــــــــول بالتركيــــــــــــب  ، التركيــــــــــــب ىعلــــــــــــ اً بلحــــــــــــاظ أجزائــــــــــــه الــــــــــــتي ينحــــــــــــل إليهــــــــــــا بنــــــــــــاء
 وهــــــــــــــو كــــــــــــــون المحمــــــــــــــول  ، نحــــــــــــــو العمــــــــــــــوم المجمــــــــــــــوعي ىعلــــــــــــــالمحمــــــــــــــول  إلى يقتضــــــــــــــي النظــــــــــــــر

  فــــــــــلا توجــــــــــد حينئــــــــــذٍ  ، أجزائهــــــــــاأحــــــــــد  عبــــــــــارة عــــــــــن وحــــــــــدة تركيبيــــــــــة اعتباريــــــــــة تنتفــــــــــي بانتفــــــــــاء
__________________ 

 . ٦١ : ) الفصول١(



 ٣٢١  ....................................................................... تقريب صاحب الفصول 

 . ىقضيتان مختلفتان جهة ومحمولاً كما هو المدع
 : الانقلاب ىتقريب صاحب الفصول لدعو  : ب

ــــــــــــه ــــــــــــة عــــــــــــن الفصــــــــــــول قول ــــــــــــذاتن لأَ «  : نقــــــــــــل صــــــــــــاحب الكفاي ــــــــــــدة المــــــــــــأخوذة  ال  مقي
ــــــــــه واقعــــــــــاً  ـ فعــــــــــلاً أو  قــــــــــوة ـ بالوصــــــــــف ــــــــــدة ب ــــــــــت مقي   ، يجــــــــــاب بالضــــــــــرورةصــــــــــدق الإِ  إن كان

 وحكـــــــــــــي هـــــــــــــذا المثـــــــــــــال  ، ثم أردف ذلـــــــــــــك بالمثـــــــــــــال . )١( »صـــــــــــــدق الســـــــــــــلب بالضـــــــــــــرورة  والاَّ 
 : بعبارتين

  : وهــــــــــــــي ، مـــــــــــــا في النســـــــــــــخة المصـــــــــــــححة عنـــــــــــــد المشـــــــــــــكيني شـــــــــــــارح الكفايـــــــــــــة : ولىالأُْ 
 أو  بــــــــــــالقوة ـ يصــــــــــــدق زيــــــــــــد كاتــــــــــــب بالضــــــــــــرورة لكــــــــــــن يصــــــــــــدق زيــــــــــــد الكاتــــــــــــب لامــــــــــــثلاً  «

 . )٢(»  كاتب بالضرورة  ـ بالفعل
  ، ( قـــــــــــــــــده )مـــــــــــــــــا في النســــــــــــــــخة المصـــــــــــــــــححة عنـــــــــــــــــد المحقــــــــــــــــق الاصـــــــــــــــــفهاني  : الثانيــــــــــــــــة

ـــــــــــد الكاتـــــــــــبمـــــــــــثلاً  « : وهـــــــــــي ـــــــــــد زي ـــــــــــب بالضـــــــــــرورة لكـــــــــــن يصـــــــــــدق زي ـــــــــــد كات   لا يصـــــــــــدق زي
ــــــــــ ــــــــــارتين أوجــــــــــب اخــــــــــتلاف التفســــــــــير  ، )٣(» بالضــــــــــرورة  ـ الفعــــــــــلأو  بــــــــــالقوة ـ  واخــــــــــتلاف العب

 . لكلام الفصول بصورتين
ـــــــــــــــة في تفســـــــــــــــير كـــــــــــــــلام صـــــــــــــــاحب  : ولىالصـــــــــــــــورة الأُْ  ـــــــــــــــار صـــــــــــــــاحب الكفاي  وهـــــــــــــــي مخت

 ول مـــــــــــن مـــــــــــوارد إن مـــــــــــا طرحـــــــــــه صـــــــــــاحب الفصـــــــــــول راجـــــــــــع للمـــــــــــورد الأَْ  : وبيا�ـــــــــــا ، الفصـــــــــــول
  عنــــــــــــــــه المحمــــــــــــــــول في الموضــــــــــــــــوع المعــــــــــــــــبرأخــــــــــــــــذ  وهــــــــــــــــو ، الضــــــــــــــــرورة لىا انقــــــــــــــــلاب الامكــــــــــــــــان

  )٤( ومعنـــــــــــــاه مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الحكيمـــــــــــــان الســـــــــــــبزواري في المنظومـــــــــــــة ، بالضـــــــــــــرورة بشـــــــــــــرط المحمـــــــــــــول
  فــــــــــــإن ، الامتنــــــــــــاع اللاحــــــــــــقأو  مــــــــــــن الوجــــــــــــوب اللاحــــــــــــق : )٥( ســــــــــــفاروصـــــــــــدر المتــــــــــــألهين في الأَْ 

__________________ 
 . ٥٣ : ) الكفاية١(
 . ٨٠ : ١الكفاية  ىٰ ) شرح المشكيني عل٢(
 . ٨٩ : ١) �اية الدراية ٣(
 . ٢٧٦ـ  ٢٥٥ : ٢) شرح المنظومة ٤(
 . ٢٢٤ : ١) الاسفار ٥(
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 فالضـــــــــــــرورة الســـــــــــــابقة  ، ضـــــــــــــرورة ســـــــــــــابقة وضـــــــــــــرورة لاحقـــــــــــــة : الموجـــــــــــــود محفـــــــــــــوف بضـــــــــــــرورتين
ــــــــه وانتظارهــــــــا لوجــــــــوده ــــــــة علت ــــــــارة عــــــــن تمامي ــــــــه ، عب ـــــــــ وهــــــــذا مــــــــا يعــــــــبر عن  إن الشــــــــيء مــــــــا لم  : ب

 . يجب لم يوجد
ــــــــــارة عــــــــــن وجــــــــــود الشــــــــــيء  وجــــــــــد فوجــــــــــوده إذا  فــــــــــإن الشــــــــــيء ، والضــــــــــرورة اللاحقــــــــــة عب

 هــــــــــــــذا  ىعلــــــــــــــبحيـــــــــــــث يكــــــــــــــون العـــــــــــــدم ممتنــــــــــــــع العـــــــــــــروض  ، طـــــــــــــارد بالــــــــــــــذات لعـــــــــــــدم نفســــــــــــــه
 فــــــــــإن الموصــــــــــوف بوصــــــــــف معــــــــــين  ، الضــــــــــرورة بشــــــــــرط المحمــــــــــول وهــــــــــذا هــــــــــو معــــــــــنى ، الوجــــــــــود

 خارجــــــــاً  إمــــــــا أن يكــــــــون واجــــــــداً لهــــــــذه الكتابــــــــة ـ كاتــــــــبنســــــــان  الا في قولنــــــــا ـ مــــــــثلاً  كالكتابــــــــة
  ، فثبوتهــــــــــا لــــــــــه ضــــــــــروريخارجــــــــــاً  فــــــــــإن كــــــــــان واجــــــــــداً للكتابــــــــــة ، وإمــــــــــا أن يكــــــــــون فاقــــــــــداً لهــــــــــا

 ن المعــــــــــدوم لأَ  ، وإن كــــــــــان فاقــــــــــداً لهــــــــــا فثبوتهــــــــــا ممتنــــــــــع ، ن وجودهــــــــــا طــــــــــارد بالــــــــــذات لعــــــــــدمهالأَ 
 وهــــــــــــو عــــــــــــدم وجــــــــــــود المعلــــــــــــول عنــــــــــــد عــــــــــــدم تماميــــــــــــة  ، امتنــــــــــــاع ســــــــــــابق : محفـــــــــــوف بامتنــــــــــــاعين

  : فيصـــــــــح لنـــــــــا أن نقـــــــــول . عدمـــــــــه الطـــــــــارد بالـــــــــذات لوجـــــــــوده وهـــــــــو ، وامتنـــــــــاع لاحـــــــــق ، العلـــــــــة
 هـــــــــــــذا هـــــــــــــو تفســـــــــــــير صـــــــــــــاحب الكفايـــــــــــــة  . كاتـــــــــــــب بالضـــــــــــــرورةخارجـــــــــــــاً   الكاتـــــــــــــبنســـــــــــــان الا

 . لكلام صاحب الفصول
 : ولكن يرد عليه عدة وجوه

 هـــــــــل  : فـــــــــإن محـــــــــل البحـــــــــث هـــــــــو ، خـــــــــارج عـــــــــن محـــــــــل البحـــــــــثإن هـــــــــذا التفســـــــــير  ـ أ
  لىا مصـــــــــــــــــداق الشـــــــــــــــــيء في مـــــــــــــــــدلول المشـــــــــــــــــتق مســـــــــــــــــتلزم لانقـــــــــــــــــلاب الامكـــــــــــــــــانأخـــــــــــــــــذ  أن

 خـــــــــــــــذ المحمـــــــــــــــول وهـــــــــــــــو الكاتـــــــــــــــب في بينمـــــــــــــــا التفســـــــــــــــير المـــــــــــــــذكور نـــــــــــــــاظر لأَ  ، لاأم  الضـــــــــــــــرورة
 الموضـــــــــــــــــــوع في المحمـــــــــــــــــــول أخـــــــــــــــــــذ  ول يعـــــــــــــــــــنين الأَْ لأَ  ، إذن فهمـــــــــــــــــــا متقـــــــــــــــــــابلان ، الموضـــــــــــــــــــوع

 ! ؟ للآخرتفسيراً  أحدهما فكيف يكون ، المحمول في الموضوعأخذ   يعنيوالثاني
 أخـــــــــــــذ  أن محـــــــــــــذور انقـــــــــــــلاب الامكـــــــــــــان للضـــــــــــــرورة النـــــــــــــاتج عـــــــــــــن : ويؤيـــــــــــــد مـــــــــــــا قلنـــــــــــــا

  فإننــــــــــــا حــــــــــــتى ، المحمــــــــــــول في الموضــــــــــــوع مشــــــــــــترك بــــــــــــين القــــــــــــول بالتركيــــــــــــب والقــــــــــــول بالبســــــــــــاطة
ـــــــة يكـــــــون ثبـــــــوت هـــــــذا ـــــــة لـــــــو اخترنـــــــا القـــــــول ببســـــــاطة المشـــــــتق فـــــــلا محال   المبـــــــدأ الـــــــذي هـــــــو الكتاب

ـــــــــ   فـــــــــلا يخـــــــــتص . ـ ضـــــــــرورياً وســـــــــلبه ممتنعـــــــــاً  خارجـــــــــاً  لمـــــــــن كـــــــــان واجـــــــــداً للكتابـــــــــة ـ ـ مـــــــــثلاً  ـ
 



 ٣٢٣  ............................................................... أخذ المحمول في الموضوع وعكسه 

 المحمــــــــــــول في الموضــــــــــــوع أخــــــــــــذ  محــــــــــــذور الانقــــــــــــلاب مــــــــــــن الامكــــــــــــان للضــــــــــــرورة المســــــــــــبب عــــــــــــن
 الـــــــــــذي كـــــــــــان صـــــــــــاحب الفصـــــــــــول  ـ الشـــــــــــريف الجرجـــــــــــاني ىبينمـــــــــــا مـــــــــــدع ، بمقالـــــــــــة التركيـــــــــــب

 هــــــــــــــــو اســــــــــــــــتلزام القـــــــــــــــــول بالتركيــــــــــــــــب بخصوصــــــــــــــــه لمحـــــــــــــــــذور  ـ ســــــــــــــــيرهبصــــــــــــــــدد تقريبــــــــــــــــه وتف
ــــــــــــــاء ىوهــــــــــــــذا المــــــــــــــدع ، دون القــــــــــــــول بالبســــــــــــــاطة ، الانقــــــــــــــلاب  المــــــــــــــورد  ى علــــــــــــــاً لا يــــــــــــــتم الا بن

  أي ، وهــــــــــو دخــــــــــول مصــــــــــداق الشــــــــــيء في مفهــــــــــوم المشــــــــــتق ، الثالــــــــــث مــــــــــن مــــــــــوارد الانقــــــــــلاب
 . الكفايةالمحمول في الموضوع كما أفاد في أخذ  الموضوع في المحمول لاأخذ 

 الموضــــــــــوع أخــــــــــذ  وهــــــــــو ـ ســــــــــاس الــــــــــذي يترتــــــــــب عليــــــــــه محــــــــــذور الانقــــــــــلابإن الأَْ  ـ ب
 : ام في الموجهاتتغير  ـ بشرط المحمول

 مســــــــــــتلزم لعــــــــــــدم  ـ المحمــــــــــــول في الموضــــــــــــوعأخــــــــــــذ  وهــــــــــــو ـ إن هــــــــــــذا الاشــــــــــــتراط : أولاً 
 . كاتببأنه   خبار عن زيد الكاتبلا فائدة في الإِ إذا  ، الفائدة في الاخبار

 ن جهــــــــــة القضــــــــــية تعــــــــــني لأَ  ، عــــــــــدم تناســــــــــب الجهــــــــــة مــــــــــع الاشــــــــــتراط المــــــــــذكور : نيــــــــــاً وثا
 وكيفيــــــــــــــــــة ثبــــــــــــــــــوت المحمــــــــــــــــــول  ، المرآتيــــــــــــــــــة لكيفيــــــــــــــــــة ثبــــــــــــــــــوت المحمــــــــــــــــــول للموضــــــــــــــــــوع واقعــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــة المحمــــــــــــولأخــــــــــــذ  للموضــــــــــــوع تســــــــــــتدعي  يتصــــــــــــور  حــــــــــــتى ، الموضــــــــــــوع لا بشــــــــــــرط مــــــــــــن ناحي
ــــــــــــــــــدوامأو  الفعليــــــــــــــــــةأو  الامكــــــــــــــــــان  ومــــــــــــــــــع اشــــــــــــــــــتراط  ، الضــــــــــــــــــرورة في هــــــــــــــــــذا الثبــــــــــــــــــوتأو  ال

ــــــــــــوت الضــــــــــــروريالموضــــــــــــوع بــــــــــــالمحمول فــــــــــــلا يتصــــــــــــور حينئــــــــــــذٍ إلاّ    بــــــــــــلا حاجــــــــــــة للنظــــــــــــر ،  الثب
 أن جهـــــــــــــــة القضـــــــــــــــية واشـــــــــــــــتراط  : فالحاصـــــــــــــــل ، عـــــــــــــــالم الواقـــــــــــــــع لمعرفـــــــــــــــة كيفيـــــــــــــــة الثبـــــــــــــــوت لىا

 جهـــــــــــة القضـــــــــــية هـــــــــــو ملاحظـــــــــــة عـــــــــــالم  ن معـــــــــــنىلأَ  ، الموضـــــــــــوع بـــــــــــالمحمول أمـــــــــــران لا يجتمعـــــــــــان
 اشـــــــــــــتراط الموضـــــــــــــوع بـــــــــــــالمحمول  ومعـــــــــــــنى ، النســـــــــــــبة ولو�ـــــــــــــاالثبـــــــــــــوت والواقـــــــــــــع لمعرفـــــــــــــة كيفيـــــــــــــة 

  ، إذن فهمـــــــــــــا أمـــــــــــــران متقـــــــــــــابلان ، هــــــــــــو تعـــــــــــــين الضـــــــــــــرورة بـــــــــــــدون ملاحظـــــــــــــة عــــــــــــالم الثبـــــــــــــوت
 . لا توجد ضرورية بشرط المحمول في الموجهاتبأنه  لذلك قد يقال

ــــــــــــين الضــــــــــــروره بشــــــــــــرط المحمــــــــــــول وبــــــــــــين الوجــــــــــــوب اللاحــــــــــــق ـ ج   كمــــــــــــا  ، لا ربــــــــــــط ب
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 فـــــــــــــإن الضـــــــــــــرورة  ، )٢( ســـــــــــــفاروصـــــــــــــاحب الأَْ  )١(يتـــــــــــــوهم مـــــــــــــن عبـــــــــــــارة الحكيمـــــــــــــين الســـــــــــــبزواري 
 بينمـــــــــا الوجـــــــــوب  ، عـــــــــن عـــــــــالم الخـــــــــارج بشــــــــرط المحمـــــــــول تعـــــــــني التقييـــــــــد الاثبـــــــــاتي بغـــــــــض النظـــــــــر

 جــــــــــــــود الخـــــــــــــارجي الطــــــــــــــارد للعـــــــــــــدم بغــــــــــــــض النظـــــــــــــر عــــــــــــــن عــــــــــــــالم اللاحـــــــــــــق يعــــــــــــــني نفـــــــــــــس الو 
 . فبينهما فرق واضح ، الاثبات

 وهـــــــــــــــــــــي المطابقــــــــــــــــــــة للنســــــــــــــــــــخة المصـــــــــــــــــــــححة عنــــــــــــــــــــد المحقـــــــــــــــــــــق  : الصــــــــــــــــــــورة الثانيــــــــــــــــــــة
 وهــــــــــو كــــــــــون الجهــــــــــة  ، الراجعــــــــــة للمــــــــــورد الثــــــــــاني مــــــــــن مــــــــــوارد الانقــــــــــلاب ( قــــــــــده )الاصــــــــــفهاني 

 : وبيان ذلك يتم بذكر أمور . جزءاً من المحمول
  كقولنـــــــــا  ـ الســـــــــكوت عليهـــــــــا وهـــــــــي الـــــــــتي يصـــــــــحّ  ـ فـــــــــرق بـــــــــين النســـــــــبة التامـــــــــة لا ـ ١

  ، الكاتــــــــــــبنســــــــــــان الا والنســــــــــــبة الناقصــــــــــــة كالنســــــــــــبة التقييديــــــــــــة في قولنــــــــــــا ، كاتــــــــــــبنســــــــــــان  الا
 فـــــــــــإن الـــــــــــذهن تـــــــــــارة يلاحــــــــــــظ  ،  بالتعـــــــــــدد اللحـــــــــــاظي الراجـــــــــــع لنظريـــــــــــة التكثـــــــــــر الادراكـــــــــــيإلاّ 

 جـــــــــــود فهـــــــــــذا هـــــــــــو ميـــــــــــزان النســـــــــــبة نحـــــــــــو الانفصـــــــــــالية وتعـــــــــــدد الو  ىعلـــــــــــالوصـــــــــــف والموصـــــــــــوف 
 نحـــــــــــو الاندماجيـــــــــــة ووحـــــــــــدة الوجـــــــــــود فهـــــــــــذا هـــــــــــو معيـــــــــــار  ىعلـــــــــــوتـــــــــــارة يلاحظهمـــــــــــا  ، التامـــــــــــة

 . فالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللحاظ ، النسبة الناقصة
ــــــــــــدما نقــــــــــــوللأَ  ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو الســــــــــــر في تحقــــــــــــق الضــــــــــــرورة بشــــــــــــرط المحمــــــــــــول ــــــــــــا عن   : نن

 نحــــــــــو النســــــــــبة  ىعلــــــــــ( كاتــــــــــب )  : نحــــــــــو النســــــــــبة الناقصــــــــــة ثم نقــــــــــول ىعلــــــــــ( زيــــــــــد الكاتــــــــــب ) 
  : وهــــــــــــــو ـ وأســــــــــــــندنا الشــــــــــــــيء ، بلحــــــــــــــاظ متعــــــــــــــددواحــــــــــــــداً  رنــــــــــــــا معــــــــــــــنىالتامــــــــــــــة فقــــــــــــــد كرَّ 

 نفســـــــــه ضـــــــــروري  لىا وإســـــــــناد الشـــــــــيء ـ الكاتـــــــــبنســـــــــان الإِ  : وهـــــــــو ـ نفســـــــــه لىا ـ كاتـــــــــب
ـــــــــــع ـــــــــــه ممتن ـــــــــــذلك القضـــــــــــية الضـــــــــــرورية بشـــــــــــرط المحمـــــــــــول ، وســـــــــــلبه عن ـــــــــــاط  . فتتحقـــــــــــق ب  إذن من

  : لـــــــــــونين ىعلـــــــــــقيـــــــــــام الـــــــــــذهن بتصـــــــــــور النســـــــــــبة الوصـــــــــــفية  : الضـــــــــــرورة بشـــــــــــرط المحمـــــــــــول هـــــــــــو
ــــــــــاط . وربطــــــــــه بــــــــــهللآخــــــــــر أحــــــــــدهما  ثم نســــــــــبة ، لــــــــــون الانــــــــــدماج ولــــــــــون التفصــــــــــيل   ولــــــــــيس المن

 
__________________ 

 . ٢٧٥ : ٢) شرح المنظومة ١(
 . ٢٢٤ : ١) الاسفار ٢(



 ٣٢٥  .................................................................... كون الجهة جزءاً من المحمول 

  : ســــــــــــفارمــــــــــــن عبــــــــــــارة الســــــــــــبزواري وصــــــــــــاحب الأَْ  في الضــــــــــــرورة بشــــــــــــرط المحمــــــــــــول مــــــــــــا يتــــــــــــوهم
 بــــــــــــــل الضــــــــــــــرورة بشــــــــــــــرط المحمــــــــــــــول عمليــــــــــــــة  ، الوجــــــــــــــوب اللاحــــــــــــــق لىا مــــــــــــــن رجــــــــــــــوع ذلــــــــــــــك

 . حقيقة ثبوتية ذهنية إثباتية لا
ــــــــــين النســــــــــبة التامــــــــــة والنســــــــــبة الناقصــــــــــة في الحقيقــــــــــة فكــــــــــذلك  ـ ٢ ــــــــــه لا فــــــــــرق ب  بمــــــــــا أن

 فكمــــــــا أن النســــــــبة التامــــــــة تحتــــــــاج للجهــــــــة المعــــــــبرة عــــــــن كيفيتهــــــــا  ، حكــــــــاملا فــــــــرق بينهمــــــــا في الأَْ 
 . أيضاً  الواقعية فكذلك النسبة الناقصة تحتاج للجهة

  إلى كاتــــــــــب بالامكــــــــــان راجــــــــــعنســــــــــان  الا فقولنــــــــــا : القــــــــــول بالتركيــــــــــب ىعلــــــــــ اً بنــــــــــاء ـ ٣
 وبمـــــــــــــا أنـــــــــــــه لا فـــــــــــــرق بـــــــــــــين النســـــــــــــبة التامـــــــــــــة  ، إنســـــــــــــان كاتـــــــــــــب بالامكـــــــــــــاننســـــــــــــان الا قولنـــــــــــــا

 حكــــــــــــام فكلمــــــــــــة بالامكــــــــــــان الــــــــــــتي كانــــــــــــت قيــــــــــــداً للنســــــــــــبة التامــــــــــــة  الحقيقــــــــــــة والأَْ والناقصــــــــــــة في
 كو�ــــــــــــا جهــــــــــــة للنســــــــــــبة الناقصــــــــــــة المســــــــــــتفادة مــــــــــــن تركيــــــــــــب كلمــــــــــــة   إلى وجهــــــــــــة لهــــــــــــا تحولــــــــــــت

ـــــــــب ـــــــــة الأَْ نتيتهـــــــــا للآفـــــــــلا تنســـــــــلخ عـــــــــن جهتيتهـــــــــا ومر  ، كات ـــــــــة غاي  مـــــــــر أ�ـــــــــا جهـــــــــة ســـــــــبة الواقعي
  ، مــــــــــــن الموصــــــــــــوف والوصــــــــــــف والجهــــــــــــة للنســــــــــــبة الناقصــــــــــــة لا جهــــــــــــة للنســــــــــــبة التامــــــــــــة المؤلفــــــــــــة

  الانســـــــــــان الكاتـــــــــــب بالامكـــــــــــان ) فتحتـــــــــــاج النســـــــــــبة التامـــــــــــة المـــــــــــذكورة لجهـــــــــــة ( : وهـــــــــــي قولنـــــــــــا
 نـــــــــه مـــــــــن المســـــــــتحيل رجـــــــــوع جهـــــــــة لأَ  ، غـــــــــير هـــــــــذه الجهـــــــــة الراجعـــــــــة للنســـــــــبة الناقصـــــــــة ىخـــــــــر اُ 

 بحيــــــــــث تكــــــــــون هــــــــــذه الجهــــــــــة نفســــــــــها جــــــــــزءاً مــــــــــن المحمــــــــــول في  ، واحــــــــــدة لنســــــــــبتين طــــــــــوليتين
 . وهذا مستحيل ، فإن لازم ذلك كون هذه الجهة جهة لنفسها ، إحداهما

ـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن جهـــــــــــــة  هـــــــــــــي  ىخـــــــــــــر الأُْ  وهـــــــــــــذه الجهـــــــــــــة ، للنســـــــــــــبة التامـــــــــــــة ىأخـــــــــــــر  ف
 تحولــــــــــــت جــــــــــــزءاً للمحمــــــــــــول كانــــــــــــت إذا  جهــــــــــــةأي  مــــــــــــن أنســــــــــــابقاً  لمــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه ، الضــــــــــــرورة

 بــــــــــد لنـــــــــــا في  فــــــــــلا ، تلــــــــــك الجهــــــــــة المتحولــــــــــة هــــــــــي الضــــــــــرورة ىعلــــــــــجهــــــــــة القضــــــــــية المشــــــــــتملة 
 الكاتــــــــــب نســــــــــان الا هــــــــــونســــــــــان الا : فنقــــــــــول ، الصــــــــــياغة الثانيــــــــــة مــــــــــن إضــــــــــافة قيــــــــــد الضــــــــــرورة

 . مكان بالضرورةبالإِ 
 لازم القـــــــــــول بالتركيـــــــــــب هـــــــــــو محـــــــــــذور بـــــــــــأن  : مـــــــــــور المـــــــــــذكورة نقـــــــــــولوبعـــــــــــد وضـــــــــــوح الأَْ 

  والســـــــــــــــبب في هـــــــــــــــذا الانقـــــــــــــــلاب مـــــــــــــــا ، انقـــــــــــــــلاب القضـــــــــــــــية الممكنـــــــــــــــة للقضـــــــــــــــية الضـــــــــــــــرورية
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 : وهي ، مورذكرناه من الأَْ 
 إنســــــــــــــــان نســـــــــــــــان الا قولنـــــــــــــــا لىا كاتــــــــــــــــب بالامكـــــــــــــــاننســـــــــــــــان  الا رجـــــــــــــــوع قولنـــــــــــــــا : أولاً 

ــــــــــــبنــــــــــــاءاً  ، كاتــــــــــــب بالامكــــــــــــان ــــــــــــب ىعل  في مــــــــــــدلول المــــــــــــأخوذ  ســــــــــــواءً كــــــــــــان ، القــــــــــــول بالتركي
 هــــــــــــــو مصــــــــــــــداق الشــــــــــــــيء المــــــــــــــأخوذ  كــــــــــــــانأم   ، المشــــــــــــــتق هــــــــــــــو مفهــــــــــــــوم الشــــــــــــــيء والانســــــــــــــان

 ولـــــــــــــذلك  ، فـــــــــــــإن هـــــــــــــذا المحـــــــــــــذور مشـــــــــــــترك الـــــــــــــورود بـــــــــــــين الشـــــــــــــقين المطـــــــــــــروحين ، والانســـــــــــــان
 . قال صاحب الفصول بعموم الاشكال لكلا الشقين المذكورين

ـــــــــــــــاً   رجـــــــــــــــوع جهـــــــــــــــة الامكـــــــــــــــان للنســـــــــــــــبة الناقصـــــــــــــــة المســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن مـــــــــــــــدلول  : وثاني
 إذ لا فـــــــــــــــرق بــــــــــــــــين النســـــــــــــــبة الناقصـــــــــــــــة المــــــــــــــــذكورة والنســـــــــــــــبة التامـــــــــــــــة في القضــــــــــــــــية  ، المشـــــــــــــــتق

 . حكامفي الحقيقة والأَْ  ـ كاتب بالامكاننسان  الا : وهي ـ صليةالأَْ 
ــــــــــاط جهــــــــــة الامكــــــــــان بالنســــــــــبة الناقصــــــــــة : وثالثــــــــــاً    لىا يعــــــــــني تحــــــــــول هــــــــــذه الجهــــــــــة ، ارتب
ــــــــــا ،  مــــــــــن المحمــــــــــولاً كو�ــــــــــا جــــــــــزء ــــــــــد مــــــــــن قولن ــــــــــب بالامكــــــــــان ) حمــــــــــل  ( : فيتول  الانســــــــــان كات

 . الكاتب بالامكاننسان الا هونسان الا : وهو قولنا ، ىخر أُ  جديد يحتاج لجهة
 الواقـــــــــــــــــع لتعـــــــــــــــــرف جهتـــــــــــــــــه  ىعلـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذا الحمـــــــــــــــــل الجديـــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــرض  : ورابعـــــــــــــــــاً 

 وإن كــــــــــــان كاذبــــــــــــاً فالجهــــــــــــة هــــــــــــي  ، فــــــــــــإن كــــــــــــان صــــــــــــادقاً فالجهــــــــــــة هــــــــــــي الضــــــــــــرورة ، الواقعيــــــــــــة
ــــــــاع ــــــــب بالامكــــــــان ) ا كــــــــان (ولمَّــــــــ ، الامتن ــــــــع كــــــــان ثبــــــــوت أمــــــــراً  الانســــــــان الكات  صــــــــادقاً في الواق

  ، للموضـــــــــــــوع بالضـــــــــــــرورة ـ مـــــــــــــن موصـــــــــــــوف ووصـــــــــــــف وجهـــــــــــــة ـ هـــــــــــــذا المحمـــــــــــــول بتمامـــــــــــــه
ــــــــا ، فتكــــــــون الجهــــــــة هــــــــي الضــــــــرورة   ىعلــــــــ اً ) بنــــــــاء الانســــــــان كاتــــــــب بالامكــــــــان ( : فيرجــــــــع قولن

 كمــــــــــــا في أو   . بالضــــــــــــرورةالكاتــــــــــــب بالامكــــــــــــان نســــــــــــان الا هــــــــــــونســــــــــــان الا : التركيــــــــــــب لقولنــــــــــــا
 زيـــــــــــد زيـــــــــــد الكاتـــــــــــب بالامكـــــــــــان  : ( قـــــــــــده )النســـــــــــخة المصـــــــــــححة عنـــــــــــد المحقـــــــــــق الاصـــــــــــفهاني 

 . بالضرورة
ـــــــــــــولهم وهـــــــــــــذا معـــــــــــــنى ـــــــــــــأن  : ق ـــــــــــــت إذا  الجهـــــــــــــةب  أصـــــــــــــبحت جـــــــــــــزءاً مـــــــــــــن المحمـــــــــــــول كان

ــــــــــة لهــــــــــذا المحمــــــــــول بتمامــــــــــه هــــــــــو الضــــــــــرورة ــــــــــا أصــــــــــبح  ، الجهــــــــــة الواقعي ــــــــــث أن الامكــــــــــان هن  وحي
ــــــــــــــد بالامكــــــــــــــان ـ المحمــــــــــــــول فالجهــــــــــــــة العامــــــــــــــة لهــــــــــــــذاجــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن المحمــــــــــــــول    هــــــــــــــو ـ المقي
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 . الضرورة
ـــــــــــب المشـــــــــــتق يســـــــــــتدعي القـــــــــــول باشـــــــــــتماله  : فالخلاصـــــــــــة ـــــــــــأن القـــــــــــول بتركي  نســـــــــــبة  ىعل

ـــــــــــــــة كالنســـــــــــــــبة التامـــــــــــــــة مفتقـــــــــــــــرة ، تقييديـــــــــــــــة  فيكـــــــــــــــون لفـــــــــــــــظ  ، الجهـــــــــــــــة لىا والنســـــــــــــــبة التقييدي
 وإنـــــــــــه وإن أصـــــــــــبح جـــــــــــزءاً مـــــــــــن  ، بالامكـــــــــــان ) قيـــــــــــداً لهـــــــــــا كاشـــــــــــفاً عـــــــــــن كيفيتهـــــــــــا الواقعيـــــــــــة (

 .  أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبه التقييديةالمحمول إلاّ 
ــــــــــاء ــــــــــ اً وبن ــــــــــد مــــــــــن وجــــــــــود جهــــــــــة ىعل ــــــــــلا ب ــــــــــف مــــــــــن  ىأخــــــــــر  ذلــــــــــك ف  للمحمــــــــــول المؤل

ــــــــــــــــــك الجهــــــــــــــــــة إلاّ  ، الموصــــــــــــــــــوف والوصــــــــــــــــــف والجهــــــــــــــــــة  فتحقــــــــــــــــــق  ،  الضــــــــــــــــــرورةوليســــــــــــــــــت تل
 . الانقلاب من الامكان للضرورة
 نســــــــــبة تقييديــــــــــة تحتــــــــــاج لجهــــــــــة  طة المشــــــــــتق فــــــــــلا توجــــــــــد حينئــــــــــذٍ وأمــــــــــا لــــــــــو قلنــــــــــا ببســــــــــا

ــــــــــة إلاّ  ، الامكــــــــــان ــــــــــيس في الجمل ــــــــــل ل ــــــــــب  ،  النســــــــــبة التامــــــــــة مــــــــــع جهــــــــــة الامكــــــــــانب  فــــــــــلا ينقل
 ولا يتحقـــــــــــق  ، كونـــــــــــه جـــــــــــزءاً مـــــــــــن المحمـــــــــــول  لىا الامكـــــــــــان مـــــــــــن كونـــــــــــه جهـــــــــــة لتمـــــــــــام القضـــــــــــية

 شــــــــــــيخ الاشـــــــــــــراق  ىوبـــــــــــــذلك يتبــــــــــــين لنــــــــــــا أن دعـــــــــــــو  . الانقــــــــــــلاب مــــــــــــن الامكـــــــــــــان للضــــــــــــرورة
  تامـــــــــــة وصـــــــــــحيحة ـ وهـــــــــــي انحصـــــــــــار جهـــــــــــات القضـــــــــــايا في جهـــــــــــة الضـــــــــــرورة ـ الســـــــــــهروردي

 لارتبــــــــــاط ســــــــــائر الجهــــــــــات المــــــــــذكورة حينئــــــــــذٍ بالنســــــــــبة  ، القــــــــــول بتركيــــــــــب المشــــــــــتق ىعلــــــــــبنــــــــــاءاً 
 فتحتـــــــــــــاج  ، كو�ـــــــــــــا جـــــــــــــزءاً مـــــــــــــن المحمـــــــــــــول  لىا التقييديـــــــــــــة المســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن المشـــــــــــــتق وتحولهـــــــــــــا

  جهـــــــــــــــة ولـــــــــــــــيس إلاّ  ، غـــــــــــــــير الجهـــــــــــــــات المـــــــــــــــذكورة فيهـــــــــــــــا ىخـــــــــــــــر أُ  ســـــــــــــــرها لجهـــــــــــــــةأالقضـــــــــــــــية ب
 كمـــــــــا هـــــــــو واضـــــــــح   ىأمـــــــــا لـــــــــو قلنـــــــــا بالبســـــــــاطة في المشـــــــــتق فـــــــــلا تـــــــــتم هـــــــــذه الـــــــــدعو  . الضـــــــــرورة

  ىهــــــــــذا تمــــــــــام الكــــــــــلام حــــــــــول تقريــــــــــب كــــــــــلام الفصــــــــــول في شــــــــــرحه لــــــــــدعو  ، ممــــــــــا ســــــــــبق بيانــــــــــه
 . الانقلاب المطروحة في كلمات المحقق الشريف الجرجاني

 : مورهذه التقريبات كلها يتم بعرض أُ  ىعلوتعليقنا 
 : نوعين ىعلأ ـ إن التوصيف 

 . ـ تقييدي ١
 . ـ إخباري ٢
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ـــــــــاً  ـــــــــاً أو  فـــــــــإن الموصـــــــــوف إمـــــــــا أن يكـــــــــون كلي ـــــــــاً وكـــــــــان  ، جزئي  فـــــــــإن كـــــــــان الموصـــــــــوف كلي
  ، للتقييــــــــــــــد مــــــــــــــن وجــــــــــــــه فمرجــــــــــــــع التوصــــــــــــــيف حينئــــــــــــــذٍ أو  منــــــــــــــه مطلقــــــــــــــاً الوصــــــــــــــف أخــــــــــــــص 

ـــــــــــد ـــــــــــد والقي ـــــــــــف مـــــــــــن المقي ـــــــــــث يعـــــــــــد المؤل ـــــــــــرة الموصـــــــــــوف بحي   ، واحـــــــــــداً مفهومـــــــــــاً  وتضـــــــــــييق دائ
 . وماهية خاصة مغايرة لماهية المقيد وحده وماهية القيد وحده

 نعــــــــــــــم لــــــــــــــو كــــــــــــــان الوصــــــــــــــف مســــــــــــــاوياً للموصــــــــــــــوف الكلــــــــــــــي فــــــــــــــلا يتصــــــــــــــور التقييــــــــــــــد 
 . بل يكون هذا الوصف إخباراً توضيحياً لا قيداً احترازياً  ، والتضييق حينئذٍ 

ــــــــــــد والتضــــــــــــييق لعــــــــــــدم ســــــــــــعته  ــــــــــــه التقيي ــــــــــــاً فــــــــــــلا يتصــــــــــــور في  وإن كــــــــــــان الموصــــــــــــوف جزئي
 . واجد للوصف الكذائيبأنه  بل يرجع وصفه للاخبار ، وتعدد حصصه

 فــــــــــإن حالــــــــــه  ، يصــــــــــح تقييــــــــــد الجزئــــــــــي بلحــــــــــاظ حالــــــــــه لا بلحــــــــــاظ ذاتــــــــــه : فــــــــــإن قلــــــــــت
 . حصص متعددة فيصح تقييده بلحاظهمطلق ذو 

 فـــــــــــإن مـــــــــــورد كلامنـــــــــــا في تقييـــــــــــد الجزئـــــــــــي  ، هـــــــــــذا خـــــــــــارج عـــــــــــن محـــــــــــل الكـــــــــــلام : قلـــــــــــت
  ، وأمـــــــــا حـــــــــال الجزئـــــــــي فهـــــــــو كلـــــــــي طبيعـــــــــي يتصـــــــــور فيـــــــــه التقييـــــــــد والتضـــــــــييق ، وعـــــــــدم تقييـــــــــده

 . للجزئيتقييداً   أن تقييده لا يعدإلاّ 
 ومـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين عنـــــــــــــــــوان التوصـــــــــــــــــيف التقييـــــــــــــــــدي والتوصـــــــــــــــــيف 

 ولـــــــــــذلك ذكـــــــــــر  ، الاخبـــــــــــاري هـــــــــــو المطـــــــــــابق للارتكـــــــــــاز العـــــــــــرفي المعـــــــــــول عليـــــــــــه عنـــــــــــد الفقهـــــــــــاء
  ) ثم دفـــــــــــع للمشـــــــــــتري حنطـــــــــــة بعتـــــــــــك الحنطـــــــــــة العراقيـــــــــــة ( : البـــــــــــائع لـــــــــــو قـــــــــــالبـــــــــــأن  الفقهـــــــــــاء

  فـــــــــــإن المبيـــــــــــع ، للمبيــــــــــعالبـــــــــــائع دفــــــــــع المصـــــــــــداق الحقيقـــــــــــي  ىعلـــــــــــو  ، فـــــــــــالبيع صــــــــــحيح ىخــــــــــر أُ 
ـــــــــ   ، مـــــــــا دفـــــــــع للمشـــــــــتري ىعلـــــــــلـــــــــه حصـــــــــة خاصـــــــــة لا تنطبـــــــــق  ـ بعـــــــــد التوصـــــــــيف التقييـــــــــدي ـ
 . البائع تسليم مصداقها الواقعي ىعلف

  ) فمرجـــــــــع الوصـــــــــف حينئـــــــــذٍ  بعتـــــــــك هـــــــــذه الحنطـــــــــة العراقيـــــــــة ( : وأمـــــــــا لـــــــــو قـــــــــال البـــــــــائع
 لا للتقييـــــــــــــد لعـــــــــــــدم كـــــــــــــون الموصـــــــــــــوف كليـــــــــــــاً  ، عراقيـــــــــــــةبأ�ـــــــــــــا  للاخبـــــــــــــار والالتـــــــــــــزام الضـــــــــــــمني

ـــــــــــابلاً للتقييـــــــــــد   ، البيـــــــــــعبأصـــــــــــل  فالوصـــــــــــف في الحقيقـــــــــــة التـــــــــــزام آخـــــــــــر في ضـــــــــــمن الالتـــــــــــزام ، ق
  ، البيـــــــــــــعبأصـــــــــــــل  ولومـــــــــــــع تخلـــــــــــــف الوصـــــــــــــف لا يكـــــــــــــون البيـــــــــــــع بـــــــــــــاطلاً لبقـــــــــــــاء الالتـــــــــــــزام الأَْ 
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  ، ولكــــــــــــن يكــــــــــــون للمشــــــــــــتري خيــــــــــــار تخلــــــــــــف الوصــــــــــــف الراجــــــــــــع لتخلــــــــــــف الشــــــــــــرط الضــــــــــــمني
 فهــــــــــــــذا التفصــــــــــــــيل هــــــــــــــو المطــــــــــــــابق  ، لتــــــــــــــزام بواجديــــــــــــــة المبيــــــــــــــع للوصــــــــــــــف الكــــــــــــــذائيوهــــــــــــــو الا

 . للارتكاز العرفي
 كــــــــان بســــــــيطاً إذا   المشــــــــتقبــــــــأن  : مــــــــر الســــــــابق نقــــــــولمــــــــا ذكــــــــر في الأَْ  ىعلــــــــبنــــــــاءاً  ـ ب

ــــــــــذٍ  ــــــــــدياً  توصــــــــــيف حــــــــــتىأي  فــــــــــلا يوجــــــــــد حينئ ــــــــــه توصــــــــــيفاً تقيي  أو توصــــــــــيفاً  نبحــــــــــث عــــــــــن كون
 أنـــــــــــــه مركـــــــــــــب مـــــــــــــن مفهـــــــــــــوم الشـــــــــــــيء  ىمركبـــــــــــــاً فتـــــــــــــارة يـــــــــــــدعوإذا كـــــــــــــان المشـــــــــــــتق  ، إخباريـــــــــــــاً 
 الشـــــــــق  ىعلـــــــــف ، كونـــــــــه مركبـــــــــاً مـــــــــن مصـــــــــداق الشـــــــــيء مـــــــــع الحـــــــــدث  ىوتـــــــــارة يـــــــــدع ، والحـــــــــدث

 يكـــــــــون المشـــــــــتق مشــــــــــتملاً  ـ وهـــــــــو تركيبـــــــــه مـــــــــن عنصـــــــــري مفهـــــــــوم الشـــــــــيء والحـــــــــدث ـ ولالأَْ 
 والتوصــــــــــيف التقييــــــــــدي  ، باعتبــــــــــار أن الموصــــــــــوف كلــــــــــي لا جزئــــــــــي ، توصــــــــــيف تقييــــــــــدي ىعلــــــــــ

 . يتصور محذور الانقلاب فيه  يحتاج لجهة حتىلا
 : بيان مقدمتين ىعلوالسر في ذلك يتوقف 

ــــــــــــداعي نفســــــــــــي ـ ١ ــــــــــــارة عــــــــــــن عمــــــــــــل إب ــــــــــــد عب ــــــــــــوع مــــــــــــن  ، إن التقيي ــــــــــــق ن  وهــــــــــــو خل
ــــــــــدماج بــــــــــين مــــــــــاهيتين ــــــــــد ماهيــــــــــة خاصــــــــــة ثالثــــــــــة مغــــــــــايرة لماهيــــــــــة  ، الالتحــــــــــام والان  بحيــــــــــث تتول

  ، لا قضـــــــــــية إســـــــــــنادية . وصـــــــــــورة فـــــــــــاردة فالحـــــــــــادث بعـــــــــــد التقييـــــــــــد مفهـــــــــــوم واحـــــــــــد ، الطـــــــــــرفين
  : مفهــــــــوم واحــــــــد ذهنــــــــاً يعــــــــبر عنهــــــــا تــــــــارة بعنــــــــوان افــــــــرادي فيقــــــــالنســــــــان الا كمــــــــا أن صــــــــورةأي  

 الحيــــــــــــوان النــــــــــــاطق ) فكــــــــــــذلك مــــــــــــدلول  ( : الانســــــــــــان ) وتــــــــــــارة بعنــــــــــــوان توصــــــــــــيفي فيقــــــــــــال (
ـــــــــاءاً  ـ المشـــــــــتق ـــــــــبن ـــــــــب ىعل ـــــــــوان المشـــــــــأيضـــــــــاً  ـ التركي ـــــــــارة بعن ـــــــــه ت   تقمفهـــــــــوم واحـــــــــد يعـــــــــبر عن

 . وتارة بعنوان ما ينحل له المشتق وهو توصيف تقييدي ـ وهو عنوان أفرادي ـ
ـــــــــــــود الراجعـــــــــــــة للقضـــــــــــــايا وهـــــــــــــي الجمـــــــــــــل المشـــــــــــــتملة  ـ ٢ ـــــــــــــإن الجهـــــــــــــة مـــــــــــــن القي   ىعل

 مـــــــــــــا يرجـــــــــــــع للقضـــــــــــــايا كالشـــــــــــــرط في أو  ، النســــــــــــب التامـــــــــــــة الـــــــــــــتي يصـــــــــــــح الســـــــــــــكوت عليهــــــــــــا
 وأمـــــــــــــا  ، خبريـــــــــــــة تامـــــــــــــةحـــــــــــــين تحليلـــــــــــــه وارجاعـــــــــــــه لجملـــــــــــــة  ـ مـــــــــــــثلاً  ـ القضـــــــــــــايا الشـــــــــــــرطية

 أنـــــــــه مفهـــــــــوم واحـــــــــد ولـــــــــيس  : التوصـــــــــيف التقييـــــــــدي الـــــــــذي ينحـــــــــل لـــــــــه المشـــــــــتق فقـــــــــد ذكرنـــــــــا
  فكمــــــــــا أن . يكــــــــــون لــــــــــه جهــــــــــة مــــــــــن الجهــــــــــات المنطقيــــــــــة قضــــــــــية بالاصــــــــــطلاح المنطقــــــــــي حــــــــــتى

 



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٣٣٠

ـــــــــــــــوان ـــــــــــــــدي لىا وإن انحـــــــــــــــل بالتأمـــــــــــــــل ـ نســـــــــــــــانالإِ  عن  لا يعـــــــــــــــد قضـــــــــــــــية  ـ توصـــــــــــــــيف تقيي
 فكـــــــــــــذلك عنـــــــــــــوان المشـــــــــــــتق  ، يحتـــــــــــــاج لجهـــــــــــــة مـــــــــــــن الجهـــــــــــــات بالاصـــــــــــــطلاح المنطقـــــــــــــي حـــــــــــــتى

  لا يعـــــــــــــد قضـــــــــــــية بالاصـــــــــــــطلاح المنطقـــــــــــــي وإن انحـــــــــــــل بالتأمـــــــــــــل العقلـــــــــــــي لتوصـــــــــــــيف تقييـــــــــــــدي
 . فلا يكون مقيداً بجهة من الجهات المنطقية ، القول بالتركيب ىعلبناءاً 

ـــــــــــإذ ـــــــــــد (ف ـــــــــــب بالامكـــــــــــان لا يكـــــــــــون قي ـــــــــــد كات ـــــــــــا زي  ) راجعـــــــــــاً لمـــــــــــدلول  بالامكـــــــــــان ا قلن
 مـــــــــا دام لا يعـــــــــد قضـــــــــية بالاصـــــــــطلاح  ، توصـــــــــيف تقييـــــــــدي ىعلـــــــــباعتبـــــــــار اشـــــــــتماله  ، المشـــــــــتق

 كو�ــــــــــا جـــــــــــزءاً مـــــــــــن المحمـــــــــــول بحيـــــــــــث يحتـــــــــــاج   لىا فـــــــــــلا تتحـــــــــــول الجهـــــــــــة الامكانيـــــــــــة ، المنطقــــــــــي
 وتنقلــــــــــب  ، وهــــــــــي جهــــــــــة الضــــــــــرورة ىخــــــــــر أُ  جهــــــــــة إلى مجمــــــــــوع الموصــــــــــوف والوصــــــــــف والجهــــــــــة

 القــــــــــــول  ىعلــــــــــــإذن محــــــــــــذور الانقــــــــــــلاب لا يــــــــــــرد  . القضــــــــــــية الضــــــــــــرورية لىا القضــــــــــــية الممكنــــــــــــة
 وهـــــــــــو التركيـــــــــــب مـــــــــــن مفهـــــــــــوم الشـــــــــــيء والحـــــــــــدث  ، قلنـــــــــــا بالتركيـــــــــــب التقييـــــــــــديإذا  بالتركيـــــــــــب
 . لما ذكرناه

 الشــــــــــــــيخ والفــــــــــــــارابي قــــــــــــــد اختلفــــــــــــــا في الجهــــــــــــــة الراجعــــــــــــــة لعقــــــــــــــد بــــــــــــــأن  : فــــــــــــــإن قلــــــــــــــت
 مــــــــــع أن عقــــــــــد الوضــــــــــع عنــــــــــوان مفــــــــــرد لا  ، جهــــــــــة الفعليــــــــــةأم  مكــــــــــانأ�ــــــــــا جهــــــــــة الإِ الوضــــــــــع و 

 نســـــــان الإِ  فهنـــــــا مـــــــع أن عنـــــــوان )١()  مكـــــــانلإِ اكـــــــل إنســـــــان كاتـــــــب ب  ( : قلنـــــــاإذا فمـــــــثلاً  ، قضـــــــية
 كــــــــــــل مــــــــــــا صــــــــــــدق عليــــــــــــه   : وهــــــــــــي ،  أن المناطقــــــــــــة أرجعــــــــــــوه لقضــــــــــــية تامــــــــــــةعنــــــــــــوان مفــــــــــــرد الاَّ 
 فلـــــــــولا  ، فهـــــــــو كاتـــــــــب بالامكـــــــــان ـ الخـــــــــلاف المـــــــــذكور ىعلـــــــــ ـ بالفعـــــــــلأو  إنســـــــــان بالامكـــــــــان

ـــــــف الحكمـــــــاء في تعيـــــــين  ـ ناقصـــــــةأم  كانـــــــت تامـــــــةســـــــواءاً   ـ حاجـــــــة كـــــــل نســـــــبة للجهـــــــة  لم يختل
 . جهة عقد الوضع

ـــــــــون : قلـــــــــت ـــــــــأن   إن المناطقـــــــــة لا يقول ـــــــــدياً ب ـــــــــو كـــــــــان تقيي ـــــــــاج  ـ كـــــــــل توصـــــــــيف ـ ول  يحت
 مـــــــــــع أ�ـــــــــــم لا يـــــــــــرون عقـــــــــــد  ،  لقـــــــــــالوا بـــــــــــذلك في عقـــــــــــد الحمـــــــــــلوالاَّ  ، لجهـــــــــــة مـــــــــــن الجهـــــــــــات

  قـــــــــــــالوا بـــــــــــــذلك في عقـــــــــــــد الوضـــــــــــــع لا�ـــــــــــــما وإنمـــــــــــــ ، الحمـــــــــــــل قضـــــــــــــية موجهـــــــــــــة بجهـــــــــــــة معينـــــــــــــة
__________________ 

 . ٥٣ : ) الكفاية١(
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 قضـــــــــــــية شـــــــــــــرطية مقــــــــــــدمها وجـــــــــــــود الموضـــــــــــــوع وتاليهـــــــــــــا ثبـــــــــــــوت  إلىٰ  أرجعــــــــــــوا جميـــــــــــــع القضـــــــــــــايا
ـــــــــه ـــــــــوان الموضـــــــــوع ، المحمـــــــــول ل  مقـــــــــام جملـــــــــة اً قائمـــــــــ ـ بحســـــــــب اصـــــــــطلاحهم ـ فلمـــــــــا كـــــــــان عن

ـــــــــاج لجهـــــــــة مـــــــــن الجهـــــــــات ـــــــــاري محت ـــــــــارة عـــــــــن توصـــــــــيف إخب   ، الشـــــــــرط صـــــــــار عقـــــــــد الوضـــــــــع عب
ـــــــة في اخـــــــتلافهم في جهـــــــة عقـــــــد الوضـــــــع علـــــــ ـــــــو  ، حاجـــــــة كـــــــل نســـــــبة للجهـــــــة ىإذن فـــــــلا دلال  ول

 . كانت نسبة ناقصة وتوصيفاً تقييدياً 
ــــــــــا  ــــــــــب المشــــــــــتق مــــــــــن  ، ول مــــــــــن التركيــــــــــبالشــــــــــق الأَْ  ىعلــــــــــهــــــــــذا تمــــــــــام تعليقن  وهــــــــــو تركي

 . مفهوم الشيء والحدث
 وهــــــــــو تركيــــــــــب المشــــــــــتق مــــــــــن مصــــــــــداق الشــــــــــيء  ـ الشــــــــــق الثــــــــــاني ىعلــــــــــوأمــــــــــا تعليقنــــــــــا 

ــــــــــــــه : فهــــــــــــــو ـ والحــــــــــــــدث  بلحــــــــــــــاظ أن الموصــــــــــــــوف  ، أن محــــــــــــــذور الانقــــــــــــــلاب مســــــــــــــتحكم في
 غــــــــــــير قابــــــــــــل  ـ مــــــــــــر الســــــــــــابقكمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا في الأَْ   ـ والجزئــــــــــــي ، بالحــــــــــــدث جزئــــــــــــي الشــــــــــــيء

ــــــــــــــد ــــــــــــــ ، للتقيي ــــــــــــــديفتوصــــــــــــــيفه لا محالــــــــــــــة توصــــــــــــــيف إخب  والتوصــــــــــــــيف  ، اري لا توصــــــــــــــيف تقيي
ــــــــاري يســــــــتلزم وجــــــــود نســــــــبة متقومــــــــة بطــــــــرفين مســــــــتقلينالإِ  ــــــــلا ، خب ــــــــه مــــــــن جهــــــــة مــــــــن  ف ــــــــد ل  ب

  كجهــــــــــــــــة الامكــــــــــــــــان  ، ولا يتطــــــــــــــــابق معهــــــــــــــــا الا الجهــــــــــــــــة المــــــــــــــــذكورة في القضــــــــــــــــية ، الجهــــــــــــــــات
  لىا تتحــــــــول الجهـــــــة الامكانيــــــــة وحينئـــــــذٍ  ، ) الانســــــــان كاتـــــــب بالامكــــــــان ( : في قولنـــــــا ـ مـــــــثلاً  ــــــــ

  مــــــــــن موصــــــــــوف ووصــــــــــف وتوصــــــــــيف ـ ـ والمحمــــــــــول بتمامــــــــــه ، كو�ــــــــــا جــــــــــزءاً مــــــــــن المحمــــــــــول
ــــــــــــاج لجهــــــــــــة ــــــــــــك هــــــــــــو انقــــــــــــلاب القضــــــــــــية  ، وليســــــــــــت الا الضــــــــــــرورة ، ىخــــــــــــر أُ  يحت  ونتيجــــــــــــة ذل

ــــــــــــة للقضــــــــــــية الضــــــــــــرورية   الانقــــــــــــلاب ىفمــــــــــــا ذكــــــــــــره صــــــــــــاحب الفصــــــــــــول مــــــــــــن دعــــــــــــو  ، الممكن
 وغـــــــــــير تـــــــــــام  ، لثـــــــــــانيصـــــــــــحيح وتـــــــــــام بالنســـــــــــبة للشـــــــــــق ا ـ القـــــــــــول بالتركيـــــــــــب ىعلـــــــــــبنـــــــــــاءاً  ــــــــــــ

 . ول منهمابالنسبة للشق الأَْ 
 في مــــــــــــدلول المشــــــــــــتق إمــــــــــــا أن يــــــــــــراد بــــــــــــه الجزئــــــــــــي الحقيقــــــــــــي المــــــــــــأخوذ  إن الجزئــــــــــــي ـ ج

ــــــــــه الجزئــــــــــي الاضــــــــــافي  فــــــــــإن كــــــــــان المــــــــــراد هــــــــــو الجزئــــــــــي الحقيقــــــــــي فمحــــــــــذور  ، وإمــــــــــا أن يــــــــــراد ب
 وذلــــــــــك إمــــــــــا  ،  أنــــــــــه احتمــــــــــال باطــــــــــل في نفســــــــــهالاَّ  ، انقــــــــــلاب الممكنــــــــــة للضــــــــــرورية وارد عليــــــــــه

 . لاستلزامه المحال العادي وإما لمنافاته للوجدان العرفي
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 في  ـ وهــــــــــو الجزئــــــــــي الحقيقــــــــــي ـ دخــــــــــول مصــــــــــداق الشــــــــــيء ىإن دعــــــــــو  : بيــــــــــان ذلــــــــــك
 : طريقينأحد  مدلول المشتق لا تتم الا عن

 فـــــــــــراد لجميـــــــــــع الأَْ  ـ مـــــــــــثلاً  ـ يوضـــــــــــع لفـــــــــــظ الكاتـــــــــــببـــــــــــأن  ، المشـــــــــــترك اللفظـــــــــــي ـ ١
 يـــــــــــــوم  منــــــــــــذ أن اخترعـــــــــــــت الكتابــــــــــــة وحــــــــــــتى ، فعــــــــــــلاً أو  الانســــــــــــانية المتلبســــــــــــة بالكتابــــــــــــة قـــــــــــــوة

 واحــــــــــداً ووضــــــــــع واحــــــــــداً  فــــــــــرادوذلــــــــــك مســــــــــتلزم التصــــــــــور الواضــــــــــع جميــــــــــع هــــــــــؤلاء الأَْ  ، القيامــــــــــة
ـــــــــه   وهـــــــــذا مســـــــــتحيل عـــــــــادة بالنســـــــــبة  ، تعـــــــــدد الوضـــــــــع والموضـــــــــوع لـــــــــهنحـــــــــو  ىعلـــــــــالمشـــــــــتق بإزائ

 . لفاظنسان الواضع لهذه الأَْ للإِ 
 أن مــــــــــــــا تصــــــــــــــوره الواضــــــــــــــع  بمعــــــــــــــنى ، الوضــــــــــــــع العــــــــــــــام والموضــــــــــــــوع لــــــــــــــه الخــــــــــــــاص ـ ٢

ـــــــــه الحقيقـــــــــي ـــــــــوان مصـــــــــداق الشـــــــــيء وجزئي  ولكـــــــــن مـــــــــا قصـــــــــد وضـــــــــع  ، حـــــــــين الوضـــــــــع هـــــــــو عن
 ولازم ذلــــــــــــك التغــــــــــــاير  ، المتلبســــــــــــة بالمبــــــــــــدأفــــــــــــراد اللفــــــــــــظ لــــــــــــه نفــــــــــــس المصــــــــــــاديق الخارجيــــــــــــة والأَْ 

  ىعلـــــــــبحيـــــــــث يكـــــــــون المتبـــــــــادر مـــــــــن لفـــــــــظ كاتـــــــــب حـــــــــين اطلاقهـــــــــا  ، المعنـــــــــوي بـــــــــين المشـــــــــتقات
 وهــــــــذا مخــــــــالف للوجــــــــدان  ، وهكــــــــذا ، بكــــــــر ىعلــــــــزيــــــــد مغــــــــايراً للمتبــــــــادر منهــــــــا حــــــــين اطلاقهــــــــا 

 . نسق واحد ىٰ علالعرف جريان الاطلاقات في المشتق  ىٰ ير  ثحي ، العرفي قطعاً 
ـــــــــــورود محـــــــــــذور  ىإذن دعـــــــــــو   دخـــــــــــول مصـــــــــــداق الشـــــــــــيء في مفهـــــــــــوم المشـــــــــــتق مســـــــــــتلزم ل

 . بينة الفساد في نفسها ى أ�ا دعو الاَّ  ، الانقلاب كما سبق بيانه
ــــــــي الاضــــــــافي للشــــــــيء فهــــــــو كلــــــــي المــــــــأخوذ  كــــــــانإذا   وأمــــــــا  في مــــــــدلول المشــــــــتق هــــــــو الجزئ

 وبمــــــــــا  ، لا إخبــــــــــاري يوتوصــــــــــيف الكلــــــــــي لا محالــــــــــة توصــــــــــيف تقييــــــــــد ، في الحقيقــــــــــة لا جزئــــــــــي
 . محذور الانقلاب أصلاً  أن التوصيف التقييدي لا جهة له فلا يتصور حينئذٍ 

 : أن القول بتركيب المشتق محتمل لصور : فالخلاصة
ــــــــــــه هــــــــــــو مفهــــــــــــوم الشــــــــــــيءالمــــــــــــأخوذ  كــــــــــــون  ـ ١  وتوصــــــــــــيفه  ، وهــــــــــــو كلــــــــــــي ، في مدلول

 . فلا يتصور فيه محذور الانقلاب ، توصيف تقييدي لا جهة له
ــــــــــــه الحقيقــــــــــــيالمــــــــــــأخوذ  كــــــــــــون  ـ ٢ ــــــــــــه هــــــــــــو مصــــــــــــداق الشــــــــــــيء وجزئي  ولازم  ، في مدلول

 .  أنه احتمال ضعيف في نفسهالاَّ  ، ذلك ورود محذور الانقلاب
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 عنـــــــــــوان مـــــــــــا يمكــــــــــــن  : أي ، في مدلولـــــــــــه هـــــــــــو الجزئـــــــــــي الاضـــــــــــافيالمـــــــــــأخوذ  كـــــــــــون  ـ ٣
 . وهو كلي لا يرد عليه محذور الانقلاب كما شرحنا ، تلبسه بالمبدأ عادة

 : وبيانه يحتاج لاستعراض عدة نقاط
 : أنواع ىعلأن التركيب سابقاً  قد ذكرنا : ولىالأُْ 
 لبســــــــــــاطته ووحــــــــــــدة صــــــــــــورته  ، وهــــــــــــو منفــــــــــــي في المشــــــــــــتق ، ـ التركيــــــــــــب اللحــــــــــــاظي ١

 . ذهناً 
ــــــــــــــب المــــــــــــــاهوي ٢ ــــــــــــــد ، ـ التركي ــــــــــــــة الشــــــــــــــيء ـ عن  ـ التأمــــــــــــــل  وهــــــــــــــو رجــــــــــــــوع ماهي
 : لعنصرين

 . عنه بالجنس ما به الاشتراك المعبر : وّلالأَْ 
 . ما به الامتياز المعبر عنه بالفصل : الثاني

 . للحيوان الناطقنسان الا وذلك كرجوع ماهية
ــــــــــب الاســــــــــنادي التحليلــــــــــي ـ ٣ ــــــــــوهــــــــــو اشــــــــــتمال مفهــــــــــوم المشــــــــــتق  ، التركي  نســــــــــبة  ىعل

 ) وهــــــــــــذا النــــــــــــوع  ذات واجــــــــــــدة للمبــــــــــــدأ بحيــــــــــــث يكــــــــــــون مفــــــــــــاد المشــــــــــــتق ( ، تقيديــــــــــــة ناقصــــــــــــة
ــــــــــــث مــــــــــــن ــــــــــــواع  الثال ــــــــــــه في بحــــــــــــث المشــــــــــــتقأن ــــــــــــب هــــــــــــو المبحــــــــــــوث عن ــــــــــــار  ، التركي  وهــــــــــــو المخت

 . عندنا
 وهـــــــــو كـــــــــون المبـــــــــدأ  ، ( قـــــــــده )مـــــــــا القـــــــــول بالبســـــــــاطة الـــــــــذي اختـــــــــاره المحقـــــــــق النـــــــــائيني أو 

ــــــــــــوحظ بنحــــــــــــو إذا  أن الحــــــــــــدث بمعــــــــــــنى ، والمشــــــــــــتق متحــــــــــــدين بالحقيقــــــــــــة مختلفــــــــــــين باللحــــــــــــاظ  ل
 فهـــــــــذا القـــــــــول موضـــــــــع  ، لمبـــــــــدأذا لـــــــــوحظ بنحـــــــــو البشـــــــــرط لا فهـــــــــو اوإاللابشـــــــــرط فهـــــــــو المشـــــــــتق 

 : للملاحظة من ناحيتين
 بــــــــــين المبــــــــــدأ والمشــــــــــتق فــــــــــارق  ( قــــــــــده )إن الفــــــــــارق الــــــــــذي طرحــــــــــه المحقــــــــــق النــــــــــائيني  ـ أ

 أننــــــــــا  مـــــــــع ، ولـــــــــيس فارقـــــــــاً بــــــــــين المبـــــــــدأ والمشـــــــــتق بمـــــــــا همـــــــــا ، لحـــــــــاظي مـــــــــرتبط بمرحلـــــــــة الحمـــــــــل
 . الذات ىعلبالوجدان أن الفارق بينهما أعمق وأوسع من مرحلة الحمل  ىنر 

  ، هـــــــــــذا الحـــــــــــدث ضـــــــــــرب ( : الحـــــــــــدث الخـــــــــــارجي فيقـــــــــــال ىعلـــــــــــفالمبـــــــــــدأ يصـــــــــــح حملـــــــــــه 
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  وبـــــــــالعكس ، عليـــــــــه ضـــــــــارب ) ( : ) ولا يصـــــــــح حمـــــــــل المشـــــــــتق وهـــــــــو وضـــــــــربك ضـــــــــرب شـــــــــديد
 كمـــــــــا أن   . الـــــــــذات ولا يصـــــــــح حمـــــــــل المبـــــــــدأ عليهـــــــــا ىفـــــــــإن المشـــــــــتق يصـــــــــح حملـــــــــه علـــــــــ ، أيضـــــــــاً 

 المشــــــــــــتق يتعــــــــــــدد بتعــــــــــــدد الــــــــــــذات وإن اتحــــــــــــد الحــــــــــــدث والمبــــــــــــدأ يتعــــــــــــدد بتعــــــــــــدد الحــــــــــــدث وإن 
 . والمشتق قابل للتأنيث والتذكير دون المبدأ ، اتحدت الذات

ـــــــــائيني بينمـــــــــا الفـــــــــارق الـــــــــذي  ـــــــــذات فـــــــــارق  ( قـــــــــده )طرحـــــــــه المحقـــــــــق الن ـــــــــين المشـــــــــتق وال  ب
  مضـــــــــافاً  . ولـــــــــيس فارقـــــــــاً بينهمـــــــــا في جميـــــــــع الحـــــــــالات ، الـــــــــذات ىعلـــــــــمـــــــــل لحـــــــــاظي مـــــــــرتبط بالح

 لا مـــــــــــن الفواصـــــــــــل  ، أن لحـــــــــــاظ اللابشـــــــــــرط والبشـــــــــــرط لا مـــــــــــن مقومـــــــــــات الحمـــــــــــل وعدمـــــــــــه لىا
ـــــــــــين المحمـــــــــــولات وغيرهـــــــــــا ـــــــــــه مـــــــــــن مقـــــــــــدمات الحمـــــــــــل لا مـــــــــــن مقومـــــــــــات المحمـــــــــــولأي  ، ب   ، أن

 . ذكورالواحد يختلف حمله باختلاف اللحاظ الم ى المحمولولذلك نر 
ــــــــــاءاً  ـ فمــــــــــثلاً المشــــــــــتق نفســــــــــه ــــــــــبن ــــــــــب ىعل   : يكــــــــــون مفهومــــــــــه هــــــــــو ـ القــــــــــول بالتركي

ـــــــزه عـــــــن  ـــــــتي تمي ـــــــه مـــــــن الحـــــــدود والملامـــــــح ال ـــــــوحظ بمـــــــا ل ـــــــو ل ـــــــدأ ) وهـــــــذا المفهـــــــوم ل  ( الواجـــــــد للمب
 بينمــــــــــا  ، لحاظــــــــــه بنحــــــــــو البشــــــــــرط لا وهــــــــــذا معــــــــــنى ، مفهــــــــــوم الــــــــــذات لم يصــــــــــح حملــــــــــه عليهــــــــــا

ــــــــدأ صــــــــح حملــــــــه  ــــــــذات المتلبســــــــة بالمب ــــــــة عــــــــن ال ــــــــوحظ بمــــــــا هــــــــو مــــــــرآة حاكي ــــــــو ل  هــــــــذا المفهــــــــوم ل
 إذن فلحــــــــــــــــاظ اللابشــــــــــــــــرط مــــــــــــــــن  . لحاظــــــــــــــــه بنحــــــــــــــــو اللابشــــــــــــــــرط وهــــــــــــــــذا معــــــــــــــــنى ، عليهــــــــــــــــا

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً أم  كــــــــــــــان المحمــــــــــــــول بســــــــــــــيطاً ســــــــــــــواءاً   ، مصــــــــــــــححات الحمــــــــــــــل ومقدمات  لا مــــــــــــــن  ، مركب
 . قده )( مميزات المحمول ومقوماته كما صوره المحقق النائيني 

ـــــــــــــزام بالحمـــــــــــــل الشـــــــــــــائع المجـــــــــــــازي ـ ب  وهـــــــــــــو  ، إن القـــــــــــــول بالبســـــــــــــاطة يقتضـــــــــــــي الالت
 بيض ) وكــــــــــان المقصـــــــــود بــــــــــالأَْ أبـــــــــيض  الجســـــــــم ( : قلنــــــــــاإذا  فإننـــــــــا ، خـــــــــلاف الارتكـــــــــاز العــــــــــرفي

 فالحمـــــــــــل لا  ، هــــــــــو البيــــــــــاض فــــــــــلا يوجــــــــــد اتحــــــــــاد وجـــــــــــودي بــــــــــين الموضــــــــــوع والمحمــــــــــول حينئــــــــــذٍ 
ـــــــــــة حمـــــــــــل مجـــــــــــازي  فـــــــــــإن  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامقلنـــــــــــا كـــــــــــربلاء مقتـــــــــــل الحســـــــــــين إذا  وكـــــــــــذلك . محال

ـــــــــل لا مكانـــــــــه ـــــــــل في الحقيقـــــــــة هـــــــــو القت ـــــــــاً   ىعلـــــــــحمـــــــــل ا وإنمـــــــــ المقت  ونحـــــــــوه  ، كـــــــــربلاء حمـــــــــلاً مجازي
ـــــــــا الخمـــــــــر حـــــــــرامإذا  مـــــــــا ـــــــــإن الحـــــــــرام في الحقيقـــــــــة هـــــــــو الحرمـــــــــة لا الخمـــــــــر ، قلن  يتصـــــــــف ا وإنمـــــــــ ف

ــــــــه هــــــــو المرجــــــــع في ، وكــــــــل ذلــــــــك خــــــــلاف الارتكــــــــاز العــــــــرفي جزمــــــــاً  ، بهــــــــا الخمــــــــر مجــــــــازاً    مــــــــع أن
 



 ٣٣٥  .................................................................... التركيب الماهوي والاسنادي 

 . تشخيص المفاهيم والمداليل مما يكشف عن ضعف القول بالبساطة
 والعنـــــــــــــاوين الانتزاعيـــــــــــــة  ، إن مختارنـــــــــــــا هـــــــــــــو كـــــــــــــون المشـــــــــــــتق عنوانـــــــــــــاً انتزاعيـــــــــــــاً  : الثانيـــــــــــــة

 . بسيطة في عالم التصور مركبة في عالم التحليل
 شخصــــــــــــاً يصــــــــــــدر منــــــــــــه حــــــــــــدث الضــــــــــــرب فــــــــــــإن  ىرأإذا نســــــــــــان الا إن : بيــــــــــــان ذلــــــــــــك

  ىعلـــــــــوإن كانـــــــــت متضـــــــــمنة  ، وهـــــــــو صـــــــــورة بســـــــــيطة لحاظـــــــــاً  ، ذهنـــــــــه ينتـــــــــزع مفهـــــــــوم الضـــــــــارب
 : وهما ، نحو الاندماج والاندكاك عنصرين

 وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذات الـــــــــــــــتي يحمـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــتق ويتعـــــــــــــــدد  ، ـ منشـــــــــــــــأ الانتـــــــــــــــزاع ١
 . بتعددها

ـــــــــــــزاع ـ ٢ ـــــــــــــدأ الـــــــــــــذي ب ، مصـــــــــــــحح الانت ـــــــــــــة وهـــــــــــــو الحـــــــــــــدث والمب ـــــــــــــتم عملي  لحاظـــــــــــــه ت
 وهـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــورة البســـــــــــــــيطة في عـــــــــــــــالم  . الانتـــــــــــــــزاع وتتعـــــــــــــــدد العنـــــــــــــــاوين الانتزاعيـــــــــــــــة بتعـــــــــــــــدده

 . اللحاظ يقوم الذهن بتحليلها وإرجاعها للعنصرين اللذين انتزعت منهما
ـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــاهوي المتحقـــــــــــــــــق في مفهـــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــين التركي  والتركيـــــــــــــــــب نســـــــــــــــــان الإِ  والفـــــــــــــــــرق ب

 : رانالتحليلي المتحقق في مفهوم المشتق أم
  ، نســــــــــــان ذات دور واحــــــــــــدإن العناصــــــــــــر الــــــــــــتي ينحــــــــــــل لهــــــــــــا المفهــــــــــــوم المــــــــــــاهوي للإِ  ـ أ

  فــــــــــــإن الحيوانيــــــــــــة والناطقيـــــــــــة كلاهمــــــــــــا عنصــــــــــــران مقومــــــــــــان لمفهــــــــــــوم ، وهـــــــــــو دور تقــــــــــــويم الماهيــــــــــــة
 فــــــــــــإن  ، بينمــــــــــــا العناصــــــــــــر الــــــــــــتي ينحــــــــــــل لهــــــــــــا مفهــــــــــــوم المشــــــــــــتق ذات دور مختلــــــــــــف ، نســــــــــــانالإِ 

  ، ومصــــــــحح الانتــــــــزاع وهــــــــو المبـــــــــدأ ـ وهــــــــو الــــــــذات ـ الانتـــــــــزاعمفهــــــــوم المشــــــــتق ينحــــــــل لمنشــــــــأ 
ــــــــــزاع دور وجــــــــــودي ، الآخــــــــــر ودور كــــــــــل منهمــــــــــا يختلــــــــــف عــــــــــن   بمعــــــــــنى ، فــــــــــإن دور منشــــــــــأ الانت

 ن اتحــــــــــــد إولـــــــــــذلك يتعــــــــــــدد المشــــــــــــتق بتعــــــــــــدده و  ، أنـــــــــــه دخيــــــــــــل في وجــــــــــــود العنــــــــــــوان الانتزاعــــــــــــي
 نــــــــــه دخيــــــــــل أ بمعــــــــــنى ، دور مــــــــــاهوي ـ وهــــــــــو المبــــــــــدأ ـ بينمــــــــــا دور مصــــــــــحح الانتــــــــــزاع ، المبــــــــــدأ

 . لمبادئااوين الانتزاعية وتختلف باختلاف ولذلك تتعدد العن ، في ماهية المنتزع
 بينمــــــــــــــا التركيــــــــــــــب  ، طــــــــــــــارئ عليــــــــــــــهنســــــــــــــان الا إن التركيــــــــــــــب المــــــــــــــاهوي لمفهــــــــــــــوم ـ ب

  ر ماهيــــــــــةن الــــــــــذهن عنــــــــــدما يتصــــــــــو لأَ  ، التحليلــــــــــي لمفهــــــــــوم المشــــــــــتق ســــــــــابق عليــــــــــه ولاحــــــــــق بــــــــــه
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  ، فيهــــــــــــــاوالتأمــــــــــــــل  ثم يقــــــــــــــوم بتحليلهــــــــــــــا ، كالانســــــــــــــان يتصــــــــــــــورها بصــــــــــــــورة لحاظيــــــــــــــة واحــــــــــــــدة
 . وما به الامتياز وهو الفصل ـ وهو الجنس ـ فيقسمها لما به الاشتراك

 بينمــــــــــا المفهـــــــــوم الانتزاعــــــــــي كالمشــــــــــتق مســــــــــبوق  ، المفهــــــــــوم ىعلـــــــــفهنـــــــــا التركيــــــــــب طــــــــــارئ 
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــب وملحــــــــــــــــــوق ب ــــــــــــــــــدركلأَ  ، بالتركي ــــــــــــــــــذهن ي ــــــــــــــــــذات  : وهمــــــــــــــــــا ، عنصــــــــــــــــــرينلاً أوَّ  ن ال  ال

 وهــــــــــــو مفهــــــــــــوم  ، فيتصــــــــــــور صــــــــــــورتين ثم يقــــــــــــوم بــــــــــــانتزاع عنــــــــــــوان بســــــــــــيط منهمــــــــــــا ، والحــــــــــــدث
ــــــــــــــتي انتــــــــــــــزع منهــــــــــــــا ، المشــــــــــــــتق  إذن فالتركيــــــــــــــب  . ثم يقــــــــــــــوم بتحليلــــــــــــــه وإرجاعــــــــــــــه للعناصــــــــــــــر ال

 . ي في المشتق سابق عليه ولاحق بهالتحليل
ـــــــــة ـــــــــا  : النقطـــــــــة الثالث ـــــــــا ىعلـــــــــإن دليلن ـــــــــب  ـ مختارن ـــــــــة مـــــــــع التركي  وهـــــــــو البســـــــــاطة اللحاظي

 المتبــــــــادر العــــــــرفي مــــــــن لفــــــــظ المشــــــــتق بــــــــأن  فــــــــإن الوجــــــــدان شــــــــاهد ، هــــــــو الوجــــــــدان التحليلــــــــي ـ
ــــــــب التأمــــــــل  ولكــــــــن مــــــــع ، حــــــــين اطلاقــــــــه هــــــــو صــــــــورة واحــــــــدة لا متعــــــــددة ــــــــين التركي  العقلــــــــي يتب

 . التحليلي فيه
 أننـــــــــــا  بمعــــــــــنى ، كمــــــــــا أن الوجــــــــــدان شــــــــــاهد بتناســــــــــب مقـــــــــــام الاثبــــــــــات ومقــــــــــام الثبــــــــــوت

 العقلــــــــــي التأمــــــــــل  نشــــــــــعر باســــــــــتفادة التركيــــــــــب التحليلــــــــــي للمشــــــــــتق مــــــــــن نفــــــــــس اللفــــــــــظ لا مــــــــــن
ـــــــــــــب المـــــــــــــاهوي للفـــــــــــــظ  ، في المعـــــــــــــنى ـــــــــــــإن المـــــــــــــنعكس في الـــــــــــــذهن ، نســـــــــــــانالا كمـــــــــــــا في التركي   ف
ـــــــــــة الواحـــــــــــدةنســـــــــــان الا حـــــــــــين إطـــــــــــلاق لفـــــــــــظوجـــــــــــداناً   مـــــــــــن دون أن  ، هـــــــــــو الصـــــــــــورة اللحاظي

ــــــــــب في اللفــــــــــظنســــــــــان الا يشــــــــــم  هــــــــــو  العقــــــــــل في المعــــــــــنىتأمــــــــــل  ولكــــــــــن ، أصــــــــــلاً  رائحــــــــــة التركي
ـــــــــــوي المـــــــــــاهوي ـــــــــــب المعن ـــــــــــذي أوصـــــــــــله للتركي ـــــــــــر  ، ال  أن الوجـــــــــــدان  ىبينمـــــــــــا في لفـــــــــــظ المشـــــــــــتق ن

 ر بتضـــــــــمن أنـــــــــه يشـــــــــع الاَّ  ، ة حـــــــــين اطـــــــــلاق لفـــــــــظ المشـــــــــتقدن اســـــــــتفاد صـــــــــورة لحاظيـــــــــة واحـــــــــوإ
ــــــــــــهــــــــــــذه الصــــــــــــورة لعنصــــــــــــرين  ــــــــــــزاج ىعل ــــــــــــدماج والامت ــــــــــــل  ، نحــــــــــــو الان ــــــــــــو قــــــــــــام بتحلي ــــــــــــث ل  بحي
 . تصور العنصرين المذكورين تفصيلاً  لىا هذه الصورة اللحاظية لرجعت

ـــــــــة فمـــــــــا هـــــــــو التفســـــــــير العلمـــــــــي لحقيقتهـــــــــا ـــــــــة الوجداني  ومـــــــــا  ، وبعـــــــــد وضـــــــــوح هـــــــــذه الرؤي
 الاثبات ومقام الثبوت ؟بين مقام وجداناً  هو منشأ التناسب الملحوظ

  الصـــــــــــورة اللحاظيـــــــــــة الواحـــــــــــدة فمـــــــــــن أيـــــــــــنكـــــــــــان هـــــــــــو إذا   فـــــــــــإن المتبـــــــــــادر مـــــــــــن اللفـــــــــــظ
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 ؟ نستفيد التركيب التحليلي المذكور
 : والجواب عن ذلك يتلخص في طرح ثلاث نظريات محتملة

 إن التركيـــــــــــب التحليلـــــــــــي للمشـــــــــــتق مـــــــــــع بســـــــــــاطة مفهومـــــــــــه لحاظـــــــــــاً وتصـــــــــــوراً راجـــــــــــع  ـ أ
ــــــــب اللفظــــــــي ــــــــه للتركي ــــــــث إن المشــــــــتق مشــــــــتمل  ، في ــــــــحي ــــــــة ىعل  فالمــــــــادة موضــــــــوعة  ، مــــــــادة وهيئ

 والهيئــــــــــــة موضــــــــــــوعة وضــــــــــــعاً نوعيــــــــــــاً للــــــــــــذات  ، وضــــــــــــعاً شخصــــــــــــياً لطبيعــــــــــــي الحــــــــــــدث والصــــــــــــفة
ـــــــــــــدأ والصـــــــــــــفة ـــــــــــــب التحليلـــــــــــــي لمفهـــــــــــــوم المشـــــــــــــتق هـــــــــــــو  ، المتلبســـــــــــــة بـــــــــــــذلك المب  فمنشـــــــــــــأ التركي

 . التركيب اللفظي في المشتق
 : لوجهينولكننا لا نختار هذه النظرية 

 وهــــــــــو تجريــــــــــد الهيئــــــــــة عــــــــــن المــــــــــادة  ـ مــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــراراً مــــــــــن أن الوضــــــــــع النــــــــــوعي ـ ١
 حضــــــــــاري متطــــــــــور  تفكــــــــــير ـ ووضــــــــــعها وضــــــــــعاً نوعيــــــــــاً لمــــــــــن قــــــــــام بالحــــــــــدث وتلــــــــــبس بالصــــــــــفة

 . لا يتصور في المجتمع البدائي الذي انطلقت منه شرارة اللغة
ـــــــــة هـــــــــ ىإن مقتضـــــــــ ـ ٢  و تعـــــــــدد الوضـــــــــع التركيـــــــــب اللفظـــــــــي للمشـــــــــتق مـــــــــن مـــــــــادة وهيئ

ــــــــــــه ــــــــــــذهن ، والموضــــــــــــوع ل ــــــــــــك يســــــــــــتدعي انســــــــــــباق صــــــــــــورتين لل   صــــــــــــورة لمــــــــــــدلول المــــــــــــادة : وذل
  ، وصـــــــــورة لمـــــــــدلول الهيئـــــــــة وهــــــــــو طبيعـــــــــي الواجـــــــــد لتلـــــــــك الصــــــــــفة ـ وهـــــــــو طبيعـــــــــي الصـــــــــفة ــــــــــ
 .  صورة لحاظية واحدة مستبطنة للتركيب التحليليالاَّ وجداناً  ىلا نر أننا  مع

 ب اللفظـــــــــــــــي وتعـــــــــــــــدد الوضـــــــــــــــع والموضـــــــــــــــوع لـــــــــــــــه التركيـــــــــــــــ ىإن مقتضـــــــــــــــ : وبعبـــــــــــــــارة أدق
ـــــــــذهن    بينمـــــــــا المنســـــــــبق ، نحـــــــــو التركيـــــــــب الانضـــــــــمامي ىعلـــــــــهـــــــــو انســـــــــباق صـــــــــورة تركيبيـــــــــة في ال

 نحــــــــو التركيــــــــب  ىعلــــــــللــــــــذهن عنــــــــد اطــــــــلاق المشــــــــتق هــــــــو صــــــــورة لحاظيــــــــة واحــــــــدة  ـ وجــــــــداناً  ـــــــــ
 . وبينهما فرق وجداني واضح ، الاتحادي التحليلي

ـــــــــــات ومقـــــــــــام  ( ـ ب ـــــــــــين مقـــــــــــام الاثب ـــــــــــة المفترضـــــــــــة لتفســـــــــــير التناســـــــــــب ب ـــــــــــة الثاني  النظري
ـــــــــــوت ـــــــــــني  الثب ـــــــــــي المســـــــــــتفاد مـــــــــــن لفـــــــــــظ المشـــــــــــتق لا يبت ـــــــــــب التحليل ـــــــــــ) أن التركي  التركيـــــــــــب  ىعل

 قــــــــــانون تــــــــــداعي المعــــــــــاني وقــــــــــانون الاخــــــــــتراع  ىعلــــــــــبــــــــــل يبتــــــــــني  ، اللفظــــــــــي مــــــــــن المــــــــــادة والهيئــــــــــة
 . والاتباع



 الرافد في علم الاصول  .........................................................................  ٣٣٨

 : هناك قانونين ذكرناهما في مبحث الوضع إنَّ  : بيان ذلك
  إن التشـــــــــــــابه بـــــــــــــين الشـــــــــــــيئين موجـــــــــــــب لخطـــــــــــــور : قـــــــــــــانون تكـــــــــــــويني محصـــــــــــــله : ولهمـــــــــــــاأ
 . بقانون تداعي المعاني ىوهو ما يسم ، الآخر طورخعند أحدهما 

 إن الطبيعــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــة للبشــــــــــــــرية بنيــــــــــــــت  : قــــــــــــــانون عقلائــــــــــــــي محصــــــــــــــله : ثانيهمــــــــــــــا
 . الاختراع والاتباع ىعل

  ىٰ رأمـــــــــــــــثلاً  شـــــــــــــــخاصذلـــــــــــــــك فمـــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــل أن شخصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الأَ  ىٰ علـــــــــــــــوبنـــــــــــــــاءاً 
 هـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــاب الاتفـــــــــــاق لفـــــــــــظ آفوضـــــــــــع لتلـــــــــــك الحالـــــــــــة الفاعليـــــــــــة الـــــــــــتي ر  ، رجـــــــــــلاً يضـــــــــــرب

ــــــــــة : ) مــــــــــن دون أن يقصــــــــــد وضــــــــــعين ضــــــــــارب ( ــــــــــل وضــــــــــع  ، وضــــــــــعاً للمــــــــــادة ووضــــــــــعاً للهيئ  ب
 وحيــــــــــث تحقـــــــــق للآخــــــــــرين مشــــــــــاهدتهم  ، الفــــــــــاعلي مـــــــــن بــــــــــاب الاتفـــــــــاق تمـــــــــام اللفــــــــــظ للمعـــــــــنى

 مشـــــــــــــابهة لتلـــــــــــــك الحالـــــــــــــة فـــــــــــــرض قـــــــــــــانون تـــــــــــــداعي المعـــــــــــــاني خطـــــــــــــور  ىخـــــــــــــر أُ  لحالـــــــــــــة فاعليـــــــــــــة
ـــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــعها الواضـــــــــــــــــع الأَْ  وهـــــــــــــــــي لفـــــــــــــــــظ ( ، ولىٰ الكلمـــــــــــــــــة الأُْ   ول للحالـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــارب ) ال

ــــــــــة ــــــــــة فقــــــــــالوا ىخــــــــــر أُ  فوضــــــــــعوا كلمــــــــــة ، الفاعلي ــــــــــائم وقاعــــــــــد : مشــــــــــابهة لهــــــــــا في الهيئ   ، مــــــــــثلاً  ق
 . استعمالاتهم بقانون الاختراع والاتباع كما ذكرنافي  ذلك ىعلروا جو 

ــــــــــــين  ــــــــــــاً ب  ولمــــــــــــا جــــــــــــاء العلمــــــــــــاء المــــــــــــاهرون في اللغــــــــــــة والاشــــــــــــتقاق انتزعــــــــــــوا جامعــــــــــــاً نوعي
   فـــــــــــلا يوجــــــــــــدوالاّ  ، ومفعـــــــــــول ونحوهـــــــــــاكهيئـــــــــــة فاعـــــــــــل   ، الكلمـــــــــــات المتشـــــــــــابهة وسمـــــــــــوه الهيئـــــــــــة

 . بل الموجود هو الجامع الانتزاعي بعد ورود اللغة ، وضع نوعي للهيئةأي 
 .  أ�ا تحتاج للشواهد الكثيرة إثباتاً إلاّ ثبوتاً  وهذه النظرية محتملة

 ) أن التركيـــــــــــب التحليلـــــــــــي المســـــــــــتفاد مـــــــــــن  النظريـــــــــــة الثالثـــــــــــة المفترضـــــــــــة في المقـــــــــــام ( ـ ج
ـــــــــــة لفـــــــــــظ المشـــــــــــتق ـــــــــــدال والمـــــــــــدلول في جـــــــــــذور اللغـــــــــــة العربي ـــــــــــك  ، راجـــــــــــع لتعـــــــــــدد ال ـــــــــــان ذل  وبي

 : ذكر أمرين ىعليعتمد 
ــــــــــة كســــــــــائر الظــــــــــواهر  ـ كمــــــــــا ذكــــــــــر علمــــــــــاء الاجتمــــــــــاع  ـ إن اللغــــــــــة ـ ١  ظــــــــــاهرة حي

 م أُ  الـــــــــــــتي هـــــــــــــي ـ ةفاللغـــــــــــــة الســـــــــــــاميّ  ، ة لقـــــــــــــانون التغـــــــــــــير والتشـــــــــــــعبعخاضـــــــــــــ ، الاجتماعيـــــــــــــة
ـــــــــــة الآف لغـــــــــــةقـــــــــــد انشـــــــــــعبت لمـــــــــــا يقـــــــــــرب مـــــــــــن  ـ اللغـــــــــــات   واللغـــــــــــة العربيـــــــــــة بنفســـــــــــها ، ثلاث

 



 ٣٣٩  ............................................................... مناشئ التركيب التحليلي للمشتق 

 . آلاف اللهجات المختلفة لىا تفرعت
 في نســــــــــان الإِ  الــــــــــذي هــــــــــو قــــــــــانون طبعــــــــــي عنــــــــــد ـ ســــــــــهلإن قــــــــــانون انتخــــــــــاب الأَْ  ـ ٢

 كمــــــــــا   ، يقتضــــــــــي أحيانــــــــــاً النحــــــــــت والــــــــــدمج والادغــــــــــام بــــــــــين الكلمــــــــــات ـ التوصــــــــــل لمقاصــــــــــده
ــــــــة ــــــــون ، هــــــــو مشــــــــاهد في اللهجــــــــات العامي ــــــــث يقول  وكمــــــــا هــــــــو  ، ) شــــــــنهو ، شســــــــمك ( : حي

 لــــــــــــذلك ذهــــــــــــب  ، ) الكهرمائيــــــــــــة والبترمائيــــــــــــة ( : ملحــــــــــــوظ في الاصــــــــــــطلاحات الحديثــــــــــــة نحــــــــــــو
  : حيــــــــــث قــــــــــال ، ) قطــــــــــف ( : تبــــــــــني هــــــــــذه النظريــــــــــة في بعــــــــــض الكلمــــــــــات نحــــــــــو إلى بعضــــــــــهم

ـــــــأن  ـــــــف و ()  قـــــــط ( : أصـــــــلهب ـــــــدافع قـــــــانون انتخـــــــاب الآخـــــــر  اللفظـــــــين فيأحـــــــد  ) ثم ادمـــــــج ل  ب
 . وصارت الكلمتان كلمة واحدةسهل الأَْ 

 جميـــــــــــع الحـــــــــــروف بـــــــــــأن  : فقـــــــــــال ، بعضـــــــــــهم هـــــــــــذه النظريـــــــــــة في بـــــــــــاب الحـــــــــــروف وتبـــــــــــنىَّ 
ــــــــــ نحــــــــــو رجــــــــــوع ( ، سمــــــــــاءراجعــــــــــة للأَْ   )  خــــــــــلا ورجــــــــــوع ( ، مــــــــــثلاً  ) عــــــــــلاء ( لىا ) الجــــــــــارة ىعل

 فعـــــــــــال انتخبـــــــــــت سمـــــــــــاء والأَْ  بقايـــــــــــا الأَْ فـــــــــــالحروف مـــــــــــا هـــــــــــي إلاّ  . ) مـــــــــــثلاً  خـــــــــــلاء ( لىا الجـــــــــــارة
 . معانيها ىعلكرموز دالة 

ــــــــــاءاً  ــــــــــوبن ــــــــــنحن نحتمــــــــــل أنالأَْ ذكــــــــــر مــــــــــن  مــــــــــا ىعل ــــــــــانأصــــــــــل  مــــــــــرين ف   : المشــــــــــتق كلمت
 وبحكــــــــــم تغــــــــــير اللغــــــــــة وقــــــــــانون  ، الفاعليــــــــــة ىعلــــــــــتــــــــــدل  ىخــــــــــر الحــــــــــدث وأُ  ىعلــــــــــكلمــــــــــة تــــــــــدل 
  ، فصـــــــــــــارتا كلمـــــــــــــة واحـــــــــــــدة ىخـــــــــــــر الأُْ  الكلمتـــــــــــــين في ىدغمـــــــــــــت احـــــــــــــدســـــــــــــهل أُ انتخـــــــــــــاب الأَْ 

 التركيــــــــــب  لىا التركيــــــــــب التحليلــــــــــي الــــــــــذي هــــــــــو راجــــــــــع في الحقيقــــــــــةيستشــــــــــعر منهــــــــــا بالوجــــــــــدان 
 . نحو تعدد الدال والمدلول في جذور اللغة ىعل ، اللفظي

 . ولعل هذه النظرية أقرب النظريات المفترضة في المقام
 : تعرضنا في بحث المشتق لمقامين : خلاصة البحث

 . ـ في تحرير محل النزاع ١
 فتعــــــــــــين  ، ســــــــــــباب المــــــــــــذكورةوناقشــــــــــــنا جميــــــــــــع الأَْ  ، عمفي أســــــــــــباب القــــــــــــول بــــــــــــالأَْ  ـ ٢

ــــــــــدنا القــــــــــول ــــــــــالأَْ  عن ــــــــــلا حاجــــــــــة لاقامــــــــــة الأَْ خص ب ــــــــــهب ــــــــــة علي ــــــــــادر وصــــــــــحة الســــــــــلب   ، دل  كالتب
  ، عموتعرضــــــــــــنا لبحــــــــــــث البســــــــــــاطة والتركيـــــــــــب في ضــــــــــــمن أســــــــــــباب القــــــــــــول بــــــــــــالأَْ  . وأشـــــــــــباهها
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 . واخترنا القول بالبساطة اللحاظية مع التركيب التحليلي بالبيان السابق
 وقــــــــد انتهينــــــــا مـــــــــن تحريــــــــر هــــــــذه الحلقـــــــــة بعــــــــد المقارنـــــــــة بــــــــين مــــــــا اســـــــــتفدناه مــــــــن الســـــــــيد 
 الأسُــــــــــــتاذ الســــــــــــيد السيســــــــــــتاني دام ظلــــــــــــه في الــــــــــــدورة الثالثــــــــــــة ومــــــــــــا طرحــــــــــــه في الــــــــــــدورة الثانيــــــــــــة 

 لـــــــــــــــم العلامـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد هاشـــــــــــــــم الهـــــــــــــــاشمي حفظـــــــــــــــه االله في الســـــــــــــــاعة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ليلـــــــــــــــة بق
 . بالقطيف المحروسة هـ ١٤١٤صفر  ٢٦الأحد الموافق 
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